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الولايات المتحدة الأمريكية وتسييس الثقافة 
د. عاصم الدسوقى 


فى أعقاب ضرب الأسطول الأمريكى فى بيرل هاريور باليايان ١14١‏ يعد 
حواك عامين عن اتدلاع الخرب العالمية الثانية: شعرت الحكومة الأمرركزة بالخطر 
الذى يحدق بمصالحها الأساسية فيادرت بإتشاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية» 
الذى يضم عناصر ذات مهارات ندريبية عالية تم اختيارها من أبناء الأرستقراطية 
ال ككل الحتفوة الحاكية: ومومحيا اكعناف الحطن قبل مقوعة و التكلهن فين 
مصدره بوسيلة أو بأخرى حسب مقتضى الحال وفى إطار يراجماتية الغاية تبرر 
الوسيلة. وكان كل عضى من أعضاء هذا المكتب يحمل حقيية صغيرة بها بندقية 
خصدوة وعدد مق الفتاكل البنوية وبعصن العبلات الدشبعة وحبة زواء فاظلة لتتفين 
غملنات قذرة: ويجد اتنياء الحرت الفى مدرومات» هذا لكف (سسكسر غك ) قائلذة 
إنه لا يريد فى وقت السلم شَيئًا يشيه الجستايو الألمانى. 


ولكن سرعان ما تغيرت نظرة «ترومان» لمثل هذه الأفكار والأعمالء ذلك أن 
هزيمة الفاشية لم تكن تعنى نهاية الصرا ع العالمى» بل كانت تعنى تخلص ا معسكرين 
العالميين (الشرقى الشيوعى والغربى الرأسمالى) من تقيض ثالت كان يمثل خطرا 
حقيقيا على كل منهما ألا وهى الفاشية- النازية. 


وهكذا والعالم مشغول بمداواة جرحى الحرب وجمع أشلاء القتلى والمرور من 
تحت أقواس النصر والوقوف حدادا على الشهداء. كانت الحكومتان السوقيتية 
والأصريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصراع والبحث فى كيقية الهيمنة على 
العالم عن طريق زبادة مساحة الأنظمة التايعة أو المؤيدة أو المتعاطفة. 


وأسرع الاتحاد السوقيتى بضم دول شرق أورويا التى حررها من الاحتلال 
النازى إلى جانيه. وشرع فى تدعيم الأحزاب الشيوعية فى العالم لمجابهة الإميريالية 
العامة :آنا الولانات المتحدة فعد عذلت غلى اشتهانة الالة الللبوفية بينها وبين 
أورويا بأسرع ما يمكن فخفقت وحودها العسكرى هناك. وعقدت معاهدات صلح مع 
الدول التى تحالفت مع الماتيا (إيطاليا ورومانيا ويلغاريا والمجر).ء وشرعت قى احتواء 
كل أورياء ويدّت تخطط لاستعادة شرق أورويا من دائرة النقودذ السوقيتى. ومن هنا 
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كان مبدً ترومان فى مارس ١447‏ ومشروع مارشال الذى يتلخص فى تقديم 
مساعدات اقتصادية لأورويا الغربية وخاصة للدول المهددة بأزمة اقتصادية حتى لا 
تسقط فى يد الأحزاب الشيوعية (كانت اليونان وتركيا أول من حصل على المساعدة 
الأمريكية). وهنا أعرب الاتحاد السنوقيتى عن استيائه من هذا التوجه الأمريكى 
ووصفه «ياستعمار الدولار». وأعلن فى خريف ١947‏ عن تأسيس «الكومينفورم» وهى 
منظمة للمبادئ الشيوعية حلت محل الكومينتيرن. 

ثم خطت الحكومة الأمريكية خطوة أكير عندما أعلن «ترومان» يرنامج النقطة 
الرايعة ١(‏ يناير )١1544‏ لتأييد السلام العالمى وفق محاور أريعة: التأييد المطلق 
للأمم المتحدة, وكسب الشعوب بالعمل على الإصلاح الاقتصادىء وتقوية الأمم التى 
تعادى الكتلة الشيوعية, وتقديم المعونات لتحسين أحوال مختلف يلاد العالم؛ وكل هذا 
فى حماية حلف الأطلنطى. ومن يتأمل هذه المحاور الأربعة يجد أن صياغتها جاءت 
لتضمن للحكومة الأمريكية تنفيذ خططها تحت ميادئ عامة يصعب الاختلاف بشأتها 
تبدو وكأنها إنسانية لصالح البشرية جمعاء فضلا عن أن هذه المبادئ ما تزال تحكم 
التوجهات الأمريكية إزاء كل الأزمات العالمية. فهى تعمل على تحويل اقتصاديات 
مختلف الدول إلى الاقتصاد الحر تحت شعار الإصلاح الاقتصادى, وتستخدم الآمم 
المتحدة لتدوير الزوايا الحادة التى تبرز فى السياسات الدولية حتى لا يتهدد توازن 
القوى الذى صنعته. وتعمل على تأديب الذين يخرجون عن سيطرتها يوسيلة أو 
بأخرى. وفى مقابل هذه التوجهات الأمريكية كون الاتحاد السوقيتى حلف وارسو 
وأقام منظمة الكوميكون (سوق اقتصادية اشتراكية). وهذا الجدل المتيادل بين 
المعسكرين هو ما كان يعرف بالحرب الباردة التى يؤرخ لبدايتها بعام 14841 حين 
أخذ كل من المعسكرين يطارد بعضهما بعضا فى العالم الثالث حيث الانقلايات 
والحروب الإقليمية: وفى أروقة الأمم المتتحدة حيث يعمل كل منهما على تعطيل 
مشروعات الآخر ياستخدام حق القيدو. 

على أن الحكومة الأمريكية أدركت مبكرا أن مشروع مارشال والنقطة الرابعة 
لا يكفيان وحدهما لإزالة الشيوعية من طريق الرأسمالية» إذ لم يكن مضمونا أن 
الدول التى تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية يمكن أن تتخلى تلقائيا عن 
الاشتراكية. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تصويب ضرباتها على جبهة 
الثقافة العريضة يما تشمله من أفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية قى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها على 
كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى تقاقيا بأيعاده فى الحرية 


القردية. والعمل على استزراعه فى مختلف البيئات. وبمعنى آخر: بد تقدم الخيز ويد 
تقدم ثقافة دولة الخيز فيحدث التحول التدريجى من الثقافة الشيوعية إلى الثقافة 
الرأستمالية. 

ففى يولنة 1547 أنشنات الحكيسة الأجريكية جنيناة الخايرات الفروف 
اصطلاحا يال 0.1.4 ليتولى الجانب التثقافئ ة فى الحرب الياردة. وقد تكون الجهاز فى 
الأساس من بعض أعضاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية » الذى قام «ترومان» بحله 
كما سيقت الإشارة فى سبيتمير 1١9550‏ وأبرزهم آلان دا لاس الذى كان قد كون فى 
نيويورك- بعد تصفية المكتب- مركزا للخدمات الخاصة ومعه كيرميت روزفلت وهما 
من أبرز 000 

ن أول أعمال هذا الجهاز تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها «لتحصين 
اه ء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الأمريكية قى 
الخارج» فكان «الكونسورتيوم» الذى يضم مجموعة من الراديكاليين ممن تحطم 
إيمانهم بالشيوعية وأصابهم الاحباط بسيبب سياسات «ستالين» القمعية. وتتلخص 
الخطة فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم بتقد الشيوعية من خلال مخطف الوسائط: كتابة 
مقال أو إلقا ء محاضرة عامة 0 أى عمل مسرحى» على أن يدور 
خطابهم حول ما الذى جعلهم يعتنقون الشيوعية؟ وما الذى جعلهم يتويون عنها؟. 
والمعنى من وراء ذلك: أن تتم محارية الشيوعية يبواسطة شيوعيين انشقوا على 
الشيوعية حتى يكون خطايهم أكثر إقناعا من خطاب عناصر رأسمالية عادية سوف 
يفهم حديثهم على أنه دعاية مضادة للشبوعية. 

وعندما افتتح السوقييت بيتا للثقاقة فى برلين لبناء تقافة شيوعية هناك أسرع 
الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف يلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من 
خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وإرسال 
فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتفيير المفهوم الشائع عن العنضرية الأمريكية 
وأعطيت لجهاز المخابرات صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما يشاء من أجل ا 
الصورة 1703856 الأمريكية التى ترسمها وسائل الدعاية والإعلام فى خيال الآخرين. 
ثم تقرر (فى ١9‏ ديسمبر 1147) أن يستخدم الجهاز الأنشطة النفسية السرية لدعم 
السياسة الأمريكية بما فى ذلك التخريب والتدمير بالانقلاب والاغتيالات ومساعدة 
حركات المقاومة السرية والمعارضة السياسية فى الدول المعادية للولايات المتحدة بشكل 
متقن لا تظهر معه أى مسئولية للحكومة الأمريكية. ثم حصل الجهاز )١1959(‏ على 
حق إنفاق الأموال اللازمة اويل وضاطه حود تفديع بوادات عر اورجه الصري بدي ل 
ا 23 يدل على دور للحكومة. 
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وقد عمل جهاز المخابرات على تجنيد عناصر له فى مختلف الأجهزة الأمريكية 
التكفادية مكها والعامكة امكذاءمن انتما كوخ :واتدياء «التوكات القاضنة ومرى! 
بالكونجرس ومجلس الشيوخ والديلوماسيين والمحامين ومراكز البحوث بالجامعات 
وكايهيا «اتحاداك الظلان والخطوط العو وحطات الازاعة والغزيون والححدف» 


وكانت ياكورة الأعمال الثقافية التظمة للمهان كشف الشموعدين الأمريكدين 
أولا وتعريتهم أمام مجتمعهم. وجاعت الفرصة عندما قرر الكومينفورم السوقييتى (58 
مارس 1965) تتظيم مؤتمر فى فندق والدورف أستوريا بتنيويورك بجهود الشيوعيين 
الأمريكين بقية التلاعي بالراى العام الأمريكن فى.عقسداره: والتقطت المخايرات 
الأمريكية الفرصة وتقلغلت فى ال مؤتمر ولعبت به بمشاركة الشيوعيين «التائيين» ومن ثم 
عدت سكيولة الكتوعين الأمركين واكترهن شهرة أنذاك ا لمكل شارك شبابان 
ومارلون براندو. 


وفى المقايل أعدت المخايرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول 
العالم لتقديم الذوق الأمريكى؛ وإعادة عرض التراث الموسيقى العالمى بوجهة نظر 
أمريكيةء فمثلا أويرا ريجوليتى يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح 
الألمانى» ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية, وكذا 
مسرحية تولاستوى «الجثة الحية» لأنها نقد اجتماعى يخدم أهداقا غير رأسمالية, 
ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنا واقيا ضد «الشمولية» السوقيتية 
بما يقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة وفى ذلك معانى الحرية 
والتحرر إلى غير ذلك من الوبسائل والواجهات للتخلص من كل أثر للنازية. 

وفى مايو ١944‏ شكلت المخايرات «اللجنة القومية من أجل أوريا الحرة» 
لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى 
بنشاط للسيطرة السوقيتية. وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة 
منها على سبيل المثال المخرج السينمائى سيسيل دى ميل وداريل زانوك» والممثل 
رونالك ريخان [الركيس الامريكى فهما بعد) والعسكري ايزتهاون [الرئيس الاشريكي 
فيما بعد). 


ولإحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تفسها وقى العالم قامت المخابرات الأمريكية فى ١56٠١‏ يتأسيس منظمة ثقافية جديدة 
باسم «منظم»# الحرية الثقاقية» تحولت فى عام 1977 إلى «الاتحاد الدولى للحرية 
الثقافية». وقامت هذه المنظمة بانشاء فروع لها فى خمس وثلاثين دولة تم اختيارها 
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بعناية أصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبيرء وقامت يتنظيم المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية بهدف تكسير الوعى بالشيوعية عند المثقفين لكى يتواصل الجميع 
مع الأسلوب الأمريكى فى الحياة. 

ومن خلال «منظمة الحرية الثقافية» هذه تعددت أنشطة جهاز المخايرات 
الأمريكية إذ تجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية 
لخدمة أغراض مواجهة الشيوعية والعمل على اجتثاث جذورها وفرض النموذج 
الأدريكى فى الحياة. :ومن ذلك تكوين كسم المنظمات النولية داخل المنظمة يهوف 
توحيد المثقفين السوقيت ضد ما كان يقدم فى بلادهم من كتابة وفن وموسيقى 
موجهة. وتشجيعهم على حرية التعبير فينمو يذلك التيار المعادى للدولة الشيوعية من 
داخلها. 

وفى هذا الإطار صدرت فى ١467‏ مجلات: كومنترىء ونيوليدرء ويارتيران 
ريقيىء وفى ١9467‏ صدرت مجلة العلم والحرية ومجلة إتكاونتر استكتب فيها أسماء 
لامعة ومشهورة مثل المؤرخ أرنولد توينبى والفيلسوف برتراند راسل وشريرت سينسر 
وكلها مجلات ضد الشيوعية. وخارج أمريكا كانت المخايرات وراء إصدار عدة مجلات 
ثقافية ترمى جميعها بأسلوب غير مياشر لتشويه الشيوعية وشهد عام ١1055‏ إصدار 
مجلات : سوقيت سيرقى يرأسها وولتر لاكيرء وتيميو برزنت بإيطالياء وكوادرات فى 
أستراليا وكوست ]0:65 فى الهند وجييو نالاذل فى اليايان وهكذا. وتم الاستعانة 
بمؤسسة فورد لتنفيذ مشروعات مشتركة بواسطة الجامعيين وكذا مؤسسة روكفلر 
التى كان هنرى كيسنجر أحد خيرائها. 

ولقد بلغت سيطرة المخابرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة 
عندما نجح السيناتور مكارثى فى تكوين لجنة داخل الكونجرس خاصة بالنشاط 
المعادى لأمريكا تمكنت من تمرير مشروع قانون بالرقاية على الثقافة ١٠١(‏ يولية 
158 ) ما أوجف نحو مقنانها لأحواء التورء القرنسنة تحن كان الفرتسيون يؤحدون 
بالشبهات إلى المقصلة. ولكن قى حالة الولايات لمتحدة فإن المشتبه فى شيوعيته بأى 
درجة من الدرجات ينتهى أمره بتدمير حياته ومستقيله وربما تدقعه للاتتحار عندما 
تضيق أمامه سيل الرزق. وعلى سييل المثال كان الروائى الشهير إرنست هيمتجواى 
يخضع لمتابعة إدارة التحقيقات الأمريكية 1.8.1 لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب وعندما 
ذهب لعيادة نفسية فى مينوسوتا قييل انتحاره طلب أن يسجل نفسه تحت اسم آخر 
لكن الطبيب اتصل بإدارة التحقيقات ليأخذ تصريحا بذلك (راجع هنا كتاب: أصول 
اليسار الأمريكى لمؤلفه تيودور دريبر ومن ترجمتنا). 


كما نجحت لحنة النشاط المعادى لأمريكا بالكوتجرس ١54(‏ يونية )١565‏ فى 
أن تضيف لقسم الولاء لأمريكا عيارة «أمة واحدة تحت راية الرب..» فى إطار توظيف 
الإيمان-فى مواجهة الشيوعية. 


وكانت «منظمة الحرية الثقاقية» وراء عدم قوز شاعر شيلى الشهير تيرودا 
يجائزة تويل لعام 19714 ولم يفز يها إلا فى عام 191/١‏ حين كان سفيرا قى فرنسا 
لحكومة سلقادور الليندى «الموالية» للديموقراطيةء ومع هذا قتلته المخايرات الأمريكية 
بعد قوزه يعامين. 

وفى منتصف السدينيات من القرن العشرين والحرب الباردة فى عنقوانها كان 
لنادى القلم الدولى 27871 الا قرعا فى 5ه دولة ويذلت المخايرات الأمريكية كل ما 
تستطيع من حجهد لتحويله إلى مئير تلخدمة المصالح الأمريكية. وأكثر من هذا فان 
متحف الفن الحديث فى نيويورك خضع للمخايرات حيث كان يعرض أعمالا متحررة 
من القواعد الفنية المتعارف عليها باعتيار أن التحرر من القوالب والوقوف إلى جانب 
التعبير التجريدى يعد رمزا للديموقراطية. 

إن ما فعلته المخايرات الأمريكية فى عالم الفن والأدب لإعادة يناء البنية 
الثقافية فى العالم بما يؤدى إلى كراهية الشيوعية والسعى وراء النموذج الأمريكى 
يؤكد سرعة الثقافة فى التأثير على الوعى وعلى الوجدان من خلال الرواية الأدبية 
والدراما فى السينما والتليفزيون والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية, بحيث يتم 
تدريجيا التخلى عن نمط قديم واكتساب نمط آخر خاصة إذا كان هذا الآخر يركز 
على الحريات المطلقة دون ضوايط مقايل القيود القائمة فى الشرق الشيوعى. وهكذا 
عندما سقط حكم الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية وكذا فى الاتحاد السوقيتى 
لم يجد هذا السقوط مقاومة من الجماهير التى كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أربعين عاما وبالتدريج ثقافة معادية للشيوعية تداعب غرائز التملك والتفرد والتفوق 
والأآناتية فآثيت هذا فى النهاية أن تغيير نمط في السلوك والفكر أقوى تأثيرا من تغيير 
نمط الإنتاج الذى تعول عليه الماركسية. 

والحق أن التغير فى الثقافة هو ما يراهن عليه النظام العالمى الجديد المعروف 
بالجلويالية «اذنلههاع, الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «يوش» الأب أثناء حرب الخليج 
الثانية ١9505١‏ وآداته الرئيسية منظمة التجارة العالمية 7.1.0 التى أنشئت فى يناير 
06 ولا تقتصر مهمتها على مبدأ حرية التجارة كما كانت مهمة اتفاقية الجات من 
قبل, وإنما أضيف لبرنامجها مبدأ الحرية الثقافية أى حرية الإنسان فى أى مكان فى 
تعاطى ما يريده وما يرغيه من ألوان الثقافة دون حظر رقابى“من حكومته. والهدف 


تحويل العالم كله إلى النموذج الأمريكى دون إحساس بالدونية. وهذا ما جعل 
الحكومة الفرنسية تتحفظ على هذا الجاتب فى منظمة التجارة العالمية حفاظا على 
ثقافتها من التحلل والذويان فى النمط الأمريكى. 

وأذكر فى هذا الخصوص أن «بوتايرت» ذلك المستشرق الفرنسى ورجل الحرب 
كان منتبها لآهصية الثقافة فى تغيير السلوكء إذ نراه بعد أن يغادر مصر فى العام 
التالى للحملة يرسل إلى خليفته «كليبير »يطلب منه انتقاء حوالى لحخمسمائة من 
الصفوة الاجتماعية فى مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء فترة يتعرفون خلالها على 
الحياة التقاقية فى فرنسا يعودون بعدها محملين بهذه الثقافة ويعملون على نشرها 
فكرا وسلوكا فيتم الاستيعاب.والتوحد وتزول مشاعر الغرية والاغتراب. 

إن كتاب «الحرب الياردة الثقاقية» عن دور المخايرات الأمريكية قى عالم الفنون 
والآداب لمؤلفته «فرانسيس ستونر سوندرز» جدير بالقراءة, لأنه يكشف ستر مواقف 
وتحولات فى عالم الثقافة كان مثقف الستينيات الملتزم فى مصر يرقبها فاغرا فاه دون 
أن يدرى أسبابهاء وحستا فعل المجلس الأعلى للثقافة بترجمته التى جاءت سلسة 
يسيرة على يد طلعت الشايب. 
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شكر وعرفان 


كانت كتابة هذا العمل بالنسية لى رحلة تشرد طويلة . وأنا أجر ورائى متاعى 
الكثيبٍ من الصناديق والملفات من مكان إلى آحر. ويطيب لى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من: "اليزابيث كارت رايت - هيخنت أشأعمووذنل! - أطوأءياة:3ت طأعطهدذناع” وأفرانك 
ديل - ااء5ق2 عاقوع" وأنيك هيور - #عناع1! عأءألة" وكايرثا كيت - 14انءا قطامع" 
وأهيرميون لابرون- جونسون  -‏ 22508لهل 07طها عمواصمعل!” وكلوديا ومارسيللىق 
سالوم - 530050 وااعت:8/13 300 6130013 الذين شملونى بمودتهمء. وتحملونى بهذه 
الغنيمة من المادة الأرشيفية» وهيأوا لى القرصة لكى أعمل دونما إزعاج. كما أود أن 
أعبر عن امتنانى الشديد لكل من آن "ياسترناك سلاتر - ,51316 علقدعاعده ممم" 
وككريج راينى 83186 19أ60:68“” لدعمهما المستمر. وثقتهما الغالية. يفضلهما التقيت ب 
"بن سوننبيرج 50695688879 860 فى تيويورك والذى أدين له يصداقته الرحية. وقد 
ساعدتنى 'أآن ياسترناك سلاتر -ئ5!316 )1قمع2851 نلق“ بأن مهدت لى الطريق 
بكتاية رسالة توصية أعانتنى كثيرا. كما ساعدتنى "كارمن كاليل -اثالهه معمعون”“ 
فيما بعد- على كتابة هذا العمل, وكانت عوناً ملهما لى بفضل ثقتها الغالية» فى وقت 
كنت قد فقدت فيه تقريبا كل ثقة فى نفسى. أما "جاى ويسبيرج - و,ه6وداء للا برول ” 
فقد قدم لى من العون ما أعجز عن تقديرهء وقل «ن ألتقى نظيره كمؤرخ سيتمائىء ولا 
فى سعة علمه ومعارفه. كما أقدم المزيد من الشكر والعرفان لأولتك الذين أصيحوا 
شركاء لى فى :مشبزوع اكتتقتة معصن اللصضاعت اكنهه واصضلوا :مغى جلك الزحلة الصعية 
دون أن يفقدوا روحهم المرحة. وأخص بالذكر محرر أعمالى “نيل بلتون --اه8 اأهلا“ 
0 وؤكيلة أعمالى دا مسقني روينشتاين- مأءثأدماطب8 لأآءذاء!“ وجميع العاملين فى 
دار نشر "جرانتا". ومحررة المسودة "جين رويرتسون 80861508 306ل", وى جيرمى 
بجلر - /عاونا8 لإمنعيعل”“ وأتونى كاش 355 لامه1" وأتونى كاريو - بناع,هت زمه 
' و”لورانس سيما نوفيتش 5151300112 66066لثاها" و'أندريه شيقرن - 016هم 
68 من "نيويرس" و"ميلقن والف - /اناللا «آال0ة" من “بلدوك". "ليفاين 
وهوفمان' كما أنتى مدينة بأكير مما تعير عنه الكلمات لكل من: “مادونا بنيامين - -دالة 
3 زوع 03مه0" وأزوى هيلر - نغاا12! 206 وأكوتراد رويير - #قطعه8 لورومج” 
وتدوميتللا راقو - نا 111113م:ه2” وأروجر تورنهام - تمقطاطه18 ععوه8" و"مايكل 
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وايلد - ع0 !اللا ا6هطاءةللة" ولولا أمى "جوليا ستونر - 560006 3نابال” وأخى "الكساندر 
ستوئر سوندرز - 581000805 510001 680086 .8 لمضت حياتى خارج هذا الكتاب 
قى طريق مسدودة. لهم جميعا فائق شكرى وعظيم امتنانى؛ وإليهم أهدى هذا العمل: 
لتشجيعهم المتواصل ومساندتهم المستمرة. 

عندما بيدأت يحثى فى موضوع الحرب الباردة الثقافية كانت لدى آمال كبار 
للإفادة من الإعلان الأمريكى لحرية الحصول على المعلومات. والمؤكد أنه فى ظل هذا 
الإعلان نفسه كان ما يعتير وثائق حكومية قد أصبح متاحا للباحثين لكى يطلعوا عليه. 
الأمر الذى أثرى الدراسات الحديثة الخاصة يمكتب التحقيقات الفيدرالى - ا58 ولكن 
الحصول على معلومات من المخابرات المركزية الأمريكية - 18© قصة أخرى. 

الطلب الأول الذى قدمته إليهم فى عام ”1599 لم يردوا عليه. نّم تقدمت بطلب 
آخر بالرغم من تحذيرى من أن التكلفة التى كان على أن أتحملها لقاء تزويدى 
بالسجلات التى طلبتها ستصل إلى ثلاثين آلف دولارء ويالرغم من أن منسق مكتب 
المعلومات السرية فى وكالة المخايرات راح يشرح لى أن فرص نجاح الطلب الذى 
تقدمت يه كانت صفر تقريباء إلا أننى لم أقلوَ. كثيرا. إعلان حرية الحصول على 
المعلومات هو ما يباهى به كثيرا المؤرخون البريطانيونء الذين يواجهون فى الحقيقة 
تحديات أكبر فى أبحاثهم المتعلقة بهذا الموضوع. أما تطبيقه على الأقل فيما يتعلق 
بالمخايرات المركزية الأمريكية فهو أمر مؤسف. بيد أن ما يعوض ذلك هو وقرة الوثائق 
الموجودة فى حوزة أشخاصص. من الناحية التاريخيةء كانت الإدارات الأمريكية المتوالية 
موزعة فى القطاع الخاصء. وفى مرحلة الحرب الياردة - بخاصة - كانت السياسة 
الخارجية الأمريكية شراكة بين الإدارات الحكومية وما بشيه اتحادا من الأشخاص 
والهيئات شبه الحكومية» الذين كانوا يعملون لحساب أنفسهم. هذه التجزئة حتى فى 
العمليات السرية أو الغامضة هى التى أكدت - على العكس - أن تلك العمليات 
بالإمكان تفحصها وتدقيقها. فالقصة بكاملها موجودة هناك. وهى أمام كل من لديه 
الاستعداد لأن ينزل يصنارته للصيد فى يحار الأوراق الخاصة الممتدة عبر الأرشيف 
الأمريكى. 

إن أى عمل يعتمد بقوة على هذه المادة الأرشيفية. لابد من أن يكون مدينا 
بالقضل للعاملين فى ذلك الأرشيف وفى المكتياث أولئك الذين يقودون خطى الياحثين 
ويرشدونهم يمهارة فى دهاليز الوثائق: أولئك الناس يقدمون لنا الدعائم الأساسية 
التى يرتقع عليها بيت التاريخ. آقول ذلك وإن كنت أسارع لكى أضيف أن مسئولية أى 
عيب معمارى أو نقص فى البناءء إنما تقع على عاتق المؤرخ. كما أقدم خالص شكرى 
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لهيئّة العاملين قى مكتية “ثاميمنت - 1320106021"فى نيويوركء. ومكتية ‏ جوزيف 
ريحنشتاين - مأعذومعوع5 دعومل" فى "شبكاغو"., ومكنية "دوايت د. ايزتهاور - 
؟ع نلا طاقع015 أطونا2” فى "أبيلين". والأرشيف القومى فى 'واشنطن". ومكتية "يطر 
- :6ا1أنا8 فى جامعة كولومييا. ومركز جورج مينى - لامعالا عو:مع6" فى 
واشنطن, ومركز 'هارى رانسوم - 2305019 13:59" ليحوث الإنسانيات. ومكتبة 
"ليندون باينس حجونسون - 508هاول 831065 مولهلإنا" فى "أوستن"” - 'تكساس", 
ومكتية "حون. اف. كينيدى - لإلعممع»! .5 قاول" فى "يوسطن”.: ومكتية “هارى. اس. 
ترومان - 791037 .5 ل1310ا]" فى 'إنديندنس" كما أود أن أشكر العاملين فى أرشيف 
مكتيب التتحلؤت العافة في التدن ب,ومكية كابعة ريدم + والعاملق فى مكدية 
"لندن". 
لعذاوافق ككيرون على إنجراء مقابلات معهم من أجل هذا الكثان:بوتحملوا عب 
وكاواق المتكررة لوعو تلات الشفوتية يهم ورسشاكلى العويدة النهم شواء بالفاكن 
آم بالبريد... تحملوها جميعا بمودة بالغة وصير جميل. شكرى وامتنانى لهم جميعاء 
كما اخص بالذكر 'ديانا حجوسلسون - 2ه5ا0556ل 81383“ التى لم تبخل على يوقتهاء 
والقى #ضفت. على هذا الكتاب قمة إصناقية نفضل ذاكرتها الكية: وزعمها الكسس. 
والسوى الكفرة الج قرنيتها ل من متحمومتيا القاضية: 
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" أفضل طريقة لعمل دعاية ناجحة ٠‏ 
هى ألا يظهر عليك 

أبدا أنك تعمل شيئا ... " 
ريتشارد كروسمان 


بيتما كانت الحزن النارنة فن أوحيا: كرست حكونة الؤلانات المتخزة الأمريكة 
موارد واسعة من أجل برنامج سرى للدعاية الثقافية فى أورويا الغربية. كان أحد 
الملامح الأساسية لهذا اليرنامج هو الحرص الشّا بد على أن يبدو كأن لا وجود له, أما 
الذى يديره قكانت ذراع التجسس السرية لأمريكاء أو وكالة المخايرات المركزية - ها© 
هذه الحملة السرية كان ركيزتها هى منظمة الحرية الثقافية- -نانه ,هم دمع:وومه 
ه66 (3:: التى كان يديرها رجل المخايرات الأمريكية 'مايكل جوسلسون" - 
9 اإاهتةداء ]الا فى الفترة من ١56٠١‏ إلى 1531 وفى قمة ازدهارها. كان 
لنظمة الحرية الثقافية مكاتب فى 5 دولة, ويعمل بها عشرات الموظفين. وتصدر أكثر 
من ٠١‏ مجلة ذات نفوذ. وتنظم المعارض الفنية وتمتلك مؤسسات إعلاميةء وتعقد 
مؤضراتردولية تخصيرها #تححسات بارزة:وتكافي القنادين والوسيعدين بالجوائن: 
وترعى معارضهم وحفلاتهم. كانت مهمتها الرئيسية هى أن تنبيه المثقفين فى أورويا 
الشرقية لكى تفيقوا من بقايا افتتانهم الكسول بالماركسية والشيوعية» وتوجيههم نحو 
رؤية أكثر توافقا مع “الأسلوب الأمريكى”". 

معتمدة على شبكة واسعة وشديدة القأثير من رجال المخايرات وخيراء 
الاستكزاصسهية البياسقة: والمؤسسات الرشتحية والروايط النراسية القحيمة فى 
الجامعات. بالاعتماد على ذلك كله بدت وكالة المخايرات المركزية الرعناء منذ عام 
217 فى بناء كونسورتيوم (اتحاد) 60850107 له واجب مزدوج: تحصين العالم 
ند 'وياء الشيوصية .وستهد الطريق اماع محتال النساسة الخارهدة الأمريكة فى 
الشارع::وكان من كيجة ذلك أن حكونت شتبكة محكنة مز البقبر الثين يعون 
بالتوازى مع الوكالة للترويج لفكرة مؤداها أن العالم فى حاجة إلى "سلام أمريكى «هم 
8 وإلى عصر تنوير جذيدء وأن ذلك سوف يسمى ب "القرن الأمريكى". 30 
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وصف "هنرى كيسنجر - :وؤزأو5ا! لومهكا" من "أرستقراطية مكرسة لخدمة هذه الأمة 
ويشكل أكبر من مجرد المتاصرة": وكان ذلك "الكونسورتيوم” هو السلاح السرى فى 
الكتاب والشعراء والفنانين والموّرخين والعلماء والنقاد فى أورويا بعد الحرب» هم الذين 
لمتكن الجاف مرقطة عل نكي اواك تلك" اوسفنة السيوية 1 وتقيية التسيسن 
الأمريكية هذه. ظلت تعمل دون أن يكتشف أمرها ودون مناقسة على مدى ما يزيد من 
عشرين عاماء وظلت تدير جيهة ثقافية معقدة؛ مدعومة على نحو كبيرء جيهة فى الغرب 
ومن أجل الغرب ياسم حرية التعبير. ويتعريقها للحرب الياردة بأئها 'معركة من أجل 
الاستك لوه على عقول الحقيى ‏ قاعت :تاك الكدية وتكرس ترسانة عق الأضلحة التعافنة: 
صحف كتب» مؤتمرات: ندوات: ممارض» حفالات موسيقية: حوائز.. إلخ. 


كانتت عضوية ذلك "الكونسورتيوم” تضم مجموعة من الراديكاليين السايقين 
ومثقفى اليسار الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشيوعية بعد أن أسفرت الشمولية 
الستالينية عن وجهها. كان تحررهم من الوهم الذى خرج من عقد الثلاثينيات الوردى: 
والذى نعاه "ارثر كويستطر - ,هاموع0)! ,ناطالءة” كثورة مجهضة للروح » ونهضة مخفقة 
وفجر تاريخ زاتف"[١),‏ كان ذلك التحرر يصاحيه استعداد للانضمام إلى إجماع 
جديدء لتثبيت نظام جديد يديل عن قوى الماضى الضائعة. أما تقليد "المنشق الثورى” 
الذى يقوم فيه المتقفون بسبر أغوار الأساطير ومساطة الامتيازات المؤسسية: وإزعاج 
رضا السلطة الذاتى.. كل ذلك تاجل لصالح دعم الطرح الأمريكى - معءأمعهم 156" 
«ه05111مظهذه المجموعة غير الشيوعية ممولة ومدعومة من مؤسسات قوية أصيحت 
آشيه باتحاد أو تكتل فى الحياة الثقافية للغرب. مئلما كانت الشيوعية تماما قيل 
سنوات قليلة. (كانت المجموعة تضم عددا كبيرا من نفس الأشخاص). 

يقول 'شارلى سيترين - مم16 وذاروط6" الراوى فى "موهية هميولت" رواية 
الكاتب الأمريكى "صول بيلو - 8اه!!86 5201" :ثم جاء وقت كانت تبدو فيه الحياة 
وكأنها قد فقدت قدرتها على تنظيم نفسها. كان لابد من أن تنظم. واعتير المثقفون أن 
ذلك واجبهم. قل مشلا منذ "ماكياقيللى إلى وقتنا هذا. وهذا التنظيم هو المشروع 
الرائع والمراوغ والمضلل ومسيب الكوارث. رجل مثل “همبولت"... ملهم وداهية وغريب 
الأطوار. كان يتبه باكتشافه أن المؤسسة الإنسائية الواسعة والمتنوعة. هذه المؤؤوسسة 
كان لايد الآن من أن يديرها أشخاص استتتاتيون. وكان هو شخصا استتثتاتيا. من 
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تا اكان مؤخصا موهلا للساطة يكذارة 'يحنيق ؛ ولك 9 *(1)#ومكل كتيرين مق النين 
يشبهون "همبولت". فإن أولئك المثقفين الذين خذلهم إله الشيوعية الزائف وجدوا 
أنفسهم آنذاك وجها لوجه أمام إمكانية "قيمر" جديدة » "قيمر أمريكية". وإذا كانت 
الحكومة - وذراعها السرية المخايرات المركزية - 6/8 على استعداد للمساعدة فى 
هذا المشروع... قلم لا؟ ١‏ 
أولئك اليساريون السابقون كان لابد من تجميعهم ودمجهم معا فى هذه 
المؤفسسة نفسها مع وكالة المخايرات المركزية - ها6, وهو أمر قد بيدو غير قابل 
للتصديقء كانت هناك مصلحة مشتركة حقيقية: وكان هناك اقتناع بين الوكالة وأولئتك 
المققين الذين استؤجروا لكى يخوضوا الحرب الثقافية.. حتى وإن لم يعرفوا ذلك. 
كتب المؤرخ الأمريكى البارز "آرثر شليزنجر - /ناظاعة 7عومأععاناء5“: لم يكن نفوذ 
المخايرات المركزية"” “618* دائما أو عادة شريرا أى رجعيا(). و"أقول من واقع 
تجربتى إن قيادتها كانت مستنيرة سياسياء وشديدة الذكاء'(؟). هذه النظرة إلى 
المخايرات الأمريكية - 618 كمرفاً لليبرالية ساعدت كثيرا كعامل إغراء على التعاون 
معهاء وريما ساعدت أيضا على قبول فكرة أن الوكالة كانت حسنة الدواقع. بيد أن 
هذا المفهوم يتعارض مع سمعة الوكالة كجهاز تا تل أحمقء وأداة غير مسئولة فى قوة 
الحرب الياردة الأمريكية. فقد كانت هى المنظمة التى ديرت قلب حكومة "مصدق قى 
إيران فى عام ,١1907‏ وإسقاط حكومة "آربنز” في جواتيمالا فى عام 1504: وعملية 
"خليج الخنازير" التى سبيت كوارث فى عام :151١‏ ويرنامج "فوينكس" سيىء الذكر 
فى قيتنام. لقد تجسست على عشرات الألوف من الأمريكيين. وأزعجت الزعماء 
المنتخبين ديمقراطيا فى الخارج: ودبرت الاغتيالات: وتيرأت من ذلك كله أمام 
"الكونجرس"... وأثناء ذلك كله حملت فن الكذب والخدا ع إلى آفاق بعيدة. فبائى كيمياء 
غريبة إذن استطاعت المخايرات المركزية" “18© أن تقدم نفسها لمثقفين كبار بحجم 
"أرثر شليزنجر - ئعءو5اأوهاتاء58 #ناطاءهة" باعتيارها وعاء ذهييا للديرالية المأمولة؟ 


المدى الذى وصلت إليه مؤسسة التجسس الأمريكية فى تدخلها فى الشئون 
الثقافية لحلفائها الغربيين؛ وقيامها كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشاط 
الإبداعى. ووضعها المثقفين وأعمالهم مثل قطع الشطرنج فى اللعبة الكيرى... هذا 
المدى يظل واحدا من أكثر آثار الحرب الياردة استفزازا. والدفا ع الذى يقدمه القيمون 
على المرحلة - والذى يستند إلى الادعاء بأن الاستثمار المالى الضخم للمخابرات 
المركزية "618" لم يكن له أية صلة مباشرة بسياستهاء هذا الدفاع لايد من أن يكون 
محل ارتياب شديدء ولابد من وضعه موضع المسالة. هناك استعداد في دوائر المثقفين 
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فى كل من أمريكا وأورويا الفربية لتقيل وتصديق فكرة أن المخابرات المركزية 
الأمريكية "مان" كانت مهتمة - ليس إلا - بتوسيع الإمكانيات من آجل تعيير ثقافى 
حر وديمقراطى. إن خط دفاع "الشيك على بياض” هذاء يقول: "لم نفعل سوى أننا 
ساعدنا الناس لكى يقولوا ما كان يمكن أن يقولوه علي أى نحو آخر". وتستمر 
المحاجة يأنه إذا كان المستفيدون من مساعدات المخايرات المركزية" "618" يجهلون تلك 
الحقيقة, وإذا كان سلوكهم بالتالى لم يُعدل فإن استقلالهم كمفكرين بارزين ما كان 
ليتأثر. 

بيد أن الوثائق الرسمية الخاصة بالحرب الياردة الثقافية تقوض هذه الأكذوية 
من أساسهاء أكذوية الفيرية. فالأقراد والمؤسسات الْممَّولون من المخايرات المركزية - 
كان المتوقع أن يقوموا بأدوارهم كجزء من حملة إقناع ضخمة فى حرب دعاية. 
كانت الدعاية فيها تعرف بأنها: 'أى جهد أو تحرك منظم لنشر معلومات أو أفكار 
خاصة عن طريق الأخبار أو طرح قضايا بعينها ثم التخطيط لها وتصميمها بقصد 
التأثير على فكر وسلوك جماعة معينة.(5) كانت "الحرب النفسية" أحد المقومات 
الأساسية فى هذا الجهدء وكانت تعرف بأنها: "الاستخدام المخطط من قيل الدولة 
للدعاية ولأنشطة أخرى غير القتال؛ يغرض توصيل أفكار ومعلومات توؤثر على آراء 
القومية". كما كان يتم تعريف الدعاية الأكثر تأثيرا يأنها تلك التى “يتحرك فيها 
الشخص المستهدف فى الاتجاه الذى تريد لأسياب يعتقد أنها أسيايه"(1). والخلاف 
حول هذه التعريفات لا طائل من ورائه؛ حيث إنها كلها موجودة فى ثنايا وثائق 
الحكومة الرسمية, الخاصة بالديلوماسية الأمريكية الثقافية بعد الحرب. 
كانت تفترض أن ذلك التملق أو المداهنة كان سيقابل بالرفض لو أنه قدم صراحة. 
فأى نوع من الحزية يمكن أن يسفر عنه هذا '' مداع؟ والمؤكد أنه لم يكن هناك أى 
نوع من الحرية على أجندة الاتحاد السوفقيتى أيضاء حيث كان المفكرون والكتاب 
الذين لم يرسلوا إلى معسكرات "الجولاج". يتم اصطيادهم لخدمة مصالح الدولة. كان 
مبرر حقيقى لافتراض أن مبادئ الديمقراطية الغربية لا يمكن إحياؤها فى أورويا بعد 
الحرب طيقا لبعض الآليات الداخلية ؟ أى لعدم افتراض أن الديمقراطية يمكن أن 
تكون أكثر تعقيدا مما يعنيه تمجيد الليبرالية الأمريكية؟ إلى أى مدى كان مسموحا 
لدولة أخرى بأن تتدخل سرا فى عمليات التطور الثقافى العضوية الأساسية .. فى 
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التعبير الحر وحرية تدفق المعلومات؟ آلا ينطوى ذلك علي المجازفة بإنتاج نوع من 
الحرية التايعة بدلا من الحرية الحقيقية. حيث يعتقد الناس أنهم يتصرفون يحرية بينما 
هم فى الواقع مكبلون بقوى لا سيطرة لهم عليها؟ 

إن تورط المخايرات المركزية “18©” فى الحرب الباردة الثقافية يثير أسئلة 
مزعجة أخرى: هل شوه الدعم المادى عملية تطوير المثقفين وأفكارهم؟ هل كان يتم 
اختيار الناس يناء على مواقعهم أكثر مما هو يناء على قيمتهم الفكرية؟ وماذا كان 
"آرثر كويسطر- 0651165 ؛ناط8:4"يعنى يهجائه القاسى ل "شبكة الدعارة الأكاديمية 
الدولية' يمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؟ هل كان يتم إنقاذ أى تحسين سمعة 
أولتك المثقفين بعضويتهم فى ذلك التجمع الثقافى برعاية المخابرات المركزية ""018؟ 
وكم من أولئك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثانية أى من خبراء الدعاية 
الهامشيين الذين انتهى الأمر يأعمالهم إلى محلات الكتب "المستعملة"؟ 

فى عام ١511‏ نشرت *ندويورك تيمز - 11865 عازهلا لاعلا" سلسلة من المقالات 
التى تكشف العمل السرى الذى قام به أفراد تلك الجماعة المرتيطة بالمخايرات المركزية 
"618. ومع تدفق التقارير الصحفية والأخبار عن المحاولات الإنقلابية والاغتيالات 
السياسية - التى فشل معظمها - على الصفحات الأولى. أصبحت المخابرات المركزية 
"618" توصف بأنها القيل الهائج الذى يدمر ساحة السياسة العالمية المعشية. فيل 
هائج لا يردعه أى شعور بالمسئولية. ووسط هذه العمليات الدرامية الفاضحة لسياسة 
العباءة والخنجر ظهرت تفاصيل كثيرة عن اهة. ام الحكومة الأمريكية بكبار مثقفى 
الغرب لكى تعطى عملياتها ثقلا ثقافيا. 

أما الإيحاء بأن الكثير من المثقفين كانت تحركهم إملاءات صانعى السياسة 
الأمريكية. أكثر مما تحركهم معايير مستقلة خاصة بهم فكان إيحاء بثير الكثير من 
الاستياء. كانت السلطة المعنوية للمثقفين والحرب الياردة على أشدها. قد أصبحت 
قليلة الأهمية ومحل سخرية شديدة: كان الإجماع يتداعى والمركز يفقد تماسكه., وهكذا 
أصبحت القصة كلها مجزأة أى معدلة على أيدى قوى اليمين واليسارء كل منهما 
يحاول أن يلوى الحقائق لخدمة أهدافه. والمفارقة الساخرة أن تكون الظروف التى 
مكنت من كشف القصة.ء هى نقسها التى ساعدت على أن تبدو القصة غامضة. 
وعندما كانت الحملة الأمريكية المحمومة المعادية للشيوعية فى قيتنام تقترب من حافة 
الانهيار الاجتماعى: ومع الفضائح المتوالية التى كشفتها أوراق “الينتاجون وووتر 
جيت' كان من الصعب الإبقاء على الاهتمام بالصراع الثقافى والذى كان يبدو شيئا 
تافها. أو حتى ازدراؤٌه. 
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كُتَبِ "أرشيبالد ماكليش «ذاءاء2ال8 10هطأطع,8” يقول: "التاريخ نقسه يشيه قاعة 
الفوتشريو ينيك المتاءوالتدهدن بويكيها مواشع ميدة 4لا يمكن أن تمع قكها 
الونيقى '(") وهذا الكتاب يظاول أن مكدها كلك المواضع اللمنقة . فهد وكاول أن بيك 
عن حالة سماع جديدة.. عن نغم غير ذلك الذى يقدمه عازقو المرحلة الرسميون. إنه 
تاريخ سرى بقدر ما يؤمن يوثاقة الصلة بين الموضوع وقوة العلاقات الشخصية: بين 
الروابط الخاضة والتؤاطؤ: وبين ديلوماسية الصبالونات والثامن السياشى: إثه يتخدى 
ما كان يصفه "جور قيدال - ا3لآلا ©:80"يأنه “تلك الحكايات الرسمية المتفق عليها 
من أطراف عدة معنيةء لكل منها ألف يوم خاصة يينى قيها أهرامه ويرقع مسلاته 
الأعللة الك كيقن بحسنا الوق اليس إن اى تارك يسن رفي مساطلة هده 
الحقائق المتفق عليها لابد من أن يصيح - بكلمات 'تزفيتان تودوروف -71000 0هاع720 
ل01" تاريحًا عن المجتمعات وتصرقات البشر العاديين, ولبس مساهمة فى عيادة 
الأيطال والقديسين. إنه اقتراب من الحقيقة بقدر المستطاع, وهو إسهام فى ما كان 
يسميه 'ماكس قيير - :6اءالا <«113" تحرير العالم من الوهم . وهو يقف فى الطرف 
الفكر متمتطون الاعحاتوهوعة استهادة ال“هيقة لؤحه الحقتفة ,ولس اسكنانة 
صور تعتير مفيدة للحاضر"(8). 
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(1) 


جته هامده 


استيقظت أورويا بعد الحرب على فجر شديد البرودة لدرجة التجمدء كان 
شتاء 1147 هى الأسوأ فى تاريخها. ابتداء من يتاير وحتى نهاية مارس فتح القصل 
القاسى جيهة عبر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ويريطانيا وزحف دون رحمة. تساقطت 
الثلوج فى "سان تروييز”' وانتشرت تذروها الرياح العاصفة؛, وسد طوق من الجليد 
مجرى التيمر". القطارات المحملة يالمواد التموينية تجمدت مع القضيان والبوارج 
الحاملة الفحم إلى 'ياريس" توقفت وسط بحار الجليد. وهناك وجد الفيلسوف "أشعيا 
برلين هذا؛86 153188 نفسه فى حالة رعب يسيب برودة المدينة", كان فارغاء مجوفاء 

وفى أورويا كلها انهارت خدمات المياه والصرف الصحى وغيرها من المرافق 
الحنية اوتضاطه الانذانات المويف: وسظت اختنا نات الفحه إلى اقل معدل لها 
حيث أصيبح عمال المناجم يواجهون صعوية بالغة فى تشغيل آلات الرقع بعد أن 
تجمدت أسلاكها. أما الذويان البسيط الذى حدث للثلوج فقد تيعه تجمد جديد سد 
القنوات والطرق وغطاها بطيقة سميكة من الجليد. فى بريطانيا ارتقع عدد العاطلين 
عن العمل يمعدل مليون شخص فى ظرف شه .نء وتعثرت الإدارة والصناعة وسط 
الج والجليد. 

وفى "برلين" كان “قيلى برانت. 8:3001 لإااآللا” (المستشار فيما بعد)ء يرى رعبا 
أجديدا يحكم قبضته على المدينة ويرمز إلى انهيار أورويا. كان برد المدينة يهاجم 
الناس مثل وحش ضارء يدفعهم للعودة إلى منازلهم حيث لا سبيل للراحة؛ فالتواقد بلا 
زجاج ولا يغطيها سوى ألواح من الخشب أو الجصء والجدران والأسقف مليئة 
بالشقوق والشروخ التى يسدها الناس بالورق ومزق القماش. كانوا يدفئون غرقهم 
بتفاعد حلعوها من الجدائق القامة, أما كيان السن وا لزظيى فكانوا يموتون فى 
الفراش بالمئّات. وكإجراء طارى» كان يخصص لكل أسرة المانية شجرة للتدفئة. وقى 
أوائل عام ١947‏ كانت حديقة “تيرجارتن 116:98:680" قد تحولت إلى ساحة من 
حدر الاعسمار القطرة: يدها كات اللمائل متحمس في يريةمن الطين المتحطد. 
ويحلول شتاء /11541 كانت الغابات قى منطقة “جرونيقالد- 00ةانا«نا:6 الشهيرة قد 
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كشطت تماما. العواصف اللجية التى دفنت تحنها أنقاض المدينة المدمرةء لم تستطع 
أن تخفى الميراث المدمر لحلم “هتلر -:41116]" الكاذب من أجل المانياء آما 'برلين" 
فكانت مثل 'قرطاج" المدمرة.... مكانا بائسا باردا موحشاء كانت مهزومة ومقهورة 
ومحظة. 

فرض الطقس الردىء نفسبه يقسوة على واقع الحرب الباردة التى كانت تشق 
طريقها على طويوغرافية أورويا بعد 'يالتا": حيث شوهت الحدود الوطنية؛ وتمزقت 
مكوناتها السكانية: وكانت حكومات الاحتلال المتحالقة فى كل من فرنسا وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا تحاول جاهدة أن تحل مشكلات ثلاثين مليونا من البشرء خرجوا من 
ديارهم وشردوا وسرحوا من الخدمة. أما الأعداد الهائلة من قوات الحلفاء الذين 
جاعا إلى المناطق المحتلة فقد زادوا الطين يلة والمشكلة تعقيداء حيث تم طرد المزيد 
من السكان من بيوتهم لينضموا إلى أولئك الذين كانوا ينامون فى أروقة المبانى العامة 
والسلالم والسراديب والأماكن التى دمرتها القتايل. '"كلاريسا تشرشلء 613,155 
اأطءةدالات' التى كانت ضيفة على لجنة المراقية :لبريطانية فى "برلين' وجدت نفسها 
محمية جغرافيا وماديا من الآثار الكاملة للفوضى والبوّس الموجودة بالمدينة. ساهرة 
فى غرفة نوم دافئة كانت لأحد النازيين السايقين, أتحسس الأغطية اللاسية وأتفحص 
مكتبته. حتى هذه التجرية كانت تحدت فى نفسى مسحة من الهذيان الذى يشعر به 
المنتتصرء كانت تمشية صغيرة فى الشارع أو زيارة لشقة ألمانية لا يوجد بها تدفثة 
تيددها على القور"2"). 

كانت أياما شديدة العنف والقسوة بالنسبة للمنتصرين. فى عام ١941‏ كان 
"صندوق” السجائر الأمريكية الذى يبلغ ثمنه ٠٠‏ سنتا فى قاعدة أمريكية. يباع قى 
الوق السوداه ناكف وكماتماتة سارك لاقن اوها قيسعة سا ورا تفن لكوي 
الرسمى ويثمن أريعة كان بالإمكان استئجار أوركسترا ألمانى لمساء كامل. كان ثمن 
غ؟ صندوقا يكفى لشراء سيارة مرسيدس موديل 19553: ما الشهادات التى كانت 
تبرئ حاملها من أآية صلة بالنازية» والتى كانت تسمى بشهادات الينسلين 
والينسلسين (أبيض من البياض).؛ فقد وصلت إلى أعلى سعر. وفى ظل هذا البؤس 
الاقتصادى كان جنود الطبقة العاملة من "إيداهى بإمكانهم أن يعيشوا مثل القياصرة 
المحدثين. 


وفى ياريسء. كان الكولونيل "قدكتور روتشليد - فغعالأطوء1ه8 ,ماو الا" أول 
عسكرى بريطاتى يصل فى يوم التحرير كخبير فى إزالة القنابل يسترد منزل عائلته 
فى "شارع ماريئى” والذى كان النازيون قد صادروهة. وهناك احتقى يضايط المخايرات 
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الشاب 'مالكولم ماجردج- 6و10؛ءوونالا 131601" بتقديم زجاجة من الشميائيا 
المعتقة. خادم العائلة الذى عمل فى هذا المنزل مع الألمان: المح إلى أن لاشىء قد تغير 
قرها. "فندق ريت الذى اسحولى علنة صتائط المخايراك المليوتسر حون هائ ويتدى 
لااأأطللا ادا مطمل استقيل ديقيد بروس - معدء8 14/ا08” وهو صديق من 
"برئستون ل 'ف. سكوتء فيتزجيرالد- 810عوماة 5.51 الذى ظهر مع "آرنست 
هيمنجواى- لإةللاوواترة!! 15:8651 وجيش خاص من حنود التحرير وطلب من المدير 
خمسين كأسا من "كوكتيل المارتينى". أما "هيمنجواى - لإقنناومام16!" الذى شارك 
فى صفوف المخابرات الأمريكية فى وت الحرب فى 'مكتب الخدمات 
الاستراتيجية() 055 مثل "ديقيد بروس - ©2عنا:8 08114" فاستقيل وسط دوار 
الكحول 'إريك بلير 316ا8 676" "جورج أورويل - 1ل0806 660:98" القلق و 'سيمون دو 
بوفوار - أهلاناهء8 ول 51086 "الأكثر صراحة؛ مع عشيقها "حجان يول سارتر6وءل 
عماءة5 انادص" (الذى شرب فى ذلك المساء بإفراط ليسجل أسواً سكرة فى حياته). 


كان منظر الفيلسوف وضايبط المخايرات أية. حجى 'فريدى آير- ع .ل.م 
»علاة ' مؤلف كتاب "اللفة والحقيقة والمنطق 'مالوفا فى ياريسء وهو جالس فى 
سيارة "يوجاتى”" كييرة مسرعة يقودها سائق: مزودة يجهاز لاسلكى عسكرى وكذلك 
'آرثر كويسطر - #عالأوعه»! :8:15" وعشيقته “ماماين ياجيه - أعووط عمتقصدالز" 
ثملين - يتناولان العشاء مع "أندريه مالرى -<ناة:!13! 8006" مع القودكا والكاقيار 
وأطايب الطعام. فى ياريس أيضا كانت “سوزان مارى السوب - -لمة بمقالا مودوب5" 
مه5 زوجة دبلوماسى أمريكى شاب: تستضيف سلسلة من الاحتفالات فى منزلها 
كرحت وخدت كل الوجوه كالكة ومجيدة: وعد عليه المعاناة لم يكن هناك لقام 
بالفدل سو لق سستطيدون تكمل امعان الشواق السوذا# ولد يكن هخالة الككير بمتةء 
حلت الفط تمجر ان بودي واخهاكيقا نوكل اسبامات كان موقن إن ترق نويا 
لكعكة من الورق المقوى وعلبة شوكولاته فارغة ولافتة صغيرة كتب عليها "موديل" ولا 
تشاهد زوجا واحداً من الأحذية مكتوياً عليه “جلد طبيعى" أو موديلا تحيط به أشياء 
قبيحة مصنوعة من القشء وخارج فندق 'ريتز" ألقيت عقب سيجارة فهرع رجل عجوز 
يرتدى ثيابا لا بأس يها لكى يلتقطه9. 


(*) 5وعالارة5 عأوع1ةعا5 أو و0111 
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فى نفس الوقت تقريياء كان الموسيقى الشاب “نتيكولاس نايوكوف - 35إهطء]لا 
هكاه1036”: ابن عم الروائى “قلاديمير - 01016ةالا” يلقى بعقب سيجارة هو الآخر فى 
القطاع السوقيتى من “برلين": *..:.وعندسا استثرت :فق شبخص :من الظلام للتقط 
العقب الذى القيته!*'). ويينما كان الجنس السامى يفتش عن أعقاب السجائر أو عن 
حكن الترشكة زوا عن طفاح كانت هايا تمكيا الفوفرر مهكورة لا يكمها أحدامن 
سكان ”نرلق ‏ لكن فى أماهاللحيت كان الانزيكيوة الزن وكيد ون يبع تلطه 
الاحتلال الأمريكى يذهبون بالكشافات للتفتيش فى أقبية وسراديب مستشارية الرايخ 
الدفرة ووسترلون على ها ١حعدوته‏ مق أشنا غرسسة :مسسنات رومافة: ورزم سمينة 

من أوراق النقد المحترقة. صليان معدنية وأوسمة ونياشين, واكتشف أحدهم غرفة 

إنذاع القيعات والعاطف الخاهية +التسداتواتشتوان على هدة مق اران العائلك 
النحاسية المنقوش عليه النسر النازى وعيارة "مستشارية الرايخ أعاعصفقاوطءاءم" 
مصور مجلة 'قوج لى ميللر- :هاانالاءع©ا ظهر فى صورة وهو بكامل ملابسه يققف 
فى حوض الاستحمام الخاص فى مخباً "هتلر - ععأ11ألا". 

لكن سرعان ما انتهى الماح إذ بعد تقسيم يرلين إلى أربعة قطاعات وظهورها 
مثل عش غراب فى منطقة تحت الرقابة والسيدارة الروسية. أصبحت هى التعبير 
الوفتع الصارح عن الخري الباردة 07 ويرهم الغل ها في العيادة تسرك التطوير 
ثانا مق الثازية واعاذة توجيهها» قإن القؤات الأربع رات تصدار عضنو الرياح 
الأنديولوجدة القوئة التى كانت تكقفف عن :وضيع عالمن كتمسر كت فامكل يناسن 
- مه5اة055ل !11636" وهو ضابط أمريكى من أصل استونى - روسى يقول: "لم 
تكن لدائ :اك .شدور بالقداء او اللحهاكس الستوفيت قلع أكن موتما بالسياسة فى ذلك 
الوقت, الأمر الذى جعل من السهل على أن أقيم علاقات شخصية ممتازة مع معظم 
الضباط السوفيت الذين عرفتهم7). لكن مع فرض حكومات "صديقة" فى المنطقة 
الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوقيتى, والمحاكم العلنية الاستعراضية:؛ وزيادة عدر 
المعتقلات فى روسيا نفسهاء أصبحت تلك الروح التعاونية عرضة لاختيار صعب. 
تعلو تتننا عا 41 ابر امعد اقل من عامين من طناف العدوي الرلين .الوكين 
على ضفاق نهر "البئى" كان ذلك العناق قد تحول إلى زمجرة والى غضب مكيوت. 
وهنا يسجل “حوسلسون - 05561508ل يعد أن أصبحت السياسية السوقيتية 
عدوانية بشكل واضح ويعد أن أصبحت قصه الأعمال الوحشية التى ترتكب فى 
المنطقة التى يمتلكها الروس تترى بشكل يومى .. وعندما أصبحت الدعاية السوقيتية 
بعائي الغرب تشكل فخ ,د حردد اق فقلط سجن حقيري السياتئ”: 
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كانت المراكر الرئيسية لمكتب سلطة الاحتلال الأمريكى العسكرى -اثالا آه 01110 
5 -6]0801/ا60 ل0قا تعرف باسم "01/6105 وهى الكملة التى أخذها الألمان 

مقابل 5ل6 بالإنجليزية» لأنها كانت مكتوية على جانبى الحافلات ذات الطابقين التى 
صادرها الأمريكيون. وكان ضباط ال "0116105 عندما لا يكونون مشفولين 
بالتجسس على القوى الثلاث الأخرى يجدون أنفسهم خلف مكاتب مكدسة نطلبات 
التوظيف "5:29650960 التى كان على كل المانى ييحث عن عمل أن يستوفيهاء مجيبا 
عن أسئلة تتعلق بالجنسية والدين وسجله الجنائى وتعليمه ومؤهلاته المهنية وعمله 
وخدمته العسكرية وكتاباته وأحاديثه ودخله وممتلكاته وسفره إلى الخارج ... وبالطيع 
عن انتماءاته وعلاقاته السياسية. وكانت عملية غريلة الشعب الألمانى للبحث عن أى 
أثر ولو ضئيل للنازية أو العسكرية عملا بيروقراطيا مهلكا ومحبطا دائما. ويينما كان 
بمكن أن بوضع اسم بواب أى خادم على القائمة السوداء لأته كان قد كنس ذات يوم 
ممرات مستشارية الرايخ» كان الكثير من رجال الصناعة والعلماء ورجال الإدارة فى 
عهد "قطن © وحدى كار الفنياظ: كان يكم إعادتهم إلى أماكنيع رهدوء بواسطة قؤات 
الحلقاء. فى محاولة يائسة للحفاظ على ألمانيا من الانهيار. 

ويالنسبة لضابط مخابرات لم يكن استيفاء طلبات التوظيف مجرد وسيلة 
لتناول التركة المعقدة للنظام النازى: أما "مايكل جوسلسون - موواءددول اعقطع نا" 
فقد تينى-اتجاها آخر. يقول الفيلسوف 'ستيوارت هاميشاير - ع#تطومصيةاط أمدل)5“ 
الذى كان يعمل أنذاك لحساب "116" فى لندن: لم أكن قد عرفت “"حجوسلسون- 
9 “' فى ذلك الوقت, ولكن شهرته كانت واسعة عبر شيبكة المخايرات قى 
أورويا كلهاء كان هو حلال العقدء الرجل الذى يستطيع أن يقوم بكل شىء.. وأى 
شىء... حتى لى كنت تريد أن تعبر الحدود السوقيتية- وكان ذلك أمراً بالغ الصعويةق- 
فهويمكن أن يرتب الأمرء إذا كنت تريد أن تستأجر أوركسترا سيمفونى, 
"جوسلسون - 8ه5ا556هل" يمكنه أن يدير المسالة 4). 

ولأنه كان يتكلم أربع لغات بطلاقة ودون لكنة. كان “مايكل جوسلسون اءقتاءذالة 
0 “ يعكتير ثروة لا تقدر فى صفوف ضياط الاحتلال الأمريكيين» ويالاضافة 
إلى ذلك فإنه كان يعرف 'برلين" كما يعرف كف يده. "'حجوسلسون - 8مواءوومل" من 
مواليد تارتو "استونيا ' عام 1504, ابن تاجر أخشاب يهودى؛ جاء إلى "برلين" لأول 
مرة فى أوائل العشرينيات مع الشتات الأول الذى كنس من البلطيق بعد ثورة ,151١1/‏ 
وبعد مقتل معظم أفراد أسرته على يد البلشقيك كان من المستحيل أن يعود إلى 
"تارتو" فأصبح عضوا فى ذلك الجيل من الذين أشار إليهمء “"كويستر +هااوعه»|” 


33 


باغثاء الأرض” أو ال -"46:361065. الناس الذين دمرت حياتهم بحلول القرن 
العشرين: حيث تقطعت الصلة بين هويتهم ووطنهم الأم. درس “جوسلسون - -وول“ 
وه5اءكفى جامعة "برلين" لكنه تركها قبل أن يحصل على درجة علمية والتحق يعمل 
لدى "محلات جيميلز ساكس" مندويا للمشتريات لهم فى 'ياريس , وفى عام الردناا 
هاأجر إلى الولايات المتحدة وأصبح مواطنا أمريكيا بعد وقت قصير. 
وعندما دخل الجيش فى عام 4 كانت خلفيته الأوروبية ترشحه للعمل اما 
فى المخايرات أو فى الحرب النفسية. وفى الوقت المناسب عين فى قسم المخابرات فى 
إدارة الحرب النفسية0) هالا فى المانياء حيث ألحق بفريق استجواب خاص مكون 
من سبعة أفراد ياسم مجموعة 'روزنيرج للمقاومة -وتعءطدووه8 عمهناءرو1م 1430" على 
اسم رئيسه الكابتن "اليرت. جى. روزتبرج - ومعطمعوه8 .6 وطاق" كانت مهمة 
هذا القريق هى استجواب مئات المساجين الألمان كل أسيوع بغرض سرعة فرز 
النازيين من غير النازيين. والأكاذيب من الإجابات الصحيحة؛ وهواة الثرثرة من 
الكتومين!!).. وبعد تسريحه فى عام 159851 بقى "جوسلسون - 0هوا0556ل" فى 
"برلين" مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى كضابط شئون ثقافية؛ ويعدها مع 
وزارة الخارجية ' أمعم 3م26 51316" والمفوضية الأمريكية العليا كضايط علاقات 
عامة, ويصفته تلك كان مسئولا عن "غريلة الأفراد” فى الصحافة الألمانية والإذاعة 
ووبسائل الإعلام الترفيهية الألمانية والتى كانت كلها معطلة مؤقتا إلى أن يتم القضاء 
على التازية. 
كما عين فى الإدارة نفسها “نيكولاس نايوكوف- ناهكاهطةل8 25اهاء101" - وهو 
مهاجر روسى أبيض كان يعيش فى أبرلين"' قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة فى 
عام ,١1953‏ كان "نابوكوف ناماه360ل! " طويل القامة وسيماء صريحا لدرجة التهور. 
يستطيع أن يعقد الصداقات (والزيجات) بسهولة وجاذيية. وفى خلال العشرينيات 
كانت شقته ملتقى فكريا للكتاب والباحثين والفنانين والسياسيين والصحقيين. كان 
'مايكل جوسلسون - وهواع5وول !1116836" فى وسط هذا التجمع الكوزمويوليتاتى 
من المنفيين فى منتصف التثلاثينيات. ذهب “نابوكوقف 100اه0036” إلى أمريكا حدث كتب 
ما كان يصفه يتواضع, أنه أول باليه أمريكى "يونيون ياسيقيك". مع "أرشيبالد 
ماكليش - طوأءاء113 لاقطتطء:8". شارك "هنرى كارتيير بريسون - معامةة أتمعا! 
6" السكن فى ستوديو صغير فى "تيويورك” لفترة قصيرة وكان كلاهما 
مفلساء فيما يعد كتب "نابوكوق - نامكامطة/0”“ كانت الحركة الشيوعية فى نظر 


)ع مونعاللام مموأعرولالا لوعزوهامطء يلاوط 
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كارتمير بريسون- 8665508 ,68118” هى الحاملة لرسالة التاريخ ومستقيل البشرية.. 
كنت أاششاركه الكخي رفن أفكاره: لك مالرعم متخ شتوقىئ: الخارك لأرخن الأحداذ 
الزوسعة إلا أننى لح أسطع أن أقيل أو أن أتاصر التوجه المحيذ للشيوعية لدى كثير 
من المثقفين فى آورويا الغربية وأمريكا. كانوا يستجييون للمد القاشى الذى يجتاح 
آورويا على أثر الكسادء وكنت أشعر- إلى حد ما بأن التوجه أو الميل للشيوعية فى 
منتصف الثلاثينيات كان مجرد نزوة عايرة تينتها جيدا أكذوية عن الثورة البلشفية 
الروسية نسجتها أجهزة الدعاية السوقيتية(١),‏ ا 

وفى عام ١5545‏ التحق نابوكوف لامكاه1/36" مع كل من "ديليو اتشء أودن 
معننة .لزنا" وح ك . جاليريث - 63!5:3118 .>ا.ل' بقسم الشئون المعنوية 316:ه0لة 
«ونةألاز, فى الوحدة الخاصة بمسح مناطق القصف الاستراتيجى فى ألماتيا 
والتابعة للولايات المتحدة إلى جانب صديقه "مايكل حجوسلسون - -اعددمل اعهطءنالة" 
0 ويصقته موسيقيا عين 'نابوكوف /اهكاه2/36" فى القسم الموسيقى حيث كان من 
المنتظر منه أن يبتكر أسلحة نفسية وثقافية جيدة يدمر بها النازية وينمى رغبة حقيقية 
من أجل ألمانيا ديمقراطية('١)‏ كانت مهمته الأولى هى استتصال النازيين من الحناة 
الموسيقية الآلمانية والتصريح للموسيقيين الألمان من الذين كنا نرى أنهم ألمان أنقياء 
(بمنحهم الحق فى مزاولة المهنة). ومراقبة يرامج الفرق الموسيقية الألمانية للتآكد من 
أنها لن تتحول إلى تظاهرات قومية. وعندما قدم أحد الجنرالات الأمريكيين "نابوكوقف 
00كا60 3“ - قى حفل كييرء قدمه قائّلا:إنه رجل عليم بالموسيقى 'يسستطيع أن بعلم أكلة 
الكرنن:اللحس كيف يفار شوني :4157 

وأصبح “حجوسلسون «هوا556هل" أنايوكوف 00اه9/36"' ثنائيا متجانسا وإن 
كانا مخطفينء كان “نايوكوف 0هكاه0/36 " مفراطا فى عواطفه. استعراضيا فى مظهره 
الجسمانىء دائّم التأخيرء ييئما كان “حورسلسون 05561508ل" متحفظا . نبيل المشاعر, 
كثير الشك لدرجة الوسوسة. لكنهما تشاركا لغة المنفى نفسها والارتباط بالعالم 
الجديد أو أمريكا والذى كانا يعتقدان أنه المكان الوحيد الذى يمكن أن يصان فيه 
مستقبل العالم.. كان فى دراما ومكائد "يرلين" د .٠‏ الحرب» شىء يروق لهما ويمنحهما 
الفرصة لممارسة مواهيهما فى العمل والابتكار. كتب "نايوكوف لاهكاه9/26" قيما بعد 
يقول إنهما معاً أنجزا الكثير من العمليات لاصطياد التازيين. وإنهما جمدا عددا من 
قادة الأوركسترا والعازقين والمغنيين (كان بعضهم يستحق ذلك ويعضهم كان ينيغى 
أن يكون موجودا الآن)9). كان "حوسلسون - «هواءووهل". ونابوكوف امعاه6قلة” 
يتميزان برؤية يراجماتية بخصوص تصفية النازية, وعلى العكس من الميل القطرى 
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للتفكدن الرسمى؟ زفهنا زن تعامل إنذاعات القناتين الأقان فى ظل مناخ 'ثلانن] 
النازى كظاهرة قذة. وكما شرح أآحد زملائه فيما يعد فإن "حجوسلسون - مهواء5وهل” 
كان يؤمن عن ثقة بأن دور المتثقفين فى موقف صعب لا ينيغى أن يتقرر فى لحظة؛ كان 
يفهم أن النازية فى ألمانيا كلها مفارقة مضحكة على نحو يشع؛ ويشكل عام لم يكن 
لدى الأمريكيين فكرة, فقد كانوا يخوضون فى الوحل ويشيرون إلى الأمر فقط"09). 

فى عام 1417 كان قائد الأوركسترا "وليم فور تفانجلر -موسضع ماءطاتبلا" 
»916 عرضة لعملية تحقير وازدراء خاص. إذ بالرغم من أنه تحدى صراحة وصف 
"يول هندميث 2115م11006! آناة8" له بأئه منحط ومنحل إلا أن مصلحته التقت مع 
النظام النازى فى نهاية الأمرء "فورتقانجلر - ,16و35 نولا" الذى عين مستشارا للدولة 
فى 'بروسيا” إلى جانب مناصب أخرى منحه إياها النازيون. استمر فى قيادة 
"أوركسترا برلين الفيلهارمونى' و "أويرا يرلين' على مدى سنوات الرايخ الثالث, 
ويحلول شهر ديسمير :١159831‏ أى بعد عام ونصف العام من الاهتمام يقضيته من قبل 
لجنة المراقبة المشتركة ”60055155108 1ه1مه6 لوؤزااة" كان على الفنان أن بقف أمام 
مدكنة الفنانين المتعقوة فى وليك :تظرت القضية علخ دوعو كاف تترنكها ايض . 
عكقت المحكمة على ملقه عدة أشهر ثم على نحو غير متوقع علم 'فورتقانجلر- 
؟عاوصةنااملط" أن القيادة المشتركة قد يرأت ساحته وكان يإمكانه أن يقود "أوركسترا 
يولي القلهان عون "يوم 8) :ما :©1441 فى 'تيتانيا بالاسة الى كان الأمريكنون 
قد استولوا عليه. وهناك بين الأوراق التى تركها "حجوسلسون 0556/1507ل" مذكرة 
تشير إلى دوره فيما كان المطلعون على يواطن الأمور يصفونه بصعود 'فورتقانجلر 
- ,16و0 ثانا" المفاجئ. كتب “"حوسلسون - 05561500ل” لقد لعبت دورا رئيسيا فى 
إنقاذ المايسترو الألمانى الكبير "ولهلم فورتقانجلر- ععاوم هنظ دماعطااللا" من مهانة 
دروو تعؤارة التطوير من النارية بالر عم من له لم ركق عضدوا شي التدرن القارى ابت 
يوم 9'), وقد تحققت هذه المناورة بمساعدة "نايوكوق /0ه0اه30ل80” بالرغم من أنهما 
طلا على مذي بتو كابعلنها عون للف بتفاصيل الموضوع نوك مام ازا نكاق 
"نابوكوق -وهو5ةل0 -لاه0ا“ يسأل '"حوسلسون - 055615008 " لا أعرف إن كنت 
تتذكرعلى وجه التقريب متى جاء "فورتفانجلر - +40:20916نا6" إلى 'برلين الشرقية” 
حيث عقد مؤتمرا صحفيا وهدد بالذهاب إلى موسكو إذا لم نيرئه على القور. كما 
أتذكر تقريبا أنه كان لك دور قى إخراجه من القطاع السوقيتى (آليس كذلك؟) 
والمجىء إلى مسكنىء, كما أتذكر ثورة الجنرال "ماكلور - عناء»98" رئيس قسم 
رقاية المعلومات الهادئة على سلوك “فورتقانجلر - ##اوموسضسط“ آنذاك0١).‏ 
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ولكن مسئولا أمريكيا واحدا هو الذى غضب لاكتشاف أنه كانت هناك عملية 
غسيل تتم لشخصيات مثل “فورتقانجلر - :0/3891 )ناط": فقى شهر إيريل 941١طلب‏ 
رئيس قسمم المسرح والموسيقى فى سلطة الاح لال الأمريكى فى “فورتمبرج بادن", 
ولد عَاضها بفسيرا ابي ترك عرد كتين من النازين الباردين يعملون فى جنال 
الموسيقى ويالإضافة الى “فورتفانجلر -:16و5ة0وناا", برأت اللجنة المشتركة كلا من 
'هريرت فون كاراحجأن - قةزة,3»! مهن أكعط,19!" واليزابيث شوارسكوف - اهم هدزاع 
؟دره 6110/3121" بالرغم من سجلاتهم السوداء. فى حالة 'قون كارجان - 38زة:2)! مما 
لم يكن هناك خلاف. كان عضوا فى الحزب منذ عام 1977؛ ولم يتردد قط فى افتتاح 
حفلاته بعزف أغنيته "هورست قايسل ليد- لعنا اءووة/لا 810:51" النازية المفضلة, 
وكان أعدافه يرون الخدف فون كارجات كواوتيل اق “2882 + ولكته بافر م مخ 
انحيازه للعهد النازى إلا أنه سرعان ما أعيد إلى مكانه ملكا لا ينازع على"أوركسترا 
برلين الفيلهار مونى' الذى أنشئ كحصن وأق ضد الشمولية السوقيتية0). 
أما "اليزابيث شوارسكوف - ]هاج 8بناداء5 11236618" فكانت قد قدمت حفلات 
أمام قوات ال 55 فى "دافن" على الجبهة الشرقية؛ وظهرت فى أفلام "جويلز - 
5 وكانت ضمن قائمة وضعها للف انين "الذين ياركهم الرب". كان رقم 
عضويتها فى الحزب الاشتراكى القومى (-101457) وكان الموسيقار نصف اليهودى 
ييتر جلهورن - 5مهظاع6 ,5616 الذى يصاحبها فى العزقف يتساعل هل ينيغى أن 
يتوقف الخياز عن الخبيز إذا كان لا يحب الحكومة؟ 'ييترجلهورن - «رهطاء6 رواءم" 
نفسه اضطر للهرب من ألمانيا في الثلاثينيات. ويالطيع ما كان ينبغى للخباز أن 
يبتوقف عن الخييز. برت لجنة المراقية المشتركة ساحة "شوارسكوف - )مهاد وبتاطعن6" 
وسطع نجمهاء فيما بعد منحت لقب 'سيدة الإميراطورية البريطانية". 
أما مسألة اعتبار الفنانين متورطين أو غير متورطين فى السياسة فى زمنهم 
ني الأعمال الى تقدموتها فهى مسالة فى غانة الصدوية: ولانيدكن الفصل فيها 
بناء على برنامج عشوائى للتطهير من النازية. وقد كان كل من "جوسلسون -ا#6ووول 
0 وأنابوكوق - 8/36016090“ على وعى تام بقصور يرنامج كذلكء, وين دافعهم للقفز 
على أسالفيه سكن أت يفير أمرا إسنانا وريما لتسماعا :من حاتت أخر فإنهما كان 
ضحايا ارتباك معتوي: فالحاجة إلى صنع نقاط رمزية معادية للشيوعية من أجل 
التجمع حولها خلقت دافعا سياسيا ملحا وخفد' لتبرئة ساحة أولئك المتهمين بالحنين 
إلى النظام النازى» وأدى ذلك إلى تسامح مع الاشتباه قى التقارب مع الفاشية إذا 
كان بالإمكان الاستفادة من ذلك ضد الشيوعية. كان المطلوب أن يكون هناك شخص 
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-لاهكا" إلى "حجوسلسون - 055615908ل" فى عام /ا/91١‏ عن أنه كان عليهما بالقعل أن 
يخلصا “فورتقانجلر- :0/30916:نا! من السوقيت (الذين كانوا قد عرضوا على 
المايسترى أن يتولى مسئولية “أويرا أونتر دن ليندن- معومنا معل2ع1هلا رعمه513315 
©1091" نفسه يتلاعب باتطرقين ضد كل منهما الآخرء. كما أن ظهوره فى 
السوقفيت فى معركة الأوركسترا. ويحلول عام ١555‏ كان اسم 
"فورتفانجلر - :©03891 :نا" على قائمة الفنانين الألمان الذين يتتقلون بين الدول 
الأجنبية ضمن برامج ثقافية برعاية أمريكية. فى عام 110١‏ قاد الآوركسترا فى إعادة 
افتتاح مهرجان بايريث" الذى كان قد أعيد إل , عائلة "فاجنر - :2976/ل” يالرغم من 
الحظر الرسمى على 'رتشارد قاجنر -,39866/لا 3:0اء81” بتهمة القومية). 

وقد صرح 'وليم دونوقان - 200/38 11850! ةللا" رئيس المخايرات الأمريكية 
ترألاعت "على كشف المكافات لو تصورت أن ذلك قد يساعدناً على هزيمة "همتلر- 
ميللر - عهااذقا“ #داطثة فإن ذلك فى نظره كان "شيئًا حقيراء ققد كان ييدو لى فى 
قإذا كان أصدقاء الماضى القريب يمكن أن يصيحوا هكذا بسرعة أعداء اليومء فأية 
الحيرة البالغة تجاه مفهوم الدافع الأخلاقى الذى, يمكن أن بصبح سمة مميزة للثقافة 
العالمية. هذه العدمية تولدت قى تلك السنوات الثمانى أو العشرء سنوات إعادة 
التنظيم بعد موت “هتلر- بهز]1بر"(15) 

كانت هناك بالطبع أسباب وجيهة لمعارضة السوقيت الذين كانوا يتحركون 
السوقيت سارعوا للسيطرة على احتمالات عدم الاستقرار المنتشر فى أورويا بعد 
الحرب ويكل الطاقة وسعة الحيلة التى تؤكد أن نظام "ستالين - 513118" ويالرغم من 
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كل قدو قد انتطاع أن شارى الحكومات العربية: تمعن الاتطاد السوكدكى هن قن 
شبكة من الأسلحة غير التقليدية لكى يفرض نقسه على الوعى الأوروبى ويكسب الرأى 
العام إلى جواره. كما تم إنشاء شيكة واسعة من الجيهات كان بعضها جديدا 
والبعض الآخر تم إحياؤه من حالة السبات منذ موت "قيلى مانزتبيرج -260هبالة عذاللا 
9ط" العقل المدير لحملة الإقناع السرية للكرملين قبل الحرب. كان كل شىء 
مستهدفا: اتحادات العمالء الحركات النسائية. التجمعات الشيايية: المؤسسات 
الثقاقية. الصحاقة, النشر... إلخ. 


وكخيراء فى استخدام الثقافة كوسيلة للإقناع السياسى صنع الروس الكثير 
فى تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة لكى يجعلوا نموذجها الرئيسى نموذجا 
ثقافيا. ولأنه لم يكن لديهم القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ولا القدرة النووية 
مثلها وهو الأهم. كان نظام "ستالين - 518110" مصمما على كسب معركة الصراع 
على عقول البيشر. وبالرغم من التنظيم الجيد والرعاية الواسعة للفنون فى مرحلة 
الخطة الاقتصادية الجديدة 063١‏ ناهلة 186 إلا أن أمريكا كانت لا تزال حديئة العهد 
قليلة الخيرة فى ميدان الصراع الثقافى 7!3534داةانا»ا الدولى. وكان أحد ضياط 
المخايرات الأمريكية قد توقع فى عام ه194 تلك الأساليب غير التقليدية التى أصيح 
الروس يستخدمونها :"إن اختراع القنبلة الذرية سوف يحدث تحولا قى الميزان بين 
الوسائل السلمية والقتالية من أجل ممارسة الضغط العالمى". كان ذلك ما كتبه فى 
تقريره للجنرال 'دونوقان - 800201/38"رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية() 055" 
ولابد لنا من أن نتوقع زيادة ملحؤظة فى أهمنة الوسائل السلمية: إن أعداعنا 
سيصبحون أكثر حرية منهم فى أى وقت مضى لكى يقوموا بأعمال الدعاية والتخريب 
والتدمير ولكى يمارسوا ضغوطا علينا.. نحن أنقسنا سنصيح أكثر استعدادا لتحمل 
تلك الإهانات وأن نغرق فى مثل تلك الوسائل وذلك لرغبتنا الشديدة فى تجنب مأساة 
: الحرب المكشوفة ومناورات ما يعد الحرب” ("). 
هذا التقرير يكشف عن يصيرة استثنائية:, إذ أنه يقدم لنا تعريقفا للحرب 
الباردة كصراع نقسى من أجل القبول بالوسائل السلمية واستخدام الدعاية لإضعاف 
المواقف المعادية- وكما أظهرت الانطلاقات الأولى فى "يرلين" بوضوح كان لابد من 
أن يكون السلاح العملى هو الثقافة.... "لقدت بدأت الحرب الثقافية".. 
وهكذا وسط الانحلال والتفسخ كانت قوات الاحتلال تساعد حباة ثقافية مجهدة 
تقف على قدميهاء وهى تصارع بعضها اليعض لكى تسجل انتصارات دعائية 


(*«) 5وءابمع5 عأوه51:21 أه و0116 
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لحسابها. ومع بدايات عام 1540. ويينما كانت الرائحة النتنة للجثث البشرية المتحللة 
ما زالت تتصاعد من تحت الأنقاضء قام الروس بافتتاح مبهر باذخ لأويرا الدولة 
نعورضن اووفيوين” :لد "خلوك د عموام قن دمي الوالاست وسى قاعة حيدة 
الأخبناءةورائعة التاكيث: كان الخسباط الروسن قصيرو القافة ممطدو الأحسناء 
والمتأتقون يبتسمون من تحت الضرس للعسكريين الأمريكيين وهم يشاهدون عروض 
لفجيض اريجقة أو ربحولنتو' التى تم إعدادها مضنياعة معادن القاشية؛ ووشط ذلك 
الجو كان رنين الأوسمه والميداليات يتقاطع مع صوت الموسيقى"'"). 

كانت إحدى المهام الأولى ل "جوسلسون -2ه5اع055ل” هى استعادة الآلاف 
من قطع الملايس الخاصة يأويرا المانيا الرسمية السايقة 5ناهطم,ءم0 وءطء5أياءم هط1 
ه©.وكانت هى المنافس الجاد الوحيد لأويرا الدولة الروسية) والتى كان النازيون قد 
خيئوها فى قاع منجم للفحم خارج "يرلين' فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون. وفى 
يوم كنيب مطير ذهب ' جوسلسون - 508ك5وهل" مع "ثايوكوف - لامعزهطولم" 
لإعضبارالملاى: وف ارئق عونتهما إلى "بزلاناستطنمت سيارة موسلسون عل 
الجيب التى كانت أمام سيارة 'نابوكوف - لاهكاه1036" المرسيدس المصادرة: 
اصطدمت ببعض الموانع الصخرية الروسية على الطريق بينما كانت تسير بأقصى 
سرعة:ء وعلى القور نقل "حوسلسون - 0ه5اع55ول" إلى مستشفى عسكرى روسى 
حيت اتدعفه عت مق الطبسيات الروين: وعتدما (فاى اعد إلى مسكته في المنطفة 
الأمريكية والذى كان يشاركه فيه ممثل طموح اسمه “ييترقان إيك - عاءعياع مدلا موزوم" 
ولولا رعاية واهتمام الطبيبات الروس لما أنقذت حياة "حوسلسون - «هداعوومل" 
ليصيح العقل المدبر لحملة الدعاية الثقافية الأمريكية المضادة للسوفيت فيما يعدء فقد 
أنقذ الروس الرجل الذى سيقوم على مدى العقدين التاليين يأكبر جهد لإفساد 
مُخَاولاتهم للستيطرة /الثقافية: 

وفى عام ١541‏ أطلق الروس دفعة أخرى من القنايل الدعائية المدوية عندما 
فتتحوا بيتا للثقافة فى 'أونتردن ليندن - معنا 68ل 5167لا", هذه المبادرة زغللت 
فص أحدضتاط الشون الثقافزة البريطا نيه الذى سترعان ها كت تعزير ا هئ قيعي 
بالغيرة. يقول.. إن تلك "المؤسسة تفوق أى شيء آخر قام يه الحلفاء الآخرونء: وتجعل 
كل ماامدذلناء من كنيد نتوارئ فى الطل كخلة ‏ فهى حبةة التتههية؛ الأثات فاهز 
ومعظمه تحف فنية. جميع الغرف مفروشة بالسجاد. الإضاءة مبهرة. التدفئة جيدة, 
وكل شىء قد تم طلاؤه من جديد. الروس صادروا كل ما يريدون. يوجد بار وغرفة 
خاسية القدكن. رسن سديدة السحو ,الجا ثيه يما فيها من سحاد واريات توقن 
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مؤسسة رفيعة المستوى ستصل إلى الجماهير العريضة وتصنع الكثير لمقاومة الفكرة 
السيائدة هنا وعتى أن الروس غير متحضرية: اما تلك المؤسفة الحوكة التايعة [نا 
فهى محبطة؛ وإسهامنا قليل جداء إذ أنها ليست أكثر من مركز للمعلومات. وعدد 
محدود من قاعات القراءة التى اضطررنا لإغلاقها بسبب نقص فحم التدفئة. لايد من 
أن نتتحرك مدفوعين بدخول الروس إلى ساحة الصراع الثقافى, ولابد من الرد 
بمشروع على نفس المستوى لكى نبرز الإنجازات البريطانية هنا فى "برلين”9). 


ويينما كان البريطانيون لا يملكون الفحم لتدفثة قاعات القراءة. كان 
الأمريكيون لديهم الجرأة على أن يردوا الصفعة للروس بإفتتاح البيوت الأمريكيةق- 
,1305 ههل,80 “تلك المؤسسة بآفرعها المتعددة والتى أنشئت كقواعد آمامية للثقافة 
الأمريكية روفّرت فرصة للراحة من عناء الطقس القاسى يما فيها من قاعات وثيرة: 
كما قدمت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض الفنية ... 
وكانت تلك الأنشطة تركزعلى' كل ما هو آمريكى". وفى حديث بعنوان "من بين 
الأنقاض". كان مدير العلاقات التربوية والثقافية يؤكد للعاملين فى مراكز بيت أمريكا 
الطبيعة البطولية للعمل الذى يقومون يه. “قليلون هم الذين يتميزون بالقدرة على أن 
يكونوا جزءا من رسالة أكثر أهمية وجسارة أو رسالة تنطوى على كثير من المخاطر» 
من نلك التى تضطلعون يها لإعادة التوجيه الفكرى والمعنوى والروحانى والثقافى 
لألمانيا المهزومة والمقهورة والمحطة". لكنه أشار إلى أنه بالرغم من الإسهام الكبير الذى . 
قامت به أمريكا فى الميدان الثقافىء إلا أنه ليس ملموسا بشكل عام فى المانيا أى فى 
بقية العالم. إنهم ينظرون إلى ثقافتنا كثقافة مادية, وعادة ما تسمع تعليقا يقول تحن 
لديتاً المهارة والعقول وأذقر ليك ابنأ 5905 

ويفضل الدعاية السوفيتية فى المقام الأول. كانت النظرة إلى أمريكا دائما 
تعتبرها صحراء ثقافية, دولة مصانع اللبان وقيادة السيارات المتهورة والعنف. وقد 
قام "بيت أمريكا بدور كبير لتغير هذه الصورة السلبية. كتب أحد مدراء "الييوت 
الأميركية": "هناك شىء واحد مؤكدء المواد المطيوعة التى جاءت من الولايات المتحدة 
إلى هنا... تترك أثراً عميقا على تلك الدوائر فى ألمانياء الدوائر التى باتت ترى على 
امتداد أجيال أن أمريكا متخلفة ثقافياء والتى آدانت كل شىء يسيب أخطاء جِزئية". 
الأفكار القديمة القائمة على افتراض تاريخى مسيق عن تخلف أمريكا الثقافى: هذه 
الأفكار تم التقليل من أهميتها بواسطة برنامج الكتب الجيدة, والدوائر نفسها التى 
كانت تتبنى تلك الأقكار أصبح لديها انطباع إيجابى كما كانت التقارير تقول"9). 
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إلا أن بعض الأفكار كان من الصعب تبديدهاء عندما قدم أحد المحاضرين فى 
فرع من فروع بيت أمريكا' رؤية عن وضع زنوج أمريكا اليوم 'وجويه يعدد من 
الأسئلة التى لم يكن بعضها "حسن النية". وقد تعامل المحاضر يعنق مع أصحاب 
الأسئلة الذين ريما كانوا من الشيوعيين أو لم يكونوا كذلك, ولحسن حظ منظمى اللقاء 
أن كان هناك عرض فنى لخماسى من الملونين يعد حديثه. واصل الزنوج الغناء يعد 
الوقت المخصص لعرض ... وسادت المناسية روح طيية لدرحة أنه تقرر دعوة نفس 
المجموعة الملونة لتقديم عرض آخر"'). كانت الدعاية السوقيتية تركز كثيرا على مشكلة 
العرق فى أمريكاء مما جعل كثيراً من الأوروبيين يشكون فى قدرة الولايات المتحدة 
على ممارسة الديمقراطية التى تزعم أآنها تقدمها للعالم: ولذلك كان هناك ميرر 
لتصدير الأمريكيين الزنوج لتقديم عروضهم فى أورويا للقضاء على تلك التصورات 
المدمرة. وهناك تقرير لسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى قى شهر مارس ١91417‏ 
يكشف عن خطط لإرسال مغنين من السود على آعلى مستوى لتقديم حفلات فى 
ألمانيا... سيكون ظهور "ماريان أندرسون -800658::8 1183:1308" أ دوروثى ماينور- 
؟همناةا8 لإطأه,00" أمام الجمهور الألمانى أمرا بالغ الأهمية" '"), وكانت الدعاية 
والترويج للفنانين السود قد أصبحت أولوية ملحة أمام المسئولين الأمريكيين عن الحرب 
الياردة الثقافية. 


بدا الرد الأمريكى على الهجوم الثقافى السبوقيتى يقوى, وتم شحن ترسانة 
كاملة من الإنجازات الأمريكية الحديثة إلى أورويا وعرضها فى 'يبرلين'. تم استيراد 
سواقب الاويرا :كن ارقن الأكا ديات الأمريكية: كانت متاطة لاه ؤل المشكري 
الأمريكى تسيطر على 16 أوركسترا سيمفوتى ألمانى وعلى عدد كيير من شركات 
الأويراء ومع حظر عمل المؤلفين الموسيقيين الألمان كانت السوق مفتوحة أمام 
الأمريكيين الذين وجدوها فرصة للعمل. "صمويل بارير " "83668 اعن53©0 وليوتارد 
بيرنشتاين - 88/051188 180030" و'إليوت كارتر - :63516 811101" و"آرنولد كويلائد - 


30مه»ا لاوم:ق8". و"جورج حيرشوين - «أللااا66:5 6601986" وأجيان كارلومينوتى- 
أأأممع اا مأمدت موزل" ؟ى فرجيل طومسون لى _كلره 11 يد 5 وشيرهم من 


الاحتلال وبالتشاور مع الأكاديميين وكتاب المسرح والمخرجين الأمريكيين تم اليدء فى 
تنقيذ برنامج مسرحى ضكم. حيث قدمت أعمال لكتاب مثل "ليليان هيلمان - ه3ناانا 


0 وأابوحين أونيل - اأع05 06هولاع” و"ثورنتون وبلدر - ,عل !اللا «مأصعمط7" 
وأتينسى وليمز - 18685 اللا 56006556" ووليم سارويان - هقلاه,52 1135ل اللا 
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و"كليقورد أو ديتس- 00615 0111000" و"جون شتايتيك - كاءةطماع51 ملاول" لجمهور 
متعطش كان يحتشد فى المسارح شديدة اليرودة: ييتما كتل الجليد تحدلى من 
الأسقف. وعملا بميداً 'شيللر - 11685ذذاء56" الذى يرى أن المسرح: مؤسسة أخلاقية: 
”20513116 10:21156116/]" حيث يمكن أن يرى الناس المبادئ الإنسانية للحياة مقدمة 
لهم. قام المسئولون الأمريكيون يوضع قائمة بالدروس الأخلاقية المستهدفة. وهكذا 
تحت شعار “الحرية والايمقراطية' جاءت مسر حيات "بيرجنت” ل "ايسن - مهوها" 
و'تلميذ الشيطان” ل 'برنارد شو- 58210 86088:0" و"أبى لنكولن فى ألينوى" ل رويرت 
شيروود- 50870/000 805681" ما "قوة الإيمان" فتم التعبير عنها فى دراما "فاوست”" 
وأجوته - "606006 وأسترندبيرج - 5150689" وشو 58810“ و"المساواة بين 
اليشر” كانت هى الرسالة التى يمكن استخلاصها من مسرحية 'مكسيم جوركى - 
6011 ادال" الأعماق السحيقة ومسرحية "فرائز جريليارزر - ,عم,هماالء6 عمومع" 
"ميديا'. وتحت عنوان "الحرب السلام” جاءعت مسرحية "أريستوفان - وعمقطمه)15:م" 
"لسستراتا” ومسرحية "أر. سى. شيريف - 50618 .8.0" نهاية رحلة ومسرحية 
'"ثورنتون ويلدر - :142آللا 10016108" قشرة أسناننا ومسرحية "حون هيرسى - 
لا16:5 لول" جرس لأدانو. أما الفساد والعدالة فكانت تعتير هى مادة مسرحيات 
مثل 'هملت ل 'شيكسيير -63:6م583165" ومسرحية 'المراجع' ل "جوجول - 
هوه" وأزواج فيجارو' ل 'يومارشيه - 8683003868815" , ومعظم أعمال "إيسن - 
و هكذا مرورا ب 'الجريمة لا تفيد" و1" خلاق والذوق والسلوك” واليحث عن 
السعادة ثم قضح النازيةء أما جميع المسرحيات التى تقيل السيطرة العمياء للقدر 
والتى لا بد من أن تؤدى إلى الخراب والامار الذاتى مثل الكلاسيكيات الإغريقية 
فكانت تعتبر غير ملائمة ' للحالة الذهنية والنقسية للألمان فى الوقت الراهن". كما 
وضعت على القائمة السوداء مسرحيات مثل 'يوليوس قيصر". و"كوريولانوس" (على 
اعكبان كنا تسد الذكناورية) وابرير فون هوشارح و كليس (عى عكار انها 
شوفينية) وتالجثة الحية" ل "تولستوى - لإه51اه1"على اعتبار أنها نقد اجتماعى يخدم 
أهدافا غير اجتماعية وجميع مسرحيات “هامسون - 1136058 باعتبارها أيديولوجية 
خازنة واححفة | بالإضسافة ال مسي رجات أ كاف زو بحن النيك تحواوا طواع.ة 
لخدمة النازية9""). 
وعملا بنصيحة "دزرائيلى - ناع:015م” بأن الكتاب يمكن أن يكون شّدنئًا عظيما 
مثل المعركة, تم البدء فى يرنامج ضخم للنشر كان هدفه الأساسى تقديم الصورة 
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الأمريكية للقارئ الألمانى بأكثر الوسائل تأثيرا. وإغراء للناشرين التجاريين» كفلت 
سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى تدفق سيل من “الكتب العامة التى كانت تعتير 
أكثر قبولا من المطبوعات التى تدعمها الذولة لأنها خالية من أية شبهة دعاية(), 
والحقيقة أن الهدف منها كان هو الدعاية فى المقام الأول. أما الترجمات التى قامت 
بها إدارة الحرب النفسية فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى وحدهاء فكانت تضم 
مئات العتاوين التى ستوع بين "المواطن نوم يابنى» 'ل" 'هوارد فاست 0 1ه 
351"."الخطة الاقتصادية الجديدة الجديدة فى التطبيق” "ل" "آرثر م شليزنجر الاين 
عل ععومتععااء5.الا عناطامة" وأبنى فى الولايات المتحدة" لمتحف الفن الحديث: كما 
كانت هناك طيعات ألمانية من كتب” مناسية للأطفال فى مثل تلك السن سريعة التأثر » 
"مثل الحكايات العجيية" ل"ناثانيل هاوثورن - 508ا12! اعتمقط]ة0!” وأمريكى من 
كونيكتكت فى بلاط الملك آرثر ل "مارك توين - «نةنها1 كاءقالا' وأمدينة صغيرة فى 
اليرارى" ل “لورا إنجال - ااهوم! 2؟ناها" 

وبفضل هذا البرنامج المكثف للنشر ٠»‏ 3 .سنت كثيرا صورة الأمريكيين فى 
ألمانيا يعد الحرب (وفى غديرها من المناطق المحتلة) كما انتشر وتألق الطابع الثقاني 
الأمريكى بتوزيع أعمال "لويرا ماى الكوت -1أمعاه8 لقالا 3وأناها" و"بيرل باك - اعهعم 
»اءعنا8” وأجاك بارزون - انا831 5ع نا 2ل“ وح جيمس بيرنهام - مقطمءن8 عع درول" 
واولا كاثر - 3156© 3 !اللا" و"نورمان كوزْنز - 0005185 98/068038" وأوليم فوكتر - 
بعمعاات 3 ممه ذا ائللا"” والين جلاسجو - للاهم6/1359 61160" و"إرئنست هيمتجواى - ,8 
اوبلاوصتصسءط! 1وعه” و"اف. أو. ماتيسن - 5ه 5.0.8305“ وأرينولد نيبور - -ماع8 
#طاناطة 1ل 2010" و"كارل ساندييرج - ونناط5300 6361" "جيمس ترير ؟عطناا! 3065ل 
و"اديث وارتون - ه34 طلالا 50115" ى"توماس وولف - 18اهللا 125052185" 
السوقيتية وللشيوعية كنظام حكم؛ نرى أنه موضوعى ومكتوب بشكل مقنع ويجىء قى 
الوقت المناسب”9"). ومن الأعمال التى انطبقت < يها تلك المعايير كتاب ‏ العودة من 
الاتحاد السوفيتى” ل: "أتدريه جيد - ه610 87016" وهو عن تحريته فى روسيا والتى 
حررته من الوهم وكتاب "الظلام فى وقت الظهيرة” ل "كويسر 10651165" والاعب 
اليوجا" و"القوميسار” و"خيز ونبيذ” ل “اجنازيو سيلونى - همو!ئ5 3210موا" كان ذلك 
هو الظهور الأول بالنسية ل "كويستتكر -:068116!" و"سليونى - 511986", وتكرر 
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ظهورهما بعد ذلك تحت جناح سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى: كما. كانت هناك 
كتب أخرى لم تحصل على تصريح بالنشر من بينها 'روسيا وأمريكا جيران 
الياسيفيكى' تاليف “حون قوستر دالاس - وهاانا2 عوذوه؟ «طول“ الذى كان ينطوى 
آنذاك على مفارقة تاريخية. 

وفى مجال الفنون ظهرت السيدة "موهولى ناجى - لإوقل! لإلمطه88” أمام 
الجمهور الألمانى لتتحدث عن أعمال زوجها الراحل "لاسالو - ماهدوها" وعن التوجه 
الجديد والمثير للبوهاوس الجديد - 830305 بلالا فى "شيكاغ'" . وكانت محاضرتها 
كما كتب أحد الصحفيين- 'إسهاما أضاف الكثير من المعلومات لقفهمنا الناقص عن 
الثقافة والأدب الأمريكيين'7"). وقد تعزز هذا المفهوم بعد ذلك عن طريق معرض 
للرسوم التجريدية من متحف "ججنهايم - #«اناعدناالة مأعطمعوون6". وكان ذلك هو 
أول ظهور ل "مدرسة نيويورك” برعاية الحكومة . وهى ما يسمى ب ” التعبيرية 
التجريدية ."1503أمه1:6551صط«6 أ2مأوطة" ولكى لا يكون الجديد صادما للجمهور كان 
يتم التمهيد له بمحاضرات عن: الأقكار الأساسية للفن الحديثء والتى كانت تستخدم 
فيها رسوم من العصور الوسطى لتقديم “الإمكانيات التجريدية للتعبير الفنى". 

ولما كانت ذكرى معارض القن المنحط "551نما521301“ وما تلاها من تزوح 
جماعي لككير من الفانين الأسردكرين لازال متؤلة كان الانطياع آنداك عن ثقافة 
أوروبية دمرها المد الفاشى وألقى بها على شواطئ أمريكا البيزنطية الجديدة 
الجماهير التى عرفت التجمعات الحاشدة فى 'نورميرج" أذهلها ما جاء فى محاضرة 
لأحدهم عندما "حكى لهم عن الحقلات الموسيقية الضخمة التى تقام فى الهواء الطلق 
لناة. ومحكرها هون كبر مكل تلك الدى يد نس المناسيات الرياضية فى املاع 
الكبرى عندنا"(١).‏ 

لم تكن كل الجهود يمثل هذا الحجم الضخم. إصدار الطبعة الألمانية من مجلة 
"اليرى كوين - 0867© هاا ”. مجلة القصص البوليسية- جعل أشخاصا- مثل 
"مايكل حجوسلسون - 8ه5اع055ل ا036ا8116 غير متمحسين. ولم يكن الجميع مقتنعين 
بأن "جوقة ديل - لاا 668 16لا" هى الوسيلة المثلى لإثبات الأهمية الكيرى للفنون 
فى مناهج الجامعات كترياق ضد الجماعية(')- 9" . م:والاذاء0116© حتى مدرسة 
"دارمشتات - امهداء5 0310513014" بدأت بداية مهتزة. المبادرة الجادة لسلطة الاحتلال 
الأمريكى العسكريى وهى دورات الموسيقىء الجديدة فى “دار مشتات" أثناء الإجازات 


(*) الجماعية: 00116©11015/0. المبدأ الاشتراكى: القائل بسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج والنشاط الإقتصادى. 
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"انتهت تقريبا بعمليات شغب بعد الفشل فى اتفاق على الموسيقى الراديكالية الجديدة 
والذى تحول إلى عداء واضح. ويعقب أحد التقارير الرسمية على ذلك بالقول: كان 
هناك اتفاق بشكل عام على أن تلك الموسيقى معظمها عديم القيمة ومن الأقضل ألا 
تقدم فى الحفلات. أما التاكيد المبالغ فيه على موسيقى الإثنى عشر تون" فقد كان 
أمرا مؤسفا. ووصف آحد التقاد الحفلات الموسيقية بأنها انتصار لحب القنون .. ظل 
الطلية الفرنسيون متياعدين عن الآخرين» وكانوا يتصرقون يعنجهية وتنفجء وكاتوا 
مثل أستاذهم 'ليبيوقتش - عاءلاهطأها" الذى يقول: إن المنوقى الراديكالية هى 
الموسيقى الحقيقية. ويحتقر كل ما عداها. كان تلاميذه يقلدونه فى هذا التوجه. كما 
كان هناك فنعو عاء عن الدراسة قفن :العاء الخال لاند هن أن يكيم تهنها أكتن 
تحررا9). وفى ظرف سئنوات قليلة ستصيح "دارمشتات - القتقصسمو0” بالطيع هى 
فلجة التكريت السحمر فى [لوسقون: 

ولكن جميع فرق الأوركسترا السيمفوفى, وجميع المسرحيات والمعارض لم 
تستطع أن تغطى على ذلك الواقع الواضح لشد.. عاتم 14151 الطويل شديد القسوة: 
كانت أزرونا سفلسة كبام السوئ الشوواء والقلق الانتماعن وسلييلة الافيزايابة 
التى تصيب المجتمع بالشلل (وكان معظمها هن تدبير وتتفيذ اتحادات العمال 
الشخوعية )ب كل ذلك زد الى بحالة ام الحور وسيخرف هن الخرسان مقف كان 
الوضع فى أسواً أيام الحرب فى المانيا. فقدت النقود قيمتهاء وكان من المستحيل 
الحضبول على النوزاء والكنباء كاك اسن نكافلها تعيش كفن الأرضن :فى ولج ناد 
ماء أو كهرياء. وكانت اليتات والصبية الصغفار يعرضون أنفسهم على الجنود 
الأمريكيين لممارسة الجنس مقابل قطعة شوكولاته. 

وكنَّالخافيى من روشيو عام 158197 :أعلن التخترال "جورع كات ماركاله 
- القطى3/] 8116© عومع6" رئيس أركان الجيش الأمريكى فى الحرب والذى 
أصبح وزير خارجية 'ترومان - ه23نا:؟" مشروعا للتعامل مع الأزمة الكبرى. أما 
خطايه الذى استفرق عشر دقائق. وألقاه فى افتتاح الموسم الدراسى لجامعة 
هارقارد ' فى السادس والعشرين من يونيوء. فكان لحظة فارقة ولحظة تحول فى 
مصير أورويا بعد الحرب. كان من بين الحاضرين أثناء إلقاء كلمته 'رويرت أوينهايمر- 
,اع طمعمم0 معطه8" عالم الفيزياء: والجنرال 'عمر برادلى - لإ8:301 :ق05" القائد 
العام يوم بدء العمليات. وتى اس البوت: 1.5.1101" كانوا موجودين لاستلام درجات فخرية 
مثل "مارشال 1138:5811" حذر "مارشال - 13:58811" منبها إلى أن العالم كله [و] أسلوي 
الحياة الذى عرفناه قد أصيحا فى الميزان بالمعنى الكامل للكلمة. ودعا العالم الجديد لكى يهب 
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من أجل رأب الصدع وتحمل العبء الأكبر ببرنامج عاجل للإقراض المالى والمساعدات المادية 
جهود منظمة لتغيير وجه أورويا بالكامل كما نعرف ويشكل يتناقض مع مصالح العالم الحر 
والحضارة الحرة. هكذا أعلن 'مارشال - 1358811" إننا إذا تركناهم يعتمدون على مواردهم 
قلن يكون هناك مفر من أزمة اقتصادية واسعة واضطرابات اجتماعية عنيفة وارتباك سياسى 
شديد لدرجة أن الأساس التاريخى للحضارة الفريب _الذى يعتبر- بالمعتقد والتراث- جزءا لا 
يتجزأ منه. هذا الأساس سياخذ شكلا جديدا فى صورة الاستيداد الذى حارينا للقضاء عليه 
فى المانيا"(9): 

وبينما “الجنرال مارشال - ((1/13]588" يلقى هذه العيارات: كان يتطلع إلى وجه الطلبة 
المتحمعين تحت أشعة شمس الرييع الساطعة. ورأى مثل "حون كرو رانسوم عيبزمزي طول 
01 أمامه شباب هارقارد مثل المصابيح؛ 'يندفعون لكى ينتشروا مثل الجمر ثم يخمدون” 
")لم تكن مصادفة أن يقرر أن يلقى خطايه هناء و ليس من فوق أى منير حكومى رسمى كان 
أولئك هم الرجال المنوط بهم تحقيق قَدَر أمريكا الجلى, النخبة التى تواجه تحدياً لتنظيم العالم 
حول قيم كان الظلام الشيوعى - بهدوء - يقوم بطمسهاء وكما أصبح معروفاً فإن تحقيق 
مشروع “مارشال - 8138 1135811" كان هو إرثهم. 

خطاب “مارشال - 135831" كان مقصده هو تفذية ودعم دعوة 'ترومان - 100 
0 الأيديولوجية للسلاح قبل أشهر قليلة والتى تم"تينيها والالتفاف حولها فى الحال يأسم 
'مبداً ترومان 20615186 17001188" وفى خطايه أمام 'الكونجرس فى مايو 111419 بخصوص 
الوضع فى اليونان والذى كان ينذر بانقلاب شيوعى» كان “ترومان - 7/01880" يدعو بلغة 
رؤيوية غامضة لعصر جديد للتدخل الأمريكى: “فى هذه اللحظة من تاريخ العالم, فإن على كل 
دولة تقريبا أن تختار بين أساليب بديلة للحياة؛ هكذا تكلم 'ترومان - 16080307" والاختيار 
ليس حرا دائما؛ أُحد أساليب الحياة يقوم على إرادة الأغلبية: الثانى يقوم على إرادة أقلية 
مفروضة على الأغلبية بالقوة. يعتمد على الإرهاب والظلم. صحافة وإذاعة تحت الرقابة, 
انتخابات وهمية وقمع للحريات الشخصية. وأعتقد أنه لابد من أن تكون سياسة الولايات 
المتحدة هى أن ندعم ١‏ لشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع الذى تحاول أن تفرضه عليها قله 
مسلحة. أو عن طريق الضغط الخارجىء وأعتقد أننا لايد من أن نساعد الشعوب الحرة على أن 
تفقرر مصيرها بنفسها” إلقل 


47 


ويعد حديث "ترومان - "220نء1 أخبر "دين أتشسون - “وموهاءة مدءم 
أعضاء "الكونجرس”: لقد وصلنا إلى وضع لا مثيل له منذ القدم. لم يحدث أن كان 
هناك استقطاب للقوى منذ "روما" و "قرطاج” على هذه الأرض بالإضافة إلى أن 
القوتين العظميين توجد بينهما فجوة لا يمكن تجسيرها'"", كان 'جوزيف جونز - 
وعوول تامعذوول" مسئول وزارة الخارجية. والذى كتب مسودة دعوة 'ترومان - -لم1 

0 ؟* للكونجرسء. كان يدرك الآثر العميق لكلمات الرئيس فقال: 'لقد أزيلت كل 

معوقات العمل الجرىء الواضح. وأصيح هناك شعور بين صانعى السياسة بأن فصلا 
جديدا فى تاريخ العالم قد يداء ٠‏ وآنهم كانوا بشرا متميزين يشاركون فى دراما تادراً 
ما بحدث متلها فى الحياة الطويلة لأمة عظيمة"2") . 

الشعور الزائد بالأيعاد الطبقية لدور أمريكا بعد الحربء والذى أثاره حديث 
"ترومان - 580ندء7” هو الذى أعطى المضمون البلاغى لحديث الجنرال "مارشال - 
القطاء:3ال1" بعد ذلك: والذى كان أقل عداء للشيوعية. مضمون الخطايين معاء أو صفقة 
المساعدات الاقتصادية التى يصحيها واقع سياسىء كان يقدم رسالة واضحة لا ليس 
فيها: وهى أن مستقبل أورويا الغربية - إن كان لها مستقبل - لابد من أن يرتبط ب 
"أسلام أمريكى 80616383 3م" وفى ١1‏ يونيوء: هاجمت جريدة 'يراقدا' اليومية 
السوقيتية مقترحات “مارشال - الة1/13:50ا" واعتيرتها امتداداً لمخطط 'ترومان - 
6" للضغط السياسى بالدولارات: ويأنها "برنامج للتدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى"9").ويالرغم من أن السوقيت كانوا مدعوين من قيل 'مارشال -ةالا 
الوط5 " للمساهمة فى مشروعه الشامل لاإنقاذ أورويا إلا أن العرض كان 'مخادعا" 
كما قال "جورج كينان - مقهمع»ا عورم كما أنه "قدم بطريقة لابد من أن تجعله 
مرفيفيا ١‏ نكما كان شوقن رضن السوقنيت أن ركونو ا سرام الشووع يها 
كان رفضهم مبالغا فيه ولكنهم كانوا محقين فى الأساس فى الربط بين الدوافع الإنسانية 
للمشروع وأحجندة سياسية أقل وضوحا ونيد عن تصور المشروع للتعاون مع الاتحاد 
السوقيتى؛ فإنه كان مصمما فى إطار أجواء وروح حرب باردة تهدف إلى دق إسفين بين 
موسكو والأنظمة التايعة لهاء!!؟). وفيما بعد كتب "دينيس فيتزجيرالد- عوهلاع وتصمعم 
4 * الذى خطط لمشروع '"مارشال هقاظ القاء:103“ يقول: "كان المفهوم ضمنا هو 
أهمية ألا يعطى السوقيت الفرصة لكى يضربوا بمجدافهم فى تلك الأماكن: وكانت هناك 
دائما محاجة ترى أننا إذا فشلنا فى تقدير مطالب (») . (/) , (2) قإن السوقيت سوف 
يستغلون هذا الموقف لتعزيز مصالحهه9'*). هذه النظرة دعمها ريتشارد بيسل - مه81 
ااءة815 8:0“ المدير العام للمشروع بقوله: "حتى قيل نشوب الحرب الكورية. كان من 
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المقهوم حجيدا أن مشروع "مارشال - ((ا1/2,588” لم يكن المقصود أن يكون أمرا يخلى من 
الأناتية صناسا: كان الأمل هى أنه رتقوية لفقتصتاف فول أورونا الكربية سوف حوراد متها 
كأعضاء فى تحالف ال ناتو 29/850" ويكون من نتائج ذلك أن يصبحوا قادرين على 
تحمل مسئولية دقاعية تدعم جهود الحرب الباردة“ 9؟). كما كان المتوقع أن تضطلع تلك 
التول'سرا يِمَسَتُوانَات أخرى " دغما لجهود العرب الباردة: وَيهذا الهدف سرعان عاءبدة 
ضخ المعونات المالية؛ لتدعيم الصراع الثقافى فى الغرب. 

وفى الخامس من أكتوير 1451 عقد مكتب الإعلام الشيوعى (الكومينفورم)9) 
مؤتمره الأول فى 'بلجراد". كان هذا المكتبٍ الآى تأسس فى موسكئ فى الصيف 
النايق يمكانة قاعدة عملناث حديدة لك “سثالين ت “«الهاة فى حريه المتياسنة؛ لكى يكل 
محل "الكومينتيرن' الميت, وقد استغل مؤتمر 'بلجراد' لتوجيه تحد مكشوف لميداً 
"ترومان - 6856اع20 «قهزربن؟” ولمشرع “مارشال - ههاع الهاىةالة وشحبهما 
باعتبارهما حيلاً عدوانية تهدف إلى تحقيق مطامح الأمريكيين من أجل السيطرة على 
العاله!؟), وكان “أندريه جدانوف - /امصةك26 أع0م8" مهندس سياسة "ستالين -518 
5" الثقافية الندفعة يقول لشوعيى أورونا القريية إنهدإذا:كانوا مستعدين لاجتلذك 
زماع كل القوق:التى تحمل من أجل النفا ع عن ,هفحة الشزف الوطتى والانستقلال وف 
التضال شبد محاولات إخضاع بلادهم اقتصانيا وسياسياء إذا كانوا مستعدين لذلك 
فإن أى مشروع لاخضاع أورويا لن مك #؟). ومئلما اختار "مارشال - القهطعءقالة" 
تماما أن بخاطب الأرضية الثقافية فى أمريكا دعا “جدانوف - 20038010" متقفقى 
الغالم لكى يستوا أقلامهم لتتحقع تحت رانة الكنيوعية,ويرشهوا بأكنازهم السيادة 
الأمريكية. إن الأحزاب الشيوعية - الأوربية قد حققت نجاحات كبيرة فى العمل وسط 
المثقفين, والدليل على ذلك هو أن أفضل العلماء رالفنانين والأدياء ينتمون إلى الحزب 
الشيوعى؛ ويقودون حركة النضال التقدمى بين المثقفين ويفضل هذا النضال الخلاق 
الذى لا يهداًء فإنهم يكسيون المزيد والمزيد من المثقفين إلى جاني القكضية 
الشيوعية"9). 

وف اكوتانة "الور اتفث الحصينت كرات النافس الابورومة للعزمنقون فى 
'مؤتمر كتاب برلين الشرقية ' وذلك قى' مسرح "كامسييل - ع6أمعظ؟ عاتمعع صصق" 
وبعد أن انتهى الحوار - الذى لم يكن حوارا بالطبع - اقتحم المنصة شاب أمريكى ذو 
لحية عزيئة تشيه لحية “لينين - ماهها" . وانتزع الميكروقون وراخ يتكلم بثلانية سليمة 
لمدة خمس وثلاثين دقيقة ليمتدح أولتك الكتاب الذين كانت لديهم الشجاعة لأن يتكلموا 


(*) ممأمتممت -نوعن8 ممتتقدممماما أوتمناصمصهمت > 
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ضد "هتلر - 410166“ : ويفضحون أوجه الشبه بين النظام النازى والدولة الشيوعية 
البوليسية الجديدة. كانت تلك لحظات خطرةء وكان تعطيل إجراءات الجلسة وإخماد 
الصوت العالى للدعاية الشيوعية إما أنه عمل مجنون .. أو شجاع .. أو كلاهما ... لقد 
وصل "ميلفن لاسكى - لإكاققه! صانااءاللا". 


كان "ميلقن جوناه لاسكى - لإكادقها 008ل «اآلااءاا" من مواليد 'يروتكس' فى 
عام :١52١‏ نشأ فى كنف جده الذى كان يتكلم يلفة "الييديش".كان متقفاء كث اللحية, 
يقذى "لاسكى - لكاققا" الصغير يبنصوص من آساطير اليهود. وكواحد من أفضل 
وأذكى خريجى 'نيويورك سيتى كولدج” خرج "لاسكى - لإلا5ق ا" من ذلك النقاش 
الأيديولوجى المضطرم معاديا صلبا ل "الستالينية - 51831181500" مم ميل للمواجهة 
الفكرية والجتيذية انا الكمو جاله. :مدني وقلل مرطيوا بدا هيا عت تقال 
الحرية قيل أن ينضم إلى فريق العاملين فى مجلة * تيوليدر - 6ع30ه اناالا" المعادية 
للشيوعية: والتى كان يصدرقها "صول ليقيتاس - 35]آلاع.ا 501" ويعد انتظامه فى 
الجيش أصيح مؤّرخًا عسكريا مع الجيش السابع للولايات المتحدة فى فرنسا والمانياء 
ثم سرح يعد ذلك فى 'يرلين' حيث عمل مراسلا من آلمانيا لكل من “نيوليدر - ببعلة 
16306" ويارتيزان ريقيو - اءالاع8 881590" كان “لاسكى - لإكاققها" قصير 
القامة ممتلىء الجسم فكان يدفع يعظام كتقيه ,'ى الخلف ويصدره إلى الأمام: وكأنه 
داكا على أعسة الككال. ممتتقلا عشنة الشركتين لقوسية فظارا كا وتكيفة + اكسن 
الافلك تك يؤاةفا» قن نكو سوتى كولدع” الكشن سوء كلق "نائزا:ها كان يتخلى 
عنهء وكان فى عدائه الشديد للشيوعية يستخدم صفة بنعت بها أى شخص آخر فيقول: 
اكةتراشة مدل تجدل طارة : ولفسراوةة مكل الذتاتعوعنانه ومين احني الاسكت 
لالاقها" قوة يعمل لها حساب وهو يشق طريقه يعنق فى حملات الحرب الباردة 
الثقافية. أما احتجاجه العاصف فى مؤتمر كتاب المانيا الشرقية فقد جعله يحصل على 
لقب "أب الحرب الياردة فى برلين'. كان سلوكه مزعجا حتى بالنسبة للسلطات 
الأسريكية الى هددة بالارد أكتررهن مره وعندها روعه كين ترفسانة :كان يفيه 
نولت بجنا كان ييف أن تكزن عليه آنه سجيبة حدورية فى الولانات المتحده في 
منتصف القرن التاسع عشر - هنود فى الأفق, وما عليك سوى أن تكون بندقيتك 
قربية منك دائما حتى لا يضيع رأسك.. إن لم يكن قد ضاع بالفعل. لكن المدن 
الحدودية فى تلك الأيام كانت ملأى بالمقاتلين الهة,د .. هنا قليل من الناس الشجعان, 
وإن فعلوا فإنهم عادة لا يعرفون فى أى اتجاه يصويون بنادقهم- '/). 
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لكن "لاسكى - لالاوها" كان يعرف العمدة "أو الشريف ويدلا من إنعاده من 
المديتة أصيح تحت جناح الحاكم العسكرى الحترال لوسيوس كلاى - وتاعننا 
إا©" ذهب الاسكى - 12519" محتجا لأن الكذية السوقيتية تساقر حول العالم 
بسرعة البرق بينما الحقيقة لم تلبس نعليها بعد! وشرح فكرته فى وثيقة مقنعة سلمها 
فى لا ديسمبر ١547‏ فى مكتب "كلاى - [3!©” تدعو لهزة جذرية فى الدعاية 
الأمريكية, هذه الوثيقة التى تعرف ب اقتراح "ميلقن لاسكى - زإ51ه! «زلااءالا" تمثل 
برنامج العمل الشخصى أو خطة “لاسكى' الشخصية لشن الحرب الياردة الثقافية. 
كتب يقول: "إن أحلام السلام والوحدة الدولية قد أعمتنا عن حقيقة أن هناك حربا 
سياسية منظمة يجرى إعدادها وتنفيذها بشراسة: وأين؟! فى ألمانيا. الصيغ القديمة 
ذاتها المعادية للديمقراطية ولأمريكا(...) والتى تغذت عليها أجيال أوروبية كثيرة: 
والتى أوصلتها آلة الدعاية النازية إلى قمتها تحت قيادة "جويلز - 5اءططه6". هذه 
الصيغ ذاتها يعاد استخدامها الآن بمعنى الأنانية الاقتصادية المزعومة للولايات 
المتحدة (تصوير الأمريكى على أنه 'شيلوك') رجعيتها السياسية المزعومة (صحافة 
رأسمالية مرتزقة ... إلخ). انحرافها الثقافى المزعوم (حمى الرقص وموسيقى الجاز) 
إعلانات الراديوء تفاهات هوليود,ء التفاق الأخلاقى المزعوم (قضية السود وعمال 
الزراعة... إلخ)(1). 

ويلغة غير عادية راح "لاسكى - كاوها" يعرف هذا التحدى: "إن صيفة 
الولايات المتحدة التى تتمتع يقداسة منذ القدم صيغة أشعل الضوء وسيجد الناس 
طريقهم الخاصة". هذه الصيغة تبالعٌ فى إمكانيات "ألمانيا' و"أورويا' يسيب تحول 
سهل.. حيث إنه من الحماقة أن نتوقع أن نفطم شخصا بدائيا ونصرفه عن اقتتاعه 
بأعشاب الغابة بمجرد توزيع المعلومات الطبية العلمية ... لقد فشلنا فى مقاومة 
العوامل المختلفة: السياسية والنفسية والثقافية, التى تعمل ضد السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. ويخاصة ضد نجاح مشروع 'مارشال - “اأقطة:3الا فى أورويا. ثم 
يواصل "لاسكى - لاكاوها" لاهثّا ودون توقف: 'ن ما نحتاج إليه الآن هو حقيقة 
"نشطة". حقيقة لديها الجسارة الكافية لأن تدخل ساحة الصراع: وليست حقيقة 
تتصرف مثل المتفرج فى الأوليمبياد". ونبه محذرا إلى أن مادة الحرب الباردة ثقافية. 
وهنا بالتحديد فإن أعداء السياسة الخارجية الأمريكية قد استفلوا الثفرة فى البرنامج 
الأمريكى .. وهى ثغرة حقيقية وخطيرة (41): 

الثغرة الحقيقية والخطيرة التى أشار إليها "لاسكى - لإكاوقا" كانت هى الفشل 
فى اكتساب الطبقات المتعلمة والمثقفة» والتى تقدم على المدى الطويل - القيادات 
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الأخلاقية والسياسية للمجتمع وللقضية الأمريكية؛ وهذا النقص كما يقول كان يمكن 
علاجه جزئيا بإصدار صحيفة جديدة . صحيفة تكون إضافة بناءة للفكر الألمانى 
الأوروبى: وتيين فى الوقت نفسه أن وراء الممثلين الرسميين للديمقراطية الأمريكية 
توجد ثقاقة عظيمة وتقدمية. ولها إنجازات ثرية فى الفنون والآداب والقلسقة وقى كل 
مجالات الثقافة تضم التقاليد الحرة فى كل من أورويا وأمريكا"(:"). 


ويعد يومين "قدم لاسكى - لاكاوقنا” نشرة أولية مقترحة لصحيقة "أميركان 
ريقيو - لاعألاء 308ء 80" : والتى يمكن أن يكون هدفها هو دعم الأهداف العامة 
لسياسة الولايات المتحدة فى المانيا وأورويا بتصوير أرضية الأفكار والنشاط الروحى 
والإنجاز الأديى والفنى الذى تستلهمه الديمقراطية الأمريكية. كما كان يقول: "إن 
المطيوعة سوف توضح كيف حققت أمريكا والأمريكيون انتصارات كبيرة فى كل 
مجالات الروح الإنسانية المعروفة للعالمين القديم والجديد» ومن هنا فإنها تعتبر بالفعل 
آأول جهد حقيقى وجاد لاكتساب قطاعات واسعة من المثقفين الآلمان واجتذايهم يعيدا 
عن التأثير الشيوعى (00). 

وآثمر ذلك عن مجلة ديرمونات - 1100736 :06" الشهرية التى كرست ليناء 
جسر أيديولوجى بين المثقفين الألمان والأمريكيين - وكما أوضح "لاسكى - لإكاقها" 
صراحة من قبل لمهيد الطريق أمام مصنال السياسة الخارحية الأمويكيدة عن طردق 
تدعيم الأهداف العامة لسياسة الولايات المتحدة فى ألمانيا وأوروبا. صدرت المجلة فى 
الأول من آأكتوير عام ١544‏ بدعم من الجنرال “كلاى - 68/9“ ويرئاسة تحرير لاسكى 
- 351 ا" وكانت تطبع فى البداية فى 'ميونة وتنقل جو إلى "برلين" فى طائرات 
الشحن التابعة للحلفاء. والتى كانت المدينة تعتمد عليها أثناء الحصار. على مر 
السنوات. كانت “ديرمونات -786هالآ :06 يمول عن طريق الإعانات السرية من 
مشروع 'مارشال - !113581" ثم عن طريق صناديق المخايرات المركزية الأمريكية - 
8 ثم عن طريق أموال "مؤسسة فورد- 03805«لاه 5010", ثم مرة أخرى من 
ذولارات المكخائرات اللركوية ها وتمندي هذا الكفويل هيده عتانه الجلة كحاجن 
ونموذجا. لاستراتيجيات الحرب الياردة الأمريكية فى الميدان الثقافى. 

كانت دير مونات - 110031 066“ بمثابة المعبد لعقيدة ترى أن النخية المثقفة 
يمكنها أن توجه عالم ما بعد الحربء وأن تنقذه من الهلاك؛ هذا إلى جانب صلاتهم 
يسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى والذى جمع بين "لاسكى - لإعاوها" 
وأجو, سلسون - 0556/508ل" ونايوكوف 00كاه8/36" . مثل "حان كوكتو -هه© ووو 
"ناة6] الذى كان يحذر يعد ذلك أمريكا من أن "السلاح لن يتقذكء ولا المال» ولكن 
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بواشطة هله مقكرة الأن الحالم:يتهان ولع يعد "نشكرة .+ جليتفق وكين ك6 هقد 
أدركوا أن دولارات "مشروع مارشال - 30اظ اات.ا813:5” لن تكون كافية: المساعدات 
المالية لابد من أن تلحق ببرنامج مكثف للحرب الثقافية. هذا الثالوث العجيب "لاسكى 
- كاوها" المقاتل السياسى: 'وجوسلسون -556150هل" مسئول المشتروات السايق 
فى أحد المحلات الكبرى ونابوكوفٌ - اهكاه8/36 " المؤلف الموسيقى.. كانوا الآن يقفون 
على الحافة الحادة لما سوف يصيح تحت إشرافهم إحدى العمليات السرية الأكثر 
طموحا فى الحرب الباردة وهو: كسب النخية الثقافية الغربية لحساب الطرح 
الأمريكى . 
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اختيار القدر. 
لا شىء مثا. البراءة. البراءة المشوية بالذنب هى أيضا 
صفقة جيدة يمكن أن تحصل عليها . 


"مايك هامر" 
فو وروانة "سكن سماو + لض يدو 


كان الطرح الأمريكى قد-تم توضيحه قى "مبداً ترومان - و اماع80 مقصلم1" 
وأمشروع مارشال - هقاط الهطى,قالة". والآن يدأت مرحلة جديدة قى الحرب الباردة 
مع إنشاء وكالة المخابرات المركزية - 18©. أول مؤّسسة استخبارات أمريكية في وقت 
السلم. أنشاأت الوكالة يقرار الأمن القومى الصادر فى يوليو 15417. وكان الهدف 
الأصلى منها هو التنسيق بين المخايرات العسكرية والديلوماسية. بشكل حاسم, ولغة 
شديدة الغموض كان من المسموح لها تنقيذ: “خدمات ذات اهمية مشتركة' غير 
محددة وغيرها من المهام والواجبات الأخرى" مثل "مجلس الأمن القومى' (الذى 
أنشئ بموجب نفس القرار). وفيما يعد كان تقرير حكومى يقول: إن قرار 1141 لم 
ينص فى أى جانب منه علي أن الوكالة المركزد كان من حقها جمع معلومات سرية أو 
التدخل سرا في شئون الدول الأخرى". ولكن الجمل المطاطية مثل "وغيرها من 
الواجبات الأخرى" كان يتم استخدامها من قبل الرؤساء المتوالين لتحريك الوكالة قى 
اتجاه التجسس والعمل السرى والعمليات البرلمانية وجمع المعلومات الفتية(١).‏ 

كان إنشاء الوكالة - 18© بمثابة تغيير شامل فى النماذج التقليدية للسياسة 
الأمريكية؛ فالشروط التى أنشأتها أدخلت إلى المؤسسة مفاهيم "الكذب الضرورى" 
والإنكار المقيول', وجعلت منها استراتيجيات شرعية قى وقت السلم: وأنتجت على 
المدئ الطؤيل طحقة حكن كفية عادرة على الاتقزاز وإسناءة اممتكزام السباظة فن 
الداخل والخارج دون أدنى شعور بالمسئولية. 

هذه الخبرة قى النقوذ غير المحدود يعبر عنها بطل رواية "شبح هارلوت” للكاتب 
'نورمان مايلر - :عانقالا مقد:ملة" يقول " هارلوت": نحن نتدخل فى كل شىء إذا كان 
المحصول الجيد أداة من أدوات السياسة الخارجية؛ يكون علينا أن تعرف طقس العام 
القادم, نقس الاحتياج يأتينا أينما نظرنا: المال والإعلام وعلاقات العمل والإنتاج 


55 


الإقتصادى وأثر التلفزيون: أين تنتهى اهتماماتنا الشرعية؟ لا أحد يعرف عدد قنوات 
اتصالنا للحصول على المعلومات من الأماكن المهمة.كم عدد رجالنا المهمين فى 
الشاجوة و“ ققادة المكوية و الكتتحرس ن شراكو الجكوت او "كيراء تاكل الترية:. 
"قيادات الطلبة", "الديلوماسيون", "المحامين". كلهم يزودننا بالمعلومات(5). 

وحيث إن المخايرات المركزية - 018 كانت تمتلك خطوطا جوية. ومحطات 
إذاعة. وصحفا. وشركات تأمينء وعقارات» فإن وجودها قد برز فى الشئون العالمية 
بشكل مذهل على مدى سنوات لدرجة أن الناس بدأوا يشكون فى أنها هناك وراء كل 
شىء... وآى شىء. وكما كان يشكو أحد رجال الوكالة فيما بعد: 'مثل دوروثى ياركر 
- ءععل:ة5 لإاأه:60" والأشياء التى قالتها: فإن وكالة المخايرات المركزية تحصل على 
التقدير أى اللوم بسبب ما تقوم به. ويسبب أشياء كثيرة لم تفكر حتى فى القيام 
بها'(") العمليات المصحوية بكوارث مثل عملية "خليج الخنازير” لم تحسن كثيرا 
لون 8 الحافه للوكالة :وظورت اصورة سلعة عن وكالة تفي مريكين قحهاء مديرين 
للمكافة, نعدوة رؤيتي للعالم ببناحة مر لزنا ش 

ويالطيع فإن التاريخ يواصل تثبيت هذه الصورة: "ميداً ترومان - 5مقلرنء7 

"2061158 وقرارات الأمن القومى التى جاء يها صدقت على العدوانية والتدخل 

فى الخارجء ولكن مدى مغامرتها الإميريالية يميل لحجب بعض الحقائق الأقل فجيعة 
عن المخابرات المركزية. في البداية كان ضباطها يدقعهم شعور بأتهم يقومون برسالة: 
"إنقاذ الحرية الغربية من الظلام الشيوعى". رسالة كان يشيهها أحد الضياط ب "جو 
طيقة كرسيان الويكل'1)1*) كان النقود الباكر المسيط هو [ريستفراظية الساعل 
القرئق وخزيجة الخناسفات العريقة:والمتفقون:الهيون للاتظليز والثيق وحذوا 'ميورا 
قويا لأقعالهم فى تراث التنوير والمبادئ المتضمنة فى إعلان الاستقلال. 

ونهذا كاقت الوكالة المركزية تتكذ ظانعها هق شلقها فن وقت الخري» مك 
الخدمات الاستراتيجية (0855)[**) الذى كان قد أنشئ فى عام 154١‏ فى أغقاب 
'ييرل هاريور" وألغاه الرئيس "ترومان - 78101338" قى سيتمير 159460 عندما قال 
آنذاك إنه لا يريد شينًا يشبه "الجستابو' فى وقت السلمء هذا الخوف الأولى لم 
(+) أعضاء منظعة دينية عسكرية أنشئت فى القدس عام ١1١4‏ لحماية الحجاج والقير المقدس. 
(**) 055 هى الأحرف الأولي من اسم مكتب الخدمات الاستراتيجية: 58/185 6أو51/218 ]0 0108: وقد 


اعتيرها البيعض - من باب الاستظراف - الأحرف الأولى من عبارة : ! - ا50©13 00!50 ياه ! كم مو 
اجتماعى! (المترجم). 
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يعكس سوى القليل عن حقيقة مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" الذى كان يشار 
إليه ب"ياه! كم هو اجتماعى! يسبب جوه الطلابى! . 

كان كل عضو من أعضاء مكتب الخدمات الاستراتيجية يحمل حقيبة بها بندقية 
قصيرة وعدد من القنايل اليدوية ويعض العملات الذهيية وحية دواء قائلة". كما يقول 
"توم برادن- 8:30608 7100 الذى كان يعمل يشكل مباشر مع 'وليم دوتوقان - 
|113١‏ ةلالا آو يبل المتوحش . هو اسم الشهرة الذى عرف يه يسيب ما فعله 
ب'يانكو قيلا - قلاتلا مطعمدم" . ويقول “توم برادن - 8ع8:30 7008" إن “دونوقان - 
"0001/30 نسى ذات مرة حية الدواء القائلة فى درج طاولة فى فندق ‏ "دورشيستر” 
فطلب من "ديقيد بروس - 66ن:8 083110" أن يرسل يرقية من فرنسا يطلب من 
الخادمة هناك أن ترسلها إليه. كان 'بيل دونو”.ان - "20001/30 811 شخصية غريية 
الأطوار وأسطورة فى زمنهء قال لى ذات مرة :"إذا وقعت فى مأزق أو ورطة فما عليك 
سوى أن تتناول مديتك وتغمدها مباشرة فى عين ذلك الشخص"((3). 

ولأن التشريع الذى كان يحكمهم كان يحظر القليل ويسمح تقريبا بأى شىء., 
فإن العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية وجدوا أنفسهم: يجولون فى أورويا فى 
وقت الحرب مثل الحكام العسكريين. وخاصة فى المقاطعات الآلمانية القديمةء أول قرد 
يصل من مكتب الخدمات الاستراتيجية إلى “بوخارست” بعد انسحاب الألمان فى 
خريف 1١98‏ أصيح ضيفا دائما على اجتماعات الحكومة الرومانية: وكان يتيافى 
أمام زملائه بقوله' قيل أن يصوتوا على أى شىء يطلبون رأيى .. ويمررون كل مأ 
أقوله بالإاجماعء لم أكن أتصور قط أن إدارة دولة يمكن أن تكون يمثل هذه 
السهولة("). ولكن إدارة الدولة كانت هى بالتحديد ما تم تدريب أعضاء ال”055" 
عليه. ويتجنيد أفراد من قلب المؤسسة الأمريكية: السياسية والأكاديمية والثقافية 
استطاع 'دونوقان - «هلاممه0" أن يجمع ف .لقا من التخبة التى جاعه من أقوى 
العائلات والمؤسسات الأمريكية. شغل أيثاء عائلة "ميلون - 5و1ا©104" مناصبي 
التجسس فى "مدريد” ولندن ” وحجنيف " 'وياريس". و"يول ميلون - «وناءاة ابم" 
عمل لحساب مسئول العمليات الخاصة فى لندن :أخته 'إبلسا 81153" (وكان يقال ذات 
يوم إنها أغنى امرأة فى العالم ) تزوجت رئيسه "ديقيد يروس - معبء8 6104" 
رئيس مكتب ال "055" فى 'لندن" (كان ديقيد بروس - ومنء8 لثلاة2) أبن . 
سرتاكون اريك كان ملكوتيرا فى الأضيل) كسا كان اينا “عت فويحات د ره ال 

10 من بين العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055" عائلات '"قاندر 
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بلت - 111ذ8 ع80قلا” وأدى يو - 20014 6" و"أرشيولد - 0اوططء:8(ستاندارد 
أويل) وتريان - ه89" (إكويتايل للتأمين) و"قيل - انالا" (محلات مكاى) وويتنى 
لإ ماتطلالا .. كلهم كانوا ممئلين فى صفوف جيش دونوقان "100560130 السرى. 

ومن بين الذين تم تجنيدهم للعمل فى ال "055" كان هناك "أيوجين فورد - 
لءه" مهودع" ناشر *دليل السقر'ء والصحفئى مارسيللو جيورسى - -,وةق وااعه:ةالة 
"أ من “نيويورك" والذى أصبح - فيما بعد- مخرجا لأفلام إيطالية و آأمريكية لمعت 
فيها"صوفيا لورين - 68:ها 113م50". و'اليا تولستوى - لإزه51اه1 1118" حقيد 
مهاجر للروائى الشهيرء وكان عضوا فى مهمة تابعة لل "055” سافرت إلى "لاسا" 
وأحوليا ماكويليمز تشايلد - فاتط© 305ة!اأبنها! وةاال" الذى أصيح- فيما يعد- 
رئيس طهاة مشهورا.ء وكان هو الذى يحتفظ بالملفات السرية لل "055” فى تشنج 
كنج"ء و"ريموند حجست - 60654 831/0010" الشخصية الاجتماعية البارزة ولاعب 
اليولو وقردب 'ونستون تشرشل - اأطء نط2 دلمأك0 أ ئلا" و"آنطوان دقو سان اكزويرى 
- لإعصناءاع أمند5 06 عمأه1م8" الذى كان صديقا حميما ومتهاونا مع "دونوقان - 
"0201/20 وكذلك "إرنست هيمنجواى - لإقلثاومامع!! أ5عم:6" الذى كان ابنه 'جون 
- صطاول” صمن العاملين فى ال"055". 


وبالرغم من شكوى أحد النقاد من وجود عدد كيير من الشباب المستهتر والذين 

كان ال "055" بالنسية لهم" مهريا من الخدمة العسكرية الروتينية» وفرصة للهو'(8), 
بالرغم من ذلك كان هناك افتراض بأن كل عضو فى الصفوف العليا من بين العاملين 
مع "دونوقان - «هلاهمه0" قد غامر يوضعه المستقبلى فى أن يكون رئيسا ليثنك أى 
موطينة كيو أذ أن تكد سيانتنا ابارذلء لآل «اسيعة ارضط مقص حون الورعي وعدن 
قويهل؟). ويالغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” عاد أولئك الرجال إلى الحياة 
المدنية, "آلان دالاس - 5هااناه مهااة" النائب الذكى ل "دوتوقان - 2هناه6ه0" والذى 
كان مسئولا عن عمليات ال "055” فى أورويا عاد إلى عمله فى مجال القانون فى 
"نيويورك" حيث أدار مركزا لكادر غير رسمى من جماعة فى خدمة المخايرات 
الأمريكية بيشكل دائمء هذه الجماعة التى كانت تعرف ياسم "كاويوى يارك اقنييو- 
5ه0 00 علاوع 81" 58:1 كانت تضم "كيرميت (كيم) روزقلت - اتهمع»ا أوانامومه8 

"مأكا” حقفيد "تيودور 156000:6" وأتريسى بارئز - 836865 71136" الذى ساعد 
"آلان دالاس - 5ه!انا0 165ا8" لكى ستعيد مذكرات 'شيانى" الشهيرة من الكونتيسة 
شيائقو - 1800© واريتشارد هلمز - 55اءثئ! وبقطاء1أ8" وأفراتك ويزنر - -ؤآللا عامة2 
“566 اللذين كانا يجمعان تقارير المخايرات العسكرية فى ألمانيا المحتلة» و"روبال تيلر 
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- عهايز؟ الوبره8" الذى سيصيح بعد وقت قصير رئيسا لمكتب الينك الدولى فى" 
اريس . 
ويصرف النظر عن تعريض "أوضاعههم المستقيلية للخطر". إلا أن الفترة التى 
أمضوها فى ال "055” عززت سمعتهم و: دمت شيكة جديدة تنضم إلى رايطة 
الدراسة القديمة التى جمعتهم جميعا قى المقاء,الأول.هذا بالإضافة إلى بدء حياتهم 
باللاشرعية وارتباطهم- من البداية- بأساليب العمل غير القويمة: ذلك كله ساعد على 
أن يقدم لوكالة المخايرات المركزية "618" مصدرا مهما وثربا. هذه النخية التاريخية 
"رابطة الجامعيين” هى التى بسطت نفوذها وتأثيرها فى قاعات مجالس الإدارات 
والمؤسسات الأكاديمية والصحف الرئيسية والاعلام والشركات القانونية ومؤسسات ٠:‏ 
الدولة. هذه النخية هى التى تقدمت لكى تملأ صفوف الوكالة الوليدة. كثيرون متهم 
جاءوا من تمركز سكانى فى 'واشنطن” قوامه نحو مائة عائلة من العائلات الغنية 
كانوا يعرقون بسكان الكهوفء يقفون إلى جانب الحفاظ على القيم الأسقفية. 
اليروتستانتية والكهنوتية التى كانت سببا فى هداية أسلافهم, ولأنهم تعلموا ونشأوا 
على القيم المسيحية الوطيدة والتفكير العميق والجسارة الرياضية والتهذيب الأخلاقى 
فقد كانوا يتخذون مثلهم العليا من رجال مثل الكاهن 'انديكوت ييبودى - -86 
"لإلوطوع2 510101 لمعلا والذى كانت مدرسته "جروتون سكول - 0مغه:6 
"560001 بأفرعها فى "إيتون' وهارى" ئ'وينشه تر" هى المدرسة الأم بالنسبة لعدد من 
القادة الوطنيين. ولأنهم تربوا على الفضائل المسيحية وواجبات الامتياز شبوا مؤمنين 
بالديمقراطية. لكن حذرين متوحسين من المساوانية "2:ونهةة,113ادو5” المطلقة عاكسين 
عبارة "قيلى يرانت - 83006 لاالاالا" الشهيرة “نحن المختارين من الشعب ولسنا 
الصفوة" كان أولئك هم الصفوة التى لم تنتخب. 
الذين لم يخدموا متهم فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "055” أمضوا فترة 
الحرب يتقدمون الصفوف فى وزارتى الداخلية والخارجية: وكانوا يدورون حول 
شخصيات مثل “تشارلز بوهلن - «عاتاه8 6831165" الشهير ب "شيب نط6" والذى 
سيصيح سقيرا لدى فرنسا- فيما يعد- فى أوائل الأريعينيات. كان بيته قى 
"دمبارتون أقينيو" فى "جورج تاون" مكانا للتخمر الثقافى يتوسطه “جورج كينان - 
"ققضمع؟»ا #وروة6 و"أشعيا يرلين - «زاءع8 35أو5ا" الذى كان يشار إلبه بوقار فى 
دوائر واشنطن ب "النبى". وقد وصف أحد المراقبين "كينان - 620038" ى"بوهلن - 
“8016 و"أشعيا يرلين- - «ناءع8 153130" بالثلاثى المتجانس المتناغم. كان "بوهلن 
- " مهاتاه8 أحد مؤسسى فرع حجدي فى الدراسات الحديثة يعرف 
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ب"الكرملينولوجى(*) /5011001001ة:!". كان قد عاش فى روسيا وعرق زعماعها 
وقادتها ودرس أدبياتها الأيديولوجية, ويستطيع أن يقتبس من الأعمال الكلاسيكية 
هن الذاكرةدوكان :قد شوق حملات التظيسن والحاكنات فى أواخو التلاشننات والأكر 
التام لسياسة "جدانوف 2002000” الثقافية. هناك عبارتان أخيرتان كان 'بوهلن- 
"معاظه8 مغرما دائما بترديدهما. إحداهما: "الشراب ليس له أى تأثير على" 
و"الثانية: "أنا أقهم الروسء ومن أجل قهم أفضل اتجه إلى "أشعيا برلين - 53185 
“86110 وأنيكولاس نايوكوق /اهكاه1136 135ه16ل9' الذى كان يعمل اتذاك فى وزارة 
العدل. كان "يوهلن - «عااه8" يشير إلى نايوكوف لهكاه8/360” بأته "ثروة نفيسة " 
وكان نابوكوف «مكاه1/3! يرد ل هذه المحاملة يوصق "بوهلن - «عاتاه8" يأنه 
"مثالى. وهو 'مصدرى للاستشارة والنصح" . 
فيما يعد كتب "نابوكوف: لاهكاه8/36“ هؤّلاء الأصدقاء الجدد كانت لديهم أوهام 
بسيطة عن "العم حو - عمل ها5لا". هذا إذا كانت لديهم أية أوهام أصلاء كانوا 
متحموقة خطلوى على مفارفة تاريقية على اك من تمر ف قبطن" فلك الستوات 
ريما ف أمركا كها: كانت أمريكا فى خالة شعو بالتتناظ والحفة والإفحان 
بالسوقيت. ولكن أحداً فى البيت الموجود فى "دمبارتون أقينيى: لم يكن يشعر بشىء 
من ذلك: كان الحزه الرفسى هق الزاى الفاح الأفومكى قن تفي هرمن فى ظرف ثاضف 
سنوات بالنسية لمشاعره تجاه الروس. فى المرة الأولى كان ضدهم يعد تقسيم يولندا"» 
والحرب اليولندية الشيطانية. وكان 'ستالين - 518118" يظهر فى رسوم الكاريكاتير 
فى الصحافة يملامح كربهة, هى خليط من ملامح الذئب والدب معاء ثم فجأة؛ أصبح 
الراق العام مم رؤمنها بعد الفزو الناض لها قى عاء)154.قهاة اضيخ تشكالين 
- "518118 جميلا فى الصحف ويظهر فى الرسوم فارسا يمتطى درعة؛ دقفاعا عن 
الكرملين ضد قطيع من "التيوتون' الألمان - أى يعاد نشر صور له من مجموعة 
"مارجريت بورك وايت - 16تطللا عكاءناه8 أع1/13,935" التى ييدى فيها وبسيما أنيقا. ثم 
ارتقع الشعور المؤيد اروستيا فى عام ١947‏ بسيب "ستالينجراد". كان الأمريكيون 
المفعمون بالثقة يقولون: 'سترون, لن تعود الشيوعية إلى روسيا كما كانت ستصبح 
دولة أخرى يعد الجرب» ألم" يعد 'ستالين - 513115" البطريرك من المنقفى؟ والشعراء 
والكتاب؟ ألم يعد "ستالين - 51818" رتب الضباط والاعتبار للأيطال القوميين؟ وحتى 
لبعض القياصرة مثل "الكساندر نيق سكي - لإماوعلاءلة 81688067" و"بطرس الأكير 
- 666834 756 +6616"؟ ولكن المتشككين فى 'دميارتوم أقينيو' لم يكونوا مع هذا 


(*) دراسة كل ما يتعلق بالكرملين حيث القيادة والقرار السوفيتى (المترجم). 
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الرأثى: كانوا يعرفون أنه "لا رجعة عن الستالينية"(١١),‏ كما قال "كينان - مقصمع)ا* 
ذات بوم. 
واتضم إلى التمككن فى دشارقيع اقيفيق كل من دنفي يزوين 2 ناذه 
" عءنا:8 و"أقريل هاريمان - «قدة:3ل! العتعياة" وآحون ماكلوى - "تزواععالآ مطمل 
و"جوزيف وستيوارت السوب - " "موذاه 04ةللاء51 300 لامءعد5مل رتشارد بيسل - 
ااعو5أ8 لموطء81" وأالحر تكيعان - 7308اصمنا معغادللا"والأخوين "بندي - لالدلا" , 
ويعد تقاش طويل متبادل كان يزيد من حميته الحماس الفكرى والكحول؛ بدأت تتشكل 
ركيفهم لنطاععالى جذيك: هؤلاء الناشن المومتون بالدولئة: التميرون بالوضبوج:الحان 
والتنافسية: كان لديهم إيمان لا يتزعزّع بنظامهم القيمى ويواجيهم فى تقديمه 
للآخرين. كابوا هم تبلاء العصر الحديث, تصراء الديمقراطية. ولم يرو! أى تناقض 
بين هذا وذاك كانت تلك هى النخبة التى أدارت سياسة أمريكا الخارجية. وشكلت 
التشريع فى الداخل؛ وعبر جماعات الخبرة إلى المؤسسات والإدارات» إلى عضوية 
الأتدنة .كان أولتك اللثقفون القبان يكو اشتدون مع العاملية فى المؤسيعات. ومع اعتقاد 
مشترك بتفوقهم كانت مهمتهم هى إقامة "سلام أمريكى - 80616208 دم" تم 
تيريره بعد الحرب. وكانوا مؤيدين شديدى الدعم لوكالة المخابرات المركزية”8ا0” 
التى كان نتم شغل وظائقها على وجه:الشرعة ياصدقائهم من آنا الدراشة وزملاتهم 
فى الأعمال التجارية أو فى المشروع القديم: مكتب الخدمات الاستراتيجية "088”. 


كان "جورج كينان - هقصمة؟! عوه:66" هو المعبر الأول عن القناعات 
المشتركة للتحبة الأمريكة:؛ فهى أحف [ناءروكالة المخايرات المركزة كدملوماسي متهن 
ومهندس مشروع “مارشال - 1043:8881" ومدير مجموعة تخطيط سياسة وزارة 
الشاركية: فى هنة 15497 راقع عن العدخل الممكرئ المياكسن قن إنطاليا فميي :ما 
كان يراه سقوطها الوشيك فى حرب أهلية يدعمها الشيوعيون: 'هذا لا بد من أن 
نفدي الن امسو من العف وريما الى تقته عتسكرى لاوطا لمات كان لله وقويرة 
لوزارة الخارجية: 'لكنه قد يكون أفضل من انتصار انتخابى أبيض 'بدون دماء" 
لانعارضه. ولكنه يمكن أن يعطى الشيوعيين شبه الجزيرة كلها بضربة واحدة موفقة, 
وفث موجات الذعد في: كل" التاطق ا لحيظة (1"). ولحصين الحظ لغ يوافق تروماق- 
مقصدء؟” على هذا الاقتراح المفاجئ ولكنه سمح بتدخل سرى فى الاتنتخابات 
الإيطالية بدلا من ذلك. وفى يوليو ١551‏ كان "كينان - 605828" قد عدل أفكاره - 
ليس يخصوص طيبيعة الخطر السوقيتى وإنما يبخصوص طريقة التعامل معه - فى 
مقاله الشهير (فى مجلة “الشئون الخارجية" عندما أطلق فرضيته التى كانت سائدة 
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فى السنوات الأولى للحرب الباردة؛ زاعما أن الكرملين: "كان ينوى- بإصرار- أن 
يسيطر على كل ركن وزاوية فى مجال القوة العالمية بأيديولوجيته الملتعصبة. 'واقترح 
'كينان - 195588" سياسة قوة مضادة ثابتة واحتواء راسخ ويقظ". وكجزء من هذه 
السياسة كان من أنصار تطوير أساليب الدعاية والحرب السياسية إلى أقصى 
درجة!١).‏ ويصفته مديرا لمجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية كان هو المسئول 
عن تطبيق ذلك (كانت مهمة مجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية هى الإشراف 
على الاحتواء الأيديولوجى السياسى لأوروياء دد ذلك كتب يصف هذا المكتب يقوله: 
"كان العالم هو محارتنا". 1 

وفى حديث أمام “كلية الحرب الوطنية" فى ديسمير ١9417‏ كان "كينان - -مهكا 
8" هو الذى يقدم مفهوم "الكذب الضرورى" كمكون أساسى من مكونات 
الديلوماسية الأمريكية يعد الحرب. قال: "لقد فاز الشيوعيون يوضع قوى فى أورويا .. 
يفوق وضعنا بدرجة كبيرة.. وذلك عن طريق الاستخدام الوقح والذكى للكذب لقد 
حاريونا باللا حقيقة واللا منطق قهل بإمكاننا أن نحارب هذه اللاحقيقة بالمنطق 
ونتجح؟ هل يمكن أن نحاربها بالصدق والمساعدات الاقتصادية الأمينة حسنة 
النية؟"(١١).‏ كان ذلك هو السؤال الذى طرحة “كينان - مههمعا" لا! لقد كانت أمريكا 
فى حاجة إلى أن تدخل مرحلة جديدة من الحرب السرية لكى تدقع بآهدافها 
الديمقراطية ضد الخداع السوقيتى. 

وفى ١5‏ ديسمير ١557‏ حصلت فلسفة “كينان - 1800308" السياسية على 
تصريح رسمى بموجب توجيه إدارى أصدره مجلس الأمن القومى للرئيس "ترومان - 
دؤصلم (ملحق 4 - 856) يعطى تعليمات لمدير المخايرات المركزية بآن يشرع فى 
استخداخ“الأنشطة النفسية السرية لدعم السياسة الأمريكية المضادة للشيوعية": هذا 
الملحق الغامض الذى لا يوضح 'الأساليب التى سبوف. تتيع لتنسيق هذه الأنشطة أو 
الموافقة عليهاء كان هو أول تصريح رسمى بالعمليات السرية بعد الحرب. وفى شهر 
يونيو ١144‏ حل محله توجيه إدارى آخر - أكثر وضوحا - أعد مسودته 'جورج 
كينان - (10/2 - ©85) “مقممع»ا وو:هع6”. كانت تلك هى الوثائق التى ستوجه 
المخايرات الأمريكية فى المياه المضطرية للحرب السياسية السرية على مدى عقود 
تالية. 

هذه التوجيهات أعدت بسرية تامة لأنها كانت تتينى مفهوما صريحا لمتطليات 
الأدن الأمريكى لكى مطؤق غالماً نحرئ تعذملة على التمنا الريك :)١8(‏ وانطادها من 
فكرة أن الاتحاد السوقيتى والدول التايعة له كانوا عاكفين على برنامج أنشطة سرية 
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'شريرة '" يهدف إلى دحض وهزيمة أهداف وأنشطة الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى؛ أعطى التوجيه الإدارى (10/2 - 856) أعطى تفويضاً للحكومة للقيام بأقصى 
عمليات سرية: "الدعاية. الحرب الاقتصادية, الأعمال الوقائية المباشرة بما فى ذلك 
التخريبء والتخريب المضادء إجراءات الهدم والإخلاء والتدمير ضد الدول المعادية يما 
فى ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية والعصابات وجماعات التحرير اللاجِئة[5'), 
وينص عبارات التوجيه الإدارى (10/2 - ©0/5) لابد من أن تكون جميع هذه الأنشطة" 
مخططة ومنفذة جيدا بحيث لا تظهر أية مسئولية للولايات المتحدة لأى من الأشخاص 
غير المصرح لهم ويحيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من 
آأية متها فى حال اكتشافه!! '). 

كما أقر التوجبه (10/2 - 1/56) تكوين مجموعة خاصة للعمليات السرية داخل 
وكالة المخابرات المركزية- "618” لكن سياستها وأفرادها يكونون تحت إدارة مجموعة 
تخطيط سياسة وزارة الخارجية (ويمعنى آخر: تحت سيطرة "كينان - همههمعة»!) هذه 
المجموعة أخذت فى النهاية اسم مكتب تنسيق السياسات "086”(*), وهو مسمى لا 
يبدو فيه أى ضررء تم وضعه بشكل يؤكد معقوليته بينما لا يكشف عمليا آيا من 
أهدافه(١).‏ وكان العمل السرى يعرف بأنه "أى نشاط سرى يهدف إلى التأثير على 
الحكومات الأجنبية أو الأحداث أو المنظمات آ- الأفراد لمساعدة سياسة الولايات 
الملتحدة الخارجية؛ ويتم بطريقة لا تظهر تورط حكومة الولايات المتحدة'(4١)‏ وكان 
مكتب تنسيق السياسات "027©6” يحجم نشاطه غير المحدود ودرجة سريته أول سايقة 
من نوعها فى أمريكا فى وقت السلم. هنا كانت "إدارة الأعمال القذرة" التى كان "الن 
دالاس - "5ه1انا0 معاله وكاويوى 'يارك أقينيو يعدون لها. ومن بين صقوفها برز 
"فرانك ويزنر - “:56ؤوآللا “301 ليقود هذه العمليات الجديدة. وكان قد تم اختياره 
من قائمة مرشحين قدمها "حورج كينان. مهصمعءا عونمع6" . 

كان "فرانك ويزنر - :6دؤو]للا عادة:!" محاميا من "وول ستريت" يتكلم بخنة 
تميز أيناء المسيسيبى: ويظلا فى سياق الحواجز فى جامعة "فرجينيا"ء كما كان 
متمرسا قديما فى عمليات مكتب الخدمات الاستراتيجية “055” فى أورويا كلهاء 
ورئيسا لقرع المخايرات السرية به بعد الحرب. ظل يعمل فى المخابرات العسكرية, 
وكان مسئول الاتصال يمنظمة “جهلين «عاطع6" وهى وحدة المخابرات فى الجيش 
الألمانى التى أبقى عليها الأمريكيون للتجسس على روسياء لم يكن ويزنر - 366و ةللا" 
بالشخص الذى يمكن أن يثنيه أى نقاش أخ ':قى عما يريدء وكما يقول "هارى 


(*) ممتتقماممم0 بعزلمط أن م0111 
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روسيتزكى - عاعانوه8 بم,:دط" الذى كان زميلا مقريا فى ال "055” وقيما بعد فى 
المخايرات المركزية "618" كان شيئاً لا يمت للمنطق أو العقل بآية صلة أن يستخدم 
أى شخص حقير ما دام كان معاديا للشيوعية"57'). أما تعليق "آلان دالاس - معالم 
"5اأنا0 على علاقة "ويزنر - ,ومو اللا" بالجنرال "رينارد جهلين - معاطءة لمقطماععم 
من قوات ال "055" فهو: لم يكن هناك حاجة لأن يدعوه أحد لمصاحيته"(:؟). 
كان '"ويزنر -:5806ةللا” قد استقال غاضيا من المخايرات العسكرية عندما انتقد 
رؤساؤه -يسخرية- طليه للمزيد من الدراجات لضياطه. وبعد ذلك التحق بوزارة 
الخارجية:ء ومن هناك واصل إدارة ما كان بالفعل جماعة المخابرات الخاصة يه 
والمكونة من خلايا منتشرة مثل مارب تربيية الأرانب داخل البيروقراطية الحكومية, 
كانت هذه الجماعة هى التى أُدمجّت فى وكالة المخايرات المركزية "618©” تحت اسم 
مكتب تتنسيق السياسات ا ولكن أسلوب 'ويزنر - 5066]لالا" فى تجنيد 
واستئجار النازيين لم يتوقف عندما تولى رئاس * ال "©08”, وكما كتب زميل له فى 
ال "8ات” فيما بعدء فإن 'ويزنر - 1556لا" حلب جماعة كاملة من الفاشست يعد 
الحرب. كان بعضهم بالقعل من أشد الناس رداءة وحقارةء استطاع أن يفعل ذلك 
"لأنه كان قويا"(١").‏ "كان هو مفتاح أشياء كثيرة جداً. رجل ذكىء لا يقاوم؛ شديد 
الجاذبية والخيال والإقناع لدرجة أن أى شىء .. أى شىء بالفعل يمكن تحقيقه كان 
تإمكانه أن تقوم 517 

0 تحت إدارة "ويزئر - 15066/ل أصبح مكتب تنسيق السياسات "686 أسرع 
أقسام ال "618" نمواء وكما يقول "إدجار أيلوايت - هانطبمهاممهم :دو60" نائب 
المفتش العام فى ال "6018" فإن أعضاء المكتب منحوا أنفسهم سلطة كاملة لم يسبق 
لها مثيل. كانوا يستطيعون عمل أى شىء يريدونه ما دامت "السلطة العليا" -كما كنا 
نسمى الرئيس - لم تحظر ذلك. كانوا شديدى الارستقراطية في ادعاءاتهم. ضيقى 
الأفق بخصوص الحياة بين الرجال والنساء. شديدى الرومانسية ومتغطرسين. كان 
لديهم التزام مقدسء وفرصة لا يعرف بها أحد.. وقد أضاعوها('"). 

ولتسهيل عمليات مكتب تنسيق السياسات- "50" أصدر "الكونجرس” قرار 
وكالة المخايرات المركزية فى عام ١154‏ والذى أعطى مدير ال "618” صلاحية إنفاق 
أموال دون تقديم كشوف حساب عنها. وخلال السنوات القليلة التالية نمت أنشطة 
ال”©08” مجال عملياته وعدد العاملين وميزانيته. وأصبحت مثل الأفعوان أو 
الأخطبوط. زادت قوة العمل من 5١"‏ فى عام 1154 إلى 58١7‏ موظفاً فى عام 
5 إلى جانب 5١4”‏ من المتعاقد معهم عبر البحارء وفى الفترة نفسها زادت 
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الميزانية من لا, ؛ مليون دولار الى ”8 مليونا. كان أحد العوامل التى ساعدت على 
هذا التوسع إجراء تنظيمى استدعى الحاجة إلى القيام بمشروعاتء لم تكن أنشطة 
ال "082" مبرمجة حول نظام مالى: وإنما حول مشروعات. وكان لذلك آثاى داخلية 
مهمة أصبحت فى النهاية ضارة:" كان أى فرد فى ال "086" يقوم أداءه الخاصء كما 
كان الآخرون يقومونه على قدر أهمية وعدد المشروعات التى بدأها وأدارهاء ونتيجة 
لذلك كانت هناك منافسة شديدة بين الأفراد ويعض أقسام ال "060" يغرض 
استحداث أكير عدد ممكن من المشروعات'(؟1). 1 1 
فى البداية كان المركز الرئيسى ل "618" عيارة عن مجموعة من المبانى الكئيية 
يشبه كل منها السقيفة أو أماكن الإيواء المؤقت. كانت مبعثرة حول الكاييتول 
"والواشنطن مول". هناك فى الممرات المتربة كان الموظفون الجدد مفتونين "بجو الحرب 
والحاح متطلبات التعبئة. كانت القاعات مكتظة بالرجال والنساء وهم يتحركون 
ويصدرون التعليمات الصارمة لمساعديهم الذين يحاولون مجاراتهم فى سرعة 
تحركهم. آأناس حدد ممتلئون بالحماس اختلطوا بمتمرسى مكتيب الخدمات 
الاستراتيجية "055": زملاء جدبيرج - 7و#ناط60ل” بنخبة مرحلة ما بعد الحرب: 
جاءعا كلهم مفعمين بالنشاط من الحرم الجامعى. يستراتهم "التويد” يدخنون الغليون, 
ممتلئين بالأفكار الجسورة الخلاقة "تدفقوا على الوكالة باعتبارها أكثر الأماكن تأثيرا 
بالنسبة لشخص غير شيوعى لكى يقاتل ضد الخطر الشيوعى("'). 
لم يكن خط المواجهة فى هذه المعركة بالطبع مرسوما فى 'واشنطن". ويعد أن 
أنشاوا مكتبا. فى قاعدة "تميلهوف" الجوية - على يعد نصف ساعة من 'يرلين", بدأ 
مكتب تنسيق السياسات "086” يدفع بأعداد كبيرة من ضباطه إلى المانياء وإلى 
جانب أقسام وكالة المخايرات المركزية "618” الأخرىء كان هناك ١1٠٠١‏ من العاملين 
الملحقين بالمحطة الألمانية فى ذلك الوقت. 
كان مايكل "حجوسلسون - «مهواغدومل اعقطئتالة" واتخيداً من أوائل الذين تم 
تجتيدهم فى ال"086”. فى ملاحظاته التى كان يدونها تمهيدا لكتابة مذكراته (لم 
يكملها) كتب: "كانت دورتى فى الخدمة سوف تنتهى فى عام 1544: لكن عودتى إلى 
الحياة المدنية والتى كانت بالنسبة لى تعنى العودة إلى عالم المشتريات للمحلات 
الكيرى فى الولايات المتحدة, كانت تملؤنى باليأس. فهو عمل لا أجد فيه متعة. فى ذلك 
الوقت قدمنى صديق أمريكى كان يعمل فى المخابرات إلى أحد قادة الجماعة (فى 
المانيا). يعد ذلك أجريت لى مقابلتان شخصيتان أو ثلاث فى 'واشنطن .. بعدها 
.ملأت بطاقة استبيان طويلة؛ ثم انتظار طويل. حيث كان مكتب التحقيقات 
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الفيدرالى "581” يحاول بأساليبه الخرقاء التاكد مما إذا كان فى حياتى أى شىء 
مشين أم لا. وفى خريف ١548‏ جاءعت صحيفتى الجنائية نظيفة فالتحقت ب "الجماعة * 
كرئيس لمحطتها المسئولة عن العمل السرى "86تناعة أارءناو0- م0" . 
وياستثناء الجانب "السرى". الذى كان فى حقيقة الأمر استمرارا للحرب 
النفسية التى كانت موجهة فى ذلك الوقت ضد السوقيت والشيوعيين فى ألمانيا 
الشبرقية: كان ذلك تخركا ذفاعيا كيت إن الزوسن كانوا قديداى الصرب الباردة 
النفسية منذ وقت بعيد("). 
كان '.لورانس دو تيقى - ع ااأناانعلط( عل وعمع »يلاق ا" هو الذى جند 
''حجوسلسون - 05561508" وكان أحد ضياط مكتب الخدمات الاستراتيجية "05855” 
الذين جاعا إلى آلاتنا مع المؤجة الأولن من القوات الأمرمكية فى 1142 ويحتى وليل 
غاخ 151 كان يعمل فى :ؤظيفة مستكتان مع الأدارة المدنية فى يزلين .حيتذاك 
اتصل يه “حون بيكر - :83166 اول" أحد ضباط ال ”هقات" الأوائل فى المانياء 
والذى اعتبره السوقيت بعد ذلك شخصا غير مرغوب فيه " لخرقه قواعد السلوك 
الديلوماسى بشكل مستمر (أى التجسس) عندما كان 'سكرتيرا ثانيا"” فى سفارة 
الولايات المتحدة فى "موسكو. بعد ذلك قال “دو تيقى - هالأناناولا 06" "لم أقدم أى 
طلب أو شيئًا من هذا القبيل للالتحاق يوكالة المخايرات المركزية "618”, كنت سعيدا 
حيث أناء أعمل فى كتاية الدستور وأساعد فى إقامة حكومة "أديناور - ,8060306 , 
وكان ذلك أمرا مثيراء لكن حدث أن جاء "حون بيكر - ,8316 هطول" ذات يوم إلى 
مكتبى وسالنى إن كنت أود الالتحاق بالوكالة أم لال"). قبل "دو نيقى - نولا ع0 
"6الأ/ا العرض وعين كغطاء - فى مكتب المتندوب السامى الأمريكى "حون ماكلوى - 
"لاواعع1/! مضؤملء. كان أول عمل له هو أن يجند "جوسلسون - «وواة55وهل" الذى 
صنع من عمله فى 'يرلين' أسطورة فى عالم المخايرات. 
هل كان 'نيكولاس نابوكوق لاهكاه6ة/8 35اه16ل8“ قى ذلك الوقت على علم 
بالعمل الجديد لصديقه؟ كان "مايكل حجوسلسون - 8ه5اء55هل (36اء1الة“" شخصا 
عتذين الكتمان والشرية"شخضية تموذجية لعاله الخايرات: عدم استطاع يعض 
أقاريه الذين كانوا يعيشون فى "برلين" الشرقية أن يعرفوا مكانه فى أوائل عام 19459 
طردهم يأسلوب فظء وطلب آلا يتصل يه أحد منهم يعد ذلك. وعندما شعروا بالاهانة 
سلموا بأن قريبهم "المتأمرك" كان يشعر آنذاك “نهم أقل منه. والحقيقة هى أنه كان 
يخشى على حياتهم؛ فأى مواطن من "برلين' الشرقية يكون له قريب فى المخابرات 
الأمريكية لايد من أن تكون حياته فى خطر. لكن, ريما كانت لدى 'تابوكوف »وضلا 
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"لاه فكرة جيدة عن اتجاه "حوسلسون - 2هواء5وهل" الجديد. فى ذلك الوقت كان 
عددل الجواسيس فى "برلين” يفوق عدد الدراجات المستخدمة. وكان 'نابوكوقف-هو36ل(“ 
00 يعمل جنيا إلى جنب مع كثيرين منهم. 

ويبدو فى الواقع أن تكون اتصالات قد تمت مع 'نايوكوف امكاه6قلة" أيضا 
الحكومة. ولأنه لم يكن بيروقراطيا بطبعه فمن غير المحتمل أن يكون راغبا فى 
الالتحاق بوزارة الخارجية (التى كان كثيرون من أفراد ال "6018" يحتقروتها لأنها 
سياسة فى سياسة.. دون حركة أو اندفاع). وحيث إن *آلان دالاس - وهااناط معالم” 
كان مهتم بطلبه. يصبح من المعقول الحدس يانه كان يريد الحصول على عمل فى 
كمسوغ لتوظيفه. كتب إليه كفيله " جورج كبنان - همقممع»! 660:96" وهو يشعر 
أستطيع أن أؤكد لك أنك لن تواجه متاعب جديدة إذا واصلت فكرة العمل فى الحكومة 
برمته كان سيىء الفهم. قصير النظرء ظالماء وغير متسق مع أية رغبة فى استغلال 
خدمات الأذكياء والمفيدين من الناس .. وأعتقد أن الحكومة قد صادرت أى حق فى 
استخدام مشورتكء. ولو أننى مكانك لنسيت الأمر كله فى الوقت الحالى'(""). هكذا 
وجد "نابوكوف 913601010" نقفسه وحيدا مهملا.. على الأقل مؤقتا. 

ولكن ماذا عن "ميلقن لاسكى - لإواقها #أال006"؟ ألم يكن مرشحا مثاليا 
للانضمام إلى القوات المتضخمة فى صفوف وكالة المخايرات المركزية "018"؟ قيما 
بعد سيصيح من الممكن الزعم بان 9 لاسكى ب 1251“ كان عمبلاء ولكته نفى ذلك 
بشكل قاطع. وكما هو الحال بالنسبة ل "تاكستر - :18*46“ فى “موهية هميولت" فإن 
الشائعة أضافت الكثير من الغموض إلى “لاسكى - لا35ا”. وجوده الدائم فى 
الجيهة الأمامية للحرب الياردة الثقافية للمخابرءت المركزية "618” على مدى العقدين 
التاليين. لا يمكن أن يمر هكذا دون التوقف عنده. 
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م( 
ماركسيون فى "فندق والدورف" 


وهكذا أقول : فاشية .. أى شيوعية .. أنا حيث يوجد 
الحب. وأضحك على أفكار الرجال 


أنايس نين 


"نيويورك" فى الخامس والعشرين من مارس ١1955‏ أريعاء شديد الرطوية 
كثيف الثلج. سياج صغير من الأفراد معظمهم د. تدى سترة من الجيردين؛ يقفون على 
شكل نصف دائرة خارج فندق " والدورف استوريا “قى يارك أقينيى' 'وشارع .60", 
أما فى داخل الفندق فكانت الحركة سريعة محمومة: وعلى غير العادة فى مثل هذا 
الوقت من العام كان الفندق ممتلئاً بالنزلاء ومن الصعب أن تجد به غرفة واحدة 
خالية. 

كانت الأوامر تصدر صارمة ومتلاحقة طوال اليوم من جناح الأعراس الفاخر 
رقم ؟5١٠.‏ طلب نليفونات إضافية؛ يتيعه سيل من البرقيات التلغرافية تملى على غرفة 
الاتصالات بالفندقء المزيد من الأياجورات.. ومن كل شىء: الطليات تتهمر على قسم 
خوية الغرف سريفة مكل طلقات الرضاهن التواميلة حا همدوحر... ستاخلة.. 
ستيك... آطعمة ثانوية... نييذ فرنسى... بيرة... المزيد من التلج... بسرعة من فضلك, 
لم يكونوا نزلاء عاديين من الذين يقضون شهر العسل. 

. عندما دخل أفراد اتخدمة الجناح وجدوا أنفسهم أمام مشهد غريب أسلاك 
التليفونات فى الغرفة تشبه شبكة العنكبوت وكل واحد منكفىء باهتمام وجدية على 
السماعة؛, أى مكان أو سطح يشغله شخص ما .ن أكداس من الورق» دخان السجائر 
يملأ المكان. سكرتيران يكتبان ما يملى عليهما ومساعد عاكف على آلة نسخ تم 
تركيبها فى الحمام الذى تغطى أرضيته كمية كبيرة من الأوراق الملطخة بالحير, 
زائرون يتدفقون دخولا وخروجا على المكان الذى يضج بالحركة والأصوات. 

ووسط هذا الصخب والضوضاء. كان بعض أعضاء هذا الحفل ينظرون يتوتر 
للخدم الذين يضعون الصوانى على حافة السريرء ويتلكأون فى انتظار اليقشيشء, من 
الذى سيدفم؟ "سيدنى هوك - ءامه!! لإ51006' الفليسوف الذى يعمل فى “جامعة 
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نيويورك” والذى حجز الجناح لم يكن يبدو عليه أى قلق بسيب التكلفة المتزايدة, كان 
معه فى حناح الأعراس هذا الكاتبة "مارى مكارثى - لإطمقعء الا لمالا" وزوجها 
الثالث. والصحفقى باودن برودووتر - 8502013165 0ع8010" والروائية "اليزايبيت 
هاردويك - كل1016ن:13! طأء5قة2 اع" وزوجها الشاعر رويرت لويل - ااعنناه | أمعطهم" 
والصحفى والناقد "دوايت ماكدوناك - 38104هلء3الة 54وأ0" والصحفى الإيطالى 
وحليف 'مانزنييرج 1000026056:9" نيكولا شيارومونتى - عأممدوممةتطك وامعالل" 
وأآرثر شليزنجر - 0986أوعااء5 #ناطاءة" ومد :رو 'يارتيزان ريقيى -ه88 مووناموط 
الاعألا وليم فيلييس 5طةاائطط 32 ذاااللا” وأفيليب راق اطه8 مزاثط2” و"أرنولد بيكمان 
مقصداءاء8 لاهمعة“ وهو محرر عمالى صديق لزعماء الاتحادات العمالية المعادية 
للشيوعية 'وميل ييتزل - هاعاام 9061" وهو خبير عمالى أيضاً و 'ديقيد دابنسكى - 
/ا10514طنا0 221014 رئيس اتحاد عمال ملايس السيدات. ويالرغم من تخصص 

"داينسكى - روهفطن0" إلا أنه لم يكن يبدى نشَأَرًا فى ذلك البرلمان الفكرى الصغير 
المشوش. 

وفى الدور السفلى فى قاعة الرقص الخاصة بالفندق كان العاملون فى الفندق 
بعد زيادة عددهم يضعون اللمسات النهائية لإعداد القاعة لعقد المؤتمر. الزهور تم 
تنسيقها حول منصة على شكل هلال فى أقصى القاعة:. الميكروفونات يجرى 
ات ارهاب اكد » اننان:.واحؤي اتنادي وعلي امتدان العاقط ذلف مخصة االتحدفن 
لافتة كف عليه يكووق "كدير اومن الثقافى العلفى السلام العالى +وكان عض 
التذويين مازالوا يتوافدون لحخضون حفل الاستقيال الذى اقيم بمنانسية بده المؤتنى. 

أما فى خارج الفندق فكان المتظاهرون يجمعون حول الضيوف ويحاصروتهم 
بالأسئلة حول الأيواب الدوارة فى ردهة الفندقء كانوا يهتفون: مغفلون!” عندما وصل 
كل من "ليليان هيلمان 338داء! 135اانا" وكليفورد أوديتس - 5أع00 20ه1؟1ان0" 
وأليوتارد برنشتاين - "2أة88:851 لنقومعا وأداشيل قاميت - -دروط ااعتطدوقم" 
64 أما الاحتقار الخاص فكان فى انتظار “كورليس لامونت - "أمهصهقا ووأاءه© 
الجامعى المليونير الذى كان راعى المؤوتمر. "لامونت 13802084" شق ابن رئيس مجلس 
إدارة بنك جى. بى. مورجان وشركاه "الاستثمارىئ » درس فى "فيلييس 
أكاديمىو”هارقارد" واستطاع أن يحتفظ بهدوئه وأن يتجاهل الإهانات التى أمطره 
بها الغاضيون خارج الفندق. 

كان ذلك الاحتجاج قد نظمه تحالف يمينى مكون من الرايطة الأمريكية 
ومجموعة من الجمعيات الكاذوليكية والوطنية.. كانت شكواهم هى أن المؤتمر الذى 
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يرعاه المجلس القومى للعلوم والفنون والمهنء» لم يكن سوى واجهة للسوقيت: وأن 
الشبوعدين هناء ليس كما يزعمون لمصلحة حسسن النوايا والتيادل الثقافى بين الولايات 
المتحدة والاتهاف لوقت داواتها للذغانة لأف عاو بالفعل: كانوا دين فى ذلك 
كان المؤتمر مبادرة من قيل 'الكومينقورم” -مكتب الإعلام الشيوعى - وكانت حيلة 
جسورة للتلاعب بالرأى العام الأمريكى قى عقر دارهء كان القريق السوقيتى بزعامة 
"اية.. ايه فادييقف 301/60 .8.8" رئيس اتحاد الكتاب السوقيت: كان يضم أيضا 
الموسيقار 'ديمترى شوستاكوفتش - (اءالا58051210 1نأأمأم” فخر الوفد- وكان 
الفريق ينزل أبضا فى "فندق والدورف" وكان بإمكان أقراد جهاز ال "168” وعملاء 
الحزب السريين أن يهنئوا أنفسهم لأنهم استطاعوا أن يقلبوا المسرح". كان من رأى 
المتظاهرين خارج الفندق أن الحمر لم يكونوا تحت الأسرة فقطء وإنما كانوا 
يشغلونها أيضا. 

كتب "آرئر مطللر - ععااثلة #ناطاءة" الذى قبل الدعوة لترؤّس إاحدى حلسات 
الوك كان حمرا ركشهاءق المتحف أن كل ميكل من مداخل" والذورف اسكوون" 
يسده صف من الراهيات اللائى كن يصلين من أجل المشاركين الذين شوش المس 
الشيطانى أذهانهم: وصباح المؤتمر كان عَلَى أن أمر بين راهيتين راكعتين فى الممر 
وأنا متجه نحو باب الفندق. حتى فى ذلك الوقد كان من المحير أن يتأمل المرء هذا 
العالم.. عالم الإيماءات والتعبيرات الرمزية"(١).‏ 

وبالرغم من أنهم فصلوا أنفسهم عن المتظاهرين فى الخارج 'قإن أخطر ما 
كان يمكن أن نفعله هو أن نترك مهمة كشف الواجهات الشيوعية للرجعيين". ومن أجل 
ذلك كان "سيدنى هوك -غاهه!! لإ51006” والمجموعة المقيمة فى حجناح الأعراس 
مكوكؤدنة هنا كانو ا نا ركسي ودر تسكن مبانقين مق الذنن دارا في المدان 
الشيوعى نفسه. مثل المثقفين والفنانين الأمريكيين الذين كانوا يتوافدون فى تلك 
اللحظة على الفندق لحضور المؤتمر السوقيتى,ء وبالفعل؛ كانت 'نيويورك" توصف فى 
وقت ما فى الثلاثينيات بيأنها أهم جزء من الاتحاد السوقيتىء لكن معاهدة عدم 
الاعتداء الألمانية - الروسية فى ١9759‏ أحدتت صدمة "نيهت مدينة نيودورك لكى تعود 
ممرورة ومحبطة.. تعود من الاتحاد السوقيتى إلى أمريكا("). 

وبينما كان هوك - 10016" وأصدقاؤه جزءا من هذه الحركة المبتعدة عن 
الراذيكالمة الماركسئة ومتجهة ثخؤ الوسطظ أو المن السياسئ: كان آخرون مازالوا 
على تعاطفهم مع الشيوعية. فيما بعدء كتب المحرر والناقد "جاسون إييشتاين - -ول 
0أ16 508" يقول “كان الشيوعيون مازالوا عصية قوية» كانوا فى ذلك الوقت بمثابة 
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الجماعة التى تمثل الصواب السياسى. وبالتالى كان هناك ما يدعو لمساءلة حق 
الستالينيين فى الثقاقة!؟). الظهور المثير لرفاق المسيرة فى والدورف” بدا مبررا 
لخوف كثير من المقكرين الأمريكيين من أن تكون نوية الانبهار المغوية بالشيوعية لم 
تنكسرء وأن يكون الحلم الشيوعى ما زال يلوح فى الأفق بالرغم من تجاوزات "ستالين 
- عناةة5' الزائدة. 

فيما بعد كتب "آرثر ميللر - عهااذاآ #اطاءة": كان المؤتمر على أية حال بالنسبة 
ل جهدا لواضلة تقليد جيد يتعرض للخطر. فى ذلك الوقت”: “وللتاكيذ” فإن ستوات 
تحالفنا العسكرى الأريع ضد قوات المحور والتى بدأت فى عام ١911‏ مع الثورة 
نفسها واسنؤنقت فقط عندما تحطمت جيوش “هتكطر - 0118166" ولكن لم يكن هناك شك 
فى أنه لولا المقاومة السوقيتية لتمكنت النازية من إخضاع أورويا كلها بالإضافة إلى 
بريطانياء ولريما كاتنت الولايات المتحدة قد أُجِيِرَت على العزلة أو على ما هو أسواً. 
صفقة غريبة تصبح فى النهاية مريحة مع الآ سية, هكذا كنت أعتقد. وهكذا فإن 
التحول الحاد ضد الاتحاد السوقيتى بعد الحرب لصالح ألمانيا غير نظيفة من 
التازيي: هنذا التحول ترد شكنة الزدات فقط يل اث كان عيدة تكرت اخرى مك 
أن تدمر روسيا يالفعل وتطيح بديمقراطيتنا كذلك(؟). 

فى الطايق العلوى كانت النفوس قد بدأت يُستثار فى الجناح المترف. منذ 
اتخان القرار قبل ثلاثة أسابيع بتعطيل المؤتمرء كانت تلك المجموعة الأولية تعمل دون 
كلل هن أجل إنشناء “جهان وعاية خاضص نهاء كان يتم وْصِدَ اقبط الغنى التحضيوية. 

كما تم تقسيم مهمة إحباطها بين أعضاء تلك اللجنة الوليدة التى تكونت لهذا الفرض. 

ثم تعيين لجنة دولية مضادة كانت تضم 'ينديتو كروتشى - 0686© 86060611" وتى. 
اس. اليوت - :ذا .1.5" ووكارل ياسيرز - 6:5م35ل 68:1" و "أندرية مالرو - 
غناق1]ة1ل! 80:6" وأحاك ماريتان - 3613185 5عناوء3ل" و'برترائد راشل - -مرع8 
ااءودنا8 11300 وإيجور سنراقنسكى لماع ص آلاه ماك *905". حتى اسم دكتور "ألبرت 
شقفيتزر- اععاأعلالاء5 أرعطاظ .9" الحاصل على جائزة نويل كان من بين أعضاء 
اللجنة دون أن يزعجه على ما يبدو أن اسمه كان قد ظهر فى معسكر الأعدا ء كواحد 
من رعاة مؤتمر 'والدورف". مستفيدين من وضعهم - الذى كان يشيه حصان طروادة 
فى "والدورف". كانت المجموعة تقوم يمزاقبة البريد القادم لمنظمى المؤتمرء كما قامت 
يكحزين مجاؤلاتهم السطرة على الفتحاقة يتزنيق وتحريف البانات والتطبريهاك 
الرسمية, كما أطلقوا وابلا من التصريحات الصحفية وتحدوا المتحدثين فى المؤتمر 
وراعيه أن 'يعرفوا أنفسهم كأضاء فى الحزب الشيوعى أى رفاق مسيرة مستمرين 
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فى تعاطقهم معه, وسارع "هوك - عامه4]" وجماعته بأن كشفوا عن "الصلات 
الحقيقية لقادة اجتماع والدورف", وهكذا كُشف النقاب عن عضوية "إف. أو. ماتيسن 
- مع5ع1.0.1/131116" فى مجموعة من منظمات الجيهة الشيوعية (والتى كان من بينها 
لجنة دفاع اليحيرة - 510166لممت ع5تواع0 دممهوها لامءعة!5", وسجل "هووارد فاست 
- 13564 110/310" كمؤلف روأيات دعائية. وافتضح أمر "كليقورد أوديتس - 0,ه0111 
هده (ياسلوى غين علسى) كعضو اح فى الحزي التتيوع بعينت كتيانة قلق 
سابق من العاملين من جريدة "ديلى ووركر - مععاءه للا بإلأه0". 

وياقتراب مراسم افتتاح المؤتمر تبايذ الآراء حول أقضل وسيلة لتخريب 
الجلسات (كما حدث فيما يعد). هوك - عاوهلل" الذى عين نفسه مارشالا "للجناح 
الصغير المعادى للشيوعية شرح 'لرفاق الخرب” كيقية مقاومة الطرد من القاعة يالقوة. 
سيدق كل منهم الأرض بالمظلة التى ستكون فى يده للفت الانتباه؛ ثم يقيدون أنقفسهم 
فى مقاعدهم.ء ويثباتهم هكذا. كل فى موقعه. سوف تتأخر عملية طردهعٌ من القاعة. 
وإذا منعوهم من إلقاء كلماتهم يقوم مساعدا "هوك كامه1!" وهما: "بيكمان - -داءاء8 
وأبيتزل - 8112616” بتوزيع نسخ مطبوعة من الكلمات على الصحقيين. 

وكما حدثء فإن تلك الأساليب الاستراتيجية لم تستخدم (يالرغم من أنهم 
دقوا الأرض بشمسياتهم) فلدهشتهم أعطى جميع محاولى التخريب دقيقتين للكلام 
بالرغم من أنه كان عليهم أن ينتظرو!ا حتى ينتهى المتحدث الأول من خطيته الطويلة: 
كان ذلك المتحدث أسقفا متقاعدا من 'يوتا”. احتفظت مارى مكارثى- نمدالا 
لإاروع16ل1" بسؤالها لأستاذ "هارقارد" الشهير “اف. أو. ماتيسن- مهعووع2]1آلا.0.ع” 
مؤلف كتاب "النهضة الأمريكية" والذى وصف "“رالف والدو إمرسون - وقاقللا طماهظ 
0 بأنه الجد الأعلى للشيوعية الأمربكر - هل كان "ماتيسن- معووهلط11دالا” 
يعتقد أنه يمكن السماح ل '"إامرسون - 56,508" بالحياة ويالكتابة فى الاتحاد 
السوقيتى؟" كان ذلك هو سؤال مارى مكارثى - لإطمد0ء11” 1:7 أذعن "ماتيسن - 
515" قائلا: إنه لم يكن ليسمح له ثم أضاف - وهو ما اعتير الاستنتاج غير 
المنطقى لذلك العام - أن "لينين 517»ا" كذلك ما كان ليسمح له بالعيش فى الولايات 
المتتحدة, وعندما وجه "دوايت ماكنونالد - 0210هلج3اآلا 4اواياط" سؤالا الى 
"فادييق اهلإ5806"عن سيب قيوله "المقترحات" النقدية للمكتب السياسيء وكتب رواية 
"الحارس الصغير" قال "قادييق باعل/ا5896“ لقد أفادنى جدا تقد المكتب السياسى فى 
عملى" . 


"نيكولاس نابوكوف لاه»او3/! 90160135“ قرر أن يحضر حلقة تقاشية كان 
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شوستاكوقتش - (اءألاه58051310” أحد المتحدثين فيها. كان من بين الجالسين على 
المنصة يعض معارف " نايوكوف 00»ا10360“ وريما أصدقاؤه. كان يلوح لهم وكانوا 
يردون تحيته بابتسامة متوترة. يعد جلسة مملة لا جديد قيها كما توقع الجميع, 
أعطيت الكلمة ل 'نابوكوف 0اهكاه36ل9“ بتاريخ كذاء وفى العدد رقم كذا من جريدة 
'برافدا" ظهر مقال بدون توقيع له كل ملامح ' مة المحرر. كان المقال يتناول ثلاثة 
موسيقيين غربيين هم: "بول هندميث - 1000115ها اناةط" وأأرنولد شويتبيرج - م 
9 6010 وإيجور ستراقنسكى - 51215512 :190" ووصم ثلاتتهم فى 
المقال بأنهم "ظلاميون' و 'شكلانيون رجعيون متفسخون" و “متزلفون للرأسمالية 
الإميريالية. وهكذا فإنه ينيفى تحريم موسيقاهم فى الاتحاد السوفيتىء قهل يواقق 
السيد "شوستاكوفيتش - ط(اءاآلاه»5105181" شخصيا على هذه الرؤية الرسمية كما 
ظهرت فى “اليراقدا (5). 

زهذا صينات العلها "الروس :"هذا ]اتمتهواة :ا كدريكن) ينبا كانت معرظ” 
'شوستاكوقيتش - (ءالاهم5805]31" (ضابط فى ال" ك. ج. ب:) تهمس فى أذنه 
بتعليمات. وقف الموسيقار, أعطوه الميكروفون, وراح يغمغم بالروسية ووجهه الشاحب 
فى الأرض,ء وكأنه يعد ألواح الخشب: "أنا متفق تماما مع كل ما جاء فى "اليراقدا". 

كان مشهداً مرعباء ووصلت شائعات إلى ذلك التجمع فى “نيويورك" تقول: إن 
'ستالين - 518118 شخصيا هو الذى أمر 'ث. ستاكوفيتش «عالاها580913" بأن 
يحضر المؤتمر. كان هو كبش الفداء. وظهر كما قال المراقيون: "شاحياء ضئيلا, 
خجولاء مقوس الظهر متوترا منسحباء متجهماً. كان شبحاً مأساويا يمزق القلب", 
ووصفه *آرثر ميللر - »علانالة! تداطاءة” قائلا: “كان ضثئيلاء ضعيفاء رَائَع البصر "يقف”" 
منتصبا متخشبا مثل الدمية". كانت أية علامة على وجهه يمكن أن يبدو منها أنه 
مستقل, هى مسالة حياة أى موت بالنسبة له. من جانب آخر كان نيكولاس نابوكوق 
لا0كاه1136 90160135“ روسيا أبيض من المهاجرينء. وأصيح مواطنا أمريكيا فى عام 
6 , كان بشعر بالأمانءكان 'نايوكوف /اهكا8/360“ يسدد لكماته لرجل ذراعاه 
مقيدتان وراء ظهره. آرثر ميللر - 6هااذالا #ناطئءة" الذى كان رئيسا لحلقة الفنون تلك: 
والتى شهدت المواجهة. كان يشعر بالرعبء "عندما أتذكر ذلك اليومء وأتذكر 
منظر'أشوسناكوقتيش - (اءألاه5105181" يصاب عقلى بالشللء كأتنا كنا فى حقل 
تنكرى! يعلم الله ماذا كان يدور بعقله فى تلك القاعة. أية تشققات أصابت روحه؛؛ أية 
رغبة فى البكاء؟؛ وأية قدرة على التحكم فى النفس لكى يكبت صرخته. حتى لا يكون 
ذلك لصالح أمريكا وعدائها لوطنه... وطنه الذى '.:ن يحول حياته إلى جحيم37). 
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بعد ثلاثين عاما. ظهرت مذكرات 'شوستاكوقيتش - «عءالام»اهاوهط5" فى 
الغرب حيث وصف فيها ما حدث فى 'والدورف”: “مازلت أذكر. وكلى رعبء رحلتى 
الأولى إلى الولايات المتحدة. ما كان يودى أن أذهب مطلقا لولا ضغوط شديدة من 
المسئولين من كل المستويات والألوان: يدءا من "ستالين 543118". يقول اليعض أحيانا: 
لايد من أنها كانت رحلة مثيرة ومسليةء انظر إلى ايتسامتى فى الصورء كانت تلك 
ابتسامة رجل محكوم عليه. كنت أشعر بأتنى ميت أجبت عن جميع الأسئلة الحمقاء 
داكخاءوكقت اتضبور أن" الآمز سكون قد انتهى بالسبية لى عتدما اعون كان تالت 
- 10اةة5" يحب أن يقتاد الأمريكيين من أنوفهم بتلك الطريقة. سوف يريهم رجلاً وها 
هو ذا حىء وفى صحة جيدة: ثم يتخلص منه. حسن! لكن لماذا أقول يقتادهم من 
أنوفهم؟ هذا تعبير عنيف! كان يخدع فقط من يريدون أن يتخدعوا! الأمريكيون لا 
يكترثون بنا على الإطلاق» ولكى يعيشوا ويناموا بعمق... سوف يصدقون أى شى!"). 

استمر المؤتمر عدة أيام. أرسل "تى. إس. إليوت - ]2/10 .1.5" يرقية يعارض 
فيها المؤتمر. ووصلت يرقية أخرى من “جون دوس يأاسوس 285505 و20 مطمل” 
الذى كان يحت الليبراليين الأمريكيين لكى يفض | الاستيداد السوفيتى حتى يختفى 
الاستيداد نتيجة ذلك الفضح. وتوماس مان - ههدالة 35مه78" الذى قال ذات يوم 
إن معاداة الشيوعية هى غباء القرن العشرين الأساسى: أرسل يرقية تأبيد للمؤتمر. 
كان النقاش كله روتينيا ومملاء لم يسخنه سوى تدخل شاب اسمه "تورمان مايلر- 
ععاتقالز مقصودلة" (الذى يصقه د الكتاب المعاصرين بأنه "قفرانك سنتاترا - عامومع 
8 صغير) والذى فاجاً الجانيين عندما اتهم كلا من الاتحاد السوقيتى 
والولايات المتحدة يانتها ج سياسة خارجية عدوانية تقلل من فرص التعايش السلمى» 
"ما ذافت هفاك سمالي سككون فتاك حرية ولن يكون :فتاك سائه الانعد أن تكون 
هناك اشتراكية مساواة". هكذا تكلم قيل أن ينهى حديثه قائلا: إن" كل ما يستطيع 
الكاتب أن يفعله هو أن يقول الحقيقة كما يراهاء وأن يواصل الكتاية"(4). كان لحديث 
"مايلر ,16أقالا" فعل السحر فى توحيد الخصوم فى صيحة استهجان مشتركة. 

فى ذلك الوقت كان عدد الدج لمتجمعين خارج الفندق قد وصل إلى ما يزيد عن ألف 
شخص... مزودين باللافتات. ويستغرب أحد المراقبين كيف كان ذلك العدد الكبير من 
القبحاء الصاخبين رهن إشارة اليمين المتطرف؟.”آما هوك - ا0ه!!" فكان من الذكاء 
لكى يلاحظ أن الشيوعيين فى داخل و"الدورف”. والمعادين للشيوعية خارجه على 
الطرق الجانييةء كانوا كلهم يغذون بعضهم الآخر. حملة العلاقات العامة العدوانية 
التى أدارها له "ميل ييتزل- هاوعانط ا186" بيدأت يصبح لها أسنان. قطب الصحافة 
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"وليم راندولف هيرست - 162:54 58380011 1303!اآ/لا" المصاب يجنون العظمة والشديد 
العداء للشيوعية أصدر أوامره لجميع محرريه بأن بدعموا توجهات “هوك - عامه!(” 
ويأن يستنكروا المؤتمر الشيوعى وينددوا به. وكذلك بأعوانه ومؤيديه من الأمريكيين. 

فى شهر إبريل أشرف "هنرى لوس- #عنادا ,14600" محرر وصاحب إمبراطورية 
"تايم - لايف: 6اذا - 11086" أشرف على صفحتين فى مجلة “6انا" تهاجمان "أعمال 
الكرملين الحقيرة» وأتباعه من الأمريكيين المغفلين", وينشر حو صورة فوتوغرافيه 

كان الموضوع فتجوماءقية الكثيز من التتحامل الذى اسقيق القائمة السوداءغيق 

الرسمية للسيناتور 'مكارثى - [816030111", 'نورمان اناد - ععاأذالة مقدصعه لمر" 
واليونارد ببرنشتاين - فاعاومعع8 لمقمممع ا" وليليان هيلمان مقصااءط مقتالنا" 
وآرون كويلاند - 13080م0© 0م,83” والانجه تون هيوز - 5عطاونائ! 13095100" 
وكليفورد أوديتس - 00615 1100©" و"آرثر ميللر - معااتالا تناطثرة" و"أليرت 
أينشتاين - «أعادماع #وطلة" و"تشارلى شايلن- #ناموطت هذاروطه" و"قراتك لويد 
رادت - :لوللا لزهلا كلمو" وأمارلون براندو- 8:3800 مواءدالة" و'مترى والاس 
- عع اهلا بممول]" كل أولئك اتهموا بأنهم ذوى ميول شيوعيةء وكانت تلك هى مجلة 
'لايف" التى خصصت عددا بكامله للاتحاد السوقيتى فى عام ١147‏ ووضعت صورة 
"ستالين - 518110" على الغلاف وكالت المديح للشعب الروسى وللجيش الأحمر. 

وكما يتذكر 'ارثر ميللر - ءعاانالا #ناطل:ة": كان من الخطورة المشاركة فى تلك 
المحاولة المشئومة لإنقان التحالف الذى تم أثناء الحرب مع الاتحاد السوقيتى فى وجه 
الضغوط المتزايدة للحرب الياردة: وكنا نعرف ذلك آنذاك”". كان جو العداء بزداد حدة: 
لمكن ألحد-يسظيع أن ينكر احصالتعافية المشاركن فى الومو مم اقتزان تو 
الافتتاح.. وقد حدثء مع مرور الأشهر أصيح أى مؤيد لمؤتمر 'والدورف” "أو مشارك 
فيه.. متهما بالخيانة.. وكانت ظاهرة جديدة تماما فى عالم ما يعد الحرب أن يكير 
اجتماع للكتاب والفنانين كل ذلك القدر من الشك والغضب العاه(1). 

كان أمراً خطيرا بكل تأكيد. الآن أصبح الذين انكشف أمرهم فى 'والدورق”" 
موضوع اهتمام "حى إدجار هوقر - /علاهه!! :5093 .ل" مدير مكتب التحقيقات 
الفكدزالة؟اهع ريل :المكدن حعملةءة احفظية ا لوصرية ولكى ركو تماويؤفه عن 
الوفود والمندوبين. وفى مقر ال "581” فتحوا ملف الشاب تورمان مايلر - 5308مملة 
13116 كما فُتَحت فى الثلاثينيات ملفات كل من 'لانجستون هيون - 0951008ها 
5ه وأارثر مبللر - 6غ !انالا #طاءة” وكاف. آو. ماتيسن- معدوع نط ائقلة.8.0" 
وأليليان هبلمان - 35نم ااءة! 0قناانا" و"داشيل هاميت - 4ئ5276:هاا ااءنوةه" وأدورثى 
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ياركر- :6ق /ا8أه0:ه00" التى سجلت تحت عناوين مختلفة (شيوعية سرية؛ شيوعية 
علتية. شيوعية مهادنة) وفى تلك الملفات تم تسجيل انحرافهم عن طريق الشيوعية 
أيضا. 

وفى بعض الحالات كان مكتب التحقيقات الفيدرالى يقوم بما هو أكثر من 
مجرد مراقبة شيوعيى والدورف". بعد المؤتمر بوقت قصير ذهب أحد عملاء ال"“لو8ع" 
إلى "مؤسسة ليتل براون - 8,08 11816" للنشر لييلغهم بأن ' حجى. ادجار هوقر - 
,0006 50930 .ل" لا يريد أن يرى رواية "هووارد فاست - 1وة2 0:دينه1]"الجديدة - 
وهى سيارتاكوس- فى الأسواق(١١).‏ أعادت دار النشر للمؤلف مخطوطة روايته... 
التى رفضتها كدّلك سبع دور نشر أخرى. الناشر "الفريد نوف - 4م00)! 81560 مثلا 
أعاد المخطوطة دون أن يفتح المغلف قائلا إنه لن ينظر حتى إلى عمل من تاليف حَاّن. 
لم يظهر الكتاب إلا فى عام ١١16٠١‏ عندما نشره "هووارد فاست - )ودع لمديناه!" 
نفسه. كان حق الستالينيين فى الثقافة واقعا نحت هجوم شديد. 

ونتيجة للتغطية التى قامت بها مجلة "لايق -1118" أصيبحت الرقصة الثنائية 
القونية نين التموعيي والتموعني السناكن فى والدورف: موهتوع] عام للسدرن:: 
كان "هوك -6اه10!". يهنئىء نفسه لأنه نجح فى وضع الحان جميع المشاهد! لقد أحيطنا 
واحداً من اكير مشرؤعات "الكرملين" طموحاً!. 


كان "سيدنى هوك - عاوه!! لإ©51456 " من مواليد ديسمير ١1١”‏ فى نيويورك- 
له مثيلء وكانت نلك ترية خصية للشيوعية التى كان هوك - غاوهل/” من المشايعين لها 
فى شبايه. بقامته القصيرة ووجهه الصغير الذى تؤطره نظارة طبية مستديرة: كان 
"هوك - ه10" يشبه حكماء القرىء لكنه كان شديد الذكاء حاضر الذهنء على أهبة 
الاستعداد دائما لكى بدخل إلى ساحه الصراع. جذيه عنف شيوعية “نيويورك". فكان 
يتنقل بيسرعة بين فصائلها المختلفة: من الستالينية إلى التروتسكية الى اليوخارينية. 
ساعد فى إعداد الترجمة الأولى لكتاب "لينين - 8ذأمعا" "المادية والنقد التجريبى” 
"فى موسكو" ونشر سلسلة مقالات عن الماركسية كان أشهرها 'ماذا أنا شيوعى؟” 
التى أثارت ضده حملة بقيادة "هيرست - :163:5" لطرده من "جامعة نيويورك . ومثل 
كثيرين غيره من مثقفى 'نيويورك" بدا "إيمان "هوك - 10016" بالشيوعية يضعف بعد 
عدد من الأحداث المتوالية التى خذلته. محاكمة “ليون تروتسكى - لإلاقاه:7 رمعا" 
متهما بالخيانة العظمى فى 1١57551‏ -/1577,. معاهدة عدم الاعتداء النازية - 
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السوقيتية فى ١959‏ وسلسلة من أخطاء "ستالين - 51818" القاتلة فى الحكم 
والتظارية والسياسة: وك عد بان للحدب الفسيوعى ندنوا به كواه من “الزواخف 
المعادين للشيوعية مع نيذ مؤيديه بوصفهم وصموييوامو4("(*) أو "ديدان 
الإنكلستوما"!! فى عام ١147‏ كان “هوك - 0016لا“ يقوم بإبلاغ ال "881“ عن المحرر 
'مالكولم كولى - لإعاللاه© "زاوء1/31",. "هوك - 6له10!” الثائر القادم من وليمسيرج 
أصيح "هوك - 6اهه!!“ حبيب المحافظين(١١).‏ 


يعد ظهيرة السابع والعشرين من مارس ١145‏ كانت الشرطة تحاصر إحدى 
نثايات شناوع.45. ين الجادكن 8 + ومن شرفة متول كان سمي تبيت الحرية' كان 
"هوك - 1001ل“ وجماعته الخاصة يلوحون مبتهجين للزحام الكثيق الذى تجمع فى 
ميدان "بريانت" أسفل المبنى. "كان فريق المروجين التابع له قد قام يعمل رائع من 
أعمال الدعاية" كما كان يقول "نايوكوق اهكاه6ةلة“ الذى كان شخصية ملائمة للمروز 
إلى عالم الأضواء. استغل "نايوكوق 00كاه8/30“ انتهاء المؤتمر لكى يلقى خطايا عن 
أسازق الوستقدن اف الاتفان السوقني وإسكط اكد أجهؤة العري الثفافة عير 
'نابوكوق لاهكاهط203' عن أسفه الشديد وإدانته للطريقة التى استخدم يها "ديمترى 
شوسناكوقيتش - وعالاه!580512 161]أمأ0" فى “موّتمر السلام". تصفيق حادء ثم 
رأى 'نابوكوقف وحها مالوفا ينهض من الصف الأخير فى القاعة ويتقدم نحوىء كان 
أحد معارقى من 'يرلين". وكان مثلى قد عمل لحساب مكتب سلطة الاحتلال الأمريكى- 
(**) 5لا0116, هنأنى يحرارة قائلا : عمل رائع ذلك الذى قمت بتنظيمه أنت 
وأصدقاؤك. لابد من أن يحدث شىء مثله فى "برلين"(1١).‏ 

كان ذلك الصديق الذى برز من الصف الأخير هو "مايكل جوسلسون- -الا 
"مهذاء55مل اع683 وكما تقول 'تابوكوف 11360100“ فإن حضوره موتمر 'والدورف 
استوريا' ويعده فى "بيت الحرية" لم يكن محض مصادفة يريئة. كان حجوسلسون - 
0" فناك يتعليمات من رئيسة 'فراتك ويزنز - 6عءو5اآللا” »امة:! ساحر”" 
العمل السرى فى وكالة المخابرات المركزية "618”. ذلك "العمل الرائع' الذى تم كان 
مدعوما من جماعة ويزنر - 6©6ؤفالا' السرية وكان "جوسلسون - «مواءوومل”" 
هناك لكى يراقب هذا الاستثمار. ويفضل التعار الوثيق ل"ديقيد داينسكى -0آلاهم 
(*) لاحظ التلاعب اللفظى باسم " هوك - اهه1!” لوصف مؤيديه بأتهم 85+ه#0اهه1! ومعتاها ديدان 

الإتكلستوما (المترجم). 


(+») .كنا ,المع اه 6 يمهانانالا 01 م0111 
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لا 85اطنا6”: الذى كان حضوره فى جناح الأعراس شيئًا غامضاً. استطاعت 
المخابرات المركزية أن تدير ذلك الحصن ل "هوك عاده1!" فى و"الدورف” (هدد 
داينتسكى- لاكا85أ6نا0”" بأنه سوف يجعل الاتحادات العمالية تغلق الفندق إذا لم توافق 
الإدارة على نزول أصدقائه المثقفين به) وآن تدفع الفواتير (تسلم نابوكوف- امكاهطهلة 
كمية ضخمة من دولارات المخايرات المركزية من دابتسكى - را5هآطن0” ليعود بها 
إلى الجناح) وآمنت تغطية صحيفة واسعة لحسابها. 

ومن “برلين" جاء أيضا “ميلقن لاسكى لإكاققا «آلااء8ة“ ليرى كيف كانت أنشطة 
"هوك - ه10“ الدعائية تسير (وكانت العلاقة يينهما قد نشأت فى العام السايق,: 
عندما كان "هوك - هه80“ يعمل فى المنطقة التى يحلها الأمريكيون كمستشار 
تريوى) كان "لاسكى لاوقا“ سعيدا يطبيعة المواجهة التى تمت فى مؤتمر 'والدورف”" 
كما كان يكن احتقارا خاصا ل "شوستاكوقيتش - «هفناه1ة1وه55", ويعد ذلك كان 
يقول: إن "جينه فاق الحد". لم يكن يريد أن يؤيد أى شىء لكن يوجد من يقولون: هناك 
أشياء أكير منك يا "شوستاكوفيتش - (ءآلاه!580518" أكبر حتى من موسيقاك 
وعليك أن تدفع رسم الدخول سواء كنت تحبها أم لاء وذلك باسم هدف آسمى!؟١).‏ 

كان "هوك - مهل وأصدقاؤه فى 'والدورف" يشعرون يأتهم قد دقعوا رسم 
الدخول. لكن معظمهم لم يكونوا طرفا فى الترتيبات التى جعلت فعلهم المضاد ممكنا. 
كان “نيكولا شيارومونتى - 0113:0510216 9016013" مسترييا قى مصادر 'هوك عامهكم” 
وعلاقاته. حذر "مارى مكارثى - ا16:ة0ج8! بمدالةا" وإن كان على نحو سرىء وثيهها 
إلى أن ترقض الإذعان ل "هوك- عاهه1ا” والذين معه؛ ومن الذين كانت تصريحاتهم 
الصحقية فى ذلك الأسبوع القلق تتضمن عباء ات تؤيد وتدعم السياسة الخارجية 
للولانات الكجزة دوسوع: “فى التخليل الأحمنفإن ها يفقوم يه الأولاد وأفوك ‏ 
19016" لا يعنى أنهم سعداء بوزارة الخارجيةء بل يدل على أنهم مستعدون فى التهاية 
للاستسلام للمصلحة العامة الأمريكية كما هم ضد الروس". وكان ذلك- كما يواصل 
"شيارومونتى - 6818600848" سلوكا حتميا يدل على الامتثال كما أنه غير يناء من 
ويحهة التظر الاممقواظية على وحه الخطرين 59 ش 

هذه الحساسية الياكرة زات دلالة كاشفة. وهى جديرة برجل كان لعمله ممثلا 
سياسيا لمؤسسة "مانزنبيرج - و9,ءط0ة2هدالة" أثره الكبير فى تقل يصيرته؛ ولأن 
شيارومونتى - 60130000816" ويالرغم من أنه لم يكن قد عرف ذلك بعد قد اقترب 
جدا من الحقيقية, ولو أنه كان اقترب أكثر قليلا لاكتشف أن وزارة الخارجية لم تكن 
هى فقط المهتمة ب "هوك -400/6!" وإنما مؤسسة التجسس الأمريكية كلها . 
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كان "أرثر ميللر - عع لاتالا اطاءة” قد توقع ببديهته أن مؤتمر و"الدورف”" 
ستصيح منعطفا حادا فى مسيرة التاريخ, وبعد أريعين عاما كتب: "إلى الآن؛ هناك 
يحلسون كأتهم فى لوحات "صول شتاينبيرج - 9:هطواء51 اناة5" وفوق رأس كل 
منهم بالون ملىء بأقكار (خربشات) غير مفهومة, هكذا كنا. قاعة مليئة ببشر 
موهويين. وقلة من العباقرة. ويتأمل ما حدث أجد أن أيا من الطرفين لم يكن على 
ضبواى تماباء لا الدافين عن النتوقيك رولا القاضون الكارهن التحسن: ويبساطة 
أقول: إن الفنياسة خياراته وتادوا :ما تكؤن هفاك قرصة لذلك.: إن رقعة الشطر لا 
تسمح بأية مساحة للحركة"(5١).‏ 

ولكن بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية "618" فإن مؤتمر “والدورف” كان يمثل 
قوضيَة لبعطن التقادة الحديدة كن الأعنة الكبوق كان "هدنا يخافناة كنا قال نوناد 
جيمسون - 3006508ل 00210" رجل الوكالة. "كان إشارة على أن هناك حملة 
'وأوضلت رسالة كوي لأولنك المسكولن فى الحكم الذين مفهموق أن الطبيعة اللحة 
للتضليل الشيوعى لا يمكن تبديدها بالطرق التقليدية". "حينذاك فهمنا أنه من 
الضرورى أن نفعل شيمًا حيالهاء ليس عن طريق قمع أولئك الناس - وكان كثيرون 
منهم ممتازين - وإتما بالأحرى كجزء من برنامج عامء؛ يتطلع قى النهاية إلى ما يمكن 
أن نسي وان الجري لبان (11. 
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(( 
الإعلام الدمقراطى 


كلما كنت قارسا يارزًا 
أقبض على درعى بثتباتء 
ثم أنظر حولى متطلعا إلى هفجمات 
وعمليات إنقاذ من وجار التنين 
و[صارع كل تنين هناك. 
.: ميلنى 

الفارس المدرع) 


كان موؤتمر والدورف' استوريا محبطا ومهينا لمناصريه ومؤيديه من 
الشيوعيين, وكما قال أحد المراقبين فإنه كان "كابوسا دعائياء وفشلا ذريعا لفكرة 
إمكانية تطعيم التقاليد التقدمية الأمريكية بالمصالح الأيديولوجية لروسيا 
الستالينية!'). كان الحزب الشيوعى الأمريكى آنذاك فى تراجع. وانخفض عدد 
أعضائه بشكل لم يسيبق له مثيل, وتلطخت سمعته بشكل يصعب نغييره» وفى الوقت 
الذى بدأت فيه المزاعم بوجود مؤامرة شيوعية تقوىء بدأ خبراء الاستراتيجية 
والتخطيط لدى "ستالين - 51118" يديرون ظهورهم لأمريكاء ويركزون بدلا من ذلك 
على بسط نفوذهم وتحييد الأعداء فى أورويا. 

حملة "الكومينفورم' التى كانت تهدف إلى إقناع الناس فى أورويا بأن أقصى 
ما يسعى إليه الاتحاد السوقيتى هو "السلام”. هذه الحملة أضعفها إلى حد بعيد 
حدثان مهمان فى عام 1549: كانت هناك أؤلا معاملة "ستالين - 5الها5" السيئة 
والقاسية للزعيم اليوغوسلافى الماريشال "تيتى - 110]" الذى أدى رفضه للتضحية 
بالمصالح القومية من أجل تقوية السيطرة السوقيتية فى البلقان إلى جدل عنيف 
وهجوم متبادل بين "موسكو'" و'بلجراد". كأن ‏ 'ستالين - 518118" قد سحب 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين من يوغوسلافيا كجزء من حرب استنزاف 
لإضعاف تلك الوقفة المستقلة: وفى المقابل, بدأ "تيتو - 110" مفاوضات مع الغرب 
لتلقى قروض ومعونات “مشروع مارشال ‏ هذا ((1/135!18" لإنعاش اقتصاده المصاب 
بالشلل. ترجمة 'ستالين - 84118" الوحشية لمعنى "الشيوعية الدولية' أخمذت حماس 
رفاق المسيرة الأوروييين الذين هرعوا للدفاع عن "تيتو - 710". وثانيا فإن دعوة 
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السوقيت للتعايش السلمى كَدَيّها تفجير روسيا للقنيلة الذرية فى شهر أغسطس عام 
١55‏ 

وأخيرا بدأ الرد البريطانى على مزاعم الدعاية السوقيتية الزائفة يتشكل؛ كانت 
إدارة البحث الإعلامى”180” (*) التى أنشأتها حكومة "كليمنت أتلى - -أة أمعمرهات 
"1166 لمكافحة اليوع فى قبراير ١954‏ هي. أسرع أقسام وزارة الخارجية نموا 
واتساعاء وكما شرح "إرنست بيقن - «الاء8 :5,065 وزير الخارجية ومهندس 
ال"180" لا يمكننا أن نأمل فى القضاء على الشيوعية يدحضها على أسس مادية 
فقطء إذ لابد لنا من أن نضيف الميل الإيجابى للمبادئ الديمقراطية والمسيحية, وألا 
ننسى قوة المشاعر المسيحية فى أورويا. لابد من أن نقدم أيديولوجية منافسة 
للشيوعية"(5). 

كان ذلك بالفعل هو التحدى: فالحكومات الغريية لا يمكن أن تعتمد فقط على 
تكنوية ستمعة التحرية النبوؤشضة دل كان من واحمها أن تقدح مستقيلة ديلا من دااخل 
النظام الديمقراطى- الرأسمالى الذى كان التباهى به يفوق إتجازاته بمراحل وكان 
الديلوماسى الجاسوسى "رويرت بروس لوكهارت - 534اءم ا معنء8 أرعطه8" يقول: 
"الشىء الخطأ فى العالم ليس هو قوة الشيوعية التى استطا ع "ستالين - وناة51" 
وشركاؤه أن ينحرفوا بها ويحولوها إلى أداة للتوسع السلاقى بطريقة كان يمكن أن 
تصدم "لبنين - مأمعا". واتما الخطاً الام الأخلاقى والروحى للعالم عير 
الشيوعى"(). 

وإغفال دور الحكومة البريطانية فى صنع صورة جيدة ل "ستالين - هناج:5" 
فى فترة التحالف أثناء الحربء, هو إغفال لإحدى الحقائق الأساسية فى الحرب 
الناردة؛ لآن التحالف مين العالة الخر وروسيًا ضد التازية كان هو اللحظة القارقة 
التى بدأ فيها التاريخ نفسه يتواطؤ فى وهم أن الشيوعية كانت جيدة من الناحية 
السياسية..وكاتت المشكلة التى تواجه الحكومة الترنطاقة معد الخرت العالمية الثاكية 
هى كيف تبداً فى تعرية الأكاذيب التى نسجتها بأسلوب منظم, أو كانت تدافع عنها 
فى السنوات السايقة. 

وكما يقول "آدم واطسون - 3:508/لا 80370" (وهو ديلوماسى ثائوى د 
ليكون نائيا لرئيس ال 180): لقد صنعنا هذا الرجل أثناء الحرب بالرغم من أننا كنا 
نعلم أنه فظيعء وذلك لأنه كان حليفا. والآن أصبح السؤال هو: كيف يمكتنا التخلص 


(*) نمع 1م08 لعجمقع8 ممتأهصهماما 


82 


من أسطورة "العم ج و(*). العجوز الطيبء التى صنعناها آثناء الحرب؟(؟) كان كثير 
من الكتاب والمفكرين البريطانيين قد عملوا لحساب الحكومة فى إدارات وأقسام 
الدعاية آثناء الحرب: والآن أصبح مطلويا منهم أن يحرروا الجمهور البريطاتى من تلك 
الأكاذيب التى صاغوها وعملوا بيراعة لكى يحافظوا عليها. 

ويالرغم من اسمها العادى الذى لا يحمل أية شبهة إلا أن إدارة اليحث 
الإعلامى “189” كانت بمثابة وزارة سرية للحرب الباردة كانت ميزانيتها سرية (حتى 
تتفادى مناقشة أنشطتها التى ريما تكون سرية أ شبه سرية) وكان هدفها هو "إنتاج 
وتوزيع ونشر دعاية لا يمكن أن تنسب إليها" حسب وصف "“كريستوفر وودهاوس - 
© 5 :6 (م61510* الشهير ب "مونتى - لاأهوالا". الجاسوس الذى عين 
بالإدارة فى عام ؟10١.‏ وعملا بنظرية ' قطرة قطرة" كانت ال "180” تقوم بإعداد 
تقارير أحقيقية" عن كافة الموضوعات لحوزيعها على أعضاء أجهزة المخايرات 
البريطانية الذين سيعيدون استخدامها فى عملهم. كان أحد الملامح الرئيسية والمميزة 
لهذا الأسلوب هو أن يكون ذلك العمل من المسحيل نسبته إلى الوزارة حتى يمكن 
تحقيق أمرين متناقضين: تحقيق أوسع انتشار ممكن للمادة التى تقدمها ال"180”, 
وفى الوقت تفسه حماية وجود حملة دعاية مضادة للشيوعية مصدق عليها رسيميا 
ومدعومة سرا ولا يعرف عنها الجمهور شيئا. وكما كتب 'رالف موراى - -زناالا طملو8 
“لاة: آول رئيس لل”180” من المهم آلا نثير انطباعا عاما فى المملكة المتحدة أو فى 
الخارج بأن وزارة الخارجية تنظم حملة معادية للشيوعية: إن ذلك من شأنه ان يغضب 
أى يحرج عددا من الأفراد الذين لديهم استهداد لتقديم عون مفيد لناء إذا نحن 
عرضناهم للاتهام يأنهم يتلقون معلومات معادية للشيوعية عن طريق كيان شرير فى 
وزارة الخارجية يقوم يبفيركة دعاية موجهة ضد الاتحاد السوقيتى'(0). 

وفيما بعد شرح "آدم واطسون - 31508للا 80810 ذلك يقوله: “عندما تؤسس 
مجرد دعاية", 'وذلك بخصوص كشف تلك الجوانب من الحقيقة, الجواني الأكثر فائدة 
بالنسبة لك'(١).‏ كان ذلك فى الممارسة العملدة معناه: بالرغم من أن الهدف من 
ال "188” هو الهجوم على كل من “ميادئ وممارسات الشيوعية: وكذلك عدم الكقاءة 
والظلم والضعف الأخلاقى للرأسمالية الجامحة". إلا أنه لم يكن مسموحا لها (ال 
20) يأن تهاجم., أو يأن تبدو كأنها تهاجم أية دولة عضو فى "الكومنولث"... ولا 
الولايات المتحدة"("). ش 


(*) والمقصود هو جوزيف ستالين (المترجم). 
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فكرة إخضاع الحقيقة لمثل تلك المقتضيات كانت تسلية ل “نويل كووارد - اقهلة 
"03:9 والذى كان قى فترة عمله القصيرة كضايط مخابرات يضع على الوئائق 
التى تخمل ختم "سرى جدا"... عبارة ' صادق جدا"!. 
كان الكاتب "أرثر كويسطر -- #هقاقوعه»! :861" المجرى المولد, واحداً من أهم 
المستشارين الأوائل ل "188” بتوجيهاته وتحت إشرافه أدركت الإدارة فائدة إيواء 
أولتك الناس والمؤسسات الذين كانوا يرون أنهم بحكم السياسة اليسارية كانوا فى 
موقع المعارضة بالنسبة لمركز السلطة, كان الهدف من ذلك الإيواء له شقان: الأول هو 
تحفيق قارب من الحماعات التقتيكة لاتمكن من .فراقنة اتشطعها بوالذاق: إحسعاف 
كشن كال المعافات وذلك عن طرق الشيطز ادها امق الداكل زو حكن أعحفاتها الي 
منبر مواز وأقل ثورية. قبل مرور وقت طويل كان "كويستلر - :10681416" نفسه قد بدأ 
يفيد من حملات الدعاية. كتابه "الظلام وقت الظهيرة" والذى كان تصويره للفظائع 
السوقيتية بمثابة أوراق اعتماده عدوا للشيوعية, هذا الكتاب كان يوزع فى ألمانيا تحت 
رعاية ال "182" ويصفقه تم عقدها مع "هاميش هاميلتون - «ه)اتمداط! طدأم3!!"مدير 
دان النكين التن تحمل تكن الأنعم تزركات فى :قمهؤدى الله متصيزة الخايزاه)؛ 
اشترت وزارة الخارجية خمسين آلف نسخة من كتاب “كويسلر - 106511686" وقامت 
يتوزيعهار عاح 1584 والثدر السخرية أن الكزب الشيوعى الفرضبى كان لدية فى 
الوقت نفسه أوامر بشراء أية نسخة (من الكتاب) على الفورء وكان يتم شراؤها كلها, 
ولم يكن هناك أى سيب لإيقاف طباعته, وهكذا كان “كويستلر - :065116»!" يثرى 
بشكل غير مباشر نتيجة دعم الحزب الشيوعى الفرنسى'(4). 
لم يكن "كويستتطر - 10881166" مستشار: فقط لحملة دعاية وزارة الخارجية. 
فى شهر قبراير ١51548‏ انطلق الى الولايات المتحدة فى جولة لإلقاء محاضراتء وقى 
شهر مارس التقى و 'وليم دونوقان - «قلا0020 113:0 أ/لا" الشهير ب"بيل" الشرس) 
فى منزل الحجنرال فى نيويورك - ساتون بليس-. 'دونوقان 88اه0020" الذى كان 
٠مديرا‏ لجهاز المخابرات الأمريكى أثناء الحرب: ثم أصبح واحداً من أهم مهندسى 
ومخططى وكالة المخابرات المركزية "618” التى أنشئت حديثاء كان عضوا أساسيا فى 
نخية المخابرات والسياسة الخارجية الأمريكية. كان على مدى حياته معاديا للشيوعية, 
وظل يقظا لذلك حتى لحظة وفاته. فى عام ١905‏ عندما أيلغ عن اكتشافه وجود قوات 
رفس سير فى “مانهاتن عدن حمل ساوح 4ه ابيتها كان مطل هن بافزة مترلة: 
أما 'كويستلر - 140651166 والذى كان قيل ذلك أحد العقول التى تقف خلف شيكة 
المؤشسات الغلفية القى كانت تعمل كواجهة لشيكة الاكحاد الشنوقتى قيل الخرن 


(كانت تعرف ب اتحاد شركات "منزنبيرج - 026856:9نالة" على اسم مديرها) كان 
"كويسلر - ,065416" يعرف أكثر من الجميع كىف كانت آلة الدعاية السوقيتية تعمل 
من الداخل, قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة يوقت قصير كان “كويسطر - -وهم)! 
"16! قد التقى و'أندريه مالرو - 131:2 800:6" لمناقشة أفضل السيل لمواجهة 
هجوم السلام' الذى يقوم به "الكومينفورم - 60181010:208", وبالمصادفة كان 
'"كويسظر - :1065416" قد التقى على سفينة وهو فى طريقه إلى أمريكاء "حون 
فوسنر دالاس - 5ه أن ,16و50 وطاول" شقيق "آلان دالاس - وهلان«ه معااة" الذى 
سيصبح وزيرا للخارجية فيما بعد. ناقش الاثنان معا المشكلة ذاتها. والآن. كان 
'كويستلر - "10681166 يجلس مع 'وليم دونوقان - 308/ا2020 3800ذااآالا" ليناقشا 
كيفية مواجة الدعاية السوفيتية. دون "كويستلر - :1085116" فى مفكرته : “"ناقشنا 
الحاجة إلى حرب نفسية ' ثم أضاف إن دونوقان 00700/308" كان يتمتع 'يعقلية من 
الطراز الأول" ذلك اللقاء بينهما لا ينيغى التقليل من أهميته. 
كان "آرثر كويستطر - :51128ع0)! عناطاء8” أبنا لطبقة متوسطة من 'يودايست” 
حيث ولد عام :١11١6‏ ويعد تحول دينى انضم إلى الحزب الشيوعى فى أوائل 
التلاشياك: كت فيفا بعه تقول إنتقراحه لنه . كى وانجلر كان لها 'الاثر السك 
للتحرر المباشر". فى سنة ١175‏ ذهب إلى روسيا وألقف كتاب دعاية يتمويل من الدولية 
الشيوعية ”اقههأأ2ممعاه! أوأدماممه6” بعتوان "ليالى بيضاء وأيام حمراء': وهناك 
وقع- بجنون فى حب موظفة اسمها 'ناديجدا سميرنوقا - “وباومرلمم5 دلددع هلل 
أمضى معها أسبوعا أو أسبوعين ثم وشى يها للشرطة السرية بسيب أمر تافه.. فلم 
يسمع أحد عنها شيئًا بعد ذلك. ويعد انتصار "هتلر -,116/!" فى ألمانيا لحق 
"كويستلر - :08811" باللاجئين الآلمان فى "ياريس" حيث عمل مع "قيلى منزنبيرج 
- و!#6طامع2ونال! ء[الاللا". وفى عام ١951‏ ذهب إلى إسبانيا ريما من أجل التجسس 
لحساب *منزنييرج- و#عطمع02نالة . 
اعتقل كسجين سياسى ولكنه أتقذ عندما تدخلت الحكومة البريطانية بعد جهود 
مكثفة من زوجته الأولى .“دوروثى آشر - /6اء5ث لإطاه,ه0”": ويحلول عام ١154‏ كان 
ذا اتفال بو الكرب الشيوع يع امنقياته الشكنة عق عدلات القيض الجقافي 
والمحاكمات الصورية التى قام بها 'ستالين - 512118" لكنه كان لا يزال على إيمانه 
بالتوتويها الللشقلة . وعقدها ارتفخ الصليي !لوف فى جطان مريتكر تهية لوطبول 
'ريبنتروبي - «ممعتمةططة8" للتوقيع على معاهدة "هتلر - ستالين". وعندما عزفت فرقة 
موسيقى الجيش الأحمر “"نشيد هورست قايسل لايد - هنا اءووع للا 110:81" تخلى 
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عن ذلك تماما. أثناء اعتقاله فى فرنسا وقت الحرب كتب “"الظلام وقت الظهيرة". وهو 
عركن تسهيك للنظالم والتعحهفات التننارتكيت تاشم الأبديولوهية: وشبرعان نأ 
أصبح الكتاب واحدا من أكثر الكتب تأثيرا على المرحلة, بعد إطلاق سراحه اتجه إلى 
إنجلترا (عن طريق الجيش الفرنسى الخارجى) وهناك التحق بالفيلق الريادى وذلك 
يعد فترة اعتقال أخرى. بعد ذلك التحق بوزارة الإعلام ليعمل قى الدعاية المضادة 
للنازية. وهى الوظيفة التى ساعدته فى الحصول على الجنسية البريطانية. 

كان الهدف من جولة المحاضرات الأمريكية فى عام ١944‏ هو تحرير المتعلقين 
أ3 لقتنن هالسيان (8) من اوشامهم ومن عبفالطاتهم القى كانت لاترال مسيطرة تعلى 
أفكارهم. كان يحض المثقفين الأمريكيين على نبذ ثوريتهم الصبيانية, وأن يندمجوا فى 
تعاون مع بنية السلطة: "إن واجب المثقفين التقد. .ين فى بلادكم هى مساعدة بقية الأمة 
على خواحهة مسكولناته] الحساء» اقذ :مضي ذفن الخلاقاك والمنزاعات الطائفية في 
عالم الراديكالية المجردة التى تنتمى للماضىءوحان وقت تمو الثورى الأمريكى(١١).‏ 
وهكذا كان "كويستلر - 120854166 يدعو الى مرحلة جديدة للعمل يكون واجب المتققين 
فنا موشرير الحهذ الوككن وتجنب الانعرال :زو الاهان الذي كاز طوف على 
مفارقة تاريخيةء. بعد ذلك كان "حجان يول سارتر - 531:8 01ا30-88عل" يعلن: “حيث 
إن الكاتب لا يمكنه آن يهربء فنحن نريده أن يقبض على زمنه يثياتء إنها فرصته 
الوحيدة. خُلقت له وهو لها". و"هدفنا هو العمل معا لإحداث تغيرات معينة فى المجتمع 
الذنى يحيط ينا"(١').‏ لم تكن طبيعة الالتزام هى الفرق الوحيد بين 'سارتر" و 
"كويستر - 65]185ه6ا" وإنما موضوعه. إذ بينما ظل “سارتر” معارضا تماماء 
وبشدة:؛ للمؤسسات الحكومية كوسطاء للحقيقة أو العقل كان "كويسطر -مه1ئأوءه»!" 
يحشن وفافة على امستاعزة فخي السلظة فين حل الداع يوظطتفتها فى الحكه: 

بعد لقائه ب "دونوقان - 200801/88 فى "نيويورك" يوقت قصير سافر "كويستلر 
- :12085116 إلى 'واشنطن' حيث حضر عدد.: من المّتمرات الصحفية وحفلات 
الاستقيال والغداء والعشاء. وعن طريق “جيمس بيرنهام -2880,نا8 3065ل وهو 
مثقف أمريكى انتقل من الراديكالية إلى مؤسسات السلطة بسرعة مدهشة- تم تقديم 
'كويسطر -:1065116 إلى العشرات من المسئولين فى مؤسسات الدولة ومساعدى 
الرئاسة والصحفدين والنقايات والاتحادات العمالية كانت وكالة (المخايرات الأمريكية 
*618” على نحو خاص مهتمة ب "كويستر - :16065116". كان أمامهم شخص لديه ما 
يقوله لهم. 


كانت الوكالة منذ فترة تستهويها فكرة ما: هل هناك من هو أفضل من 
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الشيوعيين السايقين لمكافحة الشيوعية؟ ويالتشاور مع "كويستطلر -:116أ1065" بدأت 
تل القكرة تحسد: كان من رانة أن مير الاستاطيز والخرافات الشبوعية يكن أن 
يتحقق فقط عن طريق تعبئة أولتك اليساريين من غير الشيوعيين فى حملة واسعة 
للإقنا ع, كان الذين بقصدهم "كويستطر 160951166" من جماعة اليسار غير الشيوعى - 
تعتلون والشفل فى وزارة الكارجدة ويؤائر الل فايرا تيوعن:طريق نضا يضعفه ارئر 
شليزنجر - :هوهادعاداء58 الاطارة“ ب"الثورة الهادئة” أصيحت العناصر الحكومية تفهم 
وتؤيد أفكار أولئك المثقفين الذين ضللتهم الشيوعية وإن كانوا لا يزالون مؤمنين 
بميادئ الاشتراكية. 

ووالفل سويت تصرلع الناتزتتعموة تكزرة "لان عر الكتيوعي” يقتي +ا انياش 
النظرى للعمليات السياسية لوكالة المخايرات المركزية "18©” ضد الشيوعية على مدى 
العقدين التاليين'(). أما الأساس المنطقى لهذه الاستراتيجية التى حققت فيها 
الوكالة تقتارفا- وريم تطابعات مع المتعقين البسارين:هذا الأساس اللتطفى يقدمة 
'شليزنجر - /6هودأدة5651 فى كتايه "الوسيط الحيوى". وهى أحد ثلاثة كتب كانت 
تشتمل على يذور التطورات المستقبلية ظهرت فى عام ١1945‏ (الكتايان الآخران هما: 
"الإله الذنى فشل" ورواية "١5884"‏ ل ' جورج أورويل - ال6/ن00 660:96" أوضح 
"شليزنجر - :596أو»56851" مسار اضمحلال اليسار وشلله الآخلاقى الخطير فى 
أعفاب :شور 104 الفاستة: وتقيع تطون البسار عين التسيوعى لكى يكون الراية 
لقي حقمم نذلقها اماما هالت سا فيل عل اذا 'الكصول فل وسناج ليد" 

فى إطاز هده الجماعة كان المطلوي أن يتحقق “استعادة العصب الراديكالن ” 
بحيث لا يبقى أى مصباح فى نافذة الشيوعيين". وكان 'شليزنجر - ,عوهادعاطء5" 
تقول إن خركة المقاؤمة الكنيدة كك كات 'فى حاحة إلى 'فاعرة ومكفلة تعمل :متهاء 
وهى تتطلب سرية وتمويلا ووقتا ومطبوعات صحفية وجازولين وحرية تعيير وحرية 
اجتماع: وتحررا من الخوف(١١).‏ 1 

أما الافتراض النظرى الذى شجع ودفع كل هذه التعبئة لليسار غير الشيوعى, 
فكان مدعوما بشدة من "شيب يوهلن - 80168 وتط0" و"أشعيا يرلين - -رع8 طذ1دوا 
"10! و تيكولاس تايوكو: ف باهعامطقلة 5و لل" و أقريل هاريمان- “" مقصتعواط! اأعرعيام 
وأجورج كينان- «قهمع؟»! 65:96" كما ذكر '"شليزنجر- "5681651096 فيما بعد: 
“كنا اسمن جَمَيعا نان الاشتراكية الدستراطية هى الحصين لتم" هد الشعولية: 
وأضتيح ذلك نيار! تحتيا -بوريما منريا + فى السياسة الخاركية الامزريكية اغا جلك 
المرحلة"(5١).‏ هكذا أصيح الاسم المختصر تلد الع أوأمناتودوهت - موللا " (اليسار 
غين الستشعى) مسعى ضائعا فى لغة النواوين الحكرئنة فن أوَافحظن بل إنمت عن 
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ذكر أحد المؤرخين- كان رمزا لجماعة تحمل بطاقة تعريف معينة(5١).‏ 
هذه الجماعة التى تحمل بطاقة التعريف المعينة اجتمعت لأول مرة تحت 
غطاءالإله الذى فشل". وهى مجموعة مقالات تشهد على سقوط الفكرة الشيوعية, كان 
"آرثر كويستلر- 08541©5»)! :ئاام8” هو الروح الباعثة وراء الكتاب يعد أن عاد إلى 
"لندن” فى حالة من النشاط والاستثارة على أثر مناقشاته مع 'وليم دونوقان - -اةللا 
"2001/30 1383! وغيره من واضعى استراتيجية المخايرات الأمريكية. والتاريخ 
اللاحق لنشره يعتير علامة على التعاقد بين اليسار غير الشيوعى و"الممول الخفى' فى 
الحكومة الأمريكية. ويحلول صيف ١518‏ كان "كويستلر - 720651166 قد ناقش 
الفكرة مع 'ريتشارد كروسمان - 060555038 81340 رئيس القسم الألمانى فى 
هيئة الحرب النقسية أثناء الحرب. وكان “كروسمان 67055138 هذا يوصف ذات 
يوم بأنه "بلا ميادئ وشديد الطموح ويأنه شخص يمكن أن 'يتسلق جثة أمه لكى 
يصعد درجة .)١1('‏ فى كتابه: ' أفلاطون اليوم 19797 - يتساعل الراوى ما إذا كانت 
التممقراظية البركانية فى حوفرفا ليست سنوى "كدية كير "آم لاء ولوحة ذات للف 
جذاب تختفى وراءها الحكومة وآلة الدولة ". والشىء نفسه يمكن أن نقوله عن كتاب 
"الاله الذى فشل". 
' فى السابع والعشرين من أغسطس ١558‏ 'قام كروسمان 070558307 بتوريط 
متمرس آخر من خيراء الحرب النفسية وهو الأمريكى "سى.دى. حجاكسون- 
" 6,3615068 فى المشروعء "أكتب إليك لكى استشيرك. "كاس كانفيلد - 6855© 
"03011610 من شركة “هاريرز" وتهاميش هاميلتون - دهاانهل! طونمولء” ناشران 
هنا- يقترحان على نشر كتاب فى الربيع القادم يعنوان "الأوهام الضائعة". وقد أخذت 
على عاتقى مسئولية تحريره. سيكون عبارة عن سلسلة أجزاء من السيرة الذاتية 
يكتبها متقفون بارزون؛ يصفون فيها كيف أصبحوا شيوعيين أو عاطفين على برنامج 
الحزبء وماذا جعلهم يشعرون بأن الشيوعية كاثت هى حلم العالم.. وماذا 
ضللهم'(195). وكانت نصيحة "سى.دى. حجاكسون- 3508ل .0.©” هى دعوة الكاتب 
"لويس فيشر - 66(ءوزا] و5أناه ا" وهو شيوعى ء 'يق- ليكون ممثلا للأوهام الأمريكية 
الضائعة. 
بعد ذلك تحدث "كروسمان - 67055838" فى الأمر مع "ميلقن لاسكى - -اهالا 
"لإكاققا «آلا الذى كان قد أصبح فى ذلك الوقت المسئول الحقيقى - غير الرسمى - 
للدعاية الثقافية الأمريكية فى المانيا. وأحد المؤيدين الأوائل للمقاومة الفكرية المنظمة 
ضد الشيوعية. ويمجرد أن كان '"كروسمان - 070550838" يتلقى إسهامات الكتاب, 
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كان يقوم بإرسالها فورا إلى لاسكى - للها" الذى يطلب ترجستها. فى مكتب 
"ديرمونات - 810834 26”. وطيقا لأحد تقارير الأداء الخاصة باللجنة الأمريكية العليا 
فى 196٠‏ فإن “جميع المقالات المنشورة فى" "الإله الذى فشل” باستثناء مقال واحد 
كانت مساهمات أصلية فى 'ديرمونات - 810834 :06" أو مقالات كانت المجلة هى 
صاحية الحق فيها. ويصدور العدد رقم '505” كانت 'ديرمونات - 31همالة »ع2 قد 
انتهت من نشر جميع المقالات"(11). قام “كروسمان - 05550880:©" يتحرير الطيعة 
الإنجليزية التى أصدرها "هاميش هاميلتون - : 135112 طوأامد1!” ناشر “كويسطر - 
:0516" فى عام .١156٠١‏ أما صديق "كروسمان - 6085:0838 الحميم فى "مكتب 
الإعلام الحربى" - "كاس كانفيلد - 680610 6855" والذى أصبح ناشر "آلان دالاس 
- وهاانا0 81167" فيما بعدء فكان هو المسئول عن الطيعة الأمريكيةء بهذه الخلفية كان 
كتاب "الإله الذى فشل” نتاج عمل المخايرات مثثما كان عملا من إنتاج المثقفين: 

ش كان المشاركون فيه هم: أجنازيو سيلونى - 511088 1983210 و"أندريه جيد - 
66 800:6" واريتشارد رايت - 8اوءللا 813:0 وأأرثر كويسطر - علاطاءق 
,106511" والويس قيشر - #عتلءواط] 5أناه !ا" وسنيفن سيندر - "6ع0معم؟5 لاعطامعة]5. 
كتب “كروسمان - 0505583308©” فى تقديمه للكتاب: “ليس لدينا أدنى اهتمام بتضخيم 
فيضان الدعاية المضادة للشيوعية: ولا بتقديم فرصة لدفاع شخصى عن 
المعتقدات'(''). إلا أن الكتاب حقق تلك الأهداف التى تم التنصل منها فى المقدمة, 
فبالرغم من أن المقالات كانت - بشكل عام - شهادات عن فشل اليوتوييا الماركسية, 
إلا أنها كانت أيضاً روايات شخصية وكتابات أفراد تحركوا للتعبير عن تحررهم من 
الوهم ومن الشعور بالخديعة. كان الكتاب بمثبّة فعل اعتراف جماعى وييان تمرد 
ورفض للستالينية: فى وقت كان كثيرون مازالوا يعتيرون ذلك هرطقة وانشقاقا. كما 
كان رؤية جديدة كاشفة لمرحلة ما بعد الحرب. وكان الظهور فيه بمثابة جواز سفر إلى 
عالم الثقافة الرسمية للسنوات العشرين التالية. 

ثلاثة من المشاركين الستة فى كتاب "الإله الذى فشل" كانوا قد عملوا لحساب 
"قيلى مانزنبيرج - 9:ءطاء2هدالا وذااالا". “كويسبلر - ,5)16عه»!" الذى كان يقول ذات 
يوم: إن الإيمان شىء رائع؛ لا يقدر فقط على زحزحة الجبال :بل على جعل المرء 
يصدق أن سمكة الرنجة فرس رهان"... “كويسطر - ,1806ق1»0” هذا كان واحدا من 
أشد تلاميذ "مانزنبيرج - 056:9ة2هنالةا" حماسا. فى الثلاثينياتء عندما كان 
مشهورا فى أمريكا كما ستصيح “إد مارو - ثلاه:ىناا! 84" فى الخمسينيات كان 
الصحفى "لويس فيشر - 66اء15؟ وأناها" رجلا تأثر عمله- إلى حد كبير- يتجريته 
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كشيوعى يعمل لحساب 'مانزنبيرج - ومءطمووعددالا". أما "إجنازيو سيلونى - -قموا 
"511026 215 فكان قد انضم إلى الحزب الشيوعى الإيطالى عام 157١‏ كان تحوله 
حقيقيا مثل "كويستر - :12065416 (أصيح الحزب أسرة ومدرسة وكنيسة وثكنة) 
ودفع به على سلم الدولية الشيوعية وإلى أحضان "مانزنبيرج - 9أطمع02نالا' ومع 
إحجامه التدريجى عن نشاط الحزب يعد عام 19517, ظل "سيلونى - مومانة” 
محتفظا ب "الذوق الشاحب لشاب ضائع ". القطيعة الأخيرة جاءت فى عام ١971‏ 
عندما طلب منه الحزب الشيوعى أن يدلى بتصريح علنى بدين "تروتسكى - ه17 
"باع رفض» وطرده الحزب واعتيروة "حالة مرضية". وعندما كان يتحدث أمام 
مجموعة من الشيوعيين الألمان السابقينء الذين كانوا يعيشون مثله فى منفى مرهق 
فى سويسرا أثناء الحربء قال "سيلونى - 511026" لا ينيقى أن يكون الماضى بما فيه 
من جراح يقيت معناء مصدر إضعاف لنا "لا يجب أن نترك أنفسنا للأخطاء فتضعف 
من معنوياتناء ولا للإهمالء ولا للأشياء السخيفة التى تقال أو تكتبء المطلوب منا الآن 
هى أن يكون لدينا إرادة نقية لكى تولد قوة جديدة من آسواً مافينا : -وعءهم موناع" 
,)"١(5‏ 
للسوقيت سابقاء وتم غسيلهم من بقع الشيوعية واحتضانهم من قبل مخططى الحكومة 
تستخدمها وكالة المخايرات المركزية “18©” وترمز إلى ما كان يطلق عليه أحد 
الذين لم يتخذوا موقفا بعد., والذين يمكن أن يؤثر أقرانهم بدرجة ما على 
خياراتهم("). 

كان كتاب "الإله الذى فشل " يوزع بواسطة أجهزة الحكومة الأمريكية فى كل 
إدارة اليحث الإعلامى "180 كان "كويستلر- 1/4051" سعيدا؛ لأن خططه من 
أجل رد استراتيجى منظم على الخطر السوقيتى كانت تقوى وتَلتَئم؛ وييتنما كان 
الكتاب تعاد طباعته ويتفد من الأسواق التقى ىّميلقن لاسكى - لإكاوها «أنااءال1" 
لبيحثا معا شِيئًا أكثر طموحا وأكثر دواما. 

وإذا كان كتاب "الإله الذى فشل" قد أثبت أن هناك ترحيبا حارا بمن يرغب فى 
التحول إلا أنه من الصحيح كذلك أن كان هناك من هم ليسوا على استعداد لأن 
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بلعبوا دور متناول العشاء الربانى على مذيح الحركة المنظمة لمكافحة الشيوعية. وشرع 
'الكومينفورم” لاستغلال هذا التحفظ يعد الخروج الكارثى فى والدورف استوريا” 
أصبح “الكومينفورم' أكثر يقظة فى تحضيراته للاجتماع التالى: "مؤتمر السلام 
العالمى- ع36ء25 مه؛ ودوع:ومه0 10,هللا" الذى تحدد له إيريلةغ5١‏ لكى يعقد فى 
"ياريس . وكما توقعت رسالة مشقرة لل "180” فى شهر مارس من نفس العام تحمل 
خاتم "سرى للفغاية * فإن "الأسلوب المقرر وتنظيم المؤتمر يدلان على أنه سوف يتم 
استخدامه بكافة الوسائل ليكون يمثابة "كليشيه" للمواققة على أى شىء بريده الاتحاد 
السوقيتى'('"). كان من الواضح أن فكرة "الكومينفورم” ستكون أن "الولايات المتحدة 
والديمقراطيات الغربية هم مثيرو الحربء وأ :. الفاشست والكرملين وعمصلاءه هم 
الديمقراطيات المحية للسلام' كان مطلويا من جميع المراكز والمواقع الديلوماسية أن " 
تستكشف كل ما يمكن عمله بغرض إفساد القيمة الدعائية لهذا المؤتمر"(؟"). 

لكن "أبناء العم" فى المخابرات المركزية "018” كانوا فى طريقهم إلى الاجتماع 
الياريسىء فى اليوم التالى لمؤتمر'والدورقف” سأل “فرانك ويزنر- #عمؤذللا امه" 
الصديق الحميم ل"كارمل أوفى- 0186 |3:56©" وزارة الخارجية عما تنوى عمله 
بخصوص مؤتمر السلام فى ياريس ؛ كان "أوفى - 016" المساعد الشخصى ل 
ويزنر - :956ةللا* لشئون العمل والمهاجرين: ويشرف شخصيا على اللجنة القومية 
لأورويا الحرة- إحدى الواجهات المهمة لمكتب تنسيق السياسات "086" بالإضافة إلى 
عمليات أخرى تتناول المنظمات المعادية للشيوعية فى أوروباء كان "أوفى- 0116" 
يتعامل كثيرا مع “إيرقنج براون- - «الاه,8 و0آلما" الممثل الأورويى فى اتحاد العمال 
الأمريكى, الذى كان يخفى اسمه المتواضع دورا سياسيا يالغ الأهمية فى أورويا بعد 
الحرب. وعن طريق 'يراون- «اللاه87” كانت مبالغ طائلة من أموال دافعى الضرائب 
الأمريكيين» ومن مشروع “مارشال- ققاه القطاء.103" يتم ضخها لحساب العمليات 
السرية. 

كان'أوفى- 016" موظف الخارجية شخصا فاسدا وشريرا يكل المقاييس,» 
كان قبيح المنظرء من عادته أن يويخ الآخرين فى الاجتماعات بشذوذه الجنسىء إذ 
كان يقرصهم من حلمات صدورهم (!). ألقى القيض عليه ذات مرة لتسكعه بالقرب 
من الحمامات العامة فى حديقة "لافابيت". وهو الحدث الذى جعل اسمه السرى فى 
ال "هاء" وهو "8150” أو "الراهب" ييدو اسما على غير مسمىء لكنه كان لدية” 
أصدقاء أقوياء. كان "شيب يوفلن - «هااه8 ونط6” وجورج كينان - -مع»ا عو1ه66 
يعرفانه من أيام السقارة فى "موسكو". وكان "يوهلن- 805168" هو الذى أقنمع 
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"ويزئر :9/4986" متجنيده؛ وتعندما كان يعمل فى مكتب تنسيق السياسات “*086” كان 
يقال إنه آخر من يرى أية ورقة قبل أن تذهب إلى 'ويزنر- 1506لل", كما كان آخر من 
رأى مبلغ " مليون دولار قبل اختفائها(*؟). 
والآن بدا "أوفى - 0106“ ويزنر- 158866/لا“ التخطيط للقيام يرد جيد التنظيم 
مؤتمر'ياريس” الذى كانت وزارة الخارجية قد توقعت- يتشاؤم- أن 'يغرى 
السذج باتباع خط "الكرملين” فيقيلوا "حركة السلام الزائف تلك٠١").‏ أيرق 'ويزنر- 
“نعموأنلا إلى "أقريل هاريمان - مقد3:6ا! اثولاة" فى إدارة التعاون الاقتصادى 
(تصموعة مدراء مشروع :ما وشال) يظلت تحسنة ملؤنين قرتك (مآ معادل. << +5 1 كولان 
تقريبا) لتمويل مظاهرة مضادة. كان "هاريمان - مقمة13!" وهو واحد من الأوائل 
فى النخبة السياسية الأمريكية الذين أدركوا أن روسيا قد أعلنت حربا أيديولوجية 
على الغربء. كان يفكر فى وسائل التصدى لتيار المقاسد القوى المتدقع من 
روسيا"9؟؟). وكان فى غاية السعادة أن يقدم دعما من "مشروع مارشال" للعمليات 
السرية؛ وهو الدعم الذى كان يشير إليه ويزنر' بأنه مجرد شىء بسيط .. أى 'مجرد 
بونيونى' بنص كلماته", وعن طريق "إيرقنج يروان - 8700/8 09ألاا" أجرى مكتب 
تنسيق السياسات "086” اتصالات بالاشتراكى الفرنسى 'ديقيد روسيت - لآلاة2 
“2015561 مؤّلف عدة كتب عن معسكرات الاعتةال (أيام موتنا - ولط 8 وعنامل عع ! 
(,هك! 16 و"عالم المعتقلات 16أ12110583معع006 5تعلاأننا' ا" وحلقفائه فى الجريدة 
السياسية المستفلة 'فرانك تيريير - 11:7 - 6مقر" وواقق “ديفيد روسيت - لآلاة2 
"أ55ناه8 على أن تعلن “فرانك تيريير - 6نا:11 26806" أنها الراعى الرسمى ليوم 
المقاومة الذى أوحت به وكالة المخايرات المزكزية "ها" . 
فى الجانب السوقيتى كان هناك "ايليا اهرتبرج - ونناطمعمدع هلراع” 
و'الكساندر فادييف - بعنرء520 ,علصقاعاق" اللذان ظهرا فى الاجتماع الرئيسى - 
كان عملا من أعمال مكتب الإعلام الشيوعى من البداية إلى النهاية- إلى جانب "يول 
رويسون - 8066588 اباهط" ىئهوارد فاست “5351 1010/3:0! و"هيوليت جونسون - 
05ل أأعابلاء!!" وأفردريك حوليوت كورى - 00016 - أوأاول علمعلع5" مقوض 
الطاقة الذرية الفرنسى والكاتب الدانمركى "مارتن آندرسون نيكسى -#وءهم «ناءدالة 
"ملاعلة - 598 والاشتراكى الإيطالى "ييترو نينى - 1ممع/8 516]1:0”, وأرسل "شارلى 
شايلن - 5أهامة5© 6083:1186“ رسالة تأييد, كما بارك قس روسى أرثوذكسى المؤتمر. 
وغنى "يول رويسون - 50886508 الاة8“ وأطلق _يكاسق" حمامة السلام الشهيرة 
وال سوق سككنم على موس كفو ثالة رهزا مهينا لحركة الننادم التسوهنة: اح 
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منظمى المؤتمر الشاعر والشيوعى المتشدد" لوى أراجون - “88908 5ذناها كان قد 
وجد حفرا لحمامة فى حافظة أوراق تضم رسوما حديشة فى الاستوديو الخاص 
د بليكاسو كانت الشماحة لها ريش خول مكاليها ييه الراقى الأبيض الدى بلس 
فوق الحذاء. ويإذن من "ييكاسو" أصيحت هى “حمامة السلام الشهيرة". وسرعان ما 
أصيحت موضوعا للرسوم الساخرة بواسطة حركة "السلم والحرية - -نا اء »إنهم" 
© على أنها "الحمامة التى تحدث انفجار! "8ناه8 1316 أناو عطتورهاه© 1-8“ فى 
كاريكاتير كان يطبع ويوزع فى جميع أنحاء العالم يواسطة مؤسسات الحكومة 
الأمريكية فى كتيبات ومنشورات وملصقات . 
مؤتمر "روسيت - 66و5دلاه8“ المضاد: “اليوم العالمى لمقاومة الدكتاتورية 
والخوب” عقد فى الثلاكن عن إبريل عام 1944 ودعمته رسائل تيف من الناتون 
روزفلت - إاعلاء5ه500 66ه9ةاع“ و"أيتون ستكبير - أنقاعم1ز5 وماملا“ وأجون دوس 
باسوس - 835505 205 اول" الذى كان فى طريقه لأن يصبح جمهوريا متشدداء 
والذى كان يحسب تعبير *دوايت مكدوناك - 1136000814 ألاوالاط“ يخاف لدرجة 
عصيية من روسيا والشيوعية" و"جوليان فكسلى- لإءا«نال! 30ذانال“ وريتشارد 
كروسمان". أما الموفودون الذين جاعوا على نفقة ال "08©6” (مكتب تنسيق السياسات) 
فكان من بينهم 'اجنازيو سيلونى - هوو|ئ5 216هموا” و"كارلو ليقى -تيعنا ماروت” 
وأسيدنى هوك -اه0!! لإع5100" الموجود فى كل مكان.: و"جيمس ت. قاريل - 665ول" 
ااعدط .1 مؤلف كتاب 30وزأمها 51005", وأفرائز يوركيئوق - نقمعغاره85 عمدع" 
وافينر بروكواى - لإهلااماعه:8 ,عممعآ" ولكن بالرغم من التخطيط الحذر إلا أن اليوم 
فشل. كتب "سيدنى هوك - عامه!ا 51006" فى تقريره: “منذ أن كنت صييا قيل 
ثلاثين عاما أستمع إلى الخطباء الذين يقفون على صناديق الصابون فى ميدان 
"ماديسون *" لم أستمع إلى بذاءات وجعجعة فارغة كما سمعت هنا (2"). فى اجتماع 
المساء استولى جماعة من الفوضويين على الميكرفون وشجيوا المؤتمر وهاجموه؛ الأمر 
الذى جعل "هوك - 6اهه0!" يستنتج أنهم لابد من أن يكونوا قد أطلقوا سراح المجانين 
من المصحة العقلية: وتولى الجلسة "الجناح المضطرب العقل من اليسار”. 
جلب المؤتمر كذلك أول كارثة لأمريكا فى مجال الضراع الثقافى فى شخص 
"ريتشارد رايت - اطوةةءللا ل:قطء81”, الذى كان بتعبير “هوك - عامه!4!" قد أشيع 
غروره استخدام "سارتر - 53,1086" له كهراوة ضد الثقافة الأمريكية: والذى يشيه 
استخدام الشيوعيين لنموذج "رويسون - 08وهذه8“ (3؟) ويالرغم من أن "رايت - 
:للا" كان قد شارك فى كتاب "الإله الذى فشل". إلا أن "اللويى' المعادى للشيوعية 
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كان ينظر إليه فى ذلك الوقت بارتياب؛ لأن قطيعته مع الستالينية كانت على "أساس 
شخصى أكثر منه سياسى"» ولم يبد "أى فهم لطبيعتها الحقيقية'(:'). كان رايت - 
14 هو العضو الوحيد من مجموعة "الاله الذى فشل" الذى فقد عضوية جماعة 

"الحواريين” تلك. وعلى مدى العقد التالى كانت حياته ونشاطه فى "ياريس" تحت رقابة 
المخابرات المركزية الأمريكية "618” ومكتب التحقيقات الفيدرالى “681” إلى أن مات 
فى ظروف غامضة فى .195٠‏ ش 

كان فشل مؤتمر ياريس المضاد مخيبا لآمال 'ويزنز - ")6«ؤزلالا وحلفائه فى 
وزارة الخارجية: ويالرغم من أنه جذب عددا من معارضى الستالينية البارزين » وآثار 
هجوما عنيفا عليه من قبل الحزب الشيوعى الفرنسىء إلا آن طابعه كان “راديكاليا 
إلى حد بعيد... ومحايدا ٠"‏ '). والأسواً من ذلك أنه كانت هناك روح معادية لكل ما هو 
أمريكى فى أجوائه. كتب "هوك - " اهه1] يقول: "الجمهور الفرنسى يوجه عام جاهل 
تماما بالحياة ويالثقافة الأمريكية". صورته عن أمريكا خليط من الاتطباعات المستمدة 
من قراءة وروايات الاحتجاج الاجتماعى والتمرد (رواية شتاينيك - »51615666 عناقيد 
الغفضب نموذج دال) ورايات الاتنحلال الأمريكى (قوكنر - 267طاناة5) والتفاهة 
(ستكلير لويس - 5اللاع! 316ا5156) ومن مشاهدة السينما الأمريكية ومن التعرض 
لسيل الدعاية الشيوعية الذى يتسرب إلى الصحافة غير الشيوعية. إن إعادة التوجيه 
الإعلامى للجمهور الفرنسى تيدو لى المهمة الأساسية والأكثر الحاحا لسياسة أمريكا 
الديمقراطية فى فرنساء وهو الأمر الذى لم يتم أ-. شىء مؤثر حتى الآن لتحقيق!؟"). 

فكرة هوك - 100/6! بأن التوجيه المعادى لأمريكا يمكن إزالته بتنظيف العقول 
الأورويية من الآراء الزائفة فى روايات كتاب أمريكا المشاهير تبدى فكرة غريية وغير 
عادية. والحقيقة أن ما كان يدافع عنه هو تطهير ما يعير عن الحياة الأمريكية, والذى 
كان يراه فى صراع مع سياسة أمريكا الديمقراطية فى الخارج. كان ذلك تشويها 
كبيرا لمبادئ حرية التعبير ذاتها ويتناقص مع دعاوى الحرية الليبرالية التى كانت تقدم 
تحت رعابتها. ش 

ولكن “هوك - عاهه1!" كان محقا فى أمر واحد : "تفتيت إنسان حسن النية 
"16مماهلا 0م80 86 ١1026006‏ فى ياريس سنارتر" سيكون صراعا عسيراء ومثل 
"برخت - 8,864" الذى كان يكيل المديح ل 'ستالين - 518118" وهو ينعم بالامتيازات 
والحياة الهادئة فى ألمانيا الشرقية يمدحه كقاتل للشعب لديه مبرراته. كان مثقفو 
الضفة اليسرى قد فشلوا فى أن يفهموا أنهم لم يعودوا “ياحتين عن الحقيقة وإنما 
مدافعين عن عقيدة محاصرة ومحطمة'(""). واصل "سارتر - 530:8" تمجيده لروسيا 
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كحارسة للحريةء وفى الوقت نفسه كان قديسه "حجان جينيه - 66061 30عل" ينكر 
وجود معتقلات "الجولاج- 5وةان6". كان ذلك كما قال "كويسطر - مغألاوعه)|" هق 
رنسن أكالن"الخامئ لوفاق الطروق:ز[لكتككا عمق اليقين توئ الراهب الكواضحة مكل 
'ييكاسق - 816550" و"كامى - 5ناهمة6" و"أنوى - «اأنامم8" الذين كانوا محل 
إعجاب ورهبة كثير من المثقفين الأوروييين "المصابين بالانفلونزا الفرنسية"... بتعبير 
'"كويستر - 0851186)!". ومن "باريس” أطلق "كويستلر - معلأووه»!" ملاحظته 
الستاخرة وف أن 'الحرب الشيوعى كان يمكته الاستعلاءلى بارس" بسكالمة طيقوتية 
واحدة. 

كان واضحا ل 'ويزنر - 15966/لا" أنه لم يجد بعد المجموعة المناسبة لتكون 
راس الحرية فى 'حملة مكافكة الشيوعية فى فرنسناء ويكلمات توضيح ‏ أنه كان يفكر 
بالفعل فى قاعدة دائمة لهذه الحملة, راح يعبر عن قلقه "لأن هذا النوع من القيادة 
لقطمة دائفة يحكن أن مؤدئ إل اتحلال الفكرة كلينا (فكرة إن نكون متاك مكتب 
صغير للإعلام الديمقراطى) إلى مجموعة من الحمقى - الماعز والحمير - يشوهون 
بسلوكهم الغريب أعمال وتصريحات الليبراليين الجادين والمسئولين. لابد من أن تكون 
لدينا اكتكركنا فى :دعم عرظي كيذ 21 ١١‏ -ونيسب قرعهم لتاعة مزع الدعاية النوفيية 
كنا كان ستو ايع حايت سشيوعة عه لعفن الألاق - أغضياء حاهون ف 'موشقة 
مانزنبيرج - ومع ط م26 من 1" لتديير خطة.ء وقى لقاء مع "ميلقن لاسكى - -3! «ألاعالا 
" لاكاة فى غرفة فى أحد قنادق "فرانكفورت" فى أغسطس .١5955‏ بدأت "روث فيشر 
- معطءواع طان8" وأفرائز بوركينى - داقمعءاره8 2:32” (والذى كان المؤرخ الرسمى 
للكومنتيرن ذات يوم ) لبلورة فكرتهم من أجل بنية دائمة مكرسة للمقاومة الثقافية 
المنظمة. كانت "فيشر - 6ع5ء15" هى شقيقة “جيرهارت إيبسلر - "عاوأ8 مقطو 
شرطى سوقيتى سرى كان يعرف فى 11431 يأنه الشيوعى رقم واحد فى الولايات 
المتهذة ومسخن ف العام التالى لتؤوورة طلن كاشيرة يخول: كاق "حترشارت. دديهة 
"34 منذ ذلك الحين قد رقى ليدير مكتن الدعانة شن 15ننا الفسرفية: وموهثا 
سيكون مسئولا عن تنظيم الرد السوقيد قيتى على خطة "روث - طأنا8 . 

"روث - ثانا" نفسها كانت زعيمة الحزب الشيوعى الألمانى قبل أن يطرد 
قَضدهَا المتشك كورام من " موسكر هما انض إلى قظيعة مع “سكالين + و 1افهه 
(ومع شقيقها) والآن ها هى ذى تكتب إلى أحد الديلوماسين الأمريكيين: "أعتقد أننا 
تحدثنا عن هذه الخطة أثناء إقامتى الأخيرة فى "باريس". ولكن لدى الآن أفكار أكثر 
تحديدا بشأنهاء أقصد بالطبع فكرة تنظيم مؤتمر كبير معارض لمؤتمر "والدورف 
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استوريا" فى "برلين' نقسهاء يجب أن يكون تجمعا لكل الشيوعيين السابقين, 
بالإضافة إلى مجموعة جيدة تمثل الأمريكيين المعارضين ل 'ستالين - هلاها5“ 
ومثقفين إنجليز وأوروييين» وبعلن تعاطفه مع 'تيتى - 5160“ ويوغوسلاقيا والمعارضة 
الصامتة فى روسيا والدول التابعة. ونصنع يذلك للمكتب السياسى جحيما على بوابة 
كتنهم الخاص مناصرة: كل اسدفائن يحمفوق علن أن ذلك عسسكون لقثي بر كبير» 
وأنه سيصل إلى "موسكو إذا تم تنظيمه على نحو جيد(75). 


هل حضر مايكل حجوسلسون ٠‏ #وواءووول اء811653" اجتماع 
"فرانكقورت؟. المؤكد أنه كان من أوائل الذين استمعوا إلى الفكرة التى كان عليه أن 
يناقشها على وجه السرعة مع 'لورانس دى نيقى - هااألأدعلة 0 معمعريسها" الذى 
أرسل فكرة الاقتراح بالحقيبية إلى “كارمل أوفى - 016 |03:06" فى منتصف 
سبتميرء وكما قال '*دو نيقى + هم ! االاةناءلا ع0" وأحجوسلسون - زرمواء55هل" 
و"كويستلر - 10851166" وكان على أن أحصل على الدعم المطلوب لها من 'واشنطن”" 
أبلغت 'فرانك ليندساى - نإة05هنا عاق" نائب "ويزنر - /عوؤ اللا" بهاء وأعتقد أنه 
لابد من أن يكون قد أبلغ 'ويزنر - :06ؤةللا", كان علينا أن نطلب الموافقة. كان 
مشروع "مارشال - "138881١‏ فى ذلك الوقت هو مال الرشى/*) الذى تستخدمه وكالة 
المخايرات المركزية "18©” فى كل مكانء ولذلك لم تكن هناك مشكلة بالنسبة للتمويل. 
الجهد الوحيد الذى كان مطلويا هو الحصول على الموافقة"1'). 

وصل ما أصبح يعرف ب "اقتراح "جوسلسون" إلى مكتب 'ويزنر 56و ةللا" فى 
شهر إبريل .196٠‏ أما "لاسكى - 1-3519" الذى كان قلقا ويريد الحصول على الموافقة 
بسرعة فلم يصيرء وإنما اتدفع بالخطة وضم إيها "إرنست رويتر - #عاناء8 1وم,ع" 
عمدة “يرلين" الغربية وعددا كبيراً من الأكاديميين الألمان البارزين, الذين باركوا 
الفكرة» ووعدوا يتأييدهاء وشكلوا جميعاً لجنة دائمة» ويدوا فى إرسال الدعوات 
للمثقفين من العالم الحرء لكى يحضروا إلى "يرلين" لدعم ذلك. إلا أن كتايات "لاسكى 
- /واوقنا" ككاتب مستقل لم تكن من أجل الصالخ العام تماماء "فهو كموظف فى 
مكتي:شلطة الاحكلال المسكري الأمريكنء كان قد لقت ينشناطة وجهدة من أجل 
المؤتمر أنظار كثير من المراقبين» واعتبروه دليلا على أن حكومة الولايات المتحدة هى 
التى تقف وراء ذلك" 7"'). 


ضياط مكتب تنسيق السياسات "0806" دفعوا خطة "حجوسلسون- -اءووهل 


(+) نصدض طدد!5 156 المال المستخدم لرشوة المسئولين . (المترجم). 
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"507 ووضعوا تخطيطاً أوليا للمشروع بميزانية خمسين ألف دولارء ووافق عليه 
'ويزنر- +1506/لا” فى إبريل؛ لكنه أضاف شر ء! واحداً: لايد من أن يختفى “لاسكى 
- للاوها". وأجيمس بيرنهام - 8068318 3865ل" عن الأنظار حتى لا يعطى ٠‏ 
وجودهما ميررا لهجوم النقاد الشيوعيين. كان لدى "لاسكى - لإكاقها”: و"بيرنهام - 

“«قطامعنا8 ما يوصف بأنه اهتمام مهنى بالخطة. وقد دافع "جوسلسون - -اءووول 

"500 عن "لاسكى - لاا5قا" عندما يلغ يتحفظات ويزير - 66مؤآللا" وأبرق إليه: "لا 
اتح لخر هنا :والح كيه لا روكد أ ألانى كاق يمكن أن يحقق معتل هذا النجا <(52) 
فى هذه المرحلة. كان “لاسكى - لإكاقها" قد مضى بعيدا يحيث لا يمكن كيح جماحة: 
كان قد أعلن نفسه سكرتيرا عاما للمؤتمر القادم الذى سوف يسمى “مؤتمر الحرية 
الثقافية - مملعمم2 أورنثةان© عه دعوعءوممن 76 » وكانت الدعوات تصدر ياسمه 
وياسم 'رويتر - غاناع8” عمدة "يرلين الغريية". وكذلك كانت توضع البرامج. وفى 
العلاقات العامة انضم "أرنولد ييكمان - 86161838 4ا0م,8" إلى "لاسكى - " بإواوها 
وكان "بيكمان 86168838 قد ظهر فى التوقيت المناسب فى 'والدورف". 

وفى أمريكا كان “جيمس ييرنهام - 80218353 8065ل" وأسيدنى هوك - -510 
“001!! لإ26 مشغولين بوضع ترتيبات الوفد الأ _يكىء كلاهما كان على علم يتورط 
مكتب تنسيق السياسات “086” (بالرغم من أن “هوك - عامهه4ا" لم يذكر ذلك فى 
مذكراتة.وريعا كان 3 برام ضسهها) تراكر هر المشداركن الأمريكين قاع يغترائها 
ال*986" والذى اسحخدم لذلك عددا من المنظمات الوسيطة كوكلاء سقزيات: وؤارة 
الكايجة كانت أنعنا مو ين الشاركين هئ الأعرادء وزير الكاريهنة الساعت الستون 
العامة "حجيسى ماكنايت - :طونماء1/12ة عووعل" كان سعيداً بالعملية كلها لدرجة أنه 
طلب أن تزعى وكالة المخابرات المركزية "قاع" المؤتمر بشكل دائم حتى من قيل عقد 

الاجتما ع السرى فى 'برلين[6'). وللمرة الأولى لم يكن التفاؤل فى غير موضعه. 


57 


( 
الفكرة تتحول إلى حملة 


أخبرتنى أشباحى يشىء جديد » أنا فى الطريق إلى 
كورياء لا أستطيع أن أقول لك ماذا ساصنعء المشاركة 
فى الفكرة.. 


"رويرت لويل - ١545‏ ” 


فى وقت متأخر من ليلة الثالث والعشرين من يونيى ١1057‏ وصل آرتر كويستلر 
معلادع0)! اناطاتة وزجتة "مامين - 11303106" إلى محطة الشرق فى ياريسٍ 
ليستقلا قطان الليل إلى “فراتكفورت” ومنها إلى "برلين". ويينما هما يبحثان عن 
عريتهما التقيا مصادفة و "حجان يول سارتر- 534:6 اناه8-م3عل" الذى كان مسافرا 
على نفس القطار إلا أنه كان متجها إلى مؤتمر آخر. كان "سارتر - 59:58"على غير 
العادة- بمفرده؛ فشعر "كويستلر - - "4188و»ه! وزوجته بالارتياح لأن "سيمون دو 
بوقوار -ءتمبسدعء8 ول عمهوىز5" التى كانا بدعواتها ب "القندس') لم تكن موجودة: 
تناولوا عشاءهم جميعاً. وشاركهم حارس شخصى كان الأمن الفرنسى قد عينه ل 
"كويستلر- +16!هه!” بعد تلقيه تهديدات بالقتل من الشيوعيين (وصلت إلى حد قيام 
جريدة "لوماتيتيه 0116م ناا“ الشيوعية بنشر خريطة تحدد موقع "قير ريقف - 
81 علولا وهى القيللا التى كان يعيش فيها كويسطر - 686اأوهه»! فى "فوئتان 
لويورت غروه عا ءدأقامه2" بالقرب من ياريس) ويالرغم من أن صداقتهما كانت قد 
مرت بتوترات فى السنوات الأخيرة إلا أن أولتك الخصوم السياسيين كانوا لا يزالون 
يشعرون بمودة نحو بعضهم البعض. وكانوا يتيادلون الماح والقطار يمضى بهم فى 
تلك اللدلة الحارة من ليالى الصيف. كان "سارتر - 53,18" و"البير كامى - ,عطاقم 
"3005© قد تنصلا من موّتمر "كويسلر -ه1»065:1" علناء ورفضا الحضورء لكن 
الأخير شعر بالرثاء ل "سارتر - 53:16" الذى اعترف فى تلك الليلة فى القطار بأن 
صداقاته كانت تتبخر يفعل حرارة سياسته هو وسيمون دو بوقوار - 06 5110088 
؟أولاناه 8 . 

ويينما كان “كويسطر- 10651166" بالقطارء كان أعضاء الوفد الأمريكى 
يقطعون رحلاتهم الجوية عبر الأطلنطى والتى قد تمتد إلى أربع وعشرين ساعة؛ لكى 
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تحملهم إلى ألمانيا. ويالرغم من أن الحصار السوقيتى على 'يرلين" كان قد تم رفعه 
موّخرا إلا أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى القطاع الفريى كانت هى الطائرات 
الحربية, وكان معنى ذلك أن أعضاء الوفد لابد من أن يستقلوا طائرات (47-©) من 
'فرائكفورت" فى المرحلة الأخيرة التى سوف يشير إليها 'كويستتلر- :76065116 فيما 
يعد يب "الرحلة الجوية الثقاقية". كان من بينهم "جيمس ت. قاريل - 0068ل 
"ااع:1.53 و تينسى وليمز - 3205ةا اللا ععودوءهمع1” والممثل 'رويرت مونتجمرى - 
“بصع مرهو11001 20564 وأ"ديقيد لبلنتال - اقامعنةانا هه" رئيس لجنة الطاقة الذرية 
الأمريكية. و حورج شويلر- “#الإناةاء5 660:96" رئيس التحرير الأسود لجريدة 
أيبتسيورج كورزير - +عأناه© واناط5ةة5" والصحقى الأسود "ماكس يرجان- *<هالا 
“مدويعلا: أما عالم الوراثة "هيرمان مولر- ءهعاادالة مقدصمع"ا لحاصل على جائزة 
نويل فقد أحضر معه حمولة غريبة: خمسة آلاف ذبابة فاكهة "ةازطمه0:050” هدية 
للعلماء الألمان الذين كانوا قد فقدوا ما لديهم من سلالات أثناء الحرب. 
"آرثر شليزنجر الأبن- .ل معوسأدعاط56 ,ناطاكة": وأسيدنى هوك - لإع5100 
"عاوه!ط! سافرا معا من "يوسطن". وكما يتذكر "شليزنجر -,عومأوعاماء5" فإن "هوك 
كوموازة كان حيط علية ككره خطورة 11 فس إلى ترلي , كاق يفسور أن 
الشيوعيين سوف يهجمون عليه من كل اتجاه". كان كل شىء مثيراً ومقلقا بالنسبة له, 
وأعتقد أن كثيرين كان لديهم نفس الشعورء كانوا يعتقدون أنهم ذاهيون إلى حيث 
كانت المعارك - خاصة أولئك الذين لم يكونوا فى الحرب!'). ويعد أول تذوق لطعم الدم 
فى 'والدورف استوريا" كان "هوك - ك6اهه1!" متشوقا لحملة واسعة النطاق,كان يطلب 
متوسلا: "أعطنى مليون دولار وألقا من الرجال المخلصين وأنا أضمن لك إثارة موجة 
من القلق الديمقراطى بين الجماهير- نعم !.. حتى بين الجنود فى إمبراطورية "ستالين 
- "5131108 نفسها بحيث تصيح كل مشاكله داخلية لزمن طويل قادمء: آنا أستطيع أن 
أدتز أوأتك الدحال"!9)ببوالآن وهو طائر الى عديتة منحاطة بالسيؤعين من كل جاش: 
كان "هوك - كاهه4!" يتصور أن أولئك الشيوعيين سيدخلون المدينة حيث يمكن أن 
يصبح أى مشارك فى المؤتمر أسيرا (فى يد الشرطة العسكرية لألمانيا الشرقية ) فى 
ظرف ساعات قليلة("). 
'نيكولاس نابوكوق لاهكاه80360 160135ل18 "وصل إلى "يرلين"' فى شهر مايقو 
للمساعدة فى التخطيط للمؤتمر مع زوجته "ياثريشيا بليك - عاها8 وأءأ1د5”“ جاءا 
يطائرة "مستأجرة” عن طريق شركة اسمها 'يوث آرجوزى- لا5ه860 (اأناه/ا", وهى 
أحدى الوسائط التى كانت تستخدمها وكالة المخابرات المركزية "618". 
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كان "شيب بوهلن ‏ «معااه8 مأط© قد حث "نابوكوقف /اهكاه1030“ على المجىء 
مبكرا بقدر المستطاع لإزالة العقبات نيابة عن الفنانين الذين كانوا "دائماً كباش 
الفداء لكل من السوقيت والنازية"(؟). "جيمس بيرنهام - ستقطهمن8 وعمرول". وصل 
بعد 'نابوكوف 00ا80360“ بوقت قصير وانضما معا إلى "حوسلسون - «وواع5ومل , 
و"لاسكى - ل1351” و"كويستلر - 10651165" وبراون - #للاه,8” وأسيلونى - -أ5 
“6م10 ليكونوا جهاز السيطرة على المؤتمر. متخذين من منزل "لاسكى - لإماققها" 
مركن قيادة. وفى أحد اجتماعات المجموعة روى لهم 0 سيلونى- 51106" على العشاء 
ذ00:ةع7)عناوة ل" بضمير نظيف!"). ولك أن تتذ ' كيق استطاع كل من "جوسلسون 
- موذاء5ع0ل" بير نهام- 700310نا8", والاسكى - اوقا" أن ييتلع هذا التصريح. 
كانوا بعرفون ما لم يكن من المفترض أن يعرفه 'سيلونى - 1056ز5"وهو أنه كان الآن 
جزءا من حرب يديرها شخص أخر. 
كان وضع "سبلونى- 5106" تغلف المفارقات الساخرة المؤلمة لعصر بد فس 
السوفيت ثم ندم على ذلك. ومن ١578‏ إلى 157١‏ تعاون مع ال *01/88” جهاز 
مخايرات 'موسوليتى - أدأأهك5نالز" وهناك ظروف أليمة وراء تلك العلاقة: حيث كان 
قد ألقى القبض على شقيقه من قيل الفاشستء ومات فى أحد السجون الايطالية). 
وعندما كتب فى إبريل 197١‏ ليقطع صلته بال "01/84” أوضح قائلاً: لايد من أن 
أمحو من حياتى كل ما هو زائف ومنافق ومتردد وملتيس!١).‏ وكتب فى عام 1957: 
"إن أهم واجياتنا الأخلاقية اليوم يتلخص فى تحرير أرواحنا من قصف النيران ومن 
مسار قذائف حرب الدعاية وهراء الصحف يوجه عاء("). وفى منفاه فى سويسرا 
أثناء الحرب كان 'سيلونى - 511088" هو مصدريء المعلومات الخاصة ب "آلان دالاس - 
5 انا 2ه1اه": ثم رئيسا لعمليات التجسس الأمريكية فى أوروياء وفى شهر أكتوير 
44 أرسل "سيرافينو رومولدى - "2101ئالزه8 56731100 عميل ال "055" إلى 
للمقاومة الفرنسية. كانت مهمته الحقيقية التى خطط لها خارج القنوات العادية: هى 
تهريب '"سيلونى - 5119828" إلى إيطاليا. والآن فى 156٠‏ كان “"سيلونى - عوهازه” 
قد تم جره مرة أخرى إلى عالم العمل السرى. يقول المدافعون عنه إنه لم يكن يعرف 
الرعاة السربين لمؤتمر الحرية الثقافنةء لكن أرملته “دارينا - 03,153 تذكر أنه كان فى 
البداية مترددا بمخصوص حضور المؤتمره حيث كانت لديه شكوك يأنه "عملية من 
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عمليات وزارة الخارجية الأمريكية", وبعد أيام قليلة فى المؤتمر كان "كويستلر- -وهه»! 
16#" الذى لم يكن يحب "سيلونى - 51/008" قط يقول لأحد الأصدقاء إنه دائماء كان 
يتسا يينه ويين نفسه "ما إذا كان "سيلونى - 511006" أمينا أم لا؟ والآن أعرف أنه 
ليس كذلك'(4). 

ومن بين الذين تلقوا معونات سرية كان هناك أيضا أعضاء الوفد الانجليزى: 
"هيو تريقور - روير - 66م80-,وناة72 ذاوناةا", وأجوليان أميرى - يرمعضسمْ صتانال" 
وأايه. جيه. آير - 6هلإ8 .ل.8" وهيريرت ريد - 8688 18/66/4]", وأهارولد دييز - 
5 13:010]" , و"كريستوقفر هوليس - ؤزذااها! تعامه02:151" وييتردى مندلسون - 
"8و5 5اء50ه1ل! عل ,ه16ع2" الذين كان وجودهم فى 'يرلين ممولا من وزارة الخارجية 
عن طريق إدارة اليحث الإعلامى "180”, ومن فرنسا جاء 'ريمون آرون - لمقدمر82" 
0 وأديقيد روسيت - 5564ئا80 881/10" وأريمى رور - "6:نا80 لاوع8 وأندريه 
فيليب - وتاتطم نم8" وكلود مورياك- ع3ئءنة!1 613001" و"أندريه مالرو- 06مم 
“انا ة1/13|1" وأجولز رومان - 8008[185 و5عانال" وأجورج آلتمان - مقمالط عولمء6 , 
ومن إيطاليا كان هناك "إجنازيو سليوتى - “511086 ١923215‏ و'موزيو مازوشى - 
أحاءمجعدالة وأعددالة" ويوناقنتورا تيشى "لطععة1 قناع ناةمه80, ويحلول مساء 
. الخامس والعشرين من يونيو كانوا ومعظم المائتى موفد الآخرين قد وصلوا. خصصت 
لهم أماكن إقامة قى بعض الفنادق فى المنطقة |ءمريكية. ومعظمهم نام مبكرا فى تلك 
الليلة يسبب إرفاق الشقر: 

وفى الصباح التالى استيقظوا على خبر عبور قوات كوريا الشمالية المدعومة 
من الشيوعيين خط عرض 5/8 واجتياح كوريا الجنويية. وعندما تجمعوا فى مساء يوم 
الائثنين السادس والعشرين من يونيو فى "تيتانيا بالاست - 231351 1118813 فى حقل 
افتتابج متؤصر الحرية الثقافية عرف لهم أو كشتوا يرلي القليها رهوني" افعتائفية 
"حمودت ت زوع" القاخدة والتى كائك اخمارا ناسنا (وتعتاءة) الحمهون كان برئ 
اهما فل :5 اما لضفه شا مضة: : 

أما عمدة يرلين "إرنست رويتر - :هانا86 57051" (وكان شيوعيا سايقاء عمل 
مع ' لينين - 518عا" وكان قريبا منه) فطلب من المندويين ومن جمهور قوامه أريعة 
الاف تتخكن'الوقوك تقدقة ضنمت: اخلالا لذكرع الذين هناتوا 'دفاعا عن الكرنة أ 
مازالى يعانون فى السجون والمعتقلات؛ وفى كلمته الافتتاحية أكد على أهمية ومغزى 
نا أوتحدت فى "ترليناء إن كلمة #مرنة القى ضيق انها قد فقدت قونهاء لها معنى فريد 
بالنسية للشخص الذى يدرك قيمتهاء الشخص اسى فقدها ذات يوم( .)3‏ 
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وعلى مدى الأيام الأربعة التالية كان أعضاء الوفود والمندوبون يتنقلون من حلقة 
مناقشة إلى أخرىء وبين جولات إلى بواية 'براندنييرج و "يو ست دامر يلاتس” 
والخط الذى يفصل بين برلين الشرقية والغربية» ثم إلى المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الكوكتيلء وحفلات الموسيقى التى نظمت خصيصا للمناسية. كانت محاور النقاش 
الخمس الرئيسية تدور حول: "العالم و الشمولية والفن والفنانين والحرية". و"المواطن 
فى مجتمع حر والدفاع عن السلام والحرية , واثقافة حرة فى عالم حر". وسرعان 
ماءيرز التفكين فى أفضل الوسائل لكارشنة الشيوعتين يشكل ستصمن فى كلمكى 
"آرثر كويسطر". و"إجنازيى سيلونى". “دعا كويستلر - 10684168" إلى تحويل المثققين 
الغربيين إلى ©مم91م1800” أو فرقة قتالية تتعهد بشكل واضح. لا لبس فيه بإسقاط 
الشيوعية. ويتذكر "لورانس دونيقى - عااذلقنعلا عل مومع »لاق ا" الذى كان يراقب 
وبرصد الأحداث لحساب وكالة المخايرات المركزية “18©”: كان "شليزنجر - -هامء5 
":51096 موجوداء وألقى كلمة ياردة جافة لا د م لهاء بعد ذلك جاء دور "كويستلر 
"0651161! الذى كان يتكلم من صميم قلبه وهز مشاعر الكثيرين»: كانت حملة عنيقفة - 
لقد غير. "كويسلر -54168عهكا” اللهجة"(١٠).‏ 
اللهجة العدائية للحرب الباردة لخصها "حيمس بيرتهام #تقطصءن8 ععدمول" 
فى تمييزه بين القنايل الذرية المفيدة 'والمؤذية": وهى أطروحة كان قد جربها على 
"كوبسطر - :1085116" وزوجته قبل شهرء فى تلك المناسية شرح لهم ' ييرنهام- 
"801230 كيف أن الولايات المتحدة بإمكانها شل حركة روسيا فى يوم واحد يإلقاء 
القنبلة على كافة المدن الروسية الرئيسية:؛ تقول “مامين كويستلر --وعم»ا عمنقصهدالة 
",416 وكان بيدق مشزورا لتلك الفكرة. (كما ذكرت أيضا أن بيرتهام "مقطمءن8 
كان ند اتنا لكن أقل متكا :فى الوبمائل من ٠6‏ - كريستان كما قال أيقبا إنة 
ليس بالضرورة ضد التعذيب فى ظروف معينة)(١١).‏ مستخدما اللغة التى جسدت 
الواقع, والتى كانت أحد العوامل المساعدة على الحرب الباردة (فى كلا الجانبين) 
أعلن “بيرنهام - 3:8اه:ن8” أنه كان ضد تلك القنابل المخزنة الآن أو التى سوف يتم 
تخزينها- فيما يعد- فى سيبيريا أو "القوقان": : لمخصصة لتدمير 'ياريس" و لندن" 
وروما".. وى'بروكسل”. و"استوكهولم' و"نيويورك” وشيكاغو, و'يرلين"... والحضارة 
الغربية بوجه عام ...... لكننى مع تلك القنايل التى تصنع فى “لوس أنجلوس” 
وهانفورد” و'"أوك ريدج".: والموجودة قى الصحارى والجبال الأمريكية وتحمى على مدى 
خمس سنوات حريات أورويا الغريية"("١).‏ وكان رد "أندريه فيليبٍ - “منائطم فوءهم 
على ذلك هو أن القنابل الذرية عندما تسقط" لا تميز بين عدو وصديقء بين عدو للحرية 
ومدافع عنها" . 
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ووجه كل من *بيرنهام 13:8ات:نا8" وهوك- 6امه1ا" نيراتهما صوب الذين 
استخدموا الأسلوي الأخلاقى المتكافي للشك فى إدانة أمريكا للاتحاد السوقيتىء» 
وصرخ “هوك - كامه1!" متذمرا: "إن "سارتر - 53,106" "وميرلويونتى - نوع1ءهالة 
"4ه اللذين رفضا حضور المؤتمر حتى للدفا ع عن وجة نظرهما هناك كانا على 
علم تام يمظالم الأمريكيين للزنوج عندما كانا يدعمان المقاومة ضد "هطر - "مهلانلاء 
لكنهما لا يريان أية عدالة فى دفاع الغرب ضد العدوان الشيوعى لأن الزنوج لم 
يحصلوا بعد على المساواة فى المعاملة .)٠١(‏ لم تكن تلك المساواة بعيدة كما قال 
أجورج شويلر- #هالاناةاء5 ©660:9" الذى قام بتوزيع تقرير على الوفود حاشدا 
بالإحصائيات التى توضح أن وضع السود فى أمريكا كان قد تحسن بشكل متواصلء 
وذلك بفضل قدرة النظام الرأسمالى المستمر على مواكبة التفيير. ودعم الصحقى 
الأسود '"ماكس ييرجان - 6938 «13!" تقرير "شويلر - #هالإناا56" بدرس فى 
التاريخ عن التقدم الذى حدث للأمريكيين الأفارقة منذ عهد "روزقلت -فاءلاءو0ه80' . 


'بيرنهام - 83:0مهنا8" الذى قفز فى مسيرته من الاشتراكية إلى اليمين بكل 
نساظة امن فوق الوسطا المتتدل لو يكن لدية الوقف لرحل العتانالفبعيف» لق تركنا 
أنفسنا نسقط فى فخ وفى أسر كلماتنا - ذلك الطعم اليسارى الذى اتضح أنه سم 
لتاولقد لين الشموعيون ترسانتة البلافية وقينونا بشعاراتناء:الشخصن التقيد 
"من اليسار غير الشيوعى قى حالة رجفة مستمرةء رجقة شعور بالذنب أمام 
الشجوعية المقيقية: والشروع الذى نتلاعي بالخطات نقسته ولعتة' يتصرف يكنات 
وجسارة: يظهر أمام اليسارى غير الشيوعى ر ' سام نفسه شجاعا'(؟١).‏ ويينما كان 
"بيرنهام - 1830نا8” يقف هناك يهاجم اليسار غير الشيوعى يضراوة كان بعض 
أعضاء الوفود يتساطون بينهم ويين أنفسهم ما إذا كان تقسيم العالم إلى "أسود 
وأبيض" يهدد الديمقراطية الليبرالية كمأ يهددها السار المتطرف آم لا؟. 

"هيو 0 روير - مهمه8 عوباعم1 اوناك" روعته تلك النغمة التحريضية التى 
يدأها "كويسئر - :1085116" وواصلها بقية المتحدثينء. يتذكر: "لم يكن هناك سوى 
أقل القليل من المناقشات الجادة. وفى رأيى أنه لم يكن أمرا ثقافيا فى الحقيقة, 
أدركت أنه كان ردا بنفس الأسلوب (على مؤّتمر السلام السوقيتى) وينفس اللغة, كنت 
انطووو ]ضقي أن استففيم الى عرعى لوسهة النل اإتريية والنضا تعدها على الاين 
أنها يديل أفضل وأكثر رسوخا. ولكن الشحب والاستنكار كان كل ما هنالك. شعرت 
بانطبا ع سلبى وكأننا لم يكن لدينا ما نقوله سوى "اضربوهم'! ألقى “فرائز بوركينو 
"8016080 5802 كلمة شديدة العنف لدرجة الهيسترياء كان يتكلم بالالمانية, 
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ويؤسفنى أن أقول إننى عندما كنت أستمع إلى الأصوات النابحة بالاستحسان 
الصادرة عن الجماهير العريضة:. كنت أشعر بأتهم نفس الناس الذين ربما كانوا 
بتيحون بتنفس الطريقة قبل سيع سنواتء استحسانا للتنديد الألمانى بالشيوعية. والذى 
كان يصدر عن "دكتور جويلز - 60666185 .01" فى "سبورتس بالاست”. وتساطت: 
مع أى من أولتك الناس نحن؟ كانت تلك أكبر صدمة لى؛ وفى لحظة ما من المؤتمر 
شعرت بأتنا مدعوون لاستحضار الشيطان الأكبر من أجل هزيمة "ابليس(19). 

سارع ‏ "سيدتى هوك - عاموام برومه51" للدفا ع عن "كوسطر- ععائأوعه)ا", لكنه 
اضطر لأن يسلم بأن صديقه يستطيع أن “يتلو حقائق جدول الضرب بطريقة تجعل 
البعض ضجرا منه. كان من عادته المزعجة أيضا أن يبتسم مثل 'القطط الخرافية 
كلما سجل تقطة بلاغية. أما "سسيلونى - 511486" فكان أكثر مرونة ليقول إن روح 
الإصلاح الاجتماعى والسياسى المسيحية فى الغرب نقسها سوف تسرق النار من إله 
الشبوعية. "أندريه قديليبي - وناتطم ع:لمق" أيضا كان يمثل وجهة النظر المعتدلةء 
فراح يتأرجح فى وسط الطريق بين روسيا وأمريكاء "آورويا اليوم ضعيفة يعد مرض 
طويل مؤلم. الأمريكيون يرسلون إلينا اليس ين لعلاج هذا المرضء والسوقيت 
يرسلون إلينا الميكرويات؛ ولا شك أن أى طبيب يفضل مزيجا من الإثنينء لكن واجبنا 
كاوروبيين هو أننا لايد من أن نتعامل نبع الميكرويات بأسرع ما نستطيع لكى نصبح 
فى غنى عن الدواء"(1١).‏ 

وبالنسبة للمتشددين, كان تبنى هذه النظرة المتساوية ليس أكثر من هرطقة, 
فأعلن “"ميلقن لاسكى - ادها وانااعالة” أن السوقيت يتينون الحياد كفكرة وكحركة:, 
ثم تابع صيحة “رويرت مونتجمرى - 1100190560 11و80" وهى أنه “لا يوجد ركن 
محايد فى غرفة الحرية". أما الوفد البريطانى الذى كان مترددا فى المشاركة فى هذه 
الحملة الخطابية. فقد سارع إلى نصيحة "تاليران - 0«وىلاوااة؟” التحذيرية: 

انامة:نا5" وكان تعقيب "هيو تريقور - روير - معمه8 عوبعم1 طونانا" لا أرى معنا 

لإشعال العالم بغرض التكفير عن الذنوب الشخصية لأناس مثل 'يوركينو - -8ا860 
"لاقه وأكوبسطر - ععااووه1)0". 

وأصبحت صلاحية المتحولين(*) السيام ين لهداية العالم قضية رئيسية فى 
مؤتمر. 'يرلين'. وكما كتب ‏ "سيدني هوك - عامهلا لإعمك51" فى تقريره: "ثم قام 
شخص يدعى "الهر جريم - وتمحليت مولا" كان كاهنا من النوع الردىء. ويبصوت 


(»*) 5 الذين تحولوا (أى اهتدوا) إلى مذاهب جديدة. (المترجم) 
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مثل صوت البوق المبحوح راح يقول "إن كل تلك الأمور دينية فى الأساس”". كان كلامه 
فارعًا وشديد العمومية, ولم يلجا إلى التحديد إلا فى النهاية عندما تناول أشخاصاء 
والمح باختصار إلى "كويستر - :106546" المتحول السياسى" الذى يعارض الآن 
بضراوة ليثيت أنه لم يتخل قط عن ماديته الجدلية"(5١).‏ 

كان "كويسطر - 14065166" قد اكتشف امتعاض الذين لم يكونوا شيوعيين 
فى الماضى من المتحولين السياسيين مثله. وكتب يكرر محاجته: "الشيوعيون السابقون 
ليسوا فقط أنبياء شوم مضجرين مثل "كاساندرا(*)- 625530068©", وملما كان 
اللاجئون المعارضون للنازية» إنهم أيضا ملائكة ساقطونء لديهم من قلة الذوق ما 
يجنا يديعون أن السجاء لست المكاث الفترضن أن تكوته إلى العال هده التحول 
الكاثوليكى أو الشيوعى لكنه يمقت الكهنة المجردين من أى إيمان. هذا التوجه يتم 
تبريره بأنه كراهية للمرتدين: بيد أن المتحول مرتد أيضا عن إيمانه السايق أى عن 
عدم إننائه:وهى على 'آتم الاستهداد لآن يضطهد أولكك: المتمسكين يهما .وهم ذلك فاتة 

مسستحق: العفى لأنهعد كد * آنمانا رننتما التسوهى الساق أو الكاهن الذى تجرد من 

إيمانه. قد أفقد' إيمانه. ومن هنا أصبح يشكل خطرا على الوهم وتذكيرا بالعقم 
المقيت الذى يهددنا( 1 

كانت مشكلة "أنبياء الشؤم" مزعجة كذلك للدوائر الرسمية: كان "إدوارد ياريت 
- 83:6 003:0ال2 وزير الخارجية المساعد للإاعلام الدولى مضطرا لكى يتأكد من 
اتحكسة'فئ "التول المتداولة في الاكحقاء :+ بالتسوعيين المكايعين: والتطى النهم 
كأشخاص كافلى الصفاتء ووضعهم على مناير يحاضرون منها كل من لديهم وعى 
كاف لكيلا يصبحوا شيوعيين فى المقام الأول بعضنا قد يخامره الشك بأن الشيوعى 
السابق النموذجى له قيمة كييرة كمخير وبائع م-'ومات سرية: وليس له آية قيمة بالمرة 
لكى يقدم لنا حقائق خالدة'(١').‏ ويشكل متزايد. أصبح من الواضح أن احتضان 
حكومة الولايات المتحدة ة اليسار غير الشيوعى, يعن ا يطل ندا على بعض 
ضباتكي شناستتها الرتسفن 


اختفى 5-9 0 عن الأنظار بالرغم من أنه كان يتابع كل ما 
يحدث. كان يراقب رد فهل "هيو تريقور - روير- 4همه5 :ملك:1 طوبال" على نعمة 
الحملة العنيفة بانزعاج متزايد. وكان تريقور روير - رعمه8 01 وبقية أعضاء 


(*) ابنة 'يريام” ملك طروادة والتى اشتهر. ت بأنها نبية الشرء والاسم يستخدم لوصف الشخص 
الذى ينبئ بسوء الحظ أو يكارثة. (المترجم) 
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الجانب البريطاتى يعبرون عن معارضتهم بوضوح كلما وجدوا القرصة لذلك. ولكن 
الأمر أصيح أكثر صعوية عندما كان "المدراء'(وفى مقدمتهم لاسكى - لإكاوها) 
القايعون على المنصة أثناء الجلسات يتجنيون - يحذر - إعطاء الكلمة "للمشاغبين". 
كان "لاسكى - لاكاوها' موجودا فى كل مكانء ينظم, يداهن, يكتب مسودات البياتنات 
الصحفية. يقدم للجمهور “تيودور يليقييه - +هعآناهةا6 :77156000 يطريقة مسرحية عند 
دخوله (ييليفييه هو المؤلف الألمانى لكتاب "ستالينجراد” وشيوعى سابق كان مختفيا 
فى شتوتجارت)ء كان * يليفييه - 78/16/86 قد قام بتسجيل رسالة للمؤتمرء ولكن 
عند سماعه لأنباء غزى "كوريا' طار إلى 'برلين' متحديا خطر أن يقوم السوفيت أو 
الألمان الشرقيون ياختطافه أثتاء وجوده فى "يرلين" (بالرغم من تضاؤل هذا الاحتمال 
بعد توفير الأمريكيين حماية أمنية له على مدار الساعة). 
مهارات "لاسكى - 351" وكفاعته أحنقت 'ويزنر - 1590©66/لا" فى مكتب 
تنسيق السياسات “086”. كانت هناك أسباب كافية لتجعله يشعر بالقلق. فى الرايع 
والعشرين من يونيوء.- ليلة المؤتمر-. أصدر مكتب "جيرهارد إيسلر - -واع امقطو6 
“186 رئيس الدعاية فى حكومة ألمانيا الشرقية بيانا يخصوص حريق نشب فى بيت 
الثقافة الشيوعى 6ناءانا© 04 عذناه!! 000010151" فى "يرلين الشرقية" ونسيه لزمرة 
"ميلقن لاسكى - 3560 ا «ألااء14؟" جاسوس "الث طة الأمريكية". بيان "إسلر - -واع 
"180 الذى تناقلته الصحف الأمريكية قال: "ان محاولة إحراق النادى الشيوعى كانت 
مقصودة كمقدمة لافتتاح "مؤتمر الحرية الثقافية" (الذى وصفه "إيسلر - ".1516 بأته 
سباق دراجات ثقافى إمبريالى على مدى ستة أيام). ولكن خطة الإحراق فشلتء وتم 
إكماة اليران تششرعة. وعندها كل الاشكن جعوزد ها عن الحدت لهاب هريح 
المعتادة' نعم: هذا صحيح لقد حاولنا إحراق البيت بإسقاط "ذباب نارى - "وه للاعمزع 
على شكل حشرات من البطاطس من طائرة هليوكويتر(؟"). لكن "ويزنز -معمؤ تنلا" 
لم يندهشء فأارسل تعليماته فى برقية إلى برلين . وهى إبعاد “لاسكى - بلاوها” عن 
أى عمل ظاهر للعيان فى المؤتمر. 
- وَلكن التهناء على الشاكحاخة التى أخاطت المؤفي كان يتطلي :ها هن اكدر عق 
إزاحة "لاسكى - 9ق ا". بعض الوفود بدأوا يتساءلون عمن سيدفع القاتورة, 
فالمستوى الباذخ الذى انطلق به المؤتمر فى الوقت الذى كانت فيه أورويا مفلسة:؛ يدا 
وكأنه يؤكد الشائعات التى كانت تقول إنه ليس مجرد مناسية "مستقلة" عادية كما كان 
يدعى منظموه. كانت لدى “لورانس دونيقى - ث..ا/ناءل! 06 6068/لاها" مبالغ مالية 
ضخمة لا يعرف ماذا يفعل بها: "لم أكن أعرف من أبن تأتى الأموال؟ لم يكن هناك 
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شيكات أو شىء من هذا القبيل. كانت الأموال تأتينا نقدأً ويالمارك, وكلنا كنا 
هكذا (9'). لم يغب ذلك عن ملاحظة 'تريقور روير - عهمه8 - بوك1" الذى "بدا 
الغا تكن فى عد مجاهت محسوان كر حي كان مسو كرو خب 
والأدوار موزعة ٠‏ وكل شىء على أعلى مستوى لدرجة أننى أيقنت أنه.. لايد من أن 
يكون مُمُوَلا من قيّل منظمة حكومية قوية, ولذلك سلمت بأن الحكومة الأمريكية هى 
التى قات بتتطيهه يشكل أو بآخرء كان ذلك واضحاً بالنسية لى من البداية"(؟؟). يعد 
سنوات كان "توم يرادن - 8]3068 5055" رجل وكالة المخابرات المركزية " "618يقول: 
إنه 'كان من السهل أن يعرف المرء بالبديهة: من الذى يقف وراء المؤتمرء أصيح لزاما 
علينا أن نتذكر أن أورويا كانت مفلسة تماماً عندما نتكلم عن تلك السنوات. وأنه إذا 
كان هناك آى عدر ضكيل عن امال فق 'آى مكاة» كان لد من أن مكوق لدي المتظمات 
الإجرامية فقطء لم تكن هناك أية أموالء ولذللا. كان من الطبيعى أن يتطلعوا إلى 
الولايات المتحدة من أجل ذلك'(15). 

أنهى المؤتمر أعماله فى التاسع والعشرين من يونيى بكلمة مثيرة من آرثر 
كويسنلر- 06814165)»! 8111104" الذى كان يصرخ منتصرا آمام جمع من خمسة عشر 
ألف شخص تحت الشمس المحرقة فى 'فوتكتورم سيورت قول -نوم5 «معسكامنط 
اا ": أيها الأصدقاءء لقد امتلكت الحرية زمام الهجوم'. ثم قرا "مانيقستو الحرية” 
وهو إعلان من أريع عشرة نقطة قدمه كدستور جديد للحرية الثقافية. 'المانيفستى" 
الذى وضع مسودته "كويسطر - :16065116" يعد جلسة استمرت طوأل الليل فى قاعدة 
'لاسكى - لاناةق ا" فى فندق 'أم شتاين بلاتز - 2أةامماة]5 350" فى: شارلتون 
بيرج". هذا "المانيفستئ “دقع به وروج له "كويسئطر - 160651166" نفسه 'وييرتهام - 
"0لقطصىنا8 وأيراون - «للاه,8" وأهوك - غاهه1]" و"لاسكى - لاوقا" مس تخدمين 
أسالنيه وتكتيكات فهو قور تحت لاتيلقي معازحة كنا تقول جامان كوسداي. 
معاتععه»! عمتهوولن"(51) , لكن الفريق البريطانى اعترض يشدة على مادة واحدة فى 
الإعلان وهى التى تعبر عن عدم التسامح مه لأفكار الماركسية:؛ وطلب الوفد أن 
فكدك توفي الأماين كان التريطاتيون فرصيو على الافتراكن. الذى كان سترهد 
به المتشددون من معارضى الشيوعية فى المؤتمر - كما كان بالنسبة لكثيرين من 
منائقي اللسايمة الخارحية الأمريك وهو آن كتاياف جاركين” ولبدين: كفلسفة 
سياسية هى أقل من أن تكون دليلا ميدانيا للاستراتيجية السوقيتية. 

ويعد إجراء التعديلات البريطانية تم تينى "المانيفستو” كأساس فلسفى لمنظمة 
الحرية الثقافية. مخاطبا كلاعن يصون عن استفادة ظلله الحزياك: الث فقذوها» وان 
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يحافظوا ويوسعوا مجال ما يتمتعون به". نصت الوثيقة: "نحن نرى أنه من اليديهى أن 
تكون الحرية الثقافية هى أآحد الحقوق الثابتة للإنسان .. هذه الحرية تعرف أولا 
وأخيرا بحقه فى التمسك بيارائه وحقه فى التعبير عنهاء وخاصة تلك الآراء التى 
تختلق عن آراء حكامه. إن الإنسان حين يحرم من حقه فى أن يقول "لا" يصيح 
غيم 11" كنا ذطلن "الاسفسسدو” 1 الهردة ساقم “ا يكمياون ,وقية إلى أن 
السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا خضعت كل . كومة لمراقية وفحص أدائها من قبل 
الشعب الذى تحكمة". كما أكدت نقاط أخرى على أن المتطليات الأساسية للحرية هى 
التسامح مع الآراء المختلفة واحترامها. ميداً التسامح لا يسمح- منطقيا- بممارسة 
اللاتسامح., وليس هناك جنس أو دولة أو طبقة أو دين يمكن أن يدعى لنقفسه حق 
تمثيل فكرة الحريةء ولا الحق فى إنكار حق الحرية على الجماعات أو العقائد الأخرى 
باسم أى مفهوم فكرى أو هدف سام مهما كانء كما نؤمن بأن الإسهام التاريخى لأى 
مجتمع يجب الحكم عليه بحجم ونوعية الحرية التى يتمتع بها أفراده بالفعل'. ومضى 
"المانيفستو" يندد بالقيود المفروضة على الحرية من قبل الدول الشمولية التى 'تفوق 
أسَالت القشين ففها كل اثتالت الاشكيدات السائقة فى ثارث النشوية .ويواضل: 
"اللامبالاة أو الحياد إزاء تحد كهذا يصل إلى مرتبة خياتنة الجنس البشرى والتخلى 
عن العقل الحر". كما عير عن التزام 'بالدفاع عن الحريات القائمة واستعادة "الحريات 
المفقودة'(ونزولا عن إصرار "تريقور - روير - 6م80 - ,ه1760 وخلق حريات جديدة.. 
وحلول جديدة ويناءة لمشكلات زماننا '(4). 

كان ذلك بالفعل "ماتيفستو يمكن قراءعته من خلف الحواجز والمتاريس» 
"كويسطر - 108511686" الذى كان 'رويسييير - 6::6أم80665" حديثًا (بالرغم مان 
حارسيه الشخصيين كانا يحومان بالقرب منه) كان سعيدا بالمناسبة. كان ذلك إطار 
عمل للحكم على التزام الأقراد والمؤسسات يحرية التعبير الكاملة. ولتدفق الأقكار 
والآراء وانتقالها دون عوائق. كانت الوثيقة يمثاية اختيار عباد الشمس للحرية. ويناء 
عليه سيصمد مؤتمر الحرية الثقافية' نفسه أو يسقط. 

يعد انتهاء المؤتمر بدأ رعاته الأمريكيون الاحتفال. قدم 'ويزنر - معمرؤاللا" 
أصدق تهانيه القلبية" لكل المعنيين بالأمرء كما تلقى: هو آيضا التهانى من رعاته 
السياسيين: الجنرال "حون-ماجرودر- »)9006لا هداول" ممثل وزارة الدفاع أنتى 
على المؤتمر: "كهملية سرية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكرى.. حرب غير 
تقليدية فى أروع صورة" كما قالت التقارير إن الرئيس "ترومان - 701038" نفسه 
كان "سعيداً جدا". المسئولون فى مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى ألمانيا 
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كانوا يشعرون بأته أعطى "دفعة ملموسة لمعدويات “يرلين الغربية", ولكنهم كانوا 
يعتقدون أن تأثيره الأهم سوف يشعر به قى النهاية المثقفون الغرييون, الذين كانوا 
يعيدين عن السياسية منذ عام 1546ء كما قال أحد التقارير: "إن "موّتمر الحرية 
الثقافية “قد دفع بالفعل عدداً من القيادات الثقافية البارزة لكى يتخلوا عن عزلتهم 
التأملية لصالح وقفة حاسمة ضد الشمولية"(؟"). 

ريما كان هذا الاستنتاج مبالغا فيه بعض الشىء. ويستهدف "بيع المؤتمر 
لكيار المفكرين الاستراتيحِيين فى الحكومة؛ ومن المؤكد أن "هيو تريقور - روير - 
6م50 :ولاهء7 طاودالا" والقريق البريطانى لم يكونوا قد اقتنعوا بعد يعد عودته - 
تزمقون إلى إتجلغرا منتاشيرة: ومملحه تغبار دان المسسكولين فى :وزار» الخاريجية 
الأمريكية قد شكوا إلى نظرائهم فى الخارجية البريطانية: “لقد أفسد رجلكم مؤتمرنا". 
كان ذلك يكفى لتاكيد شكوك 'تريقور - روير /©80-:7270” عن دور للحكومة 
الأمريكية فى “عملية يرلين", لكنه كشف أيضا عن ضيق رسمى بسلوك "تريقور - 
"1120/01, لقد فهم “حجوسلسون - «مووا0556ل" وقيادته في المخايرات المركزية"هان" 
أنه لابد من بذل جهود جديدة لكسب المثقفين البر طانيين إلى صف مشروعهم. 
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بالرغم من تمرد يعض أعضاء الوفد البريطانى إلا أن 'ويزنر - 6«ؤفالا' كان 
يشعر بالرضبا؛ لأن عائد “مؤتمر برلين" كان أكبر مما استثمر فيهء وبالرغم من أن 
مستقبله لم يكن قد اتضح بعد إلا أنه قد أصبح إضافة إلى قائمة مخزون الدعاية 
"الخاض بوكالة المكايوات المركؤرة *هَا6" وقائعة ومسعة مقنوات التؤضنيل المتوافة: 
وبالأفراد الذين يمكن أن تعتمد عليهم الوكالة, أما الاسم غير الرسمى أو اسم الشهرة 
وهى "ننح1!نالالا 5 ':6:ؤ الال" قورلتزر ويزنر' فيوضح تصور الوكالة لأداء هذا المخزون 
كما كانت تتوقعه: "يضغطة زرء يمكن ل 'ويزنر - :06ؤذلالا أن يستمع إلى اللحن الذى 
يريده. 

وعاد 'ويزنر - ,ع«ؤزللا" إلى مشكلة "ه لقن لاسكى- لإكاققا «آبااءاة” الذى 
أغاظه خيلاؤه وإعجابه بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر. وعندما وجد تجاهلا وقحاً لأمره 
السابق بإبعاد "لاسكى - لالاوقا" عن مركز الصدارة. كتب "ويزنر - :1506/لا" مذكرة 
داخلية يعنوان: مؤتمر يرلين للحرية الثقافية: نشاط "ميلقن لاسكى - والااعالة بواعها" 
أوضح فيها أن ظهور "لاسكى- لالاققها" كان خطأ فادحاء وكان ذلك أيضا رأى 
أصدقائنا فى وزارة الخارجية.. فهو يكشف عن ميل- ريما أعمق مما توقعت, لإغواء 
الاستسهال فى العمل دون مراعاة لاحتياطات الأمنء ولغيرها من الاعتبارات الفنية 
شديدة الأهمية7١).‏ كان 'ويزنر - 15566/اا" حاسما: إذا لم تتم إزاحة “لاسكى - 
51هنا الجامح من مؤتمر الحرية الثقافية فإن وكالة المخايرات المركزية “8ا6” لن 


111 


وأرسلت مذكرة 'ويزئر - 1/1806" إلى ألمانياء "انفجر مسئول 'مكتب تنسيق 
السياسات "086" الذى تلقاهاء وأيرق باحتجاج شكلى ردا عليهاء ولكنه لم يتخذ أى 
قرارء كان لايد من أن يذهب “لاسكى - لإناققا". وراح ال "080” يخطط لإبعاده عن 
المشروع(؟). هناك تفسيران محتملان لذلك؛ إما أن "لاسكى - اوقا" كانت تربطه 
علاقة ما بمكتب تنسيق السياسات وكانت تلك مخاطرة أمنية لأنه رفض أن يتصا ع, 
أووما كان كتهفيا ممتملا كما كان يدعي :دانضا يديت :تكو إزانحته يتانة: اول 
سالك الذرا ع الشوية دن حكاتن وكالة اللخابرات: كان مسيقول "كص سيق 
السياسات المسئول عن إزاحة "لاسكى - لاإكاوقها" هى "مايكل حجوسلسون - -اءووهل 
"اع3طا8116 .ه5 الذى سوف تكلفه سرعة استثارته- غاليا- فى المستقيلء كان 
'لاسكى إ351ا" و"حجوسلسون 05561508ل" قد كونا علاقة قوية اكتشف المراقيون - 
فيما بعد- أنها لا يمكن أن تنفصم. هذه العلاقة من الصعب فهم سيكلوجيتها: تأثير 
"لاسكى - لإكاوقا" على "حوسلسون - «ه5!ا556هل" الذى كان رئيسه كان تأثيرا لا 
مثيل له. كان "حجوسلسون - 05561508ل" يزعجهة صمم الاسكى - لإكا5ة ا" 
“التحسد” كما كول أحد العاطين المطلعين على الأضوى فى الوكسز :“كان يهنت 
ويستتقط أحنانا لفقل لامك د ادها" ف أن يتخيل عزاقن كلشاتة أن تصبرفاتة 
ولكنه كان ينظر إليه فى الوقت نفسه بإعجاب شديدء وريما بدهشة بالغة("). وفى نظر 
البعض كانت قيضة “لاسكى - اوقا" على "يوسلسون - 2رهواء55مل" لها 'زاوية 
أوروبية' فقد كان “"حوسلسون - مهواء56ومل" معجيا ب الاسكى - لاوقا" وكأنه ابن 
له ليس من صلبه:ء ويدافع عنه دائما". كما تقول 'ناتاشا سيندر- -لموم»؟ قطعهاقلة. 
©. إلا أن "لاسكى - “2519 ا" كان يعترض على هذا التوصيف ويفضل أن يعير عن 
تلك العلاقة بأنها "علاقة أحوية"(0). وأياً كان الأمرء قإن “"جوسلسون - “موواووومل 
سرعان ما أدرك أن دفاعه المسرحى عن “لاسكى - اوقا" كان استراتيجية سيئة. 
ولذلك استجاب لطلب “ويزنر - :9ه ةللا" بإيعاده رسميا عن المشروع, لكن “لاسكى - 
/إ6ا85!" سيظل بشكل غير رسمىء أقرب مستشارى "حوسلسون - هواءعوومل" 
على فوع تاوت الكو وسوف ضع ذلك فكافات اخرق: 
وعندما أصبح "لاسكى - " لاوقا فى الظاهر بعيداً عن المجال تحرك 'ويزئر- 
"5061 آلالا لتأسيس "منظمة الحرية الثقافية"(*) ككيان دائم؛ ووافقت على الاستمرارية 
لجنة لمراجعة المشروعء شكلها مكتب تنسيق السياسات "* "086 فى أوائل 
الخمسيتيات. وأخذت العملية الاسم الكودى ,)١(”01058888”‏ وكان أحد القرارت 
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الأولى التى اتخذها 'ويزنر - 15566/لا هو نقل قاعدة عمليات المنظمة من “يرلين” إلى 
"ياريس". كانت هناك أسباب رمزية قوية لترك الفريق (الجماعة) فى “يرلين” لكن ذلك 
كان يعتبر مخاطرة أمنية. ويجعلها عرضة للاختراق من قبل الجانب الأخر. 
عرض ويزنر - :1506لا" على "حجوسلسون - 508اع055ل" مهمة إدارة 

المنظمة لحساب وكالة المخايرات المركزية "618” تحت رئاسة ” لورانس دو نيقى - 
ع اال نعلا عل ععمعرياها الذى سيشرف عليها من مكتب الوكالة فى 'ياريس" ٠‏ قَيل 
كلا الرجلين العرض واستقالا من وظائفهما الشكلية مع مكتب سلطة الاحتلال 
العسكرى الأمريكى فى ألمانياء لكنهما انتقلا باسميهما السريين وهما "جوناثان اف 

سابا - 5362 .ا مقط)28هل" (جوسلسون) وأجونائان جيرنج - ومعةء6 ممطتهممل 
(دونيقى). يعد ذلك قام 'ويزنر- 1556©6للا" بتثييت "إيرقنج براون - االلامء8 ومايمل» 
في الؤندن معي مكدو ركسميا فى لكنة الصصر التى شيكت عد سوم برل" 
بوقت قصيرء براون - «لاه:8" الذى كان يرصف ذات يوم يأنه مثل شخصية 
خرجت من إحدى روايات 'إى فيلييس أوينهايم - ##أعطهعمم0 عمناائطم .ع" كان 
يعتير أكثر نفعا من "كويسطر - :120651418" وسيلونى - 511086", كان يعمل لحساب 
"حجى. لقستون - "51008علاه! لإول عضو "الكومينتيرن” السايق والذى كان برأس 
الآن عمليات الاتصال السرية الخاصة ب ال "8ا6©” مع الحركة العمالية الأمريكية. 
كان "يراون - 8,000" داهية فى متابعة الأهداف وتنفيذها بالوسائل والطرق السرية, 
وكان ' جورج كينان - 35همع»! 680:96" قد رشحه بين أسماء قليلة فى عام ١5144‏ 
لوئاسنة مك 'تتسيق السنتاساق -5686: وفق النصي الذى ال .فى النهانة إلى 
"فراتك ويزنر - :26ؤذلالا امهمع". يقول "توم يرادن - 8,3065 م70" الذى تولى أمر 
ال ”88ع01058" قبل مرور وقت طويل: "لا أعتقد أننى قد رأيت 'إيرقنج براون - ما 
"1اللات8 ودأنا مرة واحدة فى حياتى كلها ومعه نكلة". ليست من أموال ال""68, 
سيقول لك إنها من اتحاد العمال. وكان ذلك غطاءً جيداً؛ كان "يراون- «يناه:8" هو 
الصراف لكنه كان يجد متعة فى التخطيط للعمليات. كان شابا ذكيا ذا معارف 
واسعة"(2). 

كما عين أيضا “جيمس بيرنهام- 7©5قل 658378نا8" فى لجنة التسييرء 

ويؤجتودة المتواضلفى :دواكق وسم السينانة واأعماال المتخايرات: كان لايمكن 
الإستفداجعفه لتجاح المنظلمة: كما كان هو وصئلة الاتصعال لذ مين االثقفن ومكدت 
'ويزنر - »دؤذللا". وكما كتب “هووارد هنت - 4هنالا 0/3:0ا10!"أحد خيراء الأعمال 
القذرة فى ال 6/8" والذى ظهر- فيما بعد- بين المتورطين فى قضية "ووترجيت -- 
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6 >, كتب يقول: إن ' بيرنهاح 381تنا8” كان مار | لمكتب تنسيق 
السياسات “086” قى كل ما يهم المؤسسة. كانت له اتصالات واسعة فى أوروياء 
ويفضل خلفيته التروتسكية كان يعتبر حجة فى شئون الأحزاب الشيوعية المحلية 
والأجنبية. وكذلك فى شئون التنظيمات الأخرى/"). 
ومع ذلك لم تكن خلقية “بيرنهام - «نقناننا8" التروتسكية محل رضا من 
الجميعء وكما يقول “ميلز كويلاند - 380ا6006 1165/ة" أحد كبار المسئولين فى 
ال "هات” إنه كان هناك من اليداية بعض اللفط يخصوص مغازلة "بيرتهام - -ممن8 
"-5300 لليسار المتطرف, (ألم يكن عضوا فى ثلية ما تضم “سيدتي هوك عاههثا 
"بإ51406 و"إيرفينج كرستول - اوأذلكا ووايما" وأدائيل بل ا8 اعزم0"؟) ولكن كل 
شىء كان على ما يرامء عندما يتذكر المرء آنه إذا كان "حِيم - الاال" شيوعيا "جادا” 
لكان قدا اتكم للحرب: ولوانكن مهرد تروتشكياء بالاضافة إلى أنه كان فى اصن 
اليسار ثم تحول إلى أقصى اليمين. وكان على علاقة طيبة بعدد من مستشارى 
ال"8ا©” الموجودين دائما تحت الطلب". وعندما يقول ل "ميلز كويلاند- همهت وواللا 
١300"‏ فى وصفه ل "بيرنهام - 38ذامعبا8” بأنه كان رأسماليا مائّة فى المائة» ويثق 
بال "18050" وفطيرة التقاح والبيسيول ومحل المشرويات الكحولية قى ركن الشارع 
و... الديمقراطية الأمريكية. يضيف أيضا أنه تعلم منه المبداً التالى: "الواجب الأول 
لأى جماعة فى الحكم هو أن تحتفظ لنفسها دائما بزمام القوة'('). كما وصفه أحد 
أقطاب الحرب الباردة بأنه: “كان الأكثر تعبيراً عن نشاط قسم العمليات القذرة'(١١).‏ 
فى أوائل عام ١565‏ سيقوم 'بيرنهام - 685م,نا8" بدور مهم فى عملية ال"ها6” 
المعروقة ب "هل8” والتى أطاحت ب "مصدق' فى طهران وأعادت الشاه. كان 'ويزنر 
- »عمؤفللا” يرى أن العملية لم تكن متقنة., رأنها كانت فى حاجة إلى لمسة 
ماكياقيللية". وكان يقصد بذلك درس التاريخ من "بيرنهام - 5280م نا8”, وفى كتاية: 
الماكياقيلليون (الذى أصبح دليل عمل لاستراتيجيات ال "018” استخدم "ييرتهام - 
"80580 إلى جانب ماكياقيللى - أفكار أبرز المفكرين الأوروييين الجدد: "موسكا- 
28 وأياريتى - 610:وظ" ومايكلز - 5اع(اء !الل" وأسوريل - ا50:8" لكى يتحدى 
تكارية الساراة السكامت ورظهر الشاح وجعس هكم التخنية حت فى عصدر 
المساواة". وتقؤل إحدى معارفه القدامى: إن المرة الوحيدة التى رأته فيها وهو يعبر 
عن حماس ثقافى حقيقىء "كانت عندما تكلم عن الماكياقيللية'(5١).‏ 
وإلى جاني كل من "ايرقنج براون - «ثلاه:8 ووأيما" وأدى نيقى- “باعلا ع0 
"»ااآنا و"لاسكى - لإلاوقا“ الذى لم يرتدع يطرده السابق- عمل "بيرتهام - ١و8‏ 
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"530 الكثير لإعطاء "منظمة الحرية الثقافية” أرضية مستقرة ودائمة. اجتمعت لجنة 
ضوء ونيقة كان "لاسكى - “بحاوقا قد أعدها فى شهر يوليو, كان من بين الحضور 
"اجنازيو سيلونى - "511006 19803210 وأكاراى سميث - "15]لم5 63:10 زعيم 
الاشتراكيين فى البرلمان الألمانى) وعالم الاجتماع اليهودى: "أيوجين كوجون - -نع 
ووه عمعو: وأفاكون لاى - عنا دهءاة13]" (زعيم حزب العمال النرويجى)» 
و"جوليان أميرى - 6690هث 385تانال” (البرلماتى البريطانى) . و"جوزيف زايسكى - 
أكاقم23 امع5مل (كاتب وفتان يولندى) وأديقيد روسيت - "اهءوونه8 01010 
واإيرقنج يراون - ويلاه:8 ومالما", و"نيكولاس نابوكوف ناهكاهطقلة 5دامء 81 ". 
كان هيكل عمل المنظمة الذى رسمه 'لاسكى - لالاقها" هو الشكل الذى تم 
فخريينء كما يقوم يتوجيه الأنشطة لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء: مدير تنفيذى» 
مدير تحرير» مدير يبحوث: مدير مكتب ياريس, مدير مكتب يرلين: وتظل هذه اللجنة 
يدورها تحت إشراف السكرتير العام: وفى تخطيط 'لاسكى - لإلاوها" كان ذلك 
الهيكل التنظيمى يشيه صورة مرأة لجهاز “الكومينفورم'. وكما لاحظ أحد المؤرخين 
"كانت لهم أسماء مثل الحزب الشيوعى: "لقد أنشأت وكالة المخابرات المركزية "8ا6” 
السرية, كانوا قى حقيقة الأمر يكلمون أنفسهم(٠),‏ وذات مرة أشار "نيكولاس 
نايوكوف 10360100 01160135“ مازحا - إلى أعضاء هيئة المنظمة يأنهم "أولادنا فى 
المكتب السياسى . 
",©51!1ع0»! #ناط! يعنوان "المهاح العاجلة للمرحلة الانتقالية' وهنا كان "كويستلر - 
",عاأقعه»! يوضح المهام الفنية 'المطلوب إنجازها كمتايعةلمؤتمر برلين . وتحت 
عنوان "حملة سياسية فى الغرب”" كتب "كويسطر- :72065116 الذى لقى كثيرا من 
الزجر على أيدى المحايدين فى مؤتمر 'برلين": كتب يقول: "إن هدفنا هو اجتذاب أولتك 
الذين عارالوا مكرديين إلى :جاتنا أن تكس نقود وقاقار جواروة كورى من قاحطة: 
والمحايدين ثقافيا مثل "الأزمنة الحديثة" من ناحية أخرى (1'). كان تحدى الأساس 
الثقافى للحيادية هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الحرب الياردة الأمريكية. وكان 
ذلك قد أصيح الآن "خطا' رئيسيا للمنظمة: وكما شرح رجل المخابرات الأمريكية 
”8ا©” دونالد جيمسون - 306508ل 008310" كان هناك قلق خاص بشان أولئك 
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الذين كانوا يقؤلون: تحسن)"الشرق شرق والقرب غرب, وإلى الححيع يكما معاء (لقد 
حاولنا) أن نزحزحهم ولو قليلا ناحية الجانب الغربى للأشياء. كان هناك كثيرون ممن 
هروك يان الخيادة .كانت موعفاً يمكن الشساومة غليه. وكان ذلك توجها يضتى 
المرء آن يتقلصء ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه كان هناك اعتراف عام بأنك لا تريد 
أن تقفز على حياد شخص ماء وتقول: وآنت أيضا لست جيداء فأنت مثل الشيوعيين 
بالضبط", لأن ذلك كان من شأنه أن يدقعهم نحو اليسارء الآمر الذى لم يكن مرغويا 
فيه. لكن المحايدين كانوا هدقا بكل تأكير"(5١).‏ 

كان "كويسطر- :160651416" أيضا قد أصبح مستهدفاء ناقشت لجنة التسيير 
وثيقته فى غيابه. لم يكن حتى عضوا بهاء عدم تسامحه مع الرأى الآخر وغضبه 
اللاعقلانى وتأكيده المتغطرس بشكل دائم على عبقريته كل ذلك أقنع 'واشنطن” بأنه 
كان شيئا مؤقتا فى يدهم أكثر منه قيمة ثابتة فى مخزونهم يمكنهم الاعتماد عليها. 
منذ مؤتمر يونيو كان “"كويسطر - 10651166" يقد اجتماعات فى منزله فى "قير 
ريق "8108 1/616 - يشكل منتظم مع "بيرنمام لمقطمنا8” وأبراون- «نناوء8" 
وريمون آرون - 8058 0380لا83" والاسكي - لإلاوقنا" وغيرهم من دائرة صنع 
القرار: وكما قالت “مامين - 113:03136" فإن "المنظمة أصبحت هاجسا لديه. وأصيح 
لذيناء؟ :لم تكن الاجفما عات مسيةة عن الزاسية "فى اغيسطينى 1162 توصنلت 
الاكسيون 501062" الأسستوضة الفرسنية الشيومية الى استنتاع جالى وهى ان 
اكوتوبتاوولكفوهة كان يخلظ: ا راحهمكا إرهايكة م يمك مع بكركونا د 
1 8" وأبراون- ديلام:8" . 


فى ذلك الوقت كان “جوسلسون - 05561508ل" قد أصبح مقتنعا بضرورة أن 
تكن الليحة سححولة لكى مك طم الهرة التفنافية كن تمميق سدور رامنا 
الرئيسية: وهى اكتساب المتأرجحين بين التيارين إلى صفوفه وكان رد القيادة 
الرئسسية هو التصريح بإزاحة "كويستلر - :140651016" عن موقعه المركزى فى المنظمة:, 
وهكذا تم التخلص من الرجل الذى وضع "مانيفستئ' الحرية الثقافية, كانت الفقرة 
القالثة من "افيد بض الى إن "تلع لانميكن آن يحكقق اند إنا خصيدف كل 
حكومة لراقية وفحص أعفالها نتن قل الشقي الذى تنكينه ١١1‏ ويكوميش زود 
"كويستلر- :065112!", ويسيطرتها الخفية على ما سوف يصبح أكبر تجمع للمثقفين 
والفكرين الأخوا:"كاتكبوكالة الخايراق الركرية عقاع* عصرق صر علو اللكقوق 
الذن وفعكومن احلهاة ولك صرق خزية التعميي كات علي الركالة أن تكدرى فده 
الحرية أولا ثم تقيدها بعد ذلك لم تكن سوق الأقكار حرة كما كانت تبدو. وبالنسبة ل 
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"كويستلر - 140651166" كانت تعبير عملية خيانة مدمرةء أصيب بانهيار عصبى وطار 
إلى الولايات المتحدةء وكان يرقب الموقف يأسى ومرارة: بيئما كانت منظمة الحرية 
الثقافية تيتعد عن أفكاره. 

كان أرثر شليزنجر- :عو5أوعاتاء5 :8:10" مصدر معلومات واتصال مهم 
آخر بالنسبة للمنظمةء كان جزءا مما كان يطلق عليه 'ستيوارت ميشاير- 4مقنتاءا5 
نطوم مرولل" و"أشعيا برلين - «نذاءء8 15130" وأستيفن سيندر- -لمهم5 معطامع591 , 
"“© مسمى "الجهاز- المجموعة الحاكمة". كتب "شليزنجر- 6ه6وماأوهاداء5"إلى "إيرقتج 
براون- «ثلا850 و0آلاما" مهننًا بعد اجتماع 'برلين يقول له يحماس شديد: "فى ظنى 
(ته لديتا هذا آلة شديدة القوة الحرب السياسعة والفكرية 91" ا كان ملورتجر - 
:61165159" يعرف بعض الأشياء نتيجة عمله فى فترة الحرب فى مكتب الخدمات 
الاسسكر فتهي 50897 كيف كان مسكولا'عن إزارة ‏ الحهف والفكليل توالتن كانت 
غوف ب "الحم الحافسي بسكو فلات التود الميزة: 

كان 'شليزنجر- 66ودزوعااء5” على علاقة وثيقة ب “نادى" أقطاب مكتب 
الخدمات الاستراتيجية المقصور عليهم. وكان كثيرون - وهو منهم- قد اتضموا اليه 
ليضبكوا .من رجال البولة الباررين أو مستشارين للرتاسة: كان يعرف "الآن دالاس ب 
25 مهااه" الذى دعاه فى عام ١16٠‏ ليشارك قى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا 
الحرة ”»مهءدع عه" التى كانت المخابرات المركزية "618” قد أنشأتها قى نفس العام 
(وكانت مشاركة المخايرات المركزية قد حجبت عن الأنظار عن طريق واجهة علنية 
تسمى اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة..) كما كان ' شليزنجر- "تعوهاةعاطء5 
كور شارك انما فى سكن العملدات السوية عنهوا كان تعكل مسكاع انل اويل 
هاريمان - 13,611880] اا0ه/ا8" رئيس "مشروء مارشال فى أورويا. وكما قال 
'شليزْنجر- 5601651096": كان هناك شعور عام بأن الاتحاد السوقيتى ينفق أموالاً 
طائلة لتنظيم مثقفى أوروياء وكان لابد من أن نفعل شيئًا نرد به على ذلك'(4١).‏ وتحت 
رئاسة “هاريمان- 13,1837" أصبح مسئولا عن توزيع أموال الدعم والإعانات 
الموازنة على اتخانات العمال فى أوروياء وكنان تعامله هاده هم ايرقتع براوة تيا 
مبناوم8 ومايا . 

فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين “شليزنجر- 5965 أوعاطء5" وبراون حويعهء8" 
قد أصبحت متينة بسيبب السر المشترك يينهماء حيث كان 'شليزنجر- ,عودأوعااء5"” 
واحدأً من المجموعة القليلة من خارج وكالة المخايرات "618” الذين كانوا يعرفون منذ 
البداية الأصول الحقيقية لمنظمة الحرية الثقافية, وقد اعترف- فيما بعد- قائلا: "كنت 
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أعرف.. عن طريق علاقاتى الثقافية أن الاجتماع الأصلى للمنظمة فى 'يرلين" كان 
على نفقة المخايرات المركزية "618”. لم تكن مساعدة من يقفون جميعا أمرا غير 
منطقى. ومن بين كل إنفاق المخابرات المركزية *618” فإن "منظمة الحرية الثقافية” 
كانت هى الأكثر جدارة يذلك.. والأكثر نجاحا(١1).‏ 

كان أحد المهام الأولى أمام 'شليزنجر- 6هو5أوه5601" هو إقناع 'برتراند 
راسل- الء55نا8 8611888" أحد رؤساء شرق المنظمة يألا يستقيل. وكان الفيلسوف 
(راسل) قد هدد بذلك بعد أن قراً تقارير "هيو تريقؤر- روير: ,عمصه8-,ملاع1 لونلا" 
الرديئة والمزعجة قى "مانشستر جارديان - 188آ30ئات ؛516 1/0326" التى وصقت ما 
حدث قى “برلين" بأآنه كان :شيئًا يشيه- ويدرجة مرزعجه- التجمعات التى كانت 
تحشدها النازية لإثارة الحماسة. عندما قام ‏ شليزنجر- "0عو5أوعاطاء5 ومعه 
'كويستتر - 108681165" يزيارة "رسل - 1ا©055ا8" فى لندن فى ٠١‏ سيتمينر 1١96٠0‏ 
أخيرهما الفيلسوف بانزعاحه الشديد لتقرير "تريقور روير - ,همه8 - #ولاع1" (الذى 
أبده ايه جيه آير -- معلاة.ل.8): ويقراره اللاحق بالانسحاب من المنظمةء. كان شعور 
"راسيل !805581" يبدو باردا باتجاه "كويستلر - :14088116" (كان الفيلسوف قد أغوى: 
مامين كويستلر- :0651!8! 156أ1/303 ذات مرة وكانت الغيرة الجنسية بين الرجلين 
غقية هن طريى المتدا ف ييكهنا] ولكنةةأفكم فى النهانة يما مف ننهها: 

كان الفيلسوق وعالم الرياضيات الشهير برتراند راسل - اع5ودنظ لصدماعء8" 
كتششنة داكا نقوة فى عام “افك وف العام الذى يحضيل فيه عل ماع الاستعفاق 
البريطاني وجائزة نويل: "راسل - ااء5ونا8”" كان قد التقى وآلينين - مأمعا" ولم 
يحبه, "قهقهته عند ذكر الذين ذيحهم جعلت الدم يتحجمد فى عروقى.. كل ما أذكره عته 
هو التعصب الأعمى والقسوة المغولية الفظيعة". "راسل - الءوونا8" روع المعجبين به 
مدنف فى 194:21 فى الماقة الركيسية اللددرة فى الخرسة ومستعفيتر عندها 
اقترح تهديد "ستالين - «ذاق51" بالقنبلة الذرية"(:"). فى ذلك الوقت كان "معاديا 
غنيفا الشبوعية:و لتر علي أن القوه العدكرنة وإغادة اللخ لايد من أن تكون لهها 
الأولوية على أى شىء آخر بالنسية لنا(١").‏ كما كوقئ "راسل - ااءوونا8" أيضا من 
قبل إدارة البحث الإعلامى "180” التى كان يسعده أن يتلقى منها “هدايا بسيطة من 
وقت لآخر. ولكن "راسل- 855100" الذى كان "صقرا" فى ذلك الوقت. كان فى 
منتصف الخمسينيات يدعو إلى نزع السلاح النووى!؟"). كانت سياسته تتغير مع 
الرناع ومنت للمنظلنة ولويعاتها الامريكتين كثيرا من الال والمتاعت حلى مدي مضوات 
وكاسحة الشترفمة#والى أن اتفال فى كيناية تام 155+ لكن اشمه كان يشي 
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حينذاك يريقاء ويشيع ما كان يراه البعض ضعفا من "حجوسلسون- «هواءووول" 
أمام الشهرة. 
رؤساء الشرفء أو الرؤساء الفخريين للمنظمة كانوا كلهم مثل "راسل - -ون8 
“)اه فلاسفة. ويمثلون الذهنية الأورويية الأمريكية الوليدة'('"). كان "بينيديتو 
كروتشى - عع60© 8606060 من المحافظين سياسيا ومن المناصرين للنظم الملكية 
الذين لم يكن لديهم الوقت للاشتراكية ولا لدين منظم (كانت كتبه على قائمة المؤلفات 
المحظورة من القاتيكان). فى ذلك الوقت كان فى الثمانين من عمرهء وكان له تقديره 
واحترامه فى إيطاليا ويعتبرونه الآب الآكثر تعبيرا عن معارضة الفاشيةء والرجل الذى 
عارض استبداد "موسولينى - :«ذاه55نالة' علناء وكانوا يعتيرونه الزعيم الروحى 
للمقاومة. كان "كروتشى - 0:08" مصدر معلومات واتصال مع 'وليم دوتوقان -اآللا 
1 11303" عشية إنزال قوات الحلفاء فى ايطالياء مات "كروتشى - مهه:0" فى 
عام 1565 وحل محله "دون سلقانور نو مادارياجما - عو3],ة20الة! 0 :ه030!د5" 
الذى كانت له صلات قوية أيضا ب"دونوقان 0000-38" من خلال التحرك الأورويى". 
أما “حون ديوى- لاءثلاء2 «لاول" الذى رأس لجنة الدفاع عن "ليون تروتسكى - 
"لإكا72015 1800 فكان يمثل اللييرالية الأمريكية اليراجماتية. "كارل ياسيرز- ارقا 
"6,5م35ل الفيلسوف الوجودى الألمانى كان ناقدا صارما للرايخ الثالث, وكمسيحى» 
كان قد تحدى " جان يول سارتر - 53008 انا - 30عل" علنا أن يقول إن كان يقيل 
'ب الوصايا العشر" أو لاء “حاك ماريتان - «نهائءةاا وعناوءةل" عالم الإنسانيات 
الكائوليكى اللينرالى: كان هن أبطال المقاومة الفرنسية وكان صديقا مقرياً ل"تيكولاس 
نابوكوق 113601010 39اوء 1لا“ وتم الاتصال ب 'أشعيا برلين - هناءء8” هدنهدا لينضم 
إلى تلك السلسلة من الرؤساء الفلاسفة: لكنه رفض انطلاقا من أن التأبيدٍ العلنى لأى 
تحرك مناهض للشيوعية قد يضع أقاربه فى الشرق فى خطرء ومع ذلك وعد بدعم 
المؤتمر بأية وسيلة متواضعة تكون فى استطاعته. أما “لورانس دونيقى - 
هداعلا 6ل عءمع/لاق ا" فيتذكر أن "برلين - وذاء»8" فعل ذلك لأنه كان يعرف أن 
المنظمة ممولة سرا من المخايرات المركزية *18©”, قال "دونيقى - هاانأناهلا 92 لقد 
كان على علم بتورطناء لا أعرف من الذى أ :يره بذلك..وإن كنت أظن أنه أحد 
أصدقائه فى واشنطن”!؟"). ش 
وكما هو الأمر بالنسية لكافة المنظمات المهنية كانت الأيام الأولى حافلة 
بتغيرات كثيرة فى صفوف الأفراد. حيث تدافع كثيرون من أجل العمل. أديندس دو 
روحمو 4ده«رووداه8 هل 5أده0" الذى لم يكن شيوعيا فى يوم من الأيام: والذى جاء 
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من سويسرا المحايدة عين رئيسا للجنة التنفيذية. "دو روجمو - 014هتاعوناه5 عل" 
مؤلف "الحب والقرب- 2671أء6ءه' | ؛ع #لامقز8']” جاء من اليسار غير الماركسى الذى 
كان معاديا للقاشية. بعد الحرب عمل مذيعا فى "صوت أمريكا"' وكان يعمل مع 
"فرانسوا يوندى - 808019 5زم5,366" فى الاتحاد الأوربى القيدرالى: الذى سيواصل 
متابعة أهدافه بمساعدة سرية من ال “18©” (بعد ذلك قال إنه لم يكن يعرف) من 
المركز الأوروبى للثقافة: عننةاب© ها عل مععمم,نع عرأمع 6" (وهو موجود إلى اليوم). 

أما بالنسية لمنصب السكرتير العامء ققد حاول "حجوسلسون - ومواعووهل”" 
جاهدا أن يكون من نصيب مرشحه المفضل "نيكولاس نابوكوف. اهكاه36ل8 35اوع الل“ 
الذئ قام متخرية أداء للا و ريو قادى- حتن , إن لريكن رطم رضلدها كلم بظطريقة 
خطابية فى موّتمر يرلين قائلا: “لابد من أن نخرج من هذا المؤتمر يمنظمة من أجل 
الحربء لابد من أن تكون هناك لجنة دائمةء لايد من مراعاة أنها تتطلب من كل 
التتخصندات: كن النظلجاك: المقاطكة كل وستائل الضبرا ع .أن كرك وإذا لم تشكل ذلك 
فإننا سوف نُشنق عاجلا أو آجلاء لقد دقت الساعة الثانية عشرة"(*"). وتم انتخاب 
"نايوكوق /امكاهط3ل8“” للمنصب. 


كان لدى 'نابوكوف /اهاه36/(“ كفلاء ورعاة أقوياء إلى جانب صديقه القديم 
حجوسلسون - 508ا556هل". كان هناك "شيب بوهلن - معاتاه8 مندك", ذلك 
'الأمريكى القح" الذى جعل أمريكا 'وطنا حقيقيا' ل 'نابوكوق لاهكاه6ةلة" فى أوائل 
الأريعينيات والذى سيبقى كما قال *نايوكوق 0اهكاه1/86": مثلى الأعلى ومصدر 
مشورتى.. وعزائى غاليا..". وكان هناك “جورج كينان' مدهمع)! عو,مع6" الذى ساءه 
كثيرا قيل ذلك رفض طلب *نابوكوف اه»اه8/356“ للعمل فى الحكومة: وكان اسم 
'تابوكوق لأوااةطفةة”" قداظهز أيضا ضسمن قائمة شري للغانة والح كانت تظنم 
أسماء مرشحة تم تزكيتها للعمل قى مناصب لمساسة:؛ ووزعت على "مكتب سكرتير 
الجيش' فى عام .)"116٠.‏ هذا التجمع من الرعاة السياسيين الأقوياء ضمن آلا 
تتعطل "الصحيفة الأمنية"” ل"نايوكوقف 00كاه8/260“ كما حدث قبل سنوات. 

عرض 'إيرقنج براون - «ن«اه,8 ودأنما” على 'نابوكوقف 103601010“ ستة آلاف 
دولار - لكن الرجل الذى كان لديه طفلان صغيران يتعلمان فى المدرسة:؛ والذى كان 
كناحس رانا بصيل الي كماضة الا يونلاوعن الادريس فى كراسرفقوار يسوي 7 
وككئة سار ا اوراس" طالب مولها: اكير ولا تش أن هذا لضي مجعلا يدل تقل: 
صحيبح أننى لا أنوى أن أقيم حفلاتء لكننى سأكون فى حاجة للالتقاء بأشخاص 
كتمرين: وآن لجامليع :وان أدعوفم الى العشناء. إلعه الغ >1" وبالفعل كان 
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'نايوكوف اه»اه1036” مغرما بالحقلات. وسوف يقيم الكثير من تلك الأمسيات السخية 
على نفقة المخابرات المركزية "618” على مدى السنوات الستة عشر التالية. على أية 
حال فأن مسالة راتب “نابوكوق 8/860100” لم تحسم فى ذلك الوقت, فقد كان لدى 
"إيرقنج براون - 8:08 ووذبما" (الذى كان تحت إمرته مبالغ طائلة للرشوة) قضيان 
أخرى لإذكاء النانوييتها ركان عؤيدا معحميية لامنظبة: إلا تنصيلةالطبيفى كان 
لإنفاق الأموال المتوفرة لتمويل القوة العمالية “عع ]لانا0 وع,و” المدعومة من ال"هاح” 
فى محاولاتها لتشتيت شمل اتحادات أحواض السفن فى "مرسيليا" وإضعافهاء حيث 
تخضع مؤن وشحنات الأسلحة الأمريكية لحصار يومى. وحسمت المسالة عندما يرز 
"جيمس بيرنهام - 808:8 2065ل" فى يناير 1961١‏ يوعد لمضاعفة راتب 
'نابوكوف - 1/360100” ستكون هناك ترتييات أخرى هنا لتعويضى عن خسارتى 
الكديوة فى الدكل ولخ تطيو ف قات العملنات فى أززونا: كمافان نابوك رقت 
امءأوطقلط ل 'يراون- «ثلاه87", وكان يثق - كما يبدو - يأسلوب "بيرتهام - عون8 
سقط قى المحاسية. وعلى مدار العام تقرييباء كان "ييرنهام - وتقطصون 8" هو الذى 
يدير "نابوكوق "80860100 بمعنى الكلمة. 

تقرر أن يبقى "لاسكى- 1351" فى'يرلين' لتحرير "ديرمونات 86همالا بهم" 
التى أصيبح مكتبها المركز الرئيسى للجنة الفرعية للمنظمة. آما "حجوسلسون - -وهل 
وأدونيقى - م !| الااناعلا 06" فسوف ينتقلان إلى "ياريس' ليديرا المكتب 
الرئيسى هناككء ويكونان على اتصال ب"إيرقنج. راون - ©«ناه:8 ودأنصا" الذى كانت 
لديه تعليمات بأن يستأجر ويجهز مقرا مناسبا. ويينما هما يستعدان لمغادرة ألمانيا إذ 
علم "حجوسلسون 507ا0556ل" وأدونيقى ع!اآلاةناء/! ول" يتطورات جديدة ومثيرة 
حدثت فى المركز الرئيسى للمخايرات المركزية "618” فى 'واشنطن” وهى أن 'الان 
دالاس - وهاانا0 0عالق" قد التحق بالوكالة وجاء معه بمساعد يدعى "توم يرادن - 
700" وسوف تتغير أشياء كثيرة. . 

التحق 'آلان دالاس - ؤهاانا0 وعالة" بال "618" فى شهر دسمير 156٠0‏ نائيا 
لمدير العمليات. كان ذلك منصيا واسع المجال يعطى "دالاس - وعاانا0" مسئولية جمع 
المعلومات السرية والإشراف على إدارة * فرانك ويزنر - 6عهؤاللا امد" المعروفة 
كن تسق الساسات +3686.كان أكد العزارات الأولن فو مضه توم ورافوت 
0 ,م70" أحد أجراً ضباط ال"055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - والرجل 
الذى استطاع أن يقيم علاقات واتصالات بمصادر تقافية على أعلى مستوى منذ 
عودته إلى الحياة المدنية. بشعره الأصفر الذى يشبه السلك. وملامحه المصخرية 
الأنيقة. كان "توم براون 8530687 1028" يبدو "5 كيلة مركبة" من “حون وين - ململ 


121 


“©:الة للا وأجارى كوير- :00086 لم63" وأفراتك سيتاترا - قعأهقما5 علمومط . 
"برادن - 8:3068" من مواليد 1914 فى "دوبوك - أيوا” كان والده وكيلا لشركة 
تأمين. وكانت أمه تكتب الروايات الرومانسيةء علمته حب أعمال 'رنج لاردنر- وها8 
"120266ء وأرويرت فروست - 1054 8056/1 و"إرنست هيمتجواى- -وه لا" أوعممع 
لاوللاوماء تخرج فى “دارموت "عام ١95٠‏ متخصصا فى العلوم السياسية والتحق 
بالجيش البريطانى مع نشوب الحرب. عين فى الفرقة السابعة المدرعة بالجيش الثامن 
(فرقة فئران الصحراء الشهيرة) حيث أصبح صديقا حميما ل 'ستيوارت السوب - 
مهداق 51301" ثم التحق كلاهما يال “055” مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
ليهبطا بالمظلات فى فرنسا المحتلة ويحاربا فى الغابات مع المقاومة الفرنسية التى كان 
يسيطر عليها الشيوعيون: بعد الحرب اشترك "يرادن - 8/3068" و"السوي - 
م8150" فى تأليف كتاب يعنوان 'مكتب الخدمات الاستراتيجية والتجسس الأمريكى” 
وصفا فيه كيف كانت قوات ال "055” تقدم لرجالها فرصا لأكثر المفامرات إدهاشا 
فى أى حرب منذ حروب الملك "آرثر" ْ 

ويعد عودته للحياة المدنية سيمضى 'يرادن - 5ع8:30" السنوات القليلة التالية 
فى السعى للعمل فى المخايرات بشكل دائم. وقى أواخر عام ١160٠١‏ هاتفه آلان 
دالاس - وعاانا0 81168" وطلب منه أن يكون مساعدا له فى وكالة المخايرات المركزية 
"018”/خذ اسم "هومر. دى. هوسكنز - 5هأكاوه!] .0 0006]", وكان فى البداية يدون 
مسئولية محددة وتم تعيينه - شكلا- فى "مكتب تنسيق السياسات' التايع ل 'ويزئر 
- وعاانا" بشكل مباشرء وفى خلال أشهر قليلة كان قد أصبح لديه معرفة واسعة 
يحرب الدعاية السوقيتية, وتقديراً محدوداً للرد الأمريكى على ذلكء: "كنت أشعر 
بالاعيراف :زانا إركن. هذه التطوراتهالكبيوعون الددن محكتون الالتحاق حا شي 
سوئ الحَرْب الشموعى يمكنهم:الحصول على حلقاء كثيرين عن طريق خرب المنظمات. 
بينما نحن الأمريكيينء الذين نلتحق بكل شىء. جالسون هنا معقودى اللسان(51). 
كان وليم كولبى - لإاهت 8:5ةنااة/لا" الذى سيصيح مديرا للمخابرات المركزية - 
هاعفيما بعد - قد وصل إلى النتيجة نفسها: "لم يخف الشيوعيون إيمانهم بما كانوا 
يطلقون عليه "السلاح التنظيمى': نظم الحزب كقوة قيادة رئيسية. ثم نظم كافة 
الجمهات الأخرئ - التجمعات القسائية وال _معات الثقاقية واتكادات الال 
«التعيكات الفاح > والتدارتجات د موع كاملة'من النظعات بجية تستطي أن صر 8 
أكير عدد من الناس فى البلاد فى تلك التجمعات. ومن ثم تحت قيادة شيوعية 
وانضباط شيوعى'(:'). 


5 كان 'يرادن - 8:8068" على اقتناع بأته "إذا كان الجانب الآخر يمكنه 
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بها اعنهم: فيتيقئ أن تكون تجن أيهنا قادرين على انتخدام.الأفكار المبوقة لكى تبدق 
محلية7"). وينظرة عامة على "مكتب تنسيق السياسات" الذى كان يديره 'ويزنر - 
'عمؤأللا". يات 'يرادن - 8:83068" مقتنعا بأن المكتب كان مثقلا بالمشروعات التى 
تحتاج إلى بؤرة مركزية. وكان أحد المسئولين الكبار فى ال "618” قد وصقه بأنه 
"كومة عمليات خردة". وكما يتذكر 'يرادن - 88068" فإنه كان هناك فرع للعمليات 
الدولية لكنه كان خليطا من أعمال صغيرة للوكالة كما كان عديم الأهمية» "ذهيت إلى 
"آل - لة" آلان دالاس - (85!انا0 0هاا8) وقلت له 'لماذا لا ندمج كل هذه الأشياء فى 
إدارة واحدة ؟ "ريما كان "آل اه" يتمنى أن أقترح عليه شيئًا من هذا القبيل!"(2"). 

وييتما كان "دالاس - “فهاانا0 متحمسا للقفكرة إلا أن المسئولين عن إمداد 
ال "هاه" بالكوادر استقيلوا اقتراح 'يرادن - 888068" يتوجسء فقد كانوا يعتقدون 
أن العمليات السرية تعتى تنظيم عمليات الإطاحة بالقيادات الأجنبية غير الصديقة مثل 
"حاكوب آربنز - عمعطىة امءول" وإذا كانت تلك الوكالة الناشئة تعتير تصف كلية 
(كانت تعرف بالحرم الجامعى) فقد كانت تشبه أيضا جماعة: "عسكر وحرامية". إلى 
جانب خريجى ييل " الذين يدخنون الغليونء كان هناك نوع آخر من الناس - كما 
يقول "يرادن - 83065" لا يفهمون أن الحرب كانت قد انتهت. كان هناك عدد من 
اليشر شديدى الجموح والعناد الفكرى مثل الجنرال "ماك آثر - عوطاءة عدالة"الذى 
كان يريد أن يوسع مجال الحرب الكورية بقصف "منشوريا", أو وزير البحرية الذى 
كان يحض العالم قى عام ١16٠‏ على الاستعداد لحريق كونى آخر. كان “برادن - 
6 يقول: "كنت أكثر اهتماما بالأفكار التى كانت تحت قصف الشيوعيين» أكثر 
مما كنت بقصف جواتيمالا ”, "كنت مقكرا أكنر منه مرددا للهتافات والشعارات 
الحماسية"(5). 


لكن رئيس القسم الذى كان يعمل فيه “يرادن - 8:80608" وقف فى وجه 
الاقتراح ياعتباره 'يتخطى حدود القسم'. وكانت مناورة بيروقراطية حقيرة» ونشب 
صراع خسره 'يرادن - 8:8068".فذهب من فوره إلى مكتب "دالاس - هولانا0” 
وقدم استقالته. وفى ثورة غضب.ء رفع "دالاس - 5هاانا0” سماعة الهاتف وطلب "فراتك 
ويزنر - ع«عوؤذللا امهم" ماذا يدور بحق الجحيم؟ 'وكما يتذكر "يرادن - 8,206" 
كان "دالاس - وهاانا0" شديد العنف مع 'ويزنر - :»وهو اللا", كان إلى جانيى تماماء 
وهكذا حدث أن أنشا "قسم المنظمات الدولية ”008”(*) تحت إشراف نائب المدير ' 


(*) ممتكالؤم كممناهوتمعوع0 أقممتاقميعتما 
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للمشروعات “7”088*) والذى لم يكن سوى 'ويزنر - 1556/ل". لكثنى لم أكن أوليه 
اهتماما كبيرا؛ وكنت أتخطاه و أتعامل مع "دالاس - وهاانا6” مباشرة: إلا أننى كنت 
أفعل ذلك بحذر وعناية حيث إنه من المفترض أن فراتك 5801" كان هو رئيسى 
المباشر". 

تصادف إنشاء هذا القسم الجديد "100" مع الأمر الإدارى الجديد رقم (54 - 
أمن قومى) الذى أقر ما يقوم يه من نشاطء هذا الأمر الإدارى الذى أعده المدير 
الجديد لمجموعة تخطيط السياسات "يول نيتز - عجاآلا ان0ه8" (الذى خلف كيتان - 
أصيبح هو الوثيقة الرمزية الرئيسية للحرب الباردة". وكان مؤسسا على 
افتراض وجود هيكل شيوعى تسكن روحه الكرملين(*"). وينتهى الأمر الإدارى إلى أن 
"الاعتيارات العملية والأيديولوجية... كلاهما يدفعنا إلى استنتاج أنه ليس أمامنا من 
خيار سوى أن نيرهن على تقوق فكرة الديمقراطية عن طريق تطبيقها اليناء'. وكان 
الفيلسوف "كارل ياسيرز- 8,5م5قل ,كا" قد أعلن - منذ وقت قريب - أن "الحقيقة 
أيضا فى كاجة إلى دعاية". وهكذا كان التقويكن الرسبضن الذى أن قاطي الخرث 
الباردة الأمريكية بأن يتخذوا إجراءات "بناءة" لضمان انتصار الحقيقة على الخدا ع. 
أما مخصصات الميزانية التى أآقرها الأمر الإدارى (14-آمن قومى) فتكشف عن مدى 
الأهمية التى أعطيت لهذه المهمة: فى العامين التاليين سوف يتضاعف مبلغ الأربعة 
وثلاثين مليون دولار (الذى أنقق على الحرب النفسية فى عام )١1165٠‏ أريع مرات. 

وأعلن وزير الخارجية "إدوارد باريت - 837:61 3:0/ال5" أن “الحقيقة يمكن أن 
تكون هى السلاح الأمريكى فى الصراع من أجل الاستيلاء على عقول البشر". "لا 
يمكن أن يكون سلاحا مستقلا؛ لأن الدعاية من أجل الحقيقة تصبح قوية فقط عندما 
تكون مرتيطة بأعمال وسياسات محددة... إن حملة ذكية وقوية من أجل الحقيقة لا 
يمكن الاستفناء عنها... تماما مثل القوة الجوية"('). 'والحقيقية مثل هذا القرنء كان 
يجب أن تكون من نصيب أمربكا", وإذا كانت هناك حاجة لاستخدام الخداع من أجل 
نشر الحقيقة فلا بأس يذلك. كان ذلك ما وصفه "كويستطر - 182:و106" يقوله: 
"الحرب ضد كذبة كاملة باسم نصف الحقيقة". 

وكما قال 'برادن - 8:3068" فإن هدف ''"1)06" (قسم المنظمات الدولية) كان 
هو توحيد المثقفين ضد ما كان بقدم فى الاتحاد السوقيتى. كانت فكرة إخضاع 
العالم لمفهوم 'قاشستى" أو "ستاليتى” فى الفن والأدب والموسيقىء تمثل احتمالا 


(«) كمدام أه ماععءاه برابرمعم 
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مرعيا. 'كنا نريد أن نوحد كل الفنانين. كل الكتاب. كل الموسيقيين. وكل الناس الذين 
يتبعونهم: لنثبت أن الغرب والولايات المتحدة كانوا مخلصين لحرية التعبير. وللإنجاز 
القكرى دون أية قيود علي ما يجب أن تكتب» وما يجب أن تقولء وما يجب أن تفعل, 
وما يجب أن ترسم (هكذا يؤكد 'يرادن - 8,23068" كما كان يحدث فى الاتحاد 
السوفيتىء وأعتقد أننا فعلنا ذلك على نحو جيد جدا"(""). 


كان ال "106” يعمل على هدى نفس المبادئ التى اتبعها “ويزنر -5©6و ةللا" فى 
السيطرة عليهم: وإتما تحقيق تقارب غير ظاهر معهم ورصد نقكير تلك التجمعات 
وتقديم وسيلة يفرغون بها ما بداخلهم: وأقصى ما يمكن عمله بالتسبة لهم هو ممارسة 
اكيتو” علق داعادديع وريهًا على أعفالهه عندها رتنا دون فى واتركاليديف اصدن يزاذن 
- 8,306" تعليمات واضحة للمراكز التى أنشئت لل "198" فى أورويا. "يجب أن 
يجب زلا يظهر الاهتمام بمصالح الولايات المتحدمة. حافظوا على درجة من استقلالية 
|التكليناك ب كالمو متي تامقد كل ححاف مخ بعوافي السحا ف لمتكي 
الرسمية"(4'), 


كان القسم الجديد التابع ل 'يرادن - 8:8068 قد أنشئ لتوفير قاعدة 
مؤمسينية الكدائات مكل 'محظية الحرية الثقافنة ::والتى كان مدرافها مسنولق الآن 
أكاكغمم توضي أفداف لتقل المحيفية الى تكن موكدا للأقارة والتهيك وما 
ذأنق خسو فى أورويا الرئية مكو زد يسسقم لإنقافة زف الانكان الشدوعة. كأن 
عاج ]ان ضوح محملة واسعة وممفلة للقتقط رامنا ع« للكف ع بان رشكوا ا رتخاطهم 
بالحيهات الشبروعئة أ بالتظدات التعاطفه عقها: كان ظليها آن تشم المثقفين على 
.تقديم نظريات وأفكار لا تستهدف الجماهير العريضة وإنما موجهة فى المقام الأول 
لمجموعات نخبوية صغيرة من الجماعات الضاغطة ورجال الدولة الذين يقررون سياسة 
الحكوية. لم تكن التكلمة مصزرا لحدع المعلومات السوية: وكا :هناك تحديق لعفلاة 
المخايرات المركزية *هاع" قئ الإدارات الأشرى بالا:يتم استخدامَهم لهذا الغرض: 
كان المطلوب أن تقدم دعما “مستقلا" لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التى كانت 
كطلم إلى أورونا مويحدة (عق طويق تيكنوية "ل تمان الأطتطلن ب مجاه 
و"التحرك الأورويبى - 8109/6864 20هزه:نا": وكان الأخير مدعوما من ال "("قات 
التى تضم أيضا ألمانيا موحدة مرة أخرى. كان على المنظمة أن تكون بمثابة ميعوث أو 
وتحول لتهاؤات الكفافة الترريكة #وتسيل علق التقائل من ان الضون النسلية 
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السلبية السائدة عنها فى أورويا يعامة: وفى قرنسا يخاصة:ء وهى أن أمريكا "صحراء 
ثقافية جرداء". كما كان عليها أن ترد على النقد السلبى الموجه إلى جوانب أخرى من 
الديمقراطية الأمريكية بما فى ذلك سجل حقوق الإنسان. 

جميع من اختارتهم لجنة التسيير لتنشيط المنظمة الذى تمت تقويتهاء كانوا 
عرضة لفحص سجلاتهم الأمنية. كما كان الأمر بالنسبة لكل من عملوا مغ "جهان” 
السيطرة وكافة من سيعملون معه فى المستقيل. من ال"618”: كان هناك "مايكل 
جوسلسون - 6ه5اة055ل أ236اء1الا" و"لورانس دو تيقى - "عا أبطنعلة عل عممعناها 
وعين لهما ضابط مراقبة خاصء سيظل على مدى ثلاث سنوات على اتصال بنظير له 
على نفس المستوى فى 'واشنطن". وكان هو الآخر مسئولا أمام رئيس فرع ال"000”. 
أما رئيس الفرع رقم " فكان هو المسئول عن المنظمة. كان يتبع نائب رئيس ال"00!" 
ورئيسه "برادن - 578868" وينمو حجم المنظمة تم تعيين أفراد آخرين من الوكالة 
للشئون المالية والأنشطة. وعلى عكس ما كان "كويستلر - :14065116" قد تصوره بداية 
"عملية صغيرة برأسمال صغير وعدد قليل من الأفراد"(؟؟). كانت المنظمة قد أصبحت 
من الأصول الثابتة المهمة فى أحد أقسام ال "618” وأسرعها نموا( ؟). 

والتزاما بالتقاليد المتيعة, قرر “"برادن - 8:30688 أن بدير عملبة ""موعممكزن 
بعيداً عن الخطوط الرسمية:ء ولذلك أصدر تعليماته ل "دونيقى - هااألطبعلة عل" بألا 
يخبر “رويرت ثاير - :ولاق15 806814" (رجل ويزنر :11/1556) الذى كان يدير المكتب 
الفرنسى بأى شىء عن نشاطه. ما “آلان دالاس - 5هاانا0 160ا8" فطلب من "دونيقى 
- ع !آلاؤناولا 06" سراء ومن وراء ظهر “يرادن - 83068" أن "يتواصل مع “إيرقنج 
براون - «للام,8 ودابما" ويعرف ما يقوم به" بالرغم من أن “دونيقى - -ابولة و0 
"ه1اآلا سيكتب تقريرا ل "دالاس - 5ه1انام" فيما بعد - بأن ذلك مستحيلء لأنه كان 
يدير العملية وكأنها عمليته الخاصة. وأنه لا يتكلم كثيرا - مطلقا - عما يقوم يه'(١4).‏ 
وليس من القريب ألا يحظى "دالاس - 11865نا0" أو 'ويزنر - :68ؤآللا" أو "يرادن - 
> سمعة طيبة كمدراء. 

كان على "حجوسالسون - 05561508ل" وأدوتيقى - هم !ا الاآناءلا 06 أن يؤْسسا 
مكتب 'باريس" بسرعة. ويحددا المهام المطلوب إنجازها وكافة الترتييات المتعلقة 
بالأنشطة التى سوف تستخدم كواجهة: ويينما هما مشغولان يأعمال التجهيزات 
والتركيباتء. وصل “نايوكوف 80366000“ ليتولى منصيه كسكرتير عام. جاء من 
'نيويورك مع 'ياتريشيا يليك - 316ا8 2816618" ليقيم فى شقة صغيرة فى “شارع 
داساس - 85585 '9 806“ تطل على حدائق "اللوكسميورج". كتب يقول عن المنظمة 
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التى كان يمثلها: "لم يكن هناك مثلها من قبلء لم يكن هناك نموذج لها فى العالم 
الغربى'. "لم يسبق أن حاول أحد تعبئة المثقفين والفنانين على مستوى العالم للقيام 
يحرب أيديولوجية ضد قامعى الأقكارء أى للدفاع عما كان يسمى بالمصطلح المبتذل 
"موروثنا الثقافى". هذا النوع من الحروب الأيديولوجية كان حتى ذلك الوقت من لوازم 
الستالينيين والنازيين. أما القيام بحرب عقلانية, باردةء ثقافية. ضد الستالينية دون 
الوقوع فى فخ إدعاء الدوافع الأخلاقية. فقد كان بيدو شيئًا أساسيا بالنسية لى 
وخاصة فى وقت كانت تلك الحرب قى الولايات المتحدة قد أخذت شكلا مسرحيا 
فيتسدريا وضدين الآرتيات فى الآخرين 17): 

ونكل الطافة والحماسة التي خادرا ها كاتقا تتكلنان عنه, الف تاتوكوف- 
اهكاه8]36“ بنفسه فى خضم عمله الجديد كمدير للحرب الباردة الثقافية» فى شهر 
مايو قدمت المنظمة مفاجأة فى مؤتمر صحفى فى ياريسء قدمت مثقفا منشقا هو 
الملحق الثقافى الشاب "شيسلاف ميلوش - «5هاذالا #اداوء62©" الذى كان يعمل فى 
السفارة اليولندية. ومترجم قصيدة 'إليوت - 81:31" الشهيرة: “الأرض الخراب", كان 
"ميلوش - 8811052" عضوا فى الوفد اليولندى فى مؤتمر 'والدورف استوريا" فى عام 
: وهناك "بعد أول ظهورله أمام اليسار الديمقراطىء وقع فى هوانا". كما تقول: 
"مارى مكارثى - لإطاردععالة بعدالا". كان ظهور "ميلوش - 11552فل1” إلى جانب رعاة 
المؤتمرء والذى أداره "نابوكوف ا0اه1036“ بشكل مسرحى شديد الذكاءء كان "ضرية 
موفقة” باكرة بالنسبة للمؤتمر 

ويعد ذلك بوقت قصيرء ذهب "نايوكوف 813601010“ بصحبة “دينيس دو روجمو 
- أمه7عوباه8 06 5أمع6" إلى “بروكسل"” ليتحدتث أمام حفل عشاء أقامته مجلة 
"سيتثيسز - 8106515لا5": ثم عاد مسرعا لك يضم عدا الفردفاء ء الحرية - 
"16:عطنا ذا 80150 أحد أذرع المنظمة:. والذى يشبه أندية “الروتارى": كان ينظم 
مؤتمرات للجماعات الطلابية الفرنسية فى أنحاء البلاد وفى: 665565 ناعل 08 7ه15أقالة 
16 ةطأا ها 06 80015 465 "بيت شباب أصدقاء الحرية' - فى "ياريس" . وفى 
منتصف شهر يونيو كان "نايوكوق /ام»اه1036“ على الطريق ق ثانية . كان فى هذه المرة 
ينجها إلى 'برلين' ليلقى محاضرة عن "الفن ى ظل النظام الشمولى . كتب إلى 
"حيمس بيرنهام - دمقطوعا8 65مرول" ليست هذه "رحلة من أجل محاضرة بالنسبة 
لى طيعاء إنها أول "عملية اتصال - أءهاههع هف وأ:8" بميدان العمليات الألمانى"(5؟). 
كانت تلك أولى الرحلات الاستكشافية التى يقوم بها كبار المسئولين فى المنظمة: والتى 
تمخضت عن إنشاء أفرع لها .. وليس فى أورويا فقط (كانت هناك مكاتب فى المانيا 
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الغربية ويريطانيا العظمى والسويد والداتمرك وأيسلندة) بل وقى قارات أخرى. فى 
اليايان والهند والأرجنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وييرو وكولومييا 
والبرازيل والياكستان. 

بعد عودته إلى "ياريس”" لعب “نايوكوق لاهكاه8036“ دورا رئيسيا قى إطلاق أول 
مجلة للمنظمة وهى "يريف - وولاده:8" (اليرهان أو الدليل): فكرة إنشاء مجلة ثقافية 
جنائسة على طررقة الجلات الفرطنية الشه .+ توقشت ول ها توكش فى شهن 
فبراير ١90١‏ فى اجتماع اللجنة التنفيذية فى "فرساى". كان المطلوب هو صحيفة 
يمكن أن تنافس "الأزمنة الحديثة - 8100:5265 5م7680 1.65" وتشجع الانفلات من 
معقل "سارتر - 53:8" الحصين. وفيما بعد كان أحد المؤرخين يتساعل: "من كان 
الخصم الحقيقى؟ لم يكن الاتحاد السوقيتى ولا موسكو. كان الهاجس الذى يتملكهم 
هو "سارتر - 531116" و"سيمون دى يوقوار - أهئاناةهع8 عل 5122086" . كان ذلك هو 
"الجانب الآخر"(؟؛). وكما أكد أحد العالمين بيواطن الأمور فى المنظمة: "كان 
المستهدف هم مثقفو الضفة اليسرى". "أو لعلهم الذين كانوا يستمعون إليهخ'(5*). بيد 
أنه كان من الصعب الحصول على محرر ذى مكانة رفيعة, يغرى رفاق الطريق آولئك 
فى متطقة أكثر مركزية. 

ويحلول شهر يونيو 116١‏ كان اليأس قد أصاب 'نايوكوق «معاه1/26” فكتب 
إلى "بيرنهام: 07083:0ا8” إن موضوع المجلة القرنسية يؤرقنى» من الصعب أن نجد 
شخصا بمكانة "آرون - ومم8" أو "كامو - 03005" مستعدا لتولى مسئولية 
التحزرير» والصهونة هنا نفى أ النادن بالرفع بح كترة كلوديد هن اتوي إلا زان 
أحداً منهم لا يريد أن يلزم نفسه. "هناك درجة من التراخى والفتور... أو لعله التعب, 
فى الجى الذى على المرء أن يصارع فيه يوميا"(1؟). 

ويعد أن فشلت اللجنة التنفيذية فى أن تجتذب محررا فرنسياء قررت أن تعطى 
الوظيفة ل "فرانسوا بوندى - 8080 وزأو5,306", وهو كاتب سويسرى يتكلم الألمانية: 
كان أحد نشطاء الحزب الشيوعى حتى توقيع معاهدة 'هتلر - ستالين" فى عام 
الالقك ويتعية فى سكرغارية المنطمة فى +19 (مديرا المطيوعات) اشترك يودي 
- لإلمه8" فى تحرير "دير مونات - 10036 ,0" مع "ميلقن لاسكى - -ها تنااعالا 
"لا16 الذى كان يدعوه "مستشار التحرير فى زماننا بامتياز". ويرئاسة تحرير “يوندى 
- “لإكمه8صدر العدد الأول من "يريف 5هلاناة:8“ فى شهر أكتوير ,١10١‏ كان 
"يريف 5هلاناه:8” تهدف إلى ترسيخ إجماع أطلنطى غير محايدء وموال لأمريكاء 
وكانت بالفعل هى المطبوعة المعبرة عن المنظمة بالإضافة إلى الإعلان عن أنشطتها 
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ويرامجها. ولذلك واجهت فى الحال "ما كان يدعوه “مان سييربر :5ةط,عم5 ععمتالة 
نم6 16اناده2 هنا" عداء شبه كامل". لكن 'يوندى - 8080" وقف بحزم 
فى وجه الهجوم الضارى من كلا اليمين واليسار("؟). ش 

فى تلك الأيام الباكرة: استَقْبلت المنظمة بارتياب شديد. كان النشطاء الذين 
دعموها يحاولون إقناع أنفسهم بأن تلك الشكوك كانت مجرد آثار هامشية للدعاية 
المعادية لأمريكاء والتى كانت رائجة فى تلك الأيام. أما الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا 
والنافكاتوا سيشكلوق 'آجة قوصضة نكسا طوا اعزة. شترضتها كمتفامة شر و تتفل 
أما قدرتها على الصمود أمام تلك التحديات. فهى دليل على الإصرار والمثابرة العنيدة 
من المؤمنين بهدفها (سواء من داخلها أو من خارجها). عندما أرسل "حورج التمان 
- 8113238 660:96" رئيس تحرير "فراتك تبريير - /ناهنأ؟ - عضقء" وأفرانسوا 
بوندى - 8080 5أم57806" إلى روما فى أواخر 116٠‏ لتدبير دعم مؤسسة إيطالية 
تابعة. كانوا يُواجَهون بأسئلة من قبيل: "ومن الذى يتحمل تكلفة ذلك كله؟" و "هل 
تقضيوة الرأسمالنة الأسرتكدة عتدما ككلموق عن السرنةة . وقالة "إن كان هناك 
مراقبون شيوعيون فى معظم الاجتماعاتء وإن كثيرين من المثقفين الإيطاليين كانوا 
تعوحين تدكا نوا ليد > للاغراكء التعولن سما كان لخرون حل البر موراقنا 
- وألاةرهالة! 8156:10" كما قالت التقارير - قلقين بسيب القاشية الجديدة والشيوعية. 
وفى التقرير الذى قدماه إلى "حجوسلسون - «وواءوومل". أكد *يوندى - لإلمه8" 
و"ألتمان - 8/1830" على الإقليمية»: وعلى معاداة التوجه الأمريكى لدى المثقفين 
الإيطاليين. كتانك فناك "إمكاتيات ككببينزة: للمتظمة فى إيطالياء ولك تلك 
الإمكانيات لا يمكن أن تنضج إلا يعد "عمل بطىء. وغير مياشرء ومتنوع؛ وشديد 
السرية”(18). 

أنشي: "الاتحاد الإيطائى للحرية الثقافية" فى أواخر 140١‏ برئاسة "إجنازيى 
سيلونى - 28و!51 1903215" وأصبح مركزًا لفيدرالية تضم حوالى مائة تجمع ثقافى 
مستقلء كان الاتحاد يزودها بالمتحدثين والكتب والنشرات والأفلام ... ويروح أممية. 
وأصدر نشرة "حرية الثقافة - وعدطان© ااءط «نمعطنا" وبعدها "6 1لعوعم7 ممدرع1” 
وكان يحررهما ' سيلونى - 511006" وانيكولا شيارومونتى - 816همممءقتطك وامعتلة". 
وما كاد يتشكل الفرع الإيطالى التابع؛ حتى بدأ فى التفكك. أرسل "نابوكوف-وطهلة" - 
»ا إلى "روما" فى محاولة لدقع مصالح المنظمة:. لكنه - مثل 'يوندى - بومهم8" 
و"ألتمان - 20له" من قبله - وجد المثقفين الإيطاليين غير متحمسينء بل وجدهم 
متكعية انتما ع الشائحاك الغزيية عه وكال وهو رسكو ل ]برقت براوق + 
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١‏ «يلاه82 ودايما" من "اللامبالاة السيلونية (نسبة إلى سيلونى - 511806) لدى جماعتنا 
الإيطالية" إن تنشيط "الجهاز" الإيطالى كان يتطلب إجراءات جذرية. كان "نابوكوق 
03601010“ يشكو مر الشكوى: 'سيلونى - 511086" يجلس على عرشه متعاليا ويمنع 
الأولاد قى المكتب من القياح يعملهم. كتيت له رسالتين. أبرقت له بأن يعود من إجازته 
الصيفية ليوم واحد لكى يقابلنى فى 'روما".. لم يرد على يأى شىء. أقابل العشرات 
يوميا. معظمهم لديه الاستعداد للانضمام والعمل والمساعدة "يمن فيهم موراقيا - 
3 وولكنهم جميعا يقولون: مادام 'سيلونى - 511006" هو كل شىء هنا. فلن 
يتم إنجاز أى شىء. ويسبب انزعاجه من موقف الفرع الإيطالى "الدونكيشوتى'. 
"المولع بالقتال" و "المتغطرس” تجاه الكنيسة: كتب “نايوكوقف "0ا0اه26ل8 أيضا إلى 
"حاك ماريتان - 813:1188 3905ل" وحثه على كتاية رسالة مطولة إلى المسئولين فى 
"القفاتيكان' يشرح لهم فيها كيف أن "منظمة الحرية الثقافية" والاتحاد الإيطالى 
تتتيحان سعاية مخطافة 9-1 

كما سافر "نابوكوق 00كاه8036” إلى لندن من أجل دعم الفرع البريطانى: 
"الجمعية البريطاتية للحرية الثقافية” - صرولعهء؟ اهعد ةانات ,ه! لإأعاعه5 طذأأل8 التى 
أسست فى يناير 1160١‏ فى جمعية المؤلفين فى 'وايت هول كورت”؛ ويعد أن اجتمع مع 
"ت.اس. اليوت - 1014ا1.5.8” ى"أشعيا يرلين «ااء86 153185 والورد ديقيد سيسيل - 
"اأء© 031/14 :ها وروبساء المجلس البريطانى اأءهناه0 8,1]155 والبرنامج الثالث فى 
ال ' "886. وريتشارد كروسمان - 66055538 8165310 (وكان فى ذلك الوقت 
سكرتير عام حزب العمال)؛ وبعد الاجتماع بكل هؤلاء. كان بإمكان "نابوكوف -وطدلة 

"لاهكا أن يكتب تقريره ليخير "ياريس" بأن المنظمة قد أصيبح لها حلفاء أقوياء فى 

إنجلترا . ولكنه أخبر “بيرنهام - 868530" على انفراد بأن "كثيرين منهم - أى من 
المثقفين البريطانيين - يعتقدون أنها منظمة أمريكية شيه سرية؛ وأنك أنت الذى 
تسيطر عليها... وأعتقد أن جهذنا المتواصل لابد من أن يوجه لكى نثيت لهم أن منظمة 
الحرية الثقافية ليست وكالة أمريكية سرية(!*). 

وياستخدام اللفة المفضلة عادة بواسطة المتعاونين "العارفين' يأجهزة 
المخابرات. طلب “نايوكوف 0ه60اه6لة“ من "بيرنهام - مقطدرت8" أن ينقل إلى 
"أصدقائنا فى أمريكا". "التناقض الرئيسى فى الموقف الماثل هنا: ريما يكون الوقت 
المتدقى لذينا قصيراء لكثنا متيفى أن تعمل وكان لدينا كل الزقي. إن تجويل "عملية 
المنظمة" إلى جبهة عريضة قوية معارضة للشمولية سوف يحتاج لوقت طويل وأعتقد 
أن ذلك سوف يحتاج أيضا إلى أموال كثيرة'(05). 
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فذ3 


ا . 
مجرد "بونبون”؛ 
"كان ذلك أكثر من قدرتنا على الإنقاقء. أذكر أننا 
باإلهى! كيف لنا أن ننفق ذلك كله؟” لم يكن هناك حدودء 
ولم يحاسب أحد أحداً.. كان أمرا مذهلا؛” 
حلبرت جرينواى” 
أحد رجال ال"ذَان" 


كان الحصول على موقع مناسب فى . رق الحرب الباردة الثقافية يتطلبٍ 
استثمارا ضخما. فى البداية حدت أن كان "ايرقنج براون - مللاه,8 ومأيما" هو 
الذى يقوم بدور قناة توصيل الأموال ليرامج ال "8ا6” الثقافية . ويتذكر "توم يرادن - 
0 9«(ر70" كنت أعطى أحيانا ل 'يراون «للاه,8 -" ١6١٠٠١‏ دولارا أو ٠٠٠٠١‏ أى 
فى المرة الواحدة خارج الميزانية» ولم أعرف قط ماذا كان يقعل بها(١).‏ ولكن 
تلك المبالغ كانت "فكة صغيرة" مقارنة بالاعتمادات المالية التى كانت موضوعة تحت 
تصرفه. بعد ذلك كشف "لورانس دونيقى - ع !اآلاآناءلا ع0 وءمعولاها" عن أن "مفتاح 
ذلك كله كان المبالغ المالية أو الاعتمادات الأخرى النظيرة. لم يكن أحد فى الكونجرس 
الامريك بيسقطيع أن يفف ليقزل: "انظ مانا يفون بأموال دافحى الصسراقب ».قفن 
لم تكن أموالنا كانت منتجا فرعيا من منتجات "مشروع مارشال7"). فى خطوة 
مدتكزة فى الحتوات الأولى من 'مشروع هارشال" كان هتاك اقتراح "بان تقوع كل كولة 
من الدول القن صلق المعونة جانسااع ملع بعال اللغ المنتوح لها من الولاثات المتحية 
فى بنكها المركزى كان الهدف من ذلك هو أن يؤدى الدعم المالى دورا مزدوجا يعد ذلك 
نسمع اقفناى مكتكرك نين الدولة المتلقية للجتحة والولابات المقحوة بستكيو اناك 
الاأعتمادات معا: الج الأكبر من الاعتمادات (796) يطل ملكية قانوتية لحكومة 
الدولة. بينما تكون (0/) من الوديعة ملكا لحكومة الولايات المتحدة هذه "الاعتمادات 
النطيرة ‏ وكات تقدن ومائك ملنوة ثولان فن الفنة كافك كدف تصوف الكماة»: 
كخرانة حرب. 

فى شهر ديسمير 110١0‏ كان "ريتشارد بيسل - الءووذ8 0,وهطه81" أستاذ 
الاقتصاد. فى حائعة مل فى القلاشيشات ثانا لدين “مشروع مارشال” وذاكايو هام 
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ويزنر - :1538/لا" بزيارة له فى مكتبه فى واشتطن. بيسل - الء5ؤذ8" الذى كان 
يعرف 'ويزنر - ,1506/لا" على المستوى الاجتماعى عن طريق مجموعة '"جورحتاون”" 
كان يصق به جراد شهة من زافرة اتخان القران :وهم موظفون مفتهون كبا ريطن 
أكلى مممكوى فى كتدو من (الرعومات: الككوقف ”ال إن تعلاقة يوا ديد كن بيعل 2 
ااءو5أ8" أن 'ويزنر - :06ؤاللا" قال له إنه كان يريد أموالا 'وطلب أن أساعده فى 
ضويل العمليات الخيرية تلك :تسيق الناسيات "086" بتتخصيصى مباع شحيط من 
ال و/“قى نكساب الاعتعادات النظيرة :ومن الضعي القول ان هذل كان بافذخط أن 
تلك الأموال كانت تساعد عمليات سرية. كانت تلك مساحة غامضة وأنا نفسى كنت 
مرتيكا لظليه نض لم يكن لذى أنة معاومات. ولم يلقي الحد.قانة عليات سرية. كان 
لدى 'ويزنر- :1576لا" وقت لكى يزيل مخاوفى ويبدد بعض قلقى بتاكيده لى على أن 
'هاريمان- 131238" قد واقق على ذلك. وعندما بدأت أضغط عليه لمعرفة وجه 
الإتنفاق قال: إنه لا يمكن أن يخبرنى ... كنا فى "مشروع مارشال” نتعامل بشكل 
مساسك زر دن جا حر كم علق كسس مو لد قيزر عرز تونايق الكعملفات البقري 
الياكرة لل”هاء”('). 
كانت أموال الاعتمادات النظيرة قد استخدمت من قبل إدارة "هاريمان - 
"13:12 لمشروع مارشال يغرض تمويل التحرك المضاد لمكتب تنسيق 
السياسات *686* فى "التوح الغالئ للقاومة الذزساتورية والحرب فى شهن إبريل عام 
5» كما لعبت دورا حاسما فى الانتخابات الإيطالية فى عام 1954 . والآن كان 
"إبرقينج يراون - «للام,:8 ووآلما” يستطيع أن يضاعف أموال الرشوة الخاصة 
يال "618" بواسطة 'يونيون' مشروع مارشال! ومن بين المشروعات السرية الكثيرة 
التى تم تمويلها عن طريق 'يراون - 8للاه:8” كانت هناك "منظمة الحرية الثقافية' فى 
51 الذى خصبدن لنفعاتها الإدارئة ما تقر عن فائض الف دولار زما تغادل جلزون) 
ونصف المليون دولار يحساب عام )١15959‏ من هذا المبلغ دقعت رواتب كل من 
"فرانسوا بوندى -" لال800 1806015 وأديئيس دو روحمو -277021ونا80 عل 5آلزعم" 
وأييير بولومى - /إ1010©6ه80 516186" (من أتباع "دو روجمو'" الذى عينه صراقاً) وعدل 
من الموظقين الإداريين والسكرتارية. كان 'بوندى - “80801 وأدو روجم و- ع0 
4 يتتسلمان راتبيهما بالدولار يتحويل من 'يراون - «يلاه:8” عن طريق 
"أميركان إكسيرس "على حساب فى 5155# عناوم83 06 5061616 فى "لوزان". أما 
الأخرون فكانوا يتسلمون رواقهم بالفرتك السويسرى: كان الإنقاق الشبهري على 
السكرتارية فقط فى ذلك الوقت حوالى خمسة ه«.. !يبن فرنك. كما كان 'برادن - -8:3 
“060 يمول "أصدقاء الحرية - 6)»طنا ها © 815" بمبلغ مماثل تقريبا. وكان قد 
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أودع مبلغ أربعين آلف مارك ألمانى فى حساب خاص فى ألمانيا لصالح مكتب المنظمة 
هناك لتغطية رواتب الموظفين ومصروفات المكتب. أما المكتب الإيطالى فكان يتلقى 
حقنة دولارات شهريا عن طريق حساب "كوديجتولا تريستا - 101518 قامموأله 6 
محرر جريدة 'نوقا إيطاليا - 3ناةة! ةلاهنالل" كما كان "مايكل جوبوين - اعقء1ل] 
600010 سكرتير الجمعية البريطانية للحرية الثقافية يحصل على إعانة قدرها ٠٠٠‏ 
دولار شهريا تودع فى حسايه فى 'ينك ويستمتستر - علمة8 م6أوتأمامادعء للا فى 
ضاحية سان حيمس يارك" . 
وقبل أن يوفر "براون - هللاه:8" مقرا دائما للمنظمة فى 'بوليقار هاوسمان”" 
كان جناحه فى فندق بالتيمور” فى "افينيو كليبر" بمثابة المقر الرئيسى المؤقت 
للمنظمة. وذات مساء ذهيت إلى هناك - دون موعد - سيدة أمريكية شابة كانت 
موطلقة ف قحبو لحمال فى شويع مارضال" لكر اول مكدرو موه ااكتشتفك 
السيدة أثناء زيارتها قائمة أسماء ومبالغ نقدية من الدولارات يجوار تليفون "براون 
“"دهء8. كان 'براون - «لثلاه,8" قد قام ليعد الشراب لضيفته التى جاعت دون توقع. 
كما لاحظت أن هناك شخصا آخر غير 'يراون- «لاه:8" فى الجناح. وفى النهاية, 
ويعد أن عجز عن إخفاء نفسه أكثر من ذلك خرج "مايكل جوسلسون - -ومل اعقداءةالا 
"56508 من الَحّمام؛ وهو يتراجع بسرعة لكى لايراه أحد. كانت "ديانا جورج - 
60:9 01303" التى ستكون زوجة "حجوسلسون - 508ا0556ل بعد عامين ترى 
المنظر مضحكا ... أما "حجوسلسون - 0556!508ل" فشعر بكثير من الحرج والارتياك. 
هذا المنظر فى "فندق بالتيمور" كان يكشف عن الطبيعة الارتجالية لمنظمة 
الحرية الثقافية فى أنامها الأولى . يقول "دونيقى - عالأنقناءلة هل": فى البداية كانت 
هناك دوافع قوية, وكنا نعمل جميعا بالطريقة التى نراها أفضل(!؟). وبالتدريج» بدأت 
الأمور تتناسق بعد أن وضعت ال "18©” آلية إد'. ية لاحتواء مثل تلك العمليات وتقدم 
لها التوجيه اللازم. “كانت تعقد اجتماعات كثيرة بين بعض كيار المسئولين فى المنظمة 
بمن فيهم "لاسكى ل251ا” وآخرينء وين المسئولين فى ال "18©” عن أنشطتها (0), 
كما يقول “دونالد جيمسون- 3606508ل 508810 خيير الشئون الروسية فى ال"018”. 
والذى كان له علاقة بمشروع ال”0160888" قى معظم الأوقات كان هناك دائما ما 
بين عشرة وخمسة عشر شخصاً فى غرفة الاجتماعات. وكان يجلس ليتكلم عما ينبغى 
عمله ومكانهء. وكان هناك دائّما تبادل للآراء. ذلك هو جو العمل الذى كان يحرص عليه 
من كانوا ضمن فريق ال "618” وأعتقد أنه كان شئيا معقولاء والحقيقة أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لانصرف الآخرون على الجانب الآخر (العاملون فى المنظمة) أو معظمهم 
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على الأقل. لم يكونوا حريصين على اليقاء مع الوكالة لمجرد احتياجهم لأموالها"(1). 

الآخرون الجالسون على الجانب الآخر من الطاولة والذين يشير إليهم 
"حجوسلسون - ههةاء55هل" كانوا هم "جوسلسرون - 2هذاء55هل". و"نايوكوق -ولة 
"لاوكاه والاسكى- 1-351" وأيوندى - 80920" وأحيانا "مالكولم ماجردج - 
1 نما ت#اوء1ةلة" الذى كان يمد لهم خط اتصال مع ال"182" (إدارة البحث 
الإعلامى اليريطانى). كان ذلك هو الجهاز أى مجموعة العمل التى اختيرت لتلقى 
توجيهات إرشادات ال “هات” التى بالرغم من الطبيعة المتواضعة لتأثيرها إلا إنها 
كانت معنية يالفعل بوضع الخط السياسى التى كانت 'واشنطن"” تتوقع أن تتيعه 
المنظمة. وكما شرح "حجيمسون - 2ه665قل": كانت هناك عملية تبادلء ال"هات” 
تمرر أهداف السياسة الخارجية الأمريكية, ويدورهم يستمعون بانتباه إلى جماعة ذات 
اتصال وثيق بالتيارات الفكرية والثقافية فى أورويا الغربية؛ وهذا من شأته أن يسهل 
أى يعدل الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 

أما أجوسلسون - 508!ا556هل" فبالرغم من كونه - ويشكل واضح - جزءا 
من التسلسل القيادى فى ال "18©” إلا أنه كان يأخذ عمله فى تمثيل مصلحة المنظمة 
بكل جدية. كان ذلك وضعا من الصعب أن يحتفظ به... ويدرجة جديرة بالثقة. كان 
"حجوسلسون - 80ه5!ا556هل" يتبع "دوتيقى - د.:الاأناءلة 06" من الناحية الفنية: لكن 
"دونيقى - هالآلأباهلة 0" لم يحاول قط أن يفرض سلطاته عليه. يقول "دونيقى - 06 
عا األا]ناءلل": كنت التقى و"جوسلسون - «ه055615ل" يومياء وإن لم يكن كل يوم فكل 
أسبوع. وكنت أذهب إلى "واشنطن” بأى شىء يريد تنفيذه. إذا وافقت عليه. كنت 
أنفذه» كنت أحاول وأقدم المساعدة اللازمة. وكنت أرى أن واجبى هو محاولة تسهيل 
وتطوير عمل المنظمة بالاستماع إلى أشخاص مثل "حجوسلسون - ممواعوومل" 
أشخاص يعرقون أكثر منى. لقد قام بعمل رائم"("). 

وفيما بعد كان "توم يرادن - 8:8088 1028" يقول عن "حجوسلسون - -ا58و5ول 
"506 إنه 'واحد من أبطال العالم المجهولين. كان يقوم بكل ذلك العمل المثير مع جميع 
تشكرى أوزويا التق تدريكونوا يوافكون على شه أكك رهن اكانهم بالجرية .ركان 
يجرى متنقلا من اجتماع لآخر ومن شخص لآخر ومن تجمع لآخرء يجمعهم جميعاء 
لك ريضخطوا كليع كتنذا ما؛ إنه جدين سكان لاذق فى الكازى (4) .نوها مكل مقرل“ ارق 
شليزنجر :5171651598 81104" عن "جوسلسون - «و5ا556هل" إنه "كان شخصا 
غير عادى؛ وكان يستطيع أن يعزف على أية آله فى الأوركستراء بيد أنه كان هناك 
جانب معتم فى نزعة "حوسلسون - 0هو5ا556هل" البطولية. موهيته العظيمة فى 
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الاستماع دون أن يتكلم كان يرهقها دائما موهية الآخرين فى الكلام دون أن 
يستمعوا". وكما يتذكر أحد الزملاء: “كان "جوسلسون - «وواءووول" يضيق أحيانا 
يكل ذلك اللغو؛ وأحيانا كان يشعر بأن أولئك الناس مراؤون وطموديون. حينذاك. كان 
يضع يديه على أذنيه ويقول: كفى لا أستطيع أن أستمع إلى المزيد من ذلك. فلننته 
منه!” “كان فظا سريع الغضب("). كما كان عضى آخر قريب من دائرة صنع القرار 
فى المنظمة يرى أن 'حجوسلسون - ”05561507ل" دائما على حصاقة الهياج 
والانفجار"(١3).‏ "جوسلسون - 05561508ل" الذى كشف ذات مرة عن أن أمه كان من 
عاذتها أن “تفتغل الفواظفة" كان نيدل قضارف حهدة تكن فيط على القحالاته: 
لكنه كان يخلق "جو ثقيلا جد" بتجنيه للمواجهة فيصبح مشحونا يغضب صامت لا 
يتخلله سوى نظرات ثاقبة من عيتيه السوداوين ؛نعميقتين. بعد أريعين عاماء كان "بن 
سوننييرج - 1)9ءطمع5088 م8" وهو كاتب كان له علاقة قصيرة بال "618" فى 
الخمسينيات مازال يرتعد عندما يتذكر سواد قلب "جوسلسون - «مواءوومل" كان 
يقول: "مجرد ذكر اسم “مايكل حجوسلسون - موداءهدول اعهدءنالة" 00 ا 


لم يكن "حجوسلسون - 05561508ل” يتحمل التردد الفكرى لأنه كان يتناول 
العمل الذى يقوم به باهتمام شديد. ولذلك عندما أخيره "إيرقنج يراون - ودايصا 
"8400 بأن الجمعية البريطانية للحرية الثقافية كانت بلا فاعلية فى مواجهة الشقاق 
والشجار الوحشىء وأنها لم تكن جيدة سوى فى تنظيم حقلات الاستقيالء قرر 
"جوسلسون - 055615008ل" أن يفرض سلطانه على القرع البريطاتى. (كان أحد 
الأعضاء قد قال: إن نشاطها الرئيسى هو دعوة المثقفين البارزين على الغداء فى 
مطاعم 'سوهو" الفاخرة) وكان الفرع البريطانى الذى أنشئ فى يناير ١10١‏ قد بدأ 
بداية ضعيفة. تشاجر رئيسة 'ستيفن سيندر - :6506م5 1360م516" مع السكرتير 
الفخرى "مايكل حودوين - 15بهلهه6 ا #13“ وينهاية عام 15651١‏ كانت اللجنة 
التنفيذية قد أصبحت قى حالة تقكك. "جودوين - 6000015 الذى كان رئيسا لتحرير 
مجلة "القرن العشرون' الشهرية الشهيرة:ء والتى بدأ صدورها فى عام 141/17 ياسم 
'القرن التاسع عشر وما بعده", “جودوين - 600015“ هذا كان مصدر معلومات 
واتصالات حيو تالنسبة لمكتن “نارس”: وكان الكني قد أتقة 'مجلتة نهن التؤقف فئ 
بداية عام ١9601١‏ بأن دفع ديونه لمالك المقر. ودفع تكلفة الانتقال إلى مكتب جديد فى 
شار " هتزيتا”: وهو المكان الذى أضتيح مقرا رئيسيًا الججعية البريظانية كذلك. وتيم 
ذلك تقديم إعانة طوارى؛ مرتين لمجلة القرن العشرون" كانتا فى المرة الأولى 7.٠‏ 
دولار وفى الشانية ٠١‏ دولار» لتسديد فواتير الطباعة والورق فى شهر أغسطس 
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0١‏ بالإضافة إلى إعانة شهرية مقدارها ١6١‏ دولاراً لتغطية عجز المجلة 
الشهرى". “جودوين - 6000150" الذى سيصبح فيما بعد- مديرا للبرامج الخاصة 
والدراما فى ال "88©6“ قدم إلى "حجوسلسون - 2هؤ5ا556هل“ مثيرا فى انجلترا هو 
تكلقة القون العشرون: لحن هذاءفقط يل :وكاخ وميلة اتفال مقيدة له يعملنات 
الدعاية السرية البريطانية: كان يعمل موظفا متعاقدا مع ال "80ا". 


كان دعم “"حجوسلسون . 0 لجلة" "حودوين - «أبناكهه6" على 
أساس محدد.ء وهو أن "القرن العشرون سوف تكون منبرا للرد على مجلتى 
'نبوستيتسمان - "11610/5131651188, وأنيشن - 98031100". وقد أكد "جودوين - -6000 
0" فى رسالة فى يناير ١1107‏ أن الحملة كانت تتقدم بقوة» وأن "القرن العشرون" 
تواصل سيلا من التعليقات النارية على موضوعات مختلفة (فى نيو ستيتسمان) تعتبر 
تدميرا نقديا منظما لموقفهم. وأضاف أنه كان يستعد للهجوم على المجلة الفصلية * 
دراسات سوقيتية - 5100185 501/16" التى تعتير المصدر الرئيسى للحجج الستالينية 
فى هذا البلد("١).‏ 

لكن "حوسلسون - 8ه055615ل” لم يكن راضيا قط عما تفعله 'القرن 
العشرون". ويعد ذلك قالت زوجته 'ديانا - 81382" عن المجلة إنها "لم تكن المنير 
المناسبيء لم تكن حيوية يما يكقى(5). هجوم "جوروين - «األاله0ه60" على 
"نيوستيتسمان” كان هجوما جيدا ومفيداء لكن مجلته لم تقم يما يكفى حيال المشكلات 
التى كان "نايوكوق /اه»اه8036” قد أشار إليها فى خطابه يتاريخ ١5‏ ديسمير 2,١50١‏ 
والذى نقل فيه الاستياء الواسع للجنة التنفيذية الدولية. كتب * نايوكوف /اهءاهطولم ” 
بحدة: "سوف يقترح عليك مستر "سيندر - :9806م5” وعلى مجلس تحريرك تغيرات 
ملحة ومهمة يتيتاها ويؤكدها "إيرقنج براون #/لاه:8 و«ذلما", وأدو روحمو - ء8 
"800960081 وأنا تماما29'). وأضاف أن تلك التغيرات لابد من أن تتم فورا وإلا 
سيتوقف دعم المنظمة للمجلة. وقد رد "جودوين - 600010" على ذلك بحدة أيضا فى 
١‏ ديسمير 'لن يتحقق صالح أحد إلا إذا بقيت المجلة» وأن تيقى مستقلة.. لابد من 
نيسح لها بالاستفران. يون آنة قيور(05). 

وسارت الأمور من سيئ: إلى أسواً بالنسية ل "جودوين - 600010". فى يناير 
607 كان "سيندر - :5068068 فى خضم ما نيدى أنه اتقلاب ليحل محل "جودوين 
:606985 * كسكرتير للجمعية البريطانية. ارسل إلية خطايا مقتضبا ببلقة 
بالاستغناء عن خدماته. كان "سيندر - ,6006م5" نقسه قد استقال احتجاجا 
واستياء قيل ذلك بأسابيع قليلة هو و وودرى ويات - غ86لا/لا /ه,0لوه للا" وأجوليان 
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أميرى- ,6ه وؤنادال, وأبلغ نابوكوف 83601200" أنه قادم إلى "باريس" لشرح 
أسياب ذلك. وهناك استطاع أن يقتع المسئولين فى المنظمة بأن الفرع اليريطانى لن 
يمكنه أن يعمل يكقاءة تحت إدارة "حودوين - 66601018" , وحصل على خطاب 
الاستغناء عنه وهو الخطاب الذى أرسله إليه. كان 'جودوين - 6000110" يدوره يلوم 
"سيندر -:6508م5" على استقالة 'ويات -لاللا" وكان يحث 'نابوكوقف 
350101" على أن يجعل ‏ "سيندر - 60066م5" يلزم حدوده لكن "جودوين - 
0أنلاله60" كان لا يزال مجيرا على الاستقالة. عاد "سيندر - ,ع6806م5" إلى اللجنة 
التنفيذية التى كانت قد أصبحت منذ ذلك الوقت تحت سيطرة 'مالكولم ما جردج - 
109 وودانا تداهه!13]" و'فردريك واريورج - 0؟ناط:3للا 6,801" مع “توسكوفيقل - 
اعنالا 10560" فى ذيلهما. أبدى "سيندر - 607066م5",. كشخص ردىء تصميما 
عنيدا على الاستفادة من هذا الموقف(!١).‏ كان "ديليو. اتش. أودن - مع0داه. .الا" 
يصقه يأنه أحد يلهاء "دوستويفكسى - لإكاولاع00510" ويأنه محاكاة ساخرة ل 
'يارسيفال - ا88أ83:5". كما كان "إيشروود - 00هللم156" يراه شخصية هزلية 
جداً. يعبر عن الجد من خلال الهزلء بينما كان يجده آخرون شخصية محيرة "لا 
يوجد فى عقله شىء محدد” بتعبير "قفرجينيا وولف - 1اهمللا وأمأوءألا”. وقى حياة 
مليمّة بالتناقض والغفموضء أصيح "سيندر - :6206م5" موهويا فى الاتسحاب 
والتخفى وراء تلك الهالات المريبة. 
كانت استقالة “جودوين - "60001018 ضرية ل "جوسلسون - "5وواعوومل 
حيث فقد بذلك وسيلة اتصال مباشر مع ال “180” إدارة البحث الإعلامى' لكن 
ال”180" عوضت ذلك النقص بزرع رجلهم "حون كلوز - 016/5 ه«طامل” فى الجمعية 
البريطانية لكى يكون سكرتيرها العام. وسرعان ما أصبح “كلوز - 016/5" يستخدم 
موقعه كنقطة توزيع لمواد ال"180", وكتب إلى ': بوكوف /00ا60ط3لة' فى يونيو 19505 
يخبره قائلا: "قد تكلمت طويلا مع "هانا آرنت - 04مععم8 لوهمقلا“ وقدمتها إلى واحد 
أو اثنين من خيراء مكتب الشئون الخارجية: وعلى ضوء ذلك أقوم بإمدادها بمواد 
كشت يمتاهوانين أجل أكمايها القادم. .د اذا كان لذك قلعن اسيفاس احوينة 
سيأتون إلى هنا ويرغبون فى إجراء اتصالات مماثة لتلك التى أجرتها 'هانا آرنت 
601 8120081" .. أرجى أن تخيرنى وسوف أقوم بترتيب ذلك17١).‏ كان "كلوز - 
"616105 يرسل مادة ل "جوسلسون - «5وواءووهل" كذلك يذكره (كما لو كان فى 
“حاجة لذلك) دان الوكائق يكن ون هيم دون سود الكن بون الافتحا عن 
مصدرها . 
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وبتعيين "كلوز - 0165 كان يبدو أن مشاكل الجمعية البريطانية قد حلّت 
موفكا. "توسكوق يقل - اعلالا؟ 60ع105” رئيس تحرير “تربيون - 076لاطأ12", وأحد 
الأعضاء المهمين فى لجنة التسيير الخاصة بالمنة! 3. وافق على أن "يكتب تقرير مراقبة 
مختصر عن الترئيبات فى لندن". لكن "حجوسلسون - 55615008هل" كان لا يزال غير 
راض تماما. كانت الانتقادات العلنية للمنظمة والتى أطلقها “هيو تريقور - روير - 
0 - :ولاع1 طون4ا" يعد إعلانها فى 'يرلين' قد تركت ظلالا من الشكء وكان 
كثيرون من المثقفين البريطانيين مترددين فى أن ترتبط أسماؤهم بمنظمة يُعتقد أن 
أصولها غامضة. المشكلة هى أن كثيرين كانوا يرون يد الحكومة الأمريكية وهى “تمتد 
إلى فطيرتهم". يقول أحد موظفى الجمعية البريطانية للحرية الثقافية : " كنا نمزح 
وئحن نتكلم عن ذلك. نآخذ أصدقاعنا للغداء وعندما يحاولون أن يدقعوا الحساب نقول 
لا ...لا ...لا! دافعى الضرائب الأمريكيون سيدفعون!"(11) إلا أن كثيرين كان لايد من 
أن بقتنعوا بأن مثل تلك المداهنات... أمر مرغوب فيه. 
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)0( 
ذلك المهرجان الأمريكى 


يا لهذا الإنفاق المسرف من إيزنهاور!! 
الوا ره 


فى أوائل عام :١150١‏ أرسل 'نايوكوف' “اهطقلة” مذكرة سرية إلى "إيرقنج 
براون - 8700/0 12109" ويها خطة موجزة لمهرجان فنى كبير وبأسلوب ركيك (لم 
يكن 'نابوكوق 008680100“ يستطيع أن يكتب إنجليزية جميلة أى صحيحة مثل 
'"حوسلسون - 8و5ا556هل") شرح له أن الهدف هو تحقيق: "أول تعاون وثيق بين 
المؤسسات الفنية الأمريكية الرفيعة فى أورويا والمؤسسات الأوروبية» وكذلك مؤسسات 
الإنتاج الأمريكية والمؤسسات الأورويية. وأن يكون التعاون على نفس المستوى.' من 
هنا سيكون لها أثر مفيد على الحياة الثقافية فى العالم الحرء بإيراز التضامن الثقافى 
والتعاون المتبادل بين الحضارتين الأمريكية والأورويية, وقى حال نجاحه فسوف 
يساعد على تحطيم الأسطورة الأوروبية الخبيثة (التى نجح الستالينيون فى صنعها) 
عن ضاآلة ونقص الثقافة الأمريكية. ولسوف يكون ذلك تحديا من ثقاقة العالم الحر 
للاثقافة العالم الشيوعى؛ ومصدر دعم وتقويم معنوى”: للمثقفين الفرنسيين بخاصة, - 
ايند مرة أخرى للحياة الثقافية اكد السو كو ريه 
ومعظم أورويا'(١)(*)‏ 

كان ا - ثللاه:8" مترددا فى الاستجابة للفكرة. كما كان 
'حجوسلسون - 556/5017هل" وأدونيقى عالت باعلا 8" ولا سكى - لاو ا"كذلك, 
ولذا كان على 'نابوكوف - 600اه9/36" أن يحشد كل وسائل الإقناع للحصول على 
الموافقة وعلى مبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق هذا "المهرجان -الحلم”". كان "لاسكى 
- لإلا5قهنا" لا يستريح أبداً ل “نابوكوق هاه طاول » الذى كان يصفه يازدراء يأته 
"دلوعة القورة وان أشخاضا مثل تنكى - يفلقة* كانوا:ذاتما مفتوتين بالالعاب 
الخارية :وعحقيف | الاسن الخزيرية والتهريحة ازنا الاسكى - - لكاققا” مفكر "سيتى 
كولدج” فكان هو الآخر لا يستريح لمظاهر البوهيمية الأرستقراطية التى كانت تبدى 


(*) لاحظ الصياغة الضعدفة وهى هكذا فى الأصل الإنجليزى؛ وذلك لإثيات أن إنجليزية 'نابوكوق”, 
كانت ركيكة (المترجم). 
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على 'نابوكوقف اهكعاه6ةلة". إلا أنه كان عليه فى النهاية أن يوافق على فكرة "نابوكوف 
"لاهءاه1136 لتقديم احتقالية ميهرة بغرض اكتد اب جمهور أوسع» ؛ ولإثيات أنك أسبت 
مثقفا أ متجهماً يضع على عينيه نظارة طبية بينما أنقه غاطس فى مذود الأيديولوجياء 
ينبغى أن تثيت أنك شخص محب للحياة والمرح وهذه الفكرة يمكن أن تحقق نتائج 
إيجابية"(5). 

أما فى ال "00” فكان "توم برادن - 6 جرره7” متحمسا للفكرة. زعم 
"نابوكوف لاهكاوط3لة” أن "الجدل الأيديولوجى عن صحة ومعتى ثقافتنا لا يمكن أن 
يساوى منتجات هذه الثقافة نفسها ('). وقد وجد ذلك هوى فى نفس “برادن - -872 
"6ع الذى كان قد شاهد مسرحية قبل وقت قصير فى 'وارسو” تحت رعاية وزارة 
الخاوكة: زوجنها “رديت مكل معطم ما لديهم من مواد لن نكون ذلك مؤتوا :بول 
يترك انطباعا جيداً لدى الناس فى "ووترلو" أو "مينيسوتا' ناهيك عن 'ياريس . ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارجية لا تعرف "الألف من كوز الذرة" فى هذه الأمور. لم يعرقوا 
كيف يستخدمون ما فى يدهمء» كل ما يقومون به هى أشياء من الدرجة الثانية أو 
الثالثة"(؟). وهكذا كان هناك مبرر لاتهام كل المبادرات الثقافية لوزارة الخارجية 
بالقصور باستثناءات قليلة مثل عروض "فرا ت لويد رايت - غطوفلالا ناها] عامعع” 
التى طافت بأورويا فى ,1505-١19061١‏ أفيهن ذا الذنى سيتاثر بأعمال فى قاترينات 
تحتفى بأساليب الحياة الأمريكية, وتتضمن عروضا عن صناعة الصابون فى الولايات 
المتحدة"؟!. وهل كانت البساطة والسحر فى أداء فرقة "سميث كولدج تشامير سنجرز" 
بمظهرهم المبهج وملايسهم البيضاء كافية لإقتاع الجمهور الفرتسي بأن مركز الثقافة 
عد انتقل إلى أمريكا؟( ©),. كما تساعل "توم برادن -هء8:30 له ومن سيذهب 
لشاهدة معرض صور عن أمجاد أمريكا؟" لقد رفضت ذلك وأعتبرته هراءاً . إذا كنتم 
تريدون عملا فليكن تقديم أفضل ما لديكم. آنا و"آل - اه" (آلان دالاس) كنا نعرف 
أكثر من الجميع. قن كو ذلك ويا . لكنتا كنا نرى ذلك. كنا نعرف. كانت لدينا فكرة 

عن الفن والموسيقا. أما الدولة فلم تكن تعرف شيئًا'(1). 

كما كتب 'يردان - معل8,3" مقالا قصيرا فى "نبوبورك تيمر ينتقد فيه إهمال 
أمريكا الغبى لأهمية "الهجوم الثقافى' ويشير إلى أن الاتحاد السوقيتى قد أنفق على 
الدعاية الثقافية فى فرنسا وحدها أكثر مما أنفة:» أمريكا عليها فى العالم كله. كانت 
أمريكا فى حاجة إلى شىء كبيرء ملفت» شكل نه رشنا إلى ساحة الصراع الثقافى. 
وكانت فكرة "نابوكوق تعد بذلك. وينهاية شهر إيريل كان 'بردان - مع8:20" قد 
حصل على الموافقة على المهرجان من لجنة قامت بدراسة المشروع فى ال :618". 
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وفى ١١‏ مابو ١1601١‏ أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرية الثقافية تعليمات 
ل"نابوكوق” بصفته رئيسا للسكرتارية الدولية بأن يمضى بالفكرة نحو التنفيذ. وعلى 
الفور استطاع "نايوكوف لامءاه36ل2 "أن يدير لنفسه تذكرة طائزة بالدرجة الأولى إلى 
الولايات المتحدة مع توققف فى "هوليود ' أولاً لمقايلة صديقه العم "إيجور ستراقنسكى 
- لإعاكمأ/اة51 عهوا". كان ستراقنسكى - لماومألا51:8" مثل "شوينيير ج- -معو1اء5 
*و,هط و"توماس مان - 183808 5807035” و"يرتولد برخت - ) 1اع8:6 81011" ليعض 
الوقت)ء أحد آلهة الثقافة الرفيعة الذين جاءوا من أورويا ليعيشوا متخفين تقريبا بين 
أشجار الليمون وآيناء الشواطيء ومعمار ال نيويوهاوس 05ا083ا88 0060”والهميرجر 
اللذيذ فى كاليفورنيا الجنويية"9"). وسط كل هذ المعالم المحيطة والمتنافرة استقبل 
"سنراًفنسكى - 5113:1051" صديقه الروسى الأبيض ووعده بحضور المهرجان. يقى 
"نايوكوق اهعاه9036” فترة طويلة فى "تنزل تاون- «/لا10 ا1056؟” ليلتقى وأحجوسيه 
فيرير- 567:6 056ل" الذى أعجب بفكرة "نايوكوقف- 0ا0ا0و36ل0" لدرجة أنه كتب إليه 
لكى يعود مرة أخرى إلى "هوليود"... حيث توجد أموال كثيرة لدعم الصندوق. وإشار 
إلى أنه (فيرير - 58::66) سوف ييذل كل ما فى وسعه من أجل المساعدة فى ذلك. 
ويعد جولة واسعة فى أمريكا عاد "نابوكوق امكاه8/36” إلى أورويا يعدد من 
العقود والوعود من كثيرين بحضور المؤتمر الذى تحدد موعده ليكون فى شهر أآبريل 
07" . ومن بين الذين كان حضورهم أو المشاركة بأعمال لهم ضمن يرنامج 
'نايوكوف 9/360100“ إيجور ستراقنسكى - لواوهاناة,!5 190" و"ليونتين يرايس- -ها 
"ع1 عتالكده, و"آرون كويلاند- 300اصه© مهم" ؛ وأصمويل بازير- -,88 إعناة5 
افقاو الجعم وه ونور لواو كسخوا بوظار الي وني ب واوتتحق الن 
الحديث” فى نيويورك؛ و"جيمس ت. قفاريل- ال8د .7 8065قل" و"دبليو. اتش. أودن- 
ملت .لا ./لا” و"جيرترود ستاين- هأء51 66:4006” وأقيرجيل طومسون - أأوءالا 
"مووصمهظ1 و"آلن تيت - 7216 مع1ل8" وأ“جليتواى ويستكوت - "1امع]وع الا لإوالامع !6 . 
وبعد أن عاد "نايوكوق اهكاه8/36” إلى أورويا كان بوسعه أن يعلن أن برنامجه يضم 
أيضا: "حجان كوكتو - ناقعغا036© 38هل“ وأكلود دييوسى - “لإ55ناتاء 1008© ووليم 
والتون «ه1اقللا :دناللا" ولورانس أوليقييه - ععايةا0 ءممع :ناه ا" ئينيامين يريتين - 
ل (اأدوزدء8" و"أويرا قيينا". و'أويرا كوقنت. جاردن"» وقرقة بالانشين 
الاستعراضية". و'أشيسلاق ميلوش - 2وه|الةا «اهادء62©”:, و"إجنازيو سيلونى - 
51108 1903210", وأديئيس دو روحمو - 6500814ونا0 06 06015" و"أتدريه مالرق - 
“اناة13|1ل! 80016": و"سلقادور دو مادارياجا - “3وةة:ة20الا عل :531/200: وأجيدو 
ييوقينى - عمعلاوذه ولأنا6". لم يكن غريبا أن يكون قسم الموسيقى هو صاحب الحظ 
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الأوفر فى التشاط والمشاركة لأن “نايوكوقف 00::ن8/36" نفسه كان موسيقياء هنا كان 
'نابوكوق 00ا80360“ يريد أن يواجه الستالينية فى الفن بموسيقى أمام موسيقى» 
وكان اقتراحه يقضى بالا يكون المفزى السياسيى والثقافى والمعتوى للمهرجان 
مكشوفا أو واضحا للعيانء بل لابد من أن تكون الفرصة متروكة أمام الجمهور لكى 
يصل إلى استنتاجاته المنطقية الحتمية. ومن الناحية العملية فإن كل الأعمال التى 
سيتم تقديمها تنتمى إلى ذلك الذى يوصف من قيل الستالينيين ومتذوقى الموسيقا 
السرفيت ناته تكلا ومتتفسح وفابيه ينا في ذلك أغمال:الوسيفدين الروسن 
'يروكوفييق - معام" وأشوستاكوفيتش - «ءالا560051810" وأسكريابين - 
1315" وأستراقتنسكى - عاوهزنادء1("5) والمشهد الذى حدث فى “والدورف" 
حيث تحدى *نابوكوق 0اه0كاه836“ الموسيقار "شوستاكوقيتش - "«اعآلام[ 50051 
أكى يشحت وؤنين متجوم واعتداالستاليقة على الموسقىء كان هن المقونآن ضفل 
إلى ابعد مدى له. 
كانت خطط "نابوكوق /اهكاه2]86 “المتسمة بالمبالفة والحماقة تمثل أول تحد جاد 
أمام آلة الدعاية الثقافية الجديدة للمخابرات المرمزية "618©” وكانت المهارات التنظيمية 
لل*180” (إدارة البحث الإعلامى) وقدرتها على جمع التبرعات والإعانات تحت رئّاسة 
"يرادن - 8:8068” محل اختبار عملى. تم فتح حساب لصالح المهرجان فى " 
نيويورك" بحيث تكون اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية. هى مفسلة "أموال المخايرات 
المركزية "8ا©” ووزارة الخارجية: كانت الأموال تمر عن طريق “فارفيد فونديشن - 
"ه0241 مسامع لا8:ة كواحهة وهمية أو "ممر"' أنشاته ال ”618” لكى سَولى عملية 
السيولة التقدية اللازمة للمورجائ: ولكتها أضديحت في الثهاية قتاة التوصكل الرشسية 
لإعانات ال " "618 لمنظمة الحرية الثقافية بسبب صلاحيتها لذلكء أما الدعم المالى 
للجانب اليريطانى من المهرجان فقد تم تدبيره يعد مفاوضات مع ال "180" و وودرو 
ويات - هلالا 000701/لا” الذى وعدء كصديق شخصى لوزير الخزانة مستر 
"جيتسكل - !اع621151" يتوفير الأموال الإضافية. 
كانت إدارة البحث الإعلامى "80” يرئاسة “برادن - 8:2068" مسئولة أيضا 
ويشكل مباشر عن التفاوض مع "أوركسترا بد .عطن السمفونى'. وكان 'نابوكوقف- 
" باهكاه036! قد حصل على موافقة واهتمام صديقه القديم "تشارلز مانش - وواموهط© 
"ع لنال! المدير الفنى للأوركسترا. يبد أنه كانت هناك يعض المشكلات. كانت نفقات 
سفر الأوركسترا وحدها "ضخمة" كما يقول "تايوكوف 1هكاهم35ل8ة". كما أن المهرجان 
واجه صعوية لآنه يجىء فى موسم الاحتفالات الموسيقية الشهعبية المريح» وكان ذلك 
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معناه أن يخسر الأوركسترا الكثير بسفره إلى أوروياء لكن "يرادن - "83088 لم 
يكن على استعداد لأن يخسر ما كان يعتير أقضل أوركسترا فى أمريكا. ولذلك لجا 
إلى 'تشارلز دوجلاس حاكسون 261508ل 2009135 6131:1645" أحد قيادات الحرب 
الياردة المتحمسين. وكان قد ترك " تايم - لايف " ليعمل فى حملة "إيزنهاور - -06ه156ا5 
“عناوط الانتخابية: كان “سى. دى- "6.0” (اسم الشهرة لتشارلز دوجلاس 
ساكبون) امضارهو احد إجناء أوركسكوا ودين السدم وق رولزلك عام هو 
وأجوليوس فليشيمان - ققة0رطء5أع1 5نانانال' رئيس "فارفيك فونديشن” الوهمية 
والذى كان يعتبر:الممول الذاعم للسهرجان: قاما يتوجية الدعوة للأوركسترا رشميا 
المشاركة فى المؤرجان: كانا تعملان بشكل وسمى من أجَل منظمة الجرية الثقاقية": 
ويمثلان بشكل غير رسمى ال "618” التى كانت قد أودعت بالقعل ميلغ ٠.٠.١٠؟١‏ 
نولار لعسنات كاليت ختولة الأوركسهرا ء (ستحلت عل أكهنا تبرعات عن اقتران 
وجمعيات). هكذا كان الأوركسترا قد أصيبح مأُمنا من الناحية المادية. 
وفى الأول من أبريل ١107‏ افتتح "أوركسترا بوسطن السيمفونى" مهرجان 
روائع القرن العشرين - ؤاءه51 عممع1]و«الا عل عالاناء0" فى "ياريس" يتقديم "طقس 
الربيع - "وم.م؟ 4ه 8116 156 بقيادة 'ييير موتتى - كاناعاموالةا عممعلط" وهو نفس 
"المايسترى" الذى كان يقوده قبل تسعة وثلاثين عاماًء كان حدثا رائعا. 'ستراقنسكى - 
"5113118516 جالس بين الرئيس الفرنسى "قانسان أوريول- اوتنه أمعءمالا" 
ذا اووقون؟ كو مدص كه كامل كانت منظفة الحرية النقاقية مط بارييلة 
بمئات السيمفونيات والحفلات الموسيقية والأويرا والباليه من أعمال أكثر من سيعين 
موتسيقيا من الفرن التكتريق: كانت هذاك فلات لتسع فرق أوركتفترا عن بيقها 
"أوركسترا بوسطن السيمفونئ' و "أوركسترا قيينا الفيلهارمونى' و"أوركسترا رياس 
- “83135 من برلين الغربية (المدعوم بإعانات مشروع مارشال).: و"أوركسترا سويس 
روماندى' من جنيقء و"أوركسترا سانتا سيسيليا" من روماء و"أوركسترا تاسيوتال 
راديو فيوزيو" الفرنسى. وفوق ذلك كله. كان هناك المؤلفون الكبار الذين كان "هتلر - 
"11116! أى "ستالين - 51215" قد أيعدو هم (مثل: "البان بيرج - ”86,8 مقطاهالذى 
نال شرف الحظر من كليهما). كما شهدت الحفلات تقديما لأعمال موسيقيين مثل 
"آرنولد شوينييرج " و:#طدءه5ه5 800104 النمسوى المولد . والذى كان قد طرد من 
ألمانيا فى سنة 1177 لأنه يهودى ولأنه مؤلف "موسيقا متفسخة". وكان نقاد الموسيقا 
الروس يصفونها: "يأنها ضد الفن وضد الهارومونى وفوضوية وتافهة". كما قدمت 
أعمال ل "يول هنديمث - طأأدء1100! انوط", وهو لاجئّ آخر من ألمانيا النازية. كان 
الستالينيون يهزؤون به ويحتقرونه لأنه "أسس مدرسة رديئة فى الموسيقاء تخرج فيها 
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كثيرون من دعاة الحداثة الزائفة فى أورويا وأمريكا" وقدمت أيضا أعمالاً من تاليف: 
"كلود دى باسى - لإ55ناط26 013006" الذى كانت “مجلة الموسيقى السوقيتية - 
قالاعداال1 دلاهاداءأناه5" تقول عنه "تحت شجرة التعبيرية التى غرسهاء استطاعت 
زهور شر الحداثة أن تنمى". 1 
كما تم اختيار أعمال للتعبير عن "الجهد الإيداعى لهذا القرن الذى نعيش فيه" 
من تأليف: "صمويل بارير - :83:68 اعناتمة5", ووليم والتون - ممذاة الا ممدذااأللا" 
و"جوستاف ماهلر - ع13516! ا518لا6" و"اريك ساتيه - 53116 المع" وأبيلا يارتوك - 
"83:01 8613 و"هيتور قيللا - لويوس - 0005! -3ااآلا :15أع1!” وأفيتوريو ريتى - 
"لاا8 وأرهةاالا وأجيتان فرانكى مالييبييرو - معام ناهالا م61251,20" وأجورج 
أوريك - عنرباه 6805:9685" (وكانت مجلة الموسيق, السوقيتية' قد وصفتهما يأنهما من 
الخدم الأذلاء الذين يدغدغون أنواق البرجوازية فى المدينة الرأسمالية) و"آرثر 
هونجر- /#وو1026! اناطائة": وآحان فرانسيز - <أه06ة2 38ل" وأمنرى سوجيت 
- 61ناونا53 1198097" وأفرانسيس يولينك - عدعالزوط 2302615" وأآرون كويلائد - 
*370اصه6 مهءة الذى كان ضمن قائمة تضم عالمى النفس 'قرويد - العم" 
ويورنيج - 80706199" والفيلسوف 'يرحجسون - 8609508" وأقطاع الطرق: “ريمون 
مورتيمر - 1150566,هال! 8390000" وأبرتراند راسل - العوون8 لصوراءء8” باعتيارهم 
مرجعيات زائفة لا ينبغى أن يشير إليها الموسيقيون والنقاد السوقيت". آما 
'ستراقنسكى - 517301551" الذى كان قد فر من ياريس فى ١155‏ فقام بقيادة 
الأوركسترا لعزف عمله "أوديب ملكا* الذى قام "حجان كوكتوى - ماع00 صوول” 
بتصميم مناظره وإخراجه. (كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية قد تقدمت بطلب 
فى اللحظة الأخيرة لحذف اسم "كوكتو- 60616" من يرنامج المهرجان بإرسال 
برقية إلى أتاتؤزكوف" فن ة إنريل 15039 تقول إنة كل نما العلفيم أن كوكتوت هوه 
“لاة16 قد وَقَّع على "البيان الشيوعى" الذى يحتح على إعدام الجواسيس السوقيت فى 
اليونان. ومما لا شك فيه أن وراء هذا البيان داقع شيوعىء ولذا فإن التوجه هنا هو 
أن اسم "كوكتو- 606163" لابد من أن يحذف من برنامج المهرجان". ولكن ذلك لم 
يحدث): . 
تحملت وؤارة الخارجية تكلفة الإعداد الذى قام به "قيرجيل طومسون - انوءآلا 

"78061500 لمسرحية "جيرترود شتاين - 5أ©51 664106" أربع قديسات فى ثلاثة 
فصول" والتى قامت يبطولتها "ليونتين يرايس - ع8,6 عولاأدمعنا". كان "تابوكوق 
مكله36لة“يتباهى - فيما بعد- أمام “آرثر شليزنجر - "تعومادعاطء5 سطاعة: أنا 
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الذى أعطيتها الفرصة, ولذلك كانت دائما على استعداد لأن تقوم بأشياء أطليها منها, 
لا يمكن أن تقوم بها لأى شخص آخر": والغريب أن "اليزابيث -. "طاوطهعذاك شقيقة 
"فرانك ويزنر - 566ؤاللا 06م" كانت تزعم أيذءا أنها هى التى اكتشفت " يرايس - 
68" وتينتهاء وكانت "يراس - ممن,8" تقول إنها "الشقيقة الشوكولاته لآل ويزتر". 
كانت "يرايس - 8,66" واحدة من أعظم مطريات “السويرانوى"' فى زمانها مع ميزة 
إضافية - لكفلائها على الأقل- وهى أنها سوداء. فى ١5‏ نوفمير ١510١‏ كتب "أليرت 
دونللى الاين - ]ل لإااعدده2 04وطاه". والذى ظهر فجأة فى اللجنة الأمريكية كسكرتير 
للمهرجان (واختفى بمجرد انتهائه). كتب إلى "حوليوس فليشمان - -طوأواع 5ناتانال" 
0 يتردد هنا بين الأصدقاء المهتمين اسم مغنية زنجية هى "ليونتين يرايس - 
ع2 عملز1ته8 1" , وكانت على ما أظن من معارف “مستر نابوكوف/ه0اه6د]8 .الل“ 
تخت جتاخه دائما ؤيقال إنها ممتازة: قهل بالامكان استطلاع رائ “مستر نابوكوقك 
- ناهكاه18/3 .111" فى أن تقوم ببطولة "أريع قديسات؟" لم أناقش ذلك مع” "فيرجِيل 
طومسون - 18085005 [أوىاآلا” بعد . وهناك شعور أيضاء وريما للسيب تنقسهة. يأهمية 
أن يكون الفريق كله فى "أربع قديسات" من الزنوج الأمريكيين: وذلك يغرض التصدى 
لدعاية التفرقة العنصرية والقمع العرقى ولدحض كل الانتقادات التى تقول بأنتا 
نستخدم زنوجا آخرين؛ لأننا لا نسمح بخروج الزنوج الأمريكيين(١).‏ 
وكان آمين معرض الفن والنحت هو "جيمس حونسون سوينى- -هتامل وعممول 
"/ا©51/867 500 الناقد الفنى والمدير السايق لمتحف الفن الحديث فى 'نيويورك", 
والذى تم التعاقد معه (المتحف) لتنظيم المعرض فى أورويا. اختيرت أعمال ل "ماتيس 
- "311556الة وأديرا - 06:18" وسيزان - 06223086" وأسيورا - أقىناء5" و'شاجال 
- ااقوقط0” وككاندينسكى - 180010516" وغيرهم من أساطين الحداثة فى الفن فى 
أوائل القرن العشرينء: كانت الأعمال المختارة من بين المجموعات الأمريكية؛ وتم 
عضا إلى أززويا'فى ا اتريل على ظلهر سفينة أطلق عليها اميم لبيرت دقع 
:ولم يعد ييان ' سوينى - لا06©076ا5” الصحفى أى حرج فى الإفصاح عن القيمة 
الدعائية للمعرض: حيث إن الأعمال كانت قد أنجزتء "فى بلاد كثيرة تحت ظروف 
العالم الحر". وهى تعبر'بذاتهاء عن رغبة الفنانين المعاصرين فى الحياة والعمل فى 
أجواء الحرية. وسوف تعرض أعمالء ما كان بالامكان إنجازها أو حتى عرضها فى 
ظل أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية ولا فى روسيا السوقيتية الحالية: ولا فى الدول 
التابعة. وقد كان الكثير من الأعمال الفنية الت , سوف تعرض يوصف من قبل تلك 
الحكومات بأته 'متفسع أو 'برجوازى(٠)‏ وبالرغم من أن المعروضات كانت كلها 
روائع أورويية» إلا أن عرضها باعتبارها من مقتنيات مواطنين أمريكيين» ومتاحف 
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أمريكية» كان يقدم رسالة واضحة أخرى: وهى أن "الحداثة" مدينة بيقائها ويمستقيلها 
لأمريكا. حقق المعرض الفنى نجاحا جماهيريا ساحقا (بالرغم من انتقادات "هربرت 
ريد - 56680 116,564" له ينه معرض استعادى فى معظمه ويقدم فن القرن العشرين 
كأمر واقع وكمرحلة مغلقة), واجتذب جمهوراً واسعا لم يسيق له مثيل منذ الحرب, 
كما قال "القرد بار - 83:65 81580" مدير "متحف القن الحديث" 

كان المليونير "حجوليوس فليشمان - لمقصطؤاأع1 5نانانال" الشهير يبخله 
الشديد هو الذى يقدم الأموال لل "618©” ويحظى بالتقدير لذلك العمل. وكان اسهامه 
بسيعة الاف دولار هى الذى مكن من نقل معرض الفنون الى قاعة "تنيت - 1266 , 
واتسفكق شتكر مكل القثوة التزتطائي الذي مال إته كان “تاها عطيما"” .كما 
اجتذب المعرض أكثر من ٠..5"زائرء‏ واحتفت به الصحافة أيما احتفاء. 

أما المناقشات الأدبية فكانت مسالة مختلطة. ظهر على المنصة كل من "ألن تيت 
- 1316 مهلاق" وروجر كايلوا- 5أماائة© نهوزه8" وأإيوجينيق موتتالى - متمعونيظ 
6 وأجيدو ييوقينى -6علا810 010100" وأحجيمس ت. فأريل - -537 .1 وعلمول 
ااءم” و"جلينواى وستكوت - 4أمع اوه الا لإقالامة61" وأوليم قفوكنر ععملاتة 5ه ذا اللا" 
ودبليو:. اتش. أودن -0080ا1.8ا .للا" وأشيسلاف ميلوشى - عوهاثالة باواوءع0” 
و"إجنازيو سيلوتى - 511086 1983219" وأديئيس لوروحمو - 20011 ولاه80 عل 5أمعم” 
و"أندريه مالرى :1313لا 0:6هثة“ وأسلقادور دو مادارياجا --20218الةا عل ,هلقنااج5 
8" وأستيفن سيندر- :506006 560م516". كان رد قعل الصحافة فاترا.ء حيتت 
لاحظ النقاد تباينا بين مستوى كتاب الصف الأولء والكتاب متوسطى المستوى. وكانت 
الأحاديث الطويلة الملتوية مضجرة ومملة. يقول صحفى من "كاريقور - ) "لاه)3:6© 
وهو متعاطف ومنتم لليسار ومعاد للستالينية) إنه عندما استمع إلى 'ستيفن سيندر- 
اود لم يلحظ سوى ملامح وجهه الأحمر كالقرميد” وأكتلة من الشعر 
الكث تشير إلى اللانهاية. أما "ديئيس دوروجمى - "أمهمعودلاه8 عل 5ثمة2 فكان 
الرأى هو أنه 'الأفضل بفارق كبير.. فهو يقظء واضحء يعرض مشكة الكاتب فى 
المجتمع يمهارة". لكن "جيدوى ييوقينى - "عمعلاواط 6100 ألقى خطايا متشتجا 
نتعئليا كل باقة كسمه التحسية من الفح فودة:: وفحاء تحن اقتدلك قتصصرفا 
عن الاستماع إليه.. وعند الياب أخبرنى صحفى إيطالئ بأنه قد غادر المكان ضجرا .. 
'"فالمؤلفون عليهم أن يكتبوا” وأشعرت بأن ذلك كان صحيحا جدا(١').‏ وناقد أخر كان 
يأسف لغياب "الييركامى - 080005 #4عطاة" وأجان - يول سارزتر -:53 انة8-ووول" 
© ويشير إلى أن المفكرين الفرنسيين الذين حضروا (مثل “ريمون آرون - 
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ملظ لدونالزة8" و"أندريه مالرو - <ناة1/31 80016" وأرينيه تاقيرنييه - -58 همه8" 
:6016ل وأجولز موترية - 100216165 5عالال" رأروجر تمبيير - "كعتصتلة بعوهه, 
و'كلود مورياك - ع113نةال! 18006ا6". وأحان أمروش- “"عطعناهرهة موول... كلهم 
كانوا يحملون الأفكان السناسنة ذاتها مما نعنى أن الآخرين الذرن مستمعو التهد 
جوف كرتو كوه زاكفةاغن 'مقافيية] الفنية ,القخاوف : 


'سارتر - "53:68 رفض أن يحضر المهرجان معلقا بطريقة جافة بأنه "ليس 
معاديا للشيوعية إلى ذلك الحد'. ولو أنه كان هناك لغادر المكان مثل بطل مسرحيته 
"الغثيان".. لأنه وحيد وسط كل تلك الأصوات السعيدة والمعقولة. كل تلك الشخصيات 
الحو ضحي الحدي اكير عر تعلط ك2 اوفع يذركون منتجادة كالقة إن زيثر تكس 
الآراء". وفى كتايها المهم "المثقفون 0164© 3 02038: 3003/185ال1 15“: وصفت “سيمون 
دو يوقوار- ؟أهلاناة8 08 51581088": السام" نفسه: الوجوه تقسها دائّماء الأشياء 
المحيطة ينا كقيتييا ‏ |الأحاسةة تفتشهاء االشكلات ته كلما تقيرت كروت تنقيا 
وفى النهاية تشعر بأنك تموت حيا". 

فى البداية, كان هناك "الإله الذى فشل". والآن يبدو أن ذلك الحشد كان قد 
وجد إلها آخر لم يفشل: إله معاداة الشيوعية. من المؤكد أن "النوع" الذى كان يقدمه 
"سارتر- 531:6" من الوجودية الأنانية وغير الجماعية لن يفيد أولئك فى شىء. كانوا 
يتصورون ثقافة تقدمية تلقى قبولا تاما. ويفترضون مسبقا علاقة إيجابية بين المثقف 
وذلك القسم من المجتمع- السياسى و "الخاص" الذى يدعمه. كان "سارتر- 1:6,ة5" 
هو العدو. ليس بسبب موقفه من الشيوعية: وإنما لأنه كان يبشر يأفكار (أو لعلها 
أقكار مضادة) للفردية. والتى كانت فى تعارض مع أفكار مجتمع ا الإنسانية" 
الفيدرالية التى كانت أمريكا تنميها من خلال مؤسسات ومنظمات مثل "مؤتمر الحرية 
الثقافية" (ويالمناسية... فإن الاتحاد السوقيتى كان يرى أن أفكار ا 56" 
ليست مناسية أيضا وليست متجانسة: كما كان يصف الوجودية بأنها 'تلفيق عفن 
يصيب بالغثيان' ) 

كان الأمريكيون سعداء لوجودهم قى "ياريس". "اليزابيث هاردوك - -23تاع 
"عاءالثال,113 طامط ورويرت لويل - العاه ا أمعطه8" اللذان كانا فى أورويا لم 
يستطيعا مقاومة "إغراء' الذهاب إلى المهر انء وقالا "إن الجميع هناك كانوا 
ستمتعون بقضاء وقت رائع '. جانيت فلانر- “عموةاء )06قل" التى كانت تكتب ياسم 
"جينيه- 66064" لمجلة "نيويوركر -معا:ه7 يباعلا 116" خصصت كل كتاياتها فى شهر 
مايى يعنوان "رسالة ياريس' عن المهرجان. كتيت: 'لقد سفح المهرجان جالوتات من 
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ين الستحافة المفرخة: واأضاع بكهذا دافن الجدل القركنن الاريك ولكنه قد 
بوجه ماع محمة كتير للحن والادج لدريعة انا اومكن أن تقول تهات إغتها بات إنه كان 
فشلة شعييا ذريها90١):‏ ومكل غيرها من المزاقبين :وجنت اللقاعات الأدبية كهنا 
"مملة"”. أما 'وليم فوكنر - 886لان3ة] 1305آ/لا" فقد تمتم يعيارات جوفاء غير مترايطة.,. 
ولم يجد شيئًا ذا معنى يقوله عن "الموضوعات العبثية " التى حددنها لجنه المؤتمر مثل: 
'العزلة والاتضتال” أو "الحموف والمتجمع كان القرفش الوحس الذى يتمتم بضلفة 
أدبية ما ' والذى وافق على الحضور هو "أندريه مالرى - كنتقماقال8 016م8" المساعد 
الساني الجدوال. نيول 7 الذي له يتنه يكوه سو 1ن “نوكا لان يمن 
أورويا"("). 


هذا "المهرجان الأمريكى' أصيح حديث موائد العشاء فى فرنسا. "كوميات - 
"6050534 وهى حريدة يومية لليسار غير الشيوعى نشرت سلسلة مقالات كتيها "جى 
دومير- :اناه لإنا6”", انتهت إلى أن "تلك الاحتفالات الثقافية كانت مرتيطة يشكل 
مرتيك يتوقيع الاتقاق بين جيش أوروبى وتقرير "الأدميرال فيشطر - -طععع” اهءأدكم 
16# (إشارة إلى تقرير ريما كان كاذبا يقول إن "الأدميرال ' كان من المفترض أن 
يكون قد نصح مجلس الآمن القومى بحتمية الحرب فى عام )١11١‏ والذى غذى - عن 
حق أو كذب - أسطورة العداء لأمريكاء وأشعل خوف أورويا من جديد. هذا المزج 
المثير بين الشوفينية وعقدة النقص بالنسبة لأمريكا (وهو ليس معروفا بشكل جيد 
للفرنسيين) وجد متنفسا غريبا - وإن كان يمكن تقسيره - فى شجبٍ عرض القنون 
الأوروبية؛ والذى كان الأمريكيون يريدون أن يقوموا بتبعاته'(9١).‏ 

ولكن مقالا آخر فى "كومبات - :60858" سخر مر السخرية من "مهرجان ال: 
"'ناتو- 90310" وأيدى تذمره من "التقديم الصاخب لتلك الأحداث". والتى تم فيها 
تجاهل أفضل الموسيقيين واستبعادهم منهاء “ريما لأن أحدا لم يسمع بهم قى 
"ألاباما" أو "إيداهو"... لكننا يمكن أن تتغلب على كبريائنا الوطنى إذا لم يكن هناك 
هدف خاص جدا وراء هذه العملية كلها. إن الحرية والثقافة لا ينبغى أن يحددهما 
'موّتمر" لأن من مميزاتهما الأساسية أنهما لا يعرفان حدودا ولا تحيزا ولا وصاية... 
ومن جاتينا- فى هذه الجريدة» حيث نفهم كلمة "حرية” وأثقافة" دائما دون أية 
مساومة. - فإننا نشجب استخدام هذه الكلمات مرتيطة يما حدث فى ذلك المهرجان: 
إن قيمة وآهمية هذه الأحداث ليست فى حاجة إلى مساعدة أى “يارنم- «تنامءة8" 


ملهم . ولا أى علم "أطلنطئى'(5١).‏ 
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فشلت نية “نابوكوف 00ا50ةل8“ الأساسية فى إخفاء القيمة الدعائية للمهرجان: 
فقد كان كما قالت "جانيت فلائر - :51206 30614ل": أكبر جهد ثقافى دعائى سواء 
خاصا أو حكومياً منذ الحرب.. وكانت بؤرة الدعاية - بالطبع - معادية للشيوعية". 
وفى فرنسا التى كانت قد سئمت (وأرهقت) من تقديم العون المادى للفن كقرار لا 
رجوع عنه. كانت محاولة المهرجان لربط روائع القرن العشرين بأجندة سياسية؛ أمرا 
مرفوضا تماما. وفى رسالة مفتوحة لمنظمى الممرحان, وجه أسيرج ليفار - -عا1 56 
"436 رئيس فرقة الباليه فى "أويرا ياريس"- وكان منشهورا بالإفراط فى الشراب - 
وجه اتتقادا غاضيا للمهرجان لقيامه بحملة 'لا معنى .لها" فى فرنسا ضد "تيعية ثقافية 
محتملة وغير منظورة (بواسطة الشيوعية). وبيدو أن 'ليفار - :1613" كان قد نسى 
سنوات "قفيشئ': إذ راح يؤكد على أن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى لا يمكن أن 
بتصور قيها أحد "التدجين الروحى". وإذا تأمل المرء نضال فرنسا الطويل فى الماضى 
من أجل حرية الفكر واستقلال الفردء لكان من الصعب أن يفهم كيف تجرؤن على 
المجىء إلى هنا لتتكلموا عن الحرية وتنتقدوا جهودنا الثقافية. أيها السادة..لقد 
ارتكيتم خطأ فادحا: فمن وجهة النظر الروحية و'حضارية والثقافية فإن قرنسا ليست 
مختطرة لأن تغرف ولى لخد إنها هي القن :تقح التضتح التحوين 11 

حريدة 'قراتك تبريبر - ]ناهم11 2,306" اليومية اليسارية تحدت حق “ليفار - 
"16181 فى أن يتكلم وكأنه بطل لفرنساء "فالقضية التى ليس مؤهلا للدفا ع عنها متلها 
مثل قضية خدمة القن التى لا تعارض بينها ويين الإخلاص لقضية الحرية والكرامة 
الإنسانية. وخاصة فى الوقت الذى تضطهد فيه تلك القضاياء كما كانت مضطهدة 
أثناء الاحتلال الآلمانى: والذى لم يمثم "مسيو ليقار" من الرقص. 'مزور "لم لاعناه 1 
ويمضى المقال: "من فضلكم دعونا ننسى السياسة آو الدعاية. إن ذلك الإرباك الكتيبٍ 
الذى يضع العقول الخلاقة فى الميادين الفنية أى العلمية فى خدمة الدولة أى الرئيس. لم 
يصنهه العالم الحر (والذى) يسمح للروح بأن تنفجر فى أى مكان.. إن أجنحة الحرية 
لم تقص يعد" .)١"‏ 

بدت “فرانك تيربير - عناع11 عمق وكأنها قد شفيت من تلك النزعة "المعادية 
للأمريكية" التى سادت قبل سنوات, وراحت تؤيد المهرجان بكل قوة. كان يحررها الآن 
"حورج ألتمان - مودهةاه 5وهو:ه6": عضو لحنه تسيير المهرجان. وكذلك كانت أيضا 
'فيجارو ليتيرير - 86غة:06نا ه193" التى امتدحت المهرجان واعتيرته "برهانا 
عظيما على نشاط فنى غير منحان". وليس غريبا أيضا أن يكون رئيس تحريرها هو 
"موريس نويل - اعهلة 81301106” أحد أصدقاء "ريمون آرون - مهم 00110الاة88 "الذى 
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قدمه بدوره إلى المؤتمر. أما الجريدة الرئيسية "لوفيجارو 519360 ©ا” فكانت منحازة 
إلى المنظمة تماما عن طريق مساعى “مسيو بريسون - 87215508": رئيس التحرير 
الذى استطاع 'نابوكوق” أن يسعى لصداقته أثناء لقاءات العشاء الطويلة. 

أما الصحافة اليسارية فتعاملت مع المنظمة بخشونة بالفة. "لومانيتيه - -ناط'! 
“030116 هاجمتها كجزء من خطة شريرة ' لتسهيل الغزو الأيديولوجى لبلادنا 
بواسطة الولايات المتحدةء ولحشو العقول الفرنسية بالأفكار المتطرفة والفاشية التى 
سوف يؤدى قبولها إلى إدراج المثقفين الفرنسيين ضمن ‏ جيش ثقافى" دعما للجيش 
الأورويى... فالتبادلات الثقافية تصبح وسيلة للامريكيين.. لتقوية التغلغل والاختراق 
والتجسسء ويرامج التجسس التى وضعها "بيرنهام - 8:ةطاه؟نا8” ووافق عليها 
"الكونجرس الأمريكى' عن طريق ما يسمى ب "الاعتمادات الأمنية"... العيارة الشهيرة 
التى قالها "هنرى لوس - ©منا ب4900ا". وهى أن “القرن العشرين لابد من أن يكون 
قرنا أمريكيا إلى أبعد مدى”". هذه العيارة توضح لنا المعنى الحقيقى لتلك المضارية 
المسماة ب "مهرجان القرن العشرين57'). وكما ذكرت إحدى المقالات فى "كوميات - 
"000631 فإن "الولايات المتحدة تقوم اليوم بنفس الدور الذى لعبته روما تجاه اليونان 
ذات يوم. الهادريانيون'(*) الجدد لم يعودوا أباطرة (ولا حتى رؤساء). إنهم أصحاب 
البنوك أو أصحاب مصانع السيارات." 

وتتذكر "ديانا جوسلسون - «هواء055ل 01808" ياريس' تلك الأيام التى كانت 
تموج بالعداء للتوجهات الأمريكية. ففى كل مكان كانت هناك ذهنية "عد إلى بلادك 
أيها اليانكى!": لم يكن الذين التقيتهم هكذاء يبد أنه كانت هناك فكرة عامة لديهم 
وهى أن "الأمريكى النموذجى شخص فقط',. وك'.. ذلك يسبب ضيقا شديدا لكثير من 
الأمريكيين. ويعتبرونه ردا غير كريم على سخائهم. واعترف “"سى. دى. جاكسون - 
01 كان يمكن أن أشعر بكثير من الألم بسيب هذا السلوك من الأوروييين 
لو أننى استسلمت لذلك". 'كيف يمكن أن يستمر الأوروبيون فى ترديد: "عودوا إلى 
بلادكم أيها الأمريكيون", بينما يقولون فى الوقت نفسه" لو أن فرقة آمريكية واحدة 
انسحيت من الأراضى الأوروبية. ستكون نهاية العالم”؟! وهذا يبدو أمرا سخيفا ولا 
يتفق مع العقل الأورويى الذى يؤمن بالمنطق'(1١).‏ 

ويشكل عام: فإن مهرحان 'نابوكوف 7م(103560“ قد أسهم تماما فى 'تعقيد 
علاقات الدعاية الفرنسية الأمريكية أكثر مما كانت معقدة'(:"). "دونيقى - -آدولة هك 


(*) نسبة إلى الإمبراطوز "هادريان". (المترجم) 
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"لاذلا الذى لم يكن مقتنعا فى أى وقت بأن المه حجان كان فكرة جيدة: قال فيما بعد: 
'إئة كان عدو “خيلة حكحفية ضتخمة راهطة التكاليف» لكن قطن" التقطته وأعدقت 
علينا الأموال. معتقدين أنه فكرة جيدة. كان تأثيره أشبه بكرة الثلج. هل نجح؟ حسنا! 
ماذا كان يريد أن يحقق؟ هل نشر رسالة الحرية الثقافية؟ لا أعرف! لقد حقق هدفه 
كحملة صحفية... هذا ما أرى. أعنى أنه قدم "فليشمان - ""مصمقوطءؤزء1ياعتيارة 
زاغى ذلك كله كان عملا مشوشاء اعتعن أنه كان واحهة غرعن كتذرة لأشداء.جوء نيا 
من الولايات المتحدة. يعرضونها كمنافس للثقافة الأوروبية. وكانت 'واشنطن' متحمسة 
لذلك”(1"). 
أما "ميلقن لاسكى - لإكاقها «انااعالة" فكان هادئاء لا مباليا. كل ما قاله هو أن 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى لم يكلفنا كثيرا' (كانت التكلفة الإجمالية» لحضور 
الأوركتيج هبز الى اوزونا فى 755944 بولارا ) و مزاضيل» كان رين أن 
المهرجان تافه, إذ ليس من المهم أن يعرف الأجانب إن كان الأمريكيون يستطيعون 
العزف أم لا. لم تكن الجماعة بطانة كسب غير مشروع, لم يكن هناك مبالغ مالية 
كبيرة كما كان يقال. كانت مبالغْ هزيلة. لأن إذ :'ق مبالغ كبيرة على مثل تلك الأمور 
المشهدية لم يكن له معنى59"). "كان العداء للتوجهات الأمريكية شديدا فى فرنسا 
آنذاك. وكان الهدف من مهرجان 'نيكولاس - 35امع]لا” هو مواجهة ذلك الموقف. كان 
أمرا شديد الإثارة. لكنه أعطى المزيد من الثقل لفكرة أن تكون أمريكا هى التى تقف 
وراء المهرجانت"592"), كما استنتجت 'ديانا جوسلسون - مهؤاء5دهل 8موأه" . 
إلا أن المهرجان بالرغم من ذلك كله تمخض عن نتيجتين ملموستين, الآولى: 
هى أنه دشن "أوركسترا بوسطن السيمفونى" عنوانا للبراعية السيمفونية الأمريكية. 
ويعد أدائه الرائع فى مهرجان 'ياريس". كانت له جولة فى معظم مدن أورويا 
الرئيسية مرورا ب "هاجن و"أمستردام ويروكسل و"فراتكفورت و يرلين" 
وأستراسبورج وأليون” وأبوردى' وألندن". وكقوة ضاربة فى الثقافة الأمريكية أصيح 
"أوركسترا يوسطن السيمفونى” هو رد ال "618©” على أفكار الدعاية القديمة. 
كتب "سى.دى. حجاكسون - 3500ل .0.0" يسعادة يالقغة عن "النجاح الياهر 
والقبول الذى حظى به "أوركسترا بوسطن السيمفونى" فى جولته الأوروبية.. لم يكن 
إنجازا سهل التحقيقء ولكن من وجية نظر.القصية الكبرى كان ذلك أمرا ضرورياء 
وكان ميررا لما بذل من عرق ودم ودموع, إن أحد الأخطار الكبرى - إن لم يكن 
أكبرها - التى نواجهها فى أؤروياء هو عدم قبول الأوروبيين لأمريكا فى أمور غير 
الكوكاكولا وأحواض الاستحمام والديابات... إن إسهام ال"850” أوركسترا بوسطن 
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السيمفونى - فى هذه الساحة الفكرية الثقافية كبير جدا.. بل إنه إسهام يلا 
حدود"(14). "برادن- 872068 كان متحمسا هو الآخرء وكان فيما بعد- يتذكر" ذلك 
الفرح الذى كنت أشعر به عندما يحقق "أوركسترا بوسطن السيمفونى" المزيد من 
الأعحات الزلانات العصة فى كلك بارس" أكخر.هما كا تحفقه حون ترسس : 
دالاس - ذعاانا0 :051 ولول" أى "دوايت د . إيزتهياور- عنام طمعواع .2 أطواسرط” 
يمئّات الخطب'(5'). 

الإتجاز الإيجابى الثانى الذى حققه المهرجان هو أنه أرسى "مؤسسة “فارفيلد 
- 21155 لصسهع 53:41610” ورسخها كداعم جددرر بالثقة لأنشطة المنظمة. وكان معنى 
ذلك أن "إيرقنج يراون - هللاه»8 ودايط!" لم يعد فى حاجة إلى أن يدبر النقد اللازم له 
من أموال الرشوة: بل إنه بدأ يتراجع إلى الساحة الخلفية, "مؤسسة فارفيلد” كانت قد 
أنشئت فى ١‏ يناير ١1657‏ كمؤسسة "غير ربحية", وكما يوضح الكتيب الخاص يها 
فإنها قد 'تأسست بواسطة عدد من الأقراد الأمريكيين المستقلين ممن لهم اهتمام 
بالحقاظ على التراث الثقافى للعالم الحر. وتشجيع نقل وتيادل المعرفة فى ميادين 
الفنون والآداب والعلوم. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بتقديم العون المادى 
للجماعات والمنظمات المهتمة بفهم وتعميم الإنجارات الثقافية الحديثة. وللجماعات التى 
تعتبر مشروعاتها فى المجالات الأدبية أو الفنية أو العلمية إسهاما مهما من أجل 
ازذهانالثقافة::كها تقدم اللمؤسسة لدعم العنظمات القى تهدق براعمها إلى تقوية 
العلاقات الثقافية التى تربط بين دول العالم, وتكشف لكل الشعوب المشاركة فى تقاليد 
الثقافة الخضؤة عن الآخطار الكامنة التى كمعها الشمولية بالتسيبة للتقدم القكرئ 
والثقافى17؟). 

كان أول رئيس لمؤسسة “فارفيلد' وأشهز رجال الواجهة المهمين فى ال"ها6” 
هى "جوليوس فليشمان - 2888:تاءواعا 5داتانال" أو "حنكى - علاصرال" المليونير الذى 
ورث ثروة طائلة. وكان يعيش فى 'اتديان هيل - 1111لا 120138" خارج "كونيكتكت". كان 
قد ساعد فى تمويل مجلة “نيويوركر". ورعى عددا كبيرا من المشروعات والأتشطة 
الفنية: فقد كان مديرا ل "أويرا ميترويوليتان' فى 'نيويورك وزميلا ل "الجمعية الملكية 
لفون" فى لندن : وعضنوا فى اللحتة الاسنتشارية لمدرسة ثبل لدراما" :وفديرا لفرقة 
"دياغلييف”' للبالية الروسى فى 'مونت كارلى. ولمؤسسة البالية فى نيويورك» وممولا 
لكثير من الأعمال المسرحية فى 'بروبواى". وكان "حوسلسون - 8ه50ا0556ل“ بشير 
إليه بأنه "النصير السخى لعالم الثقافة. ثروته الشخصية:؛ ورعايته الواسعة للآداب 
والفنون جعلت منه الاختيار الأمثل لرعاية ال "618” لمؤتمر الحرية الثقافية. 
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وفيما بعد., كان *يرادن - 873068" يصف "حنكى - 6اقهنال" يأنه: "أحد 
الناس شديدى الثراءء الذين كانوا بريدون أن يكونوا.مفيدين للحكومة. كان ذلك يحقق 
لهم قدرا من الاحترام الذاتى. ويشعرهم يأنهم مهمون. ولذا يسمح لهم بالمشاركة فى 
تلك الحملة السرية لمقاومة الشيوعية"9"). ولأن "حنكى - أكاددال" كان عضوا فى 
مكتب تنسيق السدياسات "055” تحت رئاسة 'ويزنر - :6م5//لا" منذ بداياته. فقد كان 
أحد رواد الردهات المترية فى ميانى "الوا شنطن مول القديمة. كما كان يتفاخر بدوره 
كواجهة للعمليات السرية (حدث ذلك فى البداية عن طريق مؤسسة فليشمان - 
13 هاه امقسوطء21615) لكن فى إعادة التنظيم الذى شمل ال “100” قسم 
المنظمات الدولية - حصل "حنكى - اهنال" على دفعة قوية. إلا أن "برادن - -ق,:8 
"0807 يقول: "المشكلة أنه أخذ المسالة على نحو جاد أكثر مما ينيغى. بدأ يتصور أنه 
رئيس كل تلك الواجهات. كانوا يستخدمون اسمه فقطء لكنه بد يعتقد أن ذلك كان 
صحيحا. بدأ يقول إنه يريد أن تقوم مؤسسته بهذا ولا تقوم بذلك... وكان ذلك هو آخر 
شىء احتاج إليه» وفى النهاية أعطيناه "فارفيلد” كيديل. لكنها كانت واجهة أيضا. 
فرئيسها أيا كان هو مجرد اسم, وجميع أولئك الرجال القدامى من أنيويورك” كانوا 
أعضاء فى مجلس الإدارة لكى يعملوا لحسايتا", ". 

ويبواصل "يرادن- 8ه8:30": كانت "مؤسسبة فارفيلد' هى إحدى مؤسسات 
ال "8ا©” وكان هناك غيرها كثير. كنا نستخدم أسماء المؤسسات لأغراض كثيرة. ولم 
يكن لها وجود سوى على الورق. كنا نذهب إلى شخص ماء غنى ومعروفء. في 
'نيويورك" ونقول له: نريد أن ننشئ مؤسسة" ثم نشرح له ما نحاول أن نفعله. ونتعهد 
بالسرية, فيقول: "سافعل ذلك بالطبع". بعد ذلك تكون هناك أوراق عليها اسم المؤسسة 
واسمه. كان إجراء يسيطا"(1"). “كان بإمكاننا أن نقدم” "حنكى - ولاهيال" للأغراب 
على أنه رئيس موّسسة "فارفيلد". وآنه الداعم الممول لمنظمة الحرية الثقافية. وتعلق 
"ديانا جوسلسون - هوواء5وهل 01883": كان أمرا جيدا أن يكون هناك 'راع' يعلن 
عنه "كان يحب هذا الدور". لكن العلاقة أصبحت مضجرة والمهمة أصبحت بغيضة 
لأنها شغلت "مابكل - "861 ]لاعن أشياء أكثر أهمية, وهى يحاول أن يظهر أنه كان 
يحترم ويقدر الراعى الكبير'("5). 

كان مدراء "فارفيلد" يجتمعون مرة كل : مهرين فى “نيويورك" حيث كان يوجد 
دائما "ضيف" من المنظمة - "نابوكوق 0ها90360” أو "جوسلسون - ووواءوومل" أو 
"ماجريدج - »و0 1:ءوونالة", وكانوا يوافقون على المدفوعات ولا يسالون عن شىء.: أى 
أنهم كانوا يقومون بتمثيل "الكوميديا كواجبٍ وظنى” كما كان يقول "ماجريدج - 
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عولعءوودالة". كان هناك أيضًا اجتماع ستوى لمجلس الادارة. تصفه “ديانا 
حوسلسون - ومواء55هل 01803" بأته كان "مهزلة كيرى بالطيع. يحضره مايكل- 
911653" . وأجنكى - وكاصيال". العلاقة كلها هزلية على نحو ما لأننا كنا نلعبها هكذا 
مباشرة. كل ما يفعلانه هو تمرير بعض الإجراءات المعدة سلفا('"). 

أما "نابوكوف امكاه86ل8", فإنه كسكرتير عام لمنظمة الحرية الثقافية, كان 
يعرف بكل تأكيد الجهة الحكومية التى هو مدين لها بذلك السخاء غير العادى: الذى 
كان ينعم به مكتب “ياريس” أثناء مهرجان ياريس.. بعد سنوات سوف يعترف 
ل'اجو سلسون - «مهؤاءووهل“ بأن "الملكة جوليانا فليشمان متقصطءداعام دصهتايال” 
لم تكن معقولة أو مقنعة قط." كان رآيه دائما فى "حنكى - غأكاهنال”, "المشهور بسيب 
ثروت" أنه 'موصل ردىء". لكن “نايوكوق 0اهاه8086“ من الناحية الرسمية لم يكن 
يعرف شيئًا. ويقى دائما كما يقول (وهو أمر ليس معقولا): لم يطراً موضوع التمويل 
على ذهنى لحظة واحدةء وهذا أمر غريب. ريبما كان يجب أن أفكر به, فقد كان من 
الصعب أن أتصور أن تقوم اتحادات العمال الأمريكية بدعم وتمويل مهرجان ضخم 
للفنون الحديثة. وليس فى أمريكا.. بل فى 'ياريس"... وفى أماكن أخرى كثيرة.. لم 
أكن أحلم قط بأن ذلك المهرجان - الحلم يمكن أن يكون ممولا عن طريق مؤسسة 
التجسس الأمريكية, لم أعرف - حتى - أن ثمن تذكرة الطائرة فى رحلتى الرائعة 
بالدرجة الأولى إلى "ياريس” كانت على نفقة ال *18©” عبر الممثل الأورويى لاتحادات 
العمال, ذلك الشخص المرح "مستر يراون - 8لااه87 ويعد ذلك.. بعد ذلك يوقت قصير 
جداء فإن طاحونة التجسس نفسها سوف تستخدم مؤسسات "عايرة" لضخ الأموال 
لصالح جماعات مشابهة للجنتنا الثقافية. للجامعات الأمريكية, لفرق أوركسترا 
أنشأها المهاجرون.. إلى غير ذلك.."(5"). 

هل كان "نابوكوق لامءاه9036" فعلا لا يعرف؟ هل كان يجهل أنه وقع فى شرك 
عملية خدا ع كيرى؟ أم تراه مثل كثير من معاصريه؛ مثل "الدن يايل - واياص معوام" 
أحد أيطال (جراهام حرين - 676686 6120380) كان مجرد "أمريكى هادئ" آخر؟ 
"لم يسمع - حتى - ما قلت. كان غارقا فى متاهات الديمقراطية ومسئوليات الغرب, 
كان كله إصرار - سرعان ما أدركت ذلك - على أن يقوم بما يراه مفيدا.. ليس لأى 
شخص معين. وانما لدولةء لقارة: للعالم. حسن! كان منسجما مع كل من حوله وما 
حوله.. مع الكون الذى مروف أن مله 17 
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0) 


الكونسورتيوم0») 
ماذا تحكم يا سيدى؟ - 
قال الملك ببساطة شديدة: 
أنا أحكم كل شىء !” 
"الأمير الصغير” 
-أنطوان دو سان أكزويرى- 


لم تتحقق الحرية الثقافية بثمن بسيط على مدى السنوات السبع عشرة التالية. 
كان على المخابرات المركزية 618" أن تضخ عشرات الملايين من الدولارات لمنظمة 
الحرية الثقافية والمشروعات المتصلة بها؛ ويمثل هذا النوع من الالتزام, كانت ال"هاع” 
بالفعل يمثابة وزارة ثقافة لأمريكا. 

أحد الملامح الرئيسية لجهود الوكالة من أجل تعبئة الثقافة كسلاح فى الحرب 
الباردة» كان تنظيمها الدقيق لشبكة من الجماغات "المستقلة" أو من “الأصدقاء” فى 
اتحان: عي رسع كا عيارة عن تحالف: مقاولقت يعن موضهات خدرية ومؤسيتات 
تجارية وغيرهاء وبين أفراد يعملون مع المخابرات المركزية “018” لتقديم الغطاء وقنوات 
التوصيل لبرامجها السرية فى أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك 
"الأصدقاء” كان يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالح الحكومة فى الداخل والخارج, 
بينما يبدى الأمر كأنهم يفعلون ذلك يميادرة منهم. وياحتفاظهم بوضعيتهم الخاصة, 
كان أولئك الأفراد والمؤفسسات فى حقيقة الأمر بمثاية رأسماليين يقومون بالمضارية 
فى الحرب الباردة. 


كان 'آلان دالاس - وعاان0 معالق“ هو الذى أوحى بفكرة ذلك "الكونسورتيوم” 
الذى بدأ فى بناء مؤسساته بعد الحرب عندما كان هو وشقيقه "جون فوستر دالاس 
- ععااب0 يعتومع مطمل" شركاء فى شركة “ساليقان وكرومويل للخدمات القانونية". 
فى شهر مايو :»١1545‏ رأس "آلان دالاس - 165:: © 8160" تشكيل اللجنة القومية من 
أجل أورويا الحرة» بمبادرة مزعومة من "مجموعة من المواطنين الأمريكيين المستقلين: 


)عم اتحاد أى هيئة مالية كبيرة لتقديع المساعدات "المترجم' . 
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والتى كانت فى حقيقة الأمر إحدى حجبهات ال "018” الأكثر طموحا. وعندما شكلت 
٠‏ اللجنة فى ١١‏ مايو 1959 فى ' نيويورك”. كان الهدف المعلن هو :"استخدام المهارات 
العديدة والمتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى بنشاط 
للسيطرة السوقيتية(١).‏ كانت اللجنة مؤمنة بن "ذلك التصدى يمكن تحقيقه بقوة 
الأقكارء كما يتحقق بالوسائل المادية" وهكذا بدأت اللجنة توسع نشاطها فى مجالات 
الحرب الباردة الثقافية. وأعلن وزبر الخارجية "دين اتشسون - «موعدءه8 8هه0" أن 
وزارة الخارجية يسعدها تأُسيس هذه المجموعة. فهى تعتقد أن هدف تلك المنظمة 
هدف ممتازء كما يسعدها أن ترحب بدخولها هذا الميدان وتزكيها من كل قلبها("). 
كان الهدف من تلك المباركة العلنية هو إخفاء الأصول الرسمية للجنة: وأنها كانت 
تعمل بتوجيهات من ال "18©” التى كانت تقدم 94/ من الدعم المالى عن طريق إعانات 
ومنح بدون أية مستندات. كما كانت هناك حقيقة أخرى مخفية وراء تزكية "اتشسون 
- مهوء860”". إن أنه بالرغم من أن النظام الأساسى للجنة كان يتضمن مادة تقول: 
إن الدعاية لن تكون ضمن أى نشاط للشركة: إلا أن ذلك كان هو المطلوب تماماً(؟). 

وعندما انتقل "آلان دالاس - 5عااناط معلاله" إلى وكالة المخايرات المركزية" 
"18© فى ديسمير 1960 " أصيبح هىو المسئول الرئيسى للجنة القومية من أجل أوروبا 
الحزة. وكان يعمل مع "كارمل أوفى - 0116 ا608,506" الذى كان يقوم بمراقبتها 
لحساب ال “086” مكتيب تنسيق السياسات - عندما أنشئت قبل عام. والآن» أصبح 
"دا لاس- ؤوه!اانا6" مسئولا عن تنظيم لجانها وتديير مخصصات ميزانيتها ووضع 
استراتيجيتها. وكواحد من الرواد الأوائل للعمل فى المنظمات القومية غير الحكومية 
شبه المستقلةء فإن 'دالاس- عهاانا0" كان يدرك أن نجاح برنامج الحرب الياردة 
الثقافية الأمريكية كان يعتمد على "قدرتها على أن تبدى مستقلة عن الحكومة؛ وعلى 
أنها تمثل القناعات الذاتية للأقراد المحبين للحرية"(؟). ومن أجل هذا الوجه فقط فإن " 
مؤسسة اللجنة القومية من أجل أورويا الحرةء كانت نموذجا "لمأسسة'(*) آلة السياسة 
الخارجية فى فترة الحرب الياردة. يواسطة ال"618". 

كانت اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة تفاخر بأن لجانها الفرعية والمنبثقة 
عنهاء ومجالس الإدارات والأمانات. تضم فى عضويتها نخبة من أشهر الشخصيات 
الأمريكية. كانت علاقات الترابط والصلات الوثيقة أمورا فى غاية الأهمية» وقد أعطى 
ذلك معنى جديدا لتعليق "يول قاليرى - ١/3160‏ 81" الساخر وهو أن الأوروبيين 
يطمحون لأن تحكمهم لجنة من الأمريكيين. كان هناك " لوسيوس كلاى - -5نتءن ا 


(+) أى تحويلها إلى مؤسسة (المترجم) 
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"لاةا© الذى كان قد أعطى الضوء الأخضر ل"ديرمونات -810031 :©0" يصقته 
المقوض الأعلى فى ألمانيا "و حاردنر كاولز - 165/لاه© 68:00866" رئيس مجموعة 
'كاولز للنشر". وأحد أمناء' مؤّسسة مارفليد '"وهنرى فورد الثانى - !ا ل,ه قمعم" 
ش رئيس "جنرال موتورز" و"أوقيتا كالب هوبيى - لاتاطها] مان© 5ا6/ا0" إحدى أمناء 
متحف الفن الحديث. والتى سمحت باستخدام العديد من المؤسسات العائلية كقنوات 
توصيل لدعم ال ”618” و "قرانسيس سييلمان - 18838ا6م5 5أ52306 أحد رموز 
الحرب الباردة: واسى. دى. حجاكسون - 36/538ل .6.0©” أحد قيادات الحرب 
النفسيةو ‏ "جون سى هيوز - 5ه6اونال!.© «داول" سقير الولايات المتحدة لدى حلف 
شما الأطلطنى "018750”: وأحجنكى فليش مان 8مقوطءذأعاع عألاويل” وأآرثر 
شليزتنجر #عومأوعاطء5 الاطاءة" وأسيسل ب. دى ميل - ع ا !الاءم .8 ااعون" 
وأسيبيروس سكوراس - 0:85ا516 5هالام5” وأداريل زاتوك - عاعناصة2 الةمه" 
وأدوايت ايزنهاور - يعناامطمع 85 أطوأ0”". كان هناك رجال أعمال ومحامون 
وببلوماسيون "وعستولوة كنال فى "مشترى وجار شنال" رفى مناديق الإعادم :وا للا 
والسينما والصحافة والاتحادات العمالية. كما كان هناك بالطيع أعداد كبيرة من 
موظفى ال"18©”. 
كان أولتك الناس من الخبراء بأشياء كثد_ة والمطلعين"' على أمور كثيرة. وكان 
الشخص المطلع بالتسبة للوكالة هو ذلك الذى ينتمى إلى عالمهم . يعرف اللغة وكلمات 
السو والكاذات وعلاناك القارف» أن تكو 'مظلعا" هفنا هن تكوة كفم مقا #أذلك 
الثادئ: أق تعرف:قوةو لاز العلافات الشكهت ة الحميعة فى مفهيل الأموز: اننا 
الشخص "غير المطلع' فهو ذلك الذى لا يعرف ما يدور حوله . ويجهل مفاهيم النخبة 
وتصوراتها التى توجه تلك الدائرة المغلقة للمخايرات(*). ويصف *دونالد جيمسون - 
"20165017ل 202310 عميل ال "618” السهولة التى كان يجدها لإشراك الأمريكيين فى 
المشروعات السرية بقوله: "لم يكن هناك أحد - تقرييا - فى هذا البلد يمكن أن أذهب 
اليه وأقول : آنا من ال "618” وأود أن أساألك عن كذا وكذا... إلا وكان يرحب بذلك 
ويتحدث معى بكل احترام'!(١).‏ نادرا ما كانت ال "18©” تدق الأيواب. كانت الأيواب 
دائما مشرعة أعامها. 
يعد ؟١‏ شهراً من إنشائهاء نجحت تلك النواة "الخاصة" من العاملين فى 
تطوير لجنة 'دالاس - وهاان8” من أجل أورويا الحرة -م,ه© عممعنع ممع 5'دهاانم 
6 (كما أصيحت تعرف) ونقلتها من بدايتها المؤقتة إلى برنامج واسع محدد 
لعمليات على مستوى بالغ الأهمية. كانت "أداة فى اليد "- جاءت فى الوقت المناسب, 
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وجيدة لكى تحقق انتصار الأفكار . بلغ عدد أعضائها "5١١"‏ عضواً كان منهم "2.31” 
من الأمريكيين» وكثيرون من أصول أوروييةء و ؟١5””‏ من “الخبراء' المنفيين من أورويا 
الشرقي!"). كانت ميزانيتها للعام الأول فقط 7,75731./ا,١‏ مليون دولارء بيتما 
خصصت ٠١‏ ملايين دولار لإذاعة أورويا الحرة "828"(*)., التى أسست فى "برلين" 
عام 196٠‏ تحت رعاية اللجنة. وفى خلال سنوات قليلة كان قد أصبح للإذاعة 59 
محطة تيث ب *١11'‏ لغة مخطفة. كما كانت تستخدم كافة وسائل وحيل الخطابة 
المعروفة منذ ديمو. سثينيس(**) - 06005196565" أو "شيشرون(***) - ورووزن” 
ضد كل من يؤيد نظام "ستالين - «زةاة:4(5). وكانت الإذاعة تقوم أيضا بمحاولات 
لجذب وإغراء العاملين فى الخدمات الإعلامية خلف "الستار الحديدى” ورصد 
الإذاعات الشيوعية ويث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية بأقلام المثقفين 
الغربيين. وتوزيع "أبحاثها” عالميا على الدارسين والصحفيين (بمن فى ذلك المرتبطين 
يمؤتمر الحرية الثقافية). 
أما الشعبة المسئولة عن جمع الإعانات والتيرعات للجنة أورويا الحرة, فكانت 
هى "حملة الحرية - «رهلعع:؟ :ها 670530" والتى كان المتحدث الرسمى ياسمهاء 
والمسئول عن دعايتها ممثل شاب اسمه ' رونالد ريجان - 5قو86 10مه8". كانت 
"حملة الحرية' تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال المخصصة لاعانة برنامج يديره ' بيل 
كازى - ل9إ6356 (1ز8" الذى سيصيح مديرا لل “618” فيما يعد) وكان ذلك البرنامج 
يحمل اسم اللجنة الدولية للاجئين فى نيويورك - -«روت ععونااع8 اهمده 1 أدممعتما 
»ا /لاء1! م1 201416 والتى يقال: إنها كانت تنسق عمليات التنقية السايقة للنازيين, 
.الذين خرجوا من المانيا إلى الولايات المتحدةء حيث كان من المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة فى صراعها ضد الشيوعية. 
أحكم " دالاس- وهاانا0" قبضته القوية على اللجنة بتعيين ضباط ال "018” فى 
المناصب القيادية. وعندما كانت تقع مشكلة تتطلب حلا "خارج القنوات الرسمية” كان 
يكفى أن يقوم “دالاس- 5هاانا8" بالدعوة إلى ادتماع مع المسئولين فى اللجنة؛ يعقد 
فى أى ناد أو فندق قى 'تيويورك”. وتسجل الوثائق التى تحمل علامة "سرى للغاية" 
سلسلة من الاجتماعات التى عقدها ' دالاس- وهااناط" فى “نادى التتكريوكر - 


) 3 ) وممسع معرع وزلق8 
( *»* ) خطيب وزعيم سياسى يونانى (725-585 ق.م) - المترجم 
(***) خطيب وزعيم سياسى رومانى 47-١-7(‏ ق.م) اشتهر ببلاغته - المترجم 
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"نات معكاءهوطئعاء1هكا وفندق "دريك ا6أه1! ع88/6 وفى هذه الحالة كان الاجتماع 
من غرف النوم فى الفنادق!) كما عقدت اجتماعات أخرى فى مكاتب "آلان دالاس- 
65انا2 دهالة أو "فرانك ويزنر - دناللا عمقء" فى المركز الرئيسى لل”هاح”. 


يقول الراوى فى رواية "هبمولت”: “كانت الولايات المتحدة عملية كبيرة؛ كبيرة 
جدا" أما 'هنرى كيسنجر - #هومأو15)! بوه“ فيعلق على مدى إخلاص النخيبة 
الأمريكية التى كانت تزود تلك المؤسسة بالأفراد فيقول: "إنها شهادة لصالح أبناء ذلك 
الخيل من الأخريكين وعلى قنارتهم أن يتخملوا نلك السكوايات بكل حماسن وإبذابع 
ومهارة. لقد أنقذوا إمكانية الحرية يمساعدتهم على إعادة بناء أورويا وتشجيع الوحدة 
الأزروبية وَتُحَسِيْدَ ,مؤسساك التعاون الاقتصادى وتقديم الحماية لحلفاتنا إن هذا 
الجهد الإيداعى هو إحدى اللحظات المجيدة فى التاريخ الأمريكى17). أما "هنرى بريك 
- عاععء8 لإزوع !ل“ وهو ضابط فى ال "618“ وخريج كلية “جروتون - 6701008“ فيقول 
ذلك على نحو آخر: "عندما تكون فى حرب حقيقية فلابد من أن تحارب بقوة بالطبع» 
والطنقات:العلنا فى" الت كارب مكل قو قلاتهم يفلكون الكثير» شكون حسارتهم 
30 
عندما لا يكونون مجتمعين فى الأندية أو الفنادق, كان أبناء تلك الطبقات العليا 
الذين يتحدث عنهم "بريك - /87861” يشاركون بنفس القدر من الالتزام فى أعمال 
الترويح والتسلية. كان يروق ل 'ويزنر - 15086لا” ورفاقه أن يحضروا الحقلات الممتعة, 
يمضون الوقت بنشاط وثقة ومرح وخفة... متلما كان يروق لهم أن ينقذوا العالم من 
الشيوعية. كان "ويزئز - 6هؤاللا” مغرما بأداء رتصة اسمها "مشية السلطهون” أما: 
"انجحلتون - 8091861058“ المستهلك الأسطورى للمارتينى (ولأى شراب آخر يجده 
أمامه) فكان من عادته أن يرقص بشكل حر على أغنيات الفيس يريسلى -والاع 
لإءاوء8”“ فى الحقلات وهو يلوح بيده بجمناسء وكان غاليا ما يرقص بمقرده. 
"موريس أولد فيلد - 01011610 166ناةال8" ورئيس (1816) المعروف ب “6” كان يحلو له أن 
برقص أيضاء وتتذكر "جانيت بارنز - 83,865 68مول":... كان "موريس - عم نناةا/ة" 
يأتى لزيارتنا فى 'رودأيلاند” لكى يرقص تحت الأشجار فى الليل(١١).‏ 
كان غرييا أن يكون أولئك الرجال الذين يقيمون تلك الحفلات. ويشريون بإفراط 
فى الليل أن يواصلوا عملهم بنجاح أثناء النهار. فهم كسماسرة نظام عالمى جديد, 
كانوا يستطيعون تأجيل تركهم لذلك المجال لأن المكاسب المحتملة كانت كبيرة» وعندما 
كانوا يعودون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى, كانوا ينشغلون بالبحث عن طرق جديدة 
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لتأمين استثماراتهم وتعظيم أصولهم الرأسمالية. يقول "وليم كولبى ->امكه صمهنااتللا 
“لاط؛ العميل السرى: “كنا توسع نشاطنا عادة لكى نجد أمريكيين يوافقون على وضع 
الأموال فى حساباتهم فى الينوكء ثم يستخدمونها للمساهمة بطرق مختلفة: ولو أنك 
ذهبت إلى أية مؤسسة أو شركة أمريكية وقلت لهم: هل يمكن أن تساعدوا بلادكم 
بتمرير هذه المبالغ» كان يمكن أن يؤدوا لك التحية وهم يقولون: "بكل تأكيد إن ذلك 
يسعدنا". من السهل أن تمرر الأموال إلى أى مكان فى العالم لخدمة الهدف المطلوب. 
ربما لا يكون ميلغا واحدا كييراء ولكنه قد يكون مبالعٌ صغيرة .. كثيرة .. تذهب فى 
الوجهة الصحيحة. هذا بالطيع غير العمل الأكثر علانية والذى كنت أقوم يه أحيانا , 
عندما أضع رزماً من النقد المحلى فى شنطة سيارتى, وأقودها ثم أضع المبالغ فى 
سيارة زميل آخر(١١).‏ 

كان الأقراد والمؤسسات الذين يوافقون على التعاون مع الوكالة على هذا النحو 
يبعرفون ب "القنوات الهادئة". هذه القنوات كان يتم تحديدها بعد الاتصال بطريقة 
عكسية. يقول "لى وليمز - 13535ا|آللاع ا" أحد ضباط ال "018": فى كثير من 
الأحيان كانت جماعات أمريكية مستقلة هى التى تأتى إلينا. لم نكن نحن الذين نذهب 
قى جميع الأحوال. كان هناك شعور بالهدف المشتركء وكان يبدو أن ذلك من شأنه أن 
يبدد أى قلق بشأن مدى أخلاقية العمل الذى نقوم به('). "فى عام 1101 وفى أعقاب 
الثورة المجرية. كتب "جى . إم . كايلان - 308ام63! .81 .ل" رئيس "ولش جريب جوس 
كومبانى' ورئيس وأمين صندوق “مؤسسة كايلان (رأسمالها ١4‏ مليون دولار) كتب 
إلى' "الان دالاس- 5عااناه معااة" يعرض عليه خدماته فى محارية الشبوعية. ووعل ” 
كايلان - 30امه!” بأن يكرس جهدا غير محدود لاستخدام كل فكرة وحيلة من أجل 
الهدف الملح؛ وهو تحطيم المؤامرة الشيوعية. وبحث استخدام كافة الفرص العملية 
لذلك(35)". ويناء عليه قام 'دالاس- 1165نا0” يترتيب موعد لكى يذهب "متدوب' من 
ال "018” لمقايلته. وسرعان ما أصبحت "مؤسسة كايلان - مهأ أةلصباه؟ مهامتة»ا" 
أحد الأصول الثابتة المهمة التى يُعتمد عليها فى “تمرير" الدعم المخصص لمشروعات 
ال"هات”: ومن بينها "منظمة الحرية الثقافية". وأحد المؤسسات التى يرأسها "نورمان 
توماس - 7805885 1106838" الاشتراكى العريقء ورئيس اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية. 

كان استخدام المؤسسات الخيرية هو أنسب الوسائل لتمرير مبالغ كبيرة من 
الخال لكتروفات الوكالة روت تيه المكقين إلى مو نادرها ‏ ويمنتمق الخسميتيات كان 
تغلغل ال "618©” فى مجال عمل المّسسات قد أصيح واسعا ويالرغم من عدم توفر 
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الأرقام عن تلك الفترةء إلا أن المجلس العام لإحدى لجان “الكونجرس. والذى شكل 
فى عام 1107 لتحرى أمر المؤسسات توصل إلى أن " هناك قوة لا مثيل لها مركزة - 
وعلى نحو متزايد - فى أيدى جماعة متشابكة تعمل بشكل ذاتى: قوة لا يراقيها حملة 
الأسهم كما يحدث فى إدارة جميع المؤسسات. ولا يراقبها الناس كما يحدث فى 
الهيئات الحكومية. ولا تراقيها أية قيم مثل قوة الكنيسة(4'). وفى عام 19171 عينت 
لجنة للبحقيق فى أنشطة المخابرات فى الولايات المتحدة فكتيت تقريرا عن اختراق 
ال *8ا©” للمؤسسات فى منتصف الستينيات: فقى الفترة ما بين 19557 1977 من 
نين الم مخطة الك دزي عن الكشدوة الام كولاه والحن تدمكهنا 514 مؤستسة. 
كان هناك ما لا يقل عن ١١8‏ منحة تبرعات جزئية أو كلية لصالح ال"618”. والأهم 
من ذلك أن التبرع لل "618" كان بندا رئيسا فى نصف عدد المنح التى قدمتها ال 
4 مؤبسسة فى ميدان الأنشطة الدولية خلال الفترة نقسها. 

كانت المؤسسات الحقيقية (وليست الوهه:>) مثل “"مؤسسة فورد- -هداه لروع 
"02110 وأمؤسسة كارنيجي - 0021108ناه 6386916" و"مؤسسة روكفلر - 
مه1ةلصناهط ,عااءاع»اءه8" تعتبر الغطاء الأفضل للدعم, والمقيول ظاهريا"(5١)٠‏ وفى 
171 توصلت دراسة لل “18©” إلى أن ذلك الأسلوب " كان مفيداً من الناحية العملية 
بالنسية للمؤسسسهات التى تدار ديمقراطياء والتى كانت فى حاحة إلى أن تؤكد 
لأعضائها والمتعاونين معها من غير المدركين للخلفيات: وكذلك لنقادهاء أن لديها 
مصادرها الحقيقية والمحترمة الخاصة لهذا الدخل". والمؤكد أن ذلك قد مكن ال-”8ا6©” 
فيما يبدو- من “تمويل وإعانة عدد لا بأس به من برامج العمل السرى الذى كان له 
تأثيره على التجمعات الشيابية والاتحادات العمالية والجامعات ودور النشر وغيرها 
من المؤسسات الخاصة منذ أوائل الخمسينيات(١١).‏ 

وقد شرح "برادن - 8:3085" ذلك بقوله :' كان هناك فرع خاص فى ال"8ا6” 
لعمليات التغطية. كانت وظيفته هى المساعدة فى تقديم ' الغطاء' مثل المؤوسسات التى 
كنا نستخدمها لعملياتنا. لم تكن التفاصيل تهمن ,؛ كان ذلك من صميم عمل الإدارة 
المالية التى تناقش ذلك مع الضابط المسئول عن لغطاء. وكان ذلك أسلويا لجأنا إليه, 
وكانت "فارفيلد” إحدى الوسائل. لا أعرف كل الأسماء. لا أتذكر. لكنها كانت شيكة 
لنقل الأموال من وإلى. لم يكن هناك أى خوف من أن تنفد أموال ال”هات”(1١).‏ 

عملية نقل الأموال “من وإلى' شقت طريقها عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات 
المضيفة. كان بعضها يعمل كواجهة والبعض والآخر كموصلء وكان هناك أكثر من 
مؤّسسة عرفت يأنها سهلت على نحو كبير عمليات تمرير الإعانات لل "618” من 
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بينها "مؤسسة هويليتزل - 058ض028صلاه6 عااععاثامه1!" (وهى موصل لمؤسسة فارفيلد) 
و"مؤّسسة ليتور - 0021108ناه 06اة1نا" (إحدى المؤسسات المائحة ل "قارقيلد") 
وأصندوق ميامى ديستركت - 0هناط 015121 أمروللة" (إحدى المؤسسات المانحة 
ل"فارفيد') "يرايس فاند - 0من5 ءء8,1" (مؤبسسة وهمية تتيع ال"18©”), و مؤسسة 
راب الخيرية - هه0241هباهظ عاطق روط6 835" (وكانت تتلقى أموال ال "618" من 
"يراس قاند' الوهمى ثم تقوم بتمريرها لمؤسسة 'فارفيلد') وتصندوق قيرنون فاند - 
لقنل لممرع/” (واجهة وهمية مثل 'فارفيلد') وله مجلس إدارة على الورق) و'اتحاد 
ويتنى المصرفى - 514ن16 لإمثتطاللا”. كانت مجالس إدارات كل نلك المنظمات تضم 
الضفوة فى المؤسسة الاجتماعية والخالية والسياسية. ولمايكن عيثا أن تللق كل من 
هذه المنظمات على نفسها أنها منظمة "خاصة أى غير حكومية. بعد ذلك كانت المزحة 
الشهيرة.. وهى أن أية مؤسسة خيرية أو ثقافية أمريكية تحمل صفة “"خاصة" أ 'حرة 
' لايد من أن تكون واجهة لل"ها6”. كان ذلك هو الاتحاد الكبير (الكونسورتيوم - 
0110 الذى يعتمد على المصالح المتيادلة والمجاملات والتواصلء وذلك عير 
شبكة علاقات الدراسة القديمة فى الجامعة وشبكة ال -”055”مكتب الخدمات 
الاستراتيجية - ومجالس إدارات المؤسسات الأمريكية. 


المعقدة. كان رئيس المؤسسة حنكى فليشمان - 7مةتطءدأعاع وكاميال" مستشارا 
(بالتعاقد) مع "مكتب تتسيق السياسات" الذى برأسه 'ويزنر - معلا5 للا" والذى كان 
-فيما بعد- غطاء لمنظمة الحرية الثقافية وكان ابن عمه. "جاى هولمز - دعاولا برول" 
رئيسا لمؤسسة "هولمز - 8ه50211نام 101065!" فى 'نيويورك” عام 15165 . بدا "مولز 
- 1101065 يقدم إسهامات ضئيلة لمنظمة الحرية الثقاقية فى /1501ء واعتيارا من 
عام ١11‏ كانت 'مؤسسة “هولمز - 031108هناه؟ 01265" تعمل بشكل رسمى كقتاة 
لتوصيل أموال ال "618" للمنظمة. "مؤسسة فليشمان - مه1أدلمناه مممصطعواءع" 
التى كان "حنكى - غ#كاهنال" رئيسا لهاء كانت أيضا ضمن قائمة المؤسسات المانحة 
ل "مؤسسة فارفيلد - مه6ا802ناه؟ 3:1610ظط". وكان ضمن مجلس إدارة “فليشمان - 
للقصطء 615" أيضا. تشارلز قليشمان - للقللاءؤواأعايم 052165" ابن شقيق 
'أحنكى - "عاةدال الذى جىء به ديرا فى "فارفيد - 7610,ق2” قى أوائل 
الستينيات: كما كان "كاس كاتفيلد - لاع 1م03 055" ادق أمناء 'قارفيلد” واحدًا من 

أبرز الناشرين الأمريكيين. كان مديرا لشركات "جروسيت آند ذثلابي - 300 14ووه:6 
"م0!13نا2, 'ويانتام يبوكس - 5كاهه5 83128" ومديرا ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير 
شركة "هارير براذرز - 6:5طاه:8 يعم,1!3!". كان "كانقيلد - 63841610" هو الناشر 
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الأمريكى لكتاب "الإله الذى فشل". وكانت له علاقات وثيقة واسعة ونشطة بعالم 
اخيرات موواء كخضايط حجري تقيشية سائق اق كضدوق ستخصى فل" الآن والاس - 
"كعلانا0 معااله الذى نشر له مذكراته 'فن المخايرات' فى عام , ١537‏ كان "كانقيلد - 
"03041619 أيضا من النشطاء وجامعى التبرعات للفيدراليين قى أواخر الأريعينيات, 
وكان رئيس الجمعيات الفيدرالية هو "كورد مايور- 6هلاة/ة 00:0" الذى سيصيح - 
فيما يبعد- نائيا ل ' توم برادن- 8632060 1018" والذى كشف طريقة العمل يقوله: 
كان لحو :الأشالي الى منتكرمها ع تسشهيم الأعضباعء مثا الذين تشغلون جواقم 
مؤثرة فى المؤسسات المهنية والاتحادات التجارية واتحادات العمال والنقايات لكى 
يتققوا على تمرير القرارت التى تخدم قضيتنا فى مؤتمراتهم السنوية(4١).‏ فى عام 
4 تراس “كانقيلد -- 6386619" اللجنة الديمقراطية للقنون". وقيما بعد أصيح أحد 
الأعضاء المؤسسين لل "58ل818” المسرح القومى والأكاديمية الأمريكية - موعأرعهم 
لاامع30ع8 106316 81310521 الذى أعيد تنشيطه فى عام 11565 ليكون معادلا لفرع 
الشئون الخارجية فى المسرح الأمريكى بجانب “جوك ويتنى - لإعصاتط للا ماعمل" 
إحدى القنوات الهادئة الأخرى لل "8!©” كان * كانفيلد - 623811610" صديقا ل: 
"فرانك يلات- 81314 علهمق2” أحد مدراء "فارقيلد" وعميل ال "618©” فى أواخر 
الستينيات» قام "يلات - اط" بمساعدة "دج رسلسون - «هوا556هل" لكى يعمل 
فى شركة “هارير- +هم:138!" لدى “كانفيلد - 6388610": وكان كانفيد أيضا أحد 
أمناء 'أجمعية فرنسا - أمريكا' مع "سى دى حاكسون - ووم اءةل .0.0", 
و"أجريسون كيرك - 161:1 619/500" (رئيس جامعة كولومبيا) وأديقيد روكفلر - -ه8 
؟عااعاع»ا80 10ل" وأوليم بيردن - 0ع60نا8 20 3ذ!االلا" (الذى كان رئيسها كذلك). 


كان 'وليم أرمستيد مويلى بيردن - معلىن8 علقهالة لمعأعصعة مدذالأللا" 
تسا الجمعية 'قرنسا ب وأمريكا". إلى جاتب كونة متدرا لؤسسة خارقيد"“وباعتيارة 
حقيد أحد أحفاد "الكومودور قاندريلت - (قائْد اليحرية) - -ئع0مهلا عئهلهمردرمه6 
"؛اأطء فإن حضور "بيردن - 800088" فى المؤسسبة الأمريكية كان شديد الأهمية. كان 
عحييوً] وركتها حلي الكلوفاك الخارحية .وه تسوعة ابسكنا زفة هن النككة 
الأمريكية كانت تعمل كوحدة ' ظل " لرسم السياسة الخارجية (كان من بين أعضائها 
أيضاً) "آلان دالاس - 5عااناه معالة" وأديقيد روكفلر - معااعاعكاءه8 03110" . كان 
أناء الحزت معكل لخشناب “جماعة تالون روكفان للاسككنا زان كم كان رتسا النمنة 
الاستشارية لمتحف الفن الحديث فى نيويورك ذ بُيسا له فى .١1507‏ وفى نفس العام 
الخارجية. ويصفته وزيرا مساعدا "سابقا" لشئون الطيرانء فإنه كان خييرا ماليا ذا 
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اهتمامات خاصة بتمويل الطيران: وكان على علاقة بشركات ومؤسسات مثل 'براون 
براذرز - 5ع5غ8,01 «هثثاه,8" و:أفاريمان آند كومياتى - -قمنده© لمم مقمأسيدم 
: “لاه وأستيقنس وكلارك- 613:1 300 516/605" فى نيويورك. كما كان مديرا لعدة 
شركات منها "أميركان ميتال كوميانى ليمتد - 10ا .هه اقاءال! مقه 80,1" وأسيرو 
دى ياسكو كوريوريشن - "مرت معوقط هل مرع0 وأينك هانوقر كامة8 تعلاموه1! . 
كما كان عضوا زائرا فى عدة لجان جامعية مثل "هارقارد- :2/8 ةا" و'ميت - الا" 
ورئيسا مشاركا فى مجلس إدارة مشروع - هء6هقء ع1 عانااة5" الذى كانت ترعاه 
الحكومة (ياريس - ربيع )١1508‏ وسقيرا للولايات المتحدة فى "بروكسل” فى .١1570‏ 
ومن كبار المسئولين فى " فارفيلد - 8618,دم" كان هناك أيضا “جاردنر كاولز 
- كعابلاه© موع0ل:63" أحد المانحين من "مؤسسة جاردنر كاولز" ومقرها "أيوا". وكانت 
مقدراتها المالية المعفاة من الضرائب , كلها من إرباح 'شركة كولن" للمجلات والإذاعة 
الح كان ترأسييتل كيذ كان انضكا عضو شارك فى "الحملة من الكل الصو" 
والراعى لمجلة " التاريخ - 41510097" الفصلية التى كانت تصدرها جمعية المؤرخين 
الأمريكيين بتمويل من "التيرعات" الخاصة. كانت “التاريخ”" إحدى ثمار الحرب الباردة 
مثل "الحملة من أجل الحرية". وكان من بين أسماء رعاتها "وليم دوتوقان - 35ة1األلا 
"00801/30 وكدوايت د. إيزنهاور - #علااهطمءوأع .ل اطوأ9" و'ألن دالاس - مهلام 
“5عاانا0 و"هترى لوس - وهنا لأروع1!". آما أطول من شغلوا متنصب المدير التنفيذى 
قى "مؤسسة قارفيلد” فهو “حون طومسون - 18015508 اول" الشهير بأجاك - 
“ا6هل" والذى استمرقيه من ١5961‏ إلى 15310 . كان "كورد مايور- ",علإاعالة 0,ه© هو 
الذى جند “"طومسون- 2ه85ه180" لل "هات" فى 1545 عندما كانا يعملان مساعدين 
هدين وق الولانات”القحدة إلى مؤتمن ساق قرا يسكور الذى عق لوشعرينية الأيم 
المتحدة والتى كانت قد أنشئت حديثا. كان 'طومسون- “78013508 قد درس فى 
"جامعة كولومبيا ' تحت إشراف ” ليونيل ترطلنج - "وهنذالا:؟ أعدممعا, وكان معروفا 
لكل دوائر "نيويورك" الأدبية. وكانت "جنيفر ميوسلسون - :ع /أموعل ترمواءودمل" 
تشير إليه ب "العم جاك - عاعول عاونا" . 


ومن بين مدراء * فارفيلد ' الآخرين كان هناك " وليم قاندن هيقل - 1130| للا 
“اعلاناء1! 1/3008 وهو محام من ' نيويورك ” كان مقريا من كل من " حون وأبويى 
كينيدى - لزالعممع)! لإاططه8 300 صلول" ومن "آرثر "شليزتجر - -ومتععاطء5 عسطائم 
© (كما كان عضو مجلس إدارة لجنة الإنقان مع 'وليم دونوقان - -هصمط «مهذاااللا 
"0ق وأكاس كاتفليد - 03058610 685 وأجوزيف قيرتر ريد ععمععلا ومرمعدول 
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"8698 رئيس 'ترايتون يرس - 2]655 121100" نائب رئيس شركة 'هويى ساوند” فى 
فلوريدا 'وعضو اللجنة :الاستشارية للدراما فى برنامج التبادل الدولى لل 58نئة 
(اللمسرح القومى والأكاديمية والأمريكية): و"فرد لازاروس الاين - .ال 5نالقدهقا نلممع” 
المائح الرئيسى لمؤسسة فرد لازاروس” (التى قدمت دعما رئيسيا لمؤسسة ” فارفياد” 
فى عام )١1601‏ والذى أصيح -فيما بعد- عضوا استشاريا فى "الوقف القومى 
الفنون ى دونالد ستراليم - 51268 00810" رئيس المؤسسة المتحدة لخدمات 
الدفاع عن المجتمع' وأحد المانحين أيضاً- مع زوجته "حين - "680ل لصندوق شلتر 
روك. - نا عاعه80 وعلاة58", وأوايتلو ريد - "8610 بلاقاء!أط/لا رئيس التحرير 
السابق ل ثيويورك هيرالكد تريبيون وارالف ي. هانز - .068ةا؟ .2 (اماه8 رئيس 
مؤسسة “هانز-18065" فى نورث كارولينا". 

وكصديقين حميمين ل "حنكى عطاصلل" كان "هانز- 03065" وزوجته “باريرا 
8 يقومان برحلات بحرية مع آل 'فليشمان - 161568108085 6لا ويزئر - 
:1556لا" فى جزر الباهاما” كما كان هناك بالطبع "مايكل جوساسون 5#وواعدومل 

"اءقلاءةاة الذى كان اسمه يظهر على الأوراق الرسمية للمؤسسة كمديرها الدولى: 
والذى كان يتسلم راتيه من ال "8!©” عن طريق المؤسسة. 

كانت امؤيسة قارفيلد - ه16أقكهناه! 808610" استتنائية ولا مثيل لها قى 
طبيعتها التى تعتمد على علاقات القربى. فى ذلك الوقت كانت تلك هى طبيعة القوة 
والنفوذ. نظام الرعاية الخاصة كان نموذدجه الأفضل هو أن تكون هناك جماعات 
صغيرة متحانسة تحمى مصالح أمريكاء التى هى بالقدلع مصالح تلك الجماعات. على 
قمة تلك الجماعات كان هناك " الواسب - هذهقللا". وكانت المكافأة هى الوصاية من 
قبل مؤسسة فورد” أو "مؤسسة روكفار' وكلتاهه: كانتا أدوات واعية بسياسة الولايات 
المتحدة الخفية, يما فيهما من مدراء وضياط وثيقى الصلة بالمخايرات الأمريكية إن لم 
يكونوا أعضياء بها. : 
عندما أدمجت ‏ مؤسسة فورد - م15 أةلصامع لرمع" فى عام 71 , كانت هى 
زبدة ثروة “فورد” الطائة المعفاة من الضرائب يأصولها الرأسمالية التى وصلت إلى 
أكثر من ثلاثة بلايين دولار فى أواخر الخمسينيات. ويصقها دوايت ماكدوناكد - 
"1126005310 11و01 بأنها كانت كمية هائلة من المال يحيط يها مجموعة من الناس 
كل منهم يريد أن يحصل على بعض منه". كان مهندسو السياسة الثقافية للمؤفسسة 
قى أعقاب الحرب العالمية الثانية متسقين تماما مع الدوافع السياسية التى تؤيد وجود 
أمريكا: والذئ كان قدا يذ لهورواغلى المسوح العالميه:وأحنانا كانت 'تؤسسة قور 
تددو كأنها مجرد امتداد للحكم فى ميدان الدعاية ااثقافية العالمية, كان لامؤسسنة 
تاريخ فى التورط فى عمليات سرية فى أوروياء حيث كانت تعمل بشكل غير مباشر مع 
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'مشروع مارشال" ويعض المسئولين فى ال "618” فى مشروعات معينة. هذه العلاقة 
المتبادلة ثم توسيع إطارها عندما جاء "ريتشارد بيسل - “ااءووا8 816310 مخطط 
'مشروع مارشال" إلى 'مؤسسة فورد" فى ؟506١,.‏ حيث أصيحت الإعانات النظيرة 
تصل بتوقيعه إلى 'فرانك ويزنر - ,56ؤذللا »امة", الأمر الذى كان ينيئى على نحو 
نقيو مان "شرت ان يعوق قزدا ماع عمازيية أكتر قود ممكن من خلال سوم فى 
مؤسسة خاصة. مثلما يفعل تماما من خلال موقعه فى الحكومة'(5١).‏ وأثناء فترة عمله 
فى "مؤسسة فورد” كان "ييسل - ©8155" يلتقى كثيراً و"آلان دالاس - مهلاق" 
5 وغيره من كبار المسئولين فى ال “618” يمن فيهم “جروتون - 670108" زميل 
دراسة "تريسى بارنز - 836865 /1:36" حيث كانوا بيحثون جميعاً عن أفكار جديدة: 
ترك 'بيسل (81556" مؤسسة فورد” فجأة ليلتحق يال "618©” مساعدا خاصا ل "آلان 
دالاس - 5هاانا م8116" فى يناير ١1105‏ لكن ليس قبل أن يساعد فى تسدير المؤوسسة 
نحو بدايات فكر الحرب الباردة. 
كان بيسل - !(81556" قد سيق له أن عمل مياشرة تحت رئاسة "يول هوفمان 
- "مقدرقاه!! انادط الذى أصبح رئيسا ل مؤسسة فورد' فى .156٠‏ كان "هوفمات" 
قد جاء مباشرة من وظيفته كمدير فى “مشروع مارشال ويذلك حصل على خيرة 
كاملة نتيجة انغفماسه فى مشكلات أوروياء وفى قوة الأفكار اللازمة لمواجهة تلك 
المشكلات. كان يجيد لغة الحرب النفسية, وراح يتكلم عن "شن معركة السلام” مردذا 
صيحة "آرثر كويسطر -ئناطاكة :1065118" فى :156٠‏ "أيها الأصدقاء لقد امتلكت 
الخرية ويا البابرة العناء بالوكتو» ؟" كنا كا يسارك كزيرت مانيارة وه 
"75أتاعأنا! 1130/20 لمعه المتحدث الرسمى ياسم "مؤسسة فورد” وجهة نظرة: 
ومن أن وزارة الحرينة كانت معرضة لفحل سياسى تلن كيك ر لدرجة أنها لوقع 
تقدم صورة كاملة للثقافة الأمريكية". ش 
كانت إحبنئ القاهزات الأول ل "بوشن فوود”'يعتى لحري :في منحان 
الديلوماسية الثقافية العالمية هى بدء “برنامج النشر المتيادل" بإشراف" حمس لوفلن 
- "0 اوداق 3065ل تاشر سلسلة "توجهات جديدة" (التى أصدرت أعمال "حورج 
أورويل - اا06 عورمع6" وأهنرى مطللر - :6غق..ءئالة بومء4ا" وأحد الرعاة المحترمين 
اخنالح:الجماعات الطليعبة فى الأدب والفق: ويمتخة قدرها'نصق مليون بولار: بدا 
لاقلن - وذااوداها" إصدار مجلة "ييرس ييكتيفز - د5علاناءععم5ع25" الموجهة لليسار 
غير الشيوعى فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا (وكانت تصدر بتلك اللغات كلها) 
كما كان يؤكد أن هدفها “لم يكن يرمى بالضبط إلى هزيمة المشقفين اليساريين فى 
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صراع جدلى لكى يزحزحهم عن مواقفهم عن طريق الإقتاع الفنى والعقلاتى بل إنه 
فوق ذلك سوف يشجع على السلام ويدعو إليه بزيادة الاحترام لإنجازات أمريكا غير 
العادية بين المثقفين فى الخارج '(""). 


كان مجلس إدارة "برنامج النشر المتبادل” يضم عدداً كبيرا من خيراء الحرب 
الباردة. كما كان يستهدف إلى حانب ذلك أولئك المثقفين الأمريكيين الذين كانوا 
يشعرون بأن أعمالهم لا تقدر حق قدرها. "كان مالكولم كولى - بإواسامع «امءادالا” 
أحد الرعاة والداعمين الأوائل ل 'ييرسييكدفز - وهناناءوم88,5" التى قدمت صورة 
لأمريكا بعيدًا عن الأقلام السينمائية والقصصر اليوليسية والكتب والمجلات الهزلية 
التى كانت تحوى إعلانات أكثر من النصوص "وكان بيرى مبللر- :هااتالا برعم" أحد 
الأكاديميين يدافع عن ذلك بقوله:' يجب آلا تكون هناك أية مادة دعائية لنمط الحياة 
الأمريكية. وسوف يكون هذا الحذف فى حد ذاته هو أهم عناصر الدعاية بمعناها 
الجيد(١').‏ لكن "ييرسييكتفن - 5هلةاءهم86,8" لم تنجح فى الوصول إلى ذلك, 
وكان إبرقنج كرستول - امإوىكا ومأيما" يشير إليها فيقول: "تلك المجلة اليائسة التى 
كانت تصدر عن مؤسسة فورد 01 لفاك فشلها. كان من السهل أن تقتنم 
'مؤسسة فورد” بأن تتولى مسألة تمويل ودعم مجلة "لاسكى - لاكاوها' وأديرمونات - 
"880831 06 وكانت تلك المجلة التى أنشئت فى أكتوير ١954‏ بدعم “لوكيوس كلاى - 
/ةا© قنانوناا” وتمول عن طريق "إعانة سرية" من "المفوضية الأمريكية العلياء إلا أن 
الزعانة الرسمية لها حطت من الصضعي الانضرار فى الادعاء نتيا ستظة: كان 
"لاسكى - لإكاققنا" يريد أن يبستبدل ذلك الدعمء. ويمساعدة أحد المسئولين فى 
المؤسسة وهو شييارد ستون - 510056 3:0م558*" الذى كان يعمل تحت قيادة 
"كلاى- لاقات" فى المانياء تمكن "لاسكى - لإكا5 :1" من تأمين الحصول على منحة من 
'مومفنة فؤرد” وأعلن'فى عدن كدهن أكتؤين 156+ "اغتباراً من الآن:.نحن أحرار 
ومستقلون تماما". 

وفى ”١‏ يناير 1567ء عندما شعر 'آلان دالاس - وعاانا0 مهلام" بالقلق على 
مستقيله فى ال "618” بعد انتخاب 'ايزنهاور :5156050106" ذهب لمقابلة صديقه 
"ديقيد روكفلر - مهااءاعكاءه8 0010" على القداء. المح "روك قلر -ئهااةاعماءه8" 
مؤكداً ل "دالاس- 8هاال0” أنه إذا فكر فى ترك "الوكالة” فليتوقع أن يطلب منه أن 
يكون رئيسا ل "مؤسسة فورد". وهكذا ما كان "دالاس- 5هاانا0" ليقلق على مستقيله. 
بعد يومين من ذلك الغداء. نشرت "نيويورك تيم" القصة, وهى أن "دالاس- وعاانه" 
سيكون مديرا للمخايرات المركزية - "018”. أما رئيس “مؤسسة فورد” فأعلن اسمه 
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بعد وقت قصير. كان هو "جون ماكلوى - نزهات11 «لامل" نموزج القوة والنفوذ 
لأمزمكن القزة المشتودك, عندما جاه الى 'مؤسسة قورد” كان قدفبيق له العمل وزيا 
مساعدا للحربيةء ورئيسا للبنك الدولى ومفوضا أعلى فى أالمانياء وفى ١1607‏ كان 
رئيسا لينك "تشيز مانهاتن - 1213:11120138 08356" عند “آل روكقلر" ورئمسا لمجلس 
إدارة العلاقات الخارجية, ويعد اغتيال جون. اف. كينيدى- لهمعكا.© «طمل" كان 
عضوا معينا فى "لجنة وارن - همأءذذه:ممه0 معمءقللا". وأثناء ذلك كله كان محتفظا 
يعمله كمحام فى وول ستريت" لشركات النفط السيع الكبيرى: ومديرا لعدد من 
المؤسسنات. 
غندما كان مفوضا أعلى فئ المانياء وافق "ماكلوى- ه9101" على توفير 
القطاء لمصادر غملاء ال "18©” بن فيهم الورانس دو نيقى - /اأنولا عل ععمعنق | 
.8الة ويالرغم من أنهم كانوا موظفين- رسميا- فى إدارته؛ إلا أنهم كانوا مسئولين 
بشكل غير رسمى أمام رؤسسائهم فى 'واشنطن” والذين لم يكونوا ملتزمين بإخيار 
"ماكلوى - 106610" عن نشاظهم. ويحتكته السياسية: كانت لديه نظرة براجماتية 
لمصلحة ال "18©” الحتمية فى "مؤسسة فورد" عندما كان رئيسا لها. وفى حديث له 
ردا على قلق بعض كبار المسئولين فى المؤسسة: من الذين كانوا يشعرون بأن سمعة 
استقلاليتها ونزاهتها سوف تتأثر بسبب تورطها مع ال "618” قال 'ماكلوى - 
"لإها186 إنهم إذا فشلوا فى التعاونء فإن ال "18©” يمكنها يبساطة أن تخترق 
المفسسة عن طريق تجنيد أو زرع عملاء من المستوى الوظيفى الأدنى. وكان رد 
'ماكلوى - لاواتعالة' على تلك المشكلة هو إنشاء وحدة إدارية داخل "مؤسسة فورد”" 
تخصص للتعامل مع ال "618”. هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من: "ماكلوى - نإهان»1/]" 
واثنين من موظفى المؤسسة كان يطلب رأيها كلما آرادت الوكالة أن تستخدم المؤسيسة 
سواء كقناة توصيل أو كغطاء. ويصف أكاى بيرد - 8104 8ك" كاتب سيرة "ماكلوى 
- لاه98661" ذلك بقوله "كانوا يبحثون الأمر مع تلك اللجنة الخاصة. وعندما يكون 
معقولا ولا يتعارض مع مصالح المؤسسة بعيدة المدى: يمكن تمرير المشروع إلى 
العاملين. ويقية موظفى المؤسسة دون إطلاعهم على أصل الاقتراح ("), 
بهذا الإجراء المرتب داخل المكان. أصيحت 'مؤسسة فورد" رسميا متورطة 
مثل أية من المؤسسات الأخرى التى استطاعت ال “618” تعبئتها للحرب السياسية 
ضد الشيوعية. كما يكشف أرشدف المؤسسة عن مجموعة كبيرة من المشروعات 
المشتركة. كان "صندوق دعم أورويا الشرقية - 0منط مدعمممبع 8851" وهى إحدى 
واجهات ال "618©” التى لعب فيها "جورج كينان - 820328)! 660:96" دورا مهما- 
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يحصل على كل أمواله من 'مؤسسة فورد". وقد استطاع الصندوق أن يعقد صلات 
وثيقة مع دار تشيخوف للنشر - ودناه!! ومتطادةاطاط اهطعءاءو 0" التى تلقت منه ميلم ” 
٠‏ هو دولار” (من مؤسسة فورد) لشراء أعمال روسية ممنوعة. وترجمة أعمال 
كلاسيكية غربية إلى:الروسية. كما منحت المؤسسة “.....65” دولار للجتة الإتقاذ 
الدولية - 6 ووو عناء65] 1016311031" يرئاسة "يبيل كاسى- لإعو3ك اال", 
وإعانات مالية ضخمة لواجهة أخرى من واجهات ال “618” وهى "مجلس الشياب 
العالمى - طثناملا 01 بإاطصمع855 0:14/لا” كما كانت المؤفسسة واحدة من أكبر 
المؤسسات المانحة لمحلس العلاقات الخارجية - 5مهنأداع8 موأعءه؟ مه اتعصسمن", 
وهو هيئّة استشارية مستقلة كانت تمارس نفوذا ضكما على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتعمل (وما زالت تعمل ) طبقا لقواعد بالقة السرية من بينها: حظر الكشف 
عن سجلاتها قبل ه”عاما. 1 

ويفضل منحة ضخمة من "مؤسسة فورد" استطاع "معهد الفن المعاصر' الذى 

نشىئ فى "واشنطن” عام 1947 أن يوسع برنامج نشاطه الدولى. وقى مجلس أمناء 
ال "هات” كان هناك 'وليم بندى - 09منا8 «2هذالاللا' أحد أعضاء مجلس إدارة 
التقديرات القومية التابع لل "18©” وصهر وزير الخارجية السايق " دين أتشسون + 
مهوهء8 30ه0". كما أصبح شقيقه "ماك جورج بندى - لإنهنا8 ع16666,0"رئيسا 
ل مؤسسة فورد” فى عام 1 وكان قد جا ماسر من منصبي المساعد الخاص 
للرئس لشّئون الآمن القومىء والذى كان معنياً بين أشياء أخرى يرصد نشاط 
ال"ذات” ومن بين الذين أفادوا جيدا من سخاء المؤسسة كان هناك أيضا “هريرت ريد 
- لوع86 موطره1]" و"سلقادور دو مادارياجا - "81303:1393 06 :5310/2306 وأستيقن 
سيندر - مهل معم5 معلامع51" وكرويرت لويل - "٠اءثنات‏ | 11عطاه قل رويرت ين وارن - 
مسعالا مجعم تممه 8" ورويرت ريتشمان 80664 - مقصداء81”: وكانوا كلهم زملاء 
"مجلس قادة الثقافة" التابع لل "."618© كان ذلك بطبيعة الحال امتدادا لعمل منظمة 
الحرية الثقافية, والذى كان هو نفسه واحدا من أكير الجهات المتلقية لدعم مؤسسة 
فورد . حيث كان »قد حصل على / مليون دولاز فى أوائل الستينيات. 

كان فرانك ليند ساى - نإة05هنا عامة" أحد الأوائل الذين دعموا منظمة 
الحرية الشثقافية, والذى كان "دو نيقى- هع ااألةدهلا 06" يقدم له تقاريره فى 
الاجتماعات السرية قى يرلين فى عام كان ليند ساى - /إ1505ا” من قدامى 
المتمرسين “فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "058”. وكان قد كتب فى عام ١151‏ 
واحدة من المذكرات الباكرة التى أوصى فيها بأن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء قوة 
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للعمل السرى تخوض بها الحرب الباردة. تلك المذكرة التى كتبها لفتت انتباه " فرانك 
ويزنر - :6«ؤف/لا 2016" الذى طلب منه المجىء لكى يدير عملياته الأورويية فى 
ال"©08” مكتب تنسيق السياسات) وكنائب لرئيس ال " (1951 - 1949) 086" ان 
ليندساى - 1104589" مسئولا عن تشكيل الجماعات "المتبقية فى الحلف" فى أورويا 
الغربية. وفى ١405‏ التحق ب "مؤسسة فورد” ومن هناك أقام علاقات وثيقة مع زملائه 
فى مجتمع المخايرات. 

وفيما بعدء لحق ب 'ليندساى - لإ5053نا" فى المؤفسسة “قالديمارنيلسون - 
" 1061501 3106036للا الذى أصيح مديرا للأقرادء وعلى مدى فترة عمله هناك كان 
'نيلسون - «هؤاعلة" عميلا لل"018". فى ١531١‏ أصبح مديرا تنفيذيا للجنة الرئيس 
عن أنشطة الإعلام فى الخارجء وفى جميع أدواره التنكرية المختلفة كان "نيلسون - 
”6500لا يعمل مياشرة مع 'سى. دى. حجاكسون - «ه5اءةل.6.8©" الذى كان 
يَشناركه اختقار “!همال العزامل التفسة من قبل ككين: عن العاملين فتن هذه المدينة , 
كما كان اتيلسون" كذلك :ضديقا خميما مؤتهو الحرفة الثقافية الذى كان يدفمه من كل 
قلبه. 

وشيئنة الالال شبارة نمي القالقة والسرسية رود كان هو" هيارد 
ستون - 519808 :58683 الذى صنع سمعة جيدة لنفسه كخيير فى وضع التتظيم 
الإدارى والوسائل التى استطاعت الحكومة الأمريكية والمجموعات الخاصة أن تسهم 
من :خلالها فى الشستون القولثة, كان بخطررة الا 'حتويورك كيمن " عل اللدرن كم التدق 
الوخد 2655 (للحابواك الخرنة) فى الأخنا قبل أن بصبت هديرا للشتوق العابنة 
تحت قيادة "حون ماكلوى - ه1101 هطاول" فى ألمانياء عندما استطاع أن يؤمن 
رعاية حكومية لمجلة ' ديرمونات - 1100314 :06." وكخبير مجرب فى الحرب النفسية 
كان رأيه جيدا فى "ستون - 510868" ورشحه كخلف لدير لجنة الاستراتيجية 
النقسية الذى كان سيترك موقعه قى 150١‏ لكن 'ستون - 51086" لم يحضل على 
المنصب والتحق ب "مؤْسسة فورد". وهناك وكان على اتصال وثيق بال "618” لدرجة 
أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه من رجال الوكالة. ويعلق على ذلك بشكل غامض أحد 
العملاء يقوله :' لم يكن "شيب - م586" من رجال ال "618©” بالرغم من أنه - ريما - 
كان يصطاد فى تلك المياه '(2"). وفى عام ١507‏ أمضى شهرا فى أورويا بدعوة من 
حوسلسون - 05561508ل وقام يزيارة عدد من أبرز أعضاء المنظمة. وكمدير لإدارة 
الشئون الدولية فى 'مؤسسة فورد' منذ ١505‏ زادت قيمة 'ستون - 51086" وفائدته 
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كما كانت مؤسسة روكفلر” أيضا - ويدرجة لا تقل عن “فورد" إحدى المكونات 
الرئيسية فى آلة الحرب الياردة الأمريكية. أدمجت المؤسسة فى 1915 وكان المائح 
الرئيسى لراسمالها هو الأسطورى "حون . دى . روكقلر الثالت - مميزنه8 .مصطمل 
“ااا :عااة: كانت أصولها الرأسمالية تفوق خمسمائة مليون دولاز "غير مائّة وخمسين 
مليونا أخرى فى صندوق دعم مؤسسة "روكفلر براذرز" وهى هيئة استشارية رئيسية 
أنشئت فى 'نيويورك" فى , ١11٠‏ وفى سنة 19401 جاءت هذه الهيئة بأفضل العقول 
فى تلك القترة من أجل مشروع دراسات خاصة كانت مهمته هى محاولة تحديد معنى 
سياسة أمريكا الخارجية. خصصت اللحنة الفرعية رقم ”؟ لدراسة أهداف الأمن 
والاستراتيجية الدولية: وكان من بين أعضائها "هنرى وكلير بوث لوس - 0مة مدعنا 
ععناا 800156 3:6اص الوراتس روكعقلر- " مممع )اها ,عااعاعاء850 و تاوتسند 
شووبس - 65م100! 0/05600ا10" ممثلا لشركة "حوك ويتنى - "لإعمانطلالاماعول 
وأنبلسون روكقلر #عااءاع!ع80 ووواعلة", وأهئرى كيستحر - "تعوماودولكا بممعلا 
وأفرائنك ليند ساى - لإة2505نا عاموء" ىْوليم بندى - 0 هنا8 30 ذال آللا"من ال"هات”. 
الالتقاء بين بلايين " روكفلر ل ,6الم]ع»اءه8“ وحكومة الولايات المتحدة فاق حتى 
نظيره فى "مؤّسسة فورل” واتْفقل "حون فوستر دالاس - وهااب9 ععأومع مطمل”“ 
ودين راسك - !805 06308“ قيما يعد - من رئاسة "مؤّسسة فورد” ليصيحا وزيرى 
كاوهي خكزاء السرن الفانر : الأخرين مكل حو كىن ماكلوم ل وراول 
"اها 86 ورويرت. ايه . لافيت - ئعلاه! .8 6:4طه8" ظهروا أيضا كأمتاء فى 
"مؤبسسة روكفلر". منصب “روكفلر - ",806161616 المركزى فى تلك المؤسسة أمن 
لهم علاقات وثيقة مع دوائر المخابرات الأمريكية: كان مسئولا عن كافة أعمال 
المخابرات فى أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد كان شريكه فى 
البرازيل ' حجى. سى. كنج - 109ك! .© .ل" رئيسا لأنشطة ال “018” السرية فى نصف 
الكرة القربى. وعندما عين: "نيلسون روكفلر /6: /عاءه80 500اء80 بواسطة ‏ إيزنهاور 
"؛6للا0 15601 لمجلس الأمن القومى فى ١154‏ كان عمله هو الموافقة على عدد من 
العمليات السرية. وعندما كان يحتاج إلى عمليات إضافية عن أنشطة ال "8ا6” كان - 
ويكل يبساطة - يمكنه أن بسآل صديقه القديم 'آلان دالاس - وهاانا0 هوااه' مباشرة 
لكى بوجز له المطلوب. كان أحد تلك الأنشطة المثيرة هو برنامج ال “188 اناالا “مات 
أو مرشح منشوريا - 038010216 35أءنائاء1/130" وهى برنامج بحثى لقياس الأفكار فى 
الخمسينيات. كما كانت هناك منح من "مؤسسة روكقلر” لدعم ذلك اليرتامج. 
عندما كان '"نيلسون روكفلر" يدير إدارة المخابرات الخاصة به أثناء الحرب, 
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كان غائيا عن صفوف ال"055”, والحقيقة أنه خلق عداوة استمرت مدى الحياة مع 
"وليم دوتوقان - 2000/20 3:5ذا اثلا بيد أنه لم يكن هناك أى تحيز ضد قدافئ< 
العامئين فى ال "055” الذين كانوا يعملون فى "مؤسسة روكفلر" بأعداد كبيرة. فى 
عام 156٠‏ أصيبح "تشارلز ب. فاش - 6859 .8 653165 وهو أحد قدامى العاملين 
فى ال "055” رئيسا لقسم الإنسانيات فى المؤسسة:؛ وكان مساعده زميلاً آخر من 
زملاء ال “055” اسمه "شاديورن جبلياتريك - 316ماتة عوساهط0قط6" الذى انتقل 
الى هناك من ال "618” مبياشرة. وكان الاثنان هما وسائل الاتصال الرئيسية لمنظمة : 
الحرية الثقافية, والمسثولان عن توزيع المنح الضخمة من "مؤسسسمة روكقلر” على جماعة, 
أحوسلسون - موواع5ومل" . 6 
ومثل شقيقه 'نيلسون روكقلر - معالعاعناء80 ووواعلا", كان "ديقيد 021:00" 
شخصية يالغة الأهمية. كان هو المسئول عن مراقية لجنة الإعانات التابعة لبنك 
تميس نيان وكا كانيا لوقيس النند كم ركيها اله ورحد أمناء مظس الحلفاك 
الخارجية. ورئيس اللجنة التنفيذية للبيت الدولى, وصديقا شخصيا مقريا من "آلان 
دالاس - وعااناط معالق" وأنوم برادن - 82066 5000”. يقول "يرادن - موعلقم8": 
عادة ويشكل شيه رسمىء ويإذن من "آلان «عاله8' كنت أيلغ "ديقيد - 10ناهم” يما 
نقوم بهء كان رأيه من رأينا ويوافق على كل ما نقعله. كان مثلى لديه نفس الشعور 
وهو أن الطريق لكسب الحرب الباردة هو طريقنا: أحيانا كان "ديفيد - -هم” 
لالايعطيتى أموالا للقيام يأعمال ليست مدرجة فى الميزانية. أعطانى مبالغ كبيرة للقيام 
بأعمال فى فرنسا. أذكر أنه أعطانى ذات مرة خمسين ألف دولار لشخص ماء كان 
نشطا فى الدعاية من أجل 'أورويا متحدة" بين جماعات الشياب الأوروبى: كان ذلك 
الشاب قد جاعنى بمشروعه وأخبرت “ديقيد - 14اة0" فما كان منه إلا أن اعطاق : 
شيكا بالمبلغ. لم تظهر إل "18ا©” قط فى العملية"(25). 
هذه الصفقات الحرة أعطت معتى جديداً لممارسة المغامرة الحكومية, وكانت 1 
نتيجه حتمية لخصخصة السياسة الخارجية الأمريكية تقريبا أثتاء سنوات الحرب ‏ 
الباردة تلك. ونتج عن نفس الثقافة - فيما بعد - كوارث مثل كارثة "أوليقر نورث - 
مولا :عناةا0". والمقارتة هنا واردة: فمثل مهندسى عملية "إيران جيت - هنما 16ه6 
وبنظرته الثابتة المحدقة وشعوره القوى بالواجب واقتناعة الراسخ يأن الغاية تبرر 
الوسيلة” ٠‏ لم يكن أولئك الأصدقاء الأوائل لل ”8ا©” يشعرون قط يأى شك فى أنفسمهم ”: 
ولا فى اهدافهم... ش 
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حمله الحقضيقة 
لا يكفى أن تكتب يلفة الييديش... 
لابد من أن يكون لديك ما تقوله. 
'واى. ال. بدريز” 


قدم مهرجان "نيكولاس نابوكوف امكاه8]36 35اهءآلة للقنون الذى نظم فى 
فرصة لاختيار مدى القدرة المتوفرة للدعاية الأمريكية السرية . ولكن فى عصر 
كان مازال عليه أن يكتشف القول المأثور ل "مارشال ماكلوهان - -سداءاة الهطعمالة 
"36ط وهو أن “الوسيلة هى الرسالة". يدا خبراء الاستراتيجية فى الحكومة 
يتساعلون عما تكون تلك الرسالة بالضيطء أو ما سوف يعير عنه "والت روستو - 1هللا 
"805010 المسئول السابق فى ال "0855” مكتب الخدمات الاستراتيجية - والمستشار 
الخاص "ايزنهاور - 815661066" فإن المشكلة بالنسبة للألاعيب القذرة هى أننا "لم 
نكن نعرف ماذا نقول(!). وهل هناك من هو أفضل من خبير فى الإعلان لكى يحدد 
الرسالة؟! 


فى أوائل الخمسينيات استطاع شخص واحد أن يفعل أكثر من سواه لوضع 
أجندة الحرب الثقافية الأمريكية. وكرئيس للجنة القومية من أجل أورويا الحرة. 
وكمستشار ل 'ايزنهاور - :6156060106" لشئون الحرب النفسية. كان سبى. دى. 
حاكسون - 361508ل .0 .©" واحداً من أكثر خبراء الاستراتيجية السرية نفوذا 
وتأثيرا فى أمريكا. "حجاكسون - 2ه5اء3ل” من مواليد 'نيويورك" عام ,.١11١5*‏ كان 
والده رجل صناعة ثرياء يعمل ياستيراد الرخام والحجر من آورويا. تخرج سى. دى. 
حاكسون - 361508ل .0 .0" فى “يرنستون” فى عام 15128 والتحق يبشركة العائلة 
مما وفر له فرصة للسفر إلى أورويا كثيراء وأن يقيم علاقات ستكون مصادر بالغة 
الأهمية بالنسبة له فى القادم من السنوات. وفى عام ١95١‏ التحق بإمبراطورية 
"هنرى لوس - همعنادا ن1©1]" كمسئول إعلانات. وأثناء الحرب كان واحدا من أهم 
اأخصباكى' الحرب النقنسية الأمريكنة: وموينافى ركس انكف الاعلمم السسكرى فتنا 
وراء التحان:وشمال إفريقه] والشيرق الأوسظ: خم ناثي ركس إدازة الحرب النفسية 
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"0/لاط”(*) التابعة ل "قوة الحملة المتحدة التابعة لمركز القيادة العليا" - ععهّبرو(**») 
وكانت يقيادة “ايزنهاور- ععبلاهطموداع. 
ويعد الحرب عاد 'سسى. دى. - "6.0“ إلى مؤّسسة "تايم لايف: 116 - عتهاأ؟”" 
حيث أصبح نائيا لرئيس "تايم". كان من قدامى النشطين فى زمرة "آلان دالاس - الم 
" 185انا9 160 فى" نيويورك" وواحدا من “كاويوى يارك أقينيو". وفى عام ١56١‏ دعى 
للمشاركة فى دراسة لل “618” توصى بإعادة تنظيم المخابرات الأمريكية: وأوصله ذلك 
إلى وظيقة مفين "من الخازج” لعمليات ال *618” السزية عن طريق "حملة الحقيقة”" 
واللجنة القومية من أجل أورويا الحرية التى أصبح رئيسا لها فيما بعد. وهنا سيقوم 
بإعداد جدول يضم شخصيات أمريكية يارزة - من بينها الجنرال 'ايزنهاور - -أع 
:©1010 كانوا على استهداد لأن يقدموا أسماعهم للجنة. كان “سى. دى" عضوا 
فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا الحرة مع "جاى لقستون - 510856علاه.! لال" و أرثر 
شليزنجر -:596أوعاطاء5 #ناطار8" أحيانا - كما كان مديرا 'لصندوق دعم يونايتد 
نجرو كوليدج لصناط عوم1اه00 وروع1١!‏ 0160لا" وعضى مجلس أمناء "أوركسترا يبوسطن 
السيمفونى (مع أقطاب الحرب الباردة “هنرى كابوت لودج "0096 أمطهك ممع 
وأجاكوب كايلان 6قامة»ا طمعول" و"إدوارد تاقت “75841 8:0/الع): كما كان عضوا 
فى كالب إدارات 'مبركة لتكزان لتخطيط الفكرن واقتركة اير متزه بولنتان نم 
كورنيليوس قاندر بلت وبتنى - لإعماتطت ااأطمعلم3لالا 5ناأا0:0ض َي "مؤسسة كارنيجى” 
فى “نيويوركة). 
كان 'ايزنهاور - 6هناا60 815608 يعرف أسسى. دى. حجاكسون - ماوول ".6.0 
0 جيدا منذ حملاته فى أورويا وأفريقيا أثناء الحرب, وكان قد تعلم على يديه فن 
الككر فى العما هدر ويتاكين من سن زى شاكسون: كان أن اقبق: ابركهاور 0 
»010/6 ياستئجار شركة علاقات عامة فى عملته الانتخابية ليصيح أول مرشح 
رئاسى يفعل ذلك. ويمجرد أن دخل "ايزنهاور - 6عللاه815688" البيت الأييض فى 
يناير 1965 ليكون الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة ويمجرد أن أصيح رئيساء 
أنشأ وظيفة رئيسية فى الهيكل الإدارى للعاملين معه. وأصبح ‏ سى. دى. جاكسون - 
"2150ل .2 .© مستشارا خاصا للرئيس لشئون الحرب النفسية:» وهو المتصب الذى 
جعل من "حجاكسون - 3508ل" وزيرا "غير رسمئى' للدعاية يتمتع يسلطات غير 


محدودة. 


( + ) . ممنعاته عمواعدللا اقعتوماممعيروم 


)+ 6 ععروط بمومهاألعمرع معأثام 5ع31لو20ع1١‏ ملا 
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كانت آول مهمة ل ' سى. دى 2 "6.0" هى تقوية إمكانيات الحرب السرية 
لأمريكا. فى ذلك الوقت كانت عمليات الحرب النفسية والدعاية موزعة بين وزارة 
الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادى (التى كانت تدير مشروع مارشال) والمخايرات 
الحربية وال "ها6” وال "086" التابع ل 'ويزنر - +56ؤفللا" فى إطار ال"هات" وإن كان 
غاليا يعمل بشكل مستقل): وجد سى. دى. جاكسون - 500اء3ل .0 .©" أن العمل 
فى تلك الهيئات والإدارات يحكمه تعقيدات تنظيمية وخصومات وتنافس, وأنهم جميعا 
كانوا يعملون مثل "الهواة . كما كان يشكو من وجود “شح فى سياسة واشتنطن وفراعٌ 
تام". وأنه كانت هناك "فرصة ومشكلة". القرصة هى استرداد قوتنا العالمية الدينمية, 
وليست هى الدولارات بل الأفكار. ديتميتنا حتى الآن - الحماية الذاتية والدولارات - 
نحي أن :تل بحلها الدحقمية الامومكنة الناكرة:. الت هن الأكققص :لوقه لكل أعلى: 
هنا نحن مواجهون باحتمال انبعاث الطرح الأمريكى فى أنحاء العالم.. أما المشكلة 
فهى: كيف يمكن المحافظة على ديتمية ذلك الشىء دون أن نكون مضطرين لأن 
نسحب قروتنا'؟. وياختصار فإن المطلوب كان هو "'مشروع وخطة شاملة للحرب 
النفسية الأمريكية". يكون هدفها الانتصار في الحرب العالمية الثالثة دون الاضطرار 
لخوضها"29). 

وفى موتمر صحفىء شرح الرئيس "ايزنهاور - #عللامطمهءو61" الفكرة: "هدقنا 
فى الحرب الباردة ليس الاستيلاء على أراض أو اخضاع الآخرين بالقوةء هدفنا أكثر 
براعة وأوسع مجالا وأكثر اكتمالاء نحن نحاول أن نجعل العالم يصدق الحقيقة 
بالوسائل السلمية. والحقيقية هى أن الأمريكيين يريدون عالما يعيش فى سلامء عالما 
تكون الفرصة فيه أمام جميع البشر لأقصى تقدم فردى ممكن, والوسيلة التى سوف 
تكتكهوموا لفشر هده الحنقيقة صبقى عادة بالوسسلة التفقسية: لا تحافوا من هذا 
المصطاح لأنه ليس مجرد كلمة من خمسة مقاطع - خمسة دولاراتء" الحرب النقسية” 
هى الصراع من أجل عقول وإرادات البشر("). 

وللتغلب على تبعثر العمليات السرية والتنافس بين الأجهزة فى إدارات 
الحكومة. اقترحت وزارة الدفاع وال "618" هيئة مستقلة لتنسدق العمليات النفسية. 
وبالرغم .من مقاومة وزارة الخارجية لذلكء إلا أن "حورج كينان - مدقممع»ا عو:معق”" 
أيد الفكرة وتبناها ولعب دورا رئيسيا فى إقناع الرئيس "ترومان - 088,ن10" لكى 
يوقع توجيها إداريا سريا بتشكيل "هيئة الاستراتيجية النفسية ”558"(*) فى الرابع 
من إبريل عام :١1561١‏ وكانت لجنة ال "558” كما أصبحت تعرف - قيما يعد - فى 


( » ) 0قه8 برو316ا5 امعزومامطعبروم 


175 


التى طلب منها أن ترسم "مشروع السياسة التى دعا إليها "سى. دى. جاكسون - 
"6150ل .9 .6. الخطة "الفكرية" أو "الأيديولوجية" تم اقتراحها فى البداية فى ورقة 
استراتيجية بعنوان: 0-33/2 558. هذه الورقة نفسها مازال محظوراً الاطلاع عليهاء 
لكن أحد موظفى ال "2558". واسمه "تشارلز بيرتون مارشال - وممن8 وعاردطه 
"!18351211 تقل - يتصرف- بعض الققرات التى أقلقته بشدةء وذلك فى مذكرة داخلية 
طويلة؛ وراح يتساءل: "كيف يتسنى لحكومة أن تتدخل فى نظام أيديولوجى واسع 
خاص يها دون أن يكون لذلك شكل الشمولية؟!”. الورقة لا تشير إلى شىء بعيته. 
تقيل بالاتساق كبديل للتنوع, وتفترض نظاما يبرر نمطا. معيئا من العقيدة والبنية 
الاجتماعية', وتقدم "مجموعة من المبادئ للطموحات الإنسانية". 'وتضم كل مجالات 
الفكر الإنسانى” - "كل ميادين الاهتمامات الثقافية من الأنثرويولوجيا والإبداع 
الفنى, إلى علم الاجتماع والمنهج العلمى". 'مارشال” (الذى سيكون خصما عنيقا لل 
(558) واصل انتقاده لمطالية الورقة ب "آلية" لإنتاج الأفكاز التى تصور “أسلوب 
الحياة الأمريكى' على أساس علمى منظم. كما لاحظ "مارشال" أنها (تتوقع 'إنتاجا 
فكريا" فى ظل "آلية للتنسيق”) و(تؤكد على دفع مكافأة تشجيعية عن العمل السريع 
والإيجابئ من أجل الحث على خلق وتشر الأفكار)" وتتتب "بحركة ثقافية طويلة المدى" 
نتيجة هذا الجهد. وأن هدفها ليس مواجهة الشيوعية فقط وإنما هو فى الحقيقة "تدمير 
النمط الفكرى المذهبى" الذى يقدم قاعدة ثقافية 'للمبادئ المعادية للأهداف الأمريكية". 
وكانت الخلاصة التى توصل إليها "مارشال" جازما: "وهذه هى الشمولية فى أوضح 
صضووها "2 
كما اختلف '"مارشال' أيضا مع تعديل ال "558” على "النظريات الاجتماعية 
اللاعقلانية التى تؤكد على دور النخبة “على نحو يذكر ب 'ياريتو - "ماعروم 
وأسوريل - ا59,6” وموسولينى - 1أ0ذاه55ن10ة"... إلخ ألم تكن تلك النماذج هى التى 
استخدمها “جيمس بيرنهام - 85328350 3065ل" فى كتايه 'الميكياقيلليون؟". ريما 
كانت هناك نسخة للمساعدة عند كتاية وشيقة 0-33/2 558. والأكثر احتمالا هو أن 
يكون "حيمس بيرنهام - 1883108نا8 9065ل نفسه قد تم الاستفادة منه. فمن المؤكد 
أن “مارشال" كان يتحدى نظرية "بيرنهام” عن حكم النخبة. ويواصل "مارشال”: "أما 
النخبة المفترضة فتبرز كمجموعة وحيدة جديرة بالاعتبار. والنخية تعرف بأتها: تلك 
العفاعة فكدونة السدى, القادرة وضناحية الممطلية ف المثاورة كالاسور للنهبية .رخال 
الأفكار الذين يجذيون الخيوط الفكرية "لتشكيل أو على الأقل تهيئة التوجهات والآرا" 
لدى أولئك الذين يقومون بدورهم بتوجيه “الرأى العام'(*). وطبقا لتأويلات "مارشال” 
فإن خطة ال "6558” كانت هى العمل على النخية فى كل ميدان لتوجيه أعضائها "'تحو 
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الفلسفة التى يؤمن بها المخططون'. واستخدام التخبة المحلية يمكن أن يساعد على 
إخقاء الأصل الأمريكى لهذا الجهد "لكى يبدو كأنه تطور محلى”". ولكنه لم يكن 
يستهدف الأجانب فقط. وبالرغم من أن الورقة أنكرت أية نية للدعاية بين الأمريكيين, 
إلا أنها التمت ببرنامج تلقين فى الؤحدات العسكرية بحق الأفكاز الصحيحة فى 
الكتب الهزلية لرجال الخدمة العسكرية؛ وترك المرشدين الدينيين المحلقين بالوحدات 
يروجون لها )١(‏ . 

أصابت انتقادات "مسنر مارشال" اللاذعة. اليرنامج السرى للحرب الثقافية 
الأمريكية فى الصميم. وكانت نظرية النخبة التى هى أساس ورقة ال "558" هى نفس 
النموذج الذى تستخدمه ال: "8ا6” لتبرير احتضانها لليسار غير الشيوعى ودعمها 
لمؤتمر الحرية الثقافية. وتعليقا على استخدام النخبة الثقافية لتطوير "فلسفة 
المخططين لم يكن رجل ال”"618" دونالد حجيمسون - «ه3:565ل 600810“ يهزل عندما 
قال: "على ضوء تلك التوجهات,ء كاتت الوكالة تريد أن توحى يها من خلال تلك 
الأنشطة, وأن ما كانوا يريدون التمكن من عمله هو أن يصنعوا أناسا يرون أن كل ما 
تقوم به حكومة الولايات الملتحدة صحيح.ء ويعتقدون أن ذلك هو اقتناعهم الشخصى 
وأنه جاء بعد تفكير وليس نتيجة إيحاء من آحد("). 

ولكن انتقادات "مارشال” لم تلق آذانا صاغية. فقد تحرك مدير ال"558” هيئة 
الاستراتيجية النفسية - 'رنموند آلان - «عالة 0080لاة8” ليعطى تصريحا 
متغطرسا وهو أن "المبادئ والمثل المتجسدة فى إعلان الاستقلال وقى الدستور هى 
للتصدير... وهى تراث البشر فى كل مكان. ينبغى أن نكون مع المطالب الأساسية لكل 
الناس. والتى أعتقد أنها واحدة بالنسبة لأى فلاح فى “كانساس' أو آى فلاح فى 
"البنجاب27). وفى شهر مايو 1167 تولت ال “8588” التى تم تقويتها - عملية 
الإشراف بشكل رسمى على عمليات وتوقيتات برنامج الحرب النقسية الذى تقوم يه 
ال "ها©” والذى أخذ الاسم الكودى: !536" الحزمة". وجعلها ذلك تشرف على 
حملة ال"”18©” لممارسة الضغط على "قادة الرأى' فيما وراء البحار يمن فيهم من 
الصحفيين والمعلقين السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات والعلماء الذين كانت 
تروق لهم الشيوعية. كان استعادة تلك الشخصيات المؤثرة إلى قضية "الحرية 
والاستعلال نتطلت يزتامتها من الدانات التقافتة نكل الشدوات وحلقات الفواويزالكدن 
والمجلات الثقاقية والمكتبات وتبادل الزيارات بين الأشخاصء ومنح الدرجات العلمية.. 
إلخ'. وتحت هذه القواعد تولت ال "558" الإشراق على حركة إعادة التسليح المعنوى, 
والحملة من أجل الحرية. وإذاعة أورويا الحرة. والسلم والحرية» واللجنة الأمريكية 
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للحرية الثقافية. حتى العمليات التى كانت تتطلب يثا إذاعيا من السفن 'والصور 
المتحركة ثلاثية الأبعاد” واستخدام الأغنيات الشعبية والقولكلور والرواة الجوالة". وفى 
يونيو ”1965 كانت ال "230/“61” قد أصبحت مجرد جزء من "البرنامج الفكرى” 
لل "558”والذى تم تحديد أهدافه النفسية فى ورقة جديدة ليكون "مغريا ومقبولا من 
المثقفين والياحثين وجماعات تشكيل الرأى". لكى يقضى على الأنماط الفكرية التى 
قدمت أساسا ثقافيا للشيوعية وغيرها من المعتقدات المعادية لأمريكا ولأهداف العالم 
الحر". وكان من رأيهم أن حملة الإقناع هذه سوف "تحدث ارتباكا وتخلق شكوكا 
وتضعف الثقة فى أنماط الفكر المقيولة لدى الشيوعيين". وصدرت الأوامر لل"18©” 
يأن تعطى أولوية مطلقة دائما لكافة الأنشطة الداعمة لأهداف هذا اليرنامج.'(') ويعد 
مرور أقل من عامين على إنشائها. كانت قد 'نجحت أخيرا فى أن ترسخ نقسها جزءا 
لا يتجزأ من عملية تطوير واستخدام السياسة الخارجية”(١١).‏ 

ولأنه كان لديه إمكانية الوصول إلى دهاليز المكائد فى ال "858” والإدارات 
الحكومية التى تضمهاء أصيح ‏ سى. دى حاكسون - 0ه0ماء8ل .6.0" هو 
الشخصية الأكثر شهرة ويروزا فى دائرة النفوذ تلك. التى أصبحت تعرف ياسم 
"الحكومة الخفية". كان يجلس مثل ملك شرقى أو حكيم يونانى قديمء» يتدفق عليه سيل 
الزائرين يلتمسون الحكمة والمشورة فى أمور شتى. وتكشف السجلات التفصيلية لهذه 
الزيارات عن نفاذ يصيرة فى عالم العمل السرى. كان يأتى إليه ضباط من ال ""58م 
مسلحين بخطط للحرب الأيديولوجية: والتى كان من بينها مختلف المطبوعات الدعائية 
التى تلقى قوق الستار الحديدى من بالونات الهيليوم, كما جاء "آدم واطسون - 
"3508لا قله من ال"180” إدارة اليحث الإعلامى - ليقدم له مذكرة عن سياسة 
الحرب النقسية البريطانية ",التى أكد لى 'واطسون - 1/3558" أنها كانت ممتازة 
وعملا غير مسيوق من جانب ال "4116ا” ويهذا الخصوص أثار مشكلة مشاركة 
بريطانيا لنا فى كل أعمالنا المخايراتية بالرغم من أننا لا نشارك فى أى من 
عملياتهم. كما آخبرته بأن العاملين هنا كانوا على علم بذلك الموقف وإننى أتمنى آن 
يرتفمع الأداء قربيا” وأصبح 'واطسون - 3508ل مصدر اتصال شديد الأهمية 
بالنسية ل 'سى . دى - "0.8" الذى كان قد ا'”تاه لأول مرة عام ١50١فى‏ السفارة 
البريطانية فى 'واشنطن". حيث كان 'واطسون - 81508/لا" على صلة بال"18©": يعد 
ذلك عمل سبى. دى - "9 .©" يشكل مباشر معه. كما رشح "واطسون - نه5أة ثلا 
(وزكاه ل 'نيلسون روكقلر - :عااعاعماء80 5و5ا006) الذى خلف "6.0” فى منصيه فى 
البيت الأييض فى )١1516054‏ كشخص يفضل الصداقة الهادئة المفيدة, يعيدا عن 
الرسمياتء صداقة "هات و خذ'(١١).‏ كما أثيت 'واطسون - 20/305080 أنه حليف جيد 
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وقوى - عندما يكون حذرا - لمنظمة الحرية الثقافية لعدة سنواتء ومن منظمة الحرية 
الثقافية جاء "جوليوس فليشمان - 0888 لاء5أع21 5باائال" لبحث إمكاتية قيام 
المنظمة برعاية رحلة "أويرا ميترويوليتان” لأورويا وبعده حاء دائيل يل - ااع5 اأموم" 
لكى "يتكلم عن "ميلوش - 18110562" والمؤتمر العالمى القادم برعاية "منظمة الحرية 
الثقافية"(2١).‏ : 
ويوجود ‏ سى. دى. حاكسون - 361508ل .2 .0" قى البيت الأييض كسيت 
"منظمة الحرية الثقافية' حليفا قوبا فى 'واشند ن'. وتحرك "توم برادن - -ق,8 جه 
"060 يسرعة لكى دوطد صداقته مع 'سى. دئ' فكانا يلتقيان يشكل منتظم لمناقشة 
"أمور كثيرة متراكمة". تعاونهما أثناء جولة "أوركسترا يوسطن السدمفوتى' فى أورويا 
عام ؟50١‏ كان قد أقنع "سى. دى” بفائدة وجدوى المنظمة التى كان يمتدحها 
باعتبارها "المؤسسة الوحيدة التى أعرف أتها تصنع تحولا مضادا للشيوعية فى 
الحكومة من بيتهم "سيدنى فوك - غامه! إ51006" وتأجيمس بيرتهام - وغول 
0 المدافع بشدة عن شعية الأعمال القذرة) و'صول ليقيتاس - "ؤاذياعا اه5 
محرر > نيوليدر - معء30عا باعلا" و'دائيل بل - !!86 اأم803" الذى كان يعمل فى 
مجلة "0,4076” المملوكة ل "لوس - معنا" والذى كان كما يقول "سى. دى "عليما 
بتساليب الحرب الباردة الشيوعية'(؟'). وكان معجبا منذ وقت طويل ب"نيكولاس 
نابوكوف00!ه8/36 135ه8016“ . كان "سى. دى" هو الذى رشح نايوكوف ناهعاهمطةلة” 
فى قائمة أفراد الحرب النفسية المناسيين لشغل مناصب حساسة: نلك القائمة التى 
سلمت لمكتب سكرتارية الجيش فى عام .١96٠‏ نر 1 
استمر تحالف 'سى . دى . حجاكسون - 361500ل .0 .0 مع المنظمة عدة 
فوائد كثيرة إلى جانب الاحترام الناشئ عن دعمه الحذر. عندما كانت المنظمة تريد 
تغطية صحفية فى مجلات "لوس- #عناا كان بإمكان "سى. دئ أن يوّمن لهم ذلك. 
وإذا كانت تريد التقارب من لجنة أورويا الحرة أو إذاعة أورويا الحرة يمكن أن يقوم 
"سى. دى” بالاتصال. واذا كانت فى حاجة إلى تيرعات خاصة: كان بإمكانه أن يجرى 
الاتصال بمعارفه الواسعة لتقديم الغطاء المطلوبء لكن الأهم من ذلك كله كان ذلك 
الطايع السياسى الذى حققه 'سى. دى" لمنظمة لم يكن يدافع عنها سوى عدد قليل فى 
العاصمة. يقول "لورانس دو نيقى - ع !اأناأناهل! عل عممع لها : لم يكن هناك أحد من 
المشاهير فى 'واشنطن" يدافع عنهاء لم يكن أحد يعتقد أنهم كانوا فى حاجة إلى 
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شهرة أحد للدفاع عنها. كان معظم الناس متحيرين فى أمرها. نحن أنشبأناها. لكن 
لم يكن لدينا أية آلية لها قى "واشتطن197). إن بقاء "منظمة الحرية الثقافية. بل 
وازدهارها وسط هذا الإطار من التشكك, لايد من أن يكون الفضل فيه لجهود "مايكل 
جوسلسون -05561508ل اعةطءنالةا” الخارقة. يعد عبء العمل المضتى على مدى 
السنوات القليلة السايقة أخذ #امكل حوسلسون - ووواءودمل ا136ا1/16 فترة راحة 
قصيرة من ذلك الصراع على عقول وإرادات الناس. وفى 5١فبراير‏ 1405 تزوج 
"ديانا دودج - 00096 013903" زواجا مدنيا شهد عليه "لورانس دو تيقى - -للاه ا 
"ع!لأنقنعلة عل عءمع: كان كلاهما قد تزوج من قبل: "حوسلسون كان قد تزوج من 
"كوليت جويير - 6:4طناه6 6016816" فى هاقانا" عام 1511٠‏ ولكنهما طلقا وافترقا. 
كان كتوما دائماء فلم يتحدث عنها قط مع أحد. لكنه كان يحتفظ بقصاصة حائلة 
اللون من جريدة صدرت فى نيويورك” فى فيراير ١117‏ نشرت خبر مصرع كوليت 
- 016116©", حيث عثر عليها مقيدة ومختوقة يوضع جسم صلب فى قفمها لمنعها من 
الميراح يعر اعتسابها: فى كتققها فى "أذ انيت ضاف : 
معني تيكل و "ونان قخس الخسل قن "بعاد كنا المي عرو غ يما لين 
'ياريس" بوقت قصيرء "صارح 'مايكل زوج 4 الجديدة يأته كان يعمل لحساب 
ال"8ا©”: وأن "منظمة الحرية الثقافية" كان من ضمن "ممتلكات" الوكالة. أما "ديانا" 
التى كانت قد لاحظت بالفعل من خلال تورطه مع المنظمة أن هناك ما هو أكثر من 
كوه يفل والتصد يو الاسكيراد سكا تقول يطاقتة: فكرت اف كان معفل حارينا - 
لخهات: + السدووفت :ولكتها انسكراحت عددس] اكتففت الأو اكه كا في الضافة 
"الصحيح. كانت "ديانا - 013808" تعمل تحت اسم "جين انسنجر - -ومادما موهعل 
"6, ومنذ ذلك الوقت أصبح بينهما نوع من الشراكة. 
كانت "ديانا جوسلسون - 05561508ل 01388" شخصية مناسية تماما لذلك 
الى بولانها كانت م وظفةمانفة قن "موسسسة فولشراتت هاقها كانت هل درانة 
واسعة بشئون العمل. أولا: لأنها عملت محررة'شئون عمالية. ثم: نتيجة لخبرتها فى 
الإدارة فى "مشروع مارشال' حيث كانت تعمل تحت إشراف “جاى لقستون -لاةل 
" 1/65108ه ا و"إيرقينج براون - #ثلاه:8 ووأنام!", وتتذكر "ديانا' بسعادة: "كنت 
صنقيرة السن تضرة الؤجة: وناجحة مع كل القياذات"العمالية" . كان عملها فى "إدارة 
العمال' يتضمن كتاية تقارير عن اتحادات العمال الشيوعية فى أوروياء الأمر الذى 
مكنها من الاطلاع على أدق الأسرارء وكانت تلك الوظيفة تتطلب تصريحا من 
ال"ها©”. وفيما يعد عرفت "ديانا' أن أموال الدعم المناظر التى كانت تحت تصرف 
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ال "8ا6” كانت هى التى تدفع راتيها. 
كانت "جين انسنجر - :1051896 80عل" و"جوناثان. إف. سايا" تكتبان 
البرقيات والمذكرات المشفرة لإرسالها إلى "واشنطن". ثم تسلم تلك الرسائل إلى أحد 
ضياط ال "18©” من حاملى الحقائب أثناء شرب "المارتينى' فى شقة "حجوسلسون". 
تقول "ديانا": كان جميع ضباط ال "618" أولئتك يحملون حقيبة أوراق من نفس النوع, 
لها جيب سرى فى القاع: وكانت البرقيات توضع فيه. والحقيقة أنها كانت عملية 
مضحكة حيث كان يمكن التعرف على أولئتك الضباط من على بعد ميل -على الأقل - 
كانت الحقائب كلها من نفس النوع, منتهى الاستهتارء كنا نقراً البرقيات القادمة ثم 
نتخلص منها فى دورة المياه(١').‏ كانت 'ديانا” مؤهلة تماما لهذا النوع من العمل 
وتعرف كيف تحافظ على الأسرار حتى من أمها. ذات مرة. خرج الضابط (ضايط 
اليد ) 'لى وليمز - 1385| اللا عا" لشراء 'يرطمانات” غذاء للطفلة الرضيعة 
"جينيفر - ,ع أقممعل": الطفل الأول الوحيد ل "حوسلون". وعتدما عاد» كانت "ديانا" 
مضطرة لأن تقدمه إلى أمها التى كانت قد جاءعت من الولايات المتحدة لتساعدها فى 
رعاية الطفلة. لمحت 'ديانا' نسخة من رواية 'حِين اير" على الطاولة قطلعدمت وهى 
تقول لآمهنا: “هذا قف :مستر روؤشستره: " فاستقريت الأء الثى لم نك فى أ 
شىء قائلة : غريب! “مستر روشستر"... تماما مثل ذلك الذى فى "جين اير" ! '. عدم 
استخدام 'ديانا" لاسم "لى وليمز - 1305االلا عا“ الحقيقى والذى لم يكن ليكشف 
أى شىءء هو دليل على أن خيالها كان أسيرا لتلك "اللعبة الكبرى'. وعندما عرفت أم 
"ديانا” الحقيقة قيما بعد. كانت هى الأخرى "فى غاية الدهشة من المسالة كلها"("١).‏ 
والآن» ويعد أن أصيحت "ديانا - 01308“ ملمة بكل شىء فى عمل 'مايكل - 
"اع111653. كان إعجابها يخبرته غير العادية يزُداد يوما بعد يوم: قدرته على التنسيق 
بين مطالب “واشنطن" والطبائع الغريبة لمثقفى منظمة الحرية الثقافية. كانت تثير 
دهشتها. قالت فيما بعد: "كان من المستحيل أن تتحقق المنظمة بدونه”. "كان جو 
العمل فى المنظمة فى أيام ذروتها يشبه المائة يوم الأولى فى إدارة "كينيدى". الجو 
مكهرت كنك تشتعن ناتك تلسس كل شئء على ضلة كل شوىء. :وف كل مكان: كل 
قنىء مرداهزة كل عبىء قلي ١‏ بالحيوية كان شيكا سيهرا ::.'كيف يكون فى الضباع 
مشغولا بالكلام عن كتاب المسرح فى "يوليقيا". ويعد الظهر عن الكتاب فى آسياء ثم 
يكون فى المساء مع “نايوكوف على التليفون يتكلمان بأريع لغات مختلفة. أتذكر 
الجلوس مع ستراقنسكئ' فى إحدى مقاهى 'ياريس' عندما كانت زوجته تشرح لى 
كيقية صنع إليان كيك" الروسى. كان وقتا غير عادى بالنسبة لتا. الحرب الياردة. 
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منظمة الحرية الثقافية. كان شيئًا أشبه بالثورة الفرنسية أو "حركة أوكسفورد". كان 
ذلك هو شعورى"(2١).‏ 

كثيرا ما كان يلتقى "جوسلسون". وزوجته باتوم برادن" الذى كان كثير 
التجوال فى أورويا لمتايعة عملياته. كانا يصطحبانه إلى أحد المطاعم أو إلى "دورة 
رولاند - جاروس" للتنس أو إلى سباق الدراجات فى “قيلو دروم ديفر - 5ه6لهاةلا 
":هلاأل!ك, - ذلك "الاستاد" الذى يحمل ذكرى مرعية والذى نقل إليه اليهود تحت 
حكم 'فيشى” - كان "آل حجوسلسون - 05وواءووهل 156" أيضا على اتصال دائم ب 
'اترقيت براون” وكاتوا لتقو أككانا قن أحسن الأنذنة اللبلفة الماحثة واسمة 
111166514 (أو اللامكترتث) . وفى إحدى المرات وصلا إلى هناك فوجدا 'يراون" 
يقوم بتسليم كمية ضخمة من النقد إلى "قاطع طريق من مرسيليا57١).‏ كان “يراون” 
يقوم فى تلك الفترة بتشكيل 'لجنة البحر الأبيض المتوسط" وهى مجموعة من "الفتوات” 
يتقاضون أجرا مقايل القيام بالحراسة فى الموانئ الفرنسية أثناء قيام عمال الموانئ 
بتفريغ شحنات مشروع "مارشال" والأسلحة الأمريكية لل "ناتو". وتعليقا على قدرة 
'براون' على تنسيق كل تلك الأنشطة قال 'براون' بسخرية: كان شيئًا غير عادى 
بالفنسية لشخص يقوم بدور مكشوف وهى ضرب عملاء الشيوعيين على أرصفة الشحن 
فى مرسيلياء أن يكون مهتما بمنظمة الحرية الثقافية'(:؟). 

وتقزل "نيان جوجلشتوى”: “كان تمان :الففان الأمتووكي كر كم 
بالشيوعية؛ وكان ذلك هو المكان الواضح الذى ينيفى أن تبداً منه الحرب . كان براون" 
يحب كل أعمال الذراع الطويلة. مثل إفساد الاضرابات فى مرسيليا إلى غير ذلك 
وكنت آضحك أنا و'مايكل' كثيرا عندما نذهب إلى أحد الأندية الليلية ونلتقى بأحد 
'فتوات" أو "أجلاف” الاتحادات العمالية من الذين "يقبضون" من "إيرقنج". وأنا واثقة 
نضا بن "إيرقتع” كان يَضَحَكَ مكنا ثماها على متطر المأقفين؟ واعدقد أن بكاذية 
أشلة المنظمة بالنسبة ل "إيرقنج الذى لم يكن يعرف الفرق بين "ييكاسو ويودلير"... 
هذه الجاذيية كان سييها الأضواءء: وآن الصلات الشخصية كانت مفيدة حدا"(١').‏ 

فو غطلة تهانة الأشيو ع كان مائكل وأدنانا” ملتسا الزابحة رورارة نشدت 
بيع التحف القديمة وقاعات عرض الأعمال الفنية. يتناولان غداء سريعا .. ثم الشاى 
فى “مقهى دو فلور - 10:6 08 0316" مقهى سارتر المفضل - أو ال"دوماجو- انهم 
"11390615 وفى أيام الآحاد يخرجان للتنزه فى '"فونتان بلى - ناقعاطعمنقاده2” أو فى 
قارب على "السين". وأحيانا كانا يلتقيان ب"دوئ: فى - ع!اآناانعلا 6" ليكونوا "ثلاثياً 
متجانضا” تمع يتنهم صاداقة حقرقية :-وسر مشترك: وزات يوع عاد توشيقي: عن 
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جولة مشتروات مع 'جوسلسون الذى كان سعيدا باقتناء لوحتين من أعمال “يراك - 
عناوة6" بعد سنوات. كانت "جينيفر- 6001166ل" ابنة "جوسلسون' قد أصيحت 
خييرة بالقن الحديث فآعلنت - على مضض - أن اللوحتين مزيقتان! 

ويفضل ضبط "حجوسلسون' لأداء مكتب ياريس وترك بصماته عليه. كانت 
ملف الحزية الثقافية تحقق سمعة طليية كمركر جيد التنظيم المقاومة الشيوغية::وعن 
طريق مجلة "يريف - 58هناناع: . كانت تقدم صويًا سياسيا يتناول أيضا القضايا 
الفنية والثقافية الرئيسية للمرحلة. وبالرغم من أن الفرع الألمانى للمنظمة كان ينتقل 
فق أزعة إلن أخرى: الا أن مويدسون كان معتعد على "مدلقق الافك تن طنواوعقة 
لالا5قنا وكذلك على "دير مونات - 036هالة عءم" (التى تسلمتها المنظمة من "مؤسسة 
فورد" فى عام )١1505‏ لتولى مصالح المنظمة هناك. أما الأفرع الموجودة فى دول 
أخرى فكانت تمر بمشكلات عدة, كانت كلها تير إلى صعوية أن يعمل المثقفون 
جميعاً دون الوقوع فريسة لصراعات وشقاقات حزبية ومشاعر جريحة؛ لكن مشكلاتهم 
كانت تيدو مثل "عاصفة فى فئجان" مقارنة بالأعاصير التى اجتاحت "اللجنة 
الأمريكية'. 
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010( 
الإجماع الجديد 


لايد من أن يكون الفناء رجعيا .. عليه أن يقف صضد 
توجه عصره ولا يسير معه .. لايد من أن يكون معارضا 


على تحو ما .. 


(دوايت ماكدونالد) 
لم5١1‏ 


كان "سيدنى هوك - عاههل١!‏ بإ6م514" هو القوة الدافعة وراء اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية التى أنشئت فى عام :1960١‏ حما كان أول رئيس لها. وكما يقول 
"لورانس دو نيقى - عااأنااتاعلة عل عنأوعءيها" فإن "هوك" كان يعمل مع ال" "618 
كمستشار متعاقد. كما كان 'ايرقنج كريستول - !15160»ا ودالما" وهو خريج آخر من 
'نيويورك سيتى كولدج', يعمل مديرا تنفيذيا براتب سنوى مقداره 166٠١‏ دولار. ارتقع 
إلى 86٠٠‏ دولار فى عام ١564‏ عندما حل محله "صول شتاين - «أع5 إه5" الذى 
جاء مياشرة من هيئّة استعلامات الولايات المتحدة حيث كان يعمل فى وحدة خاصة 
بالكتظياوت الأسرولوحنة: (ما اللجنة باعشارها الفرع الأمرركن الرقسي لنظية 
الحرية الثقافية فكان المطلوب منها أن تعبر عن التحالف العريض بين التوجهات 
اللنيرالفةوالسبارية فى الحطبة القشفة: لكن نننها كانت المنظمة غادرة على تهفوين 
المتشددين من أمثال "كويسطر - ,16اهه!", إلا أنه لم تكن لها أية سلطة على اللجنة. 
الأمرة: الى شرعان ما اتفسفك ع المكولن والتشروين تقول حاشو 
اييشتاين - 5168م 0هؤقل" فى تلك الأيام كان إما أن تكون 'قويا" أو 'رخوا" 
بالنسية للموقف من الشيوعية ". بقول ذلك وهو يتذكر "ديانا تربللئتج- ومتلا1 همدام" 
عندما وقفت ذات يوم وهى فى حالة شهوانية "نف كرسى ليونيل (تريللتج) فى حفل 
عشاء وهى تقول: لا آحد منكم أيهنا السادة 'قوئ' يما دكفى لكى يشيعتي".كاتوا 
تالقول- شخصنات غرسية: يعشوة:فى عالهد المحدود (1): 

فى ذلك العالم المحدود المغلق. كان يعيش مع آل تريللتج ("ليونيل" وتديانا”) 
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مجموعة قوية من المثقفين المحافظين الذين كان يطلق عليهم - تندرا - "كيبوتز 
أيروست سايد - غاناططاكا 5106 أدعلالا :عمملا ع15". كان من بينهم "جيمس 
0 23 3065ل" و"آرنولد بيكمان - 86161838 8,8010" وأييتر فييريك - 
اع:ة الا 5616 الذى كان والده من أشد المتعاطقين مع الفاشية). والناقد الفنى 
"كليمنت جرينبيرج - 676605659 616036081" و"اليوت كوهين - 008606 4وذأأاعغ" محرر 
مجلة 'كومنترى - 6091019601879" والمستشار الرسمى للمسئولين فى "دار نشر لوس" 
عن المطبوعات الخاصة بالشيوعية. كانت تلك المجموعة شديدة العداء للشيوعية شكلا 
ومضمونا. يقول "إيرقنج كريستول - اماذاءكا ودألانا"” كان اليعض مثل بيكمان - 
"0قظاءأء8 "آل ترطلنج - 5و2« زااة:1 156" مع الأمريكيين بكل قوة, وكانوا يعتقدون 
أننا مهملون فى العمل. "ديانا - 01808" بالذات كانت لاذعة النقد"("). ويقول شخص 
آخر من المطلعين على بواطن الأمور: "كان هناك شعور شديد بالتفوق بين كثير من 
الأمريكق: قالان ركد كينا الخرت سوفن تقوم زإعارة تخظيع أورونا على طريقها : 
كان أولتك الناس فى الغالب الأعم من “نيويورك". وكانوا إلى جانب انتهاج الأسلوب 
المتشددء ويرون أن آسلوينا. أسلوب مهادنة. لدرجة أن بعضهم كان يعتقد أن المؤتمر 
كان مخترقا من الشيوعيين"(5). 

أما عنصر الاعتدال فى اللجنة الأمريكية فكان يمثله "آرثر شليزنجر - -,م 
"5011145185961 #ناا؟ وقطب الحرب الباردة 'رينولد نيبور - عناطعألة لامطمنتعم" 
و"حجيمس ت. فاريل - ال©:زة .1 1865قل" واريتشارد روقر - ")علاه80 20واءأ8 من 
مجلة 'نيويوركر": ونورمان توماس - 81083011605335" الرئيس السايق للحزب 
الاشتراكى والذى رشح ست مرات لرئاسة أمريكاء و"فيليب راف 810 متالطص" محرر 
'بارتيزان ريقيو- لاعالاء8 881580". ومن المتأرجحين بين القصيلين كان هناك 
'إبرقنج كريستول - 4:15100ا ومأيما" الذى أصيح فيما يعد من المؤيدين الأشداء 
ل"ريجان": وئوليم فيلييس - ومةاانطط 0 نا اللا" من "يارتيزان ريقيو: وأسيدنى هوك 
- كامها! 51086" كان "سيدنى هوك" بخاصة حريصا على استتياب السلام بين 
الفصيلين : فى تلك الفترة كان ينمى مصالح اللجنة مع 'قالتر بيل سميث - :16دللا 
"51418 ااأ8 مدير ال"018" الذى حل محل "ألن دالاس” فى ؟151050١)‏ و"جوردون جراى 
- :6 وول:ه6" أول مدير لل "856" هيئّة الاستراتيجية النفسية - (تلك 
الاجتماعات التى لم يذكر عنها شىء فى سيرة "هوك" الذاتية)(؟). هذه الصلات بكبار 
العاملين فى المخادرات تشهد غلى تورظ فى الحرب'الثقافنة السرية على مستوي أكير 
مما كان "هوك - غاه10!” على استعداد لأن يعترف به. كتب مقالا قى "نيويورك تيمز 
ماجازين" - عدد مارس 1160١‏ - بعنوان "فى مواجهة الكذية الكيرى: استرايتجية 
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أساسية" كانت ال "256” و'سى. دى. حجاكسون” وال “8!©" يحتفظون بنسخة منه 
فى ملفاتهمء قى ذلك المقال وصف هوك - عاهها! التهديد الذى تمثله الشيوعية على 
الديمقراطية» ونادى باستخدام "أقصى إمكانيات الحرب السرية المؤثرة دفاعا عن يقاء 
الديمقراطية ... "لايد من أن تقوم الديمقراطيات بالهجوم فى الحرب السياسية ضد 
النظام الشمولى للاتحاد السوقيتىء. وتحتفظ بزمام الهجوم قى بدها... أما مدى نجاح 
تلك الحرب السياسية فلا يمكن التنيؤ يه مقدماء لكن المؤكد أنه يستحق تكلفة ست 
قاذفات للقيام يه'(*): وكانت اللجنة الأمريكية فى نظر "هوك - اهه!!" يمثاية سلاح 
صغير (بازوكا مثلا) فى ترسانة أمريكا السياسية؛ ولذا كان يعمل بكل حماسه المعتاد 
من أجل تقوية أوضاعها. 

لكن "جولسون" لجأ إلى المعتدلين فى محاولة لكى يجعل اللجنة الأمريكية 
متوائمة سياسيا مع 'منظمة الحرية الثقافية". بيد أن 'شليزنجر" وحلفاءه كانوا 
عاجزين عن احتواء جماعة المتشددين الجامحة. وسرعان ما ظهر الخلاف بين اللجنة 
ومكتب 'ياريس". الأمريكيون سخروا من “مهرجان ياريس" الذى أقامه 'نابوكوق 
واتهموا المؤتمر بأنه عمل تافه. آما "اليوت كوهين - معطامن :و1اع" الذى كان أقل 
تشددا فى السياسة من "جيمس بيرنهام - «تقطدمب8 6865قل" فكان يتساعل: بهذا 
النوع من الضوضاء نخن نفقد رؤية واجينا وأ<..افناء وإذا فقدنا الرؤية.. فمن يكون 
هناك سوانا؟("). وكان من رأى ناقد آخر أن المهرجان "لا يروق إلا للمتنفجين ومحبى 
الفنون". وأنه مدمر لسمعة المؤتمر "كقوة ثقافية جادة"("). 

كان الافتتان بالقوة شديد الوضوح فى اللجنة الأمريكية ٠‏ ويلغ ذروته فى عام 
5م15١1‏ مع مجموعة آراء نشرتها 'يارتيزان ريقيو”" أكدت العلاقة الجديدة والقوية بين 
المثقفين والدولة القومية, كانت تلك الآراء تنشر فى أعداد متوالية تحت عنوان 'وطننا 
وثقافتنا". وكان الهدف منها - كما كتب المحررون - هو "اختيار الحقيقة الواضحة 
وهى أن المثقفين الأمريكيين ينظرون الآن إلى أمريكا ومؤسساتها نظرة جديدة. قبل 
أقل من عقد من الزمن كانت القكرة العامة عن أمريكا هى أنها معادية للفن والثقافة: 
ومنذ ذلك بدا المد يتغير. والآن كان كثير من الكتاب والمثقفين يشعرون بأنهم أكثر قريا 
من وطنهم ومن ثقافتهم... ومن الناحية السياسية كان هناك اعتراف بأن نوع 
الديمقراطية القائمة فى أمريكا ينطوى على قيمة جوهرية وإيجابية: إنها ليست مجرد 
أسطورة رأسمالية, لكنها حقيقة: ويجب الدفاع عنها ضد الشمولية الروسية... لم 
تعد أورويا تعتبر حرما مقدساء لم تعد تؤكد تلت التجرية الثقافية الثرية التى توحى 
بنقد الحياة الأمريكية وتبرره. لقد أكملت العجلة دورتها. وأصبحت أمريكا الآن هى 
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حامية الحضارة القربية(8). 

كانت الحياة الثقافية فى "نيويورك" فى الثلاثينيات تقارن بنظيرتها فى 

. 'موسكئ'. وكانت 'يارتيزان ريقيو" التى أنشأتها جماعة من "التروتسكيين من 'سيتى 

كولدج” هى المعير عن قلق تلك المقارنة. يدأت المجلة كمطبوعة داخلية خاصة ب "نادى 
حون ريد - طناات 8660 ولول" الذى كان يسيطر عليه الشيوعيون. وصتعت لنقسها 
لغة هادئة للتعبير عن الأفكار الماركسية؛ لكن أحداث 15:59-.1141 دمرت قواعدها. 
ويتوقيم معاهدة عدم الاعتداء بين الألمان والسوفيت بدأ كثير من المثققفين يغيرون 
وجهتهم بعيدا عن أفكار الشيوعية اللينينية. ويتوجهون إلى راديكالية “تروتسكى" 
المتشقة: تخلئ الدعض عن اليسبار تعاما وتكول إلى الوسظ السياستى وريما إلى 
المي والآن: وكيك يارتيزان ريشيو" نقسها تصنع لغة مضانة للتضير عن معاداة 
الستالينية وإعادة تعريف الراديكالية بمضمون غير شيوعى. 

ويالعودة إلى 'فكرة' أمريكا مثل كثير من المبذرين النادمين, برز المثقفون 
والفنانون من فترة الثلاثينيات المظلمة ليكتشفوا "بهجة وانتعاشا فى الانبثاق المفاجىئ 
والطاغى لإمكانيات جديدة قى الحياة كما هو فى الوعى. كان هناك أمامهم عالم بيدو 
أن أحدا لم يفكر فى النظر إليه من قيلء فاندفع الكل سعيدا ينظر إليه وهو ينزع عن 
عينيه غمامات الماركسية '17). هؤلاء المثقفون الذين ولدوا من جديد وهم يبحثون عن 
شىء يحل محل الثوابت التاريخية التى كانت قد خذلتهم تماماء وجدوا الإجابة فى 
"أمريكا” أو بالأحرى وجدوها فى "الولاء لأمريكا". المعادل الأديى ل "لحن للرجل 
العادى" الذى كتيه "آرون كويلاند - 300امه6 ووءة" فى “يارتيزان ريقيى" أطلق فعل 
اكتشاف أمريكا وكأنه يحدث لأول مرة. كتب "وليم فيلييس - ومةاائطه مذنالا/لا" لقد 
أاكتسب الفنانون والمثقفون الأمريكيون شعورا حديدا بالانتماء لوطنهم الأم, ويدأوا 
يشعرون بأن مصيرهم مرتيط بمصير يلدهم'(١').‏ ويما أن المثقفين كشفوا عن ارتباط 
وثيق بأمريكاء فإن أمريكا بدورها بدأت تراهمة , ضوء جديدء وكتب "ليونيل تريللنج 
- ودااان1 اعدمعا" لقد ارتبط الفكر بالقوة:. ريما يشكل غير مسيوق فى التاريخ, 
والآن ريما بات هو نفسه يعتير نوعا من القوة(١١).‏ 

وتذكر المؤرخة "كارول برايتمان - هقداطواء8 اه:63" ريما لأول مرة منذ 
الثورة الفرنسية عندما أكدت العناصر الرئيسية للمجتمع الثقاقى أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون معادياء وأنك يمكن أن تدعم بلدك دون أن تنقص من قدر الأمانة 
الفكرية والفنية"(؟١).‏ هذا المفهوم الجديد لدى المثقفين تأكد عندما نشرت مجلة "5156” 
موضوعا رئيسيا يعنوان 'يارتناسوس - 23:835505" من الساحل إلى الساحل . 
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والذى انتهى إلى أن 'رجل الاحتجاج قد أخلى مكانه لرجل التوكيد - ويتصادف أن 
يكون ذلك هو نفس الدور الذى لعبه المثقفون عندما كانت الدولة حديثة .)١١(‏ كانت تلك 
هى اللحظة التى بدأ عندها الماركسيون الذين انحرفوا عن النظرية تحويل أنقسهم من 
'رافضين إلى 'موافقين؛ عندما فقد مفكرو سيتى كولدج (هم ورفاق الحرب) مثل 
'دوايت ماكدونالد'. ميلهم للصراع الطبقى. وأصمح تلاميذهم الطامحون يطلبون منهم 
كتابة خطابات التزكية لهم. وفيما بعد كتب "دوايت ماكدونالد - 10ةهملء2ا! أطواعم" 
يقول: "السرعة التى تحولت بها من ليبرالى إلى راديكالى؛ ومن متعاطف "فاتر' مع 
الشيوعية إلى معاد '"شديد" للستالينية» هذه السرعة مازالت مذهلة بالنسبة لى'(8١).‏ 
ويعلق كاتب سيرته على هذا التحول يقوله: "استقلال 'دوايت" وسلبيته التى يعترف 
بهاء ورفضه قبول أى نوع من الولاء القومىء ذلك كله كان يطيع رؤيته السياسية 
ويبقى على حياته السياسية. لم تكن المسألة خيانة لإى التزام. كان - ويكل بساطة - 
قد وصل عن طريق تحليله المؤلم إلى نقطة لم يكن أمامه فيها أى وضع سياسى قايل 
للحياة سوى "أهون الشرور". كان ذلك بالنسية له "مازق محبط” حتى وهو مستمر فى 
ارتباطه بنهج راديكالى أو على الأقل انشقاقى» ويشعر بأنه عضو فى نخية مغتربة قى 
معارضته للقومية الأمريكية وللاستعمار وللثقافة الجماهيرية» ويالرغم من ذلك كان 
يؤيد - حتى وإن كان دون وعى منه - الحفاظ على قوة أمريكا فى الخارج والمؤسسات 
القائمة فى الداخل'(5'). أما "فيليبٍ راق 8350 م88111“ فكان يراقب تلك التطورات 
بانزعاج متزايدء ويحذر: "لقد أصبحت معاداة الشيوعية موققا احترافياء أصيحت 
تعنى إلى حد كبير أنها تستبعد كل الاهتمامات و.لأفكار الأخرى. والنتيجة أنها تحاول 
أن تحول معاداة الستالينية إلى شىء لا يمكن أن تكونه: نظرة شاملة للحياة وليس 
أقل من ذلك. أى حتى فلسفة للتاريخ”(١١).‏ 
كانت مراكز قيادة معاداة الستالينية "الاحترافية" هذهء هى "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية' والمجلات التى كان محررها أعضاء فى مجالس إدارتها وهى 
بالتحديد "كومنترى - :6018216013" وأنيوليدر - ,306عا للاعلة” و'يارتيزان ريقيو- 
"الاو ألا 41530,قط لكن الآن: ويينما كان المركز قد بدا يتماسك, كانت 'يارتيزان 
ريقيو" على وشك التوقف. وكان أحد الأسياب هو أن خزانة الولايات المتحدة كانت 
تهدد بتجريدها من وضعها المعقى من الضرائبء كتبٍ "سيدنى هوك - 514887 
"عاهه!! التماسا - موؤّثرا - إلى "هولاند سارجينت - 53196801 10دايلاه10!" مساعد 
وزير المالية فى ١٠أكتوير ١907‏ يدافع عن تاريخ 'يارتيزان ريقيو كمنير مؤثر: 
'لمحارية الأيديولوجية الشيوعية فى الخارجء وخاصة يين المثقفين'. ويستجدى أن يظل 
الإعفاء من الضرائب قائما. وأخذ “دانيل يل - اأع8 ا16م03" المبادرة ليعمل "كوسيط ” 
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فى النقاش مع "فترى لوس - معنا بمدء!]", الذى أنقذ المحلة يمنحة مقدارها عشرة 
ألاف دولار (وفى الوقت نقسه أهدى “لوس” اللجنة الأمريكية ١لا‏ سهما فى مؤسسة 
اتايم'). وقيما يعد كتب دانيل بل - 86!1 030161" على قدر علمى فإنه لم يعلن عن 
هذه المنحة حتى بالنسية لأصحاب الأسهم ولا ليبعض المحررين المشاركين فى 
التحرير"("'). ولا يعرف أحد ماذا كان ينتظر فى مقايل هذا الاستثمار. ويعد ذلك 
أيضا كان "حاسون اييشتاين - 5أة1وم5 0ووول" يقول: "سرعان ما ميم ما 
ينشر فى ياريتزان ريقي' يظهر بشكل موسع فى مجلتى "تايم' و"لايف(4١).‏ والمؤكد 
أن الدعم المالى الكريم من "لوس" لما كان ذات يوم الصوت المسموح به للحزب 
الشيوعى الأمريكى. يقدم معنى جديدا للقضية التى باتت تناقش كثيرا وهى "نزع 
راديكالية" المثقفين الأمريكيين عنهم أثناء الحرب الياردة. 

كان أول تنبيه ل “618” بخصوص المصاعب المالية ل 'ياريتزان ريفيو" قد 
جاءهم عن طريق 'إيرقنج براون 8/لا8:0 ومألما". قبل عام من منحة "لوس" كان 
'سيدنى هوك - كاهه! إ51006" قد كتب إلى “يردون" يطلب المساعدة فى الصرا ع من 
أجل بقاء 'يارتيزان ريقيى' و"نيوليدر". كتب "هوك”: "هذه النصيحة من أصدقائنا 
الأوروبيين وهى أن المشاعر المعادية لأمريكا. وخاصة تلك المشاعر المحايدة, قد 
أصبحت تتزايد فى أورويا الغربية. يحدث ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه مجلة 
"نيوليدر". المطبوعة الديمقراطية. والمعادية للحياد خطر التوقف بالفعل بسيب تزايد 
التكلفة. واختفاؤها سيكون كارثة ثقافية(5'). وفعل الشىء نفسه بخصوص 'يارتيزان 
ريقيو” وطلب من 'براون" أن يساعد فى توفير إمكانية لتوزيع أريعة أى خمسة آلاف 
نسخة من كلتا المجلتين فى الخارج. 'يراون - «للاه:8”" أبلغ "برادن - مول8,3" 
بالمشكلة فى إدارة المنظمات الدولية. بعد ذلك بوقت قصيرء وجد "صول ليقيتاس - 
"185آلات ا اه5 نقسه فى مكتب "توم برادن", ويتذكر "برادن”: "يا إلهى ! مازلت أتذكر 
ذلك الشاب الجالس أمامى على الطاولة وهو يتوسل إلى أن أعطيه الدعم المالى'(:"). 


كان ليقيتاس 1185© ا" مهاجرا روسيا سبق له أن عمل مع 'تروتسكى - 
"لاكا71915 و"يوخارين - 3:12كانا8”. وكان له 1 وان أقوياء فى مجتمع المخايرات 
الأمريكية. كان "سى. دى. حجاكسون" يمتدحه لقيامه "يعمل ممتاز حيث قدم الأدب 
اليسارى الموضوعى والوحيد المؤيد لأمريكاء والموجود على كلا شاطئى الأطلنطى” كما 
قال عنه إنه كان "إلى جانب الداعمين الأساسيين بكل تأكيد(١").‏ والمؤكد أيضا أن 
'آلان دالاس - 5عاان8 معااه' كان يرى ذلك. فى عام ١555‏ نشر مقالا ل "دالاس" 
يؤْيد إنشاء “لجنة للأمن الداخلى' لفحص المؤثرات المدمرة فى الولايات المتحدة, 
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واتستكراء "الوسسات الدتقراطة القضناء عليها . وتوعود "دالاين” لساهدة “البيت 
الأبيض' فى إعادة تنظيم المخابرات. كان ذلك "بمثابة بداية كتابة “8015” لمجلة 
'نيوستيتسمان(''). فى ذلك الوقت أيضاء وبالرغم من أن “نيوليدر" كانت تنشر 
نداءات ملحة طليا للدعم من أجل تسديد ديونها التى وصلت إلى ٠..٠؛‏ دولارء إلا 
أنها عادت للظهور فى إبريل ١16١‏ فى ثوب *نيوليدر” جديدة, لها شكل تصميم مجلة 
"تايم' . وعندما كأن 'ليقيتاس - 8/1185" يجلس آمام 'يرادن"' يعد عامين. كان يرى 
أمامه راعيا آخر يتقدم لإنقان المجلة. وافق' برادن' على أن يدعم "تيوليدر". ورتب كل 
شىء لكى يتسلم 'ليقيتاس' مبالغ مالية قى مد يه (مكتب برادن) فى ثلاث مناسيات 
على الأقل: قال "يرادن": ' لم تكن مبالغ كبيرة.. ريما كانت فى حدود عشرة آلاف 
دولار فى كل مرة. لكن ذلك كان كافيا لإنقاذ المجلة من الاستمرار فى الانهيار"(1"). 

فى الوقت نفسه كان "كورد مايور - /علاء1! 6019" قد تبنى قضية "يارتيزان 
ريقيو": ويالإضافة إلى منحة "لوس" (عشرة آلاف دولار) تلقت المجلة إعانة قدرها 
دولارا قى أوائل عام ١905‏ من “حساب المهرجان" الخاص باللجنة الأمريكية, 
حيث كان لا يزال به مبلغ بعد إنقاق "نابوكوق” الباهظ فى العام السايق. أما "حساب 
المهرجان"' فسوف يأتى ذكره بعد ذلك على اعتبار أنه كان "انيوب توصيل” دولارات 
ال ”8ا©” التى كانت تنقل "على الظهر والكتفين" عن طريق "مؤسسة فارقفيلد" الوهمية. 
وعندما تم إقرار تلك المنحة لمجلة "يارتيزان ريقيو . كان محررها المشارك وليم ٠‏ 
فيلييس - وهزاانط2 3:0زلااللا" هو السكرتير الثقافى للجنة الأمريكية. بعد ذلك قال 
"فيلييس" إنه لا يتذكر تلك المنحة, وكان يؤكد دائّما - بعناد - أن مجلته لم تتلق أى 
دعم من ال ”هات". 

وياغهها للمخلدة الأتروكنة: كانت ال عليته” تخزق نافيا التشتويص الى 
كان يحرم دعم المجلات المحلية. وفى حالة 'يارتيزان ريقيئ" و'نيوليدر” كان هناك 
سييان مقنعان لتجاهل هذه النقطة القانونية: أولا: المجلتان كانتا تقدمان رأس حجسر 
للمثقفين الأمريكيين و الأوروييين الذين تجمع بينهم أرضية معادية للشيوعية لكنهم 
متفرقون بسيب الخلافات الجيويوليتيكية والثقافية. وثانيا: أن الدعم المالى وفر ما 
كان فصيقه * سايكل حتوساسون” بالمجن الواقئ” ضند القضب المتوقع من 
"يارتيزان ريقيو' و "نيوليدر” عندما اكتشفتا - كما سيحدث قبل وقت طويل - أن 
وضعهما فى سوق الأفكار كان يواجه خطرا شديدا. 
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7( 
الجلة - < 


ماذا سنفعل إذن ؟ نيقى متمسكين قدر الإمكان 
أى شخص يختار أن يعدل جهاز الإدراك .. 


الدوس هكسلى' 


ضرير فى جازا 


شغلت مجلة "انكاونتر - “616ناهءمع التى صدرت من 1905 إلى 191١‏ 
موضعا مركزيا فى التاريخ الثقافى لفترة ما بعد الحرب. ويمكن أن يقال إنها كانت 
شديدة الحيوية والانفلات مثل حفل كوكتيل أدبى. كان هنا أن نشرت “نانسى ميتفورد 
0 لءمولة“ مقالها الشهير: “الأرستقراطية الإنجليزية ” وهو تحليل ذكى» شديد 
التليخرية من الأغراف الأجشماعية البريطائكة الى خلقت التمييز بين الطيقات:» كنا 
نشرت المجلة دراسة "أشعيا برلين - هذا؛86 153120" عقد مدهش" والتى ضمت أريبع 
مقالات عن الأدب الروسىء ودراسات *فلاديمير نايوكوف 0اماهطةل! 6ز201الا“” عن 
"يوشكين - «أعاطوناط", و"إيرقنج هاو - عناه1! ووألما" عن “اديث وارتون - (م؛ألع 
."3408طللا وأديقيد ماركاند - 1123:4300 03010" عن"الإحياء الليبرالى' وقصص 
"خورخه لوى يورخيس 8019685 و5أناا ©0:9ل" ومقالات نقدية لكل من: ريتشارد إيلمان 
ماع لرقطءا8" وأجايايراكاش نارايان - “ققللة,قلط 21851م3لزقل وأدبليو. 
اتش. أودن - معد .1 .للا" و"أرنولد توينبى - “عء6رلاه؟ 88014 وأيرتراند راسل 
- أأء5دنا8 -861200" وأهيريرت ريد - 5660 8165061" وأهيو تريقور - روير: 
01 :718/01 داوناةا" وجميعهم من أفضل عقول تلك المرحلة. كانت المجلة تقرأ فى 
انجلترا وأمريكا وآسيا وإفريقيا. ويينما كانت مشوشة فى اهتمامها بالموضوعات 
الثقافية, إلا أنها كانت صامتة ويشكل غريب. أو ريما غامضة. بالنسبة لكثير من 
القضايا السياسية. وفى كل الأحوال كانت مجلة أيديولوجية بوضوح. وتعير عن فكر 
الخر التاروة اللعاقى للشحوعية: كانت ماش من عجن حال نضدفة سكم وداكيا 
فى حانج الاعف توزيعها لكن تقرج من منلقة الخطرء كانت "انكاوتكر مجلة نكية. 
مدووة الارتاظ بعالم المخائرات: كما كان مايكل مودلسون: يشير إلنها ننه 
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"أعظم ما فى مقدراتنا.” 

كاف تحالة التقتفلف] المنارمة يقد الحرن قد كيت على متجلة هوراندوة تت 
"ه40:12! التى كان يحررها "سيريل كونوللى - نزإاأه0826© انرينإ©" فى ٠156١ء‏ ويعدها 
بوقت قصير على مجلة "ينجوين نيو رايتنج -وهناء لا سعلة دأاومءهم" التى كان 
يحررها “حون ليمان - هممقماع ا قاول". كما كانت مجلة 'لندن ماجازين - مه0ده! 
©6-م. نترنح مالياء وؤاف. آر. ليقز - 5آلاةها .5 .5" على وشك التوقف عن 
إصدار "سكروتيتى - لإوتانمه56" بالرغم من الدعم السخى من مؤسسة فورد. كانت 
المجلة الوحيدة المنتعشة هى 'نيوستيتسمان آند نيشن "ه110ةلل ث6 مقدردعأها5 بعل 
وكان توزيفغها البالغ -20 تسحة اسيوغيا مبرر التردد:اللحوظ فى محاولة التهويق 
من شأنها. كانت إعانات "حجوسلسون" السرية لمجلة "القرن العشرون - طامع1امع/لا1 
"لانافم6© جِرْءاً من تلك الحملة. قإلى جانب الدعم المالى» كانت المجلة والجمعية 
البريطانية للحرية الثقافية لديهما تعليمات واضحة 'للاشتباك فى جدل دائم مع 
'نيوستيتسمان آند نيشن(١).‏ أما ال ”618” التى كانت مدركة للأداء اليريطانى 
الكسول أثناء مؤتمر برلين عام ,.١156٠‏ فكانت متشوقة لاختراق ضياب الحيادية الذى 
كان يطغى على رؤية كثير من المشقفين الأوروييين بمن فيهم القريبون من 
'نيوستيتسمان". وكان عدم تينى مجلة "كنحسلى مارتن - 3118لا لإوادوه1!" لفكرة 
وكنة اكتتزاكية مسبيطة عد 'مومكو قنافا عازالت كتمل فى آذهات افظات الخرت 
الباردة. 

كما كانت المخابرات البريطانية مهتمة هى الأخرى بأن تقدم صوتا يستطيع أن 
يعارض سياسة "نيوستيتسمان"” المتكافئة الأضداد و"بلاهتها" و"تيسيطاتها المخلة". 
وكان دعم ال"180” إدارة اليحث الإعلامى - لمجلة “تريبيون - 28ناط7:1” والمتمثل فى 
توزيع مقتطفات منها فى العالم عن طريق موظفى العلاقات الخارجية, كان إشارة فى 
هذا الاتجاه. وفى إبريل ١96٠١‏ التقى كل من 'مالكولم ماجردج - -عوودالة «وامعادالا 
"71098 ووودرى وبات - غ1 5لإلالا لاه0:0ه0/لا" وكلاهما كان وثيق الصلة بال-”180” 
برئيس تحرير "تريبيون - 6لاط1:1" (توسكو فيقل - بعللا 70560 ) لمناقشة 
مستقيل المجلة, لكن “ماجردج" توصل إلى أنهم "كانوا قد أفلسوا تماماء وقلت لهم إن 
المجلة لايد من أن تستمر كتيار مضاد لنيوستيتسمان” وذلك لصالح الحرب الباردة. 
وأوضحت أحد افتراضاتى المفضلة - وهو أن النجاح الكبير ل 'نيوستيتسمان"” كمنير 
للدعاية: كان هو إرساء الرئى القائل بأئك لكى تكون ذكيا فإن ذلك يعنى أن تكون 
سارياء يما العحن هو الحيدت 01 . 
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كان دعم ال "180” لمجلة 'تريييون - 088ا1؛1" غير كاف لإقناع "فيفل اعبالاع" 
يمُستهيل طول لها وى أواخ و عام 1501 كان ننتكلع عن 'مطبوعة حديدة. نولو 
امونك ةفكوق ضار وببط . وكف فعفل: إلى "الرفقج يرون ودار الأفكار 
الخاصة بمطيوعة كتلك قد "قطعت شوطاء وهناك عديدون يرون أننى لايد من أن أبدا . 
وقد ناقشت الفكرة مباشرة أق بالبريد مع "دينيس هيلى - نإاهه1! 06015" "موريس 
ابدلمان - مقصاعلغ عع أ#ناقالة"” وأديك كروسمان - :0605519888 0161" و"أرثر شليزنجر 
- #عوهاععاطاء5 الاطاية" وأديقيد وليمز - 18085!|آللا 10/ا08" وغيرهم: ولأسياب 
واضحة فإن هذا شىء خارج نشاط منظمة الحرية الثقافية'(1). أما السبب الواضح 
لأن تكون المجلة مستقلة عن المنظمة فكان - كما يعرف *فيقل اعلالا" جيداء هى أن 
الحكومة الأمريكية كانت قد وافقت على ألا تقوم بأى نشاط دعائى فى بريطانيا. 
وكانت ال "618” قد أصدرت قرارا عمليا يوقف استخدام الأآموال “أموال الوكالة' فى 
ذلك اليلد تحديدا. هناك "اتفاق جنتلمان" بهذا الخصوص (؟). لكن ذلك كان على وشك 
أن بتغير. 


كانت كل من المخايرات البريطانية وال "018” تدرسان - على انفراد - فكرة 
تأسيس مجلة جديدة لسد النقص الموجود فى مجال مكافحة الشيوعية فى يريطانيا. 
هذا الجهد المتطايق ظهر أثناء سلسلة من الاجتماعات عقدت يميادرة من “فرانك ويزنر 
- نعوؤأللا »امهع” فى لندن فى أوائل عام ,١156١‏ وسافر 'ويزنر - 2ع هؤاللا" إلى 
"لندن” بصحية "كيم فيليى - لإطاتطط ©أكا" ضابط الاتصال بين ال "قاالل" وال"مات" 
والذى كان يقيم فى 'واشنطن”. ذهبا لكى يناقشا مع المخابرات البريطانية "يعض 
الأمور ذات الاهتمام المشترك” (قيل أشهر قليلة كان "ييرجس - 0655:نا8" واماكلين. 
- 5دواء 113" صديقا "فيلبى ' قد هربا الى الاتحاد السوقيتى). وأثتاء سلسلة من 
الاجتماعات التى حضرها مندويون من ال “1416" ومن وزارة الخارجية. كما يقول 
'"فيلبى'. تكلم 'ويزنر - +1806/لا" بإسهاب فى واحد من موضوعاته المفضلة: الحاجة 
لتمويه مصدر الإعانات السرية التى تقدم إلى هيئات أى جماعات محترمة يهمنا 
أمرها". كما قال 'ويزئر - :556اللا” بأسلويه التلقائى المعتاد: "من الضرورى أن 
نضمن التعاون السرى من أناس يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم الخاصة." وهنا 
كان أمرا غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة ل 'فيلبى' أن يرى مسئولا رسميا من وزارة 
الخارجية وهو يدون عبارة تقول: "الناس الذين يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم 
الخاصة - الناس الأغنياء'(0). 


نمت مناقت 4 موضوع إصدار مطبوعة رقيعة المستوى» تهدف إلى تشجيع 
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خطاب يسارى متحرر من لغة 'الكرملين' لأول مرة: أثناء "مهمة ويزنر فى لندن. 
واكتشفت المؤسستان (المخايرات البريطانية وال"18©” أنهما كانتا تسعيان للفكرة 
نفسها. كان من رأى "ويزنر" ونظراته فى ال”515"*) جهاز المخابرات السرية - أن 
القيام بذلك العمل بشكل اتفرادى يعتبر حماقة, واستقر الطرقان على أن يكون 
التعاون مشتركا. وفى أواخر عام ١1960١‏ كان الاقتراح المشترك قد حسم فى 
المستويات العليا وتم تمريره للتنفيذ. فوض “فيلبى" مساعده فى 'واشنطن”: "حون 
بروس لوكهارت - 3:4كاء0! ععناء8 قلاول" اين شقيق "رويرت بروس لوكهارت -طه8 
“3:1كاءه ا ععلء8 5ع الشهيرء أحد أقطاب المخايرات فى الحريين: والذى كان قد 
ألقى القبض عليه بواسطة السوقيت عام 1117 كجاسوس وسجن فى “الكرملين", 
وتعد أن أقل تقدرعمة ررد لوكهارات” الآبن كقدايط مخادرات موتك كان قد تراس 
الفرع العسكرى فى ال * --© "55 فى إيطاليا أثناء الحرب وكان خبيرا فى اختراق 
المتطمات الشموعية فى أورواء كات 'اوكهارت” يلقن الحكراما كميرا فى واعنطن" 
حيث أقام علاقة وثيقة ب "فرانك ويزنر - ,عهؤاللا 1ه" وعندما حاول 'ويزنر" أن 
يلحق ابنه "فراتك الأصغر" ب"رجبى كولدج - هووهااهء لاطون8", قام "لوكهارت" 
بيترتيب المسألة. وكان هو نفسه قد درس بيها. كان ويزئر" يثق ب “لوكهارت وليس 
ب"فيبلى".: وكان 'فيلبى' بدوره لا يستطيع أن يخفى كراهيته ل 'ويزنر" الذى كان 
يصقه بقسوة بأته 'رجل صغير على مثل ذلك المنصب المسئولء أصايه الصلع؛ 
ويمضى واثق الخطوة نحو السمنة"(١).‏ 

كان "حون يروس لوكهارت - 01831! معنا87 مطول" على علاقة طيبة 
ب”لورانس دونيقى” أيضا الذى عرفه فى ألمانيا بعد الحرب. والآن» كان “لوكهارت" هو 
الذى يدير اللقاء ل 'دونيقى" و "جوسلسون مع "كريس توفر مونتى وودهاوس - 
“056ا0110 00لا لإأمهالا ,عامه151:© مسئول ال "180" فى "لندن" . كان "وودهاوس - 
"00001056 للا شخصاً جامح الموهية. عرف كتابات *يورييدس - 5هلنأملءنك" 
و"لوكريتيوس - 5دناع:علا ا" فى سن الحادية عشرة وقبل الحرب. درس فى "تيوكولدج 
- اكسفورد " على يد “ريتشارد كروسمان - 0705586:.8 8168350" و"أشعيا بزلين - 
دارع طدنوو1"(!). كان ترتيبه الأول فى 19759 وكان يحلم بمنصب أكاديمى لكى 
مخاغار ع أفلخطون” و أوسطو” وعندما قامت الخرى معد لبرش أققاء مختلفة. 
الرماية. الهبوط بالمظلات: حرب العصابات, أعمال التخريب» التجسس وفى النهاية 
تمكن بفضل ذلك كله من الاشتراك فى حرب عصابات عنيفة فى اليونان ا محتلة[2). 
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ويصفته أحد خيراء المدرسة القديمة فَئ التحسسء» كان 'وودهاوس "لاعيا 
رئيسيا فى الإعداد لإسقاط 'مصدق رئيس وزراء إيران عندما عمل مع "كيم روزقلت 
- "االعياومه8 كا قى انقلاب من تدبير ال "618" لإعادة نظام "الشاه” اليميتنى 
المتطرف!؟). بعد عودته من "طهران"” عين 'وودهاوس" مسئولا عن عمليات التغطية فى 
ال "صم" وكان بدير مكتيا خاصا قدمه له "515” أمام محطة مترق سان جيمس 
يارك: تم تزويد المكتب بمجموعة من موظفى وزارة الخارجية كانوا معينين " شكلا : 
فى ال "180” بينما يعملون فى الواقع كفريق شبه مستقل بقيادة "وودهاوس". 

كان 'وودهاوس - ©0501:0058/لا” متردد؛ فى أن يقوم بأى نشاط فى "نادى 
الإصلاح - طناك متره!ع8 ع1" الذى كان عضوا يه ولذا وافق على أن يكون 
الاجتماع قى نادى السيارات الملكى"886”"(*) فى “بول مول" والذى كان "دونيفى” 
يحمل عضويته الدولية. سافرء 'دونيقى” 'وجوسلسون' من 'ياريس" إلى 'لندن 
لحضور الاجتماع هناكء وفى أواخر ربيع 1157 كان أن اتفقت المخايرات البريطانية 
والأمريكية على القيام بأهم تدخل فى مسار التاريخ الثقافى بعد الحرب. على العشاءء 
وفى قاعة الطعام فى تادى السيارات الملكى - "886” - أوجزا خطتهما لإطلاق مجلة 
ثقافية جديدة..رفيعة المستوى. تصدر برعايتهما ودعمهما السرى. '"وودهاوس' الذى 
كان لديه تفويض بإجازة المشروع وفعل ذلك بلا ترددء ولأنه كان يعمل مع أقسام 
جغرافية متعددة فى وزارة الخارجية. انتهى الأمر بالمشروع ليكون فى يد “وودهاوس. 
لم تترك لديه مجالا للشك فى أن ذلك سيكون إسهاما ذكيا قى صراع الدعاية السرية. 

بيد ان تخوقه الوحيد كان من أن يسمح للبريطانيين بالاطلاع على الأمور 
بشكل مستمر أو أن يكون "إصبعهم دائما على النبض". وتم الاتفاق على أن تتشاور 
'منظمة الحرية الثقافية” عن طريق أحد المسئولين التنفيذيين فى ال "0618" مع 
وودهاوس". بشأن الإجراءات العملية الخاصة بالمجلة, بالإضافة إلى ذلك فإن 
ال "515” كانت تريد التأكد من الاهتمام المادى بالمشروع عن طريق إسهام -ولق 
: يبسشيطه- من ال"180”. واقترح "وودهشاوس”" أن يخصص ذلك الإسهام لتغطية رواتب 
المحرر البريطاتى وسكرناريته, الأمر الذى يعفيهم من أن تتكفل ال "6١8"‏ برعاية 

وأضاف أن المصلحة الرئيسية لوزارة الخارجية فى مشروع كهذا هى أن يكون 
لديها منبر لنقل وتوصيل الأفكار المعادية للشيوعية إلى المثقفين فى آسيا والهند 
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والشرق الأقصى. ولضمان توزيع المجلة فى مناطق النفوذ تلك. تقوم وزارة الخارجية 
يشراء عدد معين من النسخ. تشحن وتوزع عن طريقء المجلس البريطانى + «ؤتا,8 
'!1أ056ا60. أما المسئولية المالية عن المجلة فاستقرت على "منظمة الحرية الثقافية". وأكد 
'جوسلسون أن الدعم سوف يتم تدييره عن طريق مؤسسة "فارفيلد” بالرغم من أن 
المجلة يجب تشجيعها لتعمل كنشاط تجارى درءا للشك. وفى النهاية: قال 
'حجوسلسون” ل 'وودهاوس” إن هناك مرشحين اثنين قد استقر عليهما الرأى وليكونا 
محورنق مشاركن الفكلة. كجاثغ الاتفاق على أن تقو حنظبة التدرنة الثقافية 
بالاتصال بالمحررين بعد الحصول على موافقة جهازى المخايرات عليهما. ويعد وضع 
المشروعء ثم يلتقيان مرة أخرى ووودهاوس".: وفى الوقت نقسه بدا "وودهاوس" اليحث 
عن 'واجهات" مناسبة - الأغنياء الذين تحدث عنهم 'ويزنر" - لكى تمرر من خلالهم 
أموال ال “180" إلى المجلة الجديدة. 

كان المرشح الأمريكى لمنصب المحرر المشارك هو 'إيرقنج كريستول المدير 
التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية. “كريستول" من مواليد 19٠‏ وهو اين أحد 
تجار الأقمشة فى نيوبوركء التحق ب سيتى كولدج" فى عام 1١177‏ حيث تعرف على 
'إيرقنج فاق - عنناه1] ومأنهم!ا" و"دانيل ييل ١اع8‏ 030161" و"ميلقن لاسكى -ها داعال 
ومتطبة السان عور الشيوعى فى الكلية ومع التزوسكين كان كرسكول” خعتيل 
النضةة وكان يعوكن ذلك النقص سموقةه التساسى القوى الذي 'اشتهر نه طلا "ضيتى 
كولدج" مع استعداد للانقضاض على خصومه. مما أعطاه سمعة أنه "مثقف فظ". 
تخرج بامتياز فى عام ١14٠‏ وذهب للعمل يالشحن فى شيكاغئ . وشارك فى تحرير 
مجلة 'انكوايرى - لاأنا500" إلى أن استدعى الخدمة العسكرية. بدأ تجنيده فى 
حنديا فى قوات المشاة. وشهد القتال فى قرنسا وألمانيا وسرح فى ,١555‏ 
ذهب إلى انجلترا وعمل فى مجلة "كومنترى - ل31أ0 60006" ثم عاد إلى 'نيويورك" 

أما المرشح البريطانى فكان هو "ستيقن سيندر - ,ع20هم5 موامع:51", من 
مواليد 15:5 'لعاظة لببرالية شهيرة: .عاش طفولة معصنائة (كان والدائ ببعذاتى عن 
الأطفال غير المهذبين)(''), فنشاً فاتر الهمة. لين العريكة. يميل إلى الأفكار الخيالية. 
درس فى "اكسفورد” فى العشرينيات وخضع للأثير طويل من *دبليىء اتشء: أودن - 
وحقق شهرة بسرعة يعد كنابه الأول "قصائد' الذى ينضح بالحالة 


الجحضية والسقاسية لفخرةمابري الحريين: وغلى الفون الضنيع زدتبن شاعن التلافنيات 
مع "أودن - 5ع0اه" وسيسيل داى لويس - 15ا©.| ب[03 اآع8©" ولوى ماكئيس - 
"ءء1أومء13/! 5أناما لذلك العقد الذى أدخل السياسة إلى دهاليز الأدب» وشهد 
"سيندر” ينضم إلى الحزب الشيوعىء رغم أن ذلك لم يستمر إلا لأسابيع قليلة. كان 
نهجه يشيه ذلك النوع من "يلشفية الصالونات "الإنجليزية" أكثر من أى شىء آخرء 
والملائم لأساليب 'سيندر" الناعمة. فيما يعد كان 'سيندر” يصف تحولاته فى 
الأفكار والالتزام بأنها 'نتيجة لسهولة التأثير على ولصراحتى(١').‏ وقد عكست أنيتا 
كيرمود - 60006)! 80113" مقولة "هترى جيمس الأب - ,5 وعتروول بوردةل” 
الشهيرة عن "امرسون - 87565508" يأنه كان مفتاحا لحل اللغز .. مع عدم وجود لغر 
لتصف "سيندر” بأنه "كان لغزا بلا مفتاح"9'١).‏ وهناك عبارة أخرى من عبارات 
"جيمس" تتاسب "سيندر” تماماء وهى أنه كان "رجلا بلا مقبض". 
وفيما بعد كان "سيندر” يتصور أن سبب اختياره ليكون محررا مشاركا لمجلة 
المنظمة الجديدة كان "نتيجة للمقال الذى كتبته فى "الإله الذى فشل". كانت علاقة 
'نديشدر” الإيجابية بالولايات التحدة: اكش من تكره السيوعية: هى التى جعلته 
مرضيها كاله الوطكفة شي عا 1ه كات تمدير سو عن شيم فيكر 
لأمريكا- بإمكاننا أن نكسب المعركة على عقل أورويا - والتى يزعم فيها أنه "بينما 
تجد السياسة الأمريكية حلقاء مترددين وأصدقاء تعوزهم الحماسة. فإن حرية التعيير 
الأجريكية بإتهاؤانيا المي لينا متصبراقية تسطيع أن تكيني الفكر الأززوي 
الحيوى اليوم... وإذا اختارت أمريكا أن تفعل ذلك. فسوف تستطيع أن تلعبٍ دورا 
تريويا فى أورويا اليوم يمكنه تنشئة الألوف من الطلاب الذين يفهمون أفضل ما فى 
الحضارة الأمريكية؛ وفى المفهوم الأمريكى الحرية.. لأن الواقعى اليوم هو ألا نتوقع 
شيئًا من الدعاية والإكراه السياسىء وإنما المشاركة فى أن نجعل أورويا ترى 
الإنجازات العظيمة المعاصرة للحضارة الأمريكية((١).‏ ولم يستطع "سيندر” أن يكبح 
حماسته فاندفع ليقول: "إن كلمة واحدة من فم أديب "أمريكى أو إنجليزى" يعتبرها 
الطلاب الأوروبيون 'شيئا أشبه بالمعجزة". كما كتب يقول إن "مشروع مارشال . كان 
يدا ومطلويا: لكن "من الخرورى انضتا تدعت حضارة الغرب القنينة فى أورويا 
بواسطة إيمان؛ وخيرة. ومعرفة, العالم الجديد الذى هو أمريكا"(؟'). وقد عبر عن هذه 
المشاعر نفسها عدد كيير من المثقفين الأوروييين الآخرين.قال 'ريمون آرون - -لرة8 
"8200 2000 إنه كان مقتنعا تمام الاقتنا ع بأنه "لا مفر للشخص المعارض للستالينية 
من أن بقبل القيادة الأمريكية'(5١).‏ كان من الصعب أن يقال (كما حدث فيما بعد ) 
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إن دخول أمريكا إلى ساحة الصراع الثقافى لم يكن له مؤيدون محليون عندما يريط 
أشخاص مثل 'سيندر" و"آرون” بين بقاء أورويا والمخلص الأمريكى. 
كان الستدر ايعتاى امطيقاك اخرى انه ارج حك جره نويا حر قوق 
كجزء من جماعة "ماك سيون داى - /ا0503ا2م101365 تركيب من أسماء ماكتيس - 
"8م161١‏ ع3] وأسيندر - 682067م5" وأأودن - معلنلق” وأدأى لويس - "ذأبلاعا بده 
كان بعتير صلة ريط مهمة بأرستقراطية " لندن " الأدبية التى كانت ما زالت متعلقة 
باليقايا المتنفجة لمرحلة " بلومزيرى - لا#ناط810085". لكن أعضاعها اتجذيوا يلا تردد 
تكو سكن اسيشر ركان حوساسون 01 غير يشكل سناضين سان العتصير: 
التروظائي في اول ظهوى الموصر عى اترليد' .كما كات كثير من الأمريكيين متجرين 
من جو الشعور بالتفوق الذى يثيره المثقفون البريطانيون حول أنفسهم. وقفسمر 
"ستيوارت هاميشاير - 518ومم3!! 5160/34" ذلك بقوله: "هناك خلفية مهمة لذلك 
كله". ' أعتقد أن مؤّسسة فورد جات إلى 'لندن" فى عام ١5185‏ وعقدوا اجتماعا 
موسعا فى أحد القتادق دعوا إليه المثقفين البارزين. فى ذلك الوقت كان لديهم 
احتياطياك راسئالنة تقوى فى تدكا كل لها كان فى دائرة الميترليتى وفكنا بجا 
المثققون ومؤسسة فورد تعرض عليهم, الأرض وما عليهاء لكنهم كاتوا يقولون 
'"شكرا... نحن لدينا كل شىء" ومضمون ذلك أن هناك نزعة عداء لأمريكاء "حالة تنفج 
ويكهامى !(*) أمام يسارية صينية متمثلة فى أشخاص مثل إميسون - 7ووممع 
وأفورستر - 70:8166”, أتذكر أن 'قورستر كان يقيم مع * ليونيل تريللنج - اعدهنا 
ومتلاا؟” فى نيويورك ذات يوم. كان “تريللنج' (الذى ألف كتايا عن "فورستر" وكان 
محباً لانجلترا وللإنجليز بالرغم من عدم ذهابه إلى هناك). عصبى المزاج. قال له 
اورسك" كا كان يويد أن مشر تفيضا لثامي عا فاكده درلل" الى هلوت 
الروكقق تواتور” كن يعجر أ دحل فتوريتور الكل الف نظرة: نظرة وإحدة 
وقال: "يا إلهى! ريما لا أستطيع أن أشترى أى شىء من هنا ! 'وهذا يلخص كل 
0010 
أما "سيندر" الذى كان قد سيق له العمل مع لجنة الرقابة البريطانية فى ألمانيا 
المحلة بس الحرب: فكان متواتما شمامًا مع احتياجات الحكومة فى هيدان السياسة 
الثقاقية. ومنذ ذلك الحينء. كان قد أمضى وقتا طوبلا فى أمريكاء حيث وجد نفسه 
هناك تحت جناح "جون كرو رانسوم - 2305000 /لا10© طول" و"ألن تيت - معاام 
"1316 والثنائى المحافظ "بن تيت - 1316 888" والسيناتور "إدوارد تافت - ل2قبناوع 


(*) نسية إلى «ويكهام حع طععايا يالا » رجل الدولة الذدى أسس كلية وينتشستر. (المترجم). 
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8. كان “سيندر” فو الجسر الملائم الذى كان الأمريكيون يريدونه للاقتراب من 
حلفائهم المتمردين. لكن موهبته التى لا تقاوم - كما تقول زوجته: ناناشا - 8ق58ة)3لة* 
كانت هى "سهولة خداعه". قالت: "كان لدى "ستيفن" بالطبع كل المؤهلات المطلوية التى 
تجعلهم يختارونه كواجهة. كان أحد الذين شجبر' الشيوعية, إلى جانب أنه كان شديد 
البراءة ويبسهل خداعه". وسيق أن خدع “لويد جورج - ©6و:مع6 الهلا" والده. إنها 
عائلة شديدة الثقة بالآخرين, لا يخطر بيال أحد منهم أبدا أن أحداً يكذب عليهم" )١1"‏ 
بعد ذلك سيكون ثمن تلك السذاجة الفطرية ياهظا. 


فى فبراير عام ١5605‏ تلقى "سيندر” الذى كان يقوم بالتدريس فى 
"سينسيئاتى - 11مماءما” رسالة من "حجوسلون” يدعوه فيها للقدوم إلى "ياريس”" 
لناقشة الطبعة الإنجليزية من مجلة ” يريف - 8000065". وعرف "سيندر” من 
"كريستول”:"أنهم أثناء رحلة سريعة إلى "ياريس" قمت بها قبل أسابيع قليلة أمضيت 
وقتا طويلا فى مناقشة (هذا الأمر) مع "مايكل جوساسون” و 'فرانسوا بوندى - 
”/إل0نا8 5أو806: و"ميل. لاسكى - لإاكها .016©1", بل إننى ذهيت" مع "لاسكى إلى 
لندن لمدة يوم حيث ناقشنا الأمر مع 'واريورج - 8تناا,ة/ل" و"ماجريدج - -ءوودالا 
"عول1: و'فيقل ل يصع »(14), 

فَمل لغاء تون" هذا ترقت سنو كان ردقي وامومباسون” فد لقنا 
واووتهاوسس” واتفقوا على تر ديات مقع تقثر يعظى نعوصها فردزيك واريوزع - 
واناط:ة للا 80:16 (ناشر أعمال أورويل) اسم شركته للمجلة. وفى رسالة من 
"جوسلسون" أكد له أن المؤتمر "يتحمل المسئولية كاملة لكى يدفع له على الفور كافة 
الفواتير الخاصة بإنتاج وتوزيع "انكاوتتر" و أن بتحمل كافة التبعات القانونية لما 
ينشرء كما أوضح "حوسلسون ل 'واربورج أنه لن يكون له ولا لشركته آى سلطان 
علي الجاني التدر يري المكلة 017 

وعندما جاء موعد اللقاء الثانى, كان "دونيقئ' ووودهاوس” قد تالفا تماما. لم 
تكن أوراق اعتماد 'دونيقئ” أقل جاذبية أى أهمية من أوراق وودهاوس". كان 
دونيقى من مواليد “لندن” وحصل على درجات علمية من “نيوكولدج" وتهارشارد" قبل 
أن يعمل مراسلا لوكالة "روتيرن". ويتذكر 'وودهاوس”: "تفاهمنا بسرعة وكانت نظرتنا 
واحدة إلى كثير من الأمور". ويضيف "كنت أتقاهم بسرعة مع الزملاء الأمريكيين, 
بشرط إلا يكونوا مجانين ", يقولها بطريقة توحى بأن كثيرين كانوا كذلك بالفعل! 
كنت ألتقى ب"لارى” كلما جاء إلى 'لندن”, أى كلما ذهيت أنا إلى "واشنطن". وكنا 
تلتقى هناك و"آدم واطسون - دهكاة/لا 80370" ٠‏ رجلى هناك'(١")‏ بعد ذلك سليتقى 
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الاثنان بانتظام على مدار العامين التاليين إلى أن يعود "دونيقئى إلى أمريكاء بينما 
يذهب 'وودهاوس مديرا للمعهد الملكى للشئون الدولية - -قهمعام! أه عأنالتاكما أقلزاه8 
"8802115 15031). وحيث كانت تلك هى المساحة الوحيدة التى التقت فيها مسئولياتهماء 
فإنهما كانا يناقشنات مع" العليات والأساليت الخاصة ن "اتكاويقر" يشتكل عام أشناء 
تناول الشراب فى نادى السيارات الملكى - ©88. كانتت تلك العمليات والأساليب : 
كدي ردائة تحدد عاتوصفة وودفارين” ب التوفق امال ويخط الاتصنال ويا مع 
شرح "دونيقى" الأمر يقوله: "إياك أن تظن أنه كان هناك نظام لأى شىء فى تلك 
الأيام, كل شىء كان مرتجلا(١").‏ وجىء ب “مالكولم ماجردج” لكى يساعد فى ذلك 
الارتجال وليكون يمثاية وسيط بين ال "16الا". و'منظمة الحرية الثقافية". كان 
"ماجردج" قد قطع رحلة طويلة منذ الصباء عندما عَنَى "العلم الأحمر" مع والده من 
فوق أحد مناير حزب العمال فى "كرويدن". وكان كتايبه "'شتاء فى موسكو" )١9757(‏ 
الذى عَبْر عن تحطم الوهم الروسىء واحدا من أوائل الكتب التى فضحت الأكذوية 
الروسية والتى كتبها اليسارء وكان بداية تحوله السياسى إلى عميل ل"1/16”. وكعضو 
فى لجنة تسيين”متظمة الخرية الثقافية": كان “ما رجودع” حتسقا ثانا مع موقفها 
المعارض للحياد والموالى لأمريكا مبررا ذلك يقوله: "لو أننى قيلت مثل ملايين غيرى مر 
الأوروييين الغربيين أن قدر أمريكا هى أن تكون الداعية الأساسية للحرية قى عاا 
منتصف القرن العشرين هذاء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن المؤسسات الأمريكية 3.. 
بلغت حد الكمالء أو أن الأمريكيين حسنوا السلوك بالتأكيدء أو أن أسلوب الحي ' 
الأمريكى ليس به عيوبء إن ذلك يعنى فقط أننى فى واحد من أشد الصراعا, 
شراسة فى التاريخ الإنسانى قد اخترت الجانب الذى أقف فيه؛, كما سيكون على 
الجميع أن يختارو عاجلا أو آجلاء ولدى النية لأن أظل ثابتا فى جانب اختيارى أيا 
كانت الظروف, آملا أن تكون لدى الشجاعة الكافية حتى لا أفقد حماستى وإدراكى 
فلا أرتيك. أو أحيد عن هذا الهدف. وأن يكون لدى الإيمان الكافى بالحضارة التى 
أنتمى إليهاء ويالدين الذى تقوم عليه هذه الحضارة:» وأن أتبع نصيحة "بنيان- -منا8 
«ل"(*) بأن أتحمل أهوال ومشاق الطريق فى سبيل نبل الغاية والمقصدء!(""). 

وفى «اليستان الجهنمى» كتب «ماجردج يقول: إن «السرية لازمة لعمل 
المخايرات لزوم الرداء الكهنوتى والبخور للقداسء أو الظلام لجلسات تحضير الأرواح: 
ولابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر عما إذا كانت تخدم أو لا تخدم أى 
غرض91'"). كان "ماجردج" سعيدا ياشتراكه فى مغامرة النشر الجديدة التى ستقوم 


(*) جون بتيان )11848-١3554(‏ واعظ وكاتب انجليزى مؤلف «رحلة الحاج» - 1717/8- (المترجم) . 
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بها المنظمة؛ حتى وإن كان يشك فى ضرورتهاء لأنها كانت مثيرة له كحيلة من مكائد 
العباءة والخنجرء كانت أولى مهامه هى تأمين «الناس الأغنياء» الذين يمكن أن يظهروا 
-كرعاة للمجلة- على أنهم مستقلون ولهم مصداقيتهم. وفى لقاء فى إحدى حانات 
اقلت سدويت :"ألم «وونتغاوسة أن أيحته .عن كرات لتوصطعل الأمؤال: هد أسفين عن 
مرشحين لديهم الاستعداد للقيام بذلك. 

كان الأول هو المخرج السيتمائى المهاجر "الكساندر كوردا -,ه)! ئء20قاءام 
8" وكصديق ل "إبان فليمنج - ومامعاء 130" ومستخدم سايق مع "يروس لوكهارت” 
(الذى عمل مستشارا له فى التوزيع العالمى للأفلام )» كان "كوردا” يحتفظ بعلاقات 
وثيقة بالمخابرات البريطانية» ونتيجة لاتصال ‏ ماجردج" به. وافق “كوردا"” على أن 
يسمح لل "180” باستخدام رقم حسابه فى الينك كممر للإعانات التى تقدم للمجلة . 
أما قناة التوصيل الثانية التى جاء بها "ماجردج' فكانت هى صديقه القديم “لورد 
قيكتور روتشيلد - لالطءعوطاه8 #مأءآلا 0:ها". وقد ظل "روتشيلد" على ارتياط وثيق 
بالمجلة حتى منتصف الستينيات ولكن فى الظلء وليس فى العلن قط. 

كانت لا تزال هناك بعض الأمور العملية التى تحتاج إلى تسوية؛ فذهب 
'ماجردج" وواربورج - وعناطئق/لا” اللذان كان يشار البهما الآن من قيل ال " “8ا6ي 
"أيناء العم" - إلى 'ياريس" فى أواخر فبراير 1407 لتدبير الأمرء وكانت قد صدرت 
تعليمات "حجاسير ريدلى - !810 #وم35ل” سكرتير الجمعية البريطانية للحرية 
الثقافية بن يدفع ثمن تذكرتيهما وتكاليف الفندق. وعند عودته طلب 'واريورج من 
ريدلن أنيغليه كا جصلع ماكة كولإرا عن تشماته فى 'ياريكن من هناب 
الجمعية اليريطانية. كانت دهشة "ريدلى” بالغة لأن راتبه الأسبوعى آنذاك كان عشرة 
دولارات: وقال فيما بعد: أعتقد أنه إما أن يكون قد وضع المائة دولار فى جيبه » أو أنه 
اشترى بها مجوهرات لزفحت (59) الجميلة 'ياميلا دوبايو - ناملاة8 عل قاعصوط" . 


وفى ه مارس 1905 كتب “جوسلسون” إلى 'ستيفن سيندر”" وأرفق يكتابه 
تقريرا عن اجتماع "ماجردج" وواريورج' وأفيقل" ونايوك وف وبوندى 
و"جوسلسون": "تحن فى حاجة إلى مجلة تكون أوسع اهتماما وأكثر جاذبية من 
"هورايزون". وتكون أقرب إلى “ديرمونات". ويمكن أن تكون أنت و "كريستول فريقا 
مثاليا لرئاسة تحريرها. ينيغى أن يكون هناك مجلس تحريرء ريما مع ماجردج 
و'هوك" اللذين سيمضيان عاما كاملاً فى أورويا اعتبارا من يوليو ,”110 كان 
'ملخردعو وارتورح على امتديناد لآق يضنعا كل الدع المالي الذي سكن ماحردع" 
من حشده للجمعية البريطانية فى المجلة'(*") وبخصوص ذلك الترتيب كتب 'سيندر 
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إلى "كريستول:: “يبدو أننا نحن الاثنين سوف نعمل لحساب اللجنة البريطاتية'(1"). 
وكان محقا إلى حد ماء لآن 'كريستول” الأمريكى كان سيتقاضى أجره من دعم 
"مؤسسة قارفيلد " (التابعة لل "6018”), أما أجر "سيندر" قسيكون من البند السرى 
للخزانة البريطانية. 
ويحلول مارس ١507‏ كان “كريستول' قد انتقل إلى "ياريس' وأصبح مشغولا 
بجمع مادة المجلة وتحديد شكلها. وأصدر مكتب 'ياريس' الذى كان لديه تصور 
لجلة... تكون "الناطق الرمسمى باسم المنظمة". أصدر أربع تصميمات للفلاف 
بتوجيهات من 'جوسلسون". لم يتفق "كريستول أو 'سيندر (الذى كان ما زال فى 
الولايات المتحدة) على اسم المجلة. كان الاسم التجريبى وهو "0110016" عاديا فى 
تظرهماء فرحا يفكران ويقليان صفهات القواميس ويتبادلان الاقتراخات: 
0 اكير أند يوليتكس'» "كونجرس» 'ويتنس"؛ 'فيستا", 'تيستموتى"» 
رايتنج اند فريدوم'... (كان 'كريستول” نري أن يتجنب كلمتى “فريدومى "ليبرتى" 
بسبب ما تثيره الكلمتان من ملل): "'ميسنجر". "أكروس سيز". "إيست وست ريقي', 
كومياس. كونيكت '. اكستشينج , 'يرزنت'. "تيرننج يوينت . أسيركمفرنس" . وفى 
لحظة ماء أشار إليها كريستول وهو يتكلم ب "المجلة - “"[""), ريما كان يمكن أن 
كون لاهن الأمبم المناسي على ضيوء السبرية الذي كتان مصبغط هونا .انا ايد 
"انكاونتر" فيرز لأول مرة فى رسالة من "كريمسول' إلى "واريورج بتاريخ 307 إيريل 
1565 ولكن. كرنستول” قال إنه لموكن:متخمسا لذلك الاسته: 
وفى ٠١‏ إيريل ١167”‏ وقع "الكساندر كوردا ' أول "شيك له يميلغ 56١‏ دولار. 
والمفترض أن يكون 'قيكتور روتشيلد” قد فعل الشىء نفسه بالرغم من عدم وجود أية 
سجلات توضح تاريخ بداية 'تبرعاته . وهكذا كانت المخايرات البريطانية تمرر دعمها 
د اتكاؤسر” تطريقة مموعة منذ اليداية: ما القرقق المال هقد تحاظه يوضبول مطروك 
يتن اللؤن إل سكس" اتكاويكر ويشكل مِنتظم: كان يخاطة فهو أهد اعتضاء وكتي 
"وودهاوس". وكذلك كانت أيضا مديرة مكتب المجلة (والمحررة يها فيما بعد) "مارجوت 
وولمزلى لا21516للا 113:9604" التى جاءت إلى "اتكاونتر" مباشرة من عملها المكتيى فى 
ال "180” وظلت هى “خط الاتصال” فى المجلة يوزارة الخارجية لأكثر من عقدين, 
وفيما بعد كانت 'وولمزلى' تقول ل 'فرانك كيرمود - 62/8006 )1م5:38” وهو يستممع 
إليها مندهشاء إنه إذا كان يريد أن يعرف "أى شىء عن "انكاونتر" فإن بإمكانها أن 
تقول له "كل شىء". ماتت “مارجوت وولمزلى' فى عام 1991 دون أن تكشف قط عن 
أنها كانت موظفة فى وزارة الخارجية. 
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وفيما بعد كانت أل "180" إدارة البحث الإعلامى - تودع الأموال فى حساب 
خاص بشركة 'سيككر آند واريورج" للنشرء ثم يقوم واريورج” بعدها بتحرير "شيك" 
بنفس المبلغ لصالح الجمعية اليريطانية للحرية الثقافية التى كان رئيسا لخزينتها. أما 
الجمعية البريطانية التى لم تكن فى ذلك الوقت سوى واجهة لتغطية تدفق أموال 
ال “80ا” لمجلة "انكاونتر" فكانت هى التى تحول المبلغ إلى المجلة. كان ذلك الأسلوب 
فى الدعم والتمويل يسمى بلغة المخابرات “تمريرا ثلاثيا". وهكذا كانت حكومة صاحية 
الجلالة تدفع راتب 'ستيفن سيندر' بطريق غير مباشرة. وودهاوس نفسه لم يتكلم 
قط مع "سيندر" عن ذلك الترتيبء بالرغم من أنه كان لديه أكثر من قرصة لذلك. 
ويتذكر “"وودهاوس": كان أطفاله مع أطفالى فى نفس الروضة: وكنا نلتقى هناك عادة. 
كنت أعتقد أنه يعرفء ولذا لم أشعر بحاجة لأن أتحدث معه عن ذلك . كان ذلك هو 
أسلوينا فى مثل هذا العالم"(9"). كما كان "سيندر” يؤكد بعد ذلك - ويكل عناد - أنه 
لم يكن على علم بذلك الترتيب. 

بحلول شهر يونيى ١107‏ كانت مجلة "انكاونتر” قد ظهرت , وتصدر من مكتب 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية -1١15(‏ ب- اكسفورد ستريت) قبل أن تنتقل فى 
شهر سبتمبر إلى مكاتيها فى 'هاى ماركت . تم تغطية تكاليف الطباعة والنققات 
الأخرى فى العام الأول من منحة قدمتها "مؤسسة فارفيلد” بمبلغ ٠.٠.٠‏ ؛ دولارء وهو 
رقم كان يجب أن "يحتفظا به لنفسيهما' كل من "سيندر" و"كريستول" بناء على 
نصيحة "حوسلسون". “كريستول' . الذى كان فى 'لتدن” منذ شهر مايوء لحقت به 
زوجته المؤرخة "جيرترود هيملفارب - 5:قكاع مص انا علداملمع6" وطفلهما الصغير 
"وليم' . ويعد وقت قصير وصل "سيندر”" من "سينسيناتى - 811مماءهةت” وكان كلاهما 
من حملة الأسهم فى "انكاونتر ليمتد” التى تم تسجيلها فى 1507:, وكانت معظم 
الأسهم مملوكة ل "حنكى فليشمان - 518اء4671615!ةلال” رئيس "مؤسسة فارفيلد” 
وأببير بولومى - لإ1030ه8 81656" رئيس “خزانة منظمة الحرية الثقافية". وفى إعادة 
كتابة للتاريخ جديرة بالذكر. سوف يسجل كل من "سيندر" و “كريستول" فيما بعد أن 
تعاونهما كان يمثاية شهر عسل. قال 'كريه. تول": “نظرا للاختلاف الشديد بين 
شخصيتبناء أعتقد أننا كنا منسجمين معا"17"). وقال "سيندر": كنت أعمل بسعادة 
بالغة مع "ايرقنج كريستول'(: '). كلاهما كان يعتير الآخر صديقا.. بيد أن ذلك كان 
فيما بعد. كانت العلاقة المهنية بينهما مليئة بالمشكلات من البداية. كان سييدر"' 
مرناء عاطفياء هياباء لا يميل إلى المواجهة. وكمحرر كان - أحيانا - لا يعرف أى 
شىء(١").‏ وعلى العكس منه كان "كريستول” شديد العنادء لا يعرف الحلول الوسطء 
عَوَدَته سنوات الجدل فى “يروكلين” على كراهية السلوك المرفه.. أى العاطفى. كان 
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ضئئيل البنية - مثل "لاسكى” و"هوك”. عصبى المزاج. يقول أحد عملاء ال 6:87" كان 
من الجنون أن تظن أن "ايرقنج كريستول: - التروتسكى السابقء القادم من بروكلين 
- يمكن أن يذهب إلى هناك ويتعامل مع كل أولئك المثقفين البريطانيين يصكح لهم 
كتاياتهم'("'). وثكن. لم يكن "سيندر” والأصدقاء البريطانيون فقط هم ألذين ينبغى 
عليهم أن يتعاملوا مع "كريستول” بحذر. "حجوسلسون" اكتشف مبكرا حجم الرجل 
الذى اختاره. تقول “ناتاشا سيندر" التى تتذكر أنها كانت قد سمعت من "ستيفن' أن 
كريستول كان يصرخ فى التليفون فى وجه "جوسلسون ليقول له إنه إذا كان يريد 
"مجلة منزلية". “عليه أن يأتى بمحرر غيره(". كما تقول إنه كثيرا ما كان يحدث بينه 
وبين مكتب “ياريس" شجار عنيف. 


وفى شسهو بولق أرسل “كريسكول" إلى "جوسلسون" الفهرسية المقشرع 
لمحتويات العدد الأول : "دينيس دو روجمو يكتب عن الهند, "البير كامو - -ه0 تمعطام 
“0105 وتأملات عن الموت". وصفحات من مذكرات "قرجينيا وولف - "؟امه للا هأمذأوعالاء 
قصتان قصيرتان من التبايان: "كريستوفر أشروود - "لموتمعطها ميعطممهمواءيط6 
يتذكر أرنست توللر - 166أه2:55147, "ليزلى قيدلر - #عالهاء ونأوع ا" يكتب عن "آل 
ون قرت و لكر تا كان اللرسدد اله شيو ور كبرق راسك ا بول 
أماومة02 (لمهء5” عن "أصوات الصسمت" ل "أندريه مالرو' و "ايرقنج كريستول' عن 
مؤتمر العلم والحرية". و'شريرت لوتى - لإطااناا 746766 عن الثورات التى قامت 
مؤخرا فى ألمانيا الشرقية و تشيكوسلوفاكياء و"اديث سيتول - “901»ةا8 0115 عن 
"هوليود": وقد وعد "ماجردج" و"سيندر” هيو ٠‏ يتون واطسون - -أه/لا قماء5 ونلا 
"507 وأحجى. كى. جالبريث - ثاثأة:طاةت . كا .لذ وأناثان جلازر - ,ع32ا6 مقطغولم” 
كان نكسو حر هداح تقو لعفن الكقد اجلا عقا لاك عوبر ايد ققد ارقطك 
من العفف الأول عله شعي تر ةتانز كوك الك كوك سل راكنا وين اهيا 
للشيوعية... وبأكثر مما ينبفى. 


وكتب "جوسلسون"' إلى 'كريستول" يعير عن قلقه لأن مادة العدد الأول ليست 
سواشكة ينا يكف برد علفة كزيسكول” دا شنا لا'استطيع أن أفهم إشارتلك 
الغامضة عن "المضمون السياسى" و أن المجلة ليست كما كان متوقعاء من الواضح 
أن المجلة لابد من أن تكون فصلية “ثقافية" - والسياسة تجىء مع الأدب والفن 
والفلسفة... إلخ. كجزء ضمن نسيحج "الثقافة". كما هى بالفعل. أما نسبة المقالات 
السياسية إلى الأدبية...إلخ فسوف تختلف بالطبع من عدد لآخر. السياسة فى العدد 
الأول ثانوية نسبيا حيث إننا نريد أن نجتذب أكبر جمهور ممكن. لدى فكرة واضحة 
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عما تريده المنظمة وكيف يتبقى العمل على تحقيقه. لكننى لا أستطيع أن أعمل 
بالكفاءة المطلوية ومكتب 'ياريس' “ينفخ فى زمارة رقبتى' ويرسل توجيهاته للتحرير... 

وفى رسالة ثانية عنيفة احتج 'كريستول"' مرة أخرى على "جوسلسون” فكتب 
إليه: "نحن هنا فى 'لندن" لسنا حمقى أو يلهاء. وأعتقد -عن حق- أننا نستطيع أن 
نقوم الموقف أفضل مما تستطيهه وأنت عندك فى "ياريس”": أنت وزملاؤك هناك 
تعتقدون أن الغلاف ردىء جدا؟ ريما كنتم محقين فى ذلك, ثم إنكم يمكن أن تكوتوا 
على خطأ فأغلفة المجلات - على أية حالة - ليست من اختصاصك. أنا أرى أن 
الغلاف جيد وإن كان قابل للتحسين طيعا. 'ماجردج' يرى أنه جيد جدا.. هل تعتقد 
أن العدد الأول ليس "سياسيا" بما يكقى؟ لكنك أيضا لم تفحص فهرست المحتويات 
جيدا.. هل العدد الأول فى نظرك "أديى ' أكثر مما يلزم؟ حسن ! أنت مخطئ.. ربما 
أكون أضلل نفسىء لكتنى أعتقد - وعن حق - أن المنظمة قد وضعت يدها على شىء 
فى "انكاونتر' أكثر أهمية مما يتراعى لك. يبدو أنك سترضى لو أننا حققنا سمعة 
مثل "يريف - وعلاناع:8". يا إلهى ! لقد انقئسى ذلك الزمن يا رجل (إلا إذا كنت 
واهما).ء إن لدينا القدرة على أن نصيح فى ظرف أشهر قليلة الدورية الثقافية الأفضل 
الصادرة بالإنجليزية. ليس فى إنجلترا فقط بل وفى آسيا كذلك؛ أمهلنا بضعة أشهر, 
وسنصبح قيلَةَ المثقفين فى الشرق والغربء مجلة يدفع أى كاتب آسيوى أو أورويى أو 
أمريكى نور عينيه لكى يظهر اسمه فيها. إننى أعنى ذلك جاداء أما إذا لم أكن على 
صوابء فعليك أن تيحث عن محرر آخر. لابد من أن تعطينا الوقت وتطلق يد التحرير 
لكى نحقق ذلك... إن موقفك بالنسية للمبيعات يحيرنى.. تقول إنك أقل اهتماما 
بالتوزيع منه بتأثير المجلة. لكن أليس أحدهما مقياساً للآخر؟"(*') لو كان "كريستول” 
يعرف الدعامات المالية التى كانت تستند عليها "انكاونتر" فلريما أدرك أن ذلك السؤال 
كان رائْدا عن الحاجة! 


ومن الواضح أن "كريستول' لم يكن يريد أن يقوم بدور "البوق” ل: 
'جوسلسون". أما "سيندر" فاخترع مفهوم 'قوة كريستول” لكى يصف وقفة زميله 
المتشددة. ويعد أكثر من تهديدء سيجد "حجوسلسون" محررا جديداء لكن "انكاوتتر" 
كانت فى حاجة إلى الاستقرار مؤقتاء ولم يكن أمام "جوسلسون" سوى أن يبقى على 
كريستول". 

انتصر مكتب 'ياريس" فى معركته مع "كريستول لإسقاط مقالى كويسطر 
و"آرون" من العدد الأولء لكنهم فى النهاية رضخوا لكى ننشر المجلة ل"ليزلى فيدلر - 
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“101 وناو ! مما جعلهم يبشعرون بقلق شديد . كان "كريستول قد دعا صديقه 
"فيدلر” فى البداية ليكتب عن “كارل ماركس' لكنه لم ييد أية حماسة لذلك وعرض عليه 
مقالا عن "آل روزنيرج". فإذا كان 'كريستول” يريد شيئا "مثيرا” للعدد الأول فها هو 
ذا قد حصل عليه. | 

صياح يوم إعدامهما كان "جوليوس و 'إيثيل روزنيرج' قد حلسا فى 
زنزانتهما قى سحن "سنج سنج" ليكتيا رسالة لطفليهما 'رويرت' و"مايكل". وآنهيا 
الرستالة ختارة تقول ",ولق كرا بداكها: أننا لبزداءة وله تتقطم تن تالف ممائريا”: 
بداية “السبت اليهودى' بدقائقء وفى ليلة ذكرى رواجهما الرابعة عشرة:ء تم إعدامهما 
بالكرسى الكهريائى. أعدم "جوليوس” أولاء ويعده إيثيل". قيل ريطها فى الكرسى, 
استدارت شل :إلى السحائة ومدت نذفها وقريتها'منها وظييت قبلة علن حدها: 

كان قد تم تجريم "آل روزنيرج” فى مارس ١510١‏ بتهمة نقل أسرار ذرية 
المعايد ليقكر قى الحكم, غاد إلى قاعة المحكمة ليصدر حكمه بالإعدام لدورهما فيما 
وصفه بأنه "مؤامرة شريرة لتدمير أمة تخشى الله"( "). لم يحدث في تاريخ أمريكا أن 
حكم بالإعدام على شخص متهم بالشيوعية فى فترة السلم. الضجة العالمية التى تبعت 
ذلك وضيعت المسكولين عن الذعاية الأمريكنة أماخ أكدر تمد مدن دذاية :الحرن الناردة: 
لم يكن موضوع جريمة "آل روزنيرج (وكان هناك قليل من الشك فى كونهم مذتبين)» 
لم يكن هى القضية الرئيسية: كانت قضيتهم غير قابلة للجدل فى نظر كثيز من 
المراقبين» ولكنها كانت فرصة لخيراء الاستراتيجية الأمريكيين لكى يقنعوا العالم ليس 
فقط بأن الحكم غير قايل للنقاش, بل ويأن العقا.. جاء مناسيا تماما للجريمة. 

كتب "جان يول سارتر - 53:18 - 8801 - 638ل" يبدى تعجيه لما حدث: "عندما 
يحكم بالإعدام على اثنين من الأبرياء. فإن ذلك يصبح قضية العالم كله" كما قال إن 
الفاشية "ليست يعدد ضحاياهاء وإنما بالطريقة التى تقتلهم بها". وأضاف إن الإعدام 
كان بنكانة عطلية قت لدو مفاكمة عاتونية: الطحة يالدم أن بكافلها (" ).ولك 
يتأكد الشيوعيون من أن العالم كله يعرف أنها قضيته؛ وأن الأمر يعنيهء قاموا يحملة 
واسعة لطلب الرأقة للمتهمين ويتنظم تغطية فى الصحافة الشيوعية وإجراءات لكى 
تقوم المنظمات الشيوعية بتقديم عرائض التماس للسفارات الأمريكية. تلقت "لندن" 
آلاف الطلبات والاحتجاجات التى تحمل آلاف التوقيعات, وأبلغت "ياريس" أنها تتلقى 
برقيات ورسائل وطليات يمعدل خمسين يوميا. 
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وفى فرنسا بخاصة؛ أصبحت قضية "آل روزنبرج” نقطة التقاء بالنسية لأى 
شخص يحمل ضغينة للحكومة الآمريكية. وعمت الاحتجاجات فرنسا كلها وتحول 
الكثير منها إلى أعمال عنف وشغب معادية لآمريكا. وفى اجتماع حاشد فى ميدان 
"الكونكورد” تحت عنوان "أطلقوا سراح آل روزنبرج” قتل شخص. واستنكر 'ميلقن ‏ 
لاسكى” تلك الاضطرابات ووصفها يأنها مشاعر استياء "معادية لأمريكا". بالرغم من 
استيائه أيضا للجوء إلى عقوية الإعدام فى وقت السله(""). وبالطبع؛ لم يشر أحد من 
الجماعات الضاغطة المدعومة من الشيوعيين للدفاع عن "آل روزنيرج”. لم يشر إلى أنه 
فى نقس اليوم الذى شكلت فيه 'لجنة الدفاع عن آل روزنيرج فى قرنساء كان يتم 
تنقفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر من قيادات الحزب الشيوعى التشيكى السايق فى 
"يراغ ولم يناقش أحد أن المزيد من الشيوعيين كان يتم تصفيتهم على يد 'ستالين' 
أكثر مما يحدث فى أى بلد فاشستى آخرء ولا أن العمال فى الاتحاد السوقيتى كانوا 
يؤخذون إلى معسكرات الأعمال الشاقة إذا تكرر تأخرهم عن العمل أكثر من خمس 
دقائق مرتين. ولا عن أن الفنانين عندما طلب منهم المشاركة فى مسابقة لعمل تمثال 
للاحتفال بمئوية "يوشكين", منحت الجائزة الأولى لمثال كان تمثاله عيارة عن 'ستالين 
ومو كرا أعثال موشكن. ّْ 

إلا أن تحليل "ميلقن لاسكى” يظل تبسيطا مخلا للأمورء فالسفير الأمريكى 
قى باريس: دوجلاس ديلون - 0ه!!أ0 35اوناه0" حذر وزير الخارجية بشدة فى يرقية 
أرسلها بتاريخ ١١‏ مايو ١1967‏ من أن أغلبية الناس فى أورويا كان من رأيهم - 
ويالإجماع - أن حكم الإعدام لم يكن له أى ميررء كما حذر من أن الناس "الذين 
يطلبون الرحمة لا ينيقى النظر إليهم كلهم على أنهم من عملاء الشيوعية المغرر 

وواضح أن موجة طلبات تخفيف الحكم لم يكن ممكنا أن تمر هكذا على اعتيار 
أنها مؤامرة شيوعية فقطء فقد ذكر أحد تقارير المخابرات أن 'نداءات الاستغائه قد 
ظهرت مؤخرا فى أورويا الغربية فى الصحافة الاشتراكية والمستقلة ومن الجماعات 
الاشتراكية الرسمية وأن هناك يعض الآصوات فى حزب العمال تؤيد تخفيف الحكم. 
مثل هذه التداءات غير الشيوعية لتخفيق الحكم كانت مبنية على شكوك معينة فى 
التهمة المنسوية ل "آل روزينرج" وعلى أساس أن تلك المناشدة ستعود بفائدة أقل على 
الدعاية الشيوعية مما لى تم تنفيذ الحكمء واعتبار "آل روزنيرج' "شهداء . 

والآنء كان جهاز الحرب النقسية الأمردى بكامله يواجه تحديا كبيرا. فعلى 
مدى الأشهر الستة التالية, وإلى أن يتم إعدام "آل روزنبيرج كان عليه أن يحشد كل 
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مصادره لإقناع العالم غير الشيوعى بأن العدالة الأمريكية عادلة بالفعل. وصدرت 
الأوامر لل“558" لجنة الاستراتيجية النفسية - يتنسيق الحملة, والتى كان هدفها 
الرئيسى هو وضع "آل روزنيرج" فى إطار التنموذج الشيوعى السليى - وهو 
الشيوي كيكس بريد تفتحية بالدم : واعدت تقارين تحر الأمن لارتريق الاترئكن 
ولكل رجاله. تعتمد على رسائل السفارات وتقارير ال"018". وأصدرت وايلا من 
التعليمات لجميع المراكز الأمريكية فى الخارج.ء ولكن.. بينما كانت التقارير التى 
أنتجتها ال "588” والتى تظهر "آل روزنبرج' على أنهم مدانون بالفعل وأنهم وجدوا 
مذنيين عند محاكمتهم'. بينما كانت تلك التقارير يتم تضخيمها فى الصحافة 
الأزوويفةة إلانآن ككينا كن المنظيخ الببلزعاستن للرلايات التحذة واضلوا طتقوطهم 
لتقفيف الحكو ف فقسا ظل السفير ديلوت شديد القلق يت الآثن الحكسى 
للاغتدام في تأووويا الخريجة وراع يضغط لك يعار النظر فى الحكم على سو 
المصلحة القومية العليا"("؟). وعندما بحثت ال "8ع5” إعدام "آل روزنيرج" فى منظوره 
الشائل: وخاصة كر مكل ذلك القران في الخاوج مخ الاتحدة التسيسنة بوتاقية على 
سمعة الولايات المتحدة .. وقيادة الولايات المتحدة". وكان ل: "سى. دى. حاكسون" 
موقفا مفاجئًا يختلف قليلاء إن بالرغم من اقتناعه بأن "آل روزنيرج' كانوا يستحقون 
'"القتل' مائة مرة جزاء ما اقترقوه بحق هذا اليلد" إلا أنه كان يميل إلى انتزاع 
اعتراف منهماء وكان ذلك يمكن أن يغير من طبيعة القضية يرمتها بالطبع. كتب 'سى. 
دى" .رسالة سبلمت باليد للنائب العام "قريرت يرونل - ااأعمنامء8 1رأوط,ه 1" بتاريخ 7؟ 
فبراير 1105 يقول فيها: "إن الأمر يستحق بذل محاولة جديدة لشق واحد على الأقل 
من آل روزنبرج ء ويواصل: إن شق "آل روزنيرج' ليس مشكلة تعذيب يغية انتزاع 
الاعكرات وانما تفن «تشكلة ضح تقيض :اذا الس هن الممكن اث تحدل طبهم كينها 
يهوديا. وليكن مثلا الدكتور "كارل بنجر - ":96دأ8 2:1كا يحاول أن يكسب تُقَتَهم 
خلال الأيام الثلاثين القادمة وإذا ظهرت عليهما علامات اللين يمكن تأجيل الإعدام 
لثلاثين أو لستين يوم أخرى بينما تستمر المحاولة'(4؟). 

وفى شهر مايو خرج "سى . دى” بفكرة ألشرىء فى مذكرة أعدها 'للملف” على 
ورق البيت الأبيض كتب: تكلمت مع 'يرونل -8:000/7611” وحقزته على أن" يلعيها حرب 
أعصاب مع "آل روزنبرج" بما فى ذلك تأجيل الإعدام مؤقتا بقرار من الرئيس اذا 
كان ذلك ضروريا. أشار '"يرونل إلى أن السجانة تمكنت من أن تجعل نقسها محل 
ثقة؛ وأن لديهم آمالاً فى هذا الاتجاهء وألحت على 'برونل أن يقوم آمر السجن 
والسجانة وطبيب السجن وأى شخص أخر له علاقة بالأمرء بالكلام معهم عن دقة 
الموقف, لم يعد الأمر خاصا بالشرطة: وقد وافق "برونل' على أن يفعل شيئًا فى هذا 
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الاتجاو(*؟).-أما إلى أى مدى استطاعت السجانة أن تجعل من نفسها محل ثقة, فلا 
أحد يستطيع أن يؤكدء ولكنء من:الإيماءة الأخيرة ل "إيثيل" على أية حال؛ يمكن 
استنتاج أنها كانت قاب قوسين من ذلك. .١‏ 

وفى اجتماعه بالحكومة قى ١9‏ يونيو 15017. الموعد المحدد لتنفيذ الحكم, 
اعترف "ايزنهاور - معناه8158608 وهو فى حالة عصبية:ء بأته "صدم لما جاء فى بريده 
معبرا عن الشك الواضح فى الحكم الصادر دعق "آل روزئيرج . وقال إنه ييدى من 
الغريب أن "يهاجم نظامنا القضائى بسبب قضية واضحة كهذه!١‏ ؟). وأكد "هريرت 
يرونل” ل "ايزنهاور" أنه: "ليس هناك شك... هى مجزد أمور فنية". لكن إيزنهاور رد 
بحدة: "الجمهور لا يعرف الأمور الفنية". فقال 'برونل": "لكن من الذى سيقرر.. 
جماعات الضغط أم النظام القضائى؟ إن هدف الشيوعيين هو إثيات أن "إيزتهاور” 
يمكن أن يُخضع للضغط477). ومرة أخرى أظهر 'إيزنهاور" نفاد صبره قائلا ل 
بروئل” إن ما 'معلقة :فو "وشح المواظدين الشرفاء' :وهنا تدخل "سد :دى»جاكسون” 
قائلا إن بعض الناس كان من الصعب عليهم أن يتقهموا حكم الإعدام على اعتبار أنه 
لم يصدرمثلا بحق متهمين آخرين بالتجسس مثل “كلاوس فوش - وعدم 5باهاكا”, 
ورد عليه صديقه "هنرى كابوت لودج :- 6و0ه! أهطقت لممهنا" قائلا إن "كل شىء 
يمكن شرحه بسهولة". لكن "إيزنهاور”رد بإزدراء "ليس سهلا بالنسبة لى'(8؟). 

وعندما كان كل أمل فى تخفيف الحكم قد بدا فى الانحسار» تحرك - حتى - 
"مايكل جوسالسون" ليطلب الراقة. 'كان :مايكل" يعتقد أنهما مذنيان» لكن لا ينيغى 
إعدامهماء حيث سيكون الإعدام دعاية سيئة. ؤ رسل برقية شخصية إلى 'إيزنهاور 
يطلب تخفيف الحكم”؛ كما تقول 'ديانا': بالإضافة إلى ذلك فإنه جعل "دينيس دو 
روجمو” يرسل برقية مناشدة للبيت الأبيض فى 17 يونيو 11607. كان نصها: "اتحاد 
الكتاب والأدباء والفنانين. والمنظمة العالمية للحرية الثقافية, يناشدونكم تخفيف الحكم 
على "آل روزنبرج". إننا نعتقد أن إجراء كهذا من جانيكم سوف يكون متسقا مع 
التقاليد الإنسانية للديمقراطية الغريية, كما أنه سيخدم قضية السلام فى كل أنحاء 
العالم'(:*). حتى "اليايا ييوس الثانى عشر" تدخل داعيا "إيزنهاور" إلى أن يجمع بين 
العدل والإحسانء لكن ذلك كله كان بلا طائل. تقول 'ديانا جوسلسون": 'لقد صعقنا 
لتنفيذ حكم الإعدام: كان فعلا أحمق(01). 

وفى أواخر يوليو تسلم "إيرقنج كريستول مقال 'ليزلى فيدلر بعنوان حاشيه 
على قضية "آل روزنبرج”. كان "فيدلر" العضو السابق فى رابطة الشباب الشيوعى 
و"حزب العمال الاشتراكي” قد انحرف عن اليسار منذ أوائل الأريعينيات» وكان الآن 
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يكتب مقالات مقذعة ضد الشيوعية مليئة بالتحليلات النفسية المربية؛ ودعوة اليسار كله 
للتوية. لدرجة اضطرت "هارولد روزنبرج - 90؛6طم5056 13:010: إلى أن ينشر رد 
مطولا بعنوان "الليبرالية المتريصة والماضى الآثم'("0). فى هذا الإطارء كان أن سطر 
فيدلر' أفكاره تعليقا على قضية "آل روزنيرج". 

أوضح 'فيدلر" أنه لا أحد فى البداية - حتى الشيوعيين - كان مهتما بالوقوف 
إلى جانب المتهمين الاثنين "لأنهما أساسيان فى عملية التجسس ومذنيان يشكل 
فاضح ".وراح يقرق بين قضية "روزنيرج الحقيقية' وقضية "روزنيرج الأسطورية"' التى 
أظهرتهم بمظهر الشهداء على طريقة “درايفوس". وذلك كله يفضل الجهد المنسق الذى 
قام يه المتعاطفون معهم. وهكذا. عندما ' نشرت رايات القضايا النبيلة القديمة "أصيبح 
أصحاب العقول الليبرالية فى كل مكان ضحايا" نوع من الابتزاز الأخلاقى"(2), وراح 
يوجه اللوم للشيوعيين بسب معاناة "آل روزنبرج وموتهم» زاعما أن ذلك كان يرغبة 
من صانعى الرأى الشيوعىء ويلقى استحسانا منهم.. تماما مثلما أن كل أعمال 
التمييز ضد الزنوج فى أمريكا تتم برغية واستحسان منهمء كدليل على أنهم على 
حق". وقال “فيدلر" إنه كان هناك فى معمعان أ.ويا يستمتع بحالة معاداة أمريكاء 
وأنه قد رأى "وجوه الجموع الشيوعية وهى مندفعة تصرخ أمام السقارة الأمريكية فى 
روما ولم ير شيئًا سوى الفرح., "كانت الجماهير تهتف: "الموت لقتلة "آل روزنيرج » 
قيل أن يتفرقوا "للجلوس بعد ذلك حول زجاجات النييذ. سعداء يعمل يوم جيد", أما 
بالنسبة ل آل روزنيرج '... حسن ! فقد كانوا غير جذايين... كانوا متهمين لكنهم 
بشر “لديهم أطفال' وتشغلهم عمليات اللوز والمشاحنات العائلية. لكن "فيدلر" كان 
شخصية يغيضة ومنفرة فى نظر الاثنين (آل روزنيرج) ولذا كان من الصعب عليه أن 
يضعهما فى إطار قصة 'إنسانية". قراح يواصل زعمه يأنهما جردا نفسيهما من 
الصفات الإنسانية" بأن أصبحا "كلشيهات رسمية" حتى لحظة موتهما. كتب: “إنهما 
يقدمان محاكاة ساخرة للاستشهاد. محاكاة عبيثية لدرجة أنها لا تيدو ماساوية". 
وعندما علق على الرسائل المتيادلة بينهما فى زنازين سجن "سنج سنج" بدا واضحا 
أن أسلوب "ايثيل روزنيرج" الأديى كان صدمة وإهانة له. وكذلك فشل "حوليوس” فى 
أن يكون ودودا بما يكفى مع زوجته وشريكته فى الجريمة ' لقد اعتدنا أن نرى 
الشيوعى يكذب فى قاعة المحكمة بكل حماسة وكأنه ضحية حقيقية, وكان هناك مثال 
حديث لذلك وهو "الجر هيس -وو1لا بوولم"(؟*) لكتنا كنا نتمنى دائما أن يكونوا قد 
همسوا فى الظلام لزوجاتهم بالحقيقة' إلا أنهم لم يتكلموا سوى بالشقرة.. حتى وهما 
يتكلمان معا. ويتساعل “فيدلر” إن لم يكونوا شهداء وأبطالا.. أو حتى بشر.. فماذا 
يبقى هناك لكى يموت؟(00). 
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عندما قرا يوون فول" بروفة المقال انزمج كثيراً ٠‏ كان جيمس ت. فاريل - 
"ااةط .؛ 305ل قد قال ذات مرة عن "هوك إنه يخضع م الواة قع التاريخى الحى 
المقعد لآلة المنطق ويقوم بتقطيعه. كافة أنواع الشاكل والتنائضات سوف تع 
... وسيكون عليه أن يغسلها عنه"0*). كان "هوك" يستطيع أن يكتشف تلك 
العيوب فى الآخرين بسرعة: إن لم يكن فى نفسه. ولذلك كان واثقا يأن تحليلات 
'فيدلر' سوف تعلق بشعر المنظمة! كتب إلى “كريستول”' (الذى كان قد أرسل إليه 
بروقة المقال) يشير عليه بأن ينشر المقال مع التنويه التالى: “لا ينبغى أن تؤخذ هذه 
الملاحظات على أنها هجوم على البشر الذين رحلوا بالموت - حيث لايد من توقير الميت 
باعتيارة إنسانا - لكن القطة الاساسية فى أ آل روزتيرج 'قد .نوا فى حياتهم 
السياسية عن دورهم كبشرء وقدموا أنفسهم كرموز سياسية» ومن هنا فإننا لا نقدم 
تحليلا لشخصيات إنسانية ‏ وإنما لأسطورة سياسية7"*). وتضمن النص الذى كتبه 
'فيدلر” صيغة أقل إحكاما من تلك التى اقترحها "هوك". لكن تأثيرها ضاع فى مقال 
ظل لافقا [لنطرى سوب وقنافته الاسبناتة 
سرعان ما انتشرت أخبار مقال “فيدلر" ونفذت الطبعة (عشرة الآف نسخة) 
التى صدرت من عدد "انكاونتر" الأول فى ظرف أسيوع: (لا يعرف أحد عدد النسخ 
التى كانت وزازء الخارجية قد رحصبرتها. ميقا ويقول توم يرادن" إن آل *هاع* فى 
التى تحملت تكلقة التوزيع). 
ويسب قلة المجلات عالية المستوى فى انجلتراء لم يكن ممكنا أن يقابل ظهور 
"انكاونتر" باللامبالاة» أصبح اسم المجلة على كل لسان ولم يخل أى حفل عشاء من 
مناقشات حامية لمحتوياتهاء وفى خلال أيام قليلة يدأ الغبار يتساقط على مكتب 
المجلة.. على هيئة كيس بريد ضخم؛ وصل تقريظ من ' كريستوفر أشروود - -61510© 
"5161//000! :16م مع مديح على “هذا الظهور المثير الممتع' وكتب "ليوتارد وولف - 
"؟او0لالا 3:0ممع ا أنه وجد كل مقال “قوق المستوئ”", كما وصف مقال “فيدلر" يخاصة 
بأثه "جرد غلن تحن اسعتات” : 
ومن ظل تيه كان يلون لتسكن" ميقع أن يقال أقيذار اتساوو مط 
ضبراغا عنيفا ل اتكاوتكر”, وظهوت علؤمات على حنكة هذا الأمرتتتاج فى تلاق 
رسائل طقاها "سيندر" صباح يوم ؟” أكتوير 1505, فكتب أسيندر” إلى 
'حجوسلسون ونقل إليه يعض العيارات من رسالة "إى. إم. فورسيئر- 
":5.1/1.50:65168 والتى عير فيها عن استياته الشديد يسيب مقال "آل روزنيرج". ليبس 
بحي ماافيه ون تقاف قد تكوق ستحيفة برواتها شبن الاحدقان والفسوة التى تتاون 
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بهما المقال الأيام الأخيرة فى حياة "إيثيل روزنبرج",كان الأكثر إزعاجا هو تلك النهاية 
المشققة ' بتاكيدها الملتيس على إنسان تصرف على نحو "لا إنسانى : لعى يصفح عنة 
إنسان هو كاتب المقال» وإننى لأتساءعل كيف سيكون موققه لى حكم عليه يالموت ؟:(4*). 


"شيسلاق ميلوش - 52هاتالا نماواد62" أيضا لم يعجبه المقال كما جاء فى 
رسالة سيندر" ل "جوسلسون'. أما الأسواً من ذلك فكانت رسالة ' ت. س. اليوت - 
"5.1101 التى جاءعت ردا على دعوة "سيندر" له لكى يكتب للمجلة. قال "إليوت”: إن 
لديه شكوكا بالنسبة لفعالية "انكاونتر" وتأثيرها حيث" إنه من الواضح أنها تصدر 
برعاية أمريكية ". ولو أنه كان يريد أن يقول شيئًا بغرض التأثير على الرأى العام 
الأمريكى: أقما كان من الأقضل أن يقوله فى صحيقة تصدر فى أمريكا... للاستهلاك 
الأمريكى؟ وشرح "سيندر” كيف أن النقطة المهمة هناء هى إن 'إليوت' يعرض لنوع 
السححة التى.طينا أن تفاول مكوها: وقيئ أثنا"مبكلة كخفى دهانة امريكة تحت قشيرة 
خارجية من الثقافة البريطانية"(8*). وقد توصل "سيندر” إلى أن "أية مشاعر معادية 
للشيوعية بشكل مباشر تقضى على نتائجها". متفقا فى ذلك مع تعليق "هيو جيتسكل 
- "ااع151ةة6 طونالا: وهو أن "أية مادة سياسية ننشرها ستكون عرضة للشك 
بواسطة من يعرفون أننا تحصل على دعم أد ريكى'. ويستمر فى رسالته إلى 
'جوسلسون ليقول: إنه يجد الرسائل التى وصلت إلى المجلة ' مزعجة إلى حد بعيد": 
ويضيف ' أما بالنسبة لموقفى الشخصىء فإن النقد المتضمن فى مقالاتى التى تخدم 
الأهداف الأمريكية, فلاشك فى أنه يسبب لى ألما شديدا'(١').,‏ وتقول "ناتاشا سيندر" 
"فى ذلك الوقت: كانت هناك مشناعر معادية لآمرنكا فى اتكلتراء كثين من الشتخصحهات 
المحترمة والبارزة كان لديهم "كلشيهات' رجعية جاهزة عن أمريكا باعتبارها 'بلد 
مراهق' وكان أولئك الناس دائمى الانتقاد ل "سيندر” ويقولون إنهم لا يحتفظون فى 
منازلهم ينسخة واحدة من "انكاونتر"' حيث إنه من الواضح أنها مجلة "أمريكية". 
وكان ذلك يفضيه جدا لأنه كان يريد أن يدافع عن أولتك الزملاء الذين كان معجيا يهم 
منذ أن كان فى أمريكا"(1١).‏ 
ومن الواضح أن 'فيدلر” كان أحد الذين لا يستطيع أن يدافع عنهم 'سيندر” 
إلى آخر مدىء ويتذكر "مونتى وودهاوس' كيف أصابه الذهول ' عندما انفجر سيندر 
تقريبا وقال إنه لن يشترك فى 'ممارسات دعائية" بعد ذلك. تصورت أنه كان يشاركنى 
الرأى - رأينا جميعا - فى الرغبة فى التصدى للشيوعيينء واعتقدت أنه كان من 
السذاجة الفكرية ليقول إنه قد أصيب بالإحباط على نحو ما((1). واعترف "سيندر” 
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بالفعل باق فال زو برع" لم يفضت الجميم: وكاق يذاقع غنه بقولة: “نه لين دعاية 
مطلقة". لكنه كان يشعر بالقلق لأن المقال كان يعتير - وعلى نطاق واسع - بمثابة 
حصان طروادة مضمر فى ثتايا انكاونتر"(15) . 

ذلك قله واكك متف ممبوتكة االزاحهة العدية الثى كديفا انكويق شارط تت 
."ه131 لإدمه801 فى مجلة سيكتيتور - :310اء6م5" والتى قال فيها إنه استشف 
“شيا من خيلاء الثقافة الرسمية فى المجلة الأولى؛ وألمح إلى أنه 'سيكون شيئا يرثى 
له إذا تحولت "انكاونتر" بدورها لتصيح مجرد سلاح فى الحرب الباردة”(؟'): وأشار 
الأكاديمى والناقد “جراهام هو - طوناهل! 638535 إلى "انكاوتتر" بأنها “ذلك النيت 
الأنجلو - أمريكى الغريب". كما قال إنها ليست حرة بقدر ما تدعى؛ وإن مفهومها عن 
الثقافة غريب بالفعل". ويضرية عرضية جانيية لرعاة "انكاونتر". المح إلى أنه ' لا يحب 
أن يتآمل ذلك المفهوم للحرية الثقافية الذى يج ل من الممكن كتابة أو نشر مثل ذلك 
المقال(*') (يقصد مقال فيدئر). 

أما الأكثر إزعاجا من ذلك كله . فكان المادة التى نشرتها ' صنداى تيمز - 

"71065 م5503 فى عمود يعنوان 'بالقصيح" - 5داء8011” مشيرة إلى المجلة بأنها 

"المجلة البوليسية للدول التى تحتلها أمريكا", أما 'ايه. حجى. بى. تيلور - .5 .ل .م 
",والزة1 فكتب فى "ليسنر - 158686" متجاهلا الضجة التى أثيرت حول مقال 
"روزنيرج' ليقول: "لا يوجد فى العدد المطروح الآن فى الأسواق مقال واحد يمكن أن 
يستثير القارئ لإحراقه أو حنى الإلقاء به ضجرا فى سلة المهملات. لا يوجد بها مقال 
سكي ديا نضا .. كلها قراءات آمنة للأطفال. معظمها كتبه الكبار والمتحققون"1١).‏ 
وسألت "مارى مكارثى- بإطتروعء الا بموالة” “مانا آرنت - 5لمعن8 دهملا" فل رأيت 
اتكاونتر؟ من المؤكد أنها أكثر الأشياء تفاهة حتى الآن» فهى مجلة مدرسية يصدرها 
طلاب شبعوا موتا وتعقنا"077). 

وأخير "سيندر ” أصدقاءه بصورة ة شخصية: إنه كان ضد نشر مقال 'فيدلر” 
لكنه شعر بأنه "لا ينيغى' أن يعارض 000 'فى كل شىء من العدد الأول” وأنه 
يقدر حاجة "كريستول ' لأن يكون له يصمته فى مجاله الجديد :ألكنة أن أنضآ أن 
مقال “فيدلر" كان وسيلة جيدة لكى يجعل الشعراء الإنجليز يعرفون كيف يمكن أن 
يكون نمط ما من المثقفين الأمريكدين على ذلك القدر من البشاعة(4). وكان ذلك 
معبرا عن رأى "هارولد روزنيرج - وبعطدعوه8 10ه:03" الذى كتبء يأسا من ضحالة 
أفكار “فيدلر" ليقول إن المقال لم يحقق شيئا أبعد من تأكيد الفكرة الشائعة , وهى 
أن كل واحد فى أمريكا يعيش على لوحة إعلانات. 
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ومثلما قسم مقال "فيدلر" قراء "انكاونتر” فإنه كذلك دق إسفينا بين محرريها 
أن "كريستول” لا يوافق على أى من مقترحاته؛ و... إذا لم يعترف “كريستول” بجهله 
فى امور : يعيتها,ء فإن "انكاونتر” سوف نتفقرض لخطر فقدان المكانة التى حققتها. كما 
اتهم كريستول بإدارة المجلة وكأن 'سيندر” ليس موجودا (والحقيقة أنه لم يكن 
موجودا فى معظم أوقات العام. حيث كان -كما تقول زوجته- مجبرا من قيل 
'جوسلسون ونابوكوق” على القيام يجولة خارجية باسم المنظمة). كتب "سيندر" 
'وأكتب إليك الآن لأننى سبق أن شكوت لك عشرات المرات شفهيا دون طائل". هكذا 
كان 'سيندر يذكره يما يفعله "كريستول”. 'لابد من أن أتاكد من أن خطط تطوير 
آخر"(13), ووقف "حوسلسون” إلى جانب "أسيندر” فكتب” أكثر من مرة معتقفا 
'كريستول' لتجاهله استشارة "سيندر” وينبهه إلى ضرورة تحسين شكل المجلة» وأن 
يقدم للقراء شيئا ذا قيمة بدلا من هذه "القمامة' التى نقدمها لهم حتى الآنء الأمر 
الذى لا يجلب سوى الضرر للمجلة!(""). 

وعلى مدار عامين منذ صدور "انكاونتر' كانت علاقة 'سيندر - كريستول قد 
أصبحت عصية على الترميم. ثم قام أسيندر” بإبلاغ 'أحجوسلسون"”: "أجد استحالة 
فى العمل مع "إيرقينج' لأنه لا يبوجد أساس ولا آلية للتعاون بينناء لذا أعتقد أنه ليس 
من الأمانة الاستمرار فى العمل معه(١").‏ ويينما كان "حجوسلسون" يحاول جاهدا آن 
يصلح الموقف. يرزت مشكلة أخرى أكثر خطرا. ٠‏ 
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0 
الرعب المقدس 


لا تدع ذلك الشقاق المشاكس بيننا 


"حون كرو رانسوم" 


-فضيلتانا- 


وضعت قضية "آل روزنبرج' أمريكا فى مأزق كبير. وعندما كان "روى كوهين - 
“مدهت لاه8 تابع "مكارثى - لإط1166:1" المدلل: يتباهى علنا أمام الأوروبيين بالدور 
الذى قام به لاضطهاد “آل روزتيرج". فإنما كان يدعم الشك فى أن المحاكمة لم تكن 
منيتة الصلة بحملة "مكارثى". ويالرغم من أن القضيتين كانتا مختلقتين من الناحية 
الفنية» إلا أن الشعور الذى انتشر فى أورويا كان هو أن الظاهرتين مرتيطتان معا. 
برز 'مكارثى' فى وقت كان كثير من الأوروييين قد تنبهوا إلى دلائل عن "شر 
متمائل' فى كل من أمريكا والاتحاد السوقيتى. فقد كتبت زوجة دبلوماسى أمريكى 
شاب فى فرنسا -وحملة مكارثى فى أوجها- تقول: "السموم تهب عبر الأطلنطى مثل 
ريح عاتية(١).‏ أما "السيناتور" القادم من 'وسكنسن" فكان يعوض ذكاءه الضئيل 
بالصخي وبالكذب المتواصل (كان يزعم أن سبب عرجه هى إصابته بجرح فى الحرب, 
والحقيقة أن سبيه كان انزلاق من على السلم ذات يوم) وكانت "مامين كويسلر - -هالا 
:06519)! 208106" تراه شخصية منفرة وتصفه بأنه "سقاح كثيف الشعر حاد 
المخالب" (رغم أنها كانت تعتقد أنه يقوم بعمل جيد لكشف المتسللين). أما 'ريتشارد 
روقر - #6هناه8 :8163" فكتب يقول إنه لم يكن هناك سياسى آخر قى عصره لديه 
مكل" تلك المقفوة السريعة و الأكيدة للوضسول إلن أكقي المناطق إظلاما فى العقل 
الأمريكى'('). منذ أوائل الخمسينيات كان 'مكرثى" يتحدث بصخب مسرحى عن 
"مؤامرة كيرى على نطاق واسعء وخزى شائن أسود تتضال أمامه أية مغامرة سابقة 
فى تاريخ البشرية". شجعه على ذلك محاكمات "الجر هيس - 55:!] :عواه' ومحاكمة 
"آل روزنبرج" وعملاء آخرين موالين للاتحاد السوقيتى فى الولايات المتحدة. وأعطى 
ذلك بعض القبول لآرائه() الثابتة لدرجة أنه (مكارثى) اتهم الجنرال “"جورج كاتلت 
مارشال - القذاىءقالة 3111© 660:98" بخدمة مصالح ‏ الكرملين . وتحت رئاسته 
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المتغطرسة لجلسات لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا - عهلنابا(*) 
ميللر - ؟غاانالة #ساطكة” بالسجن (ألغى الحكم قيما بعد بالاستئناف). ووضعت “ليليان 
هيلمان - مقسصسااءنا عمدناانا" على القائمة السوداء ووصفت الفترة كلها ب "الزمن الوغد 


- ع1 اععلصنمه5"” 
وكتب "آرثئر ميللر": ياستئناء "آى - اف - ستون: 51086 .5 .1"الذى كان يصدر 
على نفقته نشرة من أربع صفحات يتناول فيها :نقضايا دون أن يمتثل للحكم بأن أى 


موضوع لابد من أن يصاغ بأسلوب معاد للشيوعية, باستثناء 'ستون” لا أتذكر أنه 
كان هناك أى صحفى آخر استطاع أن يقف فى وجه الريح العاتية دون أن يرتعد". 
ويقول: "كانت الولايات المتحدة تتصرف مع أصغر حزب شيوعى فى العالم: وكأنها 
على شفا حفرة من ثورة دموية7'). كان عدد أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 
".0” عضو فى عام :156٠‏ تقلصوا إلى آلاف قليلة فى 1507: وكان يقال إن 
معظمهم كانوا عملاء سريين لل ' - "81 مكتب التحقيقات الفيدرالى-» وفيما بعد قال 
'وليم كولبى - " : “لاتااه© 113:0اثلالا كنت دائما على يقين مما يقال بأن ال * "581 حافظ 
على الحزب الشيوعى قائما عن طريق تسديد اشتراكات عملائه"(؟). أما الكاتب 
'هووارد فاست - 52856 3:0اه1!” فيقول: "كان الحزب الشيوعى الأمريكى فى تلك 
الفترة - بحق ومن الناحية العملية - فرعا من وزارة العدل"(5). 

زعائف الكروم على مؤخرات السيارات الكاديلاك» جوارب الفتيات القصيرة, 
الهولاهوبء الثلاجات والمعاطف وخلاطات الأطعمة: وايتسامة العم "ايك" وقيعات 
"مامى": مرحبا بكم إلى أناقة الخمسينيات... ه دا كانت أمريكا التى تصورها مجلة 
"لايق - 11168", قهى مكان لاقتصاد استهلاكى مزدهر : ومجتمع مطمئن هادئ البال. 
ولكن... وراء ذلك كله كانت هناك "أمريكا أخرئ" .. أمريكا قاتمة. كئيبة » قلقة. أمريكا 
التى تعتير حيازة أسطوانة ل "يول رويسون - 2066508 01اه8", عملا تخريبيا . 
أمريكا... حيث كتاب مدرسى يعنوان "استكشاف التاريخ الأمريكى", شارك فى تاليقه 
مؤرخ من جامعة 'ييل - 816": يقدم للأطفال النصيحة التالية: "يناشد ال 281" كافة 
الأمريكيين أن يقوموا بإبلاغ مكاتيه مباشرة عن أية شكوك لديهم أو ارتياب فى وجود 
أى نشاط شيوعى من جانب الأمريكيين. ولدى ال 681 الخيرة التدريبية الكاقية للتمكن 
من تمحيص تلك التقارير فى ظل قوانين أمتنا الحرة. إن الأمريكيين عندما يتناولون 
شكوكهم بمثل هذا الأسلوب - بدلا من الثرثرة والأساليب العلنية- قهم بذلك يعملون 


(»*) معتانصهومه 5ع اناعم ممعلعهم - ملا عدناونا 
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وفقا للتقاليد الأمريكية'7('). ويقول أحد المؤرخين: "التشجيع على الوشاية بالآخرين 
كان من سمات المجتمعات الشمولية ولكن الحربٌ الياردة جعلت “الإيلاغ عن الآخرين 
من ضمن التقاليد الأمريكية"("). وقد ظهرت أجواء تلك الحالة الكئيبة فى قيلم "جيمس 
دين - " :"2688 605قل الأسى العالمى - 136:2اء15اءللا" وفى لامبالاة "مارلون 
براندو - 88000 مماءقالا" وفى العنف اللفظى عند ألينى بروس - ععندم8" لإمدعساء 
وكلها تجليات باكرة لما سوف يصبح بعد ذلك حركات احتجاج جماعية. لكن نلك كانت 
لحطات'متفضلة والماحاث غامضة خباعح ف صخي الثقافة "الرسمية ٠‏ وفى خلبة 
اللغو المليئة بالكراهية عند 'ميكى سييلان - 06 3|لأم5 لإماءةالا”, وضوضاء ممارسات 
'كانين أمدركا'الطل الكوميدى الحدي الأ تكول سكل بساطة مق ميصضارفة 
الثاحة إلى كشفب التسوفيان ومشسكهم «والقى راع ينمه الناس. "احدروا الشدوعين 
والمواسوين والخونة والعماف الأحاني كانت امبركا وور اع كل الأوفباء الأخران 
يبحث عنكم؛ وهو مستعد لأن يقاتل إلى أن يفضح أمر آخر واحد منكم أمام تلك 
الحثالة الصفراء التى أنتم متها"(). 

كانت تلك فى أمريكا 'روى كوهين - "9ظه0 لزه8" وأديقيد 5 - ةط 
©«نطه5”, "الثنائى الرهيب" الذى كان بعمل مع “مكارثى". وقد وصف أحد المعلقين 
"كوهين" بأنه "أشخصية بشعة” كما وصف "شين" بأنه أشخصية حقيرة تحت غطاء 
زائف". كان “كوهين” محاميا لامعاء درس القانون وتخرج فى جامعة "كولومبيا” وهو 
فى التاسعة عشرة. وفى الخامسة والعشرين أصيح المستشار القانونى ل 'مكارثى” 
فى لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا. كان متغطرساء شديد 
الطموكم وكان يكن كنا انمعم إل الرائه االوصحة بالتجوم” آنا "تقد شنيتى' 
فكان ابن واحد من كيار أصحاب الفنادقء درس فى "اندوقر" و "هارقارد" وكان أقرب 
أصدقاء "كوهين". كان "شينى" يحب الأتدية الليلية (علب الليل) والسيارات السريعة, 
وأن يلفت إليه الأنظار. فى أوائل عام ؟156 ألحقه "كوهن بوظيفة فى لجنة مكارثى 
الفرعنة, كانت منؤهاوت "شين" قادلة باينتفناء تاليف لكتان مشوش يعنواق ‏ تغريف 
الشيوعية"... كانت توضع تسخ منه يجواز "الإنجيل” فى غرف الفنادق التى يمتلكها 
والدة. ١‏ 

وفى ربيع 214617 فى أثتاء ما كانت محاء بة "آل روزنيرج" تثير استباء شديدا 
ضد الوجود الأمريكى فى أوروياء قام “كوهين' و'شينى"' بجولة تفتيش على مراكز 
الإعلام الأمريكية الرسمية. وصلا فى أعقاب موت "ستالين" الذى أعلنه "الكرملين" فى 
"5" مارس. ولكن تحركهم كان تذكيرا قوياء حيث كانت الآثار الفكرية للستالينية قوية 
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أيضا. ويعد زيارة لمكتبات وكالة الإعلام الأمريكية 518ل (*) فى سبع دول ؛ أعلنا أنه 
"كان هناك "...70 " كتاب من بين المليونى كتاب الموجودة على الأرفف مؤيدة 
للشيوعية. وطلبا إزالتها. أما وزارة الخارجية , فبدلا من الدفاع عن مكتباتها (التى 
كان يتردد عليها 51 مليون زائر سنويا) فقد أصدرت توجيهات جبانة تحظر وجود أية 
مواد - يما فى ذلك الصور والرسوم - من تاليف أى من الكتاب المثيرين للجدل أو 
الشيوعيين أو المتعاطفين مع الشيوعية ... إلخ". هكذاء ويكل هذا الغموض "الكافكاوى' 
أصيحت أعمال مئات من الكتاب والفنانين الأمريكيين فى سلة مهملات السياسة. 
وتبيع ذلك سيل من البرقيات بين وزارة الخارجية وجميع بعثات "0518 (برلين» 
بريمنء. دوسلدورفء فرانكفورت. هامبورجء ميوبخ: هانوقر. شتوتجارت» فرايبورج» 
نورمبرجء ياريس) حيث تفاقم أمر حظر الكتب “يجب إزالة جميع مؤلفات 'سارتر من 
مجموعات أفرع البيت الأمريكى". "يتم التخلص من كتب ال مؤلفين التالية أسماؤهم: 
"داشيل هاميت - اعسصسصيدل! الوتطكد8", "هيلين كاى- نزق»! معاة1! ', “جين ويلتفش - 
,151 اللا مم6" "لانحستون فيوز - 65ونال! 18095108 ,", "أدوين سيقن - 
متملظ ,إعلاوء5" ير نارد ستيرن - ,ه51 لمقطامءع8 ", "هووارد فاست- هلا 
0 ,351", "التخلص من جميع - نكرر.. “جميع” - أعمال الكتاب التالية أسماؤهم: 
"جون ايت - ,اث ملاول". "جيه - جوليوس: 5نا انال .ل", "ماركوس ستجن - 
لوصأ دداء:دالة". "ناثان وبت - ؛االلا مقطادلة", إزالة جميع مؤلفات الكتاب: ديليى, 
اى. بى. دوبوا- 5أهطنا0 .8 .5 .للا" وأمكسيم جوركى- - أكا؟ه6 داأءروالة" هكذا ‏ 
"تروفيم ليسنكو - مكاطعكلا! صرازه1": "حون ريد - 8660 10اول": آجنس سميدلى -" 
برهاو 5 دعمو18؟). وأزيلت كتب "هيرمان ميلقى - هالأطاعالةل” مسقصمولاء كما 
سحيت الكتب التى تحتوى على رسوم ل 'روكويل كنت- أامعء! العننهماءه80". وقى 5٠١‏ 
إترول +946 أنرقت سقارة الؤلانات الكخدة فى “بازيين" إلى وزارة الخاريجية؛:أتم 
سحب الكتب التالية من مكتبة ال 518لا" فى ياريس: "المغرور والطليق” و"الذى لا 
يقهر" و"التعبير بالحرية" من تأليف 'هووارد فاست” و"الإنسان المهزول" من تأليف 
"راشيل هاميت" و'شارلى شايلين” من تاليف "تيودور هاف", 'أغنيات ضجرة 
و"أساليب البيض" و"البحر الكبير" و'ميادين الدهشة ومونتاج حلم مؤجل" "ليس بلا 
ضحك” و"حكايات دو بلانك" من تأليف “لانجستون هيوزن(١١).‏ 
كانت الهيبة الثقافية الأمريكية تسحق تحت الأقدام لأن الإدارات والبعثات 
الحكومية أذعنت ل "مكارثى". كان متوسط عدد العناوين التى يتم إرسالها إلى الخارج 


(*) لإعصعوم لمماأمصرهآما ععاما5 لعثاونا 
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عن طريق ال " 8ا5نا” قد هيط فى عام 1507 من ” 7١9911‏ عنوان إلى 57١4"‏ ” 
وكان كثير من الكتب التى تم التخلص منها قد سيق إحراقه فى عهد النازية. ومن 
الكتب التى مرت بتجرية المحرقة مرتين كان هناك: "الجيل السحرئ': ل “توماس مان 
- وهذالة دقصهط؟" والأعمال المختارة ل توم ياينى - 53106 500؟” ونظرية النسبية” 
ل "أليرت أينشتاين - مأةأوماع عطاق" وكتايات "سيجموند فرويد اناعم لدنادموز5” 
وآلماذا أصبحت اشتراكيا” ل “هيلين كيلر - مهااذكا «هاءل/" وأعشرة أيام هزت العالم" 
ل "حون ريد- 8660 #طول" كما أن مقال "ثورو - ناوه,ه780” عن "العصيان المدنى” 
كان ممنوعا فى الولايات المتحدة؛ فى نفس وقت تجريمه فى صين: "ماوتسى تونج . 
كانت عملية التطهير الثقافى التى تقوم بها "حملة مكارثى' والتى بدت وكأتها لن 
تتوقفء. تقضى على مزاعم أمريكا بأنها حاملة لواء حرية التعبير. 
الكاتب الشهير “توماس مان" الحاصل على “جائزة نويل والمعارض المعروقف 
للنازية. اكتشف أن كونه مواطنا أمريكيا لم يحقق له الحد الأدنى من الحماية من 
الضغوط: بالضبط كما كان يحدث له فى ظروف الشمولية التى هرب منها. كان أتباع 
'مكارثى' يدينونه ويشجبونه لكونه متساهلا لينا مع الشيوعية, كما وصفته مجلة "يلين 
توك - 1اة1 315ا8” بأته "المتعاطف الأمريكى الأول", فكان يتمنى أن يغادر أمريكا أو 
"ذلك الكايوس المكيف الهواء(١١).‏ على حد تعد _ه.: كما كان "داشيل هاميت - -88 
1 !ا لأء1أط5” ضحية أخرى من ضحايا "كوهين' وأشينى". كان حكما يبالسجن 
ستة أشهر قد صدر ضد :هاميت" فى عام ١10١‏ لأنه رقض أن يكشف عن من 
أسهموا فى صندوق كفالة الحقوق المدنية - “لمبع انه8 عأطوا8 اأاك 556" الذى 
أنشئ لدفع الكفالة المالية للشيوعين الذين يقيض عليهم, وكان "هاميت” قد أمضى 
اثنين وعشرين أسبوعا من العقوية, وفى عام 1١907‏ استدعى مرة أخرى للإدلاء 
بأقواله أمام "لجنة مكارثى" الفرعية الدائمة. حيث رفض مرة أخرى أن يكشف عن 
الأسماء. مما استدعى تطبيق المادة الخامسة من القانون الأمريكى. والآن» كان 
بإمكان "كوهين" و'شينى”" أن يطلبا إزالة كل مؤلفاته من مكتبات وزارة الخارجية: 
ويمنع “مغامرات سام سييد”" من الإذاعة بواسطة (886) تم حرمان 'هاميت" من 
مصدر دخله الرئيسى. كان "هاميت" قد شارك فى حربين عالميتين دفاعا عن أمريكا, 
ومات معدما فى عام :151١‏ ودفن فى مقابر "ارلنجتون” العامة بناء على وصيته 
بالرغم من محاولات ال "681” عدم تنقيذ رغبته"15). 
معظم الكتاب الأحياء الذين كانت أعمتالهم محظورة بتوجيهات من وزارة 
الخارجية. كان لهم ملفات ضخمة ‏ وغريبة ‏ لدى ال "!581” برئاسة ' جىء ادجار 
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هووقر - /#هلامه1] ,5893 .ل" وكانت هناك ملفات لرصد أنشطة وتحركات كل من 
'رويرت شيروود - 51628/000 18058604" و"أرشببالد ماكليش - طؤاعاءهال1 للقطتطءععىم" 
و'مالكولم كولى - لاائلاه© #اده1831” (الذى ذكر فى ملفه أن "سيدنى هوك: هو الذى 
قدم المعلومات عنه لل ا58) وأحجون كرو رانسوم - :83056078 #نناه0 مطمل" وألن 
تيت - 1316 معااة" و"هووارد فاست -2354 ل60قتناولل" و'اف. أوء. ماتيسن - -118 .0 .ع 
0 والانجستون هيوز -6©5:اوناا! 13095108 " كما كانت هناك بالطيع 
معلومات عن كل 'يعيع' من الذين حضروا مؤتمر 'والدورف ‏ استوريا". عندما شكا 
"ارنست هيمنجواى - لإقللاوو1زم»1! 222651 " لأصدقائه من أنه كان تحت مراقية ال 
"681" كانوا يتصورون أنه يتوهم ذلكء وعندما أفرج عن الملف الخاص يه فى منتصف 
الثماتينيات ١١7(‏ صحفة) كان ذلك تأكيدا على أن شكوكه كانت فى محلها. على مدى 
أكثر من ربع القرن كان رجال "هووفر -14000/66 يتبعونه ويتتجسسون عليه 
ويزعجونه. وقبل انتحاره بوقت قصير - وكان يعانى من اكتئاب شديد - ذهب 
امتمتجواف" لتحرى شخضا طناءفن احرى التادات فى تكيسونا وظللن ا شفدل 
باسم آخرء فقام أحد الأطياء النفسيين بالعيادة بالاتصال بال “281” ليسأل عن 
امكانية أن يقعل ذلك. ١‏ 

أما ملف الشاعر 'وليم كارلوس وليمز - 1835| ةللا وهاتة© 113:08لآللا' فيصفه 
بأنه "أحد الأساتذة مغيبى الذهن "يستخدم' أسلويا تعبيريا يمكن تفسيره على أنه 
ككرة ,وكان ذلك كنس قينا سو تون ليم" انعم مستشان التسر في 
مكجنة الكوتهورين عه 158 كك لدايحصن كل عوافقة الأمن (سيق لهت 
شاغرا حتى عام :)١101‏ كمأ كان اسم الشاعر “لويس انترماير- -816لا 5أناها 
“علا6" على القائمة الأمنية لل"581” وكان تصنيقه أنه خطر على الأمن القومى) 
عام١ه19(١).‏ -يعد ذلك بوقت قصيرء حون 'انترماير - /علإ01620لا“ نفسه فى 
شقته رافضا مغادرتها لمدة عام ونصف العام تقرييا ويقى "أسير خوف مدمر(55). 
وكان الكاتب "موراى كيمتون - 1097م0ع»! /3:/الاالل" يعتقد أن "هووقر" شخصا 
مجنونا بمعنى الكلمة', ويتصور أن شكوكا تقض مضجعه فى الليل بأن هناك من 
و0 1 

وعند مناقشة مشكلة الرقابة على الثقافة فى ٠١‏ يوليو ؟6١١.‏ خلصت حكومة 
'إيزنهاور' - يضعف شديد - إلى "أننا لا يمكننا أن نقوم بعملية الغريلة "دون أن نيدو 
كالحمقى أو النازيين» إنها يمكن أن تتم يهدوء ل توفر لها الوقت الكافى. وتم إيعاد 
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المتطرفين, والتية متجهة الآن لاختيار كتب جديدة وفقا للقانون"37). لم يكن ذلك هو 
الرد العنيف المطلوب. كانت الرسائل تتدفق على المراكز الأمريكية فى كل أنحاء أورويا 
تنتقد الحظر الذى أعلن على الكتب. كان موقف البريطاتيين شديد الغموض: بالرغم 
من أنهم كانوا قد اتخذوا قرارا بترك نسخ من كتاب “كفاحى ‏ أقتصقا! دأءلة"- 
ل"هتلر' على أرقف المكتبات الألمانية.. "إلى أن يصيح نكتة". كان جزءا من المشكلة آن 
"إيزنهاور" بدلا من أن يخوض فى الطين” مع 'مكارثى' تصور أن بإمكانه أن يتفوق 
عليه بحملته الصلييية الخاصة المعادية للشيوعية. وهى الاستراتيجية التى كان يدعمها 
وزير خارجيته "حون فوستر دالاس - وه1اانا0 :60516 اطول" وفى الوقت نفسه كان 
لنى "مكاركئ” شكوكة :القاضة تالفسية ل إتزتهاون “وكائت القنائعات محتضيرة يانه قد 
حدث اختراق من الشيوعين لمكاتب الحكومة الأمريكية - وخاصة فى المانيا فى ظل 
القيادة العليا ل "ايك - 6" فى أورويا بعد الحرب ‏ والغريب أن " نابوكوف-"يواهطولة 
كان هو الذى أثار ذلك الزعم وروج له؛ ونقل تلك المعلومات إلى "الأخوين السوب - 
هوه815" ليبين لهما مدى خطورة ذلك الاختراق زاعما أن ذلك الطايور الخامس 
الشيوعى كان يتحكم ‏ بالفعل ‏ فى قيادة "إيزنهاور'. 

كما كانت إذاعة "صوت أمريكا' التابعة لوزارة الخارجية كذلك عرضة لهجوم 
شديد. وعندما آذاع 'مكارثى' جلسات استماع متلفزة تصور الاختراق الشيوعى 
لإذاعة أمريكا الخارجية؛ تم فصل العاملين الذزى ساعدوا فى بناء تلك الإذاعة؛ دون 
سايق إنذار. فى شهر مارس ١9607‏ طلب أحد المخرجين قى إذاعة صوت أمريكا. من 
المكتبة الموسيقية تسجيلا ل "أغنية الهند" لكن أمين المكتبة أبلغه بأنه لا يمكنه الحصول 
عليه لأنها "من تاليف 'ربمسكى كورساكوف “امكلة5ره)! 81051“ والمفترض أننا لا 
نستخدم أى شىء من أعمال الروس". 

كانت هجمات "مكارثى" على وزارة الخارجية شديدة القسوة ووصلت ذروتها 
يتوجيه الاتهام إلى "دين اتشسون - وه5ه6اءه8 0630” ذلك الديلوماسى المتعجرف 
الذى يرتدى "البنطلون" المخطط ويتكلم بلكنة يريطانية زائفة” ‏ كان ' يدلل 
الشيوعيين". التهمة التى وجهت إلى "اتشسون" مهندس مبدأً ترومان ‏ بأنه كان لين 
العريكة مع الشيوعيين, كانت تبدو تهمة فارغة إلى حد ماء ومن المحتمل ألا يكون 
'مكارثى' نفسه قد صدقها . ولكن كانت هناك اهتمامات حقيقية وهى أن اتشسون" 
كان "يشمع شاريه” وكان يشترى ملايسه من “"ساقى رو - مناه 116أاة5 " كان 
"مكارثي' مثل "موسولينى' من قبله - شخصية أو قراطية؛ كان يريد أن يكون كل شىء 
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أصتع قى أمريكا". كان صوته هو صوت ال "باهو - ومهو5لا"(*) الرافضين لقيم تقليد 
الإنجليز والتى كان يتصف بها أشخاص مثلء "اتشسون". كانت "المكارثية حركة - أو 
لحظة ‏ صاحبها استياء عام من المؤسسة. وفى المقايل. كانت النخبة الحاكمة تنظر إلى 
ديماجوجية 'مكارثى” باعتبارها إهانة بالغة. كان يمثل "الشعب الأيله” الذى كان 
يحتقره 'ايه. ال. روز - ه5للاه8 .ا .8" فى انجلتراء كما كان إساءة للذوق الراقى الذى 
تراجع أمام الذوق المتوسط والفكر الأخرق. كانت الصفوة السياسية من أمثال الأخوين 
"السوب - مه5ا8" جوزيف” وأستيوارت" ‏ يعتبرون "مكارثى' مركز ترويج الأفكار 
المثيرة للمشاعر ضد النخية المسئولة عن السياسة الخارجية للدولة .. كما كانوا 
يعتيرون هجومه على وزارة الخارجية هجوما على الفلسفة الدولية التى كانت توجه 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب. لم يكن هناك من يردد ذلك مياشرة, 
لكنه كان من الواضح للأخوين أن “مكارثى” لو نجح فى إسقاط تلك المجموعة الدولية 
فى وزارة الخارجية. ستكون النتيجة موجة جديدة من العزلة"(18). 

يقول "ليمان كيركياتريك - كا31,1م1:1ك! مصلا“ الذى عمل مفتشأا عاما قى 
ال "ها6” أثتاء فترة "مكارثى": كان كل من هو ليبرالى فى الحكومة الفيدرالية تقريبا 
موضع شبهة. وكان الجو يشبه ذلك الذى كان سائدا أثناء الثورة الفرنسية عندما 
كانت الاتهامات والمحاكمات تؤدى إلى المقصلة؛ ويينما لم تكن هناك مقصلة فى 
واششطن الا أت المصفر كان أكثر نويا يكدمدو عمل القزك معز بكباعة كلب ار 
ويعد أن واصل تدميره لمعنويات وزارة الخارجية. اتجه 'مكارثى' نحو ال "8ا6” وهفى 
هدف أكبر وأكثر أهمية وخاصة لأن ذلك سيحقق له شهرة أوسعء("'). 

عاق أزلئك النولدوت" التحععون كول" "إآدازة المتظمات النولنة” فيروزازة 
الخارجية هم الأكثر خسارة من أية فئة أخرى. فى أواخر عام ؟165١‏ انتقلت شكوك 
"مكارثى" لتتجه نحو مجموعة "برادن" بعد أن علم "السيناتور”أنها” قدمت إعانات كبيرة 
للمنظمات الدولية ذات التوجهات الشيوعية(١").‏ وكانت تلك لحظة حاسمة: كانت 
الحركة غير الرسمية لمقاومة الشيوعية التى يقودف “مكارثى” على وشك أن تمزق إن لم 
يكن تدمير أقوى شبكات ال *618” وهى واجهات اليسار غير الشيوعى. يقول "آرثر 
شليزتجر": كان من الأشياء الغربية لمغامرة ال "18©” فى السياسة الثقافية هو أن ما 
تقوم به لابد من أن يتم بشكل علنى وصريح عن طريق وكالة الإعلام الأمريكية أو أية 
(*) الأجلاف. غلاظ الطبع والكلمة من ابتكار الكاتب ' سويفت ” فى “مغامرات جاليقر: . حيث وصف شعبا من الأجلاف (الياهو) 
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جهة أخرى مشابهة. أما السبب؛ فكان من المحتمل أن يكون "جو مكارثى" لأنه لو علم 
أن حكومة الولايات المتحدة كانت تدعم مجلات اليسار غير الشيوعى واتحادات العمال 
الاشتراكية والكاثوليكية؛ لكان ذلك سببا فى مشاكل كثيرة. ولذا كانت ال "618” تقوم 
بذلك بشكل سرى لتجنب مكارثى'(""). ويقول آحد ضياط ال “18” المرتيطين بمنظمة 
الحرية الثقافية: كان لابد من أن يكون ذلك كله يعيدا عن الميزائية وإلا لكان من 
المستحيل تمريره عن طريق 'الكونجرس. ولك أن تتخيل الضجة التى كان من الممكن 
أن تحدثء. كلهم شيوعيون ! شواذ جنسيا! .. وأشياء أخرى من هذا القبيل.."99"). 

وكما يقول المؤرخ "كاى بيرد - 63181584" والمضحك أن كثيراً من العمليات 
السرية كان يتعرض للخطر بسبب 'مكارثى” الذى هدد فى لحظة ما أن يكشف عنهاء 
لأن ال "18©” والتى هى وكالة أمريكية كانت من وجهة نظره ‏ تتعاون مع اليساريين”. 
كان ذلك شيئًا مربكا. كما كان يكشف عن زيف فكرة أن أمريكا مجتمع ديمقراطى 
متقدم يمكن أن يستوعب جدلا سياسيا عقلانياء ولكنه كان يهدد أيضا بنسف عمليات 
مخابراتية رئيسية ترمى على المدى البعيد إلى بناء إجماع سياسى والاحتفاظ بأورويا 
الغربية فى إطار حلف شمال الأطلنطى )١22870(‏ وداخل تحالف غربى(؟"). 


وفى وجود "كلاب الأمن" التابعين ل "مكارثى' والذين كانوا يتشممون برنامج 
اليسار غير الشميوعى لدى ال "ث8ا6” كان لابد من أن تتوارى وكالة المخايرات 
وتنسحب إلى الخلفية على قدر ما تستطيعء لكن ما حدث هو أن "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية' فتحت فمها فى تلك اللحظة ا' .رجة. فى أوائل مارس ١507‏ عقدت 
اللجنة اجتماعا مغلقا لكى تقرر كيف يكون ردها على "مكارثى". وفى الحال بدا 
واضحا أن اللجنة كانت منقسمة. لم يكن لدى "حجيمس. ت. فاريل - -,قت .7 5وعدرول 
"الة: ودوايت ماكدونالد - 310همله13! واس" أى شك في الخطر الذى تمثله 
المكارثية , وكان “فاريل - 3,811" يقول: "إن الخطر الستالينى يضرب فى أمريكا 
على نطاق واسع: بالرغم من أن ذلك ليس هو الحال على مستوى العالم: بيد أننا ثرى 
ما تفعله جماعة من مثقفى المكارئية"(9"). كما كان يعرف المكارئية يأنها "الجهل التا." 
وبأتها ضغط لا لزوم له نحو الامتثال وللأرثوذكسية. كما أوضح "ماكدونالد -ه0ءدالا 
42 موقفين: الموقف "المجرد" الذى يعنى عدم التفرقة يبن الشيوعيين وغير الشيوعيين 
فى ميدان الحقوق المدنية والحرية الثقافية. والموقف “غير المجرد" الذى يعنى "الدفاع 
فقط عن الناس الذين عوقبوا نتيجة اتهامات باطلة, أى لم يثبت أنهم شيوعيون9"). 
وتمنى أن تتبنى اللجنة الموقف الأول. لكنه كان يظن أنها ينيغى أن تتخذ الموقف 
الثانى على الأقل. لكن "يرترام وولف - ه1اه/لا 86:13" عارض ذلك يقوله: "إن 
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الأخطار الموجودة فى أمريكا اليوم جاعت نتيجة مباشرة "لفشلنا' فى القيام بفضح 
الستالينيين: وإن لم نقم بذلك فسوف يقوم به "الرجال ذوو الهراوات"(""). 

كما حذر عضو آخر اللجنة من "التوجه نحو ربط نفسها يخلاقات جاهزة: ثم 
تأخذ فى النهاية الموقف "الرسمى”.... لقد وقعت اللجنة فى دور الدفاع عن خط 
الحكومة الحالى: وما يحب :أن تهتم يه هنو اكتشاق مشاكل وقضايا جديدة: أما وض 
ذلك فسوف تضطلع به آلة دعائية ضخمة27"). وكان "ريتشارد روقر- -لا80 لعقطء81 
*# المحرر المساعد لمجلة 'نيويوركر" من مؤيدى هذا الرئى فقال: 'واضح أنه من 
واجبنا أن نجعل هذا البلد يعرفء وأن نجعل أورويا تعرف أنه من الممكن أن نكون 
ضد المكارثية” كما نحن ضد الشمولية الشيوعية. المشكة الأساسية هنا هى أن 
السياسة بدأت تقرر مصير الثقافة"(1؟). أما "سيدنى هوك" و"دانيل بيل” و"كليمنت 
جرينبيج' وأوليم فيلييس' الذين كانوا يتكلمون عن وجة نظر الأغلبية فرفضوا فكرة 
الإدانة العامة ل "مكارثى". 

وعندما كتبت “مارى مكارثى” إلى "هانا آرنت” بأخبار تلك المواقف المتباينة, 
كشفت لها أنها ' قد استشفت من خط جماعة "هوك" أن أعمال "مكارثى”.. ليست فى 
نطاق لجنة للحرية الثقافية'(:'). كما قالت أيضا على انقراد: إن اللجنة التى تعترف 
يعدم وجود خطر شيوعى هناء ومهتمه فى الأساس يجمع التبرعات لمحارية الشيوعية 
فى أورويا الغربية أى بالأحرى لمحاربة "الحيادية" التى أصبحت هى الخطر الأول.. وقد 
قيل لى ذلك باعتباره "كلاماً بيننا فقط(١2).‏ وتكمل "مارى مكارثى" إنه كان هناك 
شعور من جانب آخر بأن 'الشىء المهم الذى ينيغى أن يحاربء هو الارتداد إلى 
الحياد هناك. وأن "هوك" وجماعته إذا تراخوا للحظة:؛ فإن "الستالينية" (كذا) يمكن أن 
تعيد توكيد مفسها فى الإدارة ودى التطم لينتهى الأمر بالتهدئة فى الخارج. ولم 
أستطع أن أحدد ما إذا كان ذلك خوفاً حقيقيا (يبدو غريبا) أى تعقلا. لا أستطيع أن 
أصدق أن أولئك الناس يعتقدون -جادين- أن “الستالينية' كامنة هنا على نطاق واسع 
بحيث يمكن إحياؤها بأقل دعوة... إنهم يعيشون فى رعب من إحياء الوضع الذى كان 
سائد! قى الثلاثينيات عندما كان المتعاظفون مع الشيوعية أقوياء فى مجالات التعليم 
والنشر والمسرح...إلخ؛ عندما كانت "الستالينية" هى قطار التموينء ونزّل منه أولئك 
الناس وأصبحوا موضع ازدراء اجتماعى وحرمان اقتصادى وثرثرة ونميمة. أولئك 
الناس وعيونهم على النجاح - يفكرون فى أساليب التقدم كجماعات, ويفكرون فى 
الاحتكار الثقافى: وقد صدموا بالفعل نتيجة فترة الازدهار القصيرة ل"الستالينية” فى 
الثلائثينيات... لك الفثرة تراودهم فى الأحلام دائماء إنها أكثر واقعية من اليوم. ومن 
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هنا فإنهم نادرا ما يلحظون الواقع المتدهورء ويقللون من شأن "السيناتور مكارثى” 


حتى ذلك الوقت كان الانقسام فى داخل اللجنة الأمريكية حول "المكارثية” شأنا 
خاصا وداخليا. لكن فى 9” مارس كشقت اللجنة عن ذلك الانقسام فى مناظرة علنية 
برعايتها كانت بعنوان: "دفاعا عن الثقافة الحرة". وقدمت المناظرة على نحو ملائم فى 
"قاعة ستارليت" فى فندق والدورف استوريا". فى الجلسة الصباحية تكلم كل من 
'دوايت ماكدونالد' و 'مارى مكارثى' و 'ريتشارد روفر' ضد السيناتور "مكارثى' دون 
خوف ويلا تردد. ويعد الظهر القى “ماكس ايستمان - - "8351838380 183 حبيب 
السنار الأمويكن: فى :اللا فسنات- كلمة اهبحت كيف نوكن أن تكون عملنة القضباء 
على التطرف كاملة. وأنكر أنه كانت هناك أية عمليات مطاردة أو ترويع, واتهم 
الشيوعيين والمتعاطفين معهم باختراع ذلك كتكتيك لتشويه السمعة. وقال "ايستمان": 
'وأنا كساحرة نصف محترفة من أيام الهستريا تلك, أود أن أؤكد لكم أن ما تصفونه 
بأنه " “مدان طعةآللا” (*) هو مزحة أطفال فى رحلة يوم أحد مقارنة يما يمكن أن يقوم 
به الشعب الأمريكى لو تحرك'!(11). -واستمر فى كلامه ليتهم السلطة التنفيذية بأنها 
"خذلتنا فى التصدى للاختراق الذى قام به أعدا الحرية", وينفس الدرجة وجه اتهاما 
متاخل انيت الشرية واعتطمة العمل السمفراط” والاتكاذ الأمريكى للكريات 
المدنية" (وكان هو نفسه عضوا به) وشجيها جميعا واعتبرها: "جماعات من الليبراليين 
ذوى العقول المشوشة الذين يقدمون: باسم الحرية؛ كل ما يمكنهم من مساعدة لعدى 
مسلح يريد أن يدمر كافة الحريات فى العاله"9"). 

وتقول بعض التقارير إن الجمهور كان فى حالة ذهولء بينما يقول البعض 
الآخر إنه كان سعيدا. فى كلمته فى ذلك الصباح حاول 'ريتشارد روقر" أن يجعل 
"إيرقنج كريستول" يقول شيئًاء وقال إنه "يمثل هذه الأقوال الصريحة عن “مكارثى” 
بريد من الآخرين أن يتكلموا عن الشيوعيين. "كان قد اتهم 'مكارثى” بأنته "لا يكن 
احتراما كبيرا للحقيقة مثل أى مؤرخ سوقيتى' ثم أنهى كلمته بقوله' “المؤكدء وريما 
الحتمى أن يكون الرعب المقدس فى كل مكان اليوم '(59). والآن. كان "ماكس إيستمان' 
برى أنمتل كك الشاعر إنما يدل على أن 'روقر' نقسه كان من" أرضع 'الدعاية 
السوقيتية 


00 روقر إلى "شليزنر ' معيرا عن أسفه الشديد لثورة 
'إيستمان" وطلب منه أن يتخذ موقفاً بشآنها. ترى إلى من توجه 'شليزنجر؟ 'توجه 


(*) إشارة إلى مطاردة الساحرات والعرافات وتعذيبهن (قديما). 
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إلى "فرانك ويزنر". بعد ذلك ذكر 'شليزتجر" وهو احتمال يعيد - أنه بالرغم من علمه 
بالاستثمار الأولى لل "618©” فى إطلاق منظمة الحرية الثقافية» فى "برلين". إلا أنه كان 
بعد ذلك يتصور "أن المؤسسات هى التى كانت تدفع. 'ومثل كل الآخرين كنت أعتقد 
أنهم صادقون. لم أكن أعرف أن ال “"018” كانت هى التى تدفع تكلفة كل شىء". 

ويعد نصف قرن تقريباء كان 'شليزنجر' مازال قليل الكلام عن أية علاقة 
رسمية بال "18©” فى هذا الشأن: "كنت التقى أحيانا وأفرانك ويزئر" فى منزل "حو 
ألسوب - مه5ا8 مول" وكان أحيانا يسالنى بدّكل عام عن أخبار اللجنة الأمريكية 
وكنت أخيره(١").‏ ولذلك ريما يكون "شليزنجر' أيضا قد كتب إلى 'ويزئر" فى 4 إبريل 
5 - ويشكل عام أيضا - رسالة تضمنت بعض المرفقات والتى كانت. كما يقول 
'ويزئر”: "تقدم كلها صورة شديدة الإزعاج"""). ونتيجة لهذا الاتصال من جانب 
'شليزنجر” كتب 'ويزنر” مذكرة داخلية تقرير عن أزمة فى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقاقية "تكشف على نحو غير عادى عن أمور كثيرة وتستحق أن ننقلها كاملة: 

وكالة المخايرات المركزية - مذكرة من نائب المدير للمشروعات (ويزنر) إلى 
نائب المدير المساعد لتنسيق السياسات: أزمة اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 
"وعم" 


-١‏ مرفق رسالة بتاريخ 4 إيريل من "ارثر شليزنجر' الابن "مرسلة إلينا مع مرفقات 
تقدم كلها صورة مزعجة. لم أكن قد سمعت شيئًا عن تلك التطورات قبل تسلم 
رسالة #ليؤتخر واتظلع إلى منعرقة تفين"ال+*ع68 مكقي تفشيق ابيا ساك 
لهذا الأمر. والذى قد لا يكون عاصفة فى فنحان. 

عو :فطل الأزلى عن هذه الويطة غى أن ككلة ا موقفية “لوف للمكارشية و"المشادى 
لها" ليس هو الموقف الصحيح من وجهة نظرىء ومن سوء الحظ أن يصل الأمر 
إلى هذه الدرجة. يمكن أن أفهم أن لجنة أمريكية. تقف بمفردهاء وهى فى الواقع 
مجموعة من الأمريكيين المستقلين المهتمين بالحرية الثقافية يمكن أن تشعر 
بضرورة اتخاذ موقف من المكارثية. على أية حال» ليست تلك طبيعة اللجنة 
الأمريكنة للخرية الثقافية. التق - على ما أذكرت كان هدفها هى تفريم القظاء 
والذغه للمجهود الآررويى: :إن لم يكن التسيق الكامل مع هذه الوكالة واذا كانت 
السال: هكذا 'فإكنا نكون مع الأحكة لأتذا ملسكولون عن تعدوفاتها واعتسانها 
وتصريحاتها العامة. وفى ظل هذه الظروف فإن إثارة قضية المكارثية سواء 
بإدانتها أو بتأييدها كان - فى رأيى- خطأً قادحا. والسيب يسيط؛ لأن ذلك 
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يقحمنا فى قضية سياسية داخلية شديدة الحساسة:. ومن المؤكد أن يدخلنا فى 
متاعب. وسوف تنهال علينا الانتقادات لتدخلنا فى شأن ليس من بين اهتماماتنا 
على الإطلاق. 
؟- إذا كنت متفقا معى فى التحليل السابق وقى انطباعىء فلنقفكر على الفور قيما 
ينيغى عمله الآن؛ لأن ما حدث سيثير متاعب جمة. ولو أمكن ذلكء فأنا أرى بداية 
أن تطوى هذه الصفحة تماما حتى تهداً الأمور. أعرف أن ذلك لن يرضى أيا من 
الفريقين, لكنه قد يكون فى وسعنا أن نعلمهما بأننا نتكلم عن أورويا والعالم خارج 
الولايات المتحدة. وآن نلتزم بذلك إلى النهاية. وإن لم نفعل ذلك فسوف يكتشف كل 
شىءء: وسيفشل كل شىء يسبب تورطنا فى قضايا سياسية محلية. إن الدعوة إلى 
الوحدة والوفاقء والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من أن ينجح. على أية حال: 
هذا هى الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن أفكر به'(4). 
هذه المذكرة لها دلالات مختلفة. فهي تيين أن "أآرثر شليزتجر" ينبه "فرانك 
ويزئرً يبخصوص تطورات فى اللجنة الأمريكية ٠‏ .ى. أنها مقلقة؛ (كان "شليزنجر" قبل 
ذلك قد شكا إلى "نابوكوف" من أن المنظمة مليئة بأعداء الشيوعية "العصابيين("")". 
كهنا تكشف عن أخسول ظك اللخنة الثى كاتك تكلن عن انها أقها كيان "در" 
و'مستقل”7” ؛) واسند” يمكن الاعتماد عليه من أجل جهد أوسع تقوم به ال "هات” فى 
أورويا الغربية. كما تبين أن ويزنر' لم يكن لديه شك فى مسئولية الوكالة عن سلوك 
اللجنة الأمريكية وأفعالها ويياتاتها. ولأنها كانت من صنع الوكالة. فإن مسألة حريتها 
فى أن تفعل أو تقول ما تريدء كانت فى رأى 'ويزنر' أمرا نظريا. فإذا كانت بالقعل 
كما تقول 'مجموعة مستقلة من أفراد مستقلين" كان بإمكانها أن تفعل ما تريد. لكنها 
لم تكن. كانت جزءا من 'قورلتزر ويزنر'". ويما أنها كذلك. كان المتوقع أن تعزق اللحن 
الصحيح. أو على الأقل تبقى صامتة. من الناحية القانونية بالطيعء لم يكن من حق 
وكالة المخابرات المركزية "618©” أن تتدخل فى عمل منظمة أهلية. وفى مذكرته كان 
ويزنئر" يعترف بذلك. 
والأكثر من ذلك أنه إذا كان 'ويزنر" يستطيع أن يكتب هذا ببساطة عن 'طى 
الصفحة فإنه بذلك يقدم صورة مزعجة عن م ال "618” من مثل تلك الجماعات. 
كان للوكالة حق "القيتى' على أنشطتها العلنية» وكان "ويزئر" يدافع عن استخدام هذا 
الحق. كما يتضح من المذكرة أيضا أن 'ويزنر" كان يشعر بأن له خط اتصال مباشر 
داخل اللجنة الأمريكية وكان يريد أن ينشطه لإقناع كلا الفريقين داخل المجموعة 
بنسيان خلافاتهما وإسقاط موضوع "المكارثية” تماما. 


229 


ويقول “توم برادن : 863068 50808” كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية مجرد 
واجهة لخلق انطباع عن وجود إسهام أمريكى ما فى العملية الأورويية. وعندما بدأوا 
اكارة فتفنسة الكارقية" ...نا إلهى! كان ذلك أمرا'مزعكا ل آلن دالاسن" على تضق 
خا ص لقد كان ذلك سيا حيدا ‏ فى رق "ان - لكلا تكون: هناك لجنة أفردكية هن 
الأصل. كان يمكن أن ييدو مذعورا لإعلان شخص ما فى “منظمة الحرية الثقافية' عن 
متعتارضة هل مكارت .كان بكره "مكارقي” بالطيم لكنه كان يعرف انه الابد. من 
التعامل مع ذلك الأمر يحذر شديد ويرقة لا تغضبه. ولا تشركة فى أى شتىء: أما'فكرة 
أن يقوم أشخاص مثل "بيرنهام - 188313لا8" أو أشليزنجر 56816510968" أشخاص 
تمكل تلك اللكانت ليكيووا”مكل هده الزوقة الكرنية عن مكاركى” عقوا كان ذلك اما 
غير وارد»ء على الأقل فى رأى "آلن(37؟). 

والواضح أنه كان من سياسة "منظمة الحرية الثقافية” وفروعها أن يبتعدوا عن 
اللكارضة ولا تمهتا لها وكما قال تضن القعلا الأعلير هما مده كان مفؤونا 
ويشكل واضح أننا لا ينبغى أن ننتقد الحكومة الأمريكية ولا “المكارثية" التى كانت فى 
أوجها فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة'(5؟). كان ذلك أحد الأمور التى ناقشها 
'دونيقى - هااال#ناعلط! ع0" وأمونتى وود هاوس - ع5ناهلههللا لإأدوالا" فى 
احكمافاك: العليات والأتماللى والكفاهاستو هيات نو كني العلاقات الشارجةة إلن 
"إدارة البيحث الإعلامى "80/” والتى تقضى بضرورة "ألا يظهر فى أى من أنشطته ما 
يحككن فجوها على الولانات التحذة راى.شكل .من الأشكال فى هذا الاو بحن 
النظر إلى إسهام مجلة "انكاونتر" فى قضية "المكارثية". وفى محاولتها -بشكل عام- 
تيف الحضي يمتها فان اكاوتجر عنصا 91 نع متها كاج اسطلوييا عفنا كماما 
عن الإدانة. ففى مقال شديد التشوش والارتباك كان "تيسكو قيقل - اعلالا) معوع7” 
يشارف نالقول: إن الخالة التقسية العامة الكن كانت شافة فى أمريكا عندما طورت 
المكارثيةء كانت أشبه بحالة إنجلترا فى عام ١51١4‏ عندما "تقوض قرن من الأمان 
الإنجليزى". "البغض البارد للعدو "الهون- «نالا", الإيمان العاطّفى بعدالة القضية 
البريطاتيةء عدم التسامح مع الاشتراكيين والسلاميين وغيرهم من الماشقين", كانتت 
تلك كلها فى نظر "فيقل" مشاعر تشبه تلك التى اجتاحت أمريكا “لفقدانها المفاجئ 
للشعور بالأمان". فى اليوم الذى ظهر فيه السلام فى 1950 ومع "بداية عصر القنيلة 
الذورة الحذطة ومطهور الاتكان السوفيدى كخصم قو : كل ما قم ذلك كان متخاراة 
التكتفوان تكن 'مؤلة :.وبالرقع من أن "مكازقي” كان شين" يؤسف له إلا أكة كان 
يدي النطن اليةافى إطنار "سف آجرنكا املح من كل أمن قوس جلي ولعالم شقن 
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بالأمان من أجل الديمقراطية". وذلك كما يَخْلّص "فيقل" كان أفضل من "السام 
الأورويى والشك فى إنجاز كذلك"(5؟). 


أما فكرة أن يكون الأوروبيون قد أساءوا فهم الظروف المحيطة ب "المكارثيه", 
فقد تبناها 'ليزلى فيدلر- 6160166 وأاوعا" الذى كان يرى أنه من الخطا كما فعل 
كثير من “الغامضين المعادين للرأسمالية فى العالم"- الافتراض أنه" مادام "مكارثى” 
يجار بالصوت ضد التغلفل الشيوعىء فإن ذلك يعتير برهانا كافيا على عيثية الفكرة 
كلها". ويبراءة شديدة:ء اندفع أولئتك الناس لكى يدافعوا عن أى شخص كان "مكارضي” 
يوجه إليه الاتهام. رفض فيدلر' الزعم بأن الأمريكيين كانوا يرتعدون خوفا من 
"مكارثى" واعتير ذلك نوعا من "الهزل. وخَلْص إلى أن "السيناتور' القادم من 
'وسكنسون” كان طاحوتة هواءء من العبث أن يدخل مغها المرء فى مبارزة» بينما هناك 
"أوحوش حقيقية" ينبغى مصارعتها '(!؟). 

كما لعب البريطانى الشاب المحافظ 'ييرجرين وورسئورن - -5نه للا ممتءروومعم 
©6708 يورقة "الشر الأهون” عندما أعلن فى مجلة "انكاونتر"- عدد نوقمير -١964‏ 
أن "أمريكا ذات ماض متقلبء ولا شك فى أنه .. يكون لها مستقيل متقلبء وكلما 
أسرعنا فى قبول هذه الحقيقة الحتميةء كنا أكثر قدرة على الإفادة من مزاياها تماماء 
دون أن نركز على العيوب. الخرافة صنعت إلهاً أمريكياء والإله قد فشل. لكن على 
عكس الاإله الشيوعى الذى اتضح أنه كان شيطانا عند فحصه عن كثبء فإن الإله 
الأمريكى أصبح إنسانيا'(*4). ومما يذكر ل"انكاونتر" -عن حق- تفحصها الدقيق 
والجرىء للتحجيم الثقافى فى الكطة الشيوعية. لكن تهوينها من أمر الالمكارثية" لم 
يكن ينطوى على بعد نظر أو حصافة؛ كانت المجلة اشبه بمن يرى القشة فى عين 
الآخرء بينما لا يرى الخشية فى عينه. 

من المؤكد أنه كان متوقعا أن الذين كانوا يزعمون أنهم يقدسون قضية الحرية» 
سيجدون وسيلة للتنديد بمن يهاجمونها أو يحتقرونها. كانت اللجنة الأمريكية محقة فى 
أن تثير قضية "المكارشية". كما كانت ال "618©” مخطئة فى محاولتها لأن تجعلها فى 
طى الكتمان. لكن "ويزئر" لم يكن ذلك الشخص الذى تعوقه مثل تلك التفاصيل. فى 
مذكرته كان قد اقترح: "الدعوة للوحدة والوفاق والإبقاء على هذا الجهد القيم لايد من 
أن تنجح". هذه الدعوة أو المناشدة تم تنظيمها : ئى وجه السرعة. رسالة "نابوكوف” 
إلى "آرثر شليزنجر" والتى كتبت أثتاء الاستعدادات الضخمة لمهرجان "الروائع' فى 
ياريس فى إبريل 1907: هذه الرسالة فيها صدى كبير لمذكرة ويزنر' ويدقة غير 
عادية: "يصراحة... سأكون فى غاية الأسف لأى شقاق داخل اللجنة الأفريكية. يمكن 
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أن يعرض ذلك عمل المؤتمر للخطر. وكذلك تنظيمنا فى فرنساء والى درجة كبيرة . 
كان ذلك هو التحذيرالذى نيه إليه. "لابد من أن نوضح للأوروييين أن "مكارثى فرد, 
وليس حركة7؟). وأنا مقتنع بأننا يمكننا الهجوم على الفعل الفردى ل"مكارثى” وعلى 
أساليبه, بيد أننى أشك فى فائدة ومنطق القرارات التى تتخذ ضد "المكارثية". والتى 
قد تعنى بالنسبة للأوروييين على الأقل أن "مكارثى” يمثل حركة شعبية حقيقية فى 
الولايات المتحدة". وراح "نايوكوق يحث "شليزنجر" على: "أن تفعل كل ما وسعك لمنع 
الشقاق فى اللجنة الأمريكية. لا أستطيع أن أتخلى عن اقتناعى بأن صدعا كهذا 
يمكن أن يمثل ضرية قاضية لعملنا هنا" "؟). 

ويقول "لى وليمز - 138025||آللا 16" أحد "كبار المسئولين" فى ال "618” إنه 
عندما كانت تظهر مشكلات مع لجان المؤتمر أى المنظمات الفرعية أى المحررين الذين 
يجنحون يعيدا عن الخطء. كانت إحدى الطرق لاستخدام "القيتئ" دون أن يظهر: هى 
القفز على كل القيود البيروقراطية. وتوجيه رسالة مباشرة من أحد الشخصيات المهمة 
فى المؤتمر إلى المخالفين'(4؟). وكان ذلك عادة هو دور "جوليوس فليشمان - ودثانال 
الذى هدد ذات مرة محررى "انكاونتر" بإيقاف الدعم عنهم إذا أصروا 
على نشر أى مقال مثير للجدل أى الخلاف. ويبدو أن “نايوكوق كان يقوم بدور مشابه 
سواء أكان هذا بخصوص موضوع تدخل اللجنة الأمريكية فى ألغام "المكارثية"؛ أو 
كما سيحدث فى ظروف أخرى قادمة. وربما كان "نايوكوقف" يعرض خدماته للتوسط 
فى أمور كتلك دون أن يعرف الموصى بذلكء أو لعله - وهذا هو الأرجح- كان يقوم 
ذلك من تلقاء نقفسيه. 

وقد كتب "حون شتاينبك - ءاء6م1ع51 صطول" وحملة المكارثية على أشدها: 'لو 
أننا قاومنا منذ البداية بدلا من الهربء لما كان مثل هذه الأشياء تحدث الآن'(13). 
وكتب “حون هنرى فولك - عااناةع لإتدعا! مناهلا" الشىء المرعب هو أن معظم أولئتك 
الضحاياء والشعب الأمريكى ككل قد قبلوا أن يوصفوا بأنهم "مذنيونء وقبلوا حق 
أعمناء الاجنة'فى أذ دويحهيوا اليه الاديياعات ون يتختوا :القرا رات ويصنتروا 
الأحكام. وسكتنا جميعا. كنا نعتقد أن السكوت سيجعلنا فى أمان'(:6). 

ويينما كان اضطهاد الكتاب والفنانين السوقيت يتم على نطاق لا يمكن مقارنته 
بحملة "مكارثى'. كانت هناك عناصر مشتركة بين السيناريوهين. الزيارة التى قام بها 
'"الإخوة ألسوب' لعرين 'مكارثى' فى 'كاييتول هيل" تحتوى على كل مفردات الكابوس 
السوقيتىء بما فى ذلك "مكارثى" نفسه الذى كان يحمل ما هو أكثر من الشبه العاير 
للمخبر الستالينى أو الشرطى السرى. كتب "ألسوبي": "غرفة الانتظار مكتظة دائما 
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بشخصيات يبدو عليها الخيث والفموض 7*). و"مكارثي" نفسه. بالرغم من ززحف 
الصلع على رأسهء والرعشة المستمرة دم كان ييدى نسخة 
من المخبر السرى الشرس فى أفلام هوليود. سيجده الزائر ينحنى بكتفيه إلى الأمام 
وهو ممسك - فى يده الغليظة - بسماعة الهاتف صارخا بتعليمات غامضة لعميل 
غامض: 'نعم..! نعم..! أسمعك.. لكننى لا أستطيع أن أتكلم. فهمت؟ نعم! هل حصلت 
على منعلوضات:تدين ذلك التشخصض بالفعلة . كه يلقى السمتاتو* تظرة مترعة لكن 
يرى أثر تلك المسرحية على زائره. "نعم؛! أقول لك أيلغ رقم "١"‏ بذلك لمعرفة رأيه.. 
حسن؛!” وكانت المسرحية تزداد قوة بإضافة حيل أخرى. سيضرب "السيناتور" على 
سماعة الهاتف بالقلم الرصاص. وكما تروى حكايات 'وشنطن" الفولكلورية فإن 
الضرب بالقلم الرصاص على السماعة من شأنه أن بهز الاإبرة فى أى جهاز تنصت 
سرى. وياختصار... فبينما كانت وزارة الخارجية تخشى أن يكون أصدقاء 'مكارثى” 
يتجسسون عليهاء يبدو أن السيناتور 'مكارثى" هو الآخر كان يخشى أن يكون عملاء 
وزارة الخارجية يتجسسون عليه!"0). 

وهنا كان الأنباس المتطقى للذكزة ويزئق + كان سحت الرغية في إيقاف اللغط 
حول هذا الموضوع هو أن 'مكارثى' كان ينشر "جوا خانقا من الخوف العصابيى 
والشك فى الداخل" وفى خارج الولايات المتحدة, الأمر الذى كان يهدد جهود ال"ما0” 
من أجل تحقيق التقارب مع اليسار غير الشيوعى. 

ولكنء فى إطار العنصر المحافظ فى اللجنة الأمريكية» تم رفض نتقرير "ألسوي" 
واعتباره ضريا من الخيال المحموم. كتب "سيدنى هوك - 1001] /إ51066 هناك يعض 
من يعرفون أفضل من ذلك, والذين أكدوا أننا نمر بأسواً مرحلة من الرعب السياسى 
والهستريا فى تاريخناء وهذا التوصيف للحالة الراهنة فى أمريكا مبالفة كبيرة لما هو 
حاصل7('"). وكان "كريستول - 1615401 أيضا. يسخر من المزاعم بأن المكارثية كانت 
'تثير جوا من الخوف". وفى رده على قول "آرثر مطلر - ععااتالآ سطكم إن “برودواى”" 
كانت تعانى من "تعنت المكارثية' بتفتيشها فى "معتقدات الناس السياسية". كتب 
كريستول فى "نيويورك تيم" يتهم “ميللر - 165افلة“ بأته يكتب "أشياء منافية للعقل.. 
ومضحكة(؛*). وفى 1107 قال "كريستول' قولته الشهيرة: "هناك شىء واحد يعرفه 
الأمريكيون عن "السيناتور مكارثى”, وهو أنه م"هم - معاد للشيوعية بشكل مطلق, 
ولكنهم لا يعرفون شيئًا كهذا. عن الناطقين الرسميين باسم الليبرالية الأمريكية. "فى 
الوقت نفسه كان "ستيفن سيندر” قد توصل - آسفا - إلى أنه: “بين حين وآخر 
يخرج علينا كاتب أمريكى ليرسم على صدره علامة معاداة الشيوعية لدرجة أن المرء 
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بات يشك فى أنه بدلا من ترديد "السلام المريمى" يقول “باسم مكارثي'(5*). أما 
"حجوسلسون -8ه055615ل” فكان ضد إنشاء اللجنة الأمريكية منذ اليداية. وقى 
أعقاب 'زويعة مكارثى' كان يشعر بأنه كان على حق. وكذلك كان 'يرادن - مه0ق,5” 
يرى أن اللجنة لم تكن حكيمة؛ وقال فيما بعد: "أعتقد أنها كانت فكرة "سيدنى 
هوك"... وأعتقد أنها كانت غلطة". “كانت تبدو لى كأنها منظمة منافسة لنا فى 
أيازيشن". وأنها' مستكون مليثة بالمتشدنين: كان بعض أعكناة اللجخنة شتحصيات نشيه 
شخصية "مكارثى" والأسوأ من ذلك أن أولئك كان يمكتهم النقاذ بسهولة إلى آذان 
المحكولن فى ورارة الخارجية: وذلك دن كانه ان يخلق متاغت تلوكالة:(91)- وبالرغم 
من هذه التحفظات. إلا أن "فرانك ويزنر -:©155آلاا “01 استطاع أن يقنع "ألان 
دالاس- وهاانا0 معااة الذى كان لا يزال نائيا لمدير العمليات: بأن هناك ضرورة ملحة 
لإنشاء فرع أمريكى لمنظمة الحرية الثقافية. وكما قال "ميلقن لاسكى- كاوها «أناعالة" 
"كان ,ذلك تخرع من الطييحة الريضة للعمل المجرى: هالوكالة له تكن مشعطم 
المشاركة فى العمل المحلى: ويالرغم من ذلك لابد من أن تكون هناك لجنة أمريكية. 
كيف كان يمكن أن تنرفض؟ كان يمكن أن يكون ذلك شذوذا عن القواعد الأمريكية لا 
تمكن تفسيرة: كقول لد عامل قاين الأفريكدون إحنة كان مكل الذهاب ال عمازاة 
ملاكمة يقفاز واحدء وكان ذلك هو أضعف جانب فى هذا النشاط السرى. لكننى كنت 
مضطرا له. ولم لا؟"(51). 

بالرغم من أنهم ووجهوا بتفسخ اللجنة وانقسامها بشكل علنى حول الانتقادات 
والاتقاعاك: ا لشاذلة عن سعارضة مكارتي" أن عق معارضهه الأان "سوطلسي” 
ورؤساءه فى ال “8ا6” كان لديهم أسياب حقيقية تجعلهم يشعرون بالقلق. كان الخطر 
الأول هو أنه لو أن اللجنة الأمريكية انتهت وطويت صفحتهاء فإتها يمكن أن تعود 
لتتجمع مرة أخرى تحت نقس المسمىء لي بدون الجناح المعتدل الذى يمثله 
'شليزنجر". و'روقر" وأصدقاؤهما' المعقولون". كان آخر شىء يريده "حجوسلسون” هو 
جماعة ضاغطة متشددة تكون فى حالة خصاء مع ما يقومون يه من جهد قى أورويا. 

أما الذين كانوا ينتظرون من اللجنة الأمريكية أن تدافع عن حرية الثقافة ضد 
فظائع "المكارثية' ققد خاب أملهم: وفيما بعد قال "جوسلسون”: "إن موقفها الضعيف 
من هذه القضية سبب للمنظمة حرجا بالغا فى كل العالم'(7*). نشرت اللجنة كتايا 
بعنوان "مكارثى والشيوعيون” (من تاليف ميدج ديكتر - 96616 ©1/109) وأجيمس 
رورتى - 80:09 365قل", لكن هجومه الرئيسى كان موجها ضد أساليب "مكارتي" 
الكسولة) (ككن هما نهو شنا ملاتكتنه المَتهسين ماهم شيوعيوق: هر الكتاب فى هام 
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4 وكان إسهاما متأخرا وغامضا (وكان نشره سييا فى استقزاز "جيمس 
بيرنهام”" لكى يقود انسحاب الجناح المحافظ من اللجنة الأمريكية). وفى ذلك الوقت 
تقريبا أنهى 'بيرنهام' ارتياطه الطويل ب 'يارتيزان ريقيو". ويظل دور اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية» مثل دور "أنكاونتر' غامضا بالنسبة لمحاولتها نفى خطر "مكارثى" على 
الثقافة أو التهوين منه. كتبت 'مارى مكارثي" وهى تأسى لعدم وجود أى تحليل معقول 
للمسألة. كتيت الى “هانا آرنت - 8/6701 1130883 عن رؤّيتها “لذلك الخليط الغريب من 
عناصر يسارية وعناصر فوضوية وعناصر عدمية وعناصر انتهازية وكلهم يعتير تفسه 
محافظا على سفينة من الحمقى... الجهد الأكبر لهذا اليمين الجديد هو أن يجعل 
نفسه مقبولا كامر عادىء ويبدى له أنه لابد من القضاء على ذلك .. إن لم يكن الوقت 
قد فات"(65). 

ويينما كان السيناتور 'مكارثى" يخطط للانقضاض على ال "618” تولى "ألان 
دالاس - وعاانا0 معااح " إدراتها. وعلى خلاف شقيقة "حون فوستر دالاس - وطاول 
وعاانا0م ,ع تأومع" الذى منعته بروتستانيته المتشددة وعداؤه الشديد للشيوعية من أن 
يتحدى 'مكارثى' كان "ألان" كله إصرار على أن يمنع "ذلك" الجموح القادم من 
'وسكنسن من أن يدمر الوكالة. ققد حذر العاملين لديه من أنه سوف يفصل من 
يذهب منهم إلى 'مكارثى” دون تصريع شخصى منه. كان بعض العاملين فى ال 
,مان" قد تلقوا بالفعل اتصالات تليفونية غامضة من أعوان 'مكارثى" من بينهم 
شخص من يبالتيمور" اسمه 'يوليوس عاموس - "80055 5ناالا' وهو أمريكى - 
يونانى كان قد طرد من ال "055” مكتب الخدمات الاستراتجية - (وهذا إنجاز فى 
حد ذاته) وأصبح يدير وكالة مخابرات خاصة تسمى "المؤسسة الدولية للخدمات 
الإعلامية . وكان 'مكارثى' قد تعاقد معها لتجمع له المعلومات "القذرة" عن أفراد 
ال"018”. كان يتم الاتصال بهم فجأة يواسطة مجهولين يقولون لهم إنه معروف عنهم 
أنهم 'يشربون بإفراط' أو إن لهم “علاقات". وإن الطالب لن يذكر شيئًا عن ذلك إن هم 
تقدموا مما لديهم من :منتلومات عن الوكالة لأحن عملاء تمكاركى"(-١).‏ لك عاموس ب 
5 أثيت أنه كان أقل من أن يستطيع أن يتحرى عن معلومات تتعلق بأقراد 
يعملون فى جهاز تجسس. الطلقة الأولى التى أطلقها "مكارثى" وهى الهجوم على 
'وليم بندى - 309نا8 5 3ذالالالا" فى يوليو 1165 انفجرت فى وجهه. كان 'يندى" 
عضوا فى "لجنة التقديرات القومية' (وصهر "دين اتشسون') وكان قد تبرع لصندوق 
الدفاع عن "الجر هيس' بميلغ ٠٠‏ دولار. "استنتج "مكارثى" من ذلك أن "بندى" لابد 
من أن يكون شيوعيا. يقول “توم برادن - 260 :85 75050” أذكر أننى كنت فى مكتب 
آلان عندما حدت ذلك وكان كدى موجوذا أنضسا كال له الآن : “أدهي وشوت 
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أرى أنا الأمر". ذهب “بندى” فى إجازة أياما قليلة وذهب "آلان” إلى "إيزنهاور” 
مباشرة وقال له إنه لن يرضخ لذلك العيث القادم من "وسكنسن(١١),‏ كما أيلغ 
الرئيس بأنه سوف يستقيل إذا لم تتوقف هجمات “مكارثى' ويبدى أن ذلك هو الذى 
دفع "إيزنهاور" أخيراً لأن يتحرك.. 

ويعد إيفاد ريتشارد نيكسون - 8و<ذل! :81653 نائب الرئيسء للضغط على 
'مكارثى' لكى يتخلى عن نيته للتحقيق العلنى: أصيح السيناتور “فجأة"' مقتنعا بأن 
التحقيق العلنى فى أمر ال "618” لن يكون من الصالح العام وأن المسألة يمكن 
تناولها "إداريا"("'). وأخذ ذلك شكل تسوية قبل "مكارثى” بموجبها أن يقدم شكواه 
ضد الوكالة قى حدود مكتب "آلان دالاس". وجاء معه يقوائم تضم أسماء من يزعم 
أنهم "الشواذ جنسيا" و "الأثرياء' بين العاملين فى الوكالة. وطلب القيام يحملة تطهير 
واسعة داخل ال"6]8”. وعندما رفض "دالاس” الانصياع لذلك: هدد "مكارثى" يطلب 
التحقيق وتقديم الاستجواب.واشتدت الضغوط ونشطت الإجراءات الأمنية. وخسرت 
الوكالة فى حالة واحدة كانت تعتير كسبا ل 'هوليود". خريج شاب فى العلوم 
السياسية اسمه "يبتر فولك - عااهط :ماع58" كان يتكلم بلهجة تيويورك الكلاسيكية, 
تقدم للالتحاق بيرنامج تدريبى فى ال "618" فى 1907: لكنهم رفضوا طلبه لآنه كان 
ينتمى ذات يوم إلى أحد الاتحادات العمالية اليسارية"(9١).‏ 

كما كان العاملون مع 'يرادن - 8:88065 فى ال "100" قسم المنظمات الدولية - 
يخضعون لإجراءات أمنية شديدة بسبب ليبراليتهم السياسية المزعومة. كما فصل 
مدير عمليات الاتحادات العمالية الذى كان يعمل مع "برادن" - من عمله لأنه كان قد 
سيق له الالتحاق لفترة قصيرة فى الثلائينيات برايطة الشياب الشيوعى. لكن الأسواً 
كان مازال فى الطريق. فى أغسطس ,.١5607‏ كان "برادن - 8:32068“ فى نزهة بحرية 
فى “ماين -8106ة" مع "ريتشارد بيسل - ال56وذ8 0:هطه81“ الذى كان قد أخذ إجازة 
قصيرة من عمله للتنزه بيخته الخاص 'ساء _ البحر".. وعندما رسوا فى خليج 
'بينويسكوت” تلقى "يرادن' رسالة عاجلة تفيد أن أتباع "مكارثى' قد أكتشفوا” 
شخصا "أحمر" فى الوكالة. وكان الشخص المقصود هو "كورد مايور الاين - ورهن" 
.“ل #علعال! نائب "يرادن": وكان "آلان دالاس' هو الذى قام يتجنيده فى عام١ه19.‏ 
ولأن "دالاس” و“برادن” كانا بعيدين فى إجازة: لم تكن هناك أية مسافة بين "ينطلون” 
مايور.. وقوة حذاء "مكارثى"! تم إيقاقه عن العمل وبدون راتبء انتظاراً لنتيجة 
التحقيق. ووجد الرجل نفسه يعيد قراءة رواية "كافكا": "المحاكمة" لكى يفهم, كما لم 
يفهم من قيلء "مأزق بطله المذهول العاجز عن أكتشاف تهمته أو متهميه"(؟١).‏ 


236 


لغ يكن كوو مانون” “احمر الم تكن حت" أحمر خشف” !امن بين الاتهامات 
ل"هارلو شاريلى - بإعامعقط؟ ياه3:1ل" عالم فلك من "هارقارد") المعروف يأقكاره 
السياسية اليسارية. كما ذكر التقرير أيضا علاقته بالمجلس القومى للفنون والعلوم 
والمهن» وكانت لجنة "مكارثى' تعتبره واجهة :. يوعية. كان الاتهامان يعودان إلى 
ترات انيع الخوي وراسوة» ندا كان كايو ونيا الحثةا الا ردي الأمر كدي 
وهى منظمة ليبرالية شكلت لتقديم بديل للرايطة الأمريكية المحافظة.كماً كان أجد 
مؤسسى "اتحاد فيدرالى العالم” الذى كان يدعو لإنشاء حكومة عالمية. وكان شيئًا 
خياليا أكثر مثه لديراليا. 


وفيما بعد كتب "مايور": كان رئيسى المباشر "توم برادن' يشد من أزرى 
ويشجعنى على الثقة بأنه ليس هناك شك فى قدراتى على إثبات براعتى(65), والحقيقة 
أنه لم يكن هناك فرصة حقيقية لإثبات اتهامات 'مكارثى". وفى يوم "عيد الشكر فى 
عام ,١19607‏ ويعد شهرين من إيقاقه عن العمل, تلقى “مايور" مكالمة تليقونية من آلان 
دالاس" تيلغة أنه قد ثيتت براعته تماما مما هى منسوب إليه؛ وأن بإمكانه العودة إلى 
الوكالة إذا كان يريد. هذه القصة ظلت ملتصقة ب"مايور" حتى آخر العمر وهى تصور 
أحد التناقضات الكبرى فى أمريكا أثتاء الحرب الباردة: إذ بينما كان رجال ال"ماك" 
يعملون على مدار الساعة لمقاومة الشيوعية؛ إلا أنهم كانوا متبوعين بزملاء أمريكين 
يزعمون أنهم حريصون على الهدف نقسه. وإذا نان "جوقينال - اةمعلايال قد تساعل 
حائرا عمن يحرس الحرس؟: فإن السؤال هنا يكون أكثر صعوية: من الذى كان يقتل 
قتلة التنين؟. 

أفل نجم 'مكارثى” فى أواخر عام ومات مدمنا للكحول فى /اه5١,‏ 
ووصف "دوانت ماكدو: نالد -06210لع13! أطوأا0" المكارثية" بأنها "قصة بطولة زائفة" 
وبأنها "فصل بائس وشاذ فى تاريخنا السياسى لدرجة أن علماء الآثار فى المستقبل 
سوف ينسيونه للخرافة أكثر مما هو للتاريخ"... ولكن ذلك الوصف كان من قبيل 
التمنى! ستظل أمريكا تصارع لطرد الشياطين التى أطلقتها المكارثية" على مدى 
سنوات تالية. وفى الوقت الذى ستبقى فيه" القيم التى تبناها والافتراضات التى أسس 
عليها حملته الصليبية كما هى". وكما قال أحد المراقبين: "لقد تم استهجان وإسقاط 
"مكارثى" ولكن ليس "المكارثية"!"١)‏ البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى قلب 
الأشياء وعملية التساؤل الفكرى نفسها... كل ذلك أصبح ملطخا بريطه بمطاردة 
الآخرين والتفتيش فى أفكارهم. 
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أم ترى أنه كان العكس؟ ريما يكون السوّال: هل كان يمكن أن تحدث 
"المكارثية" يدون "ميدأ ترومان"؟ هل كان الابتعاد عن القواعد الأساسية لتاكيد الحقيقة 
حيث كان الحكم يظلله الخوف والعداء. وحيث كان يصقه "موراى كمتون - لإقءىدالة 
همع ب"الاهتمام الزائد.. الإفراط..' الذى شتت الناس عن ملاحظة كيف أن 
"العادى أمر سىء ..؟ هفل كان ذلك هو جوهر فكر الحرب الياردة؟. وفيما يعد كان 
"السيناتور وليم فولبرايت - ؛اونءطابط 35ذااالالا" يقول: “لقد أصبح قادتنا متحررين 
من القواعد العادية للبرهان والاستدلال عندما كان الأمر يتعلق بالشيوعية.. ويعد كل 
شىءء من الذى سمع عن معاملة الشيطان يما يستحق؟ ما دمنا نعرف ما يدور بعقله 
فمن الطبيعى أن نجادل فى أمور تافهة مما يقعله.. إن تأثير أيديولوجية معاداة 
الشيوعية وَفّر علينا القيام بواجب معرفة الحقائق المحددة للمواقف المحددة. "إيماننا” 
حررنا مثل المؤمنين القدامى من متطلبات التفكير الإمبيريقى.. مثل لاهوت العصور 
الوسطى.. كان لدينا فلسفة تشرح كل شىء مسبقاء وأى شىء غير مناسب يمكن 
وصفه بأنه 'غش” أى “كذب” أو وهم" .. إن شر الأقكار المعادية للشيوعية ليس تابعا 
من أى زيف واضح. وإنما من تشويه الحقيقة وتبسيطهاء من تعميمها ورفعها إلى 
مكانة الحقيقة الموحى بها"'(14). : 

وفى النهاية. فإن "مكارثى" ساعد على تعزيز وضع ال"618©". ويفضله تأكدت 
سمعتها كمظلة لأصحاب الفكر الحر فى السياسة الخارجية. ‏ 'ريتشارد بيسل -طء81 
”ااء855 3:4 الذى التحق بالوكالة فى يناير ١164‏ يتذكر أنها كانت 'مكانا مازال 
يحمل تخمرا فكريا وتحديات وحركة إلى الأمام أكشر من أى مكان آخر فى 
الحكومة"(15) وقد خرج مديرها "آلان دالاس - وعاانا8 مهاه" من الأزمة أقوى من ذى 
قبل. وكما يقول "توم برادن - 8:8068 75050“ كانت القوة والسلطة تفيضان عليه.. ثم 
منه.. على ال"8ا6". ذلك لأن شقيقه كان وزيرا للخارجية: وللهالة الغامضة التى كانت 
تحيط به كأبرز رجال التجسس فى الحرب العالمية الثانية, ولشراكته السابقة فى 
مؤئئيسة سناليقان اند كروهويل للخدمات الفاتوضة" فى ويرك والآن كاق "الأ" 
قد انتصر فى معركة المواجهة بين الوكالة وحملة "مكارثى"؛ وقد "عزز انتصاره احترام 
الناس لما كانوا يسمونه "قضية مكافحة الشيوعي ‏ . وكان إيزنهاور - معنناهمطم8156 قد 
قال من قبل: "لا تشارك الذين يحرقون الكتبٍ عملهم". "كانت تلك هى الوسيلة السيئة 
لمكافحة الشيوعية» أما الوسيلة الجيدة فكانت هى ال"هاء" .)"١(‏ 
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)002 
الموسيمى 9 الحقيقة 
(قدر قليل ...) 
يخيل إلى أن جهاز صناعة وصيانة 
الشهرة يعانى من زيادة مفرطة 
فى المادة المناسبية للاحتقاء بها.. 


افاي ورك 


على عكس اللجنة الأمريكية التى كان فشلها فى اتخاذ موقف متماسك فى 
الؤسية ورضية والحده نشييا فى التعجيل تتوققها عن التشاطلة على الفكى .من هذه 
اللجنة. كانت "منظمة الحرية الثقافية" فى أوروياء قد دعمت مكانتها فى منتصف 
الخمسينيات. وتحت قبضة “حوسلسون - 08ه5اع055ل” الحازمة. حققت انفسها سمعة 
طيبة كحليف جاد للمثقفين وملتزم بإظهار فشل الأكاذيب السوقيتية. وتفوق 
الديفقزاطية الغربية كاطان عمل التسال التقاقئوالفلسفى::وتينها طلت تركيتي) 
الداخلية, أو جهاز القيادة. فى اللجنة الأمريكية بدون تغييرء كانت المنظمة تتياهى 
بعضويتها التى تضم كوكية من المثققين والفنانين. ش 
"جوليان هكسلى - لإءالانا!! 38ذانال" وتأميرسيا إيليان - هل3زذاع مممء اال" 
و"أندريه مالرى - <«نة1اة10 8006 و"جيدى بيوقد ا - 56علاوزط 100نا6” وأهيريرت ريد 
-56230 أموطره 1" و'ألن تيت - 75216 مهالا" وليونيل تربللنج - وصللا؟ اعممن)" 
ورويرت ين وارن - 2ه:36للا م5 04و80" وأديليو. اتش. أودن - 066نم ١1١‏ .للا" 
وآحايا يراكاش نارايان - ...6قلاة:3لة طقق21:م3[2ل" أولئك وغيرهم كثيرون من 
المشاهير كانوا يضيئون صفحات "انكاونتر" و "يريف وغيرهما من المجلات التى 
كانت تصدرها المنظمة أو الأفرع التابعة لها. كما كانت هناك مجلة "كوادرنوؤ - 
"60306305 الموجهة لمثقفى أمريبكا اللاتينية والتى صدرت فى عام ١1057‏ من 
"ياريس” برئاسة تحرير الروائى و الكاتب المسرحى 'حولدان جوركن -6ه6 35تانال" 
«فكا. وفى "قفيينا' أصدرت المنظمة مجلة "فوروم - نارول" فى بداية عام ١9565‏ 
وكانت شهرية ويحررها الروائى والناقد '"فريدريك توريبرج - «نه1 طعارلعمم”. 
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ومعطكان: "“عاره1 عط1 بإللع27, وهو الاسم الذى اشتهر يه. شخصية غير عأدية: 
يستطيع أن ينفر الناس منه أو يجذبهم إليه بنفس الدرجة . كتب كويسطر - -و8ه! 
16" بيدى إعجايه به إنه كان "آخر:موهيكان - مةء11081 " الدانوبء فى قيينا القديمة 
التى كانت تحيا فى خيالنا فقط". بينما كان آخرون يرونه متعجرفا وشخصية لا 
تحتمل. وكان الشيوعيون يهاجمونه “كعميل آمريكى' يشوه سمعتهم .. و 'كمخبر'. 
وكانوا يعتبرون لهجة مجلته غير المحايدة مؤامرة أمريكية. كانت مجلة "قوروم - 
«ناده" تتينى قضايا المنظمة المعروفة. كما كان “تورييرج" يقيم علاقة عمل جيدة مع 
شكرتازية المتطفنة فى 'بازيى" ٠‏ ولكن كان على جوسلسون” أحيانا أن بوعمة بعلن 
الانضياط كما حدث فى عام 017 عندما أعادت "فوروم' نشر مقال من مجلة 
"ناشونال ريقيو - "بيوآلا8 31مه0031 اليمينية » وقال "جوسلسون" إن ذلك كان "اقل 
من مستوى ومكائة مجلة من مجلات المنظمة". أما رد "توربيرج" المنصاع فكان: 'لن 
يبحدث شىء كهذا مرة أخرى . 
وصدرت مجلة "العلم والحرية- «مملعهءء2 300 وءمءاء5" فى خريف عام 1١5455‏ 
بعد أحد المؤتمرات الذى كان يحمل العنوان نفسه. كان المؤتمر قد عقد فى "هاميورج” 
فى يوليو ١565‏ واستطاع أن يجمع إعانات وتبرعات وصلت إلى ٠١٠٠١‏ دولار من 
"مؤسسة روكفلر" و١ 50٠.‏ من “مؤسسة فارفيلد” . وكان يحرر المجلة التى حملت اسم 
المؤتمر "مايكل يولاتى - الزمواهه اعوطء1الة" الذى كان قد عين فى اللجنة التنفيذية فى 
نقس العام. ويجذب الانتياه نحو التفرقة العنصرية فى أمريكا و الاضطهاد فى جنوب 
إفريقياء كانت مجلة 'يولانى" تطرح قضايا كانت المنظمة صامتة عنها بشكل عام. كما 
أشارت المجلة إلى التهدئة قى العلاقات الدولية "0816016", قبل أن يعرف كثير من 
الناس معنى الكلمة؛ وشجعت على التبادل الثقافى مع الكتلة السوقيتية والتخفيف من 
سياسة القرب فى الحرب الباردة . ولكنها كمجلة نصف سنوية محدودة الانتشار؛ لم 
يكن صوتها بارزا وسط هدير كتابات الحرب الباردة/'). 
أما مجلة "سوقيت سيرقى - لاءلاانا5 5011614 فصدرت كنشرة شهرية فى عام 
6 برئاسة تحرير المؤرخ 'وولتر لاكبر - #ناهناوقا :116قللا” الذى كان الممثل 
الرسمى للمنظمة فى إسرائيل. 'لاكير" الذى يصفه "جوسلسون” بأنه "واحد من 
أفضل الخيراء الدوليين فى شئون الاتحاد السوقيتى'", كتب ياستقاضة فى الشئون 
السوقيتية ياسم "مارك الكساندر - .)8168006 1130" وتحت إشرافه, قدمت “سوقيت 
سيرقي" أبحاثا مهمة عن الحياة الثقافية والفنيه والسياسية فى الكتلة الشرقية كانت 
بمثابة "رؤية تفاذة وفريدة بين المطبوعات الغربية7'). ويالرغم من الزعم بأتها كانت 
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"حافلة بالإثارة" إلا أنها حققت انتشارا واسعا بين جمهور القراء('). وكان. من 
الغريب جدا أن تشعر.بعض الضحف الشسيوعية أن بإمكانها تقل بعض المواد عن 
امدوقيت يرثي ,جما جعل ”. جوسلميون” يكتب - فلقا- إلى الاكدر" :"تحن لا تريد 
ليعضن المتحف الموالية للسوقيه أن يكلف نبغايته ا يسفن ]اران التى تتطدرها لك 
تجعلها جذاية'(؟). 

وفى شهر إبريل ١107‏ ظهر العدد الأول من مجلة "تيميو يرزنت - هصمع17 
"016غ5:25 فى إيطاليا. كان يقوم بتحريرها "اجنازيو سيلونى - عمها!51 مأعقدوا" 
و'نيكولا شيارومونتى - 513:000518© 3اهء1لا". وكانت أول تحد خطر يواجه مجلة 
'نوقى أرحومنتى -8:00:26011 ألاودالة" التى أسسها "أليرتو موراقيا - -والة ممعطالم 
هاا" عام :١1565‏ وكانت شديدة الشيه بمحاة 'سارتر": "الأزمنة الحديثة - ها 
' 11006505 76085 وقد اقتريت "تيميو يرزنت" فى الشبه من مجلة “سارتر" أكثر 
من ذلك. فقد كان الاسم مشايها أيضا. وفيما بعد سيعتير المتشككون أن ذلك كان 
يمثاية سرقة ثقافية». ويصورون مزاعمهم تلك بأن أحد استراتيجيات ال"18ا0” 
الرفسلة كان ضع اودع متظمات وازية' تقدم يمزاة لازاه يكالئة الت لم يكن لهم 
علنها منطاؤ» .وا لركد اجروجلة حور يروت متحت ختفحاتها” لكثدو من المنشكين 
عن الخزب الشدوعى الانطالى فى أواخر الشيسيتزات فا ريمن فيهم تاب متل "انتالى 
كالقيئنى, - و5الااة© 11800" و"فاسكو يراتولينى - أهناه]ة:6 م256ل” و"لييرى دو لييرق 
- ومعطنا عل 115,0" , كما كانت صفحاتها مفتوحة كذلك لكتاب منشقين من الكتلة 
الشرقية ومن الذين ظلوا يهاجمون تقلبات الشمولية الروسية مع غيرهم من كتاب 
المؤكمق: 

كما حققت المنظمة لنفسها وجودا أبعد لتعبر عن صوتها فى أماكن أخرى 
6ك تعقين جدرضة التدروعية أل لكان كان [ها متحلة :فى اميقرا ليا باسم كرادزانت 
- 4مع,30ن© هدفها هو تقليل نفو الأعداد ال-.يرة من المثقفين الأستراليين الذين 
كائرا 'متمدين إلى المجال الفتاطوني الراسع رالمزفح القديوعية .كان يحررها 
الشاعر الكائوليكى "جيمس مكولى- لاإعاناقء1! 3065ل" الذى كان يرى أن "عقول 
النضر سوفينك الاسعاة طيها اعدها سبتيع اللواقم المعازية التتموعية قادرة على 
الاستقطاب المضاد". وتحت رئاسته أصيحت "كوادرانت" (الموجودة إلى الآن) يؤرة 
حيوية لليسار الاسترالى غير الشيوعىل'). 

وفى الهند. أصدرت المنظمة مجلة "كويست - 00651 فى أغسطس19050. 
كانت المجلة محدودة ثقافيا لأنها تصدر بالإنجليزية لغة الإدارة ولدس الأدبء ولذا 
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هاجمها الشيوعيون الهنود يسبب ما فيها من دعاية أمريكية "خبيثة". ولكنها مثل 
'كوادرنوز - 600306805" فى أمريكا اللاتينية حققت للمنظمة - على الأقل - 
موضع قدم فى أرض صعبة. وربما لم تكن تستحق ملاحظة “جى. كى. جالبريث - 
ططق .»1 . ل" الساخرة وهى أنها "شقت أرضا حديدة فى الأمية الثقيلة ذات 
الرؤية غير الؤاضحة". والمؤكد أن رئيس الوزر.ء الهندى نهرو" لم يكن مستريها 
للمجلة. فلم يكن يثق بالمنظمة؛ كما كان يعتبرها "واجهة أمريكية". وفى اليابان كانت 
هناك مجلة" حيو - دلافل' إحدى أكثر المجلات التى كانت المنظمة تدعمها. كانت 
محاولاتها للتخفيف من الرأى العام المعادى لأمريكا بين المثقفين اليايانيين هزيلة فى 
البداية. وفى عام ١51٠‏ قررت المنظمة أن تتوقف عن التعاون مع الناشر وأن تعيد 
اضذارها بفريق حِذد كحت إشراقة فكنب 'ماريس: ستاشرة: كانت النانان تعتين فى 
حاجة إلى حذر أيديولوجى" لدرجة لا ينبغى معها أن تبقى المجلة فى أيد شبه 
مستقلة'('). ويحلول منتصف الستينيات كانت المنظمة قد وسعت من برنامج 
مطبوعاتها ليشمل مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية: أقريقيا والعالم العريى و 
الصئان؟: : 

ويقول أحد عملاء ال"618" اللغز !لحقيقى هو كيف كانت كل نلك المجلات 
تعمل "كان من المسنتخيل أن يذهب كل أولتك المثقفين إلى حفل كوكتيل معاء: لكتهم 
كانوا كلهم فى "يريف - وهلائاء:5”, و تيا ميو يرزنت - عأرعوورط ممع" 
و"انكاونتر -0166ناه526" كان من المستحيل أن يبحدث ذلك فى أمريكا. "هاريرز" لم 
تستطع أن تحقق ذلكء و"نيويوركر" لم تستطع أن تحقق ذلك أيضاً. لم تستطيعا أن 
تستكتيا "أشعيا يرلين - هذاز8 153138" أو "نانسيى ميتفورد - لمو5أعالا لإعمدلة" ولا 
الآخرين. حتى "إيرقنج كريستول" لم يستطع أن يصنع ذلك بعد عودته من *لندن". 
أعتقد أن السيب كان هو "مايكل حوس ل حسن! كاتنت تلك فى نصف 
الأكنانة: كان هناك امكل حوسليسسوة: وككان هناك "ميلقن لاسكى: .دياب 
جوسلسيون” تفج العلاقة: “كان الكل ناشرا ووكسن كحزين: والاسكى' كان :ناخب 
للوتدون كما كارف الو رحد ها - صوت مسد ة "ماتكل". جاول ‏ مابكل أن يرك لقابات 
دورية بين المحررين المختلفين وكان المفهوم أن “لاسكى" هو الذى ينوب عنه فى غيايه. 
كانا على اتصال دائم ويريان الأشياء من وجهة النظر نفسها(١).‏ 

وفيما يعد زعم "ميلقن لاسكى' أن "جوسلسون"' كان فى البداية يريده أن 
يكون محررا مشاركا ل "انكاونتر"' مع "سيندر". لكن "لاسكئ' لم يكن يريد أن يترك 
"يرلين' ولذلك رشح 'إيرقنج كريستول” بدلا مد . والسيب الأكثر احتمالا فى أن 
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"لاسكى" لم يجد نفسه قابضا على دفة مجلة المتظمة؛ كان هو نفس السبب الذى قالة 
أونزئر” فى +146 عندما آمز بإبعاذ لاسكئ” فل لمدة طايه المتسريفى: يرلين :هذا 
السيت هق أنه كان وشي العبلة بالحكوية الأفرمكنةوقق سنة معان الاك 
يقول إن الآمر لم يكن كذلك. كانت مجلته "دير مونات- 1108814 +26 ممولة من 
'مؤّسسة قوردر” التى منحته . 707٠٠.‏ دولار إضافى ليقوم بنشر كتب تحت إشراف 
"دير مونات". لكن بيقدت هناك ظلال من الشك حول 'لاسكى". كان من الصعب 
اهلها عه زذل ' ختوش ابيز كلها فى وشهه لكن مبيتوعت قير مرويات لتكون 
ضمن مجلات المنظمة فى نهاية ١105‏ يعد أن تقدت منحة "مؤسسة فورد" الأولية. 
ويهذه الطريقة استطاع "جوسلسون أن يجعل علاقة "لاسكئى” بالمنظمة علاقة 
قانونية. وكمحرر لإحدى مجلاته؛ وجد “لاسكى” نفسه وعلى نحى رسمى فى قلب مركز 
القرار. 

وكتكظيو هن الكدة عصوين ]تحاف الكلؤف الك اسك لكتمويق السكاسة 
التسويرية لا اتكاوتكر ودين نوناك ف يريف كان 'لابتكن" الآن هد اصيح عهيوا 
فى فريق صغير يقرر كدفية صياغة قضايا المنظمة. كانت اللجنة تجتمع بانتظام فى 
'ياريس". وينضم إليها "جوسلسون" و "نابوكوق "دو روجمو". وتقوم يتحليل أداء 
المجلات وتتفق على موضوعات لطرحها فى الأعداد التالية. كان "لاسكى" يطالب 
باسكهرارونامتران بالكراء تعيق بالوموعات التعلقة بالولاناتا الكتجدة ربعن 
الاتصال ب "أيودورا ويلتى - لإأاءللا 500078 لتكتب لنا عن وضع حد للتمييز 
العتصدوي كما ني أيكتن الخدنصة "الاززهاز الافتميادئ الأسريكن .و كنات 
كارلو مينوتى -141أهمع1 3710© 6138" عن "الثقافة الرفيعة والثقافة التافهة". كما كان 
يطالب يزيادة التركيز على الشئون السوقيتية. كان "حجان يول سارتر - انهه موعل 
- 53:6" وهو 'يعبع” آخر - مستهدقا بشكل دائم؛ ويكل الحقد الأحمق من مجلات 
المنظمة. وكان من رأى "لاسكى' أن يشار بشكل بارز فى مجلات المنظمة إلى قطيعة 
"سارت و”ميرلويونتى” (يعد أن أعلن "ميرلويونت ” طلاقه من الشيوعية) تحت عنوان: 
"سارتر مات - “ترهط زوه ورزرو5( .)١ ١‏ وكان يتم تحقير "سارتر' ونبده مرارا وتكرارا 
على صفحات أتكاوتكر يريف ووضفة بانة "حادم الشيوعية الذليل” و"الانتهازي 
الباضين" الذى كرفيت كتاياته الإبداغية والسائتةالرهع التموض :كنا انها "حسم 
بالعنق”". 


ويكشف تقرير يتاريخ إيريل ١101‏ عنوانه (يعض الملاحظات عن "يريف" 
و"انكاونتر” وأدير مونات”) عن مدى تأثير وتنفول ”لاسكى" على المحلات الثلات. كتيه 
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"لاسكى” يلخص فيه إنجازات المجلات ويحدد أجندته لمستقبلها. كتب أن المجلات قد 
حققت نفسها 'كجزء من المجتمع وقطعة من البيئة وذلك بفضل ثقلها المؤسسى. وقد 
أصبحت رموزا فى الحياة الثقافية لأمتين قديمتين من أجل تبادل عالمى (وعبر 
أطلسى) حر وإنسانى وديمقراطى(١).‏ ولكنه حذر زملاءه المحررين من "الإصرار 
على تقديم الولايات المتحدة دائمًا بشكل "إيجابى" فى المادة الأمريكية المنشورة؛ ومن 
أن يتوقفوا عند الكتابات النمطية المعادية لأمريك”. وبالرغم من أن "لاسكى” كان يرى 
أن بعض "الزلات' المعادية لأمريكا شىء مؤسف وينبغى تلافيه فى المستقبل إلا أنه 
كان مصرا على عدم التمادى فى التأكيد على التفاهم بين ضقتى الأطلنطى. "دعنا لا 
نقحم هذا الأمر كثيرا (وماذا - فعلنا - اليوم - لكى - لا نجعل الناس - يعتقدون - 
أننا برابرة؟)» نحن لدينا - مثل كل الآخرين - مشكلات كثيرة (يما فى ذلك المادية 
والكلبية والفساد والعنف) تجعلنا لا تستطيع أن نهتف للعلم الأمريكى إلى الأيد. دع 
الكتاب الأوروييين يتذمرون: ولنتذمر نحن قليلا أيضا (أحد الأصوات الملائمة لمزاجنا 
على عكس ما يبدو)("1). 

والواقم أن 'لاسكى” كان يسلم بأن الذين ينتقدون مجلات المنظمة:؛ والذين 
كانوا يشكون من الانحياز لأمريكا كلهم على حق. "انكاونتر' على نحو خاص؛ء كان 
لابد من أن تدراً التهمة عن نفسها يأتها "حصان طروادة” للمصالح الأمريكية: وأن 
يها "نقطة خاصة ميتة" - فقد كانت خالية تقريبا من أى نقد للولايات المتحدة. كما لو 
كانت تلك منطقة محرمة"(5١).‏ -فى السنوات الأولى: تمادت "انكاونتر" فى محاولاتها 
لإزالة أية كراهية نحو أمريكا ومؤسساتها كان العداء لأمريكا يصون على أنه 
'ضرورة نفسية لكثير من الأوروبيين ووسيلة تمكنهم من "الانهماك فى كراهية الذات 
فى الوقت نفسه". ("أمريكا كصورة أسطورية لكل ما يكرهونه ويحيونه فى أنفسهم” 
(فيدلر) أو كوسيلة لزيادة ' الشعور بالرضا الذى يستمده الأوروييون من تأملهم 
القومى لأنفسهم (ادوارد شيلز) أو "كانعكاس ميكانيكى للدبرالية الحديثة' كما تعبر 
عنها "نيو ستيتسمان و'نيشن". بمَا فيها من "أنيميا خبيثة" واردود فعل نمطية” 
واعتداد بالنقس' ("دوايت ماكدونالد” فى عام 71 في ذروة الحرب الباردة). لم 
تنجح توصيات "لاسكى' إلا جزئيا. وبالرعم من أن "1.1. الفاريز- 2ع,قلاة .8 .م" 
كتب قى 111١‏ أنه لاحظ تغيرا - نادرا ما نسمع هذه الأيام نفمة اليارانويا 
الدعائية فى انكاونتر”(؟') إلا أنه كان هناك من هم غير مقتنعين بذلك. كان من بينهم 
"كونور كروز أويراين - 8,168 '0 ه015 :ووه6” الذى كان يرى أن 'ولاء* "انكاونتر 
ولاء لأمريكا"(95١).‏ 

آما فى المركز الرئيسى لل “618©” فى 'واشنطن"” فكانت "انكاونتر' تعتير ويكل 
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فخر "بارجة المقدمة". والآداة المناسية تماما لتنمية مفهوم المجتمع الثقاقى الذى يربط 
بينه الأطلنطى ولا يفصل بين أجزائه. أصبحت 'انكاونتر” بمثابة بطاقة تعارف أو 
بطاقة زيارة بين عملاء ال"8ا©". يقول "بن سوننبيرج - ومعطهودمه5 مع8" الذى عمل 
لفترة قصيرة مع وكالة المخابرات المركزية فى منتصف الخمسينيات إن أحد العملاء . 
قال له وهو يحدد له موعدا! للقائه: “ستجد فى يدى نسخة من 'انكاونتر"... هكذا 

ويمكن قياس ثقة ال "618" بمجلات المنظمة على ضوء الالتزام المالى. ويالرغم 
من أن التفاصيل من الصعب الحصول عليها - فى الواقع - إلا أن هناك يعض 
الحسابات المالية التى بقيت مبعثرة فى خزائن الأرشيف المتربة. وطبقا لكشف 
المصروفات عن الفترة المنتهية فى ١١‏ ديسمير 15648, نجد أن "مؤسسة فارفيلد” قد 
تحملت رواتب "سكرتارية التحرير" الخاصة بالمنظمة. والتى كانت تصل إلى ١857٠‏ 
دولارا فى السنة. وكان ذلك المبلمغ يغطى رواتب 'يوندئى' و “لاسكى" (من المفترض) 
والمصون الأحرمكى'ك اتكاوتكر” [نذكين زنبرات الممترز النويطاتن كانت تتجهله 
المخايرات البريطانية). قى عام 1104 تلقت "انكاونتر" 715707٠‏ دولارا من مؤسسة 
"فارفيلد" (تقرييا ضعف المنحة السنوية التى تبلغ ٠٠‏ ٠٠؟‏ نولارا) وفى الغام نفسه 
تلقت "كوادر نوز 0306:805© ” 471599: دولارا؛ وأيريف” ععبصعمط”/ . ولاه /ا 
دولارات. ويالإاضافة الى ذلك كان هناك 5١520١57‏ دولارا مخصصة 0 قئ 
مطبوعات المنظمة. الإعلانات التى كانت تقدم ل "دير مونات" (حوالي ٠٠٠٠١‏ دولارا 
فى السنة) كانت تمرر إليها عن طريق عدة واجهات. فى عام ١104‏ كاتت الإعلانات 
المقررة تجئ عن طريق "صندوق دعم منطقة ميامى”"؛ وفى 1970 كانت متنوعة وكانت 
تأتى هذه المرة عن طريق "مؤّسسة فلورانس” (١٠7؟‏ دولار) وأمؤسسة هويليتزل 
59171 دولارا) وهى مؤسسة يحتمل ألا يكون لها وجود حيث كل ما هو معروف 
عنها "الغرض منها ومن أنشطتها" كما يقول "دليل المؤسسات الأمريكية" هو “دعم 
المؤسسات الموجودة فى "تكساس” وفى "دالاس” على نحى خاصء مع التأكيد على 
مساعدة المعوقين". وكان ذلك الطريق هو المستخدم أيضا لتمويل "تيميو يرزنت” التى 
حصلت على 18.١‏ دولار» و 2٠٠٠١‏ دولار على التوالى من نفس المؤسسة فى عام 
كان احمالى المصروفات على مطيوعات المنظمة فى عام هو00..٠أه‏ 
دولار» ووصل إلى 48.٠٠٠‏ دولار فى 1517 وقى الوقت نقسه كان التزام "مؤسسة 
فارفيلد” تجاه المنظمة (بمعنى التكلفة المباشرة تجاه ال "618" لتغطية الرواتب وتكاليف 
الإدارة والإيجارات ...إلخ) حوالى مليون دولار فى السنة. (أى ما يعادل 1 مليون 
دولار فى عام .)١595‏ 


ويالرغم من زعم "لاسكى' أن ذلك لم يكن كسبا أى تمويلا غير مشروع, إلا أن 
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المؤكد أنه يدأ يتضح أنه كذلك. يقول "حجاسون أيبشتين - مأءذومع مموول فجأة.. 
كاك نكا وتسياراك لتعوزية وحقلدة. بانتكة حافلة ينا الذوطلات ف المكهنات تل 
سلسو لخن : الغ. وأولتك الثاين لم مكن بامكاتية أن يركوا كين تذكرة تله" 
إلى نيويورك. أصبحوا يطيرون بالارجة الأولى إلى الهند لقضاء الصيف١١).‏ وفيما 
بعد كتب "مالكولم ماجردج - عول1ء وونال! «نامء1ة1لة" يقول: “فى أوج ذلك النشاطء 
كانت الملائرات مكطلة ها سايق والكعات الددنجيضاون كقافه "ناركة سبكلة إلى كل 
أوكان القمور» بحس الكايرات التريطاضةاكان تدهوش (ماخ المهال الواسم الذى 
تقل إليه الشريك الأمريكى الحرب الباردة الثقافية. وعندما يتذكر "ماجردج تلك 
الأيام المبهمة" فى 'لندن" "عندما وصل إلى هنا أول من وصلوا مباشرة من أعشاشهم 
فى "برنستون" أو "ييل" أو "هارقارد". فى 'وول ستريت' أو "ماديسون اقينيو أو 
'واشنطن دى .سئى”". عندما يتذكر ذلك يبدى مدهوشا لأن "شهر العسل لم يدم طويلا 
وكيف أنه قد تم تجاوز بذيتنا اليريطاتية بسرعة سواء فى الأفراد آم الحماسة أم حجم 
العمليات, وفوق كل شىء... قى الإنفاق المالى الواسع. لقد تفوقت شيكة 055/018 
(مكتب الخدمات الاستراتيجية/ وكالة المخايرات المركزية) بمالها من أفرع وشعب 
حول العالم. على جهاز مخابراتنا الأسطورىء الذى أصبح يبدى مثل مركبة قديمة 
بعجلتين. أمام كاديلاك فخمة"'(4١).‏ 
كان الراكب "سعيدا" فى تلك الكاديلاك الفخمة هو "نيكولاس نابوكوق -مئ زلا 
لاهكاه23 135" المشغول بأداء أفضل أدواره: توزيع الأضواء وتحقيق البريق المطلوب. 
كانت صلاته الواسعة وصداقاته المتشعبة شديدة الأهمية والقيمة لاكتساب المصداقية 
والمكانة للمنظمة. تعاملاته الودية. كانتت شه 2# لصالحه وعلى قدرته على توفير 
وضمان عطف ورعاية أولئك الأصدقاء. كان يخاطب "شليزنجر” ب "أرتورو - -نا:م 
"هى و "أشعيا يرلين" ب: كاريسيمو - 631551800" أو "عزيزى الدكتور" أو "عمى. 
ويخاطب 'ناتاشا سيندر' ب:"الفطيرة الحلوة' وأستيفن"' ب: ستيقا الجميل وجورج 
ويد نفيلد” ب:“الصغير العزيز كونيجزكند'. و"إدوارد ويكس”" محرر "أطلانتك منتلى" ب: 
"كارو تيد" و"إدوارد درامز": من "مؤسسة روكفلر". ب: 'شات". ويالرغم من أن 
"نابوكوق نفسه كان مؤّلقا موسيقيا متوسط القيمة: إلا آنه كان واحدا من أعظم رعاة 
الفن فى سنوات ما بعد الحرب. كان يكتشف.المواهب ويشجع العيقريات المبدعة. فى 
شتاء 1907 - 1905 استقر مؤقتا كمدير موسيقى للأكاديمية الأمريكية فى "روما". 
ومعنى ذلك أنه كان فى وضع جيد يسمح له بتنظيم أولى غزوات المنظمة الرئيسية 
للمشهد الموسيقيى منذ مهرجان الروائع الذى أقيم فى عام ؟156١.‏ والحقيقة أن 
المهرجان الذى شرع "نايبوكوقف” فى التحضير له كان - من عدة أوجه - هو الرد 
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الرسمى على نقد “هيريرت ريد - 8680 116,56:4 لمفامرة 'ياريس” وطبيعتها 
الاستعادية. كان ريد" قد كتب: وليكن عرضنا القادم إذن ليس مجرد نظرة رضا إلى 
الماضىء بل نظرة ثقة نحو المستقيل(6١).‏ والآنء بعد أن طار إلى "نيويورك” ليعقد 
مؤتمرا صحفيا فى فبراير ,١15107‏ قيل 'نابوكوق التحدىء وقال: "بذلك المهرجان نكون 
قد أغلقنا باب الماضى. قلنا إن هناك أعمالا عظيمة. لكنها لم تعد "حديثة" بالرغم من 
أنها ظهرت فى القرن العشرين. لقد أصبحت الآن جزءا من التاريخ. الآن لدى خطة 
جديدة...ستقيم مسايقة كبرى بين المؤلفين لم يسيق لها مثيل. اثنا عشر مؤلف شاب 
موهوب. واعدون لكنهم ليسوا معروفين على المستوى العالمى سيدعون للحضور إلى 
'روما". كل النفقات مدفوعة. سيجىء كل منهم بعمل من تاليفه. ستقدم الأعمال وتقوم 
لجنة تحكيم منتخبة ديمقراطيا من الحاضرين باختيار العمل الفائز. الجائزة ستكون 
مذهلة.. مفاجأة.. : أولا: هناك جائزة نقدية» ثانيا: ووعد بتقديم العمل فى ثلاث حفلات 
أوركسترا فى أورويا وثلاث فى أمريكا. ثالثا: العمل الفائز سوف ينشرء رايعا.. 
ستقوم إحدى الشركات الشهيرة بتسجيله". ويواصل "تايوكوق”: ليس هذا فقط... يل 
إن الأحد عشر الذين لن يفوزوا فلن يكونوا خأ مرين أيضا'- كان يتكلم مثل خبير 
دعاية من شيكاغوى- “قبالإضافة إلى رحلة مجانية إلى "روما سيحصلون على ضمان 
من المؤتمر بنشر أعمالهم ونسخ الأعمال المقدمة فى المسايقة". ثم تساعل: “والآن.. هل 
هى جائزة كبرى آم لا ؟(50). 

'المؤتمر الدولى لموسيقى القرن العشرين" الذى تم التخطيط له لكى يعقد على 
مدى أسيوعين قى منتصف إيريل 15604: أعلن عن التزام "منظمة الحرية الثقافية" 
بتبنى التاليف الموسيقى الطليعى. كان الهدف هو وضع المنظمة بقوة على الخريطة 
كجزء من الطليعة فى التجرية الموسيقية. وأن تقدم للعالم عينة غنية من ذلك النوع من 
الموسيقى التى كان 'ستالين" يحظرها بكل وضوح. 

كان المفترض أن تودع الحكومة الإيطالية مبلغ ه,؟ مليون ليرة فى حساب 
"نابوكوف لدى "أميركان إكسيرس” فى "روما" كدعم لتلك المناسيةء لكن المبلغ لم 
يصل قط (الأمر الذى أكد مخاوف 'نابوكوف” من أن ينتهى المؤتمر بالفشل). على أية 
حال. كانت هناك أموال كافية تتدفق من "مؤسس فارفيلد” استخدم جزء منها لجوائز 
المسابقة التى يلغت 56.٠١‏ فرنكا سويسريا ٠٠٠١(‏ دولار) لأفضل كونشرتو للكمان 
والأوركستراء والسيمفونية القصيرة. وموسيقى الغرفة للصوت المنفرد والآلات. وأعلن 
المؤتمر الصحقى أن المهرجان الذى يهدف إلى إثيات أن الفن يزدهر فى مناخ الحرية 
قد تحقق بفضل منحة كريمة من “جوليوس فليشمان - لمقصطءواء1 دنا انال" 


217 


واستدعى “حنكى - “هلكاةدال" مرة أخرى لكى يتقاوض مع "أوركسترا يوسطن 
السيمقونى” الذى وافق على تقديم العمل الفائز فى أول عرض أمريكى له على مسرح 
"تانجلوود” التابع له. (فى عام 507 1١كان‏ ثمانية من بين أحد عشر عضوا فى اللجنة 
العالمية الاستشارية للموسيقى التابعة للمؤتمرء من المرتبطين بمدرسة تانجلوود 
الموسيتي). 
وكعادته. وجه "نايوكوف أول دعوة لصديقه القديم 'ايجور ستراقنسكى - 
”513110516 1901" وعرض عليه أن يدقع له نقفقات تصل إلى ٠٠٠٠‏ دولار للمايسترو 
وزوجته والسكرتير لحضور المهرجان فى روما". ويالإضافة إلى ذلك؛ وافق 
'ستراقنسكى" على أن ينضم إلى اللجنة الاستشارية للمهرجان إلى جاتب 'صمويل 
بارير -:8886 اعنا53" و'بوريس بلاشر - 8136866 80215" وأينيامين يريتين - 
811 لتصقزدة8" وأكارلوس شافيز 683082 630105" والويجى داللابيكولا - 
3ع 1م113 أونا" و'آرثر هونجر - 7عوووده!! /ناطاء8" وأفرانشيسكو مالييييرو 
- ممعتمتلقالا معدععمومع": و"فرانك مارتن - صتثرقالآ عامةء" وأداريوس ميلهول - 
ناةط انالا 5نالة0" و"قيرجيل طومسون - 770815008 (1أوءآلا" الذى كان يعرف كل 
الأولاد والينات فى "مؤسسة روكفلر". على حد تعبير 'نايوكوق. وكان "تشارلز مانش 
- طاعصداة 6311©5” قد اقترح دعوة "أرتور توسكانيتى - أمتمةءوه؟7 هنعة" 
للانضمام للجنة. لكن "نايوكوف” اعترض على أساس أن ارتباط "اسم "توسكانينى” 
بمشروع عن الموسيقى المعاصرة سوف يبدو - على الآقل - مفارقة. كان 'المايسترو 
الجيد عدوا عنيفا وعنيدا للموسيقى المعاصرة, كما كان قد هاجم رموزها الرئيسية فى 
أكدن من متانتينة:(1؟): 
وفى أوائل عام ١904‏ أنشات المنظمة مكتيا للمهرجان بالقرب من 'بلازوييكى » 
يواسطة الكودت تتكى ناتة" تسدئق 'تايؤكوك الخفية: والذى كان مواطنا أمريكنا 
بالرغم من لقبة الفخم. وقام وزير الخزانة ييير بولومى - نإع«دهاه8 6غاظ" بتنظيم 
خط للضمانات المالية مع حساب المؤتمر لدى "تشيز ناشيونال باتك" فى 'بازل", كانت 
تتدفق من خلاله أموال ال "618“ كما قدم “بيكى - يلنت" مبلغ ١١٠١‏ دولار كمساهمة 
شخصية منه للمهرجان. وجاءت عشرة ألاف أخرى عن طريق' المركز الأورويى للثقافة” 
التابع ل "دينئيس دى رحمو - 80109618011 06 08815" والذى كان بدوره يتلقى دعما 
مق فا رقيلد" : كا نك ماع أزو سمو ف الى تحتل سكان الصتدارة فى البرنامة: 
وتمت ترتيبات سفر ليونتين يرايس - “عولط 9206امهه ا وتامين تذاكر رحلات 
الذهاب والعودة وإرسالها ل "آرون كويلاند- 300امه6 87:00" و مايكل تيييت - -ثالا 
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"أعممة1 اعهداء وأجوزيف فوش - 5اعن© زم56مل" وين قيير - عع للا مءع8" 


فقن شار :1م14 ,كان وكوف نهزا لأعدة اسفاء الشنار ةواقن 
لحان ويدركية أساسيح على التاليف الموسيقس الإذنا شري كان التوجه القتى 
الحديث يشير إلى الاهتمام بالأساليب الجديدة عند "ألبان بيرج - " ومع8 مقطام 
وإليوت كارتر - ,026 1156اع" و لويجى داللاييكولا - وامءءاموااوط أوأنا" 
وتلويجى نونو - 280080 أوأناا" ومن المؤلفين الجدد كان هناك '"ييتر راسين فريكر - 
عع ع1 عماء83 ععاعط" وألو هفاريسون - 2ه5ة:13! ناما" و"ماريو ييراجيللى - 
واادوةه 315الا", الذين كانت أعمالهم متأثرة بدرجات مختلفة بالأسلوب الإثتا 
عشرى. ويشكل عامء تم استقبالهم جميعا بشكل جيد. وأشارت مجلة ' ميوزيكال 
أمريكا - 3قول,ع0ث انع أذدالة" إلى أن "معظم المؤلفين والنقاد أعضاء اللجنتين: 
الاستشتازيةوالتنقيتية المستولتين عن المهرجان. لم يكن معروفا عتهيم فى السايق 
انه يطلون إلى فشان القليف: الانتي عتشرى. ولذاك فإن الدرافج التي عدم ها 
اللحنتان لم كن مفاشكة فقط: .ل .ومشجئة111): كان استرافتبيكي أجب المتحولين 
الجدد إلى الوسدقي الإثتى امشرية: وكان خضور» إلى "روما" لحظة مهنة فى تلامى 
الروافد الحديثة فى "الأساليب السيريالية المعروة””. أما بالنسية ل "نايوكوف فقد كانت 
هناك وسالة سياسهة واضنمة تنظلها الوسيقن الحريدة التى أطت عن نكسا فن 
التخلمن من التراتب الطبيهئء والتحرر من العوانين التابقة عن للق الذاخلى 
للموسيقى. وفيما بعد. سوف يتساط النقاد ما إذا كانت السيريالية قد أخلقت وعدها 
التحررى. ودفعت بالموسيقى فى طريق حداثية مسدودة. حيث إنها بقيت مقيدة, 
وكافنمة اموه قلطة وتصللن حموق | شك لكين كنت تشوزان سل تاج 
- 502189 500537" كنا نستمع باحترام للأصوات العالية والهدير الصاخبء كنا نعرف 
أننا من المفترض أن نتذوق الموسيقى القبيحة. كنا نستمع فى خشوع إلى موسيقى 
"توك - «اءه]" و"كرينيك - >ا1)2888” وهندميث - 41006010" وأقييرن - مرعدء للا" 
وأشوينبيرج - 560068669": وأى شىء آخر. (كانت الشهية مفتوحة والمعدة 
قوية)!'"). حتى الأكثر وقاراً بين أولتك الحضور فى مهرجان المنظمة فى "روما" 
انفجروا فى الصفير والصياح عندما تحول أحد العروض إلى "مفاجأة خاصة" وعندما 
قدمت أويرا “عزلة يوليقار" ل "هانز قيرنر هنز - 26مىه!! بعممعللا 5مول!", لأول مرة 
وهى أويرا إتثناعشريةء. كان للجمهور عذره عذ:ء )ا شعر بأنه مثل المسافر فى رحلة 
أحزان. 

كتب أبيير بوليز - 2هاناه8 6,وزظ" رسالة غاضبة إلى 'نايوكو قملاها 
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بالإهانات» قال إن "نايوكوق كان يشجع 'فولكلورا متوسط القيمة". يرعاه جماعة من 
صقار البدروعراط الهووشي يرقو "515 - المطلين مكون من 7 مضدراء ومينة 
التحكيم تضم ؟١‏ عضوا - ' ولكنهم لا يعرفون شئَيا عن عملية الإبداع". واتهم 
"بوليز” المؤتمر بالتلاعب بصغار المؤلفين بتقديم جوائز كبيرة لهم (كان الفائزون هم: 
"لو هاريسون - 131508! ناما" و"جيسلر كليبى - ه5هاكا تعطاء615" و"حان لوى 
مارتينيه - 1/13001866 5أناه! مومعل" وأماريو بيراجاللو - والهوقئتم متردائز" 
و"قلاديمير قوجل - اءوه/ :301501الا" وقال إن الأكثر أمانة كان أن تعطوهم "حسنة” 
بدلا من تلك اللعبة التمثيلية. ئ"بعيداً عن عملية الاستعراض التى يقوم بها أصحاب 
البنوك". ثم أنهى رسالته باقتراح أن يكون المشروع القادم مؤّتمرا عن "دور العازل 
الطبى فن القرن الخشيرين”: وهال إنه سيكون .وضوعا "أكثر لياقة" من الممادرات 
السايقة(؟؟). أصايت الرسالة "نايوكوق بالذهولء وقال إنه يتمنى ألا يعثر أحد على 
تلك الرسالة فى قاع أحد الأدراج فى المستقبل لأنها ' إهانة لذكاته وقدرته على الحكم 
على الأشياء". ولأنه لم يكن لديه الوقت ولا الطاقة لكى يواضل مناقشة الأمرء طلب 
"تابوكوق” من "يولين" آلا يعاود الكتاية إليه. 

وال اماك وهو وتفويل اولظ الولقنووالرسيفمن القن حفدروا توعان 
روما". كانت مؤسسة 'قارفيلد" تغدق على جماعات وفنانين آخرين من خلال المنح, 
والتى كان معظمها يتم حسب تقدير "جوسلسون". فى شهر يناير أعطت "أوركسترا 
موتسارت الأكاديمى" فى 'سالسيورج" 5٠.٠١‏ دولار لكى يعد يرنامجا عالميا 
لأوركسترا الشباب. ومن صندوق الدعم الخاص الذى وضعته "مؤسسة فارفيد” تحت 
تصرفه. كافاً "حوسلسون” المؤلف اليولندى المنفى 'اندرزيج يانوفنك - هه [ع00,2م 
*501” الذى كان قد هرب بطريقة مثيرة ومرعية من 'وارسو" إلى 'لندن” عن طريق 
'زيورخ” كافآه يمنحة زمالة سنوية غير مشروطة قيمتها ٠٠٠١‏ دولار تدقع على ؟١‏ 
قسطا "شهريا". وكما يقول 'نابوكوف فإن "يانو خك" الممتن لذلك أعلن أنه * على كامل: 
الاستعداد للتعاون معنا لأنه مقتنع تماما بمبادئ منظمة الحرية الثقافية'(9). وفى 
سبتمير ١564‏ أيضاء أقر “جوسلسون" منحة شهرية قدرها ٠٠١‏ دولار للموسيقار 
الرومانى المنفى “جورج اينسكو - مع2065 660:96 معلم المايسترق "ايهودى 
مينوهن - 118 لنا1/] آفناطعلا” ويعد عام من وفاة "اينسكى" فى ١4166‏ تحملت 
'مؤسمنة قازقيلة” تفقات تفل :موسيقى الأوركسترا موسظن السيمفوتى إحناء لذكراه: 
وكان الأوركسترا يقوم بجولة واسعة أخرى فى أورويا على نفقة ال"618“ عن طريق 
لجنة أورويا الحرة)!'"). وعندما يشير “سى. دى. حاكسون - وهماء3ل .0 .©" إلى 
جولة الأوركسترا الناجحة فى عام 11051 يقول متحسما: "لم تعد" الثقافة' كلمة مخنثة 
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إن أمة مثل أمتنا يمكن أن تكون مكتملة الرجولة. ودولة مثل دولتنا يمكن أن تكون 
ناجحة اقتصاديا ويشكل مذهلء لكن الغريب هو أن المادة التى تجعل الأشياء 
متماسكة هى معامل المثالية القومية.. إن التعبير الملموس والمرئى والممسموع عن 
المثالية القومية هو الثقافة. ومن بين كل وسائل. 'لتعبير الثقافى تظل الموسيقى هى 
الأكثنغمومية وانتكنارا “ومن مين كل وسائل التعيدر عن الثقافة الموتسيفية: يظل,” 
"أوركسترا بوسطن السيمفوني” هو الأفضل!""). 
كما شهد عام ١167‏ كذلك انطلاقة "أويرا ميترو يوليتان" فى أوروياء ومرة 
أخرى كان 'سى. دى. حجاكسون - 508اء3ل .0 .6" هناك ليقدم دعمه الكاملء. فيقول: 
"الولايات المتحدة تكفل عدة أنشطةء هدفها هو ايراز الصورة الحقيقية لأمريكا فى 
الخارج. أحيانا ننجح وأحيانا نفشل. ولابد من أن نسلم بأآن ذلك عمل ملتيس وغير 
محدد. لكن المجال الأقرب إلى النجاح فيه على ضوء التجربة هو إظهار صورة 
أمريكاء وبالطبع.. على شرط أن يتم اختيار ما يعبر عن الثقافة الأمريكية بذكاء. ولا 
نرسل إلى الخارج إلا كل ما هو ممتاز. وأعتقد أن "أويرا ميترويوليتان "1هالا” سوف 
تثير الإعجاب"(2"). هيئة الاستراتيجية النفسية “558” التى كانت قد دعت "حنكى 
فليشمان” عام ١907‏ لحل مشكلة تمويل الجولة» قامت بالاتفاق مع "جاكسون" 
واستطاعا تديير ميلغ دولار لهذا الغرض. الجزء الأكبر من المبلغ جاء من 
ال"هات” وبالرغم من أن "سى. دى. حاكسون - 0ه5اء3ل .6.8" اعترف بأن ذلك 
"كان مبلغا كبثرا على دعاية ثقافية". إلا أنه كان يحث "ألن دالاس - وهناناه معاله” 
على ألا يبهون من شأن المكاسب التى يمكن أن تتحقق من جراء ذلك: وعلى أن "هذا 
التأثير سيكون ذا شأن عظيم فى عواصم أورويا الغربية بما فيها برلين!'') ووافق 
"حنكى” معبرا عن منطقه الانتهازى: “فى الولايات المتحدة نحن بوتقة انصهارء ولأثنا 
كذلك فنحن تبين للعالم أن الشعوب يمكن أن تسير مجتمعةء يصرف النظر عن الجنس 
واللون والمعتقد. وياتستخدام "بوتقة الانصهار" أو غيرها من العبارات آى الشعارات 
: الجذابة فى موضوع ماء قد يكون فى استطاعتنا أن نستخدم "أويرا ميترو 
يوليتان "1/64” كنموذج عن التقاء الأوروييين وتقاريهم فى الولايات المتحدة ويالتالى 
فإن نوعا من "الفيدرالية الأوروبية” يصبح قابلا للممارسة"(:'). هكذا كان أقطاب 
الحرب الباردة بذ بنسجون خدوط شبكة العنكبوت بينما يمكن استخدام "أويرا ميترو 
يوليتان' لحشد الجماهير حول فكرة “فيدرالية' العالم الحر. 
وفى الوقت الذى كان فيه 'سى. دى. ج اكسون” يعمل من أجل تنفقيذ فكرة 
ال"6558” (هيئة الاستراتيجية النفسية) لكى تقوم "أويرا ميترو يوليتان بجولتها. 
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كان مشغولا كذلك بجانب أخر من برنامج شركة الأويرا أكثر إثارة للجدل. فى مارس 
67 كان قد نما إلى علمه أن “رادولف بنج - وحة8 ؛اهكن8" المدير العام لشركة 
أويرا ميترويوليتان كان يريد أن يشرك "ولهلم فورتقانجلر- معاومدسصبط دماعط !الا" 
كضيف لقيادة الفرقة فى موسم: ١5607‏ - 1905 وعندما سول ما إذا كان يعتقد أن 
الخارجية الأمريكية قد يكون لديها اعتراض على ذلك. قال "سى. دئى” إنه لا يظن أنه 
سيكون هناك اعتراض مؤسسى "على موضوع “فورتقارتجلر". ولكنه حذر من أنه قد 
يكون هناك ' مشكلة علاقات عامة ' من جانب أويرا ميترويوليتان". إلا أنه أنهى 
تحذيره بعيارة مشجعة:' أهم شىء عندى هو أنه عندما يصل إلى هنا لن يكون أحد 
متهما يما إذا كان هو 'وحش بيلسن أم 'ا؟(1'). 

ويالرغم من أن اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية كان لابد من أن تعبر عن ذلك 
على نحو أكثر حذراء إلا أن أعضاءعها كانو؛ من نفس الرأى. عندما اعترضت 
المجموعة اليهودية 'بيتار - :8618 فى قفيراير ١500‏ على ظهور “هيريرت قون 
كارايان - 121230 ٠/00‏ 6/4ط:16!" فى عرض فى "نيويورك قدمه "أوركسترا يرلين 
الفيلهارومونى" - لن يحضر محبو الموسيقى حقل هذا المساء الدموى - عندما 
اعترضت المجموعة, صدرت اللجنة اتحاد الموسقيين الأمريكيين لكى يتصدى لذلك 
الاحتجاج اليهودىء وفى برقية موقعة من "حيمس ت. فاريل - ااعمق؟ .1 وعمقل" 
باسم' ثلاثمائة من قيادات المجتمع الثقاقى الأمريكى". استنكرت اللجنة اعتراض 
'بيتار' واعتيرته عدوانا على حرية الثقافة, والمثير للدهشة أن اللجنة لم تتخذ موقفا من 
مزاعم 'بيتار" بأن "قون كارايان"' كان عضوا فى الحزب النازىء بل إنها على العكس 
وافقت على أن ذلك كان “حقيقة يؤسق لها". بيد أن التهمة "لم تكن لتنطيق على 
الطبيعة غير السياسية لظهور الأوركسترا هنا". وتجاهلت حقيقة أن "أوركسترا برلين 
الفيلهارموني"' قد “قدم خدمة جليلة لقضية الثقافة الحرة فى أوروياء وأنه يرمز لمقاومة 
أهالى “برلين” الشجاعة ضد الشمولية الشيوعبة التى تحيط بمركزهم المعزول'(""). 
وانتهت البرقية إلى اقتراح بأن يوجه جزء من أرياح جولة الأوركسترا لمساعدة 
ضحايا النازية. 

كان من الواضح أن اللجنة الأمريكية لم تكن مدركة أنها تبتعد كثيرا عن "بيان 
المبادى" الصادر فى عام :١1567‏ والتى كانت قد أعلنت فيه أنها ستكون "معنية يبشكل 
أساسى بالقضايا السياسية لأنها تؤثر على ظروف حرية الثقافة والإبدااع الثقافى. 
وبالتالى فهى ضد الشمولية؛ لأن الشمولية من أى نوع هى ضد تلك الشروط57). 
كان البيان نفسه قد دان “تلك الحقيقة الواضحة والمخجلة. وهى أن الشيوعيين 
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والمتعاطفين معهم يحظون إلى اليوم بقدر من الاحترام فى الدوائر الثقافية والفكرية, 
لم يحظ به نازى أو فاشستى جديد" . 
ويبدو أمرا مثيراً للدهشة أن تتعامى اللجنة الأمريكية عن التناقض وعدم 
الاتساق الأخلاقى فى موقفها من أفراد مثل “قون كارايان' و 'فورتقانجلر". بعد ثلاثة 
أشهر . كان 'جورج كينان - 460888 20:98 ) أحد مهندسى استخدام الثقافة 
لخدمة الأهدات الستاشعة للخرن الناردة > تكقف عن أنه كات هو الآخر عرضة لكل 
ذلك اللبس. فى كلمته أمام المجلس العالمى لمتحف الفن الحديث فى ١؟‏ مايو ه156, 
أبدى أسفه الشديد لآن: ' فى السنوات الأخيرة ظهر توجه كريه؛ وهو توجه شمولى 
فى الحقيقة, هذا التوجه هو الحكم على صلاحية الإسهامات الثقافية على ضوء اللون 
السياسى الذى نتصوره لأصحابها. وأنا لا أعرف شيئًا أكثر سخفا من ذلك: فلوحة 
من اللوحات لن تكون أكثر أو أقل قيمة لأن الفنان كان ينتمى ذات يوم لذلك الحزب أو 
غيرهء أو لأنه شارك فى تلك الجماعة أو غيرها. وقيمة الحفلات الموسيقية تبدو لى غير 
تأثرة بطييعة النظام السياسى الذى عاش فى ظله قائد الأوركسترا وقدم أعماله.. 
ويعد كل شىء. فإن الأحداث الثقافية ليست مكانا للمعروضات السياسية الحية؛ نقدم 
فيها بشرا لكى نعجب بنقاء ملامحهم الأيديولوجية (4). 


وهكذا وجد أقطاب الحرب الباردة الثقافية الأمريكيون أنفسهم واقعين فى 
تناقض خطر: بينما “بعيع النازية يحتفى بهء كانوا يطالبون - ويحدة - يفصل الفن 
عن السياسة: لكنهم عندما يتعاملون مع الشيوئّية لا يكونون على استعداد لممارسة 
ذلك الفصل. هذا المنطق "اللامنطقى” الفاضح.ء كان قد برز على السطح فى أواخر 
الأريعينيات أثناء تطهير المانيا من النازية. ويينما كان "فور فانجلر' يَكَآفاُ بقيادة فرق 
موسيقية ذات مستوى رفيع إلى جانب "ايهودى مينوفين - «تطنامعا8 أفناطءل” كان 
'ميلقن لاسكى "يسخر من برتولد يرخت- 14اع8:8 8710114“ على صحفات دير 
مونات'(50). كان الطرح الأساسى للحرب الباردة الثقافية التى كان يقوم بها "مؤتمر 
الحرية الثقافية"” هو أن على الكتاب والفنانين أن ينهمكوا فى الصراع الأيديولوجى. 
وهذا ما يفسره "لى ولدمز - 38:55!اثللا معنا من ال "8ا0©” بقوله: "أنت تتكلم عن الكتاب 
البارزين. والرسامين والموسيقيين البارزين: الذين كانوا على استعداد للارتياط بقكرة 
الصراع من أجل ما يسميه “كامو' :“الأدب الملتزم” والشخص الملتزم لا يكون كذلك 
بمجرد الكتابة, وانما بالكتابية كتعبير عن منظومة قيم, وقد كنا مع ذلك: كنا معه 
ودعمناه'("). 

لكنه كان أمرا مزعجا أن يتحلل أقطاب !احرب الباردة الثقاقية من ذلك عندما 
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بروق لهم أن يتحللوا منه, ولم يكن هناك مثل ذلك التسامح مع المتعاطفين أو المحايدين 
الذين كانت اللجنة الأمريكية تريد أن تكشفهم. لم يكن هناك من يستطيع أن يقول 
بجدية - على الأقل فى منتصف الخمسينيات- إن الشيوعية يمكن أن تعتير العدو 
الرئيسى والطاغى بالنسبة للحرية الثقافية فى داخل الولايات المتحدة. لكن المحترفين 
من أعداء الشيوعية - شأن كل المحترفين - كانوا يريدون حماية سوقهم وتوسيعها. 
ويعملية حسابية تقريبية يتضح أن جماعات الضغط المنظمة المعادية للشيوعية فى 
أمريكا فى الخمسينيات - وهى الفترة التى تمثل الحد الآدنى الذى وصل إليه الطايور 
الخامس - كانت منتشرة بشكل لم يسيق له نظير. ولأنه لم يكن هناك أى خطر 
شيوعى فى أمريكا يستحق المقاومة, فقد كان المعادون للشيوعية فى الحقيقة يعتبرون 
"مريوطين بجسد ميت" إن جاز لنا أن نعدل عبارة * تشرشل - ااأه,ناط6 قليلا. 

كان أحجيمس ت. فاريل - ااع,3 .3651ل" قد تنياً يدقة فى عام ١15”‏ بأن 
'الزملاء سوف يتجمعون ببطء وبالتدريج حول ر.حدء أثق يأن الزملاء سيفعلون ذلك. 
لدى ثقة كبيرة يقدرتهم على أن يصبحوا شرطة لى وحراسا على روحى. إيمانى 
راسخ يقدرتهم على أن يصيحوا مخجلين. لا يمكن لأحد آن يهز هذا اليقين الثابت 
لدى. كل أولئك الملاتكة الصغار الأوصياء على روح أمريكا"(""'), والآن: كان العنصر 
المتشدد فى اللجنة قد اكتسب سمعته المريبة ك " فريق من أجل الحقيقة". كانت اللجنة 
تبدو وكأنها فقدت كل معنى للاتساق وانحرفت بعيدا عن هدفها المعلنء وهو تنقوية 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة للايدا ع الثقافى والنشاط الفكرى. كتب 
'شليزنجر' يعبر عن شهعوره بالاشمئزاز يسيب “عناصر الانتقام قى مطاردة رفاق 
المسيرة. كما لو كنا نخوض فى الخمسينيات, المعارك القديمة نفسها التى كنا 
نخوضها فى الثلاثينيات والأريعينيات.. إن لدينا الآن أشياء أفضل ينبغى أن نقوم 
بهاء بدلا من تسديد الديون القديمة. وإن لجنة مكرسة للحرية الثقافية؛ من النادر أن 
تخطئ إذا كانت سمحة الفكر("'). ومن جامعة "كورنل" كتب زميل إلى "صول شتاين 
- مأع؛5 اه5' وينفس الروح تقرييا: 'صول... إن ما أنت فى حاجة إليه يا بنى هو 
نقحة من الهواء النقى فى شمال "نيويورك” أو : انساس” أو "سياتل".. أو أى مكان 
آخر قيما عدا وسط "مانهاتن". هل أنت واثق بأن تلك المعارك الأدبية الحادة فى أواخر 
الثلاثينيات ومعارك اليوم أيضاء ذات أهمية فى تاريخ الولايات المتحدة 25('6). 


كان ذلك هو لب الموضوعء؛ كان تاريخ أمريكا الثقافى يتأرجح على مدى 
الجتديق الأخدرو وك السان لستزى السن ومن التمن لقوق السنار».وكان هار 
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إقطاعيات أكاديمية متناحرة, أغفل كلا الفصلين الحقيقة المهمة وهى أن الاستيداد 
السياسى سواء أكان على شكل "مكارثية", أم معاداة ليبرالية للشيوعية:؛ أو 
"ستالينية", إنما كان يتمحور حول رفض ترك التاريخ يقول الحقيقة. يقول "حجاسون 
انيشتين 5أ16وم6 8507ل بشكل محدد: "كل شىء فاسد ولا أحد يعرف ذلكء: عندما 
يتكلم أولئك الناس عن "الثقافة الضد” فإن ما يفعلونه هو أنهم يقيمون منظومة قيم 
فاسدة وزائفة من أجل دعم الأيديولوجية التى يكونون ملتزمين بها آنذك مهما كانت: 
والشىء الوحيد الذى يكونون ملتزمين به فى الحقيقة هو السلطة. وإدخال 
الاستراتيجيات القيصرية - الستالينية فى السياسية الأمريكية. وهم فاسدون جدا .. 
ولا يعرفون ذلك أيضا. إنهم أجهزة كذب صغيرة. الناس الذين لا يؤمنون بأى شىء.. 
ولكنهم فقط ضد شىء ماء ولا يتيغى أن يخرجوا فى حملات أو أن يشعلوا 
الثورات"(؟). : 

وتعليقا على علاقة كثير من أقطاب الحرب الياردة من المثقفين بالشيوعية يقول 
"جورج ايربان - 6308لا عو,مع6" أحد مدراء "إذاعة أورويا الحرة" إن ذلك كان 
نتيجة دافع لأيَقَاومْ " للجدل والمبارزة والقتال بصرف النظر عن الأهداف تقرييا"(41). 
كانت احتجاجاتهم حادة وكلبيتهم صارمة وتحليلاتهم تعكس الحياة التى يعتقدون أتهم 
تركوها وراعهم. كانوا يسيرون بخطى عكسية:ء لكن بانتظام طوال الوقت"(45). 

أما "جوسلسون" الذى كان يتعافى من عملية جعلته قعيد كرسى متحرك - 
وإن كان قادرا على العمل - فكتب إلى "سيدنى هوك - عامهف! بإ©06ك51” يقول: إنه كان 
"أكثر اقتناعا من ذى قبل بأن موبا طبيعيا للجنآ الأمريكية الحالية سوف يكون أفضل 
شىء يمكن أن يحدث لكل من يهمه الأمر.. هذه مجموعة غير متجانسة (كذا) لكى 
تقوم بشىء فى أى ميدان سوى ميدان الشجارات التافهة'(؟). كانت إحدى وسائل 
تأكيد موت اللجنة, هى سحي الإعانات وإيقاف الدعم, وهى ما فعله "جوسلسون" فى 
أكتوير 19654١.؛‏ وكانت الإبداعات الشهرية التى تقدمها “فارفيلد" للجنة الأمريكية قد 
توقفت منذ أوائل 1107.. والآن» بعد سحب المدفوعات السنوية؛ التى كانت تصل إلى 
٠غ‏ دولارء لمكتب 'ياريس” أصبحت المجموعة فى مواجه دمار مالى وشيك. 

فوجئ "سيدنى هوك" الذى كان قد أنشأ اللجنة بقرار المنظمة بوقف الدعم 
المالى» تجاهل إصرار "جوسلسون" على أن يرى اللجنة تموت تلقائياء وذهب مباشرة 
(هوك) إلى "آلان دالاس - 5ه11نا0 معاله" يطلب تجدة مالية. كما تم إيلاغ "صول 
شتاين - 51618 اه5 " بالموقف (وحذر من أن فقدان المثقفين الأمريكيين لصوتهم فى 
أورويا الغريية بسبب احتياجهم لعشرين ألف دولار سنويا سيجعل 'جييون - 
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0 جديدا يشرع فى سن قلمه) كما تم إبلاغ ' نورمان توماس - مقدمملة 
5 المرشح الاشتراكى السايق للرئاسة الأمريكية:» والذى كان يشغل الآن 
منصبا تنفيذيا فى اللجنة الأمريكية. وإلى جانب ذلك فإن كلا الرجلين كان يحشد 
مجتمع المخايرات عن طريق صديقنا الدكتور ليللى - لإاانا أحد ضياط ال :"58م" 
"هيئة الاستراتيجية النفسية" وأحد مستشارى ال"618” ولأن "شتاين" كان يعرف أن 
'نورمان توماس' كان صديقا حميما ل "ألن دالاس" بالإضافة إلى أنه جارهء اقترح 
"شتاين" أن يتصل “توماس” ب “دالاس" تليفونيا "ليذكره” باهتمامه بما كنا نقوم به, 
وين السرعة قى مساعدتنا مطلوية وضرورية"(؟؟). وكان رد "توماس” أن * الاتصال 
ب “دالاس” قد يكون ضرره أكثر من نفعه إذا لم يكن هناك سيب آخر أكثر إلحاها". 
ولكنه قال إنه "لو كانت هناك قرصة أن يجىء "دالاس' إلى البلد فى نهاية الأسبوع 
فسأحاول الاتصال يه يوم الأحد"59*). كان ذلك فى أيريل ,156٠4‏ ويحلول شهر مايوء 
كان حساب اللجنة قد عمر بأريعة آلاف دولار من "مؤسسة آسيا" التابعة لل ""ما© 
ويعشرة آلاف من 'فارفيك . وهزم "جوسلسون'. 

والآن» كان "آرثر شليزتجر - 25109065*” 5 الاطاءة" يكتب بأسى إلى "كورد 
مايور - 6هلاهال1 60,0“ يشكو من " أعضاء معينين "فى اللجنة التنقيذية من الذين دعم 
موقفهم سخاء ال"618”. وكانوا يمارسون شعورهم بتضخم الذات ويالأهمية. رد عليه 
'مايور" بقوله: "من المؤكد أننا لا نخطط للاستمرار فى تقديم مساعدات على نطاق 
واسع. أما المنحة الوحيدة التى قدمت مؤخراء فقد تمت نتيجة طلب ملح من "سيدنى 
هوك" ويطريق غير مباشرة من “نورمان توماس". ونحن نأمل أن تستخدم مساحة 
التقاط الأنفاس التى تحققها هذه المساعدة بواسطة أمثالك والآخرين العاقلين. من 
أجل إعادة تنظيم العمل فى اللجنة التنقيذية ووضع برنامج ذكى.. أما إذا اتضح أن 
اللجنة تموت موا طبيعياء بالرغم من اعتقادى أن هذا المسار سيكون له أصداء سيئة 
فى الخارج . 

وفشلت تماما استراتيجية " دالاس - مايور " كما كان يخشى ‏ حوسلسون" 
مطلقى المدافع فى "نيويورك” والخيراء المطلعين.رلى الأمور فى "ياريس”". وفى ظرف 
أقل من عام انفجر وظهر إلى العلن عدم الثقة المتيادل. الذى كان قد طفا على السطح 
لأول مرة بعد احتفالية 'نابوكوقف' فى '"باريس” عام 1167. ففى 51 مارس 1565 
نشرت “مانشستر جارديان" رسالة من "براتراند راسل - ااة55با8 86:1300”" تشير 
إلى "الأعمال الفظيعة التى ارتكيها ال ”81” مكتب التحقيقات الفيدارلى - أثناء 
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محاكمة "آل روزنيرج - 5ومةطدع5ه850 186" , يه أمريكا يغيرها من الدول اليوليسية ' 
مثل المانيا النازية وروسيا ستالين". كان رد فعل "جوسلسون” سريعاء فاقترح على 
'إيرقنج كريستول” أن يبحث عن "مراسل أمريكى ذكى فى لندن “لكى يجرى حوارا 
مع' راسل 'يحيث يستطيع أن يكشف فيه: أن" راسل “لم يأت بأى دليل جديد فى 
قضية "آل روزنبرج” وأن ما كتبه كان يستند إلى بعض الدعاية الشيوعية التى لم 
يعد قادرا على التمييز بينها ويين الحقيقة بسبب الشيخوخة("؟). 

لكن بينما كان "جوسلسون" يستعد له مفيه مزاعم "راسل عن طريق لقاء 
صحفى معد جيداء قررت اللجنة الأمريكية أن تخوض فى ذلك الوحل قيله. أرسلت 
رسالة احتجاج إلى 'راسل" مباشرة تتهمه ب "الانحراف عن الموضوعية والإنصاف 
بشكل غير مألوف", ويتقديم "خدمة جليلة للأعداء الذين كنا نتصور أنك تحاريهم”". فهل 
وضع “راسل” فى اعتياره "اللياقة كصديق للحرية الثقافية. وخاصة أنه كان أحد 
أعضاء المنظمة., قيل أن يصدر مثل تلك الأحكام الزائفة وغير المسئولة بشأن العدالة 
فى الولايات المتحدة ؟ '(44). لم يكن مفاجئًا أن يكون رد 'راسل على الرسالة هو 
الاستقالة من الرئاسة الفخرية للمؤتمر. 

غضب “جوسلسون", ولم يكن غضيه لأن الرسالة التى أرسلت إلى "راسل" قد 
نقلت إلينا بشكل متعجرف فقط". لم يكن من المتصور أن يتم اتصال كهذا عن طريق 
أى فرع للمنظمة دون موافقة "جوسلسون” مسبقا. ويعد دعوة عدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية فى "ياريس" لاجتماع طارئ يعقد بشكل قانونى» وجه 'جوسلسون" اللوم 
رسميا للمجموعة الأمريكية لعدم 'تشاورها عنا عند اتخاذ أى موقف فى داخل 
المنظمة, الأمر الذى يؤدى إلى نتائج دولية خطيرة(1؟). كان الوقت قد فات لاستعادة 
"راسل": التى كانت تلك الاستقالة الرابعة من المنظمة هى استقالته الأخيرة. وفى 
يونيو 1165 تم حذف أسمه من ترويسة أوراق المنظمة الرسمية. 

ولكن المشكلة لم تنته بذلك. بعد شهرين؛ تنائثرت أخبار عن استقالة ' جيمس- 
ااعدةط.1 3065ل" الرئيسى القومى للجنة الأمريكية. ويينما كان عداؤه للشيوعية 
واضحاء إلا أنه لم يصمد أمام ظهور عدد كبير من مثقفى "نيويورك” الجددء من الذين 
كانت "طليعية يارك أقينيو” مجرد ذريعة لهم لتقديم عمل أفضل. كان هو نقسه قد 
تخلى عن السياسة قيل ذلك وكتب إلى "مايور - ءهلاءقة” “شاييرو- هتأصهط5 عولزواة 
فى :198١‏ "لقد أصبحت مقتتعا بأنه ليس هناك الكثير الذى يمكن أن أقوم يه فى 
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العالم هذه الأيام. هناك ما يكقى من الأشخاص الذين يطرحون أنفسهم كرجال دولة. 
وسوف أتفرغ بكل جد لأعمالى الخاصة"(:*2. لكن إغراء الحملة الصلييية ضد 
الشيوعية كان من الصعب مقاومته آنذاك. وقد اضطلع يذلك الأمر بكل عناية. لكنه 
هزم فى النهاية. لم تهزمه الشيوعية, هزمه حذر رفاق الحملة وضيق أفقهم. كان 
"حورج أورويل - 08811 660:96" قد حذر ذات مرة من أن "سيطرة الفكرة الوأاحدة 
والهوس بها والخوف مما يمكن أن يعتبر انشقاقاء ليس فى صالح الملكات الإبداعية . 
كانت رسالة الاستقالة التى كتبها "فاريل - ال5878 " تُعَيَرُ عن إجهاد الحرب الباردة. 
كان يشكو: "لم نستطع أن نضرب جذورنا عميقا فى الحياة الأمريكية, لم نستطع أن 
نسهم يما يكقى فى الحرب ضد الرقابة فى هذا البلد.. لقد حان الوقت لكل من يؤمن 
بالروح الليبرالية» لكى يبذل جهدا جديدا ليتحقق انبعاثها مرة أخرى.. نحن نقف 
دائما على حافة أن نصبح لجنة سياسية لها رأى فى السياسة الخارجية وغيرها من 
القضايا. ويذلك فإننا تخلط بين السياسة والثقافة". كما شرح دوافعه الشخصية 
للاستغالة زالتي كانت ككذيرا سطدا الكناف الأخروين فى اللجنة الأمردكنة: "إذا كنت 
اركذ أن أكتن على تحن افيضتل: فلذ عد من أن على الكقابة قتا اطول والتراسة 
أيضاً"(50). 

كان يمكن أن تكون تلك هى النهاية: لولا أن "فاريل ال6,ة5" اختار أن يعلن 
استقالته أولا فى "نيويورك تيمز". اتصل بالجريدة فى وقت متأخر من ليلة الإثنين /1” 
على اللجنة الأمريكية لفشلها فى أن تكون متماسكة كمؤسسة جماهيرية, ولعجزها عن 
القيام بشىء بخصوص الرقابة فى الولايات المتحدة, ولعدم اهتمامها بالحريات المدنية 
فى أمريكاء وللميوعة موقفها من قضية "مكارتى . واخيرت "دياتا تريللتج - 01303 
9“ بواسطة مجلس الإدارة . لقيول استقالة “"فاريل - اا©::ة", ونفذت ذلك 
برسالة كانت كلها احتقار شديد. 

وفى 'ياريس' قويل خبير استقالة 'فاريل باستياء شديد من "مايكل 
جوسلسون" الذى كتب غاضيا: " لا نستطيع أن نفهم لماذا لم تستخدم اللجنة مهلة 
حتى تعطى "جيم فاريل' فرصة لسحب ييانه الأصلى واستبداله يبيان عن اسنقالته, 
يمكن أن يكون مناسيا لكل من يهمه الأمر(6). 
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كان الكيل قد طفح. عندما تلقى "إيرقنج براون” رسالة تطلب منه ذفع 
مستحقات ثلاث سنوات متأخرة للجنة الأمريكية. تجاهل الأمر يكل يساطة. انسحب 
'حنكى فليشمان" من مجلس إدارتها فى أكتوير ١407‏ مبررا ذلك بانشغاله الشديد 
بعملية 'ياريس". وفى 5١‏ يناير 1101 كتب "سيدنى هوك" إلى "نابوكوق" يقول: "إن 
اللجنة الأمريكية قررت أن تعلق حياتها التنظيمية النشطة بسبب صعويات مالية. 
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01) 


صبية "رانسوم"(0) 
فى رأيبى أن ال “هات” لم تنهمك فقط فى حرب باردة 
أفداف محددة. وكان لها ميداً محدد... كانت ال" فاح" 
سعى من أجل تقافة راقية. 


"ريتشارد ايلمان ” 


فى سبتمير 1505 تسلم ' كورد مايور - :علاع81 6060© قسم المنظمات 
الدولية "100” من توم "يرادن" الذى تقاعد(١)‏ من ال "18©” وانتقل إلى "كاليفورنيا" 
ليحرر جريدة اشتراها له 'نلسون روكفلر- :16ا]85016 70615008 ورث "مابور" منظمة 
تمثل التركيز الأكبر والوحيد للأنشطة السياسية والدعائية السرية لل “18©” التى 
كانت قد أصبحت مثل الأخطبوط7"). إلى جانب أن ذلك تم فى جو كان يتجه لأن 
يصبح أكثر ملاءمة للنشاط السرىء كما يوضح تقرير "سرى للغاية" قدم للرئيس 
"إيزنهاور" فى الشهر نقسه: "ما دامت هى سداسة قوميةء فهناك مطلب آخر مهم لأآن 
تكون منظمة سرية شبه عسكرية. سياسية ونفسية أكثر تأثيراء وأقوى تماسكاء بل 
وتكون أكثر عنفا من تلك التى لدى الأعداء إذا لزم الأمر. ولا ينبغى السماح لأحد بأن 
يقف فى طريق تحقيق هذه المهمة. من الواضح الآن أننا نواجه عدوا عنيداء هدفه 
المعلن هى السيطرة على العالم بأية وسيلة ومهما كان الثمن. لا توجد قواعد لهذه 
اللعبة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى على قيد الحياة فلا بد من إعادة 
النظر فى مفاهيم أمريكا القديمة عن "اللعب النظيف' .. وريما يكون من الضرورى أن 
يحاط الأمريكيون علما بهذه الفلسفة الكريهة ويفعموها.. ويؤيدوها"97). 

على أن أهمية ال”100” قسم المنظمات الدولية - لم يكن يعبر عنها فقط 
بحجم الموظفين الذين يعينون به. كان "توم برادن ف حاول على قدر ما يستطيع أن 
يشجع مساعده ويحفزه على العمل. ولكنه كان يواجه منه بكل لا مبالاة وعدم اكتراث, 


() رانسوم - 830505 هو الشاعر “حون كرو راتسوم” والصيية' إشارة إلى مجموعة الشعراء الذين أخذهم تحت جناحه فى 


"كينيون كولدج' التى كان يقوم بالتدريس فيها عام ١974‏ (المترجم) 
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كان اسمه المقدم “يافنجتون - 1189100نا8". وكما يقول 'برادن" عنه: "كان يتقدم 
يفعل أى كنىء على عدار اليوح, .ماق قن التاسعة تلق قتيغته. دقرا "تيويورك قيعلزة كم 
يعود إلى الماك . وقى محاول هزلية لمتايعة هذه النوعية من كبار المسئولين الذين 
:كانوا د يجيئون الى "ياريش”" كان "أحجوسلسون”" وزملاؤه المقريون يشيرون اليهم 
داخو افرل وأجورج الثانى' وأجورج الثالث' وهكذا. كان 'لى وليمز" هو "حجورج 
الرابع' كما كان يعرف أيضا - على سبيل المزاح - ب "النيكل والدايم: وهو تنويع على 
اتنطياعا أفسيل هقة لض معظه الددة سيقو كان ملم كإمتي بزرقر اطدن ثقافة 
ال "مقات” وثقافة المنظمة. وكان هناك تناقض بوهيمى بِيّنْ فى ذلك. يقول 'وليمز": أذكر 
أننى كنت. أقود الدارة مع كورر (مايور) "فى ياريس”" واسيمرة بعد إها مع 'مايك” 
عندما التفت "كورلا ' إلى وقال "آنت تعرف با" لى. أن أمابيك ' كا فشك عد * 
القحية! كن دبدو مندهشا . لكن 'مابك” ام لمعيه 
بواحية, كنت أجلس تحت قدميةء, كنت أحترم رغباته"(5), لكن حليف "جوسلسون” 
الحقيقى كان هو 'لورانس دونيقى". والذى كان يريد أن يعود إلى بلاده بعد أن قضى 
عشر سنوات فى أورويا. ويعد تعيينه فى وظيفة سرية جديدة فى مكتب "إذاعة أورويا 
الحرة فى نيويورك" غادر "ياريس فى آواخر عام ١9867‏ . 


لم يكن "دونيقي” نموذجا سهلا للاحتذاء. وجاء بعده "جوساسون" الذى كان 
يرى أن رجال المخابرات التابعين للمنظمة مجر "سعاة". تقول "ديانا "حجوسلسون": 
"فى بداية عمل ال "618" كان هناك أشخاص مثيرون للاهتمام, أكفاء. مثل "لورانس 
دونيقي" كانت قلويهم فى المكان الصحيح. لكنهم أصبحوا فيما بعد أقل اهتماماً وأقل 
أهمية.. وقل إعجاب “مايكل" يهم. كان أحد رجال المخابرات يظهر من وقت لآخر وكنت 
. أرى أن "مايكل" يحاول أن يفك الارتباط بهم لكنهم كانوا متمسكين بالعمل. لم يكن 
جوسلسون' يطلب منهم آشياء آأساسية. كان صديقا لهم يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم وأعتقد أنهم كانوا معجبين به. لكن "مايكل" كان مصرا على حماية المنظمة 
من الوكالة. ومن احتمال افتضاح أمر العلاقة بينهما"(0). 
وفى نقدير "ديانا' أن العلاقة بين "مايكل" وزملائه قى الوكالة أصيحت أشبه 
بالتمثيلية:' وحيث إنهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر المسيطرء فإن “مايكل" كان 
يرحب بأية فرصة لكى يطلعهم على التطورات. وكان يساعد على استمرار ذلك الوهم 
لديهم". "ديانا” التى كانت تسهر على راحة كبار المسئولين بتنظيم حفلات الكوكتيل 
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الإجبارية عندما يأتون إلى مسكنهم, كانت فيما بعد تعتبرهم "شرا لابد منه". "كانت 
خادمتى أكثر أهمية منهم بالنسية لى"(7). 

كانت إحدى مشكلات “كورد مايور' هى صعوية اجتذاب عدد من موظفى 
الوكالة إلى إدارته» ولم يكن السبب هو قلة عدد المرشحين لذلك. فى منتتصف 
الستينياتء. كانت ال"6©18” تتباهى بقدرتها على أن يكون لها عملاء فى أية كلية. كان 
منهم من الحاصلين على تقديرات عالية و7 / من الحاصلين على الدكتوراه الأمر 
الذى جعل أحد المسئولين فى وزارة الخارجية يقول: "هناك عدد من المثقفين اللديرالدين 
فى كل بوصة مريعة من ال "618©” أكثر مما هو هناك فى أى مكان آخر من الحكومة". 
لكن هذه النماذج الجامعية لم تلتحق بالوكالة لكى تقوم يما كان يمكن القيام به فى 
الحرم الجامعى. كانوا يبحثون عن المفامرة. يقول مسئول ال "018©” دونالد جيمسون 
- 8ه3:0265ل 606310 كانت النظرة إلى الأشخاص الموجودين فى ال"100” - قسم 
المنظمات الدولية - من قبل كثيرين فى الوكالة. هى إنهم: “زغب جانبى' وخاصة أولتك 
الذين كانوا يشعرون يأن ما يقومون به مجرد هراءء مثل النشاط فى العمل السرى 
وتجنيد الجواسيس والحصول على وثائق.. إلخ[4) ويؤكد “لوارنس دونيقى”: "كان 
بعض العاملين فى ال "618" يرون أنه ليس من الصواب إنفاق كل تلك المبالعٌ على 
أولئك اليساريين”37). لذا بده " كورد مايور * ينظر فى اتجاه آخر. 

يقول 'لى وليمز: 'كورد” جاء بنوعية ثقافية فريدة. كانت له صلات قوية 
بالمجتمع الثقافى فى أمريكاء وكان يكن احتراما كبيراً لرجال الأدب والفكر'(١١).‏ 
عندما التحق "مايور' بجامعة ييل" فى عام ١155‏ كان يدرس الشعر الإنجليزى 'بدءا 
من شعراء الميتافيزيقا فى القرن السابع عشر إلى الشعراء المحدثين مثل 'ييتس - 
5 وأت. اس. إليوت - 61104 .1.5" تحت إشراف اليروفيسور "ماينارد ماك - 
1/121 8031/8304" الذى ترك فينا احتراما شديدا لعظمة ذلك الإنجاز. وطموحا كبيراً 
فى كثير منا لكى نحاول أن نكتب مثلههم(١١).‏ حاول "مايور - ؛علإعالل" أن يكتب الشعر 
ونشر بعض القصائد "المقبولة" فى مجلة "يبل ليت - 14 816لا" التى أصبح محررها 
قنما بعد. 


تخرج "مايور" فى عام 1957 بامتياز فى الأدب الإنجليزى؛ لكن الحرب 
أحبطت طموحاته الأدبية. حيث قتل فيها شقيقه التوأم» وفقد هو نفسه إحدى عينيه 
فى 'جوام' عندما انفجرت قنبلة يابانية تحت قدميه (يعد ذلك كان اسمه الكودى فى 
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ال" "مانسيكلوب - مماءيرن (*) ثم كتب عددا محدودا من المقالات وأصدر مذكراته 
(يعنوان : قى مواجهة الحقيقية ) فى عام .١154-‏ 

وكسدري اجر كل لل د كنات لانو اعدو ل خط لاق جسن 
أنجلتون - 55ه4عاوقة دنادعل 3:065ل الذى أصبح الرئيس الأسطورى المخايرات 
المضادة فى ال"618” كان "أنجلتون' شخصية أدبية راديكالية» وهى الذى قدم 'إزرا 
ياوند- 20ناه5 52:8 لجامعة "ييل" وأسس مجلة 'فيوريوزى - 1050انا! للشعر (ظهر 
اقة كمكور السطلة على الترووسة حدى متها كان ركيسنا التحسض المضان.فى 
روما). كان "أتجلتون" هو وسيلة الاتصال الرئيسية فى ما أصيح يعرف ب "المصدرم" 
تشير إلى البروفيسور) وهو يصور علاقة الوكالة برابطة زملاء الدراسة فى الجامعات 
العريقة. كان من بين الأعضاء البارزين فى "المصدر 8 وليم سولان كوقين - «ذة!ا اللا 
0 5013086" أحد خريجى "ييل". وكان "لان دالاس' هو الذى جنده. بقول "كوفين" 
وهو يتذكر قيما بعد قراره بالالتكاق بالوكالة: سكالين :فل :فظر” بيد ى معتل قر فى 
فريق كشافة. كنت شديد العداء للسوقيت. وفى هذه الحالة الذهنية. كنت أرقب الحرب 
الكورية: لكك لم أتانعها عن كك أو أسال عن أسهابوناء وعندها اتخرجتافى تيل" 
عام 1944 فكرت فى أن التحق بال "618" لكننى التحقت يدلا من ذلك يدراسة 
اللاهوت. ويعد عام فى معهد اللافوت: وعندما كان شيح الحرب مع الاتحاد السوقيتى 
يلوح فى الأفقء. تركت المعهد للانضماء إلى ال ”618” آملا أن أكون مفيدا فى المجهود 
الحربى. كانت ال "18©” تقوم بتمويل اليسار غير الشيوعى: كانت تنفق عن سعة؛ فى 
تلك الأيام لم يكن هناك أى خلاف بينى ويين السياسة الأمريكية, ولكن باستعادة 
الأحداث. أجد أننى لم أكن بتلك البراءة أو النقاء597'). كانت قائمة الذين جندهم 
"كوفين" لرايطة الجامعيين تضم: "آرشى روزقلت - 4إعلاعوه280 وأداءء,م". الذى كان قد 
درس الإنجليزية فى “هارقارد" تحت إشراف "موريس بورا - 8]ثلاه8 11301106" عميد 
"وادام كولدج - ووغ1اه© «نة30للا" الذى كان معارا من "أكسفورد' لمدة عام) 
وأكيرميت (كيم) روزقلت - 1اء/اة8005 (15كا) 11د,عكا", ابن عم "أرشى” الذى كان قد 
عبيقه إلى حورتو اسكزل وها رشا رد اميتوات قليلة: 

وكان اليروفيسور 'تورمان هولمز بيرسون -مموروعم وعمراها! مقصرملة" 
مصدر آخر من مصادر الاتصال ومثالا للمصدر (5 وهو عالم إنسانيات محترم: 
اشستهن يشيب تخزيرة لكتان أكتجرا+,اللغة الإتغليزحة :وهو كتان من خقصية اأجراء 
صادر عن "قيكنج - وهفكاالا". قام يتحريره مع "دبليو. اتش. أودن - «علداه .1].للا", 


(*) واحد من جيل العمالقة ذو عين واحدة فر وسط الجبين . كما جاء فى الأساطير اليونانية (المترجم). 
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وكان عضوا فى جمعية الدراسات الأمريكية وجمعية اللغة الحديثة ومجلس أمناء 
مؤسسة “يبراي ر- 8:6“ ومنفذ وصية تركة الشاعر ."81.0" كان "ييرسون أيضا 
ممن يعملون مع ال ' 618-0855 مكتب الخدمات :لاستراتيجية والوكالة - كما قام 
بتدريب كثير من العقول الواعدة فى "ييل" من بينهم 'أنجلتون - وماعاومم” 
وريتشارد إيلمان - 5هقصااع 60قاء81 " الذى قام بتجنيده لل“15("055). ييرسون” 
نفسه كان يعمل مع الوحدة "2" فرع التجسس المضاد". فى ال"0855” وعمل فى 
'لندن" أثناء الحرب تحت قيادة "كيم فيلبى- لإطانطط هلكا“ الذى كان يصفه فيما بعد 
يآنه "ساذج". أشرف "ييرسون” أثناء الحرب على تجميع الملفات الخاصة يمليون عميل 
من عملاء العدو ومنظماته. وكان يرى ان ذلك عمل لايد من استكماله يعد الحرب, 
بالرغم من مخالفته لمفاهيم “جيفرسون' التقليدية عن الحكم. لكن مثل تلك 
الاعتراضات الغريبة تم التغلب عليها بسرعة. حيث أصبح لمصطلح "العدى" تعريقا 
ليبراليا جديدا'(؟١)‏ ويعد عودته إلى "ييل" رأس "تنمية وتطوير الدراسات الأمريكية فى 
الداخل والخارج. ومثل دراسة المجالات الخارجنة؛ كانت تلك ذات أهمية واضحة, لأنها 
ساعدتنا على فهم قدرتنا على القيام بدورنا بعد الحرب كحاكم للعالم؛ وعززت قدراتنا 
الثقافية بين المحكومين,'(١١).‏ واتساقا مع هذه النظرة جاءعت مقدمة "ييرسون" لطيعة 
كتاب 'والدن' من "تاليف "ثورو - 780:60" يث قلل راديكالية الفرد الأمريكى 
العظيم إلى أدنى مستوىء وحاول أن يحرره من أى ارتباط بالفوضى. مؤكدا أن 
كتاباته كانت دعما لنظام حكم أفضل و 'رمزا للحرية الفردية التى نحب أن نعتقد أن 
نمط الحياة الأمريكى يعتمد عليها". 
كان "جيمس جيسس أنجلتون" هو أشهر من أخذهم "ييرسون" تحت جناحه. 
"أنجلتون” من مواليد "إيداهو" فى 11117 أُرسل فى صباه إلى 'مالقرن كولدج - اهلا 
8 3/6008 فى “ورسسترشاين"” حيث بذل قصارى جهده ليكون "إنجليزيا أكثر 
من الإنجلين". استوعبء آداب سلوك العالم القديم التى لم تخذله قط. والحقيقة أن 
السنوات جعلت منه شخصية أوروبية (كان يقضى إجازات طويلة فى إيطاليا أيضا) 
واعترضت خلفيته الأمريكية وجعلته يتكلم الإنجليزية بلكنه بريطانية"(1١).‏ كان فى 
"ييل" فى الفترة من 1977 إلى ١941‏ حيث عمل فى مجلة "ييل ليت" إلى جوار "ماك 
جورج بندى - لإودنا8 عورمء مهالا" “ادق مضي سبتكارا للأمن القومى -فيما 
بعد- ووالتر ساليقان - «هناثاان5 ,16اقلال" الذى أصبح - فيما بعد- محررا علميا 
لنيويورك تيمر" والشاعر "إى. ريد ويتيمور 1_بن -.ال عموصعتاتطللا م6.89" وفى 
عام التقى "أنجلتون" بالشاعر والتاقد "إزرا ياوند - 0ومنهم دمسط" فى "رايا 
للو" وأصيحا صديقين حميمين. وكان "ياوند” يصفه -فيما بعد- بأنه "أحد المعقود 


265 


عليهم أمال كبار فى الصحافة الأدبية فى الولايات المتحدة". عندما كتب "أنجلتون' 
وصيته فى عام 1154 ترك "زجاجة من الخمر الفاخر 'ل "إزرا ياوند", و"إى كمنجز - 
5 ونان 6ه" وشعراء أصدقاء آخرين من مجلة "فيوريوزى - هوو#ناظ" وأتهى ما 
كتبه بما يأتى: "أستطيع أن أقول هذا الآن: وهو أننى أؤمن يروح المسيح ويالحياة 
الأيدية. ويهذا النظام الاجتماعى المضطرب الذى يكافح أحيانا دون هدى للحفاظ على 
حق الحرية. والتعبير عن الروح. باسم المسيح أغادركم”. ويالرغم من هذه المشاعر, 
يتذكر "ريد ويتيمور" أن “أنجلتون” (كانت أمه مكسيكية) كان يشعر بالضيق بسبب 
اسمه الأوسطء لأنه كان يوحى بأنه ليس من الطبقة العليا الإنجليزية» وكانت تلك هى 
الصورة التى يريد أن يظهر يها"("1). 

وكضنا هي هدر مزه ولكعونة كلتها نت التأفو عت العمل فى ال ”قةة*” 
مكتب الخدمات الاستراتيجية - حمل "أنجلتون' تجربته معه إلى ال “618” حيث أبدى 
قدرة فائقة فى تدبير المكائد البيزتطية. كان أول نجاح رئيسى له هو التخطيط 
والفتمتيق للكملة الأمريكية السرنة لقان تخا التسمشراطسن السححين فى 
انتخايات ١1554‏ فى إبطاليا. لك الحملة التى كان "جورج كينان - مقممع؟ا عومء6" 
و”آلن دالاس " يتابعانها ويدعمانهاء كانت هى أول عمل أمريكى ناجح فى الحرب 
الياردة السياسية. وكما يقول "كيم فيلبى - لإطلقطط 18ذكا” ققد زفق "انجلتون" رئيسا 
لمكتب ال "18©” للعمليات الخاصة فى عام 1944: وظل على مدى عشرين عاما 
مسئولا عن مجموعة العاملين فى المخابرات المضادة. ومسئولا عن كافة الاتصالات 
مع مخابرات الحلفاء منذ عام .١1955‏ كما كان يدير جماعة مستقلة تماما من العاملين 
فى الصحف يقومون يعمليات شديدة الحساسية والخطورة. كان المعاصرون لل"هات” 
الاسرفوة شيكا عن ظك | الجموعة الثن كات كثمل قم غطاء كد السبرية دؤكان 
"أنجلتون” يحتفظ نكل أسرارها فى خزانة فى مكتبة لا يصل إليها سواه. 

كان "أنجلتون" خبيرا فى النباتات وصيد الفراشات والتصوير والأحجار 
الكريمة والجلود. ومحبا للأويرا الإيطالية ومعجبا ب "يول نيومان - «قسسهلة اندم" 
وأرويرت ردقورد - 8801014 8068/4" و"مارلون براندى - 853600 1/12:100” وأييتر 
سللارز - 5نهلاء5 ,5616" وأشيرلى ماكلين - أو وذاءدالة لإواءاط5“ ومباريات الكريكت. 
وكرة القدم الأوروبية» وياختصار.. كان 'أنجلتون' شخصية استثنائية. وكما قالت له 
"كلير بوث لوس - عندا أهه8 61368* :“لا شك فى أنك أبرز شخصية مثيرة للاهتمام, 
وجذائة: احهها عالم لخاعرات: انثا أسسظورة حي :(3). قامة طولها شق اقام 
تَقونِيًا :واي داكنة"اللوخ دائنا .كان “اتحلحية” كفنا يضيقة آحل المتمدن يه "له 
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فيينة ‏ بايزوة 'تسلة وول القكن؟ كاد صورة جناتقة اهرت لحاسو 
ومصدر إلهام لأساطير كثيرة عن ال “618©” كامتداد للتقاليد الأدبية الليبرالية فى 
أمريكا. 

حديةة شبكة “كورود حابون واتصنالاته الواسعة: لو “الصررظ» إلن سوه 
كولدج حيث كان يقوم بالتدريس هناك شاعراه المفضلان "أآلن تيت - 5218 معالة" 
وأجون كرى رانسوم - 8305058 عللاه05 «لأول" وهناء كان أن أسس “رانسوم” فى عام 
4 مجلة "كينيون ريقيو - /ااءآيا8 وولامعكا" وهى المجلة التى شكلت ذائقة جيل 
كامل. هنا أيضا كان تجمع عدد من المواهب فى "دوجلاس هاوس - 355اوناه2 
ووناه11", وهو مبنى على الطراز القوطى فى وسط الحرم الجامعى. كان يعتبر مكانا 
نموذجيا لجماعة من الشعراء الذين أخذهم ' حون كرو رانسوم” تحت حجناحه..هذه 
المجموعة التى كانت تسمى ب '"صيية رانسوم' كان من بين أعضائها: "رويى ماكولى 
- لإعاننوءهالة عزطه8" وأراتدال جاريل - (اع:2قل (ل8300 وأجون طومسون - مطول 
6 وأديقيد ماكدويل - العنلاهل36ل! 031010“ وأييتر تيلور - ءوال[ة؟ معاوط” 
والشاعر الأكير منهم “رويرت لويل - الهثلاه ا 806/4“ الذى كان عضوا فى 
الكلية(؟١).‏ 

عندما كان طاليا فى "أوليقيت كولدج - "'متشجن” فى عام 1971, استمع 
'رويى ماكولى" إلى محاضرات "كاترين آن يورتر - +6مروظ عمعهة عماءو5 61" وأألن 
تيت - 1316 عالق" وشاهد 'قورد مادوكس فورد - لزه :300لا 0:0“ وهو يجول 
أرجاء الحرم الجامعى ' مثل محارب قديم فى حرب منسية' , (كتب 'ماكولى' -فيما 
بعد - مقدمة لطبعة ١91١‏ من كتاب فورد 'نهاية العرض')» وأثناء الحرب خدم 
'ماكولى" أريع سنوات مع الوحدة “6-2“ فى فيلق الاستخبارات المضادة فى جيش 
الولايات المتحدة. كان عميلا مختصا يمطاردة واصطياد النازيين » وقد كتب عن هذه 
النصورة حقيما وعد- فى مكتوعة قصص تصجيرة بعتران دهان الشفكة" تحمل قها 
على جَائْرَة الكتابة الإبداعية من مجلة “فيوريوزى - 1050لا" وبعد حصوله على درجة 
علمية فى الدراسات العليا من جامعة "ايوا - هنلاها": عاد إلى "كينيون كولدج لينضم 
إلى "حون كرو رانسوم”" كمساعد له فى "كينيون ريقيو". وفى أغسطس ١105‏ أَبِلم 
"رانسوم" أحد زملائه: "لدى آمال كبار فى أن أجعل من '“روبى زميلا إذا لم يلتحق 
بعمل فى ال "18© كما نما إلى علمى'(''). كان "كورد مايور”' شخصيا قد عرض على 
'"ماكولى' وظيفة فى قسم المنظمات الدولية "00”, ويعد أن فكر فى العرض فى 
المصيف: كيله ١‏ ويفؤل إى "ورد حتدة لكي تعمل مع بكرسلفدون وأعتقد أنه قعل تلك 
لأنه وجد أنه يتكلم اللغة الصحيحة(١").‏ 
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حصل" مايور: على الصبى الثانى من "صبية رانسوم” عندما جند (جاك) 
طومسون - 5058م1903 )اقل اول" الذى أصبح مديرا تنفيزيا لمؤسسة 'فارفيلد” فى 
عام .١561‏ وهو المنصب الذى شغله متعاقدا مع ال “"618” لمدة تزيد عن عشر سنوات. 
يعن كُتدون" كتين طومضوة” عذذا من الكقالات االتريصية وعارين موحة مق النفوذ 
فى أوساط "نيويورك الأدبية. ويتذكر صديقه المقرب "حاسون اييشتين - ممع ممدوول 
7 أن "جون كرو رانسوم' وتلك المجموعة الغامضة قد التقطوه, ويعد ذلك التقطه 
الأففل: دان ترطلتع” فى "نيووورك" كيك كان اطومسون" يفوم بتدريدن الاتكليوى 
فى جامعة كولومييا". كان آل تريللنج. وهما من المتنفجين, واقعين قى هوى 
طاومسوت: وزيحةه ومكذا افراع احم حاك ركنا مؤسيقة “فازقاد ١‏ زينا لانه 
(تريللنج) كان يريد أن يحصل منها على أموال لصالح 'اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية"(""). راقت الفكرة ل "طومسون” فى ذلك الوقتء وقال إن "ال" ك.ج.ب” كانت 
تتفق الملايينء لكننا أيضا كان لنا أصدقاوّنا. كذا نعرف من يستحق ومن لا ستحق» 
وكنا نعرف المادة الجيدة, وكنا نحاول أن نتجنب الأسلوب الديمقراطى الردىء فى أن 
نيعثر المعونات على واحد يهودىء وواحد أسودء وامرأة. وواحد من الجنوب. كنا 
نحاول أن تصل إلى أصدقائناء الناس المتفقين معنا والذين يحاولون القيام يأعمال 
جيدة7'"). وبالرغم من تعاونه الطويل مع ال "618" إلا أن المعلومات التى كتبت عن 
'طومسون” فى “دليل الأساتذة الأمريكيين' تحت مادة: 'سياسة تقول إنه كان 
وانتكالنا والكى حاتي لوسيمون و ماكولى” كان هناك عصير نكن ف يجا 
'دوجلاس هاوس' وكان "كورد مايور" يعتبره ثروة. ولكن استخدامه له كان أمرا يشبه 
الكزميويا:السوداء كان بالتسنئة ل رانسوم © اكثر من محرد طالت: كان فكل ايض" 
وكان اسمه 'رويرت لويل . 

ومن فصول الدراسة الأقل مستوى فى مدرسة تجريبية للبنين فى "سانت لويس 
- ميسورئ". أضاف "كورد مايور" الروائى الشاب "حون هنت - غكمنلا «طمل" إلى 
قائمة مجنديه الجدد. كان "هنت” من مواليد "ماسكوجى - 6هوهاودالة“ آوكلاهفوما - 
فى عام 0؟1١.‏ درس فى “لورائس قى - عالألاء ممع بيده“ فى "نيو جيرسنى" قيل أن 
يجنن فى ستلاح الماريتن فى عام 1145 . سرح .من الخدمة برترة أملازم ثان' فى 1167 
فالتحق ب'هارقارد" بمنحة دراسية فى نفس العام. وهنا عمل محررا لمجلة 'ستيودنت 
يروجرسق ع0أو209765 51000671 مطيوعة "اتحاد هارقارد الليبرالى'. ويعد تخرجه 
فى عام 15144 متخسضا فى الآدّن الإتجليزئ واللغة اليوناتية: تزوج فى فضل 
الخريف وانتقل إلى "ياريس" حيث بدا يكتب الأدب الروائى وحضر محاضرات فى 
السوريون ووجد نفسه سعيدا ومفتونا بنزوات الأمريكى فى 'ياريس' مثل 
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"هميجنواى". ويعد ميلاد طفلة له فى يوليو ١5545‏ عاد إلى "نيويورك" ليدخل ‏ ورشة 
الكتاب" فى جامعة "يوا" حيث قام بالتدريس فى قسم الآداب الكلاسيكية: وهنا سوف 
يلتقى ب 'روبرت ماكولى". وفى ١10١‏ التحق 'هنت” ب 'كلية توماس حيفرسون" فى 
"سانت لويس حتى يونيو 15154 عندما قيلت دار نشر "أتلانتك ليتل بروان' أن تنشر 
روايته "أجيال من الرجال" التى كان قد بدأ كتابتها فى "ياريس". فى ذلك الوقت . 
تقريباء كان أن جنده "مايور' ضابط حقيبة لمؤتمر الحرية الثقافية. 

نتيجة لضغط العمل الشديد بالإضافة إلى مزاجه الحاد؛ بدأت صحة "مايكل 
حجوسلسون" تتأثر. وفى أكتوير ١150©‏ أصيب بأول أزمة قلبية. كان آنذاك فى السابعة 
والأريعين. وهكذا قرر 'مايور" أن يرسل الملازم ثان "جون هنت" ليخقف عنه العبء. 
وهناك كانت التمثيلية الفريبة وهى أن يقوم "جوسلسون" بإجراء مقايلة شخصية 
رسمية مع "حون فارار - :18:8 !هل صاحب "مؤسسة فارار شنراوس" ' لقدراته 
الإدارية وتفكيره الذكى وشعوره بالمسئولية إزاء ما نؤمن به من أفكار". وكان "تميوثى 
فوت - امه /ا12أ11000“ مساعد رئيس تحرير “تايم / لايف' فى ياريس واثقا من أنه 
"مفيد جدا لأآية مؤسسة جيدة هنا" (كذا) ويضيف أنه 'شديد الإيمان بالمسئوليات 
الأمريكية عبر البحارء لكنه لا يشعر بأن الولايات المتحدة ينيغى أن تعتذر عن جهودها 
أو نفوذها فى الدول الأخرى!؟'). أجرى له "حجوسلسون المقابلة فى فيراير 19657: 
وعين "هنت” بشكل رسمى فى سكرتارية المنظمة بعد فترة قصيرة. والمفترض أن يكون 
طلب الوظيفة وخطابات التزكية جزءا من غطاء "هنت" وآن تكون كلها موجودة فى 
ملف خدمته حتى يبدو أن تعيينه قد تم بعيداً عن للجنة. 

كانت المنظمة بالنسية ل 'هنت" مثل يحر "ميلقى - هااانااعالة" «ميل» 
جامعتى... وهارقارد جامعتى". ويالرغم من أنه لم يتوقع أن يحقق مثل ذلك النفوذ 
الذنى حققه "حجوسلسون" بعد سنوات من الإدارة الجيدة والمتقنة والدقيقة للدولارات 
وللأمزجة: إلا أن المنظمة قد أفادت بدرجة كبيرة من ضخ الدماء الجديدة. كان مجىء 
الأقراد الذين حندهم "مايور" بداية مرحلة جديدة فى علاقة المنظمة يال"618” إذ إنه 
وضع نهاية لندرة المسئولين الملائمين للوظيفة؛ كما زود "جوسلسون" بمعاوتين مناسبين 
ثقافيا لمتطلبات المنظمة. كانت العلاقة بين "جوسلسون” و “ماكولى" بخاصة علاقة 
ممتازة, كانا يخرجان فى رحلات بالسيارة مع زوجتيهما و أحيانا كان 'هنت' وزوجته 
يخرجان معهم. يظهرون فى الصور على الشاطئ فى استرخاء وقد لفحت الشمس 
وجوههم.ء كما يبدو "ماكولى" و 'هنت" فى هيئة الأمريكى التقليدى فى الخمسينيات: 
الشعر القصير والبنطلون الكاكى ونظارة الشمس ذات الإطار الاسود. وعندما يعودان 
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إلى العمل كافاءعادة يثماؤهان .على خسان الوكالة:وعئدها كفف سكوك تشاراز 
- 63165 1أمء5", عميل ال"هاع”, والذى كان قد وصل حديئا عن أنه كان يسلك 
طريقا مختلفة إلى المكتب كل يوم خشية أن يكون متبوعا وكان "جوسلسون وماكولى" 
وأهنت" يعتيرون ذلك سلوكا هستيريا مضحككا. 

تقول "ديانا جوسلسون" التى كانت صديقة ل "ماكولى”" منذ عام :194١‏ "لم 
كن روك ساكولن لفك فيد (تقمين لم6 أى يكصنوف عقيو لعريكة الكين” 
الشكاك أو شديد البراعة". كان هناك شىء واحد فقط خطأ مع "مايكل": وهو أنه كان 
لا يرد عندما يسأله "مايكل" بغضب أو يشرح شيئًا بقضب فى أى موقفء كان غضب 
'مايكل' يتصاعد ويرتفع ضغط دمه ويكرر ما يقوله. بينما 'رويى' جالس لا يقول 
شَيتاء قلت .له ذات مزة إنه لا يتعامل مع مايكل' بالأسلوي المتاسيم وإته لابن من أن 
يقول شيئًا ولا يتركه يغلى هكذا"(55). 

عملية التجنيد التى قام بها "مايور" أظهرت التزاما قويا بالمنظمة ولكن ذلك كان 
نعمة ونقمة فى الوقت نفسه. وصول 'وارن ٠‏ انشل - اعطوهةا] معممهالا' فى عام 
14 مثلاء لم يرق ل 'جوسلسون” ححيث كان يشعر بأن وجود الوكالة قى جهاز 
المنظمة لم يكن متكافئًا. وتقول "ديانا جوسلسون' إن "مانشل' كان قد أرسل من 
ال “8ا©” لكى يكتب لهم تقارير عن المنظمة. تم زرعه فى جماعة "مايكل" الذى كان 
عليه أن يجد له غطاء ماء وكان ذلك جزءاً من ساسلة تحولات فى العلاقة خارج جماعة 
العاملين وعلى مايكل أن يتحمله'٠").‏ كان عليه أيضاً أن يتحمل 'سكوت تشارلز- 
15 5601" الذى زرعوه فى مكتب 'ياريس" كمراجع حسايات. تقول "ديانا" 
'لكننى كنت معجية يه. ويعد موت "مايكل' قمت بتحرير كتايه الإرشادى عن 

قى منتصق الخمسينيات كان ولاء "جوسلسون” الأساسى للمؤتمر الذى كان 
يعتير متطلباته تسيق متطلبات "618" كان يشعر بأن المنظمة لا تحتاج الى الوكالة الا 
من أجل الدعم المالى (وكان “كورد مايور" يراقب الدولارات جيدا فقام بتعيين "كن 
دونالدسون - 208810508 مم12" وهى محاسب من ال "618“ فى المنظمة ليكون مراقياً 
عام الكبانات :في لفن ) لدرحة أنه كان يحاول ؟ق متكرن المنطنة مق الأعتماذ اللالى 
على الوكالة عن طريق مفاتحة "مؤسسة فورد” فى ذلك يشكل شخصى. وحيث إن 
'مؤسسة قورد” كانت قد دعمت المنظمة يمبالغ تقدر يملايين الدولارات حتى منتصف 
الخمسينيات: فقد كان من المتوقع أن توافق على تحمل العبء المالى كله. لكن وكالة 
المخايرات المركؤية "618” رفضت أن تخفف من قيضتها على المنظمة. وفشلت مساعى 
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اكوسلشيوق” م موسسة فوود :عق البدانة: 

تزايد تغلغل ال "18©” فى الحياة الثقافية للمرحلة بدلاً من أن ينكمش::فكتب' 
فشي مو صورررك إلى 'جرسلسون بشكار لتاقشحها فى اتكارركر: من ديتها 
موضوع * ضمير الفرد فى مواجهة متطليات السلطة"' وهو ما أوصى به "حجوسلسون”" 
واحالة إلى "سيف وكريشتول على القوو: ريدو أنهما كانا يمهلان كل تتثره 
الاهتمام الخاص الذى يوليه "جوسلسون” لتعقيدات موضوع كهذا. رجال الوكالة 
الآخرون لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القلم. فواصل "حاك طومسون - -مصرمص1] عاعول 
608 الكتاية للصحف المدرسية مثل "قوستو ريقيو - بباءانع8 ووهلمن1ا", وفى عام 
شير دزاطة مهمة عن الشعر الإتجاترى يعتوان تقعية البحون الشغويه 
الإنجليزية". وكان “رويى ماكولى" يكتب ل "كينيون ريشيو - سها'ه8 دمنرده»" 
وأنيورييابليك - ءذاطنامة8 بلالا" ى"أيريش يونيقرستى ريقيو - لإأتومعلائملا وما 
موتو“ وبارتيزان ريقيو - لاوألاء8 01580و8” وأتيويورك يوك ريقيو - ينولة 
اعانا8 عامه8 عرولا" وأثناء فترة عمله مع ال “618©“واصل الكتابة الروائية التى كان 
من أهمها: أقتعة الحن" - 158014 وتهابة الشققة وقضصص أخرى 194 

كما نشرت شركة "هودر آند ستوتون - 51000108 0ه ,210006 فى “لندن”" 
كتابا عن أقغانستان من تاليف "إدوارد أس. هنتر- معاون .5 ل ويلع" أحد العاملين 
فى ال +618" والذى كان يستكدء امم آخن لكات حكن :وماج تجولة فى انما القسطى 
لعدة سنوات. كما نشر 'فردريك يرايجر - 2]83-962 ع6اء1:ةل7,6" أحد خيراء الدعاية 
فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى قى ألمانيا يعد الحرب. نشر ما بين ٠و١‏ ه 
محلا كانت الوكالة سوكمة بها غانة الافتمامسواءمن ثاحية الكتانة إى التشر أو 
التوزيع, وقال 'يرايجر' إنهم كانوا أحيانا يعوضونه مباشرة عن نفقات النشر 
وتزمنوت أحنانا شراء” عدد من التسعاعن خلؤل إحدع الموؤوستات. 

كت أحد كيار السكولق عن العكل الشرى فال *قا6" الكذن تختلف عن كن 
وسائل الدعاية الأخرى أساساء لأن كتاباً واحداً يمكن أن يغير توجهات وسلوك قارئ 
بشكل لا يتحقق عن طريق أى وسيلة أخرى.ء الأمر الذى يجعل الكتب أهم سلاح فى 
استراتيجية الدعاية (بعدية المدى ) '(4"). كان برنامج الكتب السرية فى ال"هانت" 
سير ونصب عينيه السياسة التالية -كما يقول المصدر نفسه : نشر الكتب أقى 
توزيعها فى الخارج دون الكشف عن أى تأثير أو نفوذ للولايات المتحدة. وذلك عن 
طريق دعم المطبوعات الأجنبية والناشرين بشكل سرى. نشر الكتب التى لا يظهر يها 
أى أثر لعلاقة واضحة بحكومة الولايات المتحدة. وخاصة إذا كان موقف الكاتب 
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"دقيقا" أو حساساً. نشر الكتب لأسباب عملية. بصرف النظر عن قيمتها التجارية. 
حفز ودعم المؤسسات المحلية أو العالمية لنشر ؛لكتب أو توزيعها. الحفز على تاليف 
الك السياسؤة بواسطة سؤافي أجانت غير شعروقين: إما عن طريق دعم الكاتب 
مباشرة إذا توقرت إمكانيات الاتضال السرى, أو يشكل غير مباشر عن طريق الوكلاء 
أو الناشرين. ش 1 

وفى عام ١591//‏ زعمت "نيويورك تيم" أن الوكالة كانت متورطة فى نشر ما لا 
يقل عن ألف كتاب(" '). لم تعلن الوكالة أبدا عن قائمة مطبوعاتهاء ولكن المعروف أن 
الكقن الك كان لها يد.كيها كان مرق تنتها' كنات الابنكي" "القورة الجر" وترحمة 
الأرض الخراب” و“الرياعينات الأربع” ل "إليوت”. وبالطبخ قلك الكتب «التى كان 
تنشرها "منظمة الحرية الثقافية” أو الأقرع التابعة له بما فيها المجموعات الشعرية 
وكتاب "هربرت لوتى - لاااناا 165/4" الماضى الحاضر: صراع الأفكار من “كالفن" 
إلى "روسو . وكتاب 'ياتريشيا يليك - 8131# 75311619 منتصف الطريق إلى القمر: 
كتابات جديدة من روسيا" صادر فى ١1115‏ عن مطبوعات "إنكاونتر". وكتاب "الأدب 
والثورة فى روسيا السوقيتية" من تحرير "ماكس هايوارد - 00 ه ياوا عاوالل“ 
وأليويولد لايدز - 6025مقا 0اأهمهمعا “صادر خنى ١115‏ عن مطيوعات جامعة 
اكسفورد. وكتاب "كوت جيلنسكى" التاريخ والأمل: “التقدم فى الحرية", وكتايا 
'برتراند دى جوقينيل - اع7علالاهل 06 8611380" فن الحدس" و"المائة زهرة" من تحرير 
"ماك فاركوهار - :قطنان36 عاء3ال1". ورواية السيرة الذاتية: "قيل زمني" من تأليف 
"نيكولى تاكى - أععنا1 واوءعذلا", ورواية "الايطاليون' من تأليف " بارزينى - أمأته,ة8", 
وزواية “ويقاجو من تاليف 'باسترتاك - عاو عاعةه": وطبتعات جدئدة من كتانب 
"الأمير" ل "ماكياقيللى - فلا103612/6' كما تم ترجمة أعمال "تشيخوق - معام 6” 
عن طريق 'شركة تشيخوف للنشر* وتوزيعها على نطاق واسع. كانت 'شركة 
تشيخوق”' تتلقى دعما كبيرا من ال "618" منذ فترة قصيرة . 

وإلى جانب "حون هنت - 6هدالا دلاول" الذى كانت الكتابة مهنته الأولىء كانت 
الوكالة جياه بوكو عحد كبر كن الروانين المشطي فق عبر نواه ف ارهد 
كان بيتر ماتيسين - مع11281655 بعاءط“ خريج “جامعة ييل" والذى سوف يشتهر 
قيما عد وير ككانة كو القوح #قيارك ها سن فن ناسين كرسي رفير 
والكتاية لها. كما كتب رواية "الأنصار' أثناء عمله مع ال "618" ومن بين الآخرين 
الذين جندهم “كورد مايور" كان هناك 'تشارلز ماكارى - بموتعالا 5ه1:ة6" والذى 
كان بعد ذلك بمثابة الرد الأمريكى على "حون لوكاريه - 3::8© عا #تاول", كما كان 
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هناك "حورج ميشنر - :عوهداء11ل1 عو:هه6“ الذى تشمل أعماله عناوين متواضعة مثل 
"يولندا" و"الاسكا" وتكساس” والفضاء". كان "ميشنر” قد عمل مع ال "618" لفترات 
محطفة فى متحصلف الكمعستام استفل اتش عله كاتكء لنكرة قطاء المخلصن 
من الراديكاليين الذين تسللوا إلى إحدى العمليات التى قامت بها ال “18©” فى آسياء 
ولذلك وضعوه فى *مؤيسمة :اسنا' :وكان يقول فَيما يعده "لا ينيقى لكاتب آن يكون 
عميلاً سرياً لأى شىء أو لأى شخص". 

ثم كان هناك "هووارد فنت - 1انا!! 101/310 مؤلف روايات مثل "شرق 
الوداع" وحد الظلام” وغريب فى المدينة" (التى حققت له منحة من مؤسسة ججنهايم 
- «مأعطامع61199" عندما كان "هنت' يعمل مع 'ويزنر" فى ال ”080” مكتب تنسيق 
السياسات - كان عليه أن يكتب بعض الأعمال لمؤسسة فاوست - "1اعع/1ةظ” للنشر. 
وق المكضيك: كان دتولا عن كان الكاق والفكر الماركسكى ال كامفمي بيع 
كعم" الحياة والموت قى الاتحاد السوقيتى" وهو من أوائل كتابات اليوح 
الشخصى عن فظائع "ستالين". التى خرجت من أمريكا اللاتينية. وقد مرجم الكتاب 
وتم توزيعه على نطاق واسع بمساعدة ال"6!18”. كما عين "وليم باكلى - 3ثلاائلا 
لاعاكاءعنا8“ رجل المخابراتء لمساعدة مثقف آخر هو الماركسى الشيلى "ايودوكيق 
رأقينيز - 83/1085 وأءه00لناع" للانتهاء من كتاية "طريق ببنان” الذى لا يقل أهمية. 

وفيا ترالكن كك الندى فوواو مدق فى "ازاازه العملناى الدلية رفانت 
حديئة الإنشاء ويرأسها '"تريسى بارنز - 88865 ل9إ7,36 كان "يارنن" الذى سيق له أن 
عمل نائيا لمدير ال ”556“ هيئة الاستراتيجية النقسية -. من أشد المؤيدين لاستخدام 
الآدي كسلاح ينختان القسيوعية: كما عمل يكل عو لتقوية ورنامع الشتر الشايع 
لل ”8ا6" وفيما يعد كتب 'هووارد هنت" يقول: "الإدارة الجديدة كانت تقيل الأقراد 
والأعمال والأقكار المرفوضة فى أى مكان آخر دا خل ال"618”. كما أن كل مشروعات 
الأعمال السرية التى جاحنى كانت خاصة التقين وبا لطبوعات: كنا ضرعم كتنا “موفة", 
منها على سييل المثال: "الطيقة الجديدة' من تاليف “ميلوقان دجيلاس - -أزه مدباهانالة 
5 (وهو دراسة دقيقة عن الأوليجاركيات(*) الشيوعية). أحد الكتب التى كانت 
مدعومة من مؤسسة “فردريك إيه, يرايجر - معوعممط.م عزءترمورع(١1),‏ 


وكما بقول "هارى هيويارد - لنقططنلا! قا“ فى روابة "مايلر” شيح 


(»)أنظمة الحكم التى تهيمن عليها جماعات صغيرة ٠‏ هدفها الأساسى الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية - (المترجم). 


213 


لل ..*18©” إلى جانب مراجعة كتاب مدرسى أو كتابين.. وهذا غير كتابة موضوع 
لمجلة عن البغض الجديد للخطر الشيوعى القديم". حتى كتب السفر الإرشادية. كان 
يمكن أن يقيد متها عملاء ال "18©” حيث كان عدد كبير منهم يطوف بأرجاء أورويا 
مينتهوما الذلئل الإرشنادى العروف "فؤوون ”تجلا ةالتشاطةء ايوحين فقوذئرتك بنك 
:وله" عمعو” الذى كان ملازماً فى ال “055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - فى 
السابق, كان يدافع فيما بعد عن هذا السلوكء قائَلاً: إن المساهمين فى أنشطة 
ال "ها" كانوا كلهم من كبار المحترفين ذوى الكفاءة العالية, لم نكن نسمح أبدا 
بتهريب السياسة فى الكتب"(""). كما كان "ليمان كيركياتريك- لعا أقمكاءاك! مقصلاا" 
المساعد التنفيذى لمدير ال "618“ يكتب مقال "جيوش العالم' كل عام للموسوعة 
اليريطانية التى كان يمكلها ‏ وليم بنتون - 862108 1380 !اللا مساعد وزير الخارجية 
للشؤون العامة. وأحيانا. كانت مراجعات الكتب فى "نيويورك تيمنز" وغيرها من 
المطبوعات المحترمة يقوم بها كتاب متعاقدون مع ال"8ا6“ كان عميل الوكالة "جورج 
كارقر - :03006 660:96 يوقع مقالات باسمه قى مجلة "فورين أفيرز' (الشؤون 
الخار حتة) 2 والرعد من أنه ل دكن دوكر ابتم موتك عوفيه» وني ماقرا :كان 
"مونتى وودهاوس - ع00901005 للا 1/1011“ يكتب المقالات ل:"اتكاونتر' وملحق "التميز” 
الأدبى(15). 

كن كنافوه العا لاسي :5 حماسن اكاك ريو وسرت 
موم - 1/0988 5006561" استخدم مكانته الأدبية كغطاء لمهام للمخايرات 
ال بظائية فى الحوب العالمبة الأزلنمتحموعكه من قصق السكرة الذائية يفنا 
إنجيل لضياط المخايرات. "كومتون ماكنزى - وأدمعكاء1/13 10م ه60“ كان يعمل 
لحساب الوحدة "1/15“ فى الثلاثينيات وحاكمته حكومة جلالة الملكة؛ لآنه كشف أسماء 
أفراد من ال "515” جهاز المخايرات السرية - فى كتايه : مذكرات بحر "إيجة". 
"جراهامح جرين - 676676 61311310" أستمد را من مادته الروائية من تحجريته 
كعميل سرى للوحدة "8/15" أثناء الحرب العالمية الثانية.. ويقال بعدهاء وقد أشار هو 
نفسه ذات مرة يكل تفاخر أنها - أى الوحدة "1015" "أفضل وكالة سفريات فى 
العالم". 

وتقول “"كارول برابتمان - 215338و8:1 ام,ق6": المثقفونء أو لعله نمط معين 
منهم, مغرمون دائماً بأجهزة المخابرات. هى تجربة الشعور بكير السن والارتياط 
بأجهزة وخاصة فى جامعات معينة مثل 'ييل7"). وبالنسبة للروائى 'ريتشارد ايلمان 
- مقماع لمواء81" وهو غير 'ريتشارد إيلمان - 288 لاع لمقطاء81” كاتب سيرة 
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"حجويس - ه#علاهول", كان هناك آيضا اهتمام أدبى مشترك: "لايد من أن نضع ما هو 
مشترك بين أولئك الناس موضع الاعتبار. كلهم مسيحيون على طريقة "ت. اس. إليوت 
- 4وفاع .7.5 اليعيدة عن التعصب. كانوا يؤمنون بسلطة عليا. حقيقة علياء تيارك 
حملتهم المعادية للشيوعية وللإلحاد.'ت. اس. إليوت - 4هتاع.1.5“ و"ياوند - نميهم" 
وغيرهما من الحداثيين كانوا يحتكمون إلى حساسيتهم النخيوية. ال "18©” عهدت 
بترجمة عمل 'إليوت" الرباعيات الأريع ' وكانت تلقى النسخ من الطائرات على روسيا. 
كان أولئك رجال مثل ‏ شو - 568" ئويلز - وااهللاء لا يرحيون ب “قرن الانسان 
العام" الاشتراكىء كانوا يريدون الإنسان غير العام والثقافة. ولذلك لم يكونوا يضعون 
الأموال فى الثقافة طوعاً أو كرهاً"(4). 

وصل الأمر إلى درجة أن ' ألن جنسيرج - 61855659 2هااة" كان يتخيل أن 
أت. اس. إليوت - 6و1اع .1.5“ كان جزءا من مؤامرة أدبية اعتلاها صديقه - صديق 
إليوت - جيمس حجيسس أنجلتون - 80916408 د5دنادءل 2065ل“ وفى صورة وصفية 
بعنوان "ت. اس. إلبوت "دخل إلى أحلامى'. كتبها فى عام 19174/ يتخيل "جنسيرج': 
"على الذيل المروحى لقارب متجه إلى أوروياء كان "إليوت” مضطجعاً مع مسافرين 
آخرين على مقاعد السطح., خلفهم سماء زرقاء مليئة بالسحب وأرضية حديدية تحتناء 
قلت: 'وأنت شخصيا ما رأيك فى سيطرة ال "618" على أصحاب المواهب الشعرية. 
ألم يكن "أنجلتون' صديقك على أى حال؟ ألم يخبرك بخطته لإعادة إحياء البنية 
الفكرية للغرب ضد ما يقال إنه "الستالينية'؟ كان 'إليوت' يستمع ياهتمام - وأدهشنى 
أنه لم يستغرب ذلك." “حسن! هناك كثير من الذين يتنافسون على السيطرة سياسياً 
وآدبيا.. زعماؤكم مثلاء الثيو صيوفيون الذين يرقدون على الطاولات, الجدليون. قارئى 
أوراق الشاى. الأيديولوجيون» أعتقد أننى كنت واحدا من أولئتك فى منتصف العمر, 
لكنتن كنك أعوف فعلا موامراحا افطلدوة” الأدمدة: كك أتضون نيا ثافية حا خيبا: 
أى حسنة النيةء ولكنها ليست ذات قيمة بالنسية للأدب"., قلت: "أعتقد أنه كان لها 
بعض الأهمية بما أنها أنعشت أعمال كثير من المثقفين وحققت الاستمرار للمفكرين 
فى الأكاديمية. أولئك الذين أثروا على الصوت ابثقافى للغرب.. ويعد كل شىء. فإن 
الصوت الثقافى لابد من أن يكون ثورياً. أو على الأقل راديكالياً يبحث عن جذور 
المرض والميكانيكية والسيطرة بواسطة الاحتكار غير الطبيعى.. وكانت الحكومة تدعم 
تلاميذ الحرب" عن طريق بعض المؤسسات, إن دعم مجلات مثل "إنكاونتر' التى تبنت 
الأسلوب "الإليوتى' كوسيلة لاختبار وقياس الإجادة والكفاءة. قشلت فى أن تخلق 
ثقافة فردية حرة بديلة. وبدلاً من ذلك كان لدينا أسوأ ما قى الإميريالية 
الرأسمالية'(55). ش 
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كان الدفاع عن الثقافة الراقية التى رفع رايتها أشخاص مثل "أنجلتون' يتم 
يطريقة الية. إيرفتع كريسدول قال ذات يوم: لم يخطر بيالنا أبداً أن نستهجن أى 
شيء على اعتبار آنه 'تخروق . كنا تحن النخية: القلة السعيدة. الث اكتارها التاريخ 
لهداية رفاقنا نحو تحرير علمانى7"). هذه النخية التى نشأت على الثقافة الحداثية, 
كانت تقدس 'إليوت" وييتس" و 'جويس و 'يروست. كانوا يرون أن من واجيهم "ألا 
يعطوا الجمهور ما يريد أو ما يعتقد أنه يريدء ولكن ما ينيغى أن يحصل عليه وذلك من 
خلال أكثر أعضاء تلك النخبة ذكاء("). يمعنى آخرء لم تكن الثقافة الراقية مهمة 
كخط دفاع ضد الشيوعية فقطء وإنما أيضا باعتبارها المعقل الحصين ضد مجتمع 
جماهيرى متجانس قسراء ضد ما كان "دوانبت ماكدوناد - 0اقدملء113 اطواسام” 
ينظر إليه فى فزع على أنه "رشح الثقاقة الجماهيرية الذى بدأ فى الانتشار (8'). 

أما التناقص الظاهرى فى الدفاع عن الديمقراطية:, والذى رفع لواءه 
الأرستقراطء والذين كانوا متشككين فيها بالضرورة:. هذا التتاقص من الصعب 
تجاهله. اتخذوا لأنفسهم وضع نخبة من الأمراء يسدون الطريق على اليريرية, كانوا 
حداثيين يخافون من الحداثة يدها لكلف هالدي فى بقطحة وكا ع اماك كستيون 
ولع فى ؛ عبر "“رويرت لويل - العنلاه ا 805601 عن أسواً مخاوف هذه 
الأرستقراطية: " كلكم يعلم أن المتعلقين بالقديم والقوطيين الهمج وهى يزحفون 
بأسلويهم الجبان لكى يقطعوا أوصال الحضارة. سيصلون إلى قصور المعرفة 
الذهبية. سيصلون فى نهاية المطاف إلى 'ميلتون - 5هازاالا وأجروتون - 0م1ه,6", 
وأسان يول - 8301 .51" وأسان مارك - 113:1 5“ والتلاميذ الذين ليسوا آدميين ولا 
مكقفينء سوق بقعلون ها مقكلوت» الآن:والتوطنون والمشافظون الحسدروة سيطر في 
ذكور النجل من الخلية. ولن تبقى هناك أوصال للدم الجديد. وسوف يرتد العالم إلى 
دوراته فى التقهقر والتقدم والتكرار. تلك الدورات التى لا تعرف الكللء'(1'). 

ولآنهم كانوا مقتنعين بأنهم لايد من أن بدعموا دفاعاتهم ضد الخراب القادم: 
كان أولئك هم جامعو الفراشات الذين قرروا فى عام ١149‏ أن يمنحوا "إزرا ياوند - 
د50 62:3" جائزة 'بوللنجن - 66و12ااه8'“ للشعر عن عمله "أناشيد ييزا". وهناك 
نادرة تروى عن "يول ميلون - 1!198/! اناة6", أحد رجال الير والإحسان والذى كان 
يشكو ل "آلن تيت - 7816 160ل8" وأجون كرو رانسوم - 83050158 عللاه© الأول“ من 
كون كثير من الكتاب يساريون. كا ن منيلون. نفسه يتمتع يدوق متقدم .فى الفتون, 
ولكنه كان محافظاً فى السياسة, وكان ذلك أمراً لايد هته بالتسوكة المولى :الخرت 
الياردة. وكان رد "تيت" هو أن الكتاب دائماً فى احتياجء فلماذا لا يبخصص "ميلون” 
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بعض الأموال للمنح والجوائز مثلاء الأمر الذى . .يجعل المتلقين أكثر سعادة وأقل ميلاً 
لآن يصيحوا ثوريين. فخصص "ميلون" جاتزتين: 'يوللنجن و 'ميلون قيمة كل منهما 
عشرون آلف دولار. 

وسأل 'ريتشارد إيلمان - 5/888 8165860“ لماذا اقترحوا اسيم 'ياوئد” 
للجائزة؟": لأنه يمثل قمة الثقافة الراقية التى كانوا يحاولون أن يحافظوا عليها 
ويشجعوها”!:؟). وأثارت الجائزة جدلاً واسعاً؛ ليس فقط لأن '"ياوند” كان نزيل 
مصنحة نقسسية #تذاك بولكن رضنا لآنة كان الأمريك الوكهه الدى :اقيم الكنانة فى 
الغرى الخال لقا كانت اليرامج التى يقدمها من إذاعة "موسولينى' تتضمن 

تقريعاً مطولاً ولاذعاً ضد الرئيس “روزقلت”. كان 'ياوند” يقول إن كتاب "كفاحى” 

(كتاب هتلر)ء تحليل ذكى للتاريخ كما كان يعتير مؤلقه "قديساً وشهيدا” مضى على 
خطى "حجان دارك". قال إن أمريكا محئلة يالهوام والحشرات الطفيلية". وكتب "كارل 
شاييرى - ونأمة55 01هكا محرر مجلة "شعن يقول إنه كان "المعترض الوحيد على 
منح 'ياوند” جائزة 'يولنجن". إلى جانب "يول جرين - معه,6 8301“ الممتنع عن 
التصويت. أما 'إليوت' و'أودن وأتيت" و'لويل' :.قد صوتوا جميعا لصالح متحه 
الجائزة. إنهم جماعة من القاشست". وعندما هاجم وليم باريت - ؛عم,83 -«وؤذا اللا" 
قرار لجنة التحكيم, تحداه "ألن تيت" ودعاه للمبارزة. 

أجج قرار منح "ياوند” الجائزة منازعات "الفن ضد السياسة"التى كانت قائمة 
منذ الثلاثينيات. ويدا أن ذلك كان يؤكد أن معظم اليسار كان يخاف" أن تكون هناك 
نزعة بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالليبرالية لأن يصفحوا عن التسويات التاريخية 
التى قادت معظم الفنانين (أو بتجاهلوها على الآقل) - وكان عدد كبير منهم يعيش 
آنذاك فى دعة فى أمريكا - والآن يستخدمون مواهبهم فى تملق ومداهنة الفاشية. 
وفى وقت كان القن والفنانون مسيسين فيهء لم يكن يكفى القول - كما قالت لجنة 
التحكيم فى جائزة 'يوللنجن' إن - * السماح لاعتيارات أخرى غير الإنجاز الشعرى 
بأن تنحرف بالقرارء يدمر قيمة الجائزة, كما أنه. من ناحية المبداًء يتغاضى عن الفهم 
الموضوعى للقيمة التى ينبغى أن يقوم عليها المجتمع الملتحضر(!*). كيف يمكن أن 
بكو القن كستقلا :من ناجرة ومتورطا فى خدمة السياشنة: عندمنا يكون ذلك علائما: 
من ناحية أخرى؟ 
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"شخبطة"0 اليانكى 


حاكسون يولوك 
' فى حلم دى كووننج” 


أثتاء فثرة رئاسته كان “هارى ترومان - 0088لا1 (4300ا“ يحب أن يستيقظ 
ميكرا ويتجه إلى الجاليرى' القومى» يصل قبل أن تستيقظ المدينة» يهن رأسه فى 
صمت للحارس الذى كان واجيه المحدد هو أن يفتح الياب من أجل جولة الرئيس 
البومية فى أرجاء القاعة. كان “ترومان" يستمتع بتلك الزيارات ويسجلها فى يومياته. 
فى عام ,.١544‏ وبعد أن راح يحدق فى الأعمال الفنية ل "هولبين - وزعطاوبر » 
وأرميرانت - 8606:8001" سجل الملاحظات التالية: 'متعة كبيرة أن تنظر إلى مثل 
هذا الكمال الفنى.. ثم تفكر بعد ذلك فى أمر المحدثين الكسالى.. المختلين عقليا . كأتك 
تقارن بين المسيح" و 'لينين". كان "ترومان" يعبر علنا عن مثل تلك الأحكام قائلا: إن 
الرسامين الهولنديين الكيار 'يجعلون غيرهم من الرسامين غير البارعين؛ ومن أولئك 
الذين يرسمون دون إتقان هذه الأيام, يظهرون على الصورة التى هم عليها". 
وياحتقاره للمحدثين. كان “ترومان" يعبر عن رأى كثير من الأمريكيين الذين 
كانوا يريطون بين التجريب ‏ وخاصة الفن التجريبى ‏ ودوافع الانحطاط والتخريي. 
أولئك الطليعيون الأوروبيون الذين فروا من حذ'ء الفاشية العسكرية الثقيلة. كانوا 
مروعين الآن عندما وجدوا أنفسهم فى أمريكا... وأى أمريكا! أمريكا حيث تَرْكَلٌُ 
الحداثة مرة أخرى. وكان ذلك بالطبع متسقا مع الأصولية الثقافية الشخصيات مثل 
"مكارثى" كما كان جزءا من العملية المرتبكة والمريكة. فأمريكا التى تدافع عن حرية 
التعبير فى الخارج» كانت تضن بمثل تلك الحريات فى الداخل. فى "الكونجرس” قام 
"حورج دونديرو 908066 660,96“ وهو نائب من "ميسورى". ليعلن أن الحداثة 
ليست سوى جزء من مؤامرة عالمية لإضعاف قوة أمريكا. وقال "دونديرو”: "الفن 
الحديث كله شيوعى'. ثم انتقل بعد ذلك ليتناول كل تجلياته بتفسيرات مشينة: 


(*) عنوان هذا القصل فى الكتاب هو الرسوم” 000165(] 2100لا" و 000195(] نو الخطوط التى تجرى بها يد الشخص يطريقة غير 


واعية أثتاء الانشغال يشىء آلخر أو التفكير فى موضوع آخر و"شخبطة هى أقرب كلمة للتعبير عن المعنى - (المترجم). 
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'التكعديبية - ووأطن6" تهدف الى التخريب عن طريق الفوضى المخططة: "المستقيلية 
- مرؤذء ناا“ تسعى إلى التخريب عن طريق خرافة الآلة, "الدادائية - مرؤ5أة030" 
تهدف إلى التخريب عن طريق السخرية. "التعبيرية - ©وؤاومأووع:م6” تهدف إلى 
التخريب يمحاكاة البدائى والمخيول. التجريدية 8051/3611011517“ تسعى إلى التخريب 
يخلق نويات حنون عايرةء "السيريالية- :وؤذاقع2:نا5”"تسعى إلى التخريب ينقى 
العقل'(١).‏ 


هذا التقويم العصابى الذى قدمه 'دوتديرئ" وجد صداه لدى زمرة من 
الشخصيات العامة, الذين دوى استهجانهم الشديد قى قاعة "الكونجرس" وفى 
الصحافة المحافظة. وتصاعد هجومهم ليبلغ أحيانا حد الادعاء بأن الفنانين المغرقين 
فى الحواكة يتم استجداسيع شك غير امراش كرات فون "الكرملة كنا راحوا 
يؤكدون أحيانا على أن الرسوم التجريدية ليست سوى خرائط سرية تحدد مواقع 
الدفاعات الاستراتيجية الحصينة للولايات المتحدة("). كما صرح أحد الخصوم بأن 
الف الحدية ف »حويكةة وبملة من ؤساكل الفصسن تواتك" (ذ1 سوقت كيف تقر ] لك 
الأعفالفووت تكفة الك لوخات القن الحديخ عن تعنامل الكدحف فى يتات 
الولايات المتحدة وعن مواقع المنشآت الحبوية مثل "سد بولدر". ش 

لم يكن ذلك هو الزمن المواتى للمحدثين. وكان أكثر من تعرضوا لهجوم حزب 
"دونديرى". جماعة من القنانين ظهروا فى أواخر الأريعينيات وكانوا يعرقون 
ب“التعييريين التجريديين - 65ؤؤأمه551ع:م«ط 11و86" والواقع أنهم لم يكونوا 
"جماعة" بالمرة (كان 'دى كووننج 159دمه»! 06“ قد حذر ذات يوم قائلا: إنها كارثة أن 
تغط اميت أسيما ) وانما زمره فق السام الخطلفين,اأكتر ها رويط متوو هو اميل 
إلى المغامرة الفنية. وأكثر من أية فكرة فنية مشتركة. لكن ماضيهم كان واحداً تقرييا: 
كان معظمهم قد. عمل فى مشروع الفنون الفيدرالى فى إطار برنامج روزقات" 
المعروف ب "الخطة الاقتصادية الجديدة'(*). من أجل إنتاج فن مشمول برعاية الدولة 
والتورط قى السياسة اليسارية. كان الأبرز بينهم هو "حجاكسون يولوك - وههاعقل 
!6هاان8" الذى كان قد شارك فى الثلاثينيات فى الورشة الشيوعية لفنان الجداريات 
المكسيكى 'ديقيد القالو سيكيروس- 5م,ذنن51 811810 031014 كما كان "ادولف 
جوليب- 60111166 80011 و وليم بازيوتس - 83210165 1320!| اللا“ وكثيرون من فناتنى 
"التعبيرية التجريدية" الآخرين من الشيوعيين النشطاء. أما كون تلك الجماعة ليست 
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ذات صلة رسمية باليسارء فلم يكن أمراً مهما بالنسبة ل 'دوندير" وأعوانه. لم يكن 
"دونديرى" يستطيع, ولا كان مستعدا لأن يفصل بين سيرة الفنان الشخصية وعمله. 
قدمج التاريخ السياسى للفنان بتعبيره القنى وق رأهما قراءة واحدة.. ولعن كليهما(؟). 
ويينما كان 'دونذيرى يرى فى التعبيرية التجريدية' دليل مؤامرة شيوعية, 
كانت صفوة أمريكا الثقافية ترى فيها فضيلة مناقضة لذلك: كانت فى نظرهم تعبيرا 
عن أيديولوجية مضادة للشيوعية: أيديولوجية الحرية؛ أيديولوجية المغامرة الحرة.. 
الخاصة. ولأنها لم تكن تصور أشخاصا أو أشكالاء ولأنها كانت صامتة سياسياء فإن 
التعيدرية التحريقية" كانت تمن "الؤاقسية الاسندراكة :كانت بالكطر نو هن ذلاد 
النوع من الفن الذى يحب السوقيت أن بكرهونه. بيد أن المسألة كانت أبعد من ذلك. 
كانت التسبيرية التدريدي : كنا كال اللد افعو باه اقتكاها أويكا واضجا المكبيد 
الحداثى. منذ عام ١181‏ كان النقاد يحتفون بالقن الحديث لأنه "مستقل ومعتمد على 
نفسه وتعبير صادق عن الإرادة والروح والشخصية القومية. وييدو أن الفن الأمريكى 
بشخصيته القنية لم يعد مستودعا للمؤثرات الأوروبية» وأنه ليس مجرد عملية مزج بين 
المدارس الأجنبية. وتجميع وتكوين واستيعاب بدرجة من الذكاء أكير أو أقل(؟). 


وَضعد "جاكسون مولوك” ليكون تملا لذلك الكقيق القوفئ الحديد يقول عنه 
زميله الفنان ‏ بد هويكنز - 5مأعامه1] ن 8" كان هو الرسام الأمريكى العظيم': "لو 
تخيلت شخصا كهذاء فلا بد -بداية- من أن يكون أمريكيا حقيقيا وليس أوروييا تم 
استزراعه هنا. ولابد من أن يكون فيه كل القضائل الأمريكية القتالية ‏ لابد من أن 
يكون أمريكياء خشناء عنرفاء قليل الكلام ‏ والأفضل لو أنه كان "كاويوى". وهو - 
بالتأكيد- ليس شخصا شرقيا(*!). ليس من الذين ذهبوا إلى "هارقارد". لا ينبقى أن 
يكون متأثرا بالأوروبيين بقدر ما هى متأثر بذوينا.. المكسيكيين والهنود الأمريكيين.. 
إلخ. لابد من أن يخرج من التربة المحلية وليس من 'ييكاسو - 6168550" ى'ماتيس 
8 ولابد من أن يُسمح له بالخطيئة الأمريكية الكبرى.. خطيئة "هيمنجواى - 
1901119103 “وهو أن يكون سكيرا '(19. 

كان كل شىء فى 'يولوك" هو المطلوب بالضيط. فهو قد ولد فى مزرعة للأغنام 
فى “كودى - يومنج 'ودخل إلى المشهد النيويوركى مثل أى “كاويوى". اللفة الخشنة, 
السكر التثقيل» جاء يشق طريقه اقتحاما من الغرب البرى. كان ذلك بالطيع هو ماضيه 
الأسطورى. والحقيقة أن "يولوك' لم يركب حصانا فى حياته حيث كان قد ترك 


(*) المقصود أنه ليس من الشرق الأمريكى. (المرتجم) 
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يومنج" وهو طفل صغير. لكن الصورة كانت مناسية جدا وأمريكية جدا.. ولم يكذبها 
أحد. روى الفنان "ويلم دى كووتنج - وهأصده»! عل دع اللا“ أنه رأى "يولوك" فى أحد 
أحلامه وهى يدقع ياب أحد "البارات” كما يقعل أى "كاويوى”" على الشاشة, ثم يصيح 
بصوت عال: 'استطيع أن أرسم أفضل من أى شخص آخر". كان فيه شجاعة 
'مارلون يراندو - 8538060 13100“ وتمرد حيمس دين - 2630 065رول” كان 
'يولوك” تجسيدا للقوة والنشاط يعد "ماتيس” الرئيس الصورى العاجز للحدائة 
الأوروبية الهرمة, والذى لم يكن قادرا على الإمساك بالفرشاة فى ذلك الوقت. حاء 
ولوك تاسلى ب جديد يعرف ب “رسم الحركة - وهائنهه «دوناءق” والذى كان 
يتضمن وضمع قطعة كبيرة من "الكانقاس" مفرودة على الأرض- ويفضل فى 
الخلاعه ثم يمطرها بالألوان والأصباغ. وفى تشايك وتداخل الخطوط العشوائى 
وسريان الألوان فى أنسجة "الكانقاس” وعلى الحواف. كان يبدو مشقولا بإعادة 
اكتشاف أمريكا. وفى حالة من النشوة والاسترخاء اللتين كان يزيد منهما الشراب, 
كانت الحداثة بين يدى 'يولوك” ضربا من الهذيان المروع. ويينما كان أحد النقاد 
يصفها يأنها 'ييكاسو منصهرا". هرع آخرون للاحتفاء بها ياعتيارها: "انتصارا للفن 
الأمريكى' الذى يعبر عن ماهية أمريكا: القوية. الحيوية؛ الطليقة, الكبيرة. كانت 
النظرة إلى ذلك الفن باعتياره يدعم الأسطورة الأمريكية العظيمة عن الصوت المتوحد, 
الفرد الجسورء ذلك التقليد الذى كانت "هوليود” تمجده بأفلام مثل: "مستر سميث 
يذهب إلى واشنطن'؛ ثم 'دستة أشرار" فيما ب .. (كان فنانو "التعبيرية التجريدية" 
يصقون أنقسهم أحيانا يأنهم : "سريعو الغضب") وفى عام ١558‏ كان الناقد الفنى 
"كليمنت جرينبيرج - 6662058659 01600881" وهو نفسه رجل عنيف وسكير ‏ يشتط 
فى دعوته للتوجهات الفنية الجديدة: "عندما يرى المرء كيف ارتفع مستوى الفن 
الأمريكى فى السنوات الخمس الأخيرة بظهور مواهب جديدة ممتلئة بالحيوية ويالثقة 
مثل "أرشيل جوركى - 0016 عاأطاو8: وأحاكسون يولوك - ءاءواام8 ممماعول" 
وأدبقيد سميث - طأأم؟5 010اد0", عندما ينظر المرء إلى ذلك فلابد من أن يستنتج - 
وذلك أمر مدهش- أن المعالم الرئيسية للفن الغريى قد انتقلت أخيرا إلى الولايات 
المتحدة مع مركز جاذبية الإنتاج الصناعى والقوة السياسية"(١),‏ ويعبارة أخرى فإن 
أمريكا لم تعد هى المكان الذى يشعر فيه الفنان بأن عليه أن "يهرب منه لكى ينضج 
ويكتمل فى أورويا'("). وتعليقا على هذا الزعم أكثر مما هى اتفاقا معه. قال "حاسون 
اييشتين - مأع51م 00ؤول” قيما يعد: “أمريكا- ونيويورك على وجه الخصوص” - 
أصبحت هى مركز العالم سياسيا ومالياء ويالطبع فإنها أصبحت المركز الثقافى 
أيضا. حسن! كيف يمكن إذن أن تكون قوة._ظمى دون فن ملائم؟ لن تكون قوة 
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عظمى إن لم يكن لديك فن يتماشى معهاء مثل "فينيسيا بدون تنتوريتو - 710104:0"أى 
'فلورنسا بدون جيوتو - 61080“ (4).وبدأت فكرة أن تكون "التعبيرية التجزيدية 
حاملا للعبء الإميريالى تترسخ. لكن ظهورها فى ذلك الوقت الملىء باليغضي 
السياسى والمعنوى, وضع من يمكن أن يكونوا مروجين لها فى مأزق كبير. ش 

وبالرغم من الحماقة الواضحة فى احتجاجات "دونديرو - هعههمه0" إلا أنه 
حقق فى أواخر الأرنعينيات نجاحا فى إفشال المحاولات المتوالية من قبل وزارة 
الخارجية لاستخدام الفن كسلاح فى الدعاية. فى عام 11417, حقق المحافظون 
انتصارا باكرا عندما أجبروا الوزارة على سحب معرض بعنوان: “تطور القن 
الأمريكى' كان عبارة عن مجموعة أعمال مختارة مكونة من 9/ا عملا "تقدميا", من 
بينها أعمال ل "جورجيا أوكيفى - 8/ع0'166 660,913" وأدواف جوبليب ‏ (اماه0م 
طوناناه6” و"أرشيل جوركى - 601 815118“ وصل المعرض إلى ياريس ثم 
انتقل إلى "براغ" وحقق نجاحا كبيرا لدرجة أن الروس أآرسلوا معرضا مضادا على 
الفور. كان المنطق الرسمى وراء تلك المغامرة هو ' تيديد أى مفهوم لدى الجمهور 
الأجنبى عن الطبيعة الأكاديمية أو التقليدية للفن الأمريكى المعاصر(١).‏ آى كما قال 
أحد النقاد فى الثناء على ذلك: "هذه المرة نحن لا نقدم "يراندى” محليا فى زجاجات 
كونياك ولا عصير عثن عون مسكن: تحن تقدم “خمرا حقيقة ,,مفتقة (:0). 


ويصرف النظر عن تقديم قضية الفن الأمريكىء إلا أن المعرض كان إشارة 
على تراجعه الشائن, فقد لقى معارضة شديدة فى "الكوتجرس' وتم شجبه واتهامه 
بالتخريب ويآنه "ليس أمريكيا". وفى محاولة لكى يكشف عن قصد.ء خبث تلك النوعية 
من الفنء قال أحد الأعضاء: “هذا فن يريد أن يبلغ الأجانب أن الشعب الأمريكى قانط 
ومحطم ويشع وغير راض عن قدرهء ويتوق لتغيير نظام الحكم. لقد اختار الشيوعيون 
والمتعاطفون معهم فى تلك الخطة الاقتصادية الجديدة "أن يكون الفن إحدى وسائلهم 
فى الدعاية'(١١).‏ وقال آخر: "أنا واحد من الأمريكيين المغفلين الذين يدفعون الضرائب 
من أجل هذه القمامة". و "إذا كان أحد قى هذا المجلس يرى أن هذا النوع من التفاهة 
يمكن أن يحقق فهما أفضل عن الحياة الأمريكيآة فلا بد من إرساله إلى نفس المصحة 
العقلية التى جاء منها من قاموا برسم تلك الأشياء(5١)‏ . وألُْغى المعرض. . ويبعت 
الأعمال يتخفيض 50/ من ثمنهاء على اعتبار أنها ممتلكات حكومية زائدة عن 
الحاجة. ولا لزوم لها. وردا على الاتهام بأن عددا كبيراً من الفنانين الممثلين فى 
المعرض كانوا ممن لهم علاقة باليسار السياسىء 0 ضروريا 
بالنسبة لكل طليعى محترم لنفسه) أصدرت وزارة الخارجية توجيها (جبانا) بعدم 
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معرض على نفقة الحكومة. ويذلك 'دخل مفهوم أن (الفن الطليعى فن غير أمريكى) 
ليصيح جزءا من السياسة الرسمية"(١١).‏ 

على بوابات قصر القن الرأقى. استنكر "نوايت ماكدونالد - 0اهمهلعء813 أطوابوا2” ذلك 
الهجوم على القن واعتيره ‏ بلشقية ثقافية - كناترة أااعلاء 8015 عبلءان»ا": وقال إنه 
بالرغم من طرح ذلك باسم الديمقراطية الأمريكية, إلا أنه فى حقيقته يمثل هجوما 
شموليا على الفنون. كان السوقيت ‏ ومعظم أورويا فى الواقع ‏ يقولون: إن أمريكا 
صحراء ثقافية, ثم جاء تصرف أعضاء "الكونجرس” فى الولايات المتحدة لكى يؤّكد 
اتلس 1 م ماك كي اميك متكافئًا 0 


وفيما بعد ذكر 'يرادن - 8,208“ لقد واجهنا متاعب كثيرة مع أدوندير" 
عضو "الكونجرس". لم يكن يطيق الفن الحديث. كان يراه زيقاء كان يراه خطيئة, كان 
يراه قبحا. افتعل معركة حول القن وجعل من الصعب على "الكونجرس" أن يوافق على 
بعض الأشياء التى كنا تود القيام يها أن نرسل أعمالا فنية إلى الخارج» أن ترسل 
فرق الأوركسترا السيمفونى إلى الخارجء أن تنصدر مجلات فى الخارج.. أن نقعل أى 
شىء! كان ذلك أحد أسباب اللجوء إلى السرية كان لابد من أن يكون العمل سرياء 
لأن شيئًا لم يكن ليمر لو عرض للتصويت ديمقراطيا. لكى نشجع على الانفتاح .. كان 
لابد من أن نلجا إلى السرية'(5١):‏ هنا مرة أخرى يتجلى التناقض البَيّن فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب الباردة الثقافية: حيث إنه لكى تروج لقبول فن تم 
إنتاجه فى ظل الديمقراطية (والمفترض أنه تعبير عنها) كان لابد من الالتفاف على 
العملية الديمقراطية نفسها. 

ولحآت وكالة المخايرات المركزية "618” مرة أخرى إلى القطاع الخاص لكى 
تمضى نحو تحقيق أهدافها. معظم المتاحف والمجموعات الفنية فى أمريكا ‏ كما هى 
الآن ‏ ملكية خاصة: وتمول بشكل شخصىء ومتحف الفن الحديث ”303ه80"(*). فى 
'نيويورك" واحد من أهم المتاحف الفنية الطليعية والمعاصرة. كان رئيسه على 


(*) اق لمعلمانا أه منعدراز 
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مدى معظم سنوات عقدى الأربعينيات والقمسينيات هو 'تلسون روكقلر - 
ععااءأأعكاء20 صوؤاهل1" الذى كانت أمه "أبى أولدرتش روك فلر - «اءل,ةاله لإططم 
+0116 قد شاركت فى تأسيسه فى عام 193979. (كان نلسو يسميه "متحقف 
مامى')؛ كان '“نلسون” من أشد المتحمسين للتعبيرية التجريدية التى كان يشير إليها ب 
"رسم المغامرة الحرة". مع السنوات. كانت مجموعة مقتنياته الشخصية قد زادت عن 
عمل بالإضافة إلى ألوف القطع الأخرى التى كانت تغطى أروقة وجدران مبانى 
"بنك تشيرْ مانهاتن - 88816 01214808دال1 68256 المملوك ل "آل روكقلر . 
لم تكن مساعدة ورعاية الفنانين اليساريين ميدانا غريبا على "آل روكفلر". 
عندما هوَحِمَت "آبى أولدرتش روكفلر" بسيب قرارها مساعدة ودعم الفنان المككسيكى 
الثورى "دييجو ريقيرا - 810,3 هو6ئ2 وكان قد هتف زات يوم أمام إحدى السقارات 
الأمريكية: الموت لليانكى) عندما هوجمت وانتقدت بسبب هذا القرارء كان ردها هو أن 
“الحمر” سوق !يكقلون عن .أن يكوتوا 'حمزا” ."ذا تحن متحتاهم يعن الاخخراف 
الفنى". بعد ذلك احتضن المتحف معرضه الشخصى الأول فى عام 1977: وهو 
امعرخن الثاتى فى تاريخ المتحفه. قا لسون توكفار” بالإشراق على سهمة تتفيذ 
'ريقيرا" لجدارية فى "مركز روكفلر" الذى كان قد شيد حديثا. وعندما رار موقع 
العمل ذات يوح: لاحظ "روكفلر”" أن أحد الأشخاص المرسومين يحمل ملامح 'قلاديمير 
ابلتش لينين" التى لا تخطئها عين. طلب من "ريقيرا" بأدب أن يزيله.. ورفض “ريقيرا” 
بأدب أيضا. ويتعليمات من “نلسون" طوقت الجدراية بالحراس بينما الفنان يتسلم 
شيكا بكل المبلغ المتفق عليه 7٠٠٠١(‏ دولار ) مع إخطار بإلفاء التكليف. وفى ] 
فبراير 1994 كانت الجدارية التى قد أوشكت على الانتهاء يجرى تحطيمها بآلات ثقب 
الحنخوة. 
ويالرغم من أن هذا القدر من الرعاية لم يكن كافياء إلا أن المبدأ الذى كان 
وراءه لم يغب. فقد ظل رجال المؤسسة على اعتقادهم بأن الفنانين اليساريين جديرون 
بالدعم والمساعدة. فى مقال بعنوان "القن الطليعى والكيتش(*)” وضع الناقد الفنى 
"كليمنت جرينبيرج (الذى بذل جهدا كبيرا لوضع "التعبيرية التجريدية“على الخريطة) 
الأساس المتطقى لقبول الدعم والرعاية من أى راع مستنير. ذلك المقال الذى نشرته 
"يارتيزان ريقيو" فى عام ١9574‏ سيظل هو .لقول القصل فى نظرة الماركسية 


69 كلمة ألمانية معناها المادة الآدبية أو الفتية ذات المستوى الردئىء. والتى يتم إنتاجها لإشباع ذوق العامة والدهماء. وقد أصيحت 


مصطلحا يشير إلى الفن أو الأدب الذى يتصف بالسوقية ولا يحمل قيمة حقيقية . (المترجم) 
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' المعارضة للحداثة. كتب “جرينييرج: الفن الطليعى' تم تجنيه من قبل الذين يخصهم 
هذا الفن فى الحقيقة, وأعنى بذلك الطبقة الحاكمة". فى أورويا كان الدعم يأتى عادة 
عن طريق “نخبة من الطبقات الحاكمة... التى كان الفن الطليعى يتصور أنه منيت 
الصلة بهاء لكنه ظل مرتبطا بها عن طريق حبل سرى من الذهب'(5'). كما قال إن 
هذا الأسلوب نفسه لابد من أن يكون هو السائد فى الولايات المتحدة كذلك. وهنا 
يمكن أن نجد الصلة العميقة بين التعييرية التجريدية والحرب الباردة الثقافية. حيث 
أ ال عماة” والرأسعالون عن أصيحان المؤسيمات الخاصة المتعاوتن عههاء كاتوا 
يعملون كلهم على ضوء هذا المبداً. 
كان "توم يرادن - 83068 7108“ على نحو خاص- قد راق له اقتراح 
"جرينبيرج بأن الفنانين التقدميين كانوا قى حاجة إلى دعم من التخية ومن صفوة 
المجتمع, مثل أسلافهم فى عصر النهضة. قال: “لقد نسيت من هو "البايا" الذى كلف 
بإنشاء ‏ "كنيسة سيستين - ا6م83© 5151186" ولكننى اعتقد أنه لو كان ذلك قد ترك 
لتصويت الشعب الإيطالى: لجاعت الردود سلبية": 'إنها عارية", أى "ليست تلك الطريقة 
الى كنت اتخيل هها الرى رمثلا له اعتفن أن :ذلك كان ممكن أن يمن فى اليرلان 
الإيطالى... لو كان هناك يرلمان فى ذلك الوقت. كان الأمر يتطلب وجود "يابا” أو أى 
شخص آخر غتى بقدر الفن ويدعمه. وهكذا بعد قرون عدةء تجد الناس يقولون: 
"انظر! هذه هى "كنيسة سيستين".. أجمل إبدا ع على ظهر الآأرض'. وهى مشكلة 
واجهتها الحضارة منذ أول فنان وأول مليونير - أو 'يابا" - قام بمساعدته؛ ومع ذلك, 
فإنه لولا أصحاب الملايين و"البابوات” لما كان لدينا هذا الفن('). ويتعبير 'برادن - 
00" فإن رعاية الفن كانت تحمل معها رسالة تعليم وتربية للناس لكى يقيلوا ما 
ينيغى أن يكون لديهمء؛ وليس ما يريدونء أو يظنون أنهم يريدون. "عليك دائما أن تقاوم 
الجهلاء. أو دعنا نقولها على نحو مهذب: عليك دامما أن تقاوم الذين لا يفهمون""١).‏ 
ويعلق الناقد "قفيليب دود - 0000 صنالأطظ" قائلا: "هناك طريقة فاسدة للنظر 
إلى هذه المسالة", وهى القول بأن ال "618“ كانت تتعامل مع الفن بشكل جاد. أهم 
شىء عند السياسيين عندما يهتمون يالفن هو أنه يعنى شيئًا بالنسية لهم. سواء أكان 
أولئك السياسيون فاشست أو سوقيت أو "618” وهكذا يمكن أن يبكون هناك جدل 
مضاد يرى أن رجال ال "618" كانوا هم أفضل نقاد الفن فى أمريكا فى 
الخمسينيات. لأنهم كانوا يرون الفن؛ الذى كان ينبغى بالفعل أن يكون كريها بالنسية 
لهم - كانوا يرونه يصدر عن يساريين قدامى خارجين من عباءة السيريالية الأوروبية - 
وييصرون ما فيه من قوة كامنة. وساروا معه. لم تكن تستطيع أن تقول ذلك عن 
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كثيرين من نقاد الفن قى ذلك الوقت"(1١).‏ 


وقيل أن ينتقل دونالد جيمسون - 8ه3:3565ل 8810ه8“ رجل المخايرات - إلى 
توضيح أكثر لتورط الوكالة» كان يقول مازحا: "بالنسبية للتعبيرية التجريدية أحب أن 
أقول: إن المخابرات المركزية هى التى اخترعتها برمتهاء لمجرد أن ترى ما كان يحدث 
فى "نيويورك” وفى "سوهو'" غدا(5'). 'لقد أدركنا أن ذلك كان هو نوع الفن الذى ليس 
له آية علاقة بالواقعية الاشتراكية بل إنه جعلها تبدو أكثر ارتباطا بأسلوب معين وأكثر 
صرامة وضيقا مما كانت. هذه العلاقة كانت تتبدى فى بعض المعروضات. وفى تلك 
الأيام كانت "موسكو" شديدة الضراوة فى استهجانها لأى نوع من الخروج على 
التماذج الجامدة. هنا كان يمكن أن يدرك المرء أن أى شىء ينتقدونه بشدة هكذاء كان 
جديرا بالمساعدة والدعم. وبالطيع فإن أشياء من هذا القبيل كان يمكن أن تتم فقط عن 
طريق أجهزة أو عمليات ال "618” لاستبهعاد اثنين أو ثلاثة حتى لا يكون هناك أى 
تساؤل عن إجازة "جاكسون يولوك مثلاء آو عمل أى شىء لإشراك أولئك الناس فى 
المنظمة ‏ بإضافة أسمائهم فى نهاية السطر. ولا أظن أنه كانت هناك علاقة ذات أهمية 
بيننا ويين "رويرت ماذرويل - ااعننموطغه1/10 :806" مثلا. وكان من المستحيل أن تكون 
وثيقة, والمؤكد أنها ما كان ينبغى أن تكون وثيقة أيضا. لأن معظمهم كانوا أناسا لا 
يكنون كبير احترام للحكومة بخاصة. ولا أى احترام بالمرة لل "18©” بكل تأكيد. 
وعندما يكون عليك أن تستخدم أناسا ممن يعتد رون أنفسهم أقرب إلى "موسكو” منهم 
إلى 'واشنطن” فلا شك فى أن ذلك سيكون من الأقضل("'). 

كان "متحف الفن الحديث - “110118” محافظا على مسافة تبعده عن ال "'هان', 
وبالتالى فإنه كان يقدم غطاء معقولا لمصالحها . والتفحص الدقيق للجان الملتحف 
ومجالسه يكشف عن وجود صلات كثيرة له يالوكالة. أولا وقيل كل شىءء كان هناك 
"نلسون روكقلر - 6هااعاع!8506 «روواءلة” نقفسه: والذى كان يرأس وكالة المخايرات 
الحكومية المختصة يأمريكا اللاتينية أثتاء الحرب تحت اسم "لجنة تنسيق الشئون 
الأمريكية المتبادل-(*) "ههان". 


كانت هذة الوكتالة ترعى زمين أحيظة الخترئ دمتعا رفن الرسع الأمبريكى 
المعاصر" الجوالة, التى تعاقد "متتحف الفن الحديث" على تنظيم تسعة عشر معرضا 
منها. وكأحد أمناء "صندوق إعانه إخوان روكفلر". وهى مجموعة فكرية استشارية 
كانث الحكومة متعاقدة معها لدراسة الكئون الخارحية: كان روكقلر يراس مجموعة 


(»*) تنكام ممعأتعمهة - تعاما أه 'متهمق مون 
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من العقول المتنقذة فى تلك المرحلة عتدما كانوا يرسمون سياسة أمريكا الخارجية. فى 
أوائل الخمسينيات كان يتلقى تقارير عن الأنشطة السرية من "آلان دالاس- «عاالم 
285 وتوم برادن - 8:2068 500“ الذى قال فيما يعد: "أعتقد أن “تلسون - 
كان يعرف كل شىء عما كنا تقوم به". كما يسلم يبص حة ذلك تعيين 
'نلسون مستشارا خاصا ل 'ايزتهاور بخصوص استراتيجية الحرب الياردة فى 
عام ١5165‏ (خلفا ل سى. دى . جاكسون - 361508ل .0.0 وترأسه مجموعة 
التخطيظ والتنسيق التى كانت تشرف على كاقة قرارات مجلس الأمن القومى يما فى 
ذلك عمليات ال "618“ السرية. 
كان أقرب أصدقاء 'روكفلر' هو "حون (جوك) هاى ويتنى - (اعمل) مطمل 
"لا1140«الالا نا2!!, الذى كان أمينا لمتحف الفن الحديث لفترة طويلة كما عمل رئيسا 
مجلس إدراته. كان 'حوك" قد درس فى "جورتون' واييل" و"أكسفورد” وحول ميراثه 
الضخم إلى ثروة كبيرة عن طريق عدة شركات صغيرة, ومسرحيات "بروداوى" وأفلام 
"هوليود". وكمدير لإدارة السينما فى ال “188©” لجنة تنسيق الشئّون الأمريكية 
المتبادلة ‏ لدى "روكفلر" فى الفترة من ١94٠‏ -1945, كان "جوك' يشرف على إنتاج 
أفلام مثل 8551905 5310035 لدى "شركة ديزنى": والذى كان يطفح بالحماس للعلاقات 
الأمريكية المتيادلة. التحق يال: ”055” مكتيب الخدمات الاستراتيجية ‏ فى عام 
547 1, وأسره الجنود الألمان فى جنوب قرنسا فى أغسطس :١1545‏ وحملوه فى قطار 
كان متجها شرقا قبل أن يهرب بطريقة جسورة. ويعد الحربي أسس شركة "حى» 
اتشء ويتنى آند كومبانى - .60 .8 لإع110<اللا.1!.ل' كشركة مساهمة تعمل على تشجيع 
نظام المؤسسات التجارية الخاصة بتقديم الدعم المالى للمشروعات الجديدة المتعسرة 
والتى قد تجد صعوية فى اجتذاب رآس المال الاستثمارى عن طريق قنوات أكثر 
تحفظا"(١5).‏ 
.كان أحد أبرز شركائه هو 'وليم اتش. جاكسون - «ه5ياءةل.1! 11320 للا" أحد 
أصدقائه ولاعب "اليولو" الذى تصادف أيضا أن كان نائيا لمدير ال"8ا6“ كان 
'حجوك' يشغل منصبا فى ال ”6558“ هيئة الاستراتيجية النفسية - ووجد "أكثر من 
طريقة لكى يكون مفيدا لل ”هاه"("'). 
كما كان 'وليم بيردن - 87068 113800 اللا" الذى التحق بمتحف القن الحديث 
ركيسَا للحتتة الاستشارية. مضدرا آخَرهن مصادنر الاتصضال. أما مسيرة ينروة* 
قهى نموذج ملخص لمؤسسة الحرب الياردة. 'بيردن" وزير دولة سابق لشئُون 
الطيران. كما عمل لحساب لجنة روكفلر لتنسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "هل ماح” 
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ألا الخري: وكدق تنوه سمكسسدة طاظة وشدهرة كرا سنن سقاسر مق الطراز اقول 
كان عضوا فى مجلس إدارة عدة هيئات شبه حكومية يما قى ذلك: "مؤسسة فارفيلد 
التابعة لل”018”. وكان رئيسا لها) وكان يبدو سعيدا بأن يكون رئيسا صوريا. فى 
غاء: 15149 عين رئيسا للنة مفتسيات المتحفكه وقى 140 كان ركنيننا شف القن 
الحديث. 


تحت رئاسة 'ييردن”؛: كان "دارنوتكورت - 0113800601011 ريتنية” هو الذى 
يضع سياسة المتحف فى كل ما يتعلق بالعمليات 'يعد استشارات تتم بشكل 
وشت (9)ؤقد أعطى ذلك لذ "داوتوتكورت تجالاً لمارسة موافة ف كافة النواتن 
7*٠‏ رطلاء والمولود قى “قييتا". كان شخصية غير عادية "قهو سليل نيلاء من وسط 
'دوقيات” "اللورين' و 'كونتات” لوكسمبورج وأباطرة "هايسبورج47"). هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى عام 1977 وأثناء الحرب كان يعمل فى قسم الفنون فى لجنة 
تنسيق الشئون الأمريكية المتيادلة "6188" فى ذلك الوقت اختاره 'نلسون" ليعمل فى 
الحديث بتنوعه اللامحدود. ويحثه الذى لا يتوقف "هو”: "الرمز الرئيسى" للديفقراطية, 
كما كان بمارس ضغطا علينا وعلى المؤتمر فى الخمسينيات من أجل تمويل حملة ضد 
الشيوعية. ويالرغم من أن 'يرادن' كان يرى أن "الشباب الموجودين فى المتحف. 
يحيون أن يتناولوا الأمور الداخلية» إلا أنه تو مل إلى نتيجة مؤّداها أن 'رينيه 
دارنونكورت" لايد من أن يكون هو مص در ال "618“ فى المتحف. والمؤكد أن 
"دارنونكورت" كان يتشاور مع لجنة تنسيق العمليات التابعة لمجلس الأمن القومى 
(والتى حلت محل ال "0558” هيئة الاستراتيجية النفسية) كما كان يقدم تقاريره إلى 
وزارة الخارجية على نحو منتظم. هذه الصلات والعلاقات تقدم دعما مؤكدا للاعتقاد 
بأن 'دارنونكورت" - مثل أسلافه ‏ كان يتمتع بقدرة فائقة على أن يجعل نفسه 
يتزاير"(35). 

'وليم يالى - لإعاة 0:قةاااللا" الذى ورث شركة السيجار (إحدى الشركات 
التايعة للمنظمة) كان أيضا أحد أمناء "متحف الفن الحديث” وصاحب علاقات وصلات 
وشيقة بعالم المخابرات. كان صديقا شخصيا ل "آلان دالاس - وهاان0 مغالة“ ولذلك 
جعل شبكة "685” التى يمتلكها تقدم الغطاء اللازم للعاملين فى ال"018”, ويترتيب 
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يشبه ذلك الذى وفره "هنرى لوس - عتندا 11655" فى إميراطورية "تيم- لايف". 
والجدير بالذكر أن "لوس" كان أيضا أحد أمناء "متحف الفن الحديث". وفى ذروة هذه 
العلاقة كان مراسلو شيكة "685” يشاركون قيادات ال "618” مرة فى السنة - 
حفقلات عشاء خاصة. كانت تتسع: يالطيع لتقارير موجزة. حفلات العشاء تلك: "قضايا 
كيرى وحديث جيد حول مأئدة الطعاح وسيجار فاخ ر'كانت تتم فى بيت “دالاس" أو فى 
ناديه الخاص "ألييى - أطثاله فى واشنطن. يقول أحد المسئولين فى شيكة * "085عن 
تورط "يالى - لإءاهط مع ال"ثها6“ ذلك هو الموضوع الوحيد الذى خذلته قيه 
ذاكرته"(1"). , 


وكوالج القسنماء وكوالن الروائط وسلظلة الاتصما لع تشوروقك شتركن ون 
56 :06,هلا تامءعوول" مثلاء كان أحد أمناء "متحف الفن الحديث" فى الوقت الذى 
كان فيه أحد أمناء “فارفيلد” أيضا. وكذلك كان "جاردنر كولن - وهانناهم© تعملعهه" 
وتحنكي فليشمان - 3388طءذأعاط علادلال“ .. وأكاس كاتقيلد 0855 ل1610م62 كما 
كانت "أوفيتا كالب هويى- لإطططه!! مان© 01613" أحد الأعضاء المؤسسين لمتحف الفن 
الحديث. عضوا فى 'لجنة أورويا الحرة". وسمدب باستخدام مؤسسة أسرتها كقناة 
توصيل لأموال ال “"8ا6“ وعندما كانت وزيرة دولة لالصحة والتعليم والإنعاش 
الاجتماعى فى إدارة "ايزنهاور" كانت مساعدتها هى "حوان برادن - 8:8068 مومل" 
التن كانت فحمل من شيل اذى 'تلسوق روكلفر كانى "موان” مكوو ةن اوه 
مه" كما أن "23ه5” هو الآخر كان قد عمل لدى 'نلسون روكفلر" كسكرتير تنفيذى 
فى "متحق الفن الحديث" فى الفترة من /ا54١-55855",‏ وذلك قبل أن يلتحق 
بال:"هات” . 


وكما قال "جور قيدال - ا08آلا 60:6 ذات مرة: "كل شىء فى جمهوريتنا 
اليععوبية الفاحخة سدرع فى سلسلة من« الرواقط لذركة إنه ل معنا عحاك لى شي 
يدهشنا". وبالطبع يمكن القول إن ذلك التوافق كان يعبر عن طبيعة القوة الأمريكية 
آنذاك: كرد أن أولتك الناس كانوا تعترفون يعضهم الآخن. ورد أنهغ كاتوا 
مرقطين اجتماعنا: (وختى رسميا) يال -88* فإن :ذلك لا يعتى أنهم كانوا عتامرين فى 
الترويج للفن الأمريكى الحديث. لكن دفء العلاقة بينهم كان يضمن استمرار الزعم 
بأن "متحف الفن الحديث” كانت له علاقة رسمية ببرنامج الحكومة السرى للحرب 
الياردة الثقافية. وقد قامت "إيقا كوكروفت - 00610118 80/2" بتمحيص تلك الشائفة 
فى ١191/4‏ فى مقال أولى فى مجلة "آرت فورام - ناه 814“ يعنوان "التعييرية 
التجريدية: سلاح الحرب الباردة "انتهت فيه إلى أن" الصلة بين سياسة الحرب الباردة 
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الثقافية ونجاح التعبيرية التجريدية ليست من قبيل المصادقة. لقد تم صياغتها فى 
حينها بأيدى بعض أهم الشخصيات الذين كانوا يرسمون سياسة المتحف ويشجعون 
على تكتيكات مستنيرة فى الحرب الياردة التى تستهدف المثققين الأوروييين"(""). 
وفوق ذلك؛ أكدت "كوكروفت”: "ويلفة الدعاية الثقافية, فإن أعمال كل من الجهاز 
الثقافى لل "18ت” واليرنامج الدولى لمتحق الفن الحديث كانت متطابقة. يل ومدعمة 
لبعضها الآخر (54). 


أما "لورانس دونيقى - 8 ا!اثلةناءل! 46 معمع3 ا" فيقول: "لم يكن لى أية 
علاقة بالترويج ل 'يولوك' أو غيره؛ وأنا - حتر. - لا أذكر متى سمعت به لأول مرة. 
لكتنى أذكر أننى سمعت أن “جوك ويتنى - لإعمالطنا عاعول” و"آلان دالاس - معالم 
65 ه* واققا على عمل شىء للفن الحديث يعد أن تخلت عنه وزارة الخارجية. وريما 
يكون ذلك معنى أن نقول: إن موقفى كل من ال "618" والمتحف كانا يمثلان دعما 
متيادلا(9؟). ولا يوجد دليل ظاهرى قاطع “أ526 8:13 على أى اتفاق رسمى بين 
ال "618" ئمتحف الفن الحديث". والواقع أنه لم تكن ثمة ضرورة لذلك. 


أما المدافعون عن "متحف الفن الحديث". ققد كانوا يهاجمون الزعم بأن دعم 

اللتحف التسيزية التحرسفة كان له علاعة ما بمكاولة حصنن صورة أمريكا فى القاله 
وأحد دفوعاتهم لذلك هو أن المتحف كان قد أهمل الحركة وتجاهلها عند أول ظهور 
لها. كتب "مايكل كيملمان - لقتماعصتكا اعقاءةالة" فى رد يتفويض من المتحف 
يقول: "إن معارض التعبيرية التجريدية للفنانين المحدثين فى الداخل وفى الخارج 
أيضاء جاعت كلها يشكل عام فى أواخر الخمسينيات فقطء وعندما كان الجيل الثانى 
من الحركة قد جاء بعد جيلها الأول(" '). والقول بأن “متحف الفن الحديث” قد أغقل 
ما كان أمامه؛ قول مخاد ع ويتجاهل حقيقة أن المتحف كان يقوم ياستمرار ويشكل 
*منظم ياقتناء أعمال قنانى "التعبيرية التجريدية" منذ بداية ظهورهم. لقد حصل 
المتحف على أعمال لكل من "أرشيل جوركى - إكاةه6 8655116" و"الكساندر كالدر - 
:0310 :816<3006" وأقفرانك ستيللا - قالع51 علمقء5؟ * وأرويرت ماذرويل - أرعطه8 
العالازع 1/101 و"حاكسون يولوك - غاءااه2 500اءةل“ وستيوارت ديقز - ]2نا51” 
5 وأأدولقف جوتليب - 60101168 80011“ وذلك منذ عام .155١‏ وفى سنة ١9544‏ 
باع المتحف بالمزاد عددا من "الأعمال التى تنتمى للقرن الثامن عشر الموجودة لديه 
يغرض تمويل شراء أعمال من القرن العشرين". ويالرغم من أن حصيلة البيع كانت 
مخيبة للآمال. إلا أنه تم تدبير الأموال اللازمة لشراء "أعمال مهمة" لكل من "يولوك”" 
و"ماذرويل" وأماتا' وهكذاء وكما هو متوقع من "متحف الفن الحديث". وخاصة إذا كان 
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متحفا يعترف يأنه”' صاحب مسئولية أخلاقية تجاه الفنانين الأحياءء, الذين يمكن أن 
يتأثر عملهم ومصيرهم, سواء بدعم المتحف لهم أم بدونه(١).‏ هكذا دخل الجيل 
الجديد من الرسامين الأمريكيين إلى حظيرته. 
حدوث ذلك فى وجه المعارضة الداخلية. كان يدل على رغبة صادقة فى تدعيم 
حق "التعبيرية التجريدية" فى الاعتراف بها كمدرسة فنية. وعندما قام بعض أعضاء 
لجنة مقتنيات المتحف. مدفوعين بالنقد المضاد فى الصحفء '"يشككون - يقوة- فى 
تعفن الأعسال الت مد ترا زعا نينا فعها اعمال يهال انها" تعير تجويقي 101 
للزيكن لالدحها جود الى ادر كها الم حيس اجوعلى إستتفالة اكد الأعفياء اتحتكاينا 
على شراء عمل ل 'رويكو - ه»ا8015". أما بالنسية للجولات الخارجية: ققد اختيرت 
أعتبال لكل م ماقرويل #تكدودهنا أركيدى :و حولي لعرين لوست الاشزيكن 
فق القرق القامن عشر إلى الموع + والذى :اقتص فى لذن فى مها ١85‏ :فيل أن 
ينتقل إلى العواصم الأوروبية الأخرى. كانت تلك إحدى المرات الأولى التى تظهر فيها 
التسيوية التهودوية” ف سترفن ماقي تحت رعابة ريسة (وكان الراعي الرنيعي 
هو وزارة الخارجية ومكتب الإعلام العسكرى). وقى العام نفسه كان المعرض الذى 
أقامه 'متحف الفن الحديث' (تحت عنوان: أريعة عشر أمريكيا) يضم أعمالا لكل من: 
"أجوركى- لاءارنه6' , وأماذرويل -ااعثلازع1101". و'تويى - لإتاه1” و"تيودور روزاك - 
“505281 :1520001". وفى عام ١5148‏ كان "لنكولن كيرستين - مأع1:51)! «امعمنا"أحد 
التقبابل”النكا يكين فى فحت القذ: الحسة يحانهالشكوى كن “ماري من أن 
االككقه فق فاع ووالحية كر مما شد نان تقول إلى اكاكيمية للمكونه: الحنية" : 
كبا كان تيف سحت بقها الاركمال عطريقة: والتجونة صف :والزمام + كضياية 
يناور بها محترفو الزخرفة والباعة الأكثر إلحاحا"2'"). وفى عام ١407‏ شن خمسون 
فنانا أمريكيا هجوما على "متحف القن الحديث". كان من بيتهم 'إدوارد هوير - -80 
08 وأتشارلز ييركقيلد - 64610:نا8 6531165" وأياسو كونيوشى - -هلا 
ألاوملاأهنا! هناة" وجاك ليفين - #دانا ا اعول", وأصدروا ما أصبح يعرف بيابيان 
الحقيقة ::هاجمؤا التحف لأنه أصيع يبدو أمام النظزة العامة مرتيطا أككر فاك 
بلقن التحوينى وعرى الوخيوعي" عو "هود كان :انها فى نظرهم حال مح كيرت 
من المتحف الحديث. ونقوذه غير المسئول فى أرجاء البلاد". وفى العام نقسه. شنت 
مجلة 'ماسز آند مينستريم- 81318511838 800 1135565“ الشهرية الشيوعية هجوما 
ساخرا لأذغا عل القن التفرودض روظلى "كبريكة مفمف العن الحديف» وذلل في 
مقال تعريفى تحت عنوان نبوئى مخيف "دولارات وشخيطة عبثية وموت". 
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لكن هل يمكننا أن نقول: إن "متحف الفن الحديث” ظهر فى الصورة متآخرا؟ 
عندما أخذ 'سيدنى جانيس - 5أهقل لم514" المعرض الجماعى "القن الطليعى 
الأمريكى فى 'ياريس' إلى “جاليرى فرنسا - مممقع عل وذرعاة6“” فى أواخر عام 
6 فشل المعرض فشلاً ذريعا. كانت الكتابات النقدية عنه فاترة فى أقضل 
الأحوال وعدائية فى معظمها. لم بشتر أحد لوحة واحدة. وكان تعليق "جانيس": 
"مازال الوقت ياكرا". لم يكن لدى أصحاب قاعات العرض الخاصة الذين يدافعون عن 
"مدرسة نيوبورك". لم يكن لديهم أدنى شك فى أنها كانت مدينة للاعتراف الياكر يها 
من قيل ‏ "متحف الفن الحديث". يقول "صمويل كوتز - جامه)! اعناه5“ صاحب 
"جاليرى كووتز": “لابد من أن أقول: إن "متحف القن الحديت" كان من أوائل الذين 
قيلوا أناسا مثل "ماذرويل - ااعنامع1/1015" و"أجوليب - 41168اه60" و'يازيوتس - 
5 وكان (القرد) 'يار - 531:6" أحد المتحمسين بشكل خاص لأولتك الفنانين 
الثلاثة. ونقل حماسته لأشخاص مثل 'بيردن - 7ع0:نا8“ أ ى'نلسون روكقلر - مرهذاعلة 

؟16اء1ع 01 وغيرهما من الحداثيين بين الأمناء"(؟"). 

كان دفاع "الفرد بار - 83:5 81580 عن "التعبيرية التجريدية' سييا أساسيا 
فى نجاحها؛ حيث كان أيرز صناع الذائقة الفنية فى ذلك الوقت. "بار - 6:ه8“ من 
مواليد ١١١”‏ فى 'ديترويت". التحق بجامعة 'يرنستون - وماعوعولءط” فى عام 
: وشب مولعا بالفن والتاريخ العسكرى ولعب الشطرنج. (الأمر الذى يعكس 
اهتمامه بالاستراتيجية والتكتيك). فى عام 1959 ويدعوة من "أبى أولدرتش روكفلر - 
؟عااءاعاءه8 لعأرلاة لإططة" أصبح "بار" أول مدير لمتحف الفن الحديثء وهو المنصب 
الذى ظل يشغله حتى عام ١515‏ عندما حل مطله "رينيه دارنونكورت". ظل 'يار” 
محتفظا :يمكتب لهافى المتحف: وقئ فبرارر /ا154 عين هديرا للقتتات امتح يضفه 
'دوايت ماكدونالد - 11300314 1901/لا0” قى صورة قلمية نشرتها 'نيويوركر" بأنه 
"كان خجولاء ضعيف الينية. خفيض الصوت, له سحنة المتققين. صرامة وجهه بأنقه 

' الذى يشبه المنقارء والتى لا يخقف منها سوى تلك الابتسامة الغامضة التى براها المرء 
على التماثيل الإغريقية القديمةء أو على تلك ''لامح المتشابكة لمحلل نفسى”". لكن 
"ماكدونالد” لاحظ أنه كان هناك فى بار" ما هى أكثر من كونه "مجرد يروفيسور عجوز 
آخر شارد الذهن. فهو بأسلويه الهادئ والمستقيم كان أكثر من مجرد سياسى.. “يد 
القرد بار" الإيطالية(*) المرهفة كان لها دور فى خلق جو من الضغينة فى المتحف حيث 
لم تكن الأشياء بالضرورة على الشكل الذى تبدو يه لدرجة أن تجعل أحد الفنانين 
يقول- مذهولا ‏ عن المكان: إنه "منزل السر". إن لم يكن بيت اليبهجة". ويواصل 


(*) المقصود باليد الإيطالية هنا هو شدة الذكاء والمهار:. 2 والخبث فى إدارة الأمور . (المترجم) 


'"ماكدوناد” ليقتيس من "ييجى حجنهايم - منعطمعوون6 برووع8" التى قالت مرة عن 
بار" إنها "تكره أسلويه الحذر". ومن ناقد آخر كان يرى فى "القرد” شيئا من صفات 
الجيزويت" .. لكن بينما كان "الجيزويت” يمارسون خداعهم الأعظم من أجل المجدء 
فإن "بار' كان يناور ويخادع باستمرار من آجل "المجد الأعظم للفن الحديث 
وللمتحف'(5'). 

هناك دليل على لعب “اليد الإيطالية" ل 'بار". وراء استراتيجية متحف القن 
الحديثء فى تلك الفترة التى كانت السياسة طاغية قيها على كل شىء. فهو. كجزء من 
مناورته لتهدئة المعارضة للمتحف يسيب تكريسه للتعبيرية التجريدية. كان يتبع 
سياسة ذات شقين وغير معلنة - ريما من باب اللباقة أو الديلوماسية - ولكنها 
واضحة. وذلك بالنسبة لبرنامج المعارض فى المتحف'٠‏ '). وهكذا لم يكن هناك أى 
تقص فى المعروضات التى تخدم الذوق السائد للأعمال الرومانسية أو النموذجية؛ مما 
جعل أحد النقاد يقول: إن المتحف "أقل اهتماما يفن زماننا". مما هو يقن 'زمن 
أجدادنا"1"). لكن "يار" كان يقتنى فى الوقت نفسه أعمالا من "مدرسة نيويورك” 
ويجرى اتصالاته يشكل مستمر من أجل الحصول على دعم مؤسسى أوسع. كان هو 
الذى أقنع "هنرى لوس - معناا نم16“ صاحب "تايم - لايف" بأن يغير سياسته 
التحريرية بالنسبة للفن الحديث: بعد أن كتب له رسالة يقول فيها: إنه لايد من أن 
يحظى بحماية خاصة. بدلا من توجيه النقد له كما يحدث فى الاتحاد السوقيتى؛ لأن 
ذلك فى النهاية هو التعبير الفنى الحر'(7"). وهكذا فإن 'لوس” الذى كانت على طرف 
لثناته زاكما عبارة * ضحة أمريكا الثقافية" اتكاز الى كان مضالع "بان" ومتحخف 
الفن الحديث". فى أغسطس ١955‏ خصصت مجلة "لايف - 1116" صفحتى الوسط ل: 
حاكسون يولوك - عاعوااه مه5كاء3ل": مما جعل الفنان وعمله يصلان الى كل طاولة 
فى مقاهى أمريكا. هذه التغطية (بالإضافة إلى الجهد الذى يذله 'يار”) كان لها دخل 
كسز فى إتقاذ هذا القن يهن الإهمال: 

ولكن أيرز ما بصور مصير "مدرسة نيويورك” هو إعادة الأعمال من "متحف 
الفن الحديث" إلى أورويا. فتحت رعاية "البرنامج الدولى" الذى أنشئ فى ١50557‏ 
بمنحة سنوية من "روكفلر برذرز فاند” مقدارها ١١٠٠٠١‏ دولار لمدة خمس سنوات» 
بدا المتحق فى تنفيذ برنامج تصدير هائل للتعييرية التجريدية. كان بار" نفسه يشير 
إلى ذلك البرنامج باعتباره شكلا من أشكال "الدعاية الخيرة للمثقفين الأجانب'(*"). 
(كما وصفه مسئول آخر بالمتحف بأنه استثمار ضخم فى اتجاه التفاهم الأجنبى)» 
كان مدير البرنامج هو 'يورتر ماكراى - ئة؛6ه11 ,و8" الذى تخرج فى "يبيل" . 
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وأحد أعضاء جماعة “نلسون روكفلر" التى كانت مسئولة عن المخابيرات فى أمريكا 
الجنويية. فى ديسمبر .1565٠‏ حصل ماكراى على إجازة لمدة عام من عمله كمدير 
لإدارة المعارض المتنقلة فى "متحف الفن الحديث". ليعمل ملحقا فى الخارجية 
الأمريكية. وعين فى القسم الثقافى فى "مشروع مارشال" فى 'ياريس". كتب "رسل 
لينز - 088لاا ااع8055" عن هذه النقلة فى كتابيه عن تاريخ "متحف الفن الحديث”" 
يقول: والآن كان العالم كله أمام الملتحف. وكان يسعده أن يكون ذلك فى متناوله (أى 
على الأقل العالم خارج الستار الحديدى) لكى يهديه إلى عقيدة جديدة ‏ بالرغم من أن 
العقيدة التى كان يصدرها هذه المرة كانت نيتا محلياء ولم تكن تلك المستوردة من 
أوروياء والتى كانت رسالته فى الماضى!:؟). وفى فرنساء شاهد "ماكراى” لأول وهلة, 
الأثر السيئ لقيام وزارة الخارجية (رسميا) باستبعاد الفنانين اليساريين (كما يقال), 
"الأمر الذى خلف ثغرة فى الاهتمامات والأنشطة الأمريكية التى كان من المتسحيل أن 
يفهمها الفرنسيون, بل وتصب فى خدمة الشيوعيين وتيدو ميررا لاتهام أمريكا بالفشل 
فى المشاركة فى القيم الأساسية للحضارة الغر..ة(١؟).‏ على حد تعبير أحد المسئولين 
فى السفارة الأمريكية. وعاد "ماكراى" إلى "متحف الفن الحديث" فى مهمة لمحاولة 
تصحيح هذا الانطباع. وفى عهده. زادت عمليات الإعارة للمعارض الجوالة بشكل 
كبير 'ولدرحة مقلقة". كما جاء فى أحد التقارير الداخلية. حيث يقى المتحف " محروما 
من معظم أفضل اللوحات الأمريكية لمدة ١4‏ شهرا". ويحلول عام ١507‏ كان 
"البرنامج الدولى' قد نظم ثلاثة وثلاثين معرضا دولياء من بينها مشاركة الولايات 
المتحدة فى 'بينالى قينيسيا" (وكانت هى الدولة الوحيدة الممثلة) وفى الوقت نفسه زاد 
معدل إعارة الأعمال لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة بيشكل كبير. 
وبقول 'والدى راسماسن - 83550155686 3100لالا” مساعد "ماكرائى' إنه "كانت 
هناك سلسلة من المقالات تربط بين البرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث والدعاية 
والسياسة. كما كانت هناك إيحاءات بأن له علاقة بالمخايرات المركزية “18©”. وحيث 
إننى كنت أعمل هناك طوال تلك السنواتء فإننى أستطيع أن أقطع يأآن ذلك لم يكن 
صحيحا ". التركيز الرئيسى للبرنامج الدولى كان على القنء لم يكن على السياسةء ولم 
يكن على الدعاية. والحقيقة أنه كان من المهم بالن.سية لمتحف أمريكى أن يتجنب اقتراح 
الدعاية الثقافية, ولهذا السبب لم يكن من المفيد دائما أن تكون هناك صلات 
. بالسقارة الأمريكية أو يشخصيات رسمية حكومية: لأن ذلك كان من شأنه أن يوحى 
بأن المعارض دعاية.. بينما هى لم تكن كذلك(5؟). 
لم يكن "متحف الفن الحديث” متحررا من الدعاية ولا من الشخصيات 
الحكومية. فعلى سبيل المثال: عندما قيل عقداً لتزويد "مهرجان الرواّع " التابع لمنظمة 
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الحرية الثقافية فى "ياريس” فى عام 11067 بمعروضات فنية. فإنه فعل ذلك تحت 
رعاية الأمناء الذين كانوا على علم تام بدور ال "618” فى تلك المنظمة. والأكثر من ذلك 
أن أمين المعرض “جيمس حجونسون سوينى - لا51/88886 1508 اول 3165ل“ عضو 
اللجنة الاستشارية لمتحف الفن الحديث واللجنة الأمريكية للحرية الثقافية). أشاد علنا 
بالقيمة الدعائية للمعرض عندما قال: "سوف نعرض روائع لم يكن بالإمكان أن تُدْتَج 
أو أن يسمح بعرضها فى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية أى روسيا السوفيتية والدول 
التابعة لها اليوم'(؟؟). كما كان "ألفرد بار" يؤكد على فكرة أن الفن التجريدى مرادقف 
للديمقراطية وأن ذلك "يحسب لنا". وكان "بار' يستعير عبارات خطاب الحرب الباردة 
عندما قال, 'إن استقلالية الفنان الحديث وحبه للحرية ليس مسموحاً بها فى ظل 
الاستبدادء والفن الحديث لا يصلح كوسيلة دعاية لديكتاتور '(55). 

وكانت جولة "؟١‏ رساما ونحاتا أمريكيا من المعاصرين'(41) فى عام 19641 - 
04 أكثر أهمية من "معرض الروائع" الذى نظمه "نابوكوق” كما كان أول معرض 
يكرسه '"متحف الفن الحديث” بكامله ل 'مدرسة نيويورك". تم افتتاح المعرض فى 
المتحف القومى للفن الحديث فى 'ياريس", وكان أول معرض متميز للفن الأمريكى 
يقام فى متحق فرنسى على مدى أكثر من ١١‏ عاما. ولدرء الاتهام- مسبقا- بأنه كان 
رأس حرية فى 'غزو ثقافى' قر يا (التى كان لا يمكن التقليل من شوفينيتها 
الثقافية)» لدرء هذا الاتهام مسيقاً. زعم "متحف الفن الحديث" أن المعرض جاء بناء 
على ظلب نكرو مرج لحف [الشييف؟ والحفيقة إن الحكون ع الميس عذى رمنالة 
رسمية من السفارة الأمريكية فى 'ياريس" نقرأ: “فى أوائل فيراير ١9607‏ طلب 
المتحف (مالاهال1) من قسم العلاقات الثقافية فى السفارة أن يبحث مع "حجان كاسو - 
0م50 30ل" مدير المتحف القومى للفن الحديث فى "ياريس" إمكانية إقامة هذا 
المعرض. ولكن "مسيوكاسو” كان قد انتهى من وضع خطة المعارض حتى ربيع 
غ6“ وعندما علم أن هذا المعرض يمكن أن يقامء أعاد ترتيب خطنه, وأجل معرضا 
للرسام البلجيكى "انسور - 60506" كان مدرجا فى الخطة"(7؟). كانت الرسالة 
نتضمن شكوى من عدم قدرة السفارة على اتخاذ أية خطوة بشأن هذا الطلب يسبب 
عدم وجود أى برنامج فنى تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. وتواصل الرسالة, 
"أما فى حالة' معرض الفن الأمريكى المذكورء فإن المشكلة قد تم حلها عن . 
طريق نلسون روكفلر فاند- 0«نى 6غالو1عا806 مووان0ة" الذى خصص مهونة لمتحف 
الفن الحديث فى "نيويورك” لاستخدامها فى المعارض الدولية'(8؟). 
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ولأنها لم تكن تستطيع القيام بأى دور رسمى فى المعرضء اكتقت السفارة 
الأمريكية بدور منسق الاتصالات بين "متحف النى الحديث" ومضيقيه الفرنسيين الذين 
كان من بينهم "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى' والتى كانت تتيع كلا من وزارة 
الخارجية ووزارة التربية الوطنية. قدمت الجمعية منحة كييرة لعمل كتالوج على 
مستوى رائّع وعمل ملصقات... وكل "الدعاية اللازمة للمعرض". وهى علاقة أوصلة 
مثيرة: فقد كانت الجمعية أيضا إحدى الجهات المانحة لمنظمة الحرية الثقافية. وكان 
مديرها "فيليب ارلانجر- مصاع عمطناتط8” فى رأى "حنكى فلشمان”"- أحد 
"أولتك الناس الأكثر تعاونا ومساعدة لنا قى فرنسا فى كل مرة كنا نلجاً إليه لحل أية 
مشكلة خاصة بالمنظمة4317). والحقيقة أن "ارلانهر” كان أحد ضياط الاتصال فى 
ال "018"والمعينين فى الخارجية الفرنسية. وعن طريقه استطاعت "منظمة الحرية 
الثقافية” (ومتحف الفن الحديث فى هذه المرة) أن يضمنا قناة لتوصيل الدعم القرنسى 
الرسمى لصالح النشاط الدعائى.. وكان “رينيه دارنونكورت" الذى يعلق أهمية كبيرة 
على المعرضء على علم بهذه الصلة. وعلقت بعض عناصر الصحافة الفرنسية متتقدة 
المناورات السياسية وراء هذا العرضء وظهرت تعليقات ولميحات عن عدم الثقة به 
وأثارت الشك حول المتحف القومى للفن الحديد .. ويأنه أصيح بمثابة قاعدة متقدمة 
جديدة على حدود الولايات المتحدة, وأن الرسامين المشاركين فى المعرض هنا هم 


خ ا تراه 


'رسل” مستر "فوستر دالاس - 5هاانا0 16و10" الإنناعشر" . 

في الوق الت كان نكو شه دعوطل اتعاتطقي رشاما وتكانا امريكا 
معاصراً" للانتقال إلى مكان آخر (سافر المعرض إلى "زيورخ” و “دوسلدورف 
وأستوكهولم' و"أوسلو” و'هلسنكى"), كان متحف الفن الحديث يستعد للمشاركة فى 
معرض آخر يضعه فى علاقة مباشرة مع “منظمة الحرية الثقافية' مرة أخرى. فى 
رسالته إلى 'نابوكوف" بتاريخ 9 إبريل ١15:4‏ كتب "مونرو ويلر - ,عاععطللا عمعدهالا" 
مدير المعارض والمطبوعات فى "متحف الفن الحديث" ليؤكد له آن 'لجنة التنسيق لدينا 
قد وافقت على أن نتعاون - قدر الاستطاعة - مع فكرتكم لإقامة معرض رسوم لبعض 
الفتانين فى المرحلة العمرية ما بين 14 و5 سنة. وأود بهذا الخصوص أن أقترح عليكم 
ضم السيد: أندرو كارئدوف ريتشى - ونطءةت8 #أبالصيقه اوررق“ مدير الرسم 
والنحت إلى اللجنة الاستشارية الدولية لديكم"(:*). 


وكان من ثمار هذا التتسيق معرض "الرسامين الشيان" الذى أقيم فى 
"الجاليرى القومى للفن الحديث فى "روما" ثم انتقل إلى “قصر الفنون الجميلة" فى 
'بروكسل” والمتحف القومى للفن الحديث" فى "ياريس” و"معهد الفن المعاصر' فى 
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"لندن". وعرض فيه ١7١‏ عملا كانت كلها تقرييا تجريدية. 'ريتشى الذى كان يعتقد 
أن الفنانين الذين يرسمون بالأسلوب التجريدى كانوا يردون ‏ على نحو ما على 
أمندك ووننا عقم مظع الأحمال الرجذية ين الشيوعية: فاخ باختان اعمال لكل من 
أريتشارد دييينكورن - 0165601018 :1161183“ وأسيمور درا مليقتش - اناممالاع5 
ءالع اصنء2” و"حجوزيف جلاسكو - 613560 (امءووهل” وأجون هلتييرج - و«ؤمل 
9" وإيرقنج كريسيرج - 60ةطوة1؟)! ولأننا" وتيودوروس ستاموس- -78860 
5 00105" . وهكذا كان 'ريتشئى” يقدم للجمهور الموجة الثانية من "التعبيرية 
القدزيقنة” فى الزعت الذى كان بحا وال يتدرف فيهاغلى اموجه الأزلن. 
وكالعادة < ت "منظمة الحرية الثقا:.ة" جوائز مالية كييرة لأفضل ثلاث 
لوحات (تشارك “هلتبيرج فى الجائزة الأولى لأفضل لوحة مع كل من " جيوقانى 
دوقًا - قلاه9 أمهلاه61” و"آلان رينولدز - 8600105 8130" وحصل كل منهم على آلف 
ذرائك مسدويتمري خامنا يخادل ٠.‏ ؟ كولاو كن يها "فلسهان ). نكال تنظ 
اللعوكيئ وجتقاؤكه و[ لكان اله على موا حولت الك التحموت عايقاء قعل حا عع دمن 
أمؤمنسة فاوفتلك”..وكان البزتامع الدولى التابع كتحف الفن الحديك فى الذى يفوم 
فيد خدول تقل الأعمال اللشاركة من وال أورونا نفضئل المشاعدة اكالية المتوحة 
من 'روكفلر برذرز فاند- 0ضنط 5نعطاهء8 ,عااءأعاء80”": كما قامت وسائل الإعلام 
التاكدة يبلتل الحرزية الكعافية بتهبفيم اتن المعرفى حتصيصضة شجلة بويت 
:665 نصف صفحات عدد سيتمير 11071 للمعرضء كما نشرت تقريرا عالميا 
عن الرسافين الشيان وعن التجريد فى مواجية الف الزمتي8). نا جوسطهوة' 
الذى كان يجزم بأن "قضايا الفن الحديث هى إحدى هواياتى” فقد قدم التقرير الذى 
نشرته المجلة ل 'نلسون روك قلر- #عااء]عاءه8 موواءلا" قائلا: إنه من بين آأهم 
الموضوعات التى يجرى مناقشتها فى "ياريس" '" بو 097). 

٠‏ ويفضل التعاون مع "منظمة الحرية الثقافية, أصيح "متحف القن الحديث” 
يمنطم الوخدول إلى أرقي لمات الفتية فى أزرونا: عا نفو بين أعمجاء لحده 
القدية فى المتكلمة عدوا "عضيو القتوج الكسلة: فى يروكييل: و محف القن العديف" 
فى سويسراء و'معهد الفن المعاصر" فى 'لندن” وأمتحف القيصر فردريك” فى “برلين' 
واالمتحف القومى للفن الحديث" فى 'ياريس': وأمتحف ججنهايم” (فى نيويورك 
وفينسيا) و"الجاليرى القومى للفن الحديث" فى “روما". ويفضل ارتباطها بالقوة 
الافتكضبادية لتحت الفق الحديث (ويتؤكيتينة: فارلية" من كلف الشخاو ليع ) 
استطاعت تلك اللجنة أن يكون لها مجال واسع للتأثير على الذائقة الفنية لأورويا كلها. 
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وكما كتب أحد النقاد تعليقا على معرض الرسامين الشبان: “لقد جاء هذا المعحرض 
متوافقا مع الذوق السائد لتيارات القن التجريدى المختلفة, ولم يكن مفاجنًا لها. وكان 
سبب ذلك هو تشكيل لجنة التحكيم. كل أعضاء اللجنة تقريبا من مدراء المتاحف 
وهكذا لم يكن متوقعا أن نرى أفضل مما لديهه"9). 

ولا يوجد شك كبير فى أن تكون هذه الأفكار والآراء السائدة قد تم صياغتها 
طبقا لأجندة سياسية وليس فنية فقط. كانت أجندة تم التصديق عليها من الرئيس 
'ايزنهاور' شخصيا والذى كان يدرك قيمة الفن الحديث ‏ يخلاف "ترومان” من قيله ‏ 
ويعتيره من ركائز الحرية . وفى خطاب له أثنى فيه على عمل 'متحف الفن الحديث” 
أعلن "ايزنهاور": “ما دام الفنانون يشعرون بحرية شخصية مطلقة, وما دام الفنانون 
عندنا يبدعون بإخلاص واقتنا ع فسوف يكون هناك دائما حوار صحى وتقدم فى 
الفن.. والأمر مختلف جدا فى الأنظمة الاستيدادية. عندما يكون القنانون عبيدا . 
وأدوات فى يد الدولة» وعندما يتحول الفنانون إلى أبواق دعاية لقضية ماء يَعْمَقَلٌ 
التقدم؛ ويَدَمّر الإبدا ع والعيقرية"(؟ 6( . هذه المشاعر نفسهاء كان يرددها أوجست 
هكشر- /علاء5كاء16! 54ناولاه” وهو رئيس سايق للبرنامج الدولى فى "متحف الفن 
الحديث". والذى كان يزعم أن نشاط المتحف كان "وثيق الصلة بالصراع الرئيسى فى 
هذا العصرء صراع الحرية ضد الاستيداد. فنحن نعلم أن الاستبداد عندما يسود- 
سواء أكان ذلك فى ظل الفاشية أم الشيوعية- ب , تدمير القن الحديث ونفيه"(00). 

وكان "جورج كينان - «وهمع»ا 1:96ه66" يدعو إلى أيديولوجية “الفن الحر” 
هذه ويحث عليها. وها هو ذا يتحدث لجمهور من نشطاء "متحف الفن الحديث" فى 
عام ١956‏ فيقول لهم إن من واجيهم "تصحيح بعض اتطباعات العالم الخارجى عناء 
وهى انطباعات بدأت تؤثر على وضعنا الدولى بشكل مهم( *). ويقول: "هذه 
الانطباعات السلبية متعلقة بالثقافة أكثر منها بالأحوال السياسية". أما النقطة الثانية 
التى أثارها فجاءت مفاجئة ومذهلة للجميع.'إن أصحاب الأنظمة الشمولية قد أدركوا 
أنهم إذا ظهروا على أنهم يتمتعون بثقة وحماسة الفنانين» فإن بإمكانهم أن يزعموا 
أنهم صنعوا حضارة مليئة بالأمل. وجديرة بالتصديق. وآنا أرى أنه من المؤّسف أن 
يكونوا قد توصلوا إلى ذلك الإدراك قبل الكثيرين منا"7"0). ويتساعل "كينان - -مع»ا 
0" عن طبيعة المهمة التى تنتظرهم: "علينا أن تُرى العالم الخارجى أن لدينا حياة 
ثقافية وأننا أيضا مهتمون بهاء وأتنا حريصون عليها يما يكفى ونشجعها هنا فى 
الداخل. وحريصون على إثرائها بالتعرف على الأنشطة المماثلة لها فى أى مكان أخر. 
وإذا كان بالإمكان نقل هذه الانطباعات بقوة كافيّة وبنجاح إلى الأقطار الأخرى خارج 
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الأخرى لما تحققه من أهداف'(08). 


فى هذا الإطار, لايد من أن ننظر إلى دعم 'منظمة الحرية الثقافية للرسم 
التجريدى والتجريبى وتقضيله على الرسوم التمثيلية الواقعية. . ومن تصريحات "توم 
برادن” ى 'دونالد جيمسون" يتضح أن ال "ها©” كانت تشعر بأن لها دورا لابد من 
أن تقوم به لتشجيع تقيل هذا الفن الجديد. كما تكشف سجلات "مؤسسة فارفيلد” عن 
أن الوكالة كانت تعبر عن هذا الالتزاح عن طريق الدولارات. فإلى جانب دعم معرض 
"الفنانين الشيات" تم تمرير منج وتبرعات و! اغانات كثيرة عن موس فارفيلد” إلن 
"متحف الفن الحديث" من بينها ٠٠٠١‏ دولار للمجلس الدولى التابع له قى عام ١905‏ 
بقرض شراء كتب عن الفن 9 للقراء قى 'يولندا". 

وهناك دليل آخر لا يقبل النقض على أن .كالة المخايرات المركزية "8ا©” كانت 
ويا مهما وأساسيا من اله تكريس “التعبيرية التجريدية" . يعد معرض القنانين 
الشبان" فى 1101-1500 مباشرة, بدأ "نيكولاس نابوكوف” خطة للمتايعة. وبالرغم 
من البداية المتعسرة إلا أن الاقتراح تمت الموافقة عليه فى أوائل 1505. كان "حنكى 
فليشمان" فى ذلك الوقت هو رئيس اجنة الموسيقى والفنون فى "منظمة الحرية الثقافئة” 
إلى جانب عضوية المجلس الدولى للفنون فى “"متحف الفن الحديث” (وهو صيفة 
متطورة وأشمل من البرنامج الدولى) وهو الذى عقد الصلة بين المنظمتين. مرة أخرى 
كان على متحف الفن الحديث" أن يختار المساهمات الأمريكية فى المعمرض وكان 
معظمها من الأعمال التى كانت قد أرسلت بالفعل إلى أورويا للمشاركة فى "بينالى 
ياريس' . وفى نهاية العام كانت سكرتيرة "نابوكوف' تبلغ "حجنكى فليشمان” بأن 
خبار المعرض المنوى إقامته قد اجتاحت الدوائر الفنية كالإعصار. كل فنان شاب فى 
"باريس”؛ كل مدير جاليرى: كل ناقد فنى (كذا).. كلهم يتصلون ‏ بالمنظمة ‏ تليفونيا 
لمعرفة التفاصيل. سيكون قنيلة مدوية"(055), 

المعرض الذى كان فى الأصل تحد عنوان قا 06 5هنوناءهم وعءننمع 
عااعنااءة عناواءط المصادر الشعرية للرسم المعاصر "تم افتتاحه فى النهاية فى 
يناير ,.157٠‏ فى "متحف الفنون الزخرفية: فى "اللوقر” تحت عنوان أكثر استفزازا 
وهو: خصومات عدائية - 801290715065" . وسيطرت على المعرض أعمال لكل من: 
مارك روتكوى - معاط1ه8 عاءدالة“ وكان موجودا فى فرنسا آنذاك) واسام فرائسيس - 
5 5313" وأبيف كلين - 6هذاكا 5علالا” فى أول عرض له قى ياريس) و"فرائز 
كلين - 8و1لكا 50302“ ولويز نيقلسون- 0 هوه 5 أنام ا وأحجاكسون يولوك - 
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عاعهلاه8 موككاءول” مارك توبى - لإعطاه1 1/1361“ و"جوان ميتشيل - -طعاالا“ مدمل 
ااه معظم الأعمال جاعت إلى "ياريس” من “قيينا حيث كانت المنظمة تعرضها هناك 
فى اظان حملة تنطمتها ال “قاع التشويكن على مهرحان الشفات العسوعن فى عام 
هذا المعرض كلف ال "6018" ميلغا وصل إلى ١6١76‏ دولارا ولكتهم كان لابد 
من أن يقدموا أكثر من ذلك من أجل معرض 'ياريس الموسع.ء فكانت هناك عشرة 
ألاف دولار أخرى "مفسولة عن طريق "مؤسسة هويلتزل - -قلصسوع هلامعا امهنا 
هه" أضيف إليها عشرة أخرى من "الجمعية القرنسية للعمل الفنى". 
وبالرغم من أن الصحافة أولت معرض: “خصومات عدائية - وع5:ذ5أمه139مة” 
“اهتماما زائدا". إلا أن المنظمة كانت مضطرة للاعتراف يأن المراجعات النقدية كانت 
"مليئة بالضغينة بشكل عام”. ويالرغم من اكتساب بعض النقاد الأوروييين إلى جانب 
"الأصداء الرائعة" و"ذلك العالم الساكن المشوش' للتعبيرية التجريدية: إلا أنه كان 
هناك كثيرون ممن أصايهم الارتباك والغضب. ففى '"يرشلونة" كتب ناقد فى تعليقه 
على "الرسم الأمريكى | الجديد” الذى طاف يه "متحف القن الحديث" أورويا قى ذلك 
العام كتب يقول: إنه رَوَعَ عندما علم أن قطعتين (واحدة ل "جاكسون يولوك" والثانية 
ل "جحريس هارتيجان - 13:1988! م6:36“ كان حجمهما كبيرا جدا لدرجة أنهم 
00 لقطع الجزء العلوى من الباب يمنشار لكى يتمكنوا من إدخال اللوحتين إلى 
ن العرض. أما مجلة "لالبير بلحجيك” فقالت: إن اللوحتين هما "الأضخم فى العالم" 
0 لآأن "هذه القوة التى يتم استعراضها فى خضم سعار الحرية المطلقة تيدو 
فى الحقيقة مداً خطرا. إن رسامى التجريد . '.نا وجميع القنانين الأوروبيين "غير 
الرسميين" ييدون أقزاما أمام القوة المقلقة لتلك الكائنات الخرافية الطليقة"(١').‏ وكثرت 
الإشارة إلى الحجم والعنف والغرب المتوحشء "كما لو كان النقاد قد أمسكوا 
بالكتالوج الخطأاً وظنوا أن اللوحات يم 'وبات آبارب - من“ 1أهلاللا أو 'يلى 
الصغير(١١).‏ 
لم يكن الفنانون الأوروبيون وحدهم هم الذين شعروا بأتهم أقزام أمام 
'التعبيرية التجريدية' الضخمة. فيما بعد, كتب "آدم جوينيك - »اتصمصمل مهلم" 
"الأعمال المائية التجريدية المبالغ قى حجمها. أصبحت هى الأسلوب الوحيد للمتحف 
الأمريكى. مجبرة جيلين من فنانى الواقعية على أن يقيعوا فى الأقبية ينتجون 'طبيعة 
صامتة” مثل الأعمال السرية"('). ويقول "حون كاناداى - نإة208م3© وول"إنه فى 
إبريل 1404. "كانت “التعبيرية التجريدية" فى ذروة انتشارها لدرجة أن أى فنان غير 
معروف يريد أن يعرض فى 'تيويورك" لم يكن باستطاعته أن يجد قاعة إلا إذا كان 
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يرسم بأسلوب مستوحى من أحد أعضاء "مدرسة نيويورك97'). ويقول "كاناداى” إن 
النقاد "الذين كانوا يقولون إن التعبيرية التجريدية كانت تسىء إلى تجاحها الخاص, 
وإن العريدة الاحتكارية قد قطعت شوطا يعيد!". أولئك التقاد كانوا يحدون أنقسهم 
فى 'موقف مؤلم ء (كان يزعم أن عدم تذوقه لأساليب 'مدرسة نيويورك” جعله يتلقى 
تهديدات بالقتل)(9١).‏ يقول "بيجى حجنهايم - «زاأعنامءوونا6 لاووء5” بعد عودته الى 
أنيويورك”» وبعد غيبة أكثر من عشر سنوات: "صعقت. الحركة الفنية بكاملها أصبحت 
مشروعا تجاريا ضخما". ْ 

أما "متحف الفن الحديث” الذى يصفه أحد النقاد بأنه "الكارتل الذى يحتضن 
الحداثة". فقد كان متمسكا تماما يدوره التنقيذدى لصنع تاريخ للتعبيرية التجريدية. 
7 ا 00 
أكاديمية.. صيغة معترف يهاء إلى فن رسمى !018616 86 وهكذا , بعد تكريسه فى 
المرجعية الفنية, كان أكثر أشكال الفن حرية يفتقر إلى الحرية. فنانون أكثر وأكثر.. 
أصبحوا ينتجون أكثر وأكثر.. أعمالا أكبر وأكير.. خاوية أكثر فأكثر.! هذا الاتساق 
الأسلويى الذى وضع "متحق الفن الحديث' موصقاته والعقد الاجتماعى الذى كان 
جتزطط متهم هما الستولان عق الوصبولالتعييؤية التحركية إلى حافة "الخ .+ 
615 يقول "حاسون اييشتين - 5أ5]16ىمع 508قل" كان شينًا يشيه ملايس 
الإميراطور. تعرضها فى الشارع وتقول: "هذا فن رائع". وسوف يواقق الناس على 
قولك. فمن ذا الذى يمكنه أن يقق أمام "كليم جرينبيرج - وععطمعة:6 «ناكا" أى - 
قيمنا يعد أمام ” آل ووكلر” الذين كانوا يشتزوت لك الأعمال لأروقة مضارقهم لكن 
يقول: "هذه أعمال رديئة'(؟١).‏ وريما كان "دوايت ماكدوناد - لاقمملء دا أطواسرم" 
على حق عندما قال: قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يعترضوا أمام مائة 
مليون دولار!"(11). 

لكن ماذا عن الفنانين أنقسهم؟ ألم يعترضوا على خطاب الحرب الباردة (الذى 
كان '"ييتر فوللر - معااناط +6]اع2 يسميه: الغسيل الأيديولوجى).: والذى كان عادة ما 
يصاحب عرض أعمالهم؟ آحد الملامح الغريبة للدور الذى لعيه الفن الأمريكى فى 
الحرث الباردة الثقاقية: لسن فقطٍ آنه |[صنيع زعا من تلك المؤسسة: بل لأن حركة 
كانت تعلن عن نقسها أنها لست سياسية: أصبحت مسيسة هكذا وعلى نطاق واسع. 
كان الفنان'يول بيرلن - «ذاءنا8 الاه8” قد أعلن أن "الفن الحديث هو حصن التعبير 
الفردى الخلاق بعيدا عن اليسار السياسى وشقيقه الدموى اليمين'('). وعند الناقد 
'هارولد روزنيرج - 2505600619 136010" كان فن ما بعد الحرب يتيعه "خيار سياسى 
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بالتخلى عن السياسة". "إلا أنه فى رد فعله الحاد ضد السياسة: ويتصوره المزعوم 
للايديولوجيات المتنافسة على أنها قد أفرغت نفسها ويددت المتحمسين لها... فإن 
الرسامين الجدد ومؤيديهم أصبحوا بالطبع منغمسين فى قضايا اليوه"(1), 

هل كانت أعمالهم فى خصام - ويشكل تام - مع الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية التى وُضعت من أجلها؟ فى تقديمه ل "كتالوج" المعرض الأول للفنانين 
الأمريكيين المحدثين" عام ١957‏ كتب "يارنيت تيومان - 230/بلاعلة 8306" لقد تلاقينا 
كفنانين أمريكيين محدثين لأننا نستشعر الحاجة لأن نقدم للجمهور قواما فنيا يعكس 
بقدر كاق أمريكا الجديدة التى تحتل مكانا اليوم: وأمريكا تلك التى نأمل أن تصيح 
المركز الثقافى للعالم7'). فهل حدث أن أسف “نيومان" أى ندم لهذا المضمون 
القومى؟ كان "ويلم دى كووننج - ومتدمه»! عل سرع !اللا" يرى أن ف النزعة الأمريكية 
5 - 80061680 "عبء أكيد" . ويقول : "إذا كنت تنتمى إلى دولة صغيرة فلن يكون 
لديك هذا الشعور. عندما ذهبت إلى الأكاديمية وكنت أرسم من النماذج العارية. كنت 
أنا الذى يبرسم وليس "هولاند". أنا أشعر أحيانا بأن الفنان الأمريكى لايد من أن 
يكون مثل لاعب "الييسبول أو شيئًا من هذا القبيل - يشعر بأنه عضو فى فريق 
يكتب التاريخ الأمريكى" (:"). بيد أن “"دى كوننج” كان فخورا بتسلمه ميدالية الرئيس 
فى عام 1517. أما "حجاكسون يولوك" - الذى لقى مصرعه على عجلة القيادة فى 
سيارته "الأولدز موييل' قبل أن يواجه خيار قيول أو رفض مثل ذلك التكريم - فكان 
يقول: "إن فكرة وجود فن أمريكى منعزل تبدو فكرة سخيفة بالنسبة لىء تماما مثلما 
تبدو فكرة صنع علّم رياضيات أو فيزياء أمريكى.. سخيفة كذلك(١").‏ 

كما أن 'رويرت ماذرويل"»: الذى كان سعيدا فى البداية لكونه جزءا من 'مهمة 
وضع الرسم.الأمريكى على قدم وساق مع الرسم فى أى مكان آخر". فكان يرى فيما 
بعد أنه "من الغريب أن تصبح سلعة ما أقوئى من الذين يصنعونها"(""). وفى رفضه 
للمزاعم القومية. عن التعبيرية التجريدية فى السيعينيات, كان يؤيد الفنان التجريدى 
الإنجليزى 'ياتريك هيرون - ١18:08‏ ءا581,16" عندما تحدى حق أمريكا فى ممارسة 
احتكار الزعامة الثقافية. وكتب عن حهود “هيرون' الجسورة: ' إن جيلك فى انجلترا 
قد قام بجهد بطولى للوصول إلى ما هو أبعد من فن السادةء الذى لم يعط ولا يَعطَّى 
الآن ما يستحق بسبب عدم تسامح" نيويورك بالنسبة لجيلكم فى بريطانيا'. ويضيف 
"ماذرويل" أنه كان يتطلع إلى "تاريخ غير شوفينى للفن الحديث". ويتهى عباراته 
بالتاكيد ل'هيرون” أنه "ليس كل الأمريكيين منغوليين("). 
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كان ماترويل" عضموا :فى الاين الأبزيكدة للحرية الثقافية ركدلك كان 
'يازيوتس - 83210165" وأكالدر - ,68146“ وأيولوك - عاءو1اه8“ بالرغم من أنه كان 
تحت التأثير الشديد للشراب عندما انضم إليها). الرسام الواقعى "بن شان - مه8 
*58388” رفض الاتضمام إليها وكان يشير إليها باسم بذىل*). أما "مارك روثكو - 
1ه ,لءقالة" و"أدولف حوطيب - 60841165 80011" وهما من المتعاطقين مع الحركة 
فقد أصيحا من أشد أعداء الشيوعية أثناء الحرب الياردة. فى عام :١194٠‏ ساعدا قى 
تنسيس "اتحاد الرسامين والمثّالين المحدثين” الذى يدأ بإدانة كافة التهديدات والأخطار 
المحدقة بالثقافة من قبل الحركات السياسية القومية والرجعية. فى الأشهر التالية ‏ 
أضيم ذلك الاكفاد عمياةقشطا :فى كافك السوعية فى عام الفن كان يخاول أ 
يقضع ثدؤة الحذي فى كافة اللزمسا كوا كنات الفنية توعد روككوة واحولين"' ظله 
الكهود يهدف القضباء على الوحود! الشموفى فى عالالفق: وكات إخلاسيهما لذلك 
الهدف"قونا لدرخة أتهفا أسجفالا عندما ضوث الأتكاذ لمبالع إنقاف نشناط 
السياسى فى ؟1567. 
أما "آد ريتنارد -301طماع8 80" فكان هو فنان "التعبيرية التجريدية" الوحيد 
الع واسل اوماطهوالكهنافه بالييسانولذا كم كجافل من قبل عالم القن الرسمي 
كس البتمة اه مويله داك رموضع م مط ان يكبيو إل اناف كات 
والتقلبات قى حياة وفن أصدقاته السايقين الذين انتقلت جلسات سكرهم المسائية من 
حانة "سيدار' إلى البيوت فى “هامتونز - 130081075“ وأيروقيدنس عع مع ل رورم » 
وأكيب كود - 600 6م63" والذين استبدلت يملامحهم فى صور مثل "الغاضيون" فى 
الخمسينيات ملامح أخرى فى مجلة 'قوج - ا تجعل أولنك الغاضيين أكثر 
شيها بالسماسرة فى سوق التعييرية التجريدية :' أدان 'رينارد' بشدة زملاءه القنانين 
لرضوخهم لمغريات الجشع والطموح. ونعتهم بأوصاف تهكمية عنيفة لدرجة أن 
نيومان رفع قضيه صضدةء .ولم يكتف ربتارد” بذلك يل قال إن ن المتحف لابد من إن 
يكون بِيتا للكتوز النفيسة .. وضريحاء وليس مكتيا لعقد الصفقات أو مركزا 
ترفيهياً(؟"). وشبه النقد القنى "بهديل الحمام ' وسخر من "جرينبيرج: "البابا - 
الدكتاتور". وكان 'ريتارد” هو فنان التعييرية التجريدية الوحيد الذى شارك فى 
المسيرة المطالية بحقوق السود فى 'واشنطن' فى أغسطس 1957. 
مو السعن تلن لزع الذى تقول إن عنانى التعدويه التمريني انون 
أنهم كانوا يرسمون فى أثناء الحرب الياردة رليس من أجل الحرب الياردة"(5"). 


(+) تعرف اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 7680015! |13لاأانائ) 191 208101116 123قع1:ع8191 اختصارا ب "8001" . فكان هو يقول 


"8002" المترحم 
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فتصريحاتهم الشخصية وانحيازاتهم السياسية فى بعض الأحيان ترخص الزعم 
يعدم ارتياطهم الأيديولوجىء ولكن آعمال فنانى "التعبيرية التجريدية" ينيغى تناولها 
فقط فى إطار التاريخ السياسى التى جاءعت فى سياقه. “التعبيرية التجريدية" مثل 
'الجاز' كانت وما زالت ‏ ظاهرة إبداعية موجودة بشكل مستقل ومنتصرء نعم. 
بصرف النظر عن الاستقلال السياسى لها. يقول "فيليب دود - 084ه9 وزاتطم” لا شك 
فى أتنا محتاجون لأن نفهم كل الفن فى علاقته بعصره. ولكى نفهم "التعبيرية 
التجريدية' نحن فى حاجة لأن نفهم كيف صنعت فى لحظة غير عادية من العلاقات 
الأمريكية الأوروبية. قعلى مستوى سياسىء كان ذلك جيل من الراديكاليين دقع بيهم 
الخاويخ إلى الشاطدوعليى شتوق قوق فا نيوظهو بالضعط يي اللحطة الح 
أصيحت فيها امرنكا هى القوة الثقافية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب. هذه الأمور 
كلها لاد من قومها لكى تستطيع أن قوم ]تجا ز دين لكن فدهم لز رقي التحفضن او 
التقليل من قيمته بريطه يتلك الظروف. صحيح آن ال "618” كانت متورطة:, واننى 
لآسف وحزينء بقدر ما هو آسف وحزين أى شخص آحخر. لكن ذلك أيضا لا يفسر لنا 
اذا أضحدة التقيدر:ةالتحردية" حهمة كان هدالد شي عا ف الف نيه مكنا 
من أن تنتصر. 

لقى "حجاكسون يولوك - عانه1ا20 مه5كاء3ل” مصرعه فى حادتث سيارة فى 
1 » فى الوقت الذى شنق فيه "أرشيل جوركى - ن1:ه6 116زو,ة"' نفسه. "فرائز 
كلين - عمذلكا 2مة:2“ سوف يواصل تدمير صحته بالافراط فى الشراب لكى يلقى 
حدفه يعد ست سنئوات. ‏ “ديقيد سميث - 5:0118 0/10" مات فى 195316 يعد حادث 
سيارة. وفى ١917١‏ قطع "مارك روثكو - 801810 1131" أوردته لينزف ويموت على 
الأرض فى الاستوديو الخاص يه. بعض أصدقائه يرون أنه قتل نقسه لأسياب من 
ديكها آنه لميسشقطع أن مراع هع تاقضضات تذقق المكافةكالمالنة عليه وشيب أعماله 
'التى :كانت بو يمغاركتتها للمارية البرجوا نيه" 


لقول الزاو في زوانة قوط معيولة : الوناق فقون راف الراحلية إن 
دشعر بالرضا التام لشهادة الشعراء يأن الولايات المتحدة قوية جدا. كبيرة جداء 
الع ال و ا ا ا رك 
يحظى الشعرا 527 لكتهع محيويو لانهع د ستطيعود أن ايصتوا د 0 
إنهم موجودونء ييددون ظلام هذه المتاهة المخيقة"(77). 


ف 
الوصاية على الأخلاق والقيم 


فى عام :١741/‏ وفى أحد القنادق الصغيرة بالقرب من 'مولا 
- وهناناه8ة: كان رجل عجوز - أحد أصدقاء ‏ ديدرق - ءلم 
01 يحتضرء يعد أن كان القلاسفة قد أفسدوا أفكاره. 
القساوسة المحليون, الذين كانوا فى حيرة من أمرهم .. 
حاولوا .. وجربيوا كل شىء .. لكن بلا جدوى. رقض الرجل 
الطب الطقورى الأختمرة رقال إنهمؤمن توجيدة الوهود: 
"مسيو" “دو روليو - «هطعلاه2 06" الى كان مارا بالمصادقة, 
وكان لا يؤمن بشىء. تراهن مع كاهن "مولا" مؤكدا أن 
بإمكانه أن يعيد الرجل المحتضر إلى المعتقدات المسيحية فى 
أقل من ساعتين. قبل الكاهن الرهان .. . وخسر! تسلمه 
الرجل فى الثالثة صباحاء اعترف المريض فى الخامسة. ومات 
قى السابعة. قال الكاهن ل'مسيو دو روليو: "لابد من أن 
تكون قوى الحجة قادرا على الإقناع لكى تهرم رجالنا' قال 
"مسي دو روليو": لم أناقش .. ولم أجادل .. لقد جعلته يخاف 
جهنم”. 

(جأن يول سارتر) 


"الغثيات” 


بينما كان استخدام "التعبيرية التجريدية' يتسع كسلاح من أسلحة الحرب 
الباردة, أطلقت أمريكا اكتشافاً جديداً أكثر كفاءة ‏ الرب! الإيمان الدينى بالقانون 
الأخلاقى كان قد تم الإيقاء عليه فى دستور الولايات المتحدة فى ١7/84‏ , ولكنها 
اكتشفت -والحرب الباردة فى ذروتها - أهمية دَرسل صيحة التهليل ونداء: المجد لله! 
كان "الرب” فى كل مكان: كان هناك فى مائئّة ألف يالون محملة بالأناجيل التى تم 
إرسالها عبر الستار الحديدى عن طريق "مشروع يالون الإنجيل فى عام 0 فقد 
طبع شعاره على مرسوم "الكونجرس” الصادر فى ١5‏ يونيى 1104 الذى وبسع قسم 
الولاء لكى يتضمن عبارة "آمة واحدة تحت راية الرب' وهى عبارة كان إيزنهاور - -أ5 
:10 بيرى أنها أعادت تأكيد “تغلغل الإيمان الدينى فى تراث ومستقيل أمريكاء 
ويذلك سوف تقوى باستمرار من تلك الأسلحة الروحية التى ستكون أقوى مصادر 
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وطننا فى السلم والحرب(!'). وبدأت صورته تظهر على الدولار بعد أن قرر 
الك خرن "فى عام 1061اآن بسع عتاره امحل ادق بالرد فى الشتعان' لمر 
للدولة. | 

وتساعل مؤّرخ أمريكى: "لماذا ينبقى علينا أن نضع لأنفسنا خطة خمسية:إذا 
كان "الرب” قد أعد لنا خطة ألفية؟7('). تحت شروط هذا المنطق: كان لايد من 
إخضاع القوة السياسية لتراث مسيحى قديم هو 'إطاعة قانون الرب". ويإعمال 
النلطة الأخلاقية الجوهرية؛ خضلت أمريكا على تصذيق قاع على 'قمرها الجلى". 
اولك الذيخ: أنخنا رهم الفدى ركان يحم لمهم رمتل الكلامسة فى مدرسة حزوتون: أن 
الأدناى كلها وعلى مداو القاريع كاه كيك هن يكوهى ب يتدمير العبى القران. 
الميثولوجيا الإغريقية, العهد القديم ... القضاء على العدو هو الشىء الصواب الذى 
بحب القياح به فناك بالطبع بعض القيون على الغايات والوسائل. إذا عدت إلى 
الثقافة اليونانية لكى تقراً المؤرخ "الأثينى' '"تيوكيديس - 06/01465ا78”, ستجد أنه 
كات هناك كير على ها سكن أن فداه الدوتاخنيق الانخودرخ الذي هه كرك من كقافظك: 
بينما لا توجد أية قيود على ما يمكن أن تفعله يشخص من القرس. قهو يريرى. 
والشيوعيون برابرة'("). 

كان الوازع الدينى داقعا لأقطاب الحرب الياردة مثل "آلان دالاس - مهالم 
866 الذي نش على تعالمه العييية المعتيفية .والذى كان مغوما نان تقيض من 
الإنجيل استخدامه للجواسيس. (بواسطة: يوشع - 5503مل"“ فى: 'أريحا - وذءلمعل) 
"عندما انتقلت ال "618" إلى مقرها الكبير فى نمابات قرجينيا فى عام ١51١‏ عمل 
'دالاس” على أن تنقش عليه عبارة كان يحب أن يرددها دائماء وهى مقتيسة من 
الأفكيل؛ ولعتو تعرف الحشيفة,ولسوف تتعاك الحفيقة كرا" (دوحنا : 29). 
وكان "هنرى لوس - ععناا :1168" وهو اين ميشرين أمريكيين- مكرما بالاعتماد على 
نفس المرجع المقدس “الوعد المسيحى العظيم هو: "ابيحث وسوف تجدعلا 200 عاعع5 
...]1 ااقطاة" هذا هو الوعد والفرض الذى قامت عليه أمريكا". كان "لوس - عءن |" 
نادراً ما يتخلق عن الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد. وكان من النادر كذلك أن يذهب 
للنوم قبل أن يصلى راكعاً على ركيتيه. زوجته "كلير بوث لوس - ععناا 15ه0ه8 61326" 
تحولت الى الكاثوليكية الرومانية يعد مصرع اينتها "أن - عمصة“ فى حادث سيارة 
عام . ١517‏ كان ذلك أشهر تحول, .(دينى) قى البلاد ذاع أمره بين الناس. كما كان 
ذَافْعا السخرية الحف وهناك طرفة تروى كقررا هومن أن "النانا” قطم نعاض مدفينرا: 
مع "مسزلوس - عتناا 1055 "عندما كانت سقيرة لأمريكا فى إيطاليا: لكى يذكرها .. 
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:'لكننى أيضا كاثوليكى يا سيدتى". كانت "مسز لوس" ترى أنه لابد من أن يحسب 
لها أنها هى التى أقنعت 'إيزنهاور - :8156070006" بأن يصبيح مشيخيا (من أتباع 
الكتيسة المشيخية) أثناء حملته الانتخابية عام 5(1905). 

كتب أحد كتاب سيرته يقول عنه: "لا المصلحة ولا المجد الشخصى كانا يدفعان 
"لوس" بقوة مثلما كانت تدفعه حوافزه التبشيرية لإصلاح أبناء وطنه, وكان يمارس 
قوته يشكل مخلصء إن لم يكن يسيب إيمان مشترك بأنه كان يعرف ما هو خير 
بالنسبة لهم'(5). كان كله ثقة فى أن “قدرة أمريكا على التعاون الناجح ترجع - بشكل 
مباشر - إلى اعتماد دستورنا على الرب وثقته يه". كما كان يعتقد أنه "ليس هناك 
دولة فى التاريخ القديم باستثناء إسرائيل القديمة ومعدة- هكذا بوضوح- لمرحلة 
خاصة من هدف الرب النهائى'7١).‏ كانت الحرب الباردة بالنسبة له حرياً مقدسة, 
التزمت فيها مؤسسة "تايم” ب الغرض والهدف الرئيسى وهو: هزيمة الشيوعية قى 
أنحاء العالم'. سال ذات مرة المدراء التنقيذيين فى مؤسسمة "تايم”: “هل هذا هو إعلان 
حرب خاصة؟. وإذا كانت هكذ! .. آلا يمكن أن تكون غير قائونية.. وريما محنونة؟ 
ربما! لكن هناك سوايق قوية وحاسمة لإعلان الحرب الخاصة'("). 

كان رينولد نييور- #ناططعال! كامطاماع8” هو عالم اللاهفوت المفضل بالنسية ل 
الوسى". وكان "نيبور" راعياً شرفياً لمنظمة الحرية الثقافية وأحد المدركين جيداً لأهمية 
الحرب الباردة. كان يرى أن إقامة توازن قوى ومحسوب جيداًء له أهمية كبرى» وأن 
تكون السياسة الخارجية هى المسئولية التامة لسلطة نخبوية: وكان "تيبور" بالطيع 
شخصية تتمتع بسلطة مناسية لأعضاء تلك النخبة. من ناحية أخرى كان "مارتن لوثر 
كنج - 09ذكا :آنا 3:410الا“ بدعى أنه قد تعلم منه "إمكانية الشر". قدم 'تييور' بعض 
المادة اللافوتية اللييرالية لقراء "تايم ‏ لايف”. وحصل على موافقة 'سيدنى هوك - 
“اهمول! لإ©51086" لمتايعة إحياء ميداً الخطيئة الأولى كآداة سياسية. وآن يجعل "الرب 
أداة من أدوات السياسة القومية"77). والحقيقة أنه مع الدافع الدينى الذى كان يشق 
طريقه فى كل بند من ينود الحرب الباردة الرئيسية: كان ييدو أن صرح القوة 
الأمويكة يومته فى الكخمسننيات كان يمقنه على افتراطن أحادى رنسنى روفو أن: 
المستقيل سوف يحسم بين المعسكرين الكييرين: أولئك الذين يرفضون الله وأولئك 
الذين يعبدونه"(؟). كان الرئس "ترومان - 705088" قد حذر: “لا يجب أن نشعر 
ل العالم اليبى.. هى الاستبداد أى الحرية.. وريما 
أسواً.. إن الشيوعية تنكر وجود الله ذاته(١١).‏ إن صنع هذا المقهوم الذى اختزل 
تعقيد العلاقات الدولية ليكوق ضبراعا بين قوى النور وقوى الظلام ‏ كان يعنى أن 
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خطاب السياسة الخارجية الأمريكية أصبح يعتمد على الفوارق التى تقاوم المنطق أو 
العقلانية. كتب ‏ "حورج سانتايانا - 3038/ا52813 660196" فى عام 1١5057‏ يصف 
العملية الفلسفية التى أصيحت تلك التشوهات يموجيها مسيطرة على العملية 
التاريخية: الخيال الذى يبقى يسمى المعرفةء والوهم المترابط يسمى الحقيقة والإرادة 
المنظومة تسمى الفضيلة(١١).‏ 

مثل هذه التفرقة: تأثر بها الكاهن الشاب "ييلى جراهام - صمقطدءت 811“ 
الذى أفاض فى تفسير تحذيرات 'ترومان" عن نظرية أن "الشيوعية.. الشيطان هو 
العقل المدير وراعها .. أعتقد أنه لا يوجد تفسير آخر لمكاسب الشيوعية الضخمة التى 
يبدو أنهم يتفوقون علينا بها فى كل مناسبة:؛ إن لم يكن لديهم القوة الخارقة والحكمة 
والذكاء"(2١).‏ أما 'نورمان” مايلر - :113118 8106030" فقد استخلص تشخيصاً آخر 
مختفاً: "إن مرض أمريكا السياسى الشديد هو أنها دولة تعتقد أنها أقوم أخلاقياً من 
الآخرين"557). 

فى هذا الجو من الجمود المذهبىء كان أن ظهر السيناتور "جو مكارثى - عمل 
/3:411 1866" بقوة. فى "البوتقة' يشبه "أرثر مبللر - #عااذاا اناطاعة“ سشاحرات سالم” 
بفترة "مكارثى' ليصور ذنباً متشابهاً مع فارق زمنى يبلغ قرتين؛ "ذنب أن تكون هناك 
مشاعر غير مشروعة بالاغتراب وبالعداء للمجتمع العادى كما يعرفه أشد خصومه 
تقليدية: فيدون الشعور بالذنب ما كان يمكن أن تولد مطاردة الشيوعية فى 
الخمسينيات بمثل تلك القوة"(4'). كان أهم شىء بالنسية للمحكمتين هو إثيات أن 
هناك ذنياً عن طريق الاعتراف العلنى, وأن يقوم المتهم؛ كما هو متوقعء بإدانة شركائه 
ولعنهم إلى جانب الشيطان الأكبرء ويضمن ولاءه الجديد الأصيل بأن يلفظ العهود 
القديمة المقززة وحينذاك يترك لكى يلتحق مرة أخرى بمجتمع المحتشمين الجديرين 
بكل احتراه(6١).‏ أحد الملامح الغريبة فى حلسات التحقيق أمام “لجنة مكارثى" هو 
أنها "لم تكن تهتم بالأسماء التى تقدم لها. بقدر اهتمامها باختبار صدق اعترافات 
الشهود. "ليزلى فيدلر - 6الها© وذاوعا” الذى ل يكتشف الدين مثل صديقه 'إيرقنج 
كريستول - (1510:»! ووألما“ إلا فى أوائل الخمسينيات: وصف العملية بأنها نوع من 
الطقس الرمزىء عندما قال: 'إن الاعتراف فى حد ذاته ليس شيئاء ولكن يدون 
الاعتراف.. لن نتمكن من الانطلاق من ليبرالية البراءة إلى ليبرائية المسئولية"(١').‏ وقد 
استّدرجت "اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية” إلى رمزية الاعتراف العلنى, "إليا كازان 
- 5هدةك! وزاك" الذى ذكر أسماء البعض أمام 'لجنة مكارتي" فى إبريل 1505 : كوف 
بعضوية اللجنة الأمريكية التى كانت سعيدة الآن بخوض معاركه نيابة عنه. ودفاعاً عن 
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'ستوديو الممتل" ‏ الذى أنتشأه "كازان" ‏ ضد 0 غلاة المعارضين للشيوعية. كان 
"صول شتين ‏ 51615 501" يقول بروح دينية: إن "كازان يحقق "الدور الصحيح الذى 
يقوم به معارضى الشيوعية فى اه المبشرين لإخوانهم المتخلفين 
تنا سفاً الذين أمضوا وقتأ طويلاً سعداء يحقيقة أن خدمة الجماعات القيادية فى 
هذا البلد. تضيف إلى قوة" الماموث "السوقيتى[2١),‏ 

كما كان 'شتين' يحاول إقناع الآخرين بأن "أولئك الذين آخذوا جانب 
السوقيت فى الماضى يجب أن يُعَطّوا فرصة لتوجيه طاقاتهم للمؤسسات وللجهود 
المعادية للشيوعية بحقء إذا كان ذلك متسقاً مخ قناعاتهم الحالية('). وقال إن 
"كازان" كان لابد من أن يعطى مساحة لكى ب ا 10 ولكى 
تضاف مواهيهم إلى رصيدنا ضد عدونا المشترك"(1 : ). ولم يكن ذلك كافياً لطماتة 
جماعة الضغط المتطرفة ضد الشيوعية والتى كانت تشكو من أن “كازان” كان مستمرا 
فى العمل مع "الضالين'. مثل "مارلون يراندو - 8:2500 5واءقالة" و'قراتك سلقيرا - 
هععلااز5 عامدء6" و"لوى جيلبرت ‏ 56:14!أ6 ناهأ" وفشل فى أن يستخدم أأيا من 
المعادين النشطين للشيوعية'(:؟) 

ترات اللحكة الأتريكة انستن اناي أن تقوم شعن لين الأعريكن 
الشهير 'ويتاكر تشامبرز" لعضويتها التنفيذية, وهى الذى كانت شهادته سيبا فى 
القضاء على ما كان يقوم يه "آلجر هس 11:55! :8/96“ . كان ويتاكر تشامبرنز ‏ 
5 :11316 زطللا" قد أوصل فن الوشاية بالآخرين إلى ذروته ‏ الآمر الذى 
استقز زميلاً من كبار المسئولين فى “تايم ‏ لايف” (حيث كان يعمل 'تشامبرز ) أن 
يقول له فى حضور "لوس - ©هناا" أعتقد أن الهم السيتمائي المفضل بالنسة لك هو 
فيلم "المخير". وكتب "صول شتين' إلى "تشاميرز مستننا رأء يقول إن ن تعيينه كان سيباً 
فى تدفق عدد من المكالمات التليفونية المجهولة عليه يعد منتصف الليل, . تهدد بازالة 
أعضاء اللجنة "من على وجه الأرض". ويقول فى النهاية: “يا إلهى! أغلب الظن أن هذه 
الحماقة ستظل ملازمة لنا'(١").‏ 

وفى سيرته الذاتية التى أصدرها "تشامبرز" عام 1107 بعنوان "شاهد عيان'» 
يقول: "كان أحد الموضوعات المطروحة للبحث. هو ما إذا كان هذا المجتمع المريض 
الذى ندعوه. ب الحضارة الفربية " يستطيع وهو موشك على الهلاكء أن ينجح فى 
صياغة إنسان يؤمن به لدرجة تجعله يضحى بكل عزيز لديه؛ بما فى ذلك حياته. من 
أجل الدفاع عنه"(""). وقدم نفسه وكأنه مجرد أحد التابعين؛ وحصل "تشامبرز". على 
ميلغ 1 دولار مقايل "استخدام مقلاعة"' من "ساترداى إيقننج يوست' ضد 
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الشيوعية والقن كات مشر الكثان على خلقات غلى امكذاد كنائية أسافه ويه :ان 
قرا "أندريه مالرو ‏ <نا8/13|3 80016" كتاب "شاهد عيان" قال ل: "تشاميرن": آنت أحد 
الذين لم يرجعوا من الجحيم صقر اليدين 5 


فشكل الله وتغطان الثروة تهها : إلن جوازهه' اهتيا ع الأمويكيوة 
المعادون للشيوعية أن يجنو ما أصبح ثمار مهنة فرعية منتعشة. فى هوليودء كانت 
حملة تطهير الثقافة الأمريكية من كافة شوائي الكفر والإلحاد. تعمل تحت سيطرة 
"هيدا هوير ‏ :عهمه!] 716003" والويلا يارسونز - 5ممة:58 قااعناه ا" اللتين كاتتا 
كقان ف غرة صحفت وكاكهنا مانا دعر الحيطة الاكلذدرة كاه تلان على 
رواتب ضخمة: 'وصيتان على دير الأخلاق والقيم, شرطيتان تقفان على الأبواب لمنع 
الآثمين والعصاة., وغير الوطنيين والمتمردين على الاحتشام وآداب المجتمع وغير 
اللعددرترجنا نتقتها ف الهؤاة التق مثل التمادع مولن على شا كلة الفيش بت ما بور 
- #علاقالة .8 5أنام ا" وأقارى كوقين ‏ مطمك بمو وتجاك وارتر- تعممهللا اعول“ 
وأداريل زانوك - عاءناق23 ال:ة0" وأسام جولدوين - ملإللاكاه6 5301" وغيرهم. 
كمراوه السوكل كه الشموعي لمكن تعادليا دوى الصلا نو بها فى يحض 
ممارساتها”(؟'). 


ويالرغم من أن "هوير ‏ :6م008" و"يارسونز ‏ 5805005" لم تعتيرا تفسيهما 

فْكة] :إل انيما كانه معاطنن فن سمل الحخرر" وفى العشارة الك خطلت: لكيلة 
سرية للغاية من قبل "الينتاجون" والبحرية ومجلس الأمن القومى وهيئة تنسيق 
العمليات من أجل إدراج موضوع "الحرية" فى الأفلام السينمائية الأمريكية. ٠‏ وى يوم 
الجمعة ١1‏ ديسمبر 1506, عقد رؤساء هيئات الأركان المشتركة اجتماعاً سرياً 
لمناقشة كيفية استغلال هولدود لفكرة "الحرية المقاتلة". وكان هدف "الحرية المقاتلة” كما 
يوضح تقرير "سرى للقاية" هو آن "توضح - يأسلوب بسيط - الظروف الحقيقية 
القائمة فى ظل الشيوعية؛ وكذلك الأسس التى يقوم عليها أسلوب الحياة فى العالم 
الحر"؛ وآن 'توقظ الشعوب الحرة لكى تدرك حجم الخطر الذى يواجه العالم الحرء 
وخلق الدافع لدى تلك الشعوب من أجل مقاومة ذلك الخطر(*"). وكما يقول المؤرخ 
الثقافى 'كريستوفر سيميسون - 2ه5مم51 0 الفكرة هى صنع 
شعا لرسياسي وض اعطلء الناس يان الانطيا .هن انسدق قا . بيئما الحقيقة هى 
أنه قد أدخل إلى الثقافة عمداً كام فيل رضان بكم فى للك 1/0 "), وتم 
. اعتماد الحرية المقاتلة' أساساً لحملة عقائدية على أعلى المستويات. وفى العام التالى 
وجد "الينتاجون"- أخيراً - صيغة محددة يستطيع أن يوصل يها رسالة تلك الحملة. 
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فى يونيو ويوليو 1107. عقد ممثلو الأركان المشتركة عدة اجتماعات فى كاليفورينا” 
مع جماعة مختارة من بين رموز “هوليود” المخلصين لقضية مقاومة الشيوعية مثل 
"حون فورد - كمه وطول" و"ميريان كوير - :60086 116,130“ و حون وين - مطول 
عملاة للا" ووورد بوند - 0مه8 320 للا" . 1 

هذه الاجتماعات التى عقدت فى مكتب "حون فورر - ره مطول" فى 11610 
كانت تستمر إلى ست ساعات . وكما جاء فى مذكرة بتاريخ ه يوليو ١1565‏ "قال" 
مستر وين: "إن برنامج' الحرية المقاتلة "سوف يتم إدخاله يعناية شديدة ضمن الأفلام 
التى يقوم بإنتاجها "أفلام باك جاك". ولكى يريهم نموذجا لذلك قام وين بدعوتهم 
جميعا إلى منزله قى "./40؛ - لويزا أقينيى - إينسينو فى المساء التالى. بعد 
العشاء سيعرض فيلمى: "قابلون للإنفاق' و"الرجل الهادى" مع تعليق ل'مستر وين" 
و"مستر فورد” على الأسلوب الذى تم به إدخال وجهات نظر البحرية والعالم الحر قى 
الفيلمين"(""). 5086" 

وقى اجتماع آخر أشار “ميريان كوير - 0026© 16,130/"إلى أن سلسلة من 
الأفلام التى قدمتها شركة "كورنيليوس قاندريلت ويتتى - اأتطرعلمهلا دداناعم:ه6 
لإعم:طالالا” كانت تفتقر إلى موضوع... وإنه يتمنى لو أنها تضمنت ذلك (الحرية المقاتلة 
مثلا)؛ ثم قال إنه سيضهها فى الأفلام الآأخرى177). وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لكى 
يتم إبلاغ ويتنى بشكل منتظم. وكرجل صناعة ناجح: كان "كورنيليوس (سونى) 
قاندزلت:ويتتى" مشباركاً فى ثروة “ويتنى" الطاكة التى:آلث إلى اين غمه "جوك- 
»اع0ل" لكى يديرها. وكان مثل '"حجوك قربياً من ال”مات" كان “تراسى يارنن - 1:36 
5ه ابن عمهما): وكان على استعداد تام لمساعدة الوكالة: ويصقته أحد الأمناء 
سمح لمؤسسة 'ويتنى ترست" أن تكون إحدى قنوات توصيل دعم ال 87ا0"كما كان 
أيضاً جزءاً من الفريق المسئول عن صياغة مبادرة حرب نفسية أطلق عليها اسم 
"الوكالة القومية للإعلام الأمنى". كان منتجاً مشهوراً (دخل مجال العمل مع ديقيد 
سيلزّنيك - 6اء1م2ا56 014 ) وآنتجا معا أفلام: "مولد نجم' وأريبيكا" وذهب مع 
الريح”') وفى عام 4 أسس شركة “سى. فى. ويتنى يكتشرن -عآط لإعهاتطالا .لا .© 
.6! 65/ناة , وصرح: "أريد أن أقدم أفلاما يمكن وصفها يأنها "مسلسل أمريكى لكى 
أجعل شعبنا بشاهد بلاده ولكى أتأكد من أن بقية العالم يعرف المزيد عنا(؟"). كان 
أول فيلم فى هذا المسلسل الأمريكى هو "الباحثون' وتكلف إنتاجه ؟ مليون دولار 
وأخرجه "حون فورد - لره© اطول . 2 
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-مكتب الخدمات الاستراتيجية - كان عمله هو تصوير العمليات الخاصة التى تقى 
بها مجموعات العمليات الخاصة والتخريب والمقاومة فى أورويا المحتلة. وكان من بين 
مهامة المحددة تصوير الأفلام السرية التى تعرض على القادة ورؤساء الحكومات. وفى 
عام ١1141‏ آدمج شركة الإنتاج الخاصة به "5وع,داءف5 لإومو,8” مع مساهمين آخرين . 
كان المستثمرون الرئيسيون - إلى جانب “فورد - 5074 و"ميريان كوييرر - "0دة,علة 
:00056 كانوا كلهم من كيار المسئولين فى ال”055“ “وليم دونوقان - "30خ اللا 
0 و أأولى دويرنج - 206:1089 016" عضو “شركة دونوقان للخدمات القانونية 
فى وول ستريت"» وديقيد يروس- عتنء8 2831/10" وأوليم قاندريلت - *-مولا 300 ةالتئلا 
نط6 كان 'فورد" متعاطفا تماما مع فكرة أن تقترح أجهزة ووكالات المخايرات 
الحكومية موضوعات لتقديمها لجمهور هوليودء وطلب منهم أن يتركوا "ست نسخ من 
كتياب “الحرية المقاتلة" لديه» وأن يرسلوا إليه اثنتى عشرة نسخة آخرى لكى يمررها 
إلى كتاب السيناريو لديه حتى يتعرقوا على ملامح ذلك المفهوم”. بل إنه طلب حضور 
ممثل لرؤساء الأركان المشتركة إلى 'ينساكولا - فلوريدا". المكان الذى يصور فيه 
فيلم "أجنحة النسور” للمساعدة فى وضع عناصر “الحرية المقاتلة” فى الفيلم'(:؟). 

كان هناك بين من يساعدون على توصيل الرسالة: "ميريان كوير”" الذى كان قد 
حارب ضد “يانكو قيللا - 3ااآلا موطعمةظ” كان "كو ير" "الملاح الجوى' قد ضرب فوق 
قرنسا بواسطة الألمان وأسقطوه عام 1114. ويعد أن أصبح منتجا مع شبركة كك اتن 
فى الثلاثينيات. كان مسئولا عن جم "فرد آستير - 85181:8 5:60" وأجنجر روجرز 
- ” 5معوه8 ,61096 لكى يعملا فعا . كان هناك أيضاً من ضمن طاقم العمل فى 
أجنحة الفسور": 'وورد يوند - 8080 قئ8للا' رئيس "اتحاد شركات السينما للحقفاظ 
على المثل الأمريكية”؛ وهى مؤسسة مكرسة لُطرد الشيوعيين من هذه الصناعة 
ومساعدة 'لجنة الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا” - 86لا4ا(*). "بوند - 
"8080 هذاء كما يصفه واحد من الذين عرفوه: "كان على استعداد لأن يقعل أى شىء 
يجعله يشعر بالأهمية, حتى لو كان ذلك معناه أن يدوس على الناس بكل قوته". أما 
'فؤود” (والذى كان هق قتخصيد] مستاء من فاكنة مكاركى. السوداء) نافكان من عادته 
أن يقول: "دعونا نواجه الموقف. 'وورد يوند” حثالة. لكنه حثالتنا المفضلة". وهكذا كان 
تجمع العمل فى "هوليود" مكوناً من أشخاص يعرفون بعضهم الآخر منذ عقودء وكان 
كل منهم يتطلع إلى الآخر من أجل مساندته وإقرار ما يقوم به. 


(ه) 5ع تاالاتاعم مقعلمعمممْ - ولا مه عع لم00 عون0لا 
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هذه "الحرية المقاتلة". ما كان يمكن أن تحدث إلا فى أمريكاء واعية تماماً بما 
تشعر به من عبء إميريالى. ولصياغة متطلبات (وتضحيات) "السلام الأمريكى - 
"80616303 قم: كانت نلك الأفلام تحتفى بالخدمة العسكرية وبالجماعة ويإطاعة آمر 
القيادة. ويسيادة الأعمال الرجولية الجريئة. فى, هذا الإطار. كان "حون وين" (الذى 
عمل المستحيل لكى يتجنب الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية) قد أصيح 
هى نموذج الجندى الأمريكى, كما أصبح تجسيدا “للروح الأمريكية” .كان "الدوق' هو 
رجل الحدود الذى يروض العالم .. وقى عام ١91/4‏ أصدر "الكونجرس" ميدالية 
تذكارية تكريما له . وكان النقش الموجود عليها يقول ... ويكل بساطة : "حون وين... 
أميركا' لكن أمريكا تلك, أمريكا التى يرمز إليهاء كانت هى أمريكا المطاردة الحمراء 
والتحيز العرقى. ومثل اليطل الملحمى فى جيم ماكلين الكبير' - 1105 - ظهر فى 
أحد أفلام الدرجة الثانية التى تصور كراهية الشيوعيين (وكان ذلك الفيلم تحية للجنة 
الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا). 

السينماء مثل الدعاية, تتعامل مع الخيال. ولكن هذا الخيال إذا تم تقديمه 
بيراعة. سوف يعتيره الناس حقيقة. ولكى تؤدى "هوليود" هذه الوظيفة جيداء فقد 
أدركت منذ وقت طويل الحاجة إلى تقديم أعمالها بالشكل الذى يتناسب مع المراج 
السياسى والاجتماعى. وهكذا انتقلت من إنتاج أفلام معادية للبلشقيك فى 
العشرينيات والثلاثينيات إلى إنتاج أفلام تمجد روسيا كحليف فى الحرب (أفلام مثل 
نجم الشمالء آيام المجد. أنشودة روسياء والفيلم الشهير: مهمة فى روسياء الذى كان 
بمثاية عملية تيرئة لمحاكمات موسكو ومديح للروس كحماة للديمقراطية). انتقلت إلى 
إنتاج سلسلة متلاحقة من الأفلام المعادية للشيوعية فى الخمسينيات: الكابوس 
الأحمرء الخطر الأحمرء غزو الولايات المتحدة. كنت شيوعيا لحساب ال: 58١‏ كوكب 
المريخ الأحمرء: الستار الحديدى: ابنى حون:» غزوق سارقى الحثث. أما قيلم: "السير 
شرقاً فى شارع بيكون" الذى تم إعداد السيناريو الخاص به وتمويله من قبل ال 
"581" فكان هو الفيلم المفضل بالنسية ل "حجى. ادجار هوقر - /علامه1! ,3و5 .ل . 
عناوين هذه الأفلام والتى كانت مثل مضمونها غير مقنعةء. كانت تكشف كلها عن 
هاجس عصابى بخصوص الغريب... غير المعروف.. أو "الآخر". ومثلما تحول “كايتن 
أميركا" من محاربة النازيين إلى محارية الشيوعيين. كذلك تحول توجه الأفلام 
الأمريكية جذرياً بالنسبة لألمانيا. والآنء أصبح العدو المهزوم يقدم فى صورة مقاتلين 
أبطال وخصوم ذوى قيمة (روملء ثعلب الصحراء (؟565١):‏ مطاردة بحرية (1500), 
العدو قى الطايق الأسقل (/ا964١).‏ وكما أصد : أعداء يوم الاثتين هم أصدقاء يوم 
الثلاثاء. كانت 'هوليود" تثيت كيف يمكنها أن تنزع علامة "طيب' أو 'شرير" عن دولة 
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ما وتلصقها على دولة آأخرى(١3).‏ 

ويينما كان مثل تلك الأفلام يحقق نجاحا مع جمهور محلى واقع تحت تأثير 
مزاعم عن الخطر الشيوعى مبالغ قيهاء إلا أن الأفلام كانت قليلة التأثير قى السوق 
العالمية. كان الأمريكيون فى الداخل مقتنعين بأن "الروس قادمون وأن القنيلة سوف 
تلقى عليهم فى الليل قبل أن يمر وقت طويل('"). -ويالنسية لأورويا التى كانت ما 
الت مجروحة يذكريات الفاشية: قإن الحقد الأحمق والعنق اللغوى فى أفلام هوليود 
المعادية للشيوعية لم يكن جذابا إلى حد بعيد. كان حظ آفلام "الكرتون' ‏ والت ديزنى 
وأفلام المشاعر الطيبة مثل "إجازة رومانية و "ساحر أوز" حظا أفضل - لكن هذه الجنة 
الخيالية لم تفتن الأوروبيين كلهم. كانت هناك بنود فى جميع الاتفاقيات التجارية 
تضمن زيادة فى حصة الأفلام الأمريكية التى تعرض فى دول مثل فرنسا. (يداً ذلك 
باتفاقية "يلم بيرنز: 265/لا8 - #9ناا8” عام :)١1541‏ وكان مثل تلك الاتقاقيات يقايل 
بانتقاد شديد وسخط حاد فى الدوائر الثقافية الفرنسية لدرجة الشغب العنيف ومعارك 
الشوارع فى عام .١1544‏ 

كان رد فكل خبراء الأستراكيحية الأمريكية بطيئاً حيال الأسقناء لأوزويئ 
بسيب واردات هوليود التى أتخمت السوق. لم يكن هناك أى تمثيل دبلوماسى فى 
"مفرهان (كان) السيتماتئ” غاء 1961 ولا أى وفد:ورسيس من قياذات,صبتاعه 
السينما الأمريكية أو الكتاب أو القنانين أو الفنيين. وعلى العكس من ذلكء فإن الروس 
أرسلوا نائب وزير السيتما إلى جانب المخرج الشهير "يودوقكين ‏ مفالامولم” الذى 
قدم خلاصة رائعة عن الإنجازات السوقيتية, ويعد أن تلقت حكومة الولايات المتحدة 
تقارير تفيد أن أمريكا قد ظهرت بمظهر “شديد الغباء فى 'مهرجان (كان) » قررت 
الحكومة أن تُولى صناعة السينما اهتماماً أكبر. 

وفى 35 إيريل 1965.ء ويعد.تعيينه مستشاراً خاصاً للحكومة لشون السينماء 
دخل" سيسيل ب. دى ميل 8هااذق! ©0 .8 |أ666” مكتب "سى. دى. حجاكسون".؛ ويعد 
آسبوعين» كتب "سى. دى" إلى "هنرى لوس" أن “دى ميل يقف معنا تماماًء وهو مقتنع 
بقوة الفيلم الأمريكى فى الخارج. كما أن لديه ذذابرية» أنا متفق معها تماماء وهى أن 
أفضل استخدام فَعَال للأقلام الأمريكية ليس هو تقديم "صورة" كاملة تتطايق مع 
مشكلة معينة. وإنما الحرص والتأكد من أن "الشريط السينمائى العادى' يجب أن 
يحمل الخط الصحيعح: الكلام الجانبى: تغير طبقة الصوتء حركة الحاجب.. كل ذلك 
يجب أن يتم بالشكل الصحيح. كما أخيرنى يأننى إذا أعطيته أية مشكلة فى أي وقت, 
تكون خاصة بدولة أى منطقة ماء فإنه يمكن أن يجد طريقة لكى يتناولها فى 
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شريط(""). 


كان قيول "دى ميل" لأن يكون مستشازاً لهيئة السينما *85هة"(*) انقلاياً 
بالتشبة لخدواء الدعابة قي "الحكومة الآمريكتة: ومن خلال 156 ركذا اغلامناً أمزيكياً 
فى 417 دولة. كانت هناك شيكة توزيع واسعة تحت تصرف هيئة السينما. ويفضل 
الدعم الحكومى الهائل» كانت بالفعل بمثاية "متتج' مع توفير كل التسهيلات التى يمكن 
أن تتاح لشركة إنتاج. وظقت الهيئة منتجين ‏ مخرجينء منحتهم تصريحات أمنية على 
أعلى مستوىء وأسندت إليهم أفلاماً تقوم "بصياغة الأهداق التى تسعى الولايات 
المتحدة لتحقيقها", والتى يمكن أن تصل على نحو أفضل إلى "الجمهور الذى تم 
تحديده سلفاً, والذى علينا نحن كوسيط سينمائى أن نكيفه(؛ '). كما كانت تقدم 
المشورة للمنظمات السرية؛ مثل هيئة تنسيق العمليات. بخصوص الأفلام التى تصلح 
للتوزيع فى العالم. وفى يونيى ١404‏ وضعت قائمة بسبعة وثلاثين فيلماً لعرضها وراء 
الستار الحديدى كان من بينها ' "ييتربان", 'قصة جو سلسون" قصة "جلين ميللر , 
صبى من أوكلاهوما", "إجازة رومانية", "نساء صغيرات". المسرح العائم' 'تمرد 
كاينى" اذهب يا رجل (تاريخ جوابى هارلم): "أليس فى يلاد العجائب'. المجموعة 
التنفيذية". 
كما كانت هيئة السينما "1185" (*) تقوم بتنظيم مشاركة أمريكا فى مهرجان 
السينما فى الخارج؛ ويذلك ملأت القراغ الذى حدث فى (مهرجان كان) عام 21560١‏ 
وكان من الطبيعى أن تبذل الهيئة جهداً كبيراً لاستيعاد "منتجى السينما والافلا الب 
لا تؤيد السياسة الخارجية الأمريكية, والتى كانت تعتبر ضارة أحيانا"و(*'). من 
العرض فى المهرجانات الدولية.. ويدلا من ذلك كانت تدفع بأقلام مثل ‏ قصة بوب 
ماثياس” (الفنانون المتحدون ‏ 1105). وهى فيلم يصور أفضل وجه من الحياة 
الأمريكية -صبى صغير من المدينة مع أسرته, وحبيبته, وعمله. واهتماماته الرياضية- 
وكل العوامل التى ساعدت على ظهوره ليكون أحد الأبطال اليارزين فى تاريخ الألعاب 
الأوليميية .. إذا كان ذلك لا يعبر عن القيم الأمريكية التى نريد أن نعرضها على 
الشاشة: يكون علينا أن نيد البحث عن مجموعة قيم جديدة للترويج لها .)"١(‏ 
كان "سى. دى. حجاكسون ' يشعر بالحرج: وهو يحاول أن يقوم بعملية 
: الاختيار. وهو ببحث عن حلقاء ء فى هوليود يفهمون جيداً ' مشكلات الدعاية الخاصة 
: بالولايات المتحدة". لديهم الاستعداد لأن يُضّمنوا "سيناريوهاتهم الأقكار الصحيحة 
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(ء) عواأبمع5 عناواط ممتامالز 
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ويطريقة ذكية" . فى يناير ١565‏ وضع قائمة بأسماء "الأصدقاء المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة: "سيسيل بء دى ميل 8116 ©0 .8 1أ6و0” وسييروس بء سكوراس ‏ 
”35:ناه»ا5 .8 5هإلام5 وأداريل زانوك ‏ )أ23210 الا::ة0“ من شركة "فوكس - "ل/ا20” 
ونيكولاس شنك - 560681 801670135“ رئيس “شركة "ل1ا06ا" والمنتج "دور شارى ‏ 
لانقطء5 عمه8": 'بارنى بالابان ‏ 8312038 83,86" رئيس شركة "يارامونت ‏ -8,هم 
"أقناهم وأهارى وجاك وارنر ‏ :6مه/لا »اعةل 300 13:09 وأجيمس آر. جريتجر - 
7 .1 31765ل “رئيس شركة “8160”؛, ورئيس شركة "يوتيقيرسال ‏ ”اووععلاأولا 
ميلتون راكميل- انديواء3ة8 دم1ائالة وأهارى كوقين ‏ 6067 13:03" من "شركة 
رييايليك ‏ تااتانامع8“ وأوولت و روئى ديزنى - لإعموته نز80 لمق ألقللا” وأاريك 
حجونستون ‏ 85100 لهل 5,16“ من اتحاد صناعة السينما. 


لكن "سى. دى. جاكسون" كان لديه أهم من يستطيع الاعتماد عليهم قى 
هوليود وهو 'كارلتون ألسوب ‏ مهاه 6083:1608“ عميل ال"618" كان "السوب" يعمل 
فى أستوديوهات "يارامونت" وكان منتجاً.. وعميلاً سرياً. ثم عمل فى مجموعة 1/611" 
مترو ‏ جولدين ‏ ماير فى منتصف الثلاثينيات: ثم مع "حجودى جارلاند ‏ :63 لإوتال 
”1300 فى أواخر الأريعينيات وأوائل الخمسينيات» وكان فى الوقت نفسه قد التحق 
يورشة الحرب النفسية التايعة ل 'فرانا. ويزنز ‏ :#هؤذللا عامهء2", وفى أوائل 
الخمسينيات كان يكتب “تقارير عن السينما' بشكل منتظم يقدمها لل "618" ولهيئة 
الاستراتيجية النفسية "558”. كانت تلك التقارير تهدف إلى خدمة احتياجين: أولا: 
رصد ومراقبة الشيوعيين والمتعاطفين معهم فى 'هوليود". ثانياً: تلخيص إنجازات 
واخفافات اهدج جحماعات الفغط السرة ركان دراسها كا رلقرة السوي ب والكى 
كانت مسئولة عن إدخال موضوعات محددة فى أفلام هوليود. 

تقارير السون" الهوية مكيرة بان كرافاء كين كنس ع المي الذى كان 
يمكن أن تصل إليه ال "ها6” فى تدخلها فى صناعة السينماء بالرغم من ادعائها أنها 
لم تكن تسعى إلى مثل ذلك النفوذ. أحد تقاريرء والمؤرخ قى 55 يناير 19657,. ركز 
على مشكلة النمطية فى تصوير الشخصية السوداء فى هوليود تحت عنوان "الزنوج 
فى السينما". يقول "ألسوب' فى تقريره: إنه قد حصل على موافقة عدد كبير من 
المخرجين على أن يقدموا "زنوجا يرتدون ثياياً أنيقة. كجزء من المشهد الأمريكى؛ دون 
أوسدو ذلك عيافما للذوق او مكعمدا قطة "الشرات السكر الت بكري تضسودرء 
الآن؛ لا يسمح ‏ لسوء الحظ ‏ بتقديم ذلك لأن '١‏ “حداث تقع فى الجنوب وسوف يظهر 
فيه زنوج المزارع. إلا أن ذلك سوف يتم تعويضه., على أيه حال.. ويدرجة ماء بوضع 
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رئيس خدم زنجى بشكل محترم فى منزل أحد المسئولين وأن يعبر الحوار الذى 
سيشارك به عن أنه رجل حر وأن بإمكانه العمل حيثما يريد"597). كما قال "ألسوي” 
فى تقريره أيضاً إنه سيتم وضع بعض الزنوج فى المشاهد الجماعية "فى القيلم 
الكوميدى كادى ‏ /ا800©" بطولة “جيرى لويس - اللا ! ل#ول“. وفى التقرير تقسه, 
أشار "ألسوي' إلى قيلم 'رأس السهم” الذى أظهر - لأول مرة - الاستعداد لمناقشة 
معاملة أمريكا لل "أياتشى ‏ 36885م8“ ولكن ذلك - كما قال "السوي" - كان يمثل 
مشكلة أخطيرة: “حيك إن الشيوعين" يمكن أن يستخدموة لصالحهم: وما يدعى 
الشحاذة: أنه تاجزاء عقن التعريلات النسيطة فى :هذا الحزه كرجه الحكد من أن 
شغطة المناغار المحدكة كيام الحدضن يشتحن قزيلة كاملة عن الأنا ع" وت لديم إلن 
فلؤريرا #اغلن غير رغنة نهد حرموطين يسلاسل مَك الحدواتات) قد حتفت بالكامل 
أى تم تخفيفها بشكل واضح. بحيث لم يعد لها "أى تأثير" كما تم إدخال تغييرات 
أخرى تإعازة مسيجيل السوار: وبكد أن كان هذ كم الأنتهاء من الفيلي ولم يوا جنة 
'السوي" أى اعتراض من قيل منتج القيلم "نات هولت" لأن تلك المقترحات كلها كانت 
تقدم له على أساس تجارى ووطنى5(7"). 
الروس أيضاً لم يضيعوا أية فرصة للتاكيد على تاريخ أمريكا السيئ بالنسية 
للعلاقة بين البييض والملونين. فى عام ١151‏ وجد “جيمس بيرنن و76/لا8 دوعمرول" 
وزير خارجية '"ترومان" - نفسه "مرتبكاً ومهزوما" عتدما حاول أن يحتج على رفض 
السوقيت لحق التصويت فى البلقان: وذلك لأنه وجد السوقيت يردون عليه يالقول ‏ 
وكانوا محقين فى ذلك - "إن زنوج ولاية 'مستر بيرنز نفسه فى كارولينا الجنوبية لإ 
يتمتعون بالحقوق نفسها(: ؟). كانت الجهود التى يقوم يها "ألسوي" قى هوليود جزءا 
من حملة واسعة النطاق لطرد المزاعم السوقيتية عن التفرقة فى أمريكاء وتدنى 
الأجورء وعدم المساواة أمام القانونء والعنف ضد الأمريكيين من ذوى الأصول 
الأفريكية وين كانه كان شرفي جا كمون يريد أن نوا عه الفدة كتاكيرة. 
وكان يرى أنه "قد حان الوقت لآن نتوقف عن الشرح بأسلوب تلك البقعة السوداء على 
ثوينا” وأن نواجه العالم "بكل جرأة(؟). ومن جل هذا الهدفء قام خيراء الحرب 
الففسية فى لحن تتسترق العملبات (بالتكارن مخ ورارة الشارخكة) وإنشاء لمنة مترءة 
التبقدل الثعافى: والتى كان واحبها الرئيسئ هو التخطيط والتنسيق لجولات الفنانين 
الأمريكيين السودء. وكان ظهور "ليونتين يرايس - ع2]166 6«لا004ع!' و"ديزى 
حيلسيى ©6أم5ه!!© /22أم" و"ماريان آندرسون ‏ 8006:5008 12:130ل“ ىّوليم وورفيلد - 
”311210 الا 0ةذااث/لا وفرقة "مارتا جراهام ‏ 62835 903:3“ للرقصء. ومجموعة كييرة 
من المواهب الأمريكية من السودء ومن متعددى الأجناسء: كان ظهور أولئك على 
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المسرح العالمى فى تلك الفترة جزءاً من برنامج "التصدير" ذلك الذى كان يتم 
الإشراف عليه سراً. كذلك كانت الجولة الواسعة ل يورجى وبيس 300 لزورمط 
8655 التى وصفها أحد خيراء الاستراتيجية السرية يأتها "الأويرا الزنجية الشعبية 
العظيمة" والتى تنقلت عبر أورويا الغربية وأمريكا الجنوبية» ثم فى الكتلة الشرقية على 
مدى أكثر من عشر سنوات» كان فريق العمل مكوناً من سبعين أمريكياً من أصول 
اريك عرصي عضي اودر جر الإحخي سركي جرع كو الخدم لسعاي 
الأمريكية'("؟). 


والغريب أن يروز تلك الموهبة الأمريكية السوداء كان بنفس القدر الذى انحسر 
به عدد أولئك الكتاب الذين كانوا أى من عيروا عن الأوضاع المزرية للسود فى المجتمع . 
الأمريكىء» فى عام ١550‏ نشرت مجلة "الأدب الأجنيى' الروسية قصتين قصيرتين 
للكاتب “إرسكين كالدويل ‏ ١1©ك31©‏ 81516186" جعلتا الأمريكيين يختنقون وهم 
يتناولون إفطارهم. كتب "جون يوكر ‏ :عاناة5 للاول” من وكالة الإعلام الأمريكية 
518 (*) يقول: "القصة الأولى عنواتها" مال فاسد '(كان عنوائها فى الأصل 
الإنجليزى: "طرح الريح' وهى قصة ليست مؤذية, إلا أن القصة الثانية شريرة: 
عنوانها: “جماهير من الرجال» وتتناول الخدا ع العام وفقر الزنوج واغتصاب طفله 
عمرها عشر سنوات قى مقابل 0 سنتا"('؟). هذا القلق الذى أبدته "0518ا”. اهتمت 
به اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية التى وعدت بالضغط على "كالدويل" لكى يكذب هذه 
القضة ظلنا..والآن: كاقت اللجنة الأمريكية ترون الشتكوى تنفقسها التى كان "شد 
شوك -!100! 510406" يرددها فى عام 15559: ونى أن كتاب الجنوب يدعمون الأفكار 
السلبية عن أمريكا بالروايات التى يكتيونهاء وهى روايات "الاحتجاج والتمرد 
الاجتماعى" والتفسخ الأمريكى والتفاهة'(؟؟). ولذلك قررت اللجنة أن "تمضى بدون 
الجنوبيين المتهمين بسفاح القربى. فأعمالهم تقدم صورة جزئية وملونة نفسياً عن 
أخلاقنا ومعنوياتنا"(5؟) . ولم يكن ذلك حكماً منفصلاً أو شخصياً. ولكنه كان الحكم 
الذى يراه كثير من خيراء الحرب الياردة يمن فيهم "إيريك جونستون - امل علرع 
300 الذى قاد الهجوم على الجنوييين من مكتيه فى هوليود: لن يكون لدينا المزيد من 
'عناقيد الغضب' ولن يكون لدينا المزيد من 'طريق التبغ". لن يكون لدينا أفلام أخرى 
تعرض الجانب الأسواأ من الحياة الأمريكية(! ؟). وفى تلك الفترة انخفضت المبيعات 
من كتب كالدويل واشتاينيك” وأفوكنر" وريتشارد رايت". 


(») لإعمعوم لمالقم,م ما 5ع51:3 لعألمنا 
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بعد عودته إلى هوليودء كان "كارلتون ألسوي” يقظأ لتصوير القذارة الأمريكية, 
ففى أحد التقاريرء يحذر من “سيناريئ" أعد على رواية يعنوان "المارد" من تأليف: 
'أدنا قيرير ‏ ”#ط,:ع5 5083" كانت كما يقول لابد من مراقبتها لأنها تلمس القضانيا 
الثلاث التالية. ه 


ا ال 0 (أهالى تكساس). 
"- استت الال الكسكين وتضخ ف ثروة الأنحلو ساكسون. 


أما الحل عند "ألسوب' فكان فى منتهى السهولة: 'سوف آتدير أمر أن يتم قتل 
أى شخص يحاول أن يعيد تنشيط ذلك فى يا رامونت"( “. ولكنه نجح جزئياً, فقد 
قامت شركة وارنر برذرز وليس “يارامونت بإنتاج الفيلم» وهو آخر أفلام "حيمس 
دين 28808 20085ل” عام 1561 . 


واستمرت تقارير السوب” فى قياس درجة الحرارة السياسية فى هوليود 
لتفصيل العمل المعقد, لجعل المنتجين والأستوديوهات تقبل ما كانت ال "018" تدعوه. 
ب “صيغة هوليود” (4:). وتم التخلص من كل الأنماط والنماذج السلبية: وإدخال 
شخصيات روائية تعبر عن أمريكا سليمة مزدهرة: وأعلن "األسوب": لقد نجحنا قى 
حذف شخصيات الأمريكيين السكارى بشكل عام من أدوار مهمة: إن لم تكن الأدوار 
الرئيسية فى الأفلام التالية: "هودينى". المخير الأمريكى السكير": يحذف الدور تماماً: 
الفيلم قد يتطلب إعادة التصوير لكى يتم التصحيح.ء "أسطورة ألانكا': حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب بالنسبة للبطل الأمريكى من السيناريى, "مشية الفيل”: الاحتقاظ 
بجو الشراب لأغراض تخدم الفكرة فقطء 'لينجر والنمل": جارى حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب من دور البطل الأمريكى من السيناريو" (43). ش 

ونالضطة الوضبوع الأقلام الح كتدرص للديت: كان "المنون” شد الحساسية 
على نحو خاص: عندما بدا أحد الأستوديوهات تحميض فيلم 'اينة ايوريو" ل "أنانزيو 
- “65أ2هناددم بالاشتراك مع "أليرتو موارقيا ‏ 1810:2018 0)هطل8". كان "السوي”" 
مقتتعا يانه سيكون "ضد د الدين بنسية مائة فى المائة". وكان بتساعل بينه ويين نفسه: 
كيف يمكن إيقافه؟ أعتقد أن “القاتيكان” لابد من أن يفعل شيئًا. لا تظن أننى أتكلم 
كثيراً عن توجه مؤيد للكاثوليكية والذى قد يكون له تأثير على رأيى» فى هذه المعركة 
التى تستهدف العقولء قإن أول خطوة يجب أن يتخذها الشيوعيون هى أن يفضحوا 
زيف الدين'(١6).‏ كان فيلم “جيللار دى دين" ل 'رويرتى روسيللينى ‏ اءدده8 مقرعطه8 
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"لهذا أكثر إزعاجاً وكان يتناول حياة "سان فرانسيس". كتب "الشوي”: "هذا فى 
الحقيقة شىء مهم, +الأنك لا يمكن أن تعد شيا أكثر قضحاً للدين من ذلك. "سان 
فرانسيس" ورفاقه يتم تقديمهم بطريقة غاية فى التبسيط المخل لدرجة أنك تشعر يأنهم 
جماعة من المغفلين. ويعضهم شواذ جنسيا .)0١(‏ 

كان "ألسوي” قد انضم إلى ال "086” مكتب تنسيق السياساتء قى نقس 
الوقت الذى انضم فيه فينيس فار 586 5أه1؟ وهو كاتبٍ له علاقات واتصالات 
يهوليود وكان يعمل مع "حون أوهارا ‏ 0'188 8اهل“ ويعد تجنيدهما للعمل فى 
ورشة الحرب النفسيةء كان "السوب" و "فار" يعملان تحت رئاسة “هووارد هنت ‏ -ولطا 
4 ! 3:0" الذى كان يعمل فى ال “055” مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ قبل ذلك» 
والذى مكنه حبه للدعاية السوداء (قال يعد ذلك إن تفكيره كان هو الأسود) من العمل 
فى وظيفة يشرف فيها على برنامج دورات تدريبية فى الحرب السياسية والتفسية يتيع 
ال"هان”. 


بعد وقاه "جورج أورويل ‏ ااع000 660:96 “فى 116٠0‏ بقترة قصيرة: قام 
"هووارد هنت ‏ 21ناا! 60قنلاه1! بإرسال 'السوبي - هذل“ وأفار ‏ ":23“ إلى إنجلترا 
لمقايلة ‏ "سونيا ‏ 50813“ أرملة الكاتبء لم يذهبا لمواساتهاء وإنما ليطليا منها التوقيع 
لهما على حقوق فيلم "مزرعة الحيوان". بعد أن حصلت على وعد منها بأن يرتيا لها 
لقاء مع يطلها "كلارك جبيل ‏ عاطة6 )ل ةات" . كتب: 'هنت: 'ومن هذه الزيارة, كان أن 
خرج فيلم الكرتون 'مزرعة الحيوان" عن رواية "أورويل” الفيلم الذى مولته ال “هات” 
وقامت بتوزيعه فى أنحاء العاله'(05). 

ويعد الحصول على حق إنتاجه؛ راح "هنت" يبحث عن منتج يكون واجهة بدلاً 
من ال"618”. فاستقر على "لويس دو روشموى ‏ 2200816هاعناه8 عل 5أناها" الذى كان 
قد وظف 'هنت” عندما قام بإنتاج "مسيرة الزمن'. المسلسل الوثائقى الذى كانت 
"مؤسسة تايم” هى المسئولة عنه(؟6). 

ويعد الاتصال ب "هنت": واستخدام الدعم المالى الذى قدمته ال "8ا6” عن 
طريق "األسوب' و 'فار" بدا "دو روشمو إنتاج 'مزرعة الحيوان' فى ١١‏ نوفمير .١150١‏ 
وثم اختيار شركة: “هالاس وياتشلور لأفلام الكرنون , للقيام بإنتاج أكير فيلم 
"كرتون” فى زمنه 86٠0(‏ فنى كرتونء: 0٠5٠/ا‏ مشهداء ...66 لوحة بالألوان). كان 
"حون هالاس  ١13135‏ اول" الهنغارى المولد قد جاء إلى إنجلترا وعمل فى قيلم 
'رجل الموسيقى' أول فيلم كرتون إنجليزى بالألوان كان "هالاس' يعمل هو وزوجته 
"حجوى باتشلور ‏ :83168610 لول" وأنتجا أكثر من مائة فيلم حكومى لمكتب الإعلام 
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البريطانى المركزىء: كان معظمها يروج لمشروع 'مارشال" ولحلف شمال الأطلتطى ‏ 
0 لظلا 

كان "فردريك واربورج ‏ 9تداطا:ةالا ,5:60" ناشر رواية "مزرعة الحيوان” 
عدي الاقتماع بانتاج 'هالاس" وكان يلم اصيقاغه فى مؤتس الذرية الثقاقية” يتطوز 
سير العمل يشكل منتظم» كما قام بزيارة الاستوديو عدة مرات فى 19865 ١967‏ 
ليرى تتابع المناظر وليضيف اقتراحاته عن أى تغيير فى السيناريو (وريما يكون 
'واربورج هو الذى اقترح أن يعطى الميجور العجوزء نبى الثورة. صوت ومظهر 
"ونستون تشرشل - التاء:نات 105100للا" وفى الوقت نقسهء كان يقوم بمراجعة طيعة 
جديدة من رواية مزرعة الحيوان" لكى تنشرها "دار سيكر آند واريورج ؛ مع صور 
فوتوغرافية من فيلم "هالاس و باتشيلور' . 

كنا عاك ل «وومة “جنيك الاتتراسيسية النفسنية تمرا هع الستثازيق 
الما وكها تقول متدكوة تاريخ ؟؟ ينابر 150: كان لانو سن اقناعسوظفيها 
بالسيناريو لأنهم “وجدوا الموضوع مربكاً إلى حد ماء كما أن أثر القصة كما يعبر 
عنه التسلسل فى الكرتون.. كان غامضضاً نوعاً ما. ويالرغم من وضوح الرمز إلا أن 
الرسالة لم تكن كذلك”(*). ومن الغريب أن يجىء نقد موظفى المخايرات الأمريكية 
ليردد نفس القلق الذى عبر عنه 'ث. اس. اليوت ‏ 106ا5 .5 ٠‏ ؤوليم إميسون - -اذللا 
586500 3دقناء وكان كلاهما قد كتب إلى أورويل' فى عام ١9444‏ يخصوص 
الأخطاء وعم الترائط فى الامتولة الركسنة لرواية "موّرعة الحئوان”: 

وتم حل مشكلة السيناريو بتغيير النهاية. ففى النص الأصلى لا يمكن التمييز 
ب الكمارين اليوعفة والرحل:الراشسعالى, كلهم 'مححدنون في يركة العفن ذاتها . آم 
فى الفيلم فيتم تجاهل ذلك التطابق يعناية ل "يلكنجتون ‏ 1:008ومغا!ا6" وأفردريك - 
"560,16 وهما الشخصيتان الرئيسيتان واللذان يقصد يهما "أورويل' الطيقات 
البريطانية والألمانية الحاكمة. لا يمكن ملاحظتهما بسهولة)؛ وفى النهاية لا وجود لهما 
فى الكتاي. ‏ اللتخلوة اسفن الخارج كانوا وتدقلون فى الكنية من الكترين إلى الإنسان: 
ومن الإنسان إلى الخنزير ثم من الخنزير إلى الإنسان مرة أخرىء ولكن التمييز 
ينما كان مسككيلا" . تصاهدو الفظلم :زاوا كل مخطقا العقدة :حت إن منطر 
الجازول فى الذى فرخن لج الحيوانات الأخري الت ترقن المتطره أن تقوم يقورة 
مضادة ناجحة باجتياح المزرعة وبإزاحة الفلاحين (البشر) من المشهد, وترك الخنازير 
فقط تمرح فى ثمار الاستغلال. وينعكس دهح الفساد الشيوعى مع التفسخ 
الرأسمالى. 
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امع 


وعندما اتجهت ال "ها6“” إلى رواية "أورويل” الأخرى :)١1185(‏ اقترحت حريات 
أوسع. كان "أورويل قد مات قيل أن يعطى حقوق إنتاج الفيلم: ولكن بنهاية عام. 
14 كانت تلك الحقوق قد آلت للمنتج "ييتر راثقون ‏ هولاظ؛ة8 ,ماع72" . كان 
"راثقون" صديقاً جيداً ل "حون فورد ‏ 50:4 «اهل", وكأن رئّيسا ل "8016" إلى أن 
أزاحه "هووارد هيوز ‏ 65<اودا! 2:0ه1]” فى عام 1344و فى ذلك العام كون مؤسسة 
أفلام الحركة التى كرست نشاطها لإنتاج أفلام الحركة والتمويل. هذه المؤسسة 
و'راثقون” نفسه. كانوا على علاقة طيبة بالحكومة الأمريكية التى كانت تمول أفلام 
'وكالة أفلام الحركة" وكما يقول "لورانس دى نيقى - ها آناآناءل! عل وءمع يلاها" فإن 
'هووارد هنت" هو الذى طلب تعاون "رائفون"' فى إنتاج فيلم عن رواية "أورويل". وعن 
طريق مؤسسة “رائفون" كان بالإمكان توفير الدعم الحكومى لبدء إنتاج الفيلم'(*") 
الذى ظهر فى ١901‏ بيطولة "إدموند أويراين ‏ 5ع0'6:1 600080" وأجأن ستيرلنج ‏ 
"وصناءع51 مول وأمايكل ردجريق علاهرول56 اعهطء ]الا . 
رؤّية "أورويل" الكايوسية للمستقيل كما عير عتها فى 15847”* كانت تروق 
لخبراء الاستراتيجية الثقافية على عدة مستويات. وكالة المخابرات المركزية ‏ "018” 
وضياط هيئة الاستراتيجية النفسية "588” الذين كان الكتاب بالنسبة لهم قراءة 
مطلوية) فهموا تماماً فحصه لمخاطر الشيوعية» متجاهلين حقيقة أن "أورويل' كان 
تمواحد ويتنحن المنتاوئ والمفامعد الح تمارسعها "كافة القظع المتساطة: موا ء من 
اليمين أى اليسار على مواطنيها. ورغم أن أهداف الكتاب كانت غاية فى التعقيدء إلا 
أن الرسالة كانت واضحة: فهى احتجاج ضد كل الأكاذيبء. ضد كل أنواع الخداع 
والخيل التى عارسها التكونات: لكن خيزاء:الذفانة الأمرمكيين كانوا حرصي على 
أن يجعلوها تسير فى مسار معاد للشيوعية: مما أدى ياحد النقاد لآن يقول: "مهما 
كان تفكير "أورويل' وهو يكتب هذا العملء. فإنه قدم للحرب الياردة أحد أكفاً 
خرافائينا فى التمتسيفتات كانت 1526 كتان | ملوك] بالازتتا فى الكقافة 
الجماهيرية وخطورة العبودية الكونية عن طريق '!جهل (رد فعل "ونستون” إزاء الأغنية 
الضبنة :التق تؤديها المراة الترولتارية يصوت مرتفش وهى تلق نيلها ٠‏ يتل هذا 
الخوف من الثقافة الجماهيرية وبلادتها المنومة)» ومرة أخرى كان هدفها السياسى 
أقل تحديدا عما هو عام: سوء استخدام اللغة والمنطق ‏ وهو ما كان يسميه "ييتر 
قانسيتارت - :3018لا :5616“ ب"التهديد الحقير للياقة السياسية ‏ كان ينسب لنا 
كما ينسب لهم. ولم يكن ذلك التمييز واضحاً فى الفيلم. 
كان التلاعب بأمثولة “أورويل" لكى تناسب تحيزات وافتراضات صانعى القيلم, 
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متسقاً بالطبع مع تحيزات الحرب الباردة الثقافية» ولم يكن هناك سوى "صول شتين ‏ 
' 58615 501 المدير التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية لتقديم البنية اللازمة لهذا 
اللعسيو الوالى: وكان 'رائفون' يستشيره فى أمور كثيرة بخصوص السيناريى. كان 
لدى 'شتين ‏ 5اع51"' الكثير الذى يمكن أن يقدمه. أولاً: لابد من أن يحتوى السيتناريو 
على إشارات كثير للشمولية الموجودة فى الوقت الحالى؛ ويوقائع محددة: مثلا: 
اليوسترات الخاصة ب الأخ الكبير" لابد من أن تكون صورا لشخص حقيقى وليست 
صورا كاريكاتورية ل'ستالين'. وبمعنى آخر احتمال الوجود الحقيقى للأخ الكيير لا 
ينيغى التقليل منه بريطه ب "ستالين” الذى كان قد مات"9"”). لا يجب أن يكون فى 
الفيلم أى كاريكاتير ويواصل 'شتين": 'وإنما مجرد استمرار لشىء يمكن أن نشهده 
اليوم مباشرة". مثلا: 'حيث يرتدى أعضاء الرابطة المعادية للجنس أوشحة على 
صدورهم”. كان "شتين” قلقا "لأن تلك الأوشحة لا تنطبق على أى شىء فى الحياة 
التتمولية كبا تعرفهاء وانناا بالانوئ للأرشحة التن ورقنيا الذنلو فاسيوة ف 
المناسيات الاحتفالية'(*). ولذلك اقترح "شتين" أن يرتدوا أحزمة السلاح بدلاً من 
ذلك. وكذلك. حيث وضع "أورويل” الأيواق فى الرواية: طلب 'شتين' حذف المنظر: لأن 
الأبواق بالنسية للأمريكيين كانت مرتيطة دائما بالأيهة الفارغة"(95). 


ولكن الثهانة كانت هئ أكتر ما اقلق “ششين" الذئ قال ل “راكقوة” المشكلة 
بالنسية للنهاية كما أفهمها هى أنها تنتهى بنغمة يأس تام: ونستون سميث ‏ -وداللا 
”500111 100 تسلب منه إنسانيته. ونجده وقد استسلم تماماً للدولة الشمولية» وأعتقد 
أننا اتفقنا على أن ذلك يقدم موققاً بلا أمل, بيذ ' يوجد بعض الأمل فى الواقع 
فى عدم تغيير الطييعة الإنسانية عن طريق الشمولية» وفى أن الحب والطبيعة يمكن أن 
ينجى من تجاوزات وانتهاكات "الأخ الكبير" الرهيبة(١').‏ واقترح 'ستين” 0 
أراثقون أن يستغنى عن النهاية التى وضعها "أورويل” لصالح الحل التالى: تقو 
أجوليا د انال" وتسير يعيدراً عن ونستونو يمكن آلا يغادر 'ونستون اللقهىا 
انضناء.والا دشت وراء “كوا راتما فن الاتجاء الفكشى:ويتما مقي مكما خرها 
فى الشارعء لا يمكنه أن يرى وجوه الأطفالء ولا حتى وجه تلك الطقلة التى تثرثر عن 
والدهاء ولكن وجوه الأطفال الذين استطاعو! الاحتفاظ ببعض براعتهم الطبيعية.. بيدا 
فى السير بخطى أسرعء ويعلو صوت الموسيقى إلى أن يقترب مرة أخرى من البقعة 
المنعزلة. حيث وجد هو "جوليا" ملجأ من العالم الشمولى. ومرة أخرى نرى أوراق 
العشبء والرياح تلعب بالأشجارء وريما من خلال عينى 'ونستون” نرى اثنين آخرين 
وَكذ أسستكتا مما مكل هده الأقناء بالضعة ل وستون ولناء عض عن الأستعران الدف 
لا يستطيع الآخ الكبير أن يدمره. وآثناء خروج 'ونستون” من هذا المنظر نسمع دقات 
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قلبه على شريط الصوت وهو لاهث. عندما يدرك ذلك الذى لا يستطيع الأخ الكبير أن 
يأخذه من الاإنسانية وما مالي فى تناقض وصرا ع مع عالم 4 -.. وريما لكى 
نثبت وجهة النظر هذه يمكن أن نرى ' ونستون" ينظر إلى يديه: إصبعان فى كقة. 
اليسرى وإصبعان فى اليمنى, وهى يعرف أن اثنين زائد اثنين تساوى آريعة. عندما 
بدرك ذلك, امال كالسا إلى قات ليه رمللرا: :ادهو إن القان الإققازي 
يدق يصوت أعلى.. بينما ينتهى القيله'(١١).‏ 

وانتهى الآأمر بوضع نهايتين مختلفتين للفيلم» واحدة للجمهور الأمريكى 
وأخرى للجمهور البريطانى. كلتاهما لم تكونا طبقاً لمقترحات "ستين" التى كانت أشبه 
بالسكارين؛ بالرغم من أن النسخة الإنجليزية كانت مطابقة لفكرة النهاية التى وضعها 
"ستين” حيث يلقى "ونستون" مصرعه يعد أن يهتف: "يسقط الأخ الكبير". ثم تتبعه 
"حوليا” فى التو واللحظة. فى الكتابء وفى تناقض مباشرء بكر أفدويل بشكل 
واضح إمكانية أن تعلو الروح الإنسانية على ضغوط الأخ الكبير. 'ونستون” مقهور 
تماماً؛ روحه مكسورة ‏ انتهى الصراع: فاز بالانتصار على نقسه. أحب الأخ الكبير. 
"تعليمات "أورويل" المحددة يعدم تغيير شىء فى فى الرواية على أى نحو, ٠‏ أهملت تماما. 

كان الفيلمان "مزرعة الحيوان" و"144١"‏ جاهزين للتوزيع فى عام .١1109‏ أعلن 
"صول ستين” أن لهما آهمية "أيديولوجية بالنسبة للجنة الأمريكية للحرية الثقافية", 
ووعد بأن يكون توزيعهما على "أوسع نطاق ممكن!15). كما اتخذت خطوات كثيرة فى 
الوقت المناسب لكى يحظى الفيلمان باستقبال جيدء وقد تضمن ذلك التحضير لنشر 
مقالات افتتاحية فى صحف نيويورك" وتوزيع عدد كبير من “الكويونات لمشاهدة 

ويمكن القول: إن “التزييف” قد حدث فى كل مراحل العمل: من النص إلى أن 
أصبح شريطاً وأن صناعة الفيلم فى حد ذاتها ‏ وليس بالضرورة أن يكون ذلك بشكل 
خبيث ‏ هى عملية ترجمة أو إعادة اختراع. فى مقالة عن "١444"‏ فى كتاب "لاعقلانية 
القسوة يزعم "إسحق دويتشر ‏ 86لاء5أنا06 15536" أن "أورويل استعار فكرة روايته 
4" وحبكتها وشخصياتها الرئيسية ورموزها والمناخ العام للقصة من رواية 
"نحن" للكاتب 'يفجينى زامياتين منلةبرصرج2 يا عويع” .)١١(‏ ومن ذكريات "دويتشر” 
الشخصية أن "أورويل كان "مشغولاً بالمؤتمرات وأن تفكيره السياسئى' صدمنى 
كعملية تسامى 'فرويدى لجنون الاضطهاد . ولآن "دويتشر ' كان يقلقه نقص الحس . 
التاريخى عند "أورويل". وكذلك الرؤية النفسية للحياة السياسية. يضيف محذراً: “ريما 
يكون من الخطر أن نتعامى عن حقيقة وجود ملايين فى الغرب من الذين قد يميلون. 
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بسيب ما هم فيه من خوف وكربء للهرب من مسئوليتهم الخاصة عن مصير البشرية, 
وأن يصيؤا حاع غضيهم وينسهم على - اليعبع الضحَم - كيش الفداءء الذى حاولت 
رواية "أورويل" )١15144(‏ أن تضعه أمام أعينهم.. مسكين "أورويل” هل كان يدور 
بخلده أن كتابه سيكون مادة مهمة ويارزة فى برنامج أسبوع البغض؟"(19). 

لكن "أورويل" نفسه لم يكن بريئاً تماماً من مناورات الحرب الباردة هذه. فهو 
على كل حال. كان قد سلم قائمة لإدارة البحث الإعلامى “180” تضم أسماء 76 
شخصاً باعتيارهم متعاطفين مع الشيوعية أى يشتبه أن يكونوا واجهات شكلية. كان 
من بينهم "كنجسلى مارتن ‏ 83,118 لإع1!610951' رئيس تحرير نيو ستيتسمان أآند 
نيشن" (ليبرالى عنف وغير أمين بالمرة) وأيول رويسون ‏ 28066508 اناة8" شديد 
العداء للبيض ومؤيد ل: 'والاس ‏ 3036لا" وأجى. بى. يريستلى ‏ لإ6اأدها,8.5.ل" 
تشكاطلف نشد ةريما كين له اركياطات تتطيفية: شوين القداء للولاناك لمجو 
و"مايكل ردجريف ©180و860 ا6هاء11ا" ظهر فى فيلم 19(!)19544). ولأن "أورويل” كان 
شديد الارتياب فى أى واحد تقريباً. فإنه ظل محتفظاأً بالقرب منه يدفتر (حجم 
كوارتى) لعدة سنوات. فى عام ١1944‏ كان يوجد بذلك الدفتر نحوه؟١‏ اسماء وأصبح 
بمثابة لعية يحب "أورويل" أن يلعبها مع "كوسطر” وريتشارد ريز 8685 لمقطء81", 
هومؤن فيها يتقرير "امدق الذى ضكن أن يصدل: اليه أعدازنا فى الخيائة"[18): :وييصي 
أن معايير وضع الأسماء فى هذا الدفتر كانت فضفاضة كما هو فى حالة "'ستيفن 
سيندر ‏ :506506 معام512" الذى رأى "أورويل" أن "ميله إلى الجنسية المثلية' كان 
جديراً بالتسجيل ( كما قال أيضا إنه لا يمكن الاعتماد عليه. ومن السهل التأثير 
عليه'). الكاتب الواقعى "حون شتاينيك ‏ »اءهطهأع51 هولول“ كان اسمه أيضا مسجلا 
لمجرد أنه "كاتب كذاب واوساة ع ٠‏ بينما حظئ: أيتون سنكلير أقاء510 مهام لا“ 
يبوصف “غيى جد “كنا وصف "حورج يادمور 520020:6 عو:660” الاسم المستعار 
ل 'مالكولم نيرس - 556نال! 913160150“ بأنه 'زنجى" و “ريما من أصل إفريقى و “معاد 
للبيض" وربما كان على علاقة ب 'نانسى كونراد”". أما "توم درايبيرج ‏ وعوطاءه جه؟” 
فكان صاحبٍ نصيب وافر من النيران» فهو يمثل كل ما كان "أورويل” يحب أن يخاف. 
كناد تحقطاً ى "فاك اعتقات كتير انها مكبو سترئ و يوودي اتحليزك (07: 

لكن بن كان تيه ازرويلة بأنه قائمته تمك المتشيوع الخد سنكي اخ ين أن 
يكون لعبة, أصبحت له أيعاد جديدة وشريرة عندما تطوع للعمل فى ال "182” إدارة 
البحث الإعلامى - وهى الذراع السرية لوزارة الخارجية (كما كان "أورويل” يعرف). 
وبالرغم من أن "آدم واطسون - مومكاوالا 0" رئيس ال "182“ سوف يدعى فيما 
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بعد "أن فائدته المباشرة هى أن أولتك أناساً يجب أن يكتبوا من أجلنا". إلا أنه كشف 
أيضا أن "اتصالاتهم وعلاقاتهم بالمنظمات المدعومة من السوقيت ريما يجب الكشف 
عنها فى وقت لاحق'(4). ويعبارة أخرى: معنى أن تكون قائمة "أورويل" فى يد فرع 
من أفرع الحكومة أعماله ليست خاضعة للمراقبة» فإن تلك القائمة تفقد أية محاولة 
لتبرئتها باعتبارها وثيقة خاصة. لقد أصبحت ملفاء من الممكن جدا أن يدمر سمعته 
وعمل يعض الشخصيات. ش 

بعد خمسين عاماً وقف "برنارد كريك ‏ »ا0,1 86:03:34" الكاتب الرسمى 
لقصة حياة "أورويل" يدافع بشدة عن "فعلة" "أورويل". ويدعى أنها “لا تخظف عما 
يقعله المواطنون المسئولون هذه الأيام. عندما يقدمون معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب 
عن أشخاص بينهم يعتقد أنهم من مفجرى القنابل التابعين لجيش تحرير إيرلندا 
-”"88ا"كانت تلك أوقاتا صعبة فى أواخر الأربعينيات(1١).‏ وكان لهذا الدفاع صداه, 
كما كان يتردد بواسطة أولئك الذين يصرون على الإبقاء على أسطورة مجموعة ثقافية 
مرتبطة بعلاقاتها ب "موسكو". ومتحدة فى محاولة تحريضية لتمهيد الأرض للستالينية 
فى بريطانيا. لا يوجد أى دليل على أن أى شخص فى قائمة "أورويل" (على قدر ما 
أذيع منها). كان متورطأ فى أى عمل غير قانون . كما لا يوجد بالطبع, أى مبرر لذلك 
التشبيه بالإرهابيين الجمهوريين. آما 'شاذ جنسيا"- فكانت هى التهمة الوحيدة التى 
حملت مخاطرة الإدانة الجنائية بالرغم من أن ذلك لا يبدو أنه أثنى "أورويل عن 
استخدام الكلمة. لم يحظر القانون الإنجليزى عضوية الحزب الشيوعىء ولا أن يكون 
المواطن يهوديا أى عاطفيا أو غبيا. كتب ‏ 'ييريجرين وورسثكورن ‏ -ومه للا عماءوعمعم 
”400,856 فى نظر اليمينء لم يرتكب "أورويل" أى خطأ. رأيه فى هذه الأمور مصدق 
تماماً» ولذا فإنه إذا كان يعتقد أن الحرب الباردة قد أوجدت مبرراً لكاتب ماء لكى 
تجعله تواقاً لأن يبيع كاتياً آخرء فإن الأمر ليس سوى ذلك. انتهى النقاش, لكنها لا 
ينبغى أن تكون النهاية» إن عملاً غير شريف لا يصبح شريقاً لمجرد أن مرتكيه هو 
سورع رودل 1 

ليس معنى ذلك أننا نقول إن "أورويل" كان مخطئاً فى قلقه يمخصوص ما كان 
يسميه “الأثر السام للأسطورة الروسية على الحياة الثقافية الإنجليزية'(١").‏ كان هو 
من بين كل الناس. يعرف ثمن الآيديولوجيا والتشوهات التى حدثت باسمها على يد 
"الليبراليين الذين يخشون الحرية. والمثقفين الذ. ن يشوهون الفك ر(""). لكنه بما فعل 
أثبت أنه خلط بين دور المثقف وبور الشرطى. كمثقف. كان "أورويل' قد استطاع أن 
يسيطر على جمهور واسع بسيب هجومه على الولع' البريطاتى ب روسيا": وذلك 
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بمناظرة خصومه على صفحات "تريبيون”" وأيوليميك” وغيرهما من الصحف والمجلات. 


كتب فى تقديمه ل "مزرعة الحيوان"': "إن كان لى أن اختار نصا لتيرير تنفسى, 
فإننى اختار سطراً من "ميلتون": 'بالقواعد المعروفة للحرية القديمة". وشرح أن 
العبارة تشير إلى إيمانه القوى بالتقليد عميق الجذور.. 'تقليد الحرية الثقافية والفكرية 
التى يدونها يصبح هناك شك فى وجود ثقافتنا الغربية' وأتيع ذلك يعيارة مقتبسة من 
"فولتير": "أكره ما تقول: ولكننى سأدافع حتى الموت عن حقك فى أن تقوله"(""). قبل 
موته بأشهر قليلة. كان بيدو كأنه يقول: أكره ما تقول. ولكنتى سأداقع حتى الموت عن 
حقك فى أن تقوله.. لكن ليس تحت أية ظروف. أما "مارى مكارتثى - لإطمدععالة بمدالة” 
فى تعليقها على ما اعتبرته تحولا من "أورويل" فى اتجاه اليمين فتقول: "إن موته 
صغدرا هكذذا. كان نعمة كبرى . 
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(14) 
عندما تتعلم الأسماك أن تصفرا! 


أصيحت الحرية سلسلة من الكليشيهات... 

الكليشيه الذى يتم التأكيد عليه وهو "ليست 

كل المجتمعات التى تبدو حرة.. حرة بالفعل كما تيد" . 
والكليشيه الملتيس: "الحرية لا تتجراً” 


"دوابت ماكدوتالد” 


"أرجو الانتياه... أرجو الانتياه؛! والآن سوف تستمعون أعزائى إلى بيان اتحاد 
الكتاب المجريين. هنا اتحاد الكتاب المجريين. إلى كل كتاب العالم.. إلى كل علماء 
العالم» إلى كل اتحادات الكتابء إلى كل الاتحادات العلمية, إلى النخية المثققة فى 
العالم.. ندعوكم حميها لمساعدتنا ودعمنا. لم يعد هناك وقت طويل. أنتم تعرفون كل 
شىء. ليس ثمة ما يدعونا لتقديم تقرير لكم. ساعدوا المجر... ساعدوا الشعب 
المجرى.. ساعدوا الكتاب المجريين. العلماء. العمالء الفلاحين. ساعدوا مثقفينا! 
النجدة! النحدة! النجدة!" . 


الأحد ؛ نوفمير 1507. الثامنة وسبع دقائق صياحا. يعد دقائق من إذاعة هذه 
الرسالة. سكت راديو بودابست". بعد أن تدفق إلى العاصمة تحت جنح الليلء بدا 
الجيش السوقيتى عملية قمع وحشية لانتفاضة أكتوير. وعلى مدى الأشهر القليلة 
التالية سوف يلقى القبيض على ١6١٠٠‏ مجرى. كما سيلقى القبض على 6.٠٠‏ 
أخروين دون جشحاكفة :وعدي كانت فرق الدبات تمدع قن ستواوع برداففية* 
الرئيسية؛ كان الاتحاد السوقيتى كأنه يعاقب العالم يسبب حكمه السيئ عليه - مات 
ستالين؟ تحيا الستالينية! 

ويعد عقد من التامر والتحليل وجمع المعلومات السرية ورسم الاستراتيجيات 
لتحرير الدول الأسيرة فى أوروياء كانت أمريكا تقف ساكنة وريما مذعورة أمام 
استعراض العضلات الروسية. كتب 'مانيز سييرير- :656م5 1113065 فى ١١‏ نوفمير 
وهو يشعر بالأسى: “لقد مات الثوار المجريون يأسا من العالم الحر الذى كان على 
استعداد لأن يشاركهم انتصارهم وليس نضالهم'(١).‏ لكن مع الفزو الإنجليزى 
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الفرنسى الإسرائيلى للسويس. والذى حدث في نفس الوقت. وجد إيزنهاور نفسه 
منغرزا فى وجل الأخلاق: محاطا بالعدوان الإميريالى الممائل. 

لكن السويسء لم تكن هى فقط التى أصابت أمريكا بالشلل: بينما كان خيراء 
التخطيط من أجل حدث مثل تلك الانتفاضة المجرية, إلا أنه كان شيئًا أشبه بالوهم أو 
المباراة التجريدية التى انقلبت لتكون عديمة القفائدة فى وجه الواقع. "عملية البؤرة" 
التى كانت ال "618©” تتصور أنها تراقب يها الشئون المجرية منذ أوائل الخمسينيات, 
اتضح أنها كانت عملية عاجزة عن الرؤية الواضحة. 'لورانس دونيقئ' الذى كان قد 
عين فى اذاعة أورويا الحرة فى غ150 يتذكر أنه قى أول شهر له هناك: ببال: وماذا 
يحدث لو أن رجلا يرتدى معطف المطر جاء إلى هنا ليقول: لقد استمعنا إلى كل تلك 
المادة. ونحن جاهزون للقيام بثورة؟ . وناقشوا ذلك فى اجتماع خاص لمجلس الإدارة 
ولم يعرقوا كيف يتصرقون. كان بيتا للتسليةء وقد قلت لهم ذلك. كانوا كلهم مشغولين 
ويعتقدون أنهم يقومون يعمل جيدء بينما لم يكن هناك من يقوم بآى تدبير حقيقى. 
وفحأة.. دهمتهم الأحدات"(5). 

أثناء انتفاضة أكتويرء كانت 'إذاعة أورويا الحرة' تشجع الثوار ياستمرار. 
ويقول البعض إنه كانت هناك وعود بالمساعدة بالسلاح رغم أن ال "618” أنكرت ذلك 
ومازالت تنكره بشدة - ولكن, كما يقول 'دونيقى” فإن الوكالة لم تكن فى حاجة لأن 
تنكر ذلك. لأنها - وهذا شىء لا يمكن تصديقه - لم يكن لديها أية فكرة عما يقوم 
الحرة ترسل إشارات» بشكل منتظم, إلى 'واشنطن” قو "ميونخ” سخصوص ما تذبعانه, 
لكن ذلك كله كان وحلا فى عيونناء لأنهم - وببساطة - كانوا يتجاهلون إرشاداتهم. 
بالإضافة إلى ذلك. فإن حكومة الولايات المتحدة كان بينها ويين البريطانيين ترتييات 
لرصد وترجمة ما تبثه إذاعات أوروبا الشرقية. لكن الغريب أن أحداً لم يترجم 'إذاعة 
أورويا الحرة", ولذلك فإن 'واشنطن' لم تكن تعرف ما يبث فى إذاعتها. وما كان ينبغى 
لل "8ا6” أن تنكر المادة المجرية المذاعة. لأنهم - يبساطة - لم يكونوا على علم بها('). 
المادة المجرية» فى تلك الأيام الحرجة من أكتوير ١461‏ اختفت من "إذاعة أورويا 
الحوة: 
الانتقام السوقيتى» وتدققوا عير الحدود. وقصد معظمهم 'فيبينا'. ومرة أخرى لم يكن 
الأمريكبيون مستعدين. كتب "جو سلسون إلى 'شييارد ستون - 51006 ل,وموطو" 
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فى "مؤْسسة فورد” محذرا من أن الموقف الخاص باللاجئين قد وصل إلى درجة من 
الفوضى التى لا تحتمل. مكتينا فى "قيينا" بالإضافة إلى العائدين من هناك فى الأيام 
القليلة الماضية يتحدثون عن كارتة وشيكة إذا لم يتم اتخاذ خطوات مهمة على 
الفور (؛). وفى 'قيينا' أيضاء كان هناك "فراتك ويزنر" الذى كان قد وصل من 
"واشنطن" فى الوقت المناسب ليشهد حطام الثورة الفاشلة. كان حزن 'ويزثر" شديداء 
ويد يفرط فى الشراب. وعندما كان قد وصل إلى محطته الثانية “روما". كان رجال 
ال “هات” يبذلون كل ما فى وسعهم للخروج من هذه الأزمة. فى “أثينا": تناول وجية 
قواقع نيئثة فأصيب بالتهاب فى الكيد ويالحمى والهذيان. وكانت آسرة ويزنر" 
وأصدقاؤه يعزون تدهوره الأخير كتائب ل "آلان دالاس". إلى الارتياك الانقعالى بسيب 
أحدات ذلك الخريف. وفى عام ١9648‏ أصيب بانهيار عصبى لكى يتم استيداله كنائي 
ل "دالاس"(9). 


وهرع “ميلقن لاسكى' هو الآخر إلى موقع الأحداث؛ كان يتنقل كالمكوك بين 
فيينا' والحدود المجرية قى حالة من القلق والتوتر. ويينما كان ويزنر قد وجد نفسه 
فى موطن عذاب روحى وعقلى خاصء كان “لاسدى” فى حالة انتعاش وشعور يالرضا 
لتحقق نيبوعته. ويتذكر: "المجر.. حسز؟. لقد تم ذلك نياية عنا. أقصد أنه لم يكن عليك 
أن تدفع قرشا واحدا. كان ذلك تبريرا للتحليل تحليلنا الذى كان يرى أن الشمولية 
مهزلة. ووضع الحرية. الحرية البرجوازية ثابتة على أجتدتنا(١).‏ ويالتعاون والتنسيق 
مع “فردريك توربيرج - 9:هط:ه1 ,6160 الذى أصبح مكتيه فى “قورام - «تممع” 
هو المقر الرئيسى غير الرسمى لحملة "منظمة الحرية الثقافية” الخاصة ب "المجر", 
بالتعاون والتنسيق معه. أنشا-“لاسكى” سجلا خاصا باللاجئين ويالطلاب الفارين. 
وعملا معا على إيجاد أماكن لهم فى الجامعات الأوروبية (يمعدل ١١6‏ فى اليوم). كما 
بدأ فى إعداد سجل وثائق "الثورة المجرية' (يمساعدة أصدقائه فى "إذاعة أورويا 
الحرة' و 'صوت أمريكا'). وهو كتاب أبيض صدر فى اتجلترا عن دار "سكر أند 
واربورج وفى الولايات المتحدة عن يرايجر . 

وفى "ياريس” كانت "منظمة الحرية الثقافية' تعمل مستقلة. ومكاتيها المزدحمة 
تعج بالنشاط. يقول "حون هنت - دافا «تاول" كان التوتر والانفعال قد يلخا أقصى 
مدى. كان كل شىء مثيرا ومقلقا7"). وكان "تت" قد جاء إلى المنظمة قبل أشهر 
قليلة. ولجات المنظمة إلى استخدام شبكة اتصالاتها وأفرعها التابعة. فقام مكتب 
ياريس” بتنسيق الاحتجاجات العامة من: 'سنتياجو" إلى "الداتمرك” ومن 'لبتان إلى 
أنيويورك” ومن “هامبورج' إلى "يومبائى". وفى “السويد" تمكتت اللجنة المحلية من 
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إقناع تقاننة نت الحاضلين على وات تويك" يتوق يزعن التعجاج إل الاركيال 
بولجانين - هنصدوان8 ا112:508". ونظمت اللجنة الأمريكية مؤتمرا جماهيريا حضره 
'كوستلر” و'سيلونى” (كانوا يريدون أن يحضره “هيمنجوائى'. كما أرسلوا إلى 
اويا توت لك سيا عدقع للوطبول الوه لكنه رد علوم وحمل الزيكرن 
"هيمنجواى' فى أورويا. مكانه غير معروف)» ويحلول شهر يناير ١151/‏ كان مكتب 
'ياريس" يستطيع أن يقول قى تقرير له: “لم يحدث من قبل أن كانت أعمالا للجان 
الوطنية المختلقة على ذلك القدر من الترابط والقوة(4). 
كانت إخدى التقاكج الاخرى للأجة المصرنة:اهنى'كرين ” أوركسكرا الجن 
السيمفونى - 03:163و5لال! 03:008163انطاط”“ بمجرد أن بدأت الديايات السوقيتية 
قصف العاصمة المجرية. ويفضل منحة أولية مقدارها ,/٠ ١.١‏ دولار أصبح 
الأوركسترا بؤرة قوية فى عملية الصراع الثقافىء ومازال إلى يومنا هذا يقوم 
نحولاتة. 
ولكزدويها كان نك الظورات إخازة بالديه د عو امون و 'قراك لصفا 
القاش :هو حيو وندن اسارت : الملدى للخر تالصو رومكله الفنايه الوق يق 
بأنها "جماعة تفوقت على الستالينية بعد أن أدانتها". كتب “سارتر" فى "اكسيرس _ 
”655:م<'! بتاريخ 1 توفمير 1ه يشجب السياسة السوقيتية منذ الحرب العالمية 
الكافقة ونضيفها ينتها "اث كير عاما مخ الرعن والعفاقة , كما أذاق “بشيدة الكل 
فى المجر. وخص شيوعيى بلاده بقدر لا بأس بيه من الذم والطعن حيث أعلن: "لا 
ممكن وان يكين بالإمكان اسككناف العناده اتتمع من تيرون الخري اليو 
الفرنسى الآن. كل عبارة يتفوهون يهاء كل تحرك منهم. هى حصيلة ثلاثين عاماً من 
الأكاذيب والجمود. مواققهم هى مواقف أناس ليسوا مسئولين بالمرة'(*). طيعت 
المنظمة آلاف النسخ عن بيان "سارت وقامت بتوزيعها مع يبان ل كام - دنصوح» 
الذى هدد يتزعم مقاطعة للأمم المتحدة إن هى ةسلت فى التصويت تصالح الانسحاب 
الفورى للقوات السوفيتية من المجر. وأن يشجب علنا 'إفلاسها وعجزها' إذا فشلت 
في التوضل الى ذلك القراى ركان "موسلجون: ذلم يمنا سيو أن هفاك 
عملناك اتفال واتشفاق فى ضعوق المككفين الفرتسيين على شكل دوقيب تنا زلى: 
الشيوعيون. المتعاطفون, التقدميونء المعادون للمعادين للشيوعية: والآن هناك 
الشيوعيون العانوق الشيوعيين (:'): كما كان يقدل إن اللحقة الوطنية للكتان: نوج 
”05أقلالرع 5ه لقده11هل( غأثم برئاسة 'لوى أراجون 83908 5آناها" والمدعومة 


من الشيوعيين "قد تم القضاء عليها بالفعل... ومن الممكن جدا أن تقول إن "الوهم” 
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الشيوعى قد تم تحطيمه". لكنه يضيف أيضا أن "الحزب الشيوعى الفرنسى كان 
يمكن أن يستغل هذا الموقف لولا ذلك التدخل المشئوم فى مصر :)١١(‏ 

والآن. كانت حقيقة أخرى قد وجدت مكانا لها فى تفكير 'حجوسلسون". فكما 
قال لأحد المراسلين الصحفيين: "من الواضح أنه إذا كانت أورويا لا تريد أن تستسلم 
وترضخ:, فلايد لها من أن تكون فى غنى عن مصادرها البترولية فى الشرق الأوسط»: 
وربما يكون الرد هو يرنامج بحث علمى موسع لاستيدال البترول بمصادر أخرى 
للطاقة"(5١).‏ كان "جوسلسون"” يقصد الطاقة النووية يالتحديد. وكاتت محاولات 
الحصول على المواققة على القوة الذرية من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
فترة طويلة. ففى عام 15075 كان 'سى. دى. حجاكسون قد دون فى سجلاته: “جارى 
العمل فى مجلة "58الا” لكتاية مقال بقلم “جوردون دين - 2688 6060:4058" لتخليص 
أمريكا من عقدة الذنب يسيب استخدامها للقنيلة الذرية"(١١).‏ كما كان "سى. دى. 
جاكسون” - مشاركا رئيسيا فى إعداد خطاب 'ايزنهاور”: “الذرة من آجل السلام” 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 4 ديسمبر 15907., والذى اقترح فيه الرئيس 
تكتقيظنا السلكة النوية عن الكانين: كما [وحق ويسائل تحويل الاستخداسات 
العسكرية للطاقة الذرية وتوجيهها لخدمة أهداف مدتية. كان "سى. دى. حاكسون" 
نوعا من البيشر لا يفوته استغلال أية قرصة للدعاية. وهكذا تقدم يمذكرة إلى 'فرانك 
ويزنر" فى فبراير 1154. اقترح فيها تطوير اقتراح 'ايزتهاور” ليشمل "إعلان خطة 
لإقامة أول مفاعل ذرى فى برلين . وقال "حجاكسون : إن هناك أسيابا عملية: إلى 
جانب الأسياب الدعائيةء للقيام بهذا العمل. فأى قدر صَئيل من الوقودء سواء أكان 
سائلا أم صلبا يستخدم فى "يرلين' يدخل إلى المدينة عبر المنطقة التى يسيطر عليها 
السوقيت. ويالرغم من الكميات الاحتياطية التى قمنا بتخزينهاء إلا أن حصارا جديدا 
سيكون فى غاية الخطورة(5'). وراح يبرر ذلك بقوله إن "المفاعل الذرى يمكن أن يوفر 
الطاقة الرئيسية المطلوية لتأمين احتياجات المدينة تحت ظروف الحصار. كانت قيمة 
الدعاية "فى مواجهة الألمان والسوقيت" واضحة. والحقيقة أنه كدعاية, لن يكون من 
الضرورى اتخاذ "قرار نهائى بإقامة المفاعل الذرى فعلا. الفكرة يتم تسريبها كمجرد 
فكرة. ثم تقوم مجموعة مسح واستقصاء بالتجول حول 'يرلين" بحثا عن موقع مناسنب, 
وتختار منطقة مهدمة. وتحاط بسور ويوضع لها حراسة وعلامات وإشارات غامضة, 
المشروع يمكن أن يظل عند مرحلة الإشاعة فى الوقت الحالى - مؤقتا - الأمر الذى 
سيكون جيدا مثل الشروع فى البناء تماماء من وجهة نظر أهالى'برلين' والمراقيين 
السوقيت'(05). 
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حقء مبهورا بفكرة "ايزنهاور": "طرق السيوف النووية وتحويلها إلى شفرات محاريث". 
كانت دوافعه مخلصة وإن كانت ساذجة. كتب فى رسالة إلى 'نايوكوقف من الواضح 
أن استخدام الطاقة الذرية سوف يغير قدر البشرية ومصير المجتمع جذريا. وأنا 
أساسا فلسقيا وأيديولوجيا جديدا للبشرية, تماما مثلما أرست الثورة الصناعية 
أساس نظرية "ماركس"132). رحب 'جوسلسون ياقتراح ايزنهاور لتجميع كل 
مصادر الطاقة الذرية من أجل أغراض سلمية. واعتبرها ضرية عيقرية"”. كما كان 
حريصا على الترويج للفكرة عن طريق صحف المنظمة. لكنه اصطدم بحائط اللاميالاة. 
فى شهر يناير 15105 قال ل "دو نيقى": حاولت بكل ما لدى من جهد أن نتيع اقتراح 
"ايزنهاور' يسلسلة من المقالات فى “يريق 5علاناء50 * ثم تنقلها عنها صحف أخرى 
فى أورويا. ومن أسف أن أيرز ثلاثة علماء غير شيوعيين فى فرنسا رقضواء متعللين 
بأعذار مختلفة.. وذلك هو المعتاد بالنسبة للأفكار الجيدة التى لا تستغل بشكل كامل, 
إما لأن الناس كسالى جداء أى مشغولون جداء أو ريما لأنهم لا مبالين'(52'). ويالرغم 
من ذلك تظل إحدى الأفكار التى يمكن أن تغرس أملا جديدا وثقة جديدة بين بعض 
الأوروييين الذين أصايهم اليأس". وأنهى ‏ جوسلسون" رسالته قائلا: "أرجو إن كان 
لديك أية أفكارء ألا تحتفظ يها لنفسك(1١).‏ 

من وراء ظهر منظمة الحرية الثقافية. رسالة "حجوسلسون”" دم نقلها إلى أسبى. دى. 
جاكسون' قى البيت الأبيض. حولها "سى. دى" إلى "تريسى يارنز - 65م,ه8 لإعقم” 
فى ال “618” مع اقتراح بدعوة "وليم تيلر- :هالا1 13:0!اآللا” لكى يوقع مقاله باسم 
السفارة الأمريكية فى "ياريس" (بالرغم من أن مهامه المتعددة توحى يأن عمله فى 
السفارة كان مجرد غطاء). يقول "جاكسون”: 'يالرغم من أن "تيل" كان يكتب لغة 
فرنسية أكاديمية سليمة تماماء إلا أنه كانت لديه ميزة أخرى وهى القيام بمراجعة 
"بارئز” بأن يعيد “فكرته إلى "جوسلسون" على وجه السرعة. لأنهم كانوا على وشك 


الانتهاء من تحضير عدد مجلة يريف وعبررورم» (50). 


وبينما كان "حوسلسون" يعزز أفكاره م, , أجل أورويا مسلحة بالطاقة النووية 
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الإميراطوريات الغربية وهى م التصرف. كان موقدا من مجلة "انكاونتر التى كان 
اليروفيسور المجنون الذى يحمل شيكة لصيد الفراشات: كان متالقا قى عمله: كان 
قد انتهى للتو من تقريره الطويل عن "مؤسسة فورد” لحساب مجلة "نيويوركر". كما 
كان سعيدا بفرصة العمل فى مجلة راقية مثل "انكاونتر". ولذلك كان من الغريب أن 
تفشل مهمته فى القاهرة ولا يستطيع أن يكتب تقريرا جيدا . والحقيقة أنه عندما سيمع 
انقجار قنيلة بالقرب من الفندق الذى كان يقيم به. هرع إلى خارج المدينة حيث اختبأ 
لعدة أيام دون إجراء أى اتصال بمكتب المحلة. 'ماكدوتالد” الذى كان قد وصف اإلقاء 
القيض عليه فى عام ١94٠‏ بسيب المرابطة أمام السفارة السوقيتية فى “نيويورك" 
بأئه كان "مزاحا مسليا", يبدو أنه كان قد فقد ميله إلى المخاطرة. حيث لم يحاول ولو 
لمرة واحدة أن يخرج من المدينة ليرى منطقة القتال. ويقول "لاسكى': “دفعنا مائتى 
"عملية السيويس". لكن ماكتبه 'ماكدونالد" لم يكز صالحا للنشر بأى شكل. لقد أصيب 
بالسكتة ككاتب هناك ثم عاد... وكان يجلس فى المكتب شهرا وراء شهر... وليس 
كان تعيين "ماكدوتالد” فى مجلة "انكاونتر' مثيرا للجدل منذ البداية. لم يكن 
"جوسلسون" راضيا قط عن رئاسة "كريستول" للتحرير» وكان الاثنان قد اختلفا 
وتنازعا منذ العدد الأول حول ما يجب أن تكون عليه المجلة. كان "جوسلسون' يشعر 
بأن "كريستول” شديد الاهتمام بقضايا الحرب الباردةء وكان يريد المزيد من التركيز 
على الجانب السياسى للمجلة. وكثيرا ما كان "جوسلسون" يقول ل "كريستول”: نحن 
لا نصدر مجلات ثقافية صرفة!"").: ويقلقنى عدم فهمك لذلك (وهى ملاحظة تقترب من 
تيرير تعليق أحد النقاد أن "انكاونتر" كانت مجلة دعاية سياسية ذات ديكور ثقاقى)» 
وكان "لاسكى”, كالعادة دائماء متفقا مع "جوسلسون"”: "فى منتصف الخمسيتيات كنا 
قلقين لأن "انكاونتر” لم تكن تولى اهتماما كافيا للشئون السوقيتية وشئون الكتلة 
الشرقية. لكن "كريستول" لم يكن يريد أن يفعل ذلك - كان يشعر بخوف عصيى شديد 
من المناقشة الأيديولوجية"9'"). ويالرغم مز .حاولات كثيرة فى سلسلة من 
الاجتماعات فى "ياريس". لجعل "كريستول” يغير من أسلويه» إلا أن "جوسلسون” 
كان قد فاض به الكيل فى أوائل عام , ١100‏ كتب "جوسلسون” بشكل غامض: “لعلك 
تتذكر أننا فى اجتماع اللجنة التنفيذية كنا كلنا متفقين على أن الفترة التى مرت على 
حان الوقت لأن نخطو خطوة أخرى إلى الأماء'7(؟'). لم يكن رد "كريستول” مسايرا. 
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كتب: “لابد من أن أقوم بالعمل بأسلويى؛ وإذا اتضح أن أسلويى غير كاف... فهناك 
دائما "حل نهائى'(5"). ' 

ويينما أشار 'كريستول' بشكل غير لاتق إلى تراخيه. إلا أن 'جوسلسون” كان 
قد خطا خطوة أخرى إلى الأمام حيث أعطى تعليماته فى هدوء إلى 'نايوكوقف” 
والاسكى” لكى يقوما بإكمال الجولة وطلب ترشيحات لمحرر بديل. "أشعيا برلين'. الذى 
كان يستشار دائما فى مثل تلك الأمور اقترح اسم "اتش ستيوارت هيوز - 1.5184 
'ء«اودا, كما اقترح آخرون 'فيليب هورتون- هماره!! مزالطام” وهو موظف سابق فى 
ال "055“ مكتب الخدمات الاستراتيجية - وأهول رئيس لمركز ال "618“ فى ياريس 
فى عام /ا54١‏ وكان يعمل فى مجلة 'رييورتر' عندما اقترحوا اسمه. فى الوقت 
نقفسه. كان 'سيندر” مشغولا يحاول أن يضعف من مكانة "كريستول". قال 
"حجوسلسون": “فى رأبى أن رغيته الشديدة فى التنافس لايد من أن تكون هى السيب» 
فهى يعتبر أى قرار نوعا من الصراع لابد من أن يحقق فيه انتصاراء إما بالاحتقاظ 
بالقرار لنفسه, أو يتحطيمه إذا كان من قيل زميله"( *). وهكذا تأكد "جوسلسون" أن 
إزاحة 'كريستول' لابد من أن تكون مفيدة: "لو ذهب "إيرقنج". سوف يمكننا أن 
نتناقش فى الأمور التى يمكن حسمها فوراء والتى يحولها إلى معارك طويلة"'(""). فى 
الوقت نفسه.ء كان 'نابوكوف يفكر فى مرشح آخرء وكتب إلى صديقه ومحل ثقته 
"ارتورو شليزتجر- 6هو0غند5عاطء5 وعناطارة” يطلب منه إن كان بمقدوره ويلباقة 
#نديدة.«شتيدة:- أن يمتتطلع رأ نؤايت ماكتوتالد". كان مليزتجر" شا 
الحماس. وكذلك كان "مالكولم ماجردج' الذى كان تعليقه أن 'كريستول” شخص 
لطيف جداء لكن لا فائدة ترجى منه. ولا يستطيع أن بصنع أى شىء هناء وكان هذا 
التعليق يخفى ما كان "لاسكى” يزعم أنه "حقد بيولوجى - كان يعتقد أنه يريرى(14). 

وافق “جوسلسون” على بحث إمكانية ذلك مع 'ماكدوناد” فى “نيويورك", وذهب 
للقائه هناك فى بونيو .١15064‏ كان الإثنان متفاهمين: لكن "جوسلسون"' كان قلقا 
خشية ألا يمكن السيطرة على مزاج "ماكدونالد' العصبى فى داخل المؤتمر. كان يقول 
إن ماكدونالد "ذئْبٍ متوحد". وعندما علم "سيدنى هوك" بالاجتماع, هدد بالاستقالة من 
اللجنة التنفيذية» وقال إنه: "سوف ينسف المنظمة"7؟) لى تم تعيين "ماكدونالد”". أما 
"كريستول" الذى لم يبَلّعْ بى شىء عن تلك المفاوضات, فعبر عن شكوكه عندما علم 
أخيرا بأنه كان هناك تفكير فى "ماكدونالد” كبديل له. وقال يعد ذلك: "كان أمرا غرييا. 
فالمعروف عنه أنه كان فوضويا وبسلاميا"(50). 


وعندما حان موعد عقد مؤتمر المنظمة "مستقبل الحرية' فى ميلاتى (سبتمير 
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6) لم يكن الأمر قد حسم يعد. أثناء ذلك الأسيوع فى منتصف سيتمبرء كان 
الفندق الذى ينزل به الوفد يفور بالمكائد. "ستيوارت هاميشاير - ع#أطاؤممهلا قبةة” 
يتذكر عمليات التآمر السياسى أكثر مما يتذكر المناقشات نقسها . (والتى كانت 
مضجرة إلى أبعد حد فى رأى *هانا آرنت - 2016عكة طوهه3!“ بينما كان "جورج 
كينان - 68838»! 680196" يتغنى ب "استراتيجية الحرية' (وهو موضوع أثير لديه - 
الحرية شأتها شأن السياسة الخارجية- لابد من أن تنظم بشكل استراتيهى) كانت 
غرفة "سيدنى هوك" بؤْرة لخلية تُعَارِضٍ تعيين "دوايت". وفى آخر الممرء كانت هناك 
غرفة كوم دز 3ك ' حيث يجتمع الفصيل المؤيد لتعيين انؤاية .ونتذكن 'فاميشان* 
أن "دوايت” كان مرفوضاً من "سيدنى هوك فى الأساس. ولاحظت جيدا آنذاك أنه 
كانت هناك سيطرة مركزية.. كان الجهاز فى حالة عمل. يالقطع. كان يمكن أن يكون 
نوات" "قالف الغيان ؤلا يمكن السيطرة عليه ..ولة يكن التفيؤ يما ينكق أن بقول أو 
يقعل.. وما كان يمكنهم تحمل ذلك'(١2).‏ 


لكن "شليزنجر" تدخل بكل ثقله: "دعمته, وكذلك دعمته ال "18©” وضغطوا على 
"جوسلسون" لكى يقبله.. ورضخ مضصطرا'!""). وفى النهاية تمت تسوية يلّحق 
بموجيها "ماكدونالد' بمجلة 'انكاونتر' لمدة عام "كمحرر مشارك” ويظل كريستول كما 
هو فى موقعه. كتب "حجوسلسون” يشرح هذا الترتيب ل 'ماجردج" قائلا إنه قد أعطى 
'كريستول” جرعة قوية من المعاملة الصريحة التى. نميل إلى الخشونة. يحيث يتوقع منه 
تفيراً أفقضل فى مواققه!""). وتواصلت عمليات الاصطياد والقنص», ووجد 
"جوسلسون"” نفسه يكتب إلى "كريستول" غاضيا: "لا أستطيع آن أقطع رأسك إذا 
أنت لم تمد رقبتك. لا أعرف أين تضع الخط الفاصل بين النقد الذى تنشره والقضايا 
المبدكية(؟'). واعترف "جوسلسون” ل "دانيل يل - 861١‏ ا6ذ00” على انفراد: أحيانا 
أشعر بأن "إيرقنج' سوف يغير أسلويه عندما تتعلم الأسماك كيف تصفر(*"). 

كان "حجوسلسون" بطبيعته شديد الارتياب فى "ماكدوناد”. ويمجرد أن تأكد 
تعيينه (براتب ٠٠٠١‏ دولار إلى جانب المزايا الأخرى)., قدم "دوايت" مقالا ل 'انكاونتر 
بعنوان: "لا معجزات فى ميلانى". تلميحاته إلى الإقامة المترفة للوفود. وعدم تركيزهم 
الواضح على مناقشات المؤتمرء جعلت "'سيندر”" و"كريستول” فى حيرة شديدة. وعلى 
عكس ما كان "ماكدونالد" قد توقع - قبل مجيئه إلى "لندن' كتب إلى "سيندر” أنه كان 
"فى غاية السرور" لما يسمعه عن رأى المؤتمر فى "انكاونتر". سياستهم فى آن يرفعوا 
أيديهم عنها تبدو شيئًا إيجابيا ونموذجيا-(١").‏ تمت مناقشة المقال مع "نابوكوق” 
و'بوندى” و"لاسكى” و"حجوسلسون" قيل إعادته إتى "ماكدونالد” مع يعض التعديلات 
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القفرة نوق الفيانة تقزر قن تسم ووقا عد قير و تفار قال اخر فل 
منه بكثير - لعالم الاجتماع المحافظ 'إدوارد شيلز - ذانط5 0:قل6". لكن هذا 
امكل تو التطفل كان معدمة 11 ستحطوء نهد ذلك: 
على أثر أحداث 1101 العتيفة, أخذت المنظمة شكلها وصيفغتها. ويالرغم من 
أنه كان لا يَنُْظّر إليها باعتبارها "منظمة من أجل الصراع الأيديولوجىء وفضح 
الجرائه والزيق والح والتقصى:ففظ("5): الا .أن ذلك بالتكديد كان :هو هيخال 
تفوقها. وفى أكتوير ١1641‏ استكملت ترتيبات إدارية رسمية كثيرة من أجل هذا النوع 
من النشماطء تعومنا و رن لاك “عملي مكل لهف تقدر القطمة” الدى فذحت 
معلومات وتحليلات مهمة فى أنحاء العالم. والحقيقة أن "فورام وورلد فيتشرز - -,هم 
15 أةة" 10:ه/لا انا" كما أعيد تسميتها ) كانت عملية سرية من عمليات ال"هات". 
كانت واجهتها مرة أخرى لإ156آطلالا 7و1( طول وسجلت الشركة بهذا الاسم: ديلاور 
كوريوريشن” مع مكاتب لها فى 'لندن". وبحلول الستينيات» كانت 'فورام ورد 
فيتشرز' قد أصبحت هى المطبوعة الأكثر توزيه؛ وانتشارا بين كل الخدمات الإعلامية 
المملوكة لل "هاح". 


وم ذلك سمرت اتكلمة تحت الأكتزاف الدقدق ل مو لسوت" لكون 
اللنظفة اليولنة الستفلة الوسندة التى تكلى من قينة الحومة نوكا يقول يبان لها: 
"كانت المسالة هى صنع مساحة من الحرية الثقافية نفسهاء يمكن أن تنمو وتزدهر 
فيها الأعمال الأدبية والفنية والفكرية". "ولكى نواجه عالماً كان كل شىء فيه مسخرا 
لخدمة هدف سياسى وهو ما لا تقبله. كان من الضرورى أن نخلق مناير يمكن التعبير 
كينا من التقافة تمفؤل عن الحماسة.ونون خلط بالدغاية :متا يكون الامتمام 
المباشرة فيها هو الاهتمام بالأفكار والأعمال الفنية ذاتها'(54). كان ذلك هو المعيار 
الذى يمكن على أساسه أن تنجح المنظمة أو أن تقشل فى النهاية. وبالطبعء لم يتخل 
رعاة المنظمة السريون عن هدف الدعاية مطلقاً. كانت وظيفة 'جوسلسون” هى التأكد 
من أن ذلك الدافع (الدعاية) غير ظاهر بالمرة» وكان يبدو أنه نجح فى ذلك الوقت على 
الأقل: كان الناس يتدفقون على المنظمة ويقبلون عليها. ولو كان هناك "موضة” أن 
كوز اارء غر شروعئ: لقلنا إن الآم كان نبدى عكذا اتذاك: 

ونلوة الكو 1ق التقق ا لذى ارقت عونا حصنا نينا زافطا وق 
أغسطس ١5107‏ أجريت له عملية جراحية دقيقة تضمنت تغيير شرايين فى ساقه. 
وبينما هو يتماثل للشفاء حاول "ميلقن لاسكى أن يبعث فى نقسه البهجة بأخيار 
"معركة برخت“ التى كانت المنظمة توجه مدفعيتها فيها ضد الشيوعيين من الذين 


'"يؤلهون” المليونير الشيوعى؛ فى مؤتمر عقد فى 'برلين". استطاع أن يسجل انتصارا 
أخر فى السياسة الثقافية الالمانية". الأمر الآخر الذى كان يدعو لليهجة: هو آن 
"مؤسسة فورد” كانت قد أقرت منحة جديدة قدرها خمسمائة ألف دولار للمنظمة» وآن 
'مؤسسة روكفلر' كانت هى الأخرى تجدد منحها السخية. 

لكن الكلمة الأخيرة فى ذلك العام كانت للسوقيتء الذين أطلقوا بتجاح أول قمر 
صناعى فى الرابع من أكتوير. (سيوتنيك )١-‏ الذى كان يزن أقل من ٠٠١‏ رطلا 
(والكلمة معناها رفيق الطريق) كان له ثقله الكبير فى داخل الشئون العالمية. ويينما 
هو يصدر صوته عبر الكرة الأرضية. كان يصنع حالة من الذعر فى حكومة الولايات 
المتحدة. وكما قال "لاسكى” لأحد المراسلين الدسحفيين: "أعتقد أن "سيوتنيك قد 
قضى على شهرة "الأيقونوسكوب إلى الأبد.. كان الأول فى الحربء الأول فى السلمء 
الأول فى الاستخدام مع تعرجات الأرض (فى الجولف) لكنه الثانى يعد القمر(؟"). 
وعندما فشلت بعد شهر محاولة أمريكا لآن تطلق قمرا أصغر حجما وسقط على 
الأرض وتحطم على مرأى من كاميرات العالم. كان طعم الهزيمة آكثر مرارة. 


(19) 
كعب "أخب.ل" 


النفوذ. كان أول شىء اخطأت فيه ال"قاع”. كان هناك 


"توم برادن” 


فى أواخر الخمسينيات. كانت ال "18©” تعتير مجلة "انكاونتر" رايتهاء وهو ما 
كان متفقا مع تقويم "جوسلسون"' من أن المجلة هى "أعظم مقدراتنا". وفى لغة الوكالة 
فإن أحد المقدرات هو "أى مصدر يكون تحت تصرفها لكى تستخدمه فى أية عملية أو 
لدعم أى دورا'). وكان ميداً الوكالة العملى كما وضعه "توم برادن” ينص على أن 
المنظمات التى تتلقى دعم ال"18©”, لا ينبغى أن يكون مطلويا منها بالضرورة أن تؤيد 
كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية الرسمية('). كان ذلك يعنى أن أجندة تميل 
إلى اليسار يمكن أن تكون موجودة فى كيان مثل "انكاونتر". لكن, يينما هى "جناح 
يسارى بمعنى أنها تعبر عن بعض آراء اليسارء إلا أنها لم تكن منيرا يساريا بالمرة.. 
كما كانت تدعى'(") على حد تعبير الفيلسوف البريطانى "ريتشارد وولهيم- 0:قطاء81" 
«أعطااه/لا أعحقد أن تأثيرها كان أنها تعطى الانطباع بأتها هى المنظور الكامل 
للرأى الذى كانوا ينشرونه. ولكن الثابت هو أنهم كانوا يتوققون عن ذلك عند حدود 
معينة, وخاصة عند التعرض لأمور تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وكان ذلك يتم 
يمهارة فائقة: كانت تنشر أراء توجه نقدا لأمريكاء لكنها لم تكن "نقدية" فى 
حقيقتها'(؟). وكان ذلك فى نظر "توم برادن” هو الأداء المتوقع من "انكاونتر": “كانت 
دعاية. يمعنى أنها لا تنحرف عادة عما نقوله وزارة الخارجية عن سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية"(*). وعندما سمح "يرادن" بدرجة من المرونة, لم يكن يعنى بالتاكيد 
أن تكون "انكاونتر' حرة فى أن تشحب أى جانب أو كل جانب من جوانب السياسة 
الأمريكية الرسمية. وكان ذلك- يالضبط- هو المقرر لها أن تقوم به فى عام ١564‏ . 

فى أوائل ذلك العامء. ظهر "دوايت ماكدونالد - 810دهلء13ل1 4لاوأ/نا0" فى 
"نيويورك” يعد انتهاء فترة عمله فى “انكاونتر". ونكى يقطع رحلته. كان قد توقف لمدة 
شهرين فى 'توبسكانيا" (قى وسط إيطاليا) حيث غمره شعور بخصب وثراء التقاليد 
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الأوروبية. عندما عاد إلى "نيويورك” كانت صدمة بالنسية له: حيث سباب سائقى 
التاكسى والأخلاقيات العامة "شديدة الرداءة". جلس يكتب معيرا عن مشاعر 
الاشمئزاز - إزَاء العنف والبهرجة الزائدة. و'يشاعة” أمريكاء ذلك البلد الذى لايحمل 
سمة خاصة يه ولا إحساسا بماض أو حاضرء والحادب على انتزا ع أكير قدر ممكن 
مخ ككال.كها أكن عامتها أن المنعان العومى لا نسي ايكون واحتدا من 
كثرة": #اناونا عناطأوناام 6 ولا "نحن نثق يالله' وإنما "أن أحصل على ما أريد رغم 
أنفك”7١).‏ 

ما كتبه "ماكدوتالد” كان مرثاة مطولة ليلد كان يراه فى حالة اضمحلال. ومع 
وجود كثير من المثقفين المتدافعين على العتبة لتبنى الثقافة الأمريكية؛ أعاد "دوايت"- 
الخارج على الجماعة -اكتشاف- دافع لأن يسجل موقفا ضد الميل الأمريكى". وقى 
شهر يناير أرسل أفكاره إلى مجلة "انكاونتر” فى مقال حمل عنوانا بسيطا هو 
'أمريكا.. أمريكا..". قبل "سيندر" المقال دون أن يقراه جيدا - كما قال فيما يعد - 
لكن "ايرقنج كريستول” أصيب بالرعب. كان يرى أن المقال يعبر عن سخط وغضب 
شديدين (على طريقة حون اوزيورن- (058058 087ل): وعن “جلد للذات” غير صحى» 
إلى جانب أن يناءه ردىء. ويقول "كريستول": كان "دوايت" صحفيا بارعاء لكنه كان 
فالت العيار تماماء وأحيانا يمكن أن يكون فى غاية الحماقة"("). ويضيف أنه بسيب 
كونه من بيئة موسرة منعمة: فإن 'دوايت" كان يعرف شيئًا عن أمريكاء كما أن العائق 
نقسه يجعله لا يفهم انجلترا التى يقارن بينها ويين أمريكا ويقضلها عليها فى مقاله. 
"إنه لم يعرف شيئًا عن انجلتراء لم يذهب فى حياته لمشاهدة مياراة كرة قدم فى 
انجلتراء لم يذهب قط إلى مياراة 'رجيى فى انجلترا. معلوماته عن إنجلترا استقاها 
من أندية منطقة سان جيمس المختلقة. إنه ريفى آخرق... يقول "جروس - قينور 
سكوير :590316 عممعلا- وويق"(*), يا إلهى!(#). وكان ذلك شيئًا قظا من رجل اعتاد 
على ارتداء قبعة مستديرة سوداءء. ويحمل مظلة وهو فى طريقه الى العمل. كان 
"لاسكى" أيضا يرى أن المقال "ضعيف جدا". وردد زعم "كريستول" بأن "ماكدونالد” لم 
يكن يعرق أى شىء عن أمريكا الحقيقية: لأنه كان "رجلا تخرج فى "ييل" جاء من 
"جرينوتش فيلدي"... وهما كل ما يعرف. وعندما جاء إلى انجلترا كان لديه كل 
المواقف والصيغ المبتذلة لأمريكى فى الخارج. أحب كل ما هو بريطانى. أحب الحانات 
وأسماء الشوارع والميادين...آحب كل شىء. أصابنا الارتياك. الأمريكيون لا يمكن أن 
يكونوا بمثل تلك السذاجة وذلك المستوى المنحط. كان مقالا مرعيا. أخيرت "مايك” 


[+) يقصد آنه يلقظ الكلمة خطاء حيث الصواي - كما يلفظها الإنجليز- هو “جروقتر”. 
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(جوسلسون) فى ذلك الوقت أن 'دوايت” كان هو كعب أخيل فى المؤتمرء وكنت محقا 
فى ذلك"(3). كان ذلك هو تعقيب "لاسكى” وهو يتكلم بكل ثقة. 

ولكن خطيئّة “ماكدونالد” كانت أخطر من مجرد نطق عبارة "جروقنر سكوير” 
على النحو الخطا. كانت المقالة ضعيفة كنقد لأمريكا المعاصرة. وكما هو واضح من 
عتوانها الزاعق أنها كانت مشحونة بالعاطفة أكثر مما هى دقاع جاد عن القيم 
الأمريكية. كانت تقارن أمريكا بانجلترا وإيطاليا على نحو يوضيح ضعق "ماكدونالد” 
وميله لإضفاء المثالية على الثقافات الأجنبية. إلا أنه أيضا كان مقالا مناسباء يستخدم 
قدرا كبيرا من المعلومات والبحث ويلمس تقريب كل جانب قى الحياة الأمريكية. من 
تلك التى تهم من يقومون بالدعاية ويروجون لها. وحيث يدأ "ماكدونالد” يطيح بجميع 
الأيقار المقدسة, وكان ذلك شِيئًا غير مالوقء وكأنه كان قد قرأ فى مكان ما قائمة يكل 
النماذج السلبية التى كانت الأعمال السرية تهدف إلى استتصالها. أدان المادية 
المقرطة التى لا يقايلها أى تقدم روحانى. استنكر جرائم العنقء ولهاث الإعلانات 
وانعدام التميز بين نقاد الأدب. وتفشى التفرقة العنصرية. هاجم "جون فوستر 
دالاس" "الدجالء المزيف” والنموذج الدقيق للغلظة وللنقاق الأمريكى. وهاجم "هنرى 
لوس" "عضو فريق الكشافة الذى يتصرف كعضو فى عصاية قطاع طرق”؛ وفاجم 
'نيكسون"- نائب الرئيس - لتصرفه الأخرق فى فنزويلاء والرئيس "ايزنهاور” لرجعيته, 
و"جورج ووكر" نائب رئيس شركة 'قورد موتورز” لأنه يتصرف مثل “حاكم شرقى. 
وهاجم الاتحادات العمالية الأمريكية لاهتمامها بالعلاقات العامة أكثر متها بالصراع 
الطبقى, كما هاجم زعماعها: "ديقيد دابنسكى- لإكا5هآننا0 08110" وأوالتر رويثر - 
6 21]68/لا يسيب "عدم الاستقامة الأخلاقية"'(* 0 وتستمر قائمة الخطايا 
الأجويكنة العامترة: ونمطة عراؤة للنلظة الأموبة:ة التفقسخة الى المزيد هن 
الاشئمزاز والقرف: "عندما يسمع المرء الأوروبيين وهم بشكون من "أمركة أوروياء 
يتمنى لو أنهم جاعوا ليعيشوا هنا بضع أسابيع ليروا الأشياء على حقيقتها... حتى 
الروس السوقيتء بالرغم من قسوتهم التى يحاولون تغطيتها بلباس الأيديولوجية, 
يبدو أنهم يتكلمون لغة مشتركة مع الشعوب الأخرىء ويأكثر مما نفعل7١١).‏ 

ويالرغم من أن "كريستول” وجد المقال فى "منتهى السخف إلا أنه وافق على 
نشره زاعما أنه لم يكن أمامه خيار آخر بعد أن قبله "سيندر". ويمجرد الموافقة عليه, 
كان مكتب “"ياريس” قد حصل على نسخة منه. وعلى الفور بدأت الضغنوط على 
"سيندر" وأكريستول لكى لا ينشراه وتم تحذيرهما بأن "حنكى فليشمان كان قد 
قال إنه- سيضر بالمنظمة ويؤدى إلى وقف التمويل. وفيما بعد كان كريستول يزعم: 


345 


ويسهولة. أصبحت لا أميل إلى نشره حيث إنه لم يعجبنى بداية. كان 'ستيفن” صعب 
المراس نوعا ما. وفى النهاية أبلغنا مكتب ياريس بأننا يمكن آلا ننشره إذا كان نشره 
سوف يعقد الأمور. بعد ذلك نشره 'دوايت” فى مكان آخر وراح يشكو من الرقابة. إن 
رفض مقال لا يعنى بالضرورة وجود رقاية. على مدى حياتيء كنت رئيسا لتحرير 
مجلات كثيرة, ورفضت مقالات كثيرة, ولم أكن أعتير ذلك نوعا من الرقاية"("١).‏ كانت 
مسئولية "سيندر” هى أن يخير “ماكدونالد” بأن نشر المقال مستحيل دون إجراء 
تعديلات جوهرية عليه. ويعد أن قرأه "سيندر” قال إنه كان يشعر يأنه مكتوب من 
وجهة نظر واحدة إلى حانب أنه شديد الانتقاد. وأضاف أن "نابوكوق" انزعج يشدة” 
بعد قراعته. أما "ماكدونالد” فهاج وماج عندما علم بأن "السكرتير العام والمسئول 
الأكبر عن اللياقة والذوق العالمى' كان يقدم النصح والمشورة لمحررى "انكاونتر" 
واقترح على "ستيقين ايرفنجنيكو لاسمايك- عاتدقا مطعتهومايما معطمه:5" أو أى 
من الذين يتخذون القرارء يأن يقوم المحررون فور تلقيهم أية مادة خلافية باستشارة 
مكتب "ياريس” على وجه السرعة لمعرفة رأيهم'(0). وبالمصادفة؛ كان ذلك هو ما يفعله 
المحررون. 

وهكذا عندما رفض "ماكدونالد” قيول أى حذف من المقال.» صرف النظر عنه. 
قيلوه ثم رقضوه ثم قبلوه ثم رفضوه. وقبل وفاته يوقت قصير قال أسيتدر” فى مقايلة 
صحفية: "أنا نادم على هذا المقال. وهو المقال الوحيد الذى لم ينشر فى "انكاونتر" 
نتيجة ضغط شديد جدا علينا من "منظفة الحرية الثقافية". هو المقال الوحيد فعلا. 
عندما ثارت المشاكل يخصوصه كنت أراه مقالا غبياء وتصورت أننى لى كنت قد 
قرأته. لطليت إجراء بعض التغييراتء أو لريما رقضته. وعندما أتذكر ذلك أجد أنه 
الشىء الوحيد الذى أندم عليه لأننى حتى لو كنت قد قرآت المقال ولم يعجينىء فكان 
لابد من أن أصمم على رأيى: وهو أن ننشره لأننا قيلناه منه. أما السيب الوحيد 
لرفضه فكان عداؤه العنيف للتوجهات الأمريكية"(4١).‏ 

لم يكن مكتب 'ياريس” هو الجهة الوحيدة التى تدخلت. وكما تقول 'ديانا 
حجوسلسون (التى تعتقد أن المقال كان كله عملية تحرر من الوهم). فإن ذلك كان هو 
"المشال الوحيد على التدخل فى التحرير من قيل ال "618". وإن "مايكل " قاوم ذلك 
بشدة ولكنه لم يفلح'(5١).‏ ولكن ... كيف علمت الوكالة بالمقال أولا؟ وإذا كانت الوكالة 
لا تراجع مطبوعات المنظمة كما كان يعتقد المعنيون. فكيف وصل إليهم ذلك المقال 
إذن؟ كان "حجوسلسون يتلقى نسخا مسد ثمة مما سوف ينشر فى "يريف - 
5» نات" .كما كانت تصله - على الأقل-. مسحتويات أعداد "اتكاونتر" قيل نشرها. 
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لكن المؤكد أنه لم يكن من بين اهتماماته أن يمرر ذلك المقال العنيف إلى رؤسائه قى 
'"واشنطن" كان “"حجوسلسون" دائما يفضل أن بتناول أية مشكلة بعيدا عن الوكالة التى 
أصبح اعتراضه على ارتباطها بالمنظمة يتزايد. ومما لاشك قيه أن "أمريكا... أمريكا" 
(مقال "ماكدونالد”) كان قد تنقل فى أروقة و دهاليز "واشنطن". والاحتمال الأكبر أن 
يكون المقال قد وصل إلى هناك عن طريق مندوب ال "618©” فى المنظمة (وكان قى ذلك 
الوقت الضابط “لى وليمز"). ش 

وإذا كان العيب الوحيد في المقال هو خضوعه الرخيص للعداء للتوجهات 
الأمريكية. فلماذا تعرض الوكالة مصداقية "انكاوتتر” للخطر وهى "أثمن مقدراتها"؟ 
ولماذا تبذل كل ذلك الجهد من أجل قمعها؟ المؤّكد أن تلك كانت فرصة لإظهار "صدق”" 
"انكاونتر". ولدحض وجهة النظر التى ترى أن المجلة لا توجه نقدا لأى قصور أمريكى؛ 
وكذلك لكى تعيد التوازن للصوت الذى كان ييدى شاذا أحياناء كما قال بعض النقاد. 
وبالأحرى... إذا كان المقال "سخيفا" كما كان يزعم الكل. فما هو الضرر الذى كان 
يمكن أن يلحق يأحد غير كاتبه فى حالة نشره؟ 

وعلى عكس ما ذكرت "ديانا جوسلسون" فيما بعدء فإن حجوسلسون فى 
الحقيقة كان ضد نشر ذلك المقال المزعج منذ البداية. كان يقول: إنه "أكثر مقال معاد 
لأمريكا قرأته فى حياتى' كما كان يقول إنه كان يليق به أن ينشر فى المجلة الأدبية 
السوقيتية 'ليتيراتورنيا جازيتا"(!'). كان يعرف أن "ماكدونالد” "من المحتمل أن يثير 
احتجاجا عنيفا ويطلق علينا رائحة كريهة ويهاجمنا علنا... لكتنى مستعد لمواجهة 
ذلك". كانت يصماته واضحة على قرار رفضه النهائى, وكان نشر المقال يمكن أن 
يضر كثيرا بسمعة "انكاونتر" فى واشنطنء ويجعل."حجوسلسون" يبدو خائتا على أقل 
تقدير. كانت مصداقيته هو نفسه معرضة للخطر ومحل شك("١).‏ 

انسفن “ناكتونالت ميزنا التتسريوين هي العمل الشترعالذين كانوا دوو 
أن إدارة المنظمات الدولية مجرد شىء زائدء لا ضرورة له. والذين كانوا يسخرون من 
فكرة مساعدة وتحريض أشخاص أو منظمات من الذين يفترض أنهم أصدقاء أو 
"يحملون وجهة النظر نفسها". وقد عير “ريت نارد هلمز - عصراولا لمقدء81” نائب 
'ويزئر” ومدير ال "618" قيما بعد عن هذا التشكك عندما قال أمام لجنة مختارة إن 
"من يقوم بالعمل السرى.. مدرب على أن يصدق أنك لا يمكن أن تعتمد على أمانة 
العميل بأنه سيفعل ما تريده منه بالضيطء أو أن يقدم لك تقريرا دقيقاء إلا إذا كنت 
تسيطر عليه قلبا وقاليا'(14). وكانت ستيدى حماقة صرفة لو أن أحداً من العاملين فى 
ال "هات” كان قد توقع أن بروض "ماكدونالد' أى أن يدجنهء وهو المعروف بخروجه على 
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المؤسسة وتقاليدها. 

كل هذه الحجج كانت للإلهاء عن السبب الرئيسى لاستيعاد مقال "ماكدوتالد". 
كانت معاداة التوجهات الأمريكية أحد الأسياب. وفى حد ذاته وفى حدوده؛ كان يمكن 
التسامح مع ذلك. لكن قرار "ماكدونالد” بأن ينهى هجومه بموجز لمقال طويل يشنخص 
أحد التقارير عن سلوك العسكريين الأمريكيين الذين وقعوا قى الأسر فى الحرب 
الكورية. كان خطوة شديدة الجموح. ذلك التقرير الذى كان "أيوجين كتكيد - -ناع 
!ا 9606" قد نشر مقتطفات منه قى 'نيويوركر" فى الخريف السايقء والذى 
كان قد صدر عن الجيش الأمريكىء ذلك التقرير كان اتهاما رديئا لسلوك أسرى 
الحرب الأمريكيين: لقد "أصبح من المتعذر السيطرة عليهمء كانوا يرقضون تنقيذ 
الأوامر. يسيون ويضربون الضباط أحيانا عندما يحاولون فرض أوامرهم.. قى ليالى 
الشتاء. كان يعض المساكين من المصايين يالدوسنتاريا يلقى بهم خارج المخيم, 
ويتركهم رفاقهم لكى يموتوا فى اليرد". كان الجندى الأمريكى العادى يبدو ضائعا 
بدون حيوب الدواء آو حمام به ماءا؟'). والآكثر مدعاة للإزعاجء هو أن التقرير كان 
يشير إلى مستوى عال من التعاون مع العدو وأفكاره. والمثير للدهشة والتعجب, هو أن 
الجيش نشر ذلك التقريرء الآمر الذى صنع كابوسا لخبراء الدعاية فى الحكومة(:"). 

كان تضمن مقال "ماكدوتالد” لتلك المعلومات والييانات هو السيب الوحيد 
المقبول الذى كان يؤكد أن النشر فى 'انكاونتر" كان لابد من أن يواجه يرقض رسمى. 
وكان الجزء الأخير بالتحديد: هو سيب المشكلة. وبالرغم من ذلك, لم يكن أحد من 
الذين تورطوا يشكل مباشر فى إسقاط مقال "ماكدونالد” يستطيع أن يذكر قضية" 
كنكيد - 16176630" يعد ذلك يسنوات. وقال "إيرقيج كريستول”: "ليس لدى علم بأنه 
كان هناك انهيار معنوى بين الجنود الأمريكيين نى آخر فترة الحرب الكورية. ولو أن 
شيئًا من ذلك حدثء فما كان ل "دوايت أن يعرف به. منذ متى كان له دراية يالحرب 
الكورية؟ كان يجلس فى 'نيويورك" ليكتب ل “نيويوركر". لم يكن يعرف شينًا عن 
الحرب الكورية. لم يذهب إلى كوريا قط. ولا أعتقد أنه زار وحدة عسكرية فى حياته. 
أما بالنسية لتمرد أو عصيان فى صفوف القوات المسلحة. فلم أسمع شيئًا عن ذلك 
قط. ولا أتذكر أن مقال "دوايت ماكدونالد” كان به شىء من ذلك القبيل'(1"). 

وبالمثل» عندما سمل "ميلقن لاسكى' عن ذلك الموضوع لم يستطع أن يتذكر 
شيئًا. ويمكن تفسير ذلك يأنه ليس سوى حالة من فقدان الذاكرة التاريخية الجمعى. 
عدم تذكر “كريستول" على وجه الخصوص لا قيمة له: عندها كتب إليه "جوسلسون” 
فى آكتوير ١508‏ (وكان المقال الشائن قد نشر فى مجلة “"ديسنت - 0155604" وهى 
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مجلة على يسار “يارتيزان ريقيو": وكان “كريستول قد ترك 'لندن” ليعمل فى مجلة 
"رييورتر" فى “نيويورك")» قال له "جوسلسون:: والآن بالنسية لمقاله الاستعراضى 
عن آمريكا. والذى كان من الخطأً أن تقبله أنت و 'ستيفن" بداية, لايد من أنك تذكر 
أنك طليت منه أن يعيد كتايتهء ون يحذق ذلك الجزء الخاص ب “كوريا": والذى كان 
قد ظهر بالفعل فى 'نيويوركر". لكنه لم يقعل'('"). وفى عام ١107‏ كان "كريستول” 
مازال فى ورطة قضية "كنكيد - 16106630" وهاجمه شخصيا فى مناظرة 
تلفزيونية1""). وقد حظى باستحسان “جوسلسون" لذلك (وكان شيئا تادر الحدوث) 
وعلى إعجاب قراء رييورتر . 

ويالتخلص من مقال "ماكدونالد". أصيبحت مصداقية الادعاء يأن دعم ال"018” 
ليس مشروطا. عرضة للاهتزاز. ويزعم 'لى وليمز" أحد المسئولين فى المنظمة أن “ذلك 
كله كان محاولة لخلق وسائل من المعروف أنها للتعبير عن القيم الغربيةء قيم التعبير 
الحر والصريح. لم نمل عليهم ما ينيغى القيام به لآن ذلك لن يكون متسقا مع التقليد 
الأمريكى. ولكن ذلك لا يعنى انه لم يكن هناك موضوعات نريد آن نراها مطروحة 
للنقاش. لكننا لم نقل لهم, لم نلقن أحدا. كان من رأينا أن نترك الحوار يستمرء أن 
نترك الأصوات الحرة تحجد مساحة للتعبير عن نفسها. لم تكن هناك توجيهات أو 
تحذيرات أو أوامر. ذلك كله كان بعيدا تماما عما نقوم يه'(؟'). وينفى وليم كولبى - 
لاطاه© «:ؤذاائلالا' أيضا ويشدة:ء الادعاء بأن صقا مثل "اتكاونتر” كان متوقعا متها 
أن تكون يمشابة 'أصوت الدولار' بالنسبة لل”618* . لم تكن هناك آية سيطرة من 
ال"618”. كنا ندعم ولا نرأسء لا نوعز بما يحب فعله. تجلس مثلا كصديق وتناقش 
إذا ما كان ذلك السطر مثلا سيحمل معنى كذا أو كذا.. لكن لم يكن هناك فرض لأى 
شىء.. أو ادعاء بأن تلك تعليمات من 'واشنطن".. لا.. لا.. هذا يمكن أن يحدث 
بالنسبة ل "موسكو' لكنه لا يناسب 'واشنطن!5'). 

كلاهماء ال "618" والمتقفون الذين كانت تدعمهم, فعلوا الكثير دقاعا عن خرافة 
الغيرية هذه. قضية "ماكدونالد” توحى بحقيقة مختفة. قال "حاسون اييشتين إن" 
ال "618" كانت تزعم أنها ترعى حرية التعبيرء والحقيقة أن ذلك لم يكن صحيحا . 
عندما كتب "دوايت ماكدونالد” مقاله لمجلة "انكاونتر". رفض المحررون نشره لأنهم 
رضخوا لما كانوا يعرقون أنه موقف المنظمة. وهذا لا يدل كثيرا على الاهتمام يحرية 
التعبير. كانت ال "8ا6“ تروج لسياسة ولخط سياسى: كان ذلك هو ما تدفع من أجله 
وما تتوقع أن تحصل عليه. حرية التعبير لم يكن لها أية علاقة بالأمر(١").‏ كان 
"ماكدوتالد” نفسه يشير إلى 'تابوكوق" وجوسنسون” ويصف كليهما بأنه 'متيرنخ 
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المكتب الأمامى" ل"انكاونتر". وكان يلمح بطريقة جافة: "قد نتصور أن الولايات المتحدة 
هى 'فنزويلا”. الكرامة الوطنية أمر شديد الحساسية. شىء بارع أن تكون الرقاية عن 
طريق منظمة للحرية الثقافية"(""). عالم الاجتماع الأمريكى "نورمان بيرنيوم - -,ولا 
تاق طص81 مهم" تثاول هذا الموضوع فى رسالة مفتوحة إلى الكوتنجرس قائلا إن 
هتاك فجوة بين ما تدعو إليه المنظمة وما تمارسه بالفعل: لقد ظلت "منظمة الحرية 
الثقافية” تقول للمثقفين: "إن الحرية لا تتجزاً”. وهذا صحيح. الحرية لا تتجزاً.. لابد 
ضد كل جمود واستيداد: يما قى ذلك جمود واستيداد من نصيوا أنقسهم أبطالا 
لها'(2"). ومضى "بيرنيوم” إلى أبعد من ذلك لكى يتهم المنظمة بإخضاع "الحرية" 
لمتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية: يبدو أنه يؤمن بشىء قريب الشبه من رأى 
"ستالين” فى "الحقيقة": الحقيقة هى أى شىء يخدم مصالح الحزب'(5"). اتهام المنظمة 
بأنها أهانت القضية التى كانت تتظاهر بتبنيهاء ويأتها خذلتها.. هذا الاتهام كان وقعه 
شديدا. "حجوسلسون' كان ماكراء وكان مقتنعا يان الوسائل تبرر الغايات. ولكنه كان 
"حون فوستر دالاس” أو "آلن ولش دالاس". لقد تجنب القضية تماما عندما كتب 
ليشرح القصة كلها ل "ماكدونالد" فى إيريل 1504: وذلك فى رسالة كانت هزيلة وغير 
مقنعة: "لابد من أن تفهم أن "إيرقنج' وأستيفن' يجب أن يأكلا. وأنك يجب أن تتقاضى 
أجرا عن مقالاتك, وأن "انكاونتر" لابد من أن تكون قادرة على أن تقول ما هى مؤهلة 
لقوله جيدا دون أن تعرض مستقبلها للخطر'(: "ا. أما رد "ماكدونالد” فكان يقول إن: 
"حذف الملاحظات غير المحترمة عن أسلوب الحياة الأمريكى من "انكاونتر” خوفا من 
أن يوقف أى فاعل خير دعمه للمجلة: لابد من أن يكون أمرا مخزيا(١").‏ 

كان 'نيكولا شيارومونتى - 013:000818 قامءذلل" قد أعلن فى العدد الثانى 
من "انكاونتر” أن "الواجب الذى لا يمكن أن يتهرب منه أى مثقف دون أن يمتهن 
نفسة: هو واجب فضح الآكاذيب,. ورفض تسمية "الأكاذيب المفيدة” بأتها 'أحقائق . 
ويينما لم تقلص "انكاونتر" من دورها فى كشف الأكاذيب المفيدة التى كانت الأنظمة 
'فخ الأيديولوجيا". من سيكولوجية الحرب الباردة المفسدة: "الكذب من أجل الحقيقة", 
وأبصمتها عن أنة قضية مثيرة للخلاف” » ويديلوماسيتها الزائدة عن الحد وموقفها 
كله"(''): ويالصمت والدبلوماسية والتكتم, عطلت "انكاونتر" أثمن المفاهيم الفلسفية 
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الأورويية - حرية التفكير والفعل المستقل؛ وفردت أشرعتها فى الوضع الملائم للريح 
السائدة. 

كان يقال دائما إن 'مقال أية مجلة يحمل ما يحمله من أفكارء وإن أى شخص 
يستطيع أن نتاقض حححه وان يتفق أو يكلف عه ول نمكن أن يكون ذلك شينا 
سريا('"). صمت "اتكاونتر” الغريبء إخقاؤها المتعمد لما هو تحت السطر الأخير: 
واستبعادها لمواد لا يرضئ عنها الذين يدعمونها فى السر.. كل ذلك يوحى بأن 
العكس هو الصحيح. وكما عبر عن ذلك أحد المؤرخين: "السؤال الخاص ياستقلالية 
"انكاوئتر” لا يتعلق يما إذا كانت هناك تعليمات تصدر للمحررين من 'واشنطن. 
السؤال هو: من الذى اختار أولئك المحررين أصلا؟ ومن الذى وضع الحدود الواضحة 
للرأى "المسئول'”, والتى كانت الاختلافات تناقش فى إطارها"9"). 

يقول "حاسون اييشتين - مأعاومع 08ؤقل" مؤيد هذه الفكرة: "لم تكن المسالة” 
هى شراء ذمم وإفساد كتاب وياحثينء وإنما كانت هى إرساء نظام قيم كيفى مصطنع 
بقدم من خلاله الأكاديميون؛ وبعين محررو المجلاتء ويدعم الدارسونء وتتشر أعمالهم, 
وليس بالضرورة لأنهم جديرون بذلك - كان ذلك يراعى أحيانا - وإنما يسبب 
ولائهم”(*"). : ' 

كانت يد "جوسلسون" دائما فى "انكاونتر". هى التى رسمت الأغلفة التجريبية 
الأولى» كان يقرا ويراجع مادة الأعداد الأولى. وظل يتلقى معلومات مسيقة عن 
المحتويات من المحررين. كان يويخهم عند هيوط المستوى, ويتملقهم دائما لكى 
يطرحوا مقالات أو موضوعات معينة للمناقشة. كان أحيانا يبدو كأنه يأمر: أرسلوا 
تقريرا صحفيا عن اجتماع المؤتمر الآسيوى الذى سوف يعقد فى 'رانجون فى يناير 
6 كما قال ل 'كريستول” - ويكل بساطة “لابد من الكتابة عن هذا المؤتمر فى 
"اتكاونتر77"). وأحيانا كان يصبح أكثر سخفا "لدى أمنية للعام الجديد: مناقشة من 
الدرجة الأولى لمشكلة التعايش فى "انكاونتر". كثير من أصدقائناء ومنهم "ماجردج” 
و"ايرقنج براون" لديهم الأمنية نفسها"7"). أو أن يحث "سيندر" لكى يجعله يفتح 
الصفحات الأدبية أمام جيل جديد من الكتاب الأمريكيين مثل "صول بيلو - -]86 آناه5 


0 وتحجى. دى. سالينجر- 53115985 .0 .ل" وأترومان كايوت - 1وم63 لقصنء” 
وأشيرلى آن حجرو - 6780 هه 51:16 . أى أن يشير على "كريستول" بأن ينشر 
دراسة نقدية عن كتاب "حورج ياديمور - 5306:00:86 680:96" الإقريقية أوى 
الشيوعية": "أعتقد أنه من المهم مراجعة هذا الكتاب فى "انكاونتر” بواسطة واحد من 
'رجالنا"(2). كان موقف "حجوسلسون"” من "يريف - 5»«اناه:8 مثل موقفه من 
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"اتكاونتر". وكثيرا ما كان يجعل محررقا "فرانسوا يندى - 'إ8980 5أ503060 بشعر 
بالضيق والاستياء. فى يونيو ١107‏ هدد "يندى” بالاستقالة إذا استمرت اللجنة 
التنفيذية فى مناقشة سياسة 'يريق" قى غيايه. وادعائها حق إصدار تعليمات 
للتحرير. 

وينفس الدرجةء كان 'جوسلسون يبذل 3 صسارى جهده ليحمى المجلة من تدخل 
الوكالة. لكن الزعم بأن استيعاد مقال "ماكدونالد” كان هو الحدث الوحيد من توعه فى 
تاريخ 'انكاونتر" ليس له سند. ولى أن ذلك صحيح لكان بالإمكان أن نستنتج أن 
متحتونات اتكاونتر" كافك نامي مطالن الوكالة. وبالتالى ها كان لهنا أن فارس 
عليها حق الرفض. وقد وصف أحد التقاد هذه العملية بأتها "العلاقة الحتمية بين 
صاحب العمل ومن يعمل لديه» والتى تكون فيها رغيات الأول متضمنة فى أفعال 
الثانى'("). ولكن فى رأى "توم برادن". فإن الوكالة قد تدخلت مرة واحدة على الأقل 
قبل ذلك: كانت تواجهنا مشاكل مع 'انكاونتر' من وقت لآخرء وكنت أقول دائما: 
'دعوهم ينشرون ما يريدون'؛ لكن ذات مرة - وكان الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية - 
أرسل إلى 'لارى" (دونيقى) استفسارا عن مقال وكان لابد من أن نعترض على ذلك. 
أعتقد أنه كان يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. كانت "انكاونتر"” سوف 
تنشر مقالا ينتقد سياسة الولايات المتحدة وكان هناك صراع محموم حوله فى المكتب. 
وأتذكر أننى ذهبت لكى أتكلم مع "آلان دالاس' ورفض أن يتدخل. كان كل ما قاله هو: 
'"تصرف أنت”. وفى النهاية استبعدناهء وأنا "سق لذلك"(:؟). "مونتى وودهاوس - 
01015 1و1" الذى كان على صلة ب "دونيقئ" فى ذلك الوقت, كان “على علم 
بأن "مؤتمر الحرية الثقافية” كان يستبعد مقالات معينة. لكننى لم أسمع أنه كانت 
هناك توجيهات بذلك فى أى مكان'٠'؟).‏ ولم يستطع 'وودهاوس" أن يتذكر إن كان 
أعضاء جهاز المخايرات قد أطلعوا على مقال "ليزلى فيدلر - ععالها؟ وزاوها" عن "آل 
روزنيرج قيل نشرهء لكن المحتمل أن يكون التدخل فى شأن بمثل تلك الأهمية لحكومة 
الولايات المتحدة قد استرعى اتتباه ال "هات”. 

المقال الذى أشار إليه "يرادن" ظهر على مكتب “"حجوسلسون” فى 8" يوليو 
164 وكان "سيندر” قد أرسله إليه من "لندن”". كان المقال بقلم "إميلى هان - برانم 
0. وكانت شخصية غريبة الأطوار وتكتب فى 'نيويوركر". وخبيرة لا خلاف عليها 
فى شئون الصين (كانت قد عاشت فى "هونج كونج فى الثلاثينيات والأريعينيات, 
وأصرت على أن تصحب "جوزيف ألسوبي - واه مءو0ل” إلى وكر لتعاطى 
الأفيون. عندما زارها فى عام ١155؛‏ كلاهما وجد نفسه معتقلا فى نفس المعسكر فى 
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"هونج كونج" بعد الغزو اليايانى عام )١1147‏ ك”ب "جوسلسون" ردا يقول فيه: إنه.. 
وجده مروعاء والمؤكد أنه لن يجعل لنا أصدقاء جددا فى اتنجلترا. سوف أحوله إلى 
'نيكولاس' وأفرانسوا' وسوف اتصل بك أو ب "إيرقنج' بشأته قيل أن يصلك هذا 
الخطاب("؟) بعد يومينء كتب 'نابوكوف: إلى 'كريستول" و'سيندر”: "قبل أن نتكلم 
بخصوص مقال مس إميلى هان'. دعنى أؤكد مرة أخرى يعض المبادئ التى اتفقنا 
عليها جميعا آثناء المحادثات التى دارت بيننا عندما بدأنا إصدار 'انكاونتر". وكذلك 
فى كل اجتماعاتنا بعد ذلك. لقد اتفقنا على أن جميع المقالات التى تتناول موضوعات 
مثيرة للجدل أو الخلاف لابد من أن تعرض علينا قبل أن يراها أى شخص من 
الخارج. اتفقنا على أن أحد المبادئ الأساسية ل"انكاونتر" هو أن نعمل من أجل 
تحقيق فهم أفضل بين انجلترا وأمريكا. وبالتالى فإن كافة الموضوعات السياسية لابد 
من أن تناقش على أعلى مستوى ممكنء بحيث إذا حدث خلاف, لايد من أن معرض 
تطريفة لاا نوع إلى اللشاغن الوطننة لأى من :قتي المحيظ. كلكا قرانا مقال مس 
ان نب وكان نينا كلنا نفس الاتتلناع السلبي كن فندن كرس أن مين هات قد 
كتيت تقريرا خاطئا وسطحيا وغير دقيق عن وح نظر أمريكا تجاه الصين. وترى أن 
مقال 'مس هان” عدوانى فى أسلويه وتوجهه ومضمونه2507). واتفق 'يندى” مع 
"تايؤكوقت” افن الزائ علي أن لقال كان ملننا"بالعسف واليذاءة اليمستيرية". 

ويعد تحديد تلك البذاءات الهيستيرية» سأل 'نابوكوق": والآن.. كيف السبيل 
للخروج من ذلك؟ لابد من أن نقترح عليك أن تحاول الحصول من "مس هان" على 
نسخة معدلة من المقال. تغير فيها نلك اللهجة وتحذف منها كل العبارات اليذيئة. وإلى 
جانب ‏ مس هان. لايد من الحصول على مقال آخر يوضح وجهة النظر الأمريكية 
تجاه المشاكل الصينية. يكون على مستوى عال ومحنرم. وبشكل أكثر إحكاما. واذا لم 
يتحقق ذلك, أعتقد أننا لابد من أن نستبعد مقال "مسن هان" ثم نثير هذه القضية 
المهمة فى وقت لاحق عن طريق أشخاص أكثر مسئولية من “مس هان"'. يمثلون وجهة 
النظر الأمريكية"(9؟). 

وحيث إن كل ذلك النصح والتحذير لم يكن كافياء برز نائب سكرتير عام 
المنظمة وعميل ال"618” وارن مانشل - ا556هعال1 668,للا يوم 14 أغسطس ليقدم 
مجموعة من التعديلات المقترحة على المقال. كتب: “كلنا هنا متفقون على أنه ليس من 
الحكمة أن ننشر المقال. وإذا كان من المستحيل التراجع عن التزامكم وترون أنه لايد 
من نشر المقالء فيجب إذن تفيير الأجزاء التالية. على الأقل. كشرط لنشره"(*؟). ويعد 
ذلك كانه هنال قائمة طويلة بالأحزاء الث نحن تقييرها مغ تعايقات تقصتلية بنخط 
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"مانشل". لكنه حث المحررين على إعادة النظر. محذرا من 'طهو "هان لأوزتنا". ولم 
بنشر المقال. أما أسياب استيعاده والتى حجبت عن قراء "انكاونتر" والمشاركين قيهاء 
فهى تدعم الاتهام الذى وجه قيما بعدء وهو أن أسلوب العمل فى المجلة كان يسير 
على النحو التالى: "إذا كانت الحقيقة غير مريحة للاتحاد السوقيتى... تنشر... وإذا 
كانت الحقيقة غير مريحة للولايات المتحدة فلابد من تخفيقها"(41). 
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)2( 
7 ناتو اا ا ف 


تقلب فى قبرك يا 'مستر يرميلوف”". 


لقد قبيضت من ال “هان"! 


'نيكولاس نايوكوق” 


بعد أزمة "ماكدونالد” بوقت قصير, طلب من "ميلقن لاسكى” أن يخلف "إيرقنج 
كريستول” فى "انكاونتر". أما "جوسلسون"' الذى كان دائما على إصراره ياستبدال 
"كريستول". فكان سعيدا لقبول "لاسكى' تولى الوظيفة فى 'لندن". وحزم "كريستول” 
حقائيه. كان " جوسلسون" مطمئنا لأن الجانب السياسى للمجئة قد أصيح فى يد 
الشخص المناسب . لن يكون هناك أى عذر - أو احتياج - لتدخل الوكالة من فوق. لم 
يكد “لاسكى” يستقر على كرسى رئاسة التحرير حتى أبلغه 'فردريك واربورج' بأن- 
'الجمعية البريطانية للحرية الثقافية تنملعه52 اقعناأانا© 10 لإأعأء50 او :8“ _هى 
التى كانت تدفع راتب "سيندر” "بالرغم من أن الجمعية لا وجود لها بالفعل!(١).‏ يقيام 
"انكاونتر" برعاية المصالح التى أنشئت الجمعية من أجلهاء توقفت الجمعية عن إداء 
دورها. لكنها كانت واجهة مفيدة للإعلانات التى كانت تقدمها المخايرات البريطانية 
"916", والتى كان "قيكتور روتشيلد” قد أصبح الآن قناة توصيلها الرئيسية. وتكشف 
مراسلات 'روتشيلد” وواريورج' و'ماجردج" كيف كانت الأموال 76١(‏ جنيها 
استرلينيا كل ثلاثة أشهر) يتم تمريرها إلى حب اب “روتشيلد” فى "بنك وستمنستر 
(فرع يرى سان ادموند)» ثم إلى الحساب الخاص لدى '"سيكر آند واريورج -قيل 
تحويلها إلى حساب الجمعية البريطانية لدى بنك "باركلين". الذى كان "يمنح” 
"انكاونتر" المبلغ نفسه. وفى يوليو ١150‏ اقترح “فردريك واريورج أن 'يتم الدفع 
مباشرة من “روتشيلد" إلى 'يانتون هاوس("): عنوان "انكاونتر"., بدلا من ذلك 
"الأسلوب الملتف” عن طريق جمعية لا وجود لهاء مكونة من عضوين هما "مالكولم 
ماجردج" واف .آر . واريورج". 

والفزيب أن راتب 'سيندر” ظل ثابتا عند رقم 56٠٠‏ حجنيه فى السنة طوال 
فترة عمله فى "انكاونتر". وتتذكر "ناتاشا سيندر” أنه ' لم يتغير على امتداد قترة 
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وجوده هتاك. وريما كان ذلك سيب اضطراره للقيام يكل تلك الأعمال فى "أمريكا". 

كان من نتائج ضالة راتب "سيندر". آنه كان عليه أن يجد وسائل أخرى 
لزيادة نكله وخاضية بالاشترال فئ ذائرة المجاهبرات النولية: وكان ذلك عدن قيانه 
عد.مكتب اقكاوتتو “الزمو الذى كان نافيك السك ناما ,ويعطى امال جادوة 
إزعاج - لزيادة الجرعة السياسة فى المجلة. ويبدو أن "لاسكى كان يريد أن يحرك 
المجلة لتصبح أكثر قربا من تلك المجموعة من مفكرى حزب العمل ومِنّظريه 
السماسيية: والذيق كانوا عن اكفشقوا أنه"رنما كانت متاك اسشفراكية عفلية فى 
الولايات المتحدة, أكثر منها فى حزب العمال. هذا إذا كان المقصود بالاشتراكية 
رفاهة الفرد بدلا من الصراع الطيقى النظرىء؛ وأآن أحوال العامل الأمريكى أفضل 
نوعا ما من أحوال نظيره البريطانى؛ وأنه أكثر حرية منه. أى بمعنى آخر (فإنهم) 
كانوا فى عملية اكتشاف للرأسمالية الديمقراطية الديناميكية فى أمريكا'("). 

كانت هيبة ونفوذ حرب العمال البريطانى قد بلغتا الذروة ينهاية الحرب العالمية 
الثاقنة .هما 'حقق له فووا نناحقا فى الانتخانات العامة فن 1512 وتمكن من إسشقاط 
"تشرشل - ااأاء:ناط©". ويحلول شتاء /1551 القاسىء كان الحماس قد فتر والحرب 
الباردة قد أحدثت صدعا كبيرا فى الحزب. انقسم اليساريون الى فريقين: أحدهما 
معاد للستالفة. والآخن ميل إلى الاتحاد الشوكك حثما كان البمشون عازمين علق 
إلقاغ الهزيية بالعيرضة. كانت الجنوعة الأخير: ملدفة خول سبحيقة توشواليست 
كومنترى - 0010060125 3!11514أ50" وكان من أيرز أعضائها "دينيس هيلى - -86 
لإهادة1! وأه” وأأنتونى كروسلائد - 51300ه0 لاموطامةق“ وأريتا هندن - -دانا ماه" 
دعل واشيى جيتسكل - ااع!15ؤ63 لاونال! ". كانت هذه المجموعة تعرف ياسم 
"المراجعون - 5]ؤ5أنضهأواآنا86” يسيب التزامها يتحديث حزب العمالء وكان التحديث 
يتضمن حذف المادة الرابعة الشهيرة عن التأميم؛ وكانت هذه الجماعة هى التى قدمت 
لل “8ات"الخطاف الذى كانت تبحث عنه لكيح جماح الفكر السياسى البريطانى 
وترويضه بما يتناسب مع مخططاتها لأورويا. هذه المخططات تم رسمها يوضوح فى 
وثائق متوالية لسياسة الولايات المتحدة لدمج التحالف الأطلنطى ومجلس الدفاع 
الأورويى وإقامة سوق مشتركة: وهى أهداف كانت تتطلب من الدول الأورويية أن 
تضحى بحقوق وطنية معينة لصالح الأمن الجماعى. ولكن انجلترا - على وجه 
الكمعوهى + :سكت كفادها فى السمادة. كنا كان واضوى الاسدزاتيهية فى 
واسكنن" متردوج كيدا كبا سين عن ذلك > راسكتح انها نه نكري لززارة:الخاهة 
ايخ لضي القول إن الملكة (التحدة يعن أن حكلى طراعية عن تحقوى شنطانرة مغيتة 
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لصالح أمن جماعىء باستثناء تلك التى قد يجبرها عليها منطق الظروف(؟). 

أما جماعة الضغط الرئيسية لدفع فكرة أورويا متحدة فى شراكة مع أمريكا, 
فكانت هى "الحركة الأوروبية' وهى منظمة - مظلةء تغطى سلسلة من الأنشطة موجهة 
صوب التكامل السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافى. هذه الحركة التى كان 
يوجهها و"نستون تشرشل - التاءناكك ومأكم اللا" و"أقريل هاريمان - -تممدنا اأععام 
0" وأيول هنرى سياك -381م5 لإزرع1! اناة6" كانت تعمل تحت الإشراف 
الدقيق للمخابرات الأمريكيةء وممولة بالكامل من ال “618“ عن طريق واجهة وهمية 
تسمى "اللجنة الأمريكية لأورويا الموحدة". والتى كان أول سكرتير تنقيذى لها هى نوم 
برادن - "8:2066 5ه5”". أما الذرا ع الثقافد ة للحركة الأورويية فكانت: "المركز 
الأوروبى للثقافة - ع«نانأنا© 13 ع0 «وؤمه!ناع :68016“ والذى كان يديره “ديئيس دو 
روحمو -98:0001لا80 0 15م06* . بالإضافة إلى ذلك بداً 'يرادن' فى 1١916٠‏ 
يرنامجا ضخما للمنح الطلابية والاتحادات الشبابية, يما فى ذلك "تجمع الشباب 
الأورويى'(*) - ”597/6" واستجاية لتوجيهات ال "618” كانت تلك المنظمات هى الحافة 
الحادة لحملة دعاية واختراق حُطّط لها لنزع السم عن الحركات السياسية اليسارية, 
وخلق حالة من القبول للاشتراكية المعتدلة. أما بالنسبة للأمميين الليبراليينء المهتمين 
فكرة أ أوزونا بتشحدة: كول ميان راخلية ولس ظيكا للمصالع الاسدراضهية 
الأمريكية, فلم يكونوا بالنسبة ل "واشنطن” أفضل من ال محايدين. كانت هناك تعليمات 
محددة لكل من ال "618“ وال "558” هيئة الاستراتيجية النفسية" - “لتوجيه وسائل 
الإعلام والبرامج نحو تدمير هذه "البدعة" بالتحديد”. 


كانت الشخصية المركزية فى هذه العملية كلها هى "جاى لقستون - لول 
6ه رئيس "إيرقنج يراون". والذى كان يحركه “جيمس جيسس انجلتون - 
0 2 5ئنا5هل 2065ل“منذ عام . ١9656‏ كاتف مهمة 'لقستون هى اختراق 

. . اتحادات العمال الأورويية حيث يستأصل العناصر المشكوك فيهاء ويعمل على تصعيد 
* القيادات المرضى عنها من 'واشنطن". وأثناء تلك الفترة كان "لقستون يزود 
انجلتون” نتقازير كقدرة وخسشمة عن شنكون اقحان العمال فى برطاتياء والتى كان 
يكتيها بمساعدة معارفه ومصادر اتصالاته فى الاتحاد وفى حزب العمال. وكان 

٠‏ "انجلتون” يسمح لنظرائه فى المخابرات البريطانية (القلة التى كان يثق بها) بأن. 
يطلعوا على (المعلومات السرية) التى كان يحصل عليها "لقستون". والحقيقة أن 


(»*) موتقممقت لأأناملا مدعممناع 
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أعوان "لقستون" (حتى وإن كانوا لا يعتيرون أنفسهم كذلك) فى دوائر حزب العمال 
البريطاتي: هم الذين وجدوا أتفسهم فى صعود قى أواخر الخمسينيات. ولكى تشق 
ال "618" طريقها بسرعة داخل هذه الجماعة. قامت ينشر وتوسيع نشاط "منظمة 
الحرية الثقافية". فقام "جيتسكل - (ا6ا115ة6©" يرحلات على نققته إلى 'تيودلهى”" 
و"رودس” وأبرلين" وإلى مؤتمر "مستقيل الحرية" فى “ميلانو" فى ١1005‏ (والذى كان قد 
اجتذب أيضا كلا من 'ريتا فندن - 112068 8118“ وأديئيس هيلى - لإعاقع] 5أمء0" 
ويعد أن فقد '"انتونى كروسلاند” مقعده فى اليرلمان قى :١1900‏ اختاره "جوسلسون”" 
للمساعدة فى التخطيط لندوات المنظمة الدولية تحت إدارة “دانيل بل - (اع8 اعأمةط" 
الذى جىء به من أمريكا لهذا الفرض. ("كروسلاند” هو مؤلف "مستقبل الاشتراكية” 
الذى كان يعتير مخططا من أجل أورويا متأمركة)(0). وفى أوائل الستينيات: كان 
"جروسلاند” قد شق طريقه إلى المجلس العالمى للمنظمة. أما '"ريتا هندن". وهى 
أكاديمية من جنوب أفريقيا والتى كانت تعمل فى جامعة “لندن". فكان "جوسلسون” 
يصفها بأنها, "واحدة منا". وفى منتصف الستينيات كان لها دور حاسم فى الحصول 
على منحة من "حجوسلسون" لتطوير مجلة "قفنشر- #الاامهلا” التى كانت تصدرها 
"الجمعية الفابية- لإاعاءه5 138طق", وكان التزام المجلة وإخلاصها لموضوع أورويا 
القوية الموحدة قد أصبح مرادقا لتفكير "جيتسكل- !!68211816", كما أصبح "دينيس 
هيلى- لإعاق»1! 06015“ حليفا قويا آخر للمنظمة يعامة: ولمجلة "انكاوتتر" بخاصة. 
كانت مؤهلات '"هيلى' الأطلسية قد وثقت الصلة بينه ويين اليسار الأمريكى غير 
الشيوعى. (كما كان مراسلا لمجلة “نيوليدر"فى 'لندن”) بالإضافة إلى ذلك. كان "هيلى” 
واحدا من الذين يتلقون مواد ال"180" إدارة البحث الإعلامى - ويقوم بتوزيعها على 
آخرين. وفى مقايل ذلك كان يزود ال "180“ بمعلومات عن أعضاء حزب العمال 
والاتحادات العمالية!١).‏ 


كان "هيو حيتسكل- اله!5ا1ة6 ذاونا1!” زعيم حزب العمالء: هو الشخصية 
الرئيسية بين أولئك الأعضاء الذين تقدم عنهم ال معلومات: ويمجرد وصول "لاسكى” إلى 
"لندن". ربط نفسه بتلك المجموعة الصغيرة من المثقفين, والتى كانت تجتمع فى منزل 
"جيتسكل” فى 'فروجنال جاردنز - هامستيد". أما “"جيتسكل" الذى كان قد تخصص 
فى الدعاية أثناء عمله فى قترة الحرب فى "الهيئة التنقيذية للعمليات الخاصة". والذى 
كان وثيق الصلة بال "180”, فلم يكن جاهلا بارتياطات "انكاونتر" المؤسسية. وهكذا, 
فإنه عندما شن هجومه الشهير على اليسار المتعاطف فى مؤتمر حزب العمال الذى 
عقد فى "سكاريورى. كان“اليعض يتساءل عن الذين يتعاطف معهم “جيتسكل . بعد 
المؤتمر كتب “لاسكى' فى تقرير إلى '"جوسلسون" يقول: إن 'جيتسكل قد شكره 
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شخصيا يسيب دعم "انكاونتر" لسياسته. بل إنه قال: إن "انكاونتر" كانت محل إشادة 
فى المؤتمر وهو دليل على أنها كانت تحظى “بسمعة طيية". وعندما هزم حزب العمال 
حزب المحافظين فى الانتخابات العامة فى ١974‏ كتب جوسلسون ”إلى "داتيل يل”: 
"يسعدنا جميعا أن يكون كثير من أصدقائنا فى الحكومة الجديدة'(*). (كان هناك 
سستة من كتاب “انكاونتر" المنتظمين ضمن حكومة 'ويلسون - «ووااللا' الجديدة) كان 
"لاسكى هو الذى جعل "انكاونتر" أقرب إلى الأجندة السياسية لمموليها السريين. 
وكان الثمن باهظا كما يقول “"ريتشارد وولهايم - ماعطااهللا لنهطهء81“ كان يمثل غزوا 
خطرا للحياة الثقافية البريطانية. وحمل مسئولية رضا كثير من المثقفين البريطانيين 
وحزب العمال عن سكوتهم عن حرب فيتنام(3). 

كان الجانب الثقافى فى المجلة (ناهيك عن المكافآت العالية) هو الذى استمر 
فى اجتذاب أفضل الكتابء ولذلك كانت ال "618©” ممتنة ل"سيندر". يقول ستيوارت 
هاميشاير- #أطومم3ل! 5130" لولا ستيفن لما كتب أحد ل "انكاونتر" بالمرة. كل 
المادة الجيدة كانت تأتى عن طريق "ستيفن". هو الذى أعطى المجلة احترامها .)١١('‏ 
والمؤكد أنها صنعت الكثير للحفاظ على سمعة المؤتمر كمؤسسة مكرسة للثقافة 
أشابنا اكثر هما هن للسسايية: 

لكن الحرب الياردة كانت تعوق باستمرار فكرة أن تكون الثقافة منقصلة عن 
السياسة. والواقع أن الصراع الثقافى "1مقاءدةان»!" كان حيا ومتأججا كما يوضح 
لنا احتفال. المؤّتمر بالذكرى الخمسين لوفاة 'تولستوى - لإه51اه؟. فى صيف .191١‏ 
كانت المخابرات الأمريكية شديدة الاهتمامح منذ زمن ب 'تولستوى" كرمز لمفهوم الحرية 
الفردية. وهذا الاهتمام يعود إلى أيام ال "055" مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
عندما كان "ايليا تولستوى - لاه؛5اه1 13ا!ء المهاجرء وحفيد الكاتب الشهيرء يعمل فى 
صفوف ال "055”. كما كان هناك أفراد آخرون من عائلة "تولستوى” على اتصال 
منظم بال “8558” لجنة الاستراتيجية النفسية - فى أوائل الخمسينيات وكانوا يتلقون 
معونات من ال "18©” عن طريق ‏ مؤسسة تولستوى ومقرها 'ميونخ . فى عام 1١3567‏ 

تب “سى. دى. حجاكسون - 3650ل .0.©” فى سجل الأداء اليومى أنه وعد أحد 

الذين يتلقون المعونة بأنه سوف يتصل تليفونيا ب "فراتك لندساى - لإةدلمنا امهم" 
بخصوص معونة لصالح "'مؤسسة تولستو. ". (كان 'لندسائ هو نائب ويزنر" 
السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة فورد). 

وفى ديسمبر ١960/‏ قام “كاس كانفيلد- 638416190 6355“ بإبلاغ 'نابوكوف أن 
"مؤسسة فارفيلد” كان يهمها أن تدعم "احتفالا غربيا ب" تولستوى” وذلك ردا على 
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احتفال آخر كان السوقيت يخططون له. وكان يتوقع - عن حق- أن الاحتفال 
السوقيتى سوف يدعى أن.الكاتب العظيم من الذين بشروا باليلشفية. كان "كاتقيلر” 
يحقق لنا دعاية كبيرة7١١).‏ وعهد إلى “نابوكوف بأن يبتكر “ردا محترما على الدعاية 
بينهم "البرتوموراقيا - 110:23 40يهعطلق وأفرائكو قتتورى - أزناامألا معصومع” 
وأهريرت ريد- 8630 116,560“ وايريس ميردوخ - (اءع00 :نالا وأا" وأجايا يراكاش 
نارايان - هقلاة813 36,2125/1إقل " وأحون در.ن يأسسوس- 205889505 مطاول ” 
جواسيس. 

وفيما بعد كتب "تابوكوقف”: “ياستعادة الأحداثء. من المضحك أن أتذكر مثلا 
منظر الروسيين: "أحدهما نحيل وطويل والثانى قصير ويدين التحيل كان السكرتير 
بغيضا من مأجورى الحزب. كان كلاقما يقف فى الصف لاستلام الإعانة اليومية.. 
الثقافية. جاءا أو لعلهما أرسلا لحضور مؤتمر لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة 
توالستوى . وينهى 'نايوكوف” شذة الذكرى يملاحظة مرحة: '"تقلب فى قيرك با مسسر 
"يرميلوق لقد قيضت من ال”هاه» .)١(‏ 
قال "فى. اس. يريتشت - 16وطء5:11 .5 .لا” ذات مرة: “النققات! أجمل كلمة فى 
الإنجليزية الحديثة. إذا كنا تبيع أرواحناء فينيفى ألا نبيعها رخيصة". والذين لم 
بصطفوا لاستلام "الإعانة” فى "قينيسيا"” كان يمكن أن يصطفوا من أجلها فى مناسية 
أخرى رتبتها المنظمة فى 'برلين' فى شهر يونيوء وهى: مؤّتمر "التقدم فى الحرية . 
عندما كتيت "مارى مكارثى - م1860 بمدلة" إلى "هانا آرنت". وصقت لها 
الخصومات الشخصية والارتباكات الثقافية التى سيطرت على الاجتما ع وصقا لاذعا: 
الحدث الرئيسى من ناحية الفضائح كان سلسلة من الصدامات العنيقة بين السيد 
"شيلن" نسخة من 'دكتور يانجلوس 53861055 .0“ مجردة من جاذبية ويراءة دكتور 
'يانجلوس". وقد قلت ذلك ويإسهاب عندما دخلت حلية الصراع. ملمح آخر للاجتماع 
ريما كان شخصا مجنونا.. وبشكل خطر. شك فى الآخرين. وجنون عظمة وإحساس 
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بأنه يحمل رسالة مقدسة. التفت "أوينهايمر" ناحية "نيكولاس نايوكوف /امكعاه436(" 
هكذا) وقال إن المؤتمر يدار 'بدون حب". ويعد أن كرر ذلك عدة مرات قلت إننى أعتقد 
أن كلمة "حب هذه يجب أن تكون مخصصة للعلاقة بين "الجنسين". كان "حورج 
كينان' موجودا وألقى كلمة ختامية مثيرة... كانت جيدة جدا (كان لابد من أن تسحق 
"مستر شيلن” وكل تلك الجماعة الشيطانية نهائيا): لكن كانت هناك شائّعة عن أنه 
مجنون هو الآخر. بالرغم من أن جنونه كان محدودا ('). يالإضافة إلى هذه 
"الحماقات العامة" وغيرهاء قالت "مارى مكارثى" إن "المؤتمر لم يكن جاداء كان لهوا 
وتسلية وقد استمتعت أنا شخصيا يتجمع الأصدقاء القدامى والجدد. والذى كان 
بتسم بروح الألفية السعيدة بما فى ذلك فصل الأغنام عن الماعز"(4١).‏ 


كما أقاد من "كرم” ال “18©” فى ذلك العام أيضا مجموعة من الصحفيين 
وخاصة من قسم تبادل الوثائق والمعلومات الذى أنشئ ليكون 'وسيلة منظمة ومفيدة 
لتوفير مادة ممتازة - لجمهور دولى عريض - كانت محدودة الانتشار حتى ذلك 
الحين:51'). وبالإضافة إلى دوره كمنفذ للمطيوعات التى كانت تصدرها المنظمة؛ فإن 
قسم تبادل الوثائق والمعلومات كان بمثابة مركز توزيع للصحف الثقافية الأخرى التى 
كان يراها جديرة بذلك. كان من بينها: 'يارتيزان ريقيو"' وكينيون ريقيو" و هدسون 
ريقيئ وأسيوانى ريقيو' وأشعر” و"مجلة تاريخ الأفكار" و'ديدالوس"- مجلة 
الأكاديمية الأمريكية الآداب والعلوم -: وكانى تلك المطيوعات تطلقى إعانات من 
مؤسسة "فارفيلد” تحت مظلة "مجلس المجلات الأدبية" وذلك لتحسين توزيعها قى 
الخارج. وإلى جانب ذلك. فقد شارك "مجلس المجلات الأدبية' فى تقديم منح زمالة 
سنوية قدرها خمسة آلاف دولار لكاتب أمريكى. لكن.. ترى من الذى اختير لإدارة 
هذه المنحة؟ لم يكن سوى “رويبى ماكولى - لإءاناةء113 زطه80", الذى خلقف “حون كرو 
رانسوم - 8305018 عللاه7© ولاول“ فى تحرير "كينيون ريقيو فى يوليو .)١١/1569‏ 
على مدى السنوات التى كانت 'كينيون ريقيو مرتبطة فيها بالمنظمة, استطاع 
'ماكولى' أن يرفع توزيعها من ©٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسخة:. وكان يفاخر بأنه قد 'وجد 
طريقة للريح لم تطرأ على بال "مستر رانسوم” من قيل17). لكن من جانب آخر, 
كانت المجلة تعانى من أسلوب عمل "ماكولى' كرئيس للتحرير :فترات غيابه الطويلة» 
وكانت أمرا حتميا بسبب عمله مع ال "618” وطريقته التحكمية فى الإدارة (فى 1977 
الغى مجلس.مستشاري التخرير قجاة): كان لهنا قاقر سلب شدين على المجلة: لكن 
على العكس من ذلك. كانت استفادة المنظمة كبيرة:. ويحرصها على علاقتها بتلك 
المجلات الأمريكية المهمة, كانت المنظمة قادرة عل أن تتباهى بمشروع النشر المشترك 
وعلى نطاق واسع ويتأثير لم يسيق له نظير فى تاريخ مؤسسة تايم ‏ لايف". 
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ويفسر "حون هنت” ذلك بقوله : لم نكن نقوم بعملية تسويق لاسم سلعة؛ لذا لم 
نحاول أن نتمسك باستخدام اسم المنظمة(4١).‏ وهكذا لم يكن من السهل معرقة أن 
عدداً من تلك المجلات الكثيرة كان يتبع المنظمة. من بين تلك المجلات كانت هناك 
"حوار" مجلة المنظمة الصادرة بالعربية والتى ظهرت فى أكتوير ١137‏ وعلى صفحات 
عددها الأول مقابلة مع 'ت. اس "اليوت ‏ 1166© .5 .7" ومقال ل "سيلونى ‏ -81"” 
عهايدعو فيه إلى استقلالية الكاتب واستقلالية الفن. جميع محاولات إخفاء ملكية 
المنظمة للمجلة باعت بالفشلء ويدأ الهجوم عليها قورا باعتبارها "حصان طروادة". 
وقالت جريدة إسلامية إن المنظمة كانت تحاول أن تنشر نظرياتها الشريرة بيعئرة 
الأموال هنا وهناك وبإصدار مجلات جذاية. ويإقامة حفلات الاستقبال والمؤتمرات 
الكييرة "وطالبت بقضح المنظمة ومقاطعتها"'(5١).‏ 
ومن بين المجلات الأخرى التى أصدرتها المنظمة فى الستينيات. كانت هناك 
مجلة “ترانزشن ‏ 1588511100" فى أوغندة:؛ والتى اجتذبت كتابا مثل ‏ يول ثيرى انهم 
571601“ وحققت توزيعا عالميا وصل إلى ١١١٠٠١‏ نسخة:. وذلك قيل مداهمة مكتيها 
وسجن محرريها فى عام ١5318,‏ وفى “لندن” صدرت مجلة سنسرشب ‏ ,هووعء6© 
منطة" فى عام 1514 برئاسة تحرير “موارى متدلن - “«ذالدنالا بإدويالة" وكان 
شخصا انتقائى التفكير (*). وهو الذى ترجم "عوليس" ‏ رواية "جيمس جويس” ‏ إلى 
العبرية. وكان مستشارو التحرير هم "دائيل يل" و"أرمائد جاسيارد ‏ -5قل 850300 
40" من سويسراء و'أنتونى هارتلى ‏ ل©1301! 821081“ وأريتشارد هوجارت - 
+1 3:0اء181" و"اجنازيىو سيلونى ‏ 5110986 1983210 " كانت المجلة تكلف المنظمة 
٠‏ دولار فى السنة وتحقق خسائر فادحة. وعندما توقفت فى شتاء /1971: كتبت 
"جوستيتسمان": "هذه أخبار سيئة بالنسبة للقراء والناشرين والفنانين فى كل مكان” 
آما "حجوسلسون" الذى لم يكن أبدا على وفاق مع "موارى مندلن" فكان أآقل ميلا 
للشعور بالأسى لتوقفها (وقال إن نجاحها النسبى كان يرجع فى جزء منه إلى 
موضوعات الجنس التى كانت تنشرها من وقت لأخر). أما مجلة 'سنسرشبي - -م»#© 
مأطةىه5 فكانت هى النموذج لمجلة "اندكس ‏ 19086 التى أسسها 'ستيفن سيندر” 
عام */1917 بمنحة ضخمة من "مؤسسة فورد . 
بيد أن حالة مجلة "يارتيزان ريقيو" تظل هى الأكثر إثارة للاهتمام من بين كل 
المجلات ذات الصلة بالمنظمة. كان "ليزلى فيدلر ‏ :11016 16ا5عا يمعن التفكير فى عام 


(*) شخص يقتبس وينتقى أفكاره من مصادر شتى. والمذهب يسمى الانتقائية 5218614121998 - المترجم. 
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1, وهو يتذكر تلك المجلة: كان اللغز الحقيقى بالنسية لى هو كيف تسنى للسان 
حال جماعة صغيرة خاصة كتلك. أن تصبح أشهر مجلة جادة فى أمريكاء وأن تصبح 

أكثر مجلة قراءة فى أورويا من بين كل المجلات الأمريكية ذات الطموح الثقافى(:"). 

جِرْء من حل هذا اللغز كان هو التمويل. كما ألمح "فيدلر" ‏ ممازحا ‏ ساخراً ‏ عندما 

قال إن "الدراسة المقصلة للصعود والهبوط الاقتصادى ل 'يارتيزان ريقيو" (58) 

يمكن أن تتسع لمقال كامل7١").‏ فى القترة من 1971 إلى 1547» كانت المجل تتلقى 

دعما من الرسام التجريدى "حورج موريس 10:615! 06:96ع6". ويعد ١55/‏ كان 

"ألان. ب. دولنج ‏ وهنانناه2 .8 هقااة“ هو المصدر الرئيسى لدعمها المادى. 


ظل "دولنج' حتى عام 110١‏ "يدعمها منفرداء وكان منذ ذلك التاريخ رئيسا 
للمؤسسة التى تصدرها وأحد المسهمين الكبار فيها(""). لم يذكر 'فيدلر' شيئا عن 
"هنرى لوس" الذى ظلت منحته السخية عام 1567 فى طى الكتمان. لكنه كان قد 
لاحظ. كما لاحظ آخرون: أن “يارتيزان ريقيو": "يشار إليها فى صحف واسعة 
الانتشار مثل "لايف” وأتايم” ويثقة كاملة فى أنها سوف تلقى الصدى الذى يليق بها 
عند جمهورها العريض2'"). 

والذكد اناك نك هناك اق ذكو الل “قاء* الى هبر الورشقن: طويلا تورطيا 
المزعوم فى الصحف الثقافية الأمريكية المؤثرة. المعروف أن 'يارتيزان ريقيى كانت 
تتسلم دولارات "مؤسة فارفيلد” (عبر اللجنة الأمريكية) فى أوائل ١107‏ وكان "كورد 
مايور" هو الذى يحض على ذلك: كما تلقت منحة "لتغطية نفقات” من مؤسسة 
'فارفيلد” فى أوائل الستينيات!؟"). لكن ذلك لا يعتبر شيئًا كبيرا بالنسية لمجلة كانت 
تتعرض لأزمات مالية. فى عام 1401 أثير مرة اخرى موضوع الإعفاء الضريبى لمجلة 
'يارتيزان ريقيئ فى "إدارة إيرادات الدولة' والذى كانت المجلة تتمتع به: لم تكن 
المجلة عرضة فقط لفقدان هذا الوضمء بل إنه كان هناك حديث يدور عن جعل كل 
المسهمين فى المجلة آنذاك: ومنذ عام ١505‏ يدفعون الضرائب بأثر رجعى. وتعليقا 
على ذلك كتب "سى. دى. جاكسون" إلى "كورد مايور" يقول له: “أرى أن ذلك أمر لا 
يمكن احتماله"(55). ش 


واحتشد 'سى. دى' و'مايور” من أجل قضية 'يارتيزان ريشيو". أول شىء 
فعلاه هو أنهما كتبا إلى فرع الإعفاء الضريبى فى إدارة الإيرادات يزكيان المجلة, 
وعلى أثر ذلك قام 'وليم فيليس”" بإبلاغ "سى. دى' بأن الاستجابة الأولية فى إدارة 
الإايرادات كانت مشجقفةة. ثانيا: لحا أسى. دى” إلى 'الان دالاس” مياشرة بلتمس 
مساعدته. وفى 15 توفمير /امة١1‏ أرسل أسى. دى”" مذكرة سرية إلى "داتيل بل" بنقل 
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إليه فيها موقف ال "018" من المسألة: "ليس لديهم أى اهتمام بالمجلة سواء من ناحية 
دعمها ماليا أى استخدامهاء وعلى أية حال فان رئيس تحريرها الحالى متعاطف 
ومتعاون مع منظمة الحرية الثقافية والصعويات المالية التى تواجه "يارتيزان ريقيو 
(58) قد تؤدى إلى تغيير فى إدارتها يكون ضارا بمصالح ال "18©” ولذلك فإن لهم 
مصلحة غير مباشرة فى أن يلقى طلب الإعفاء من الضرائب ردا إيجابيا"(51). 

كانت مشكلات "يارتيزان ريقيى' قد نوقشت كذلك فى اجتماع "لجنة تنسيق 
العمليات” فى إيريل .١507‏ ويعد رفع مذكرة للجنة السياسات والتخطيط فى وكالة 
الإعلام الأمريكية. طلبت “لجنة تنسيق العمليات” تبنى اقتراح يساعد على تنمية موارد 
'يارتيزان ريقيى". ويدون تحديد اسم المؤلف (والمحتمل أن يكون "سيدنى هوك” عضو 
مجلس إدارة مطبوعات “858" واللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمى "ياسم المجلة 
كما يقول “فيدلر”). اقتبس ممثل “لجنة تنسيق العمليات” من اقتراحه الذى يبدا 
ب“تعلمون أننى أشكو منذ وقت طويل من أن معونات التأسيس وغيرها من وسائل 
الدعم تقدم غالبا للمجلات الجديدة. لكن الصحق المضطلعة بالعبء, والمستعدة دائما 
فى ميدان مكافحة الشيوعية, مثل "نيوليدر" و'يارتيزان ريقيو" لا تتلقى مساعدة 
بالمرة أى بالدرجة التى تستحق"""). ويقول مقد الاقتراح إنه بعد محادثات مع 'وليم 
فيليس يبدى أن أفضل ما يمكن عمله كان هو أن تتولى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية اشتراكات "الهدايا' فى مجلات مثل “يارتيزان ريقيو". وأن تكون هى المسئولة 
عن توصيلها إلى المثقفين الأجانب الأكثر احتياجا إليها. لا أفكر فقط فى أولئك الذين 
يقفون معنا يبقوة: وانما أيضا فى ذلك الجيش الجرار من المثقفين غير الراضين عن 
الشيوعية؛ ولكنهم يعتيرون أمريكا على نقس الدرجة من الإمبريالية والمادية وقلة 
الثقافة وشبهة الهمجية"("'). وينتهى التقرير بالقول: "...و أعتقد أن هناك قيمة لمثل 
هذا الاقتراح وخاصة إذا كان اهتمام الحكومة الأمريكية ليس واضحا بالنسبة 
للأهداف المحددة فى هذا التناول الأيديولوجى للمشكلة('). وفى ظرف شهرء كانت 
'يارتيزان ريقيئ' قادرة على أن تعطى "اليزابيث بيشوب - مههوا8 طأو6هجزاع" منحة 
سخية مقدارها 5٠٠١‏ دولارء هذه الأموال جاءعت من ' مؤسسة فورد ' ويمقدار ٠.٠.٠‏ 
دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات» على أن يتم تخصيصها لدرجات الزمالة الأدبية. ريما 
يكون ذلك مصادفة: ولكن الغريب أنه بالرغم من طلب المساعدة المالية المتواصلء إلا 
أن 'مؤسسة روكفلر" كانت ترفض كافة رج ءات وتوسلات المحررين على مدى 
السنوات العشر السايقة. 

فى أوائل عام ,١56548‏ سافر "وليم فيليس” إلى 'ياريس' حيث التقى ومايكل 
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حجوسلسون لمناقشة مستقيل 'يارتيزان ريقيو". وقى 54؟ مارس ١508‏ كتب 
"فيليس" يسأل ما إذا كان “جوسلسون' قد 'فكر فى إمكانية تنفيذ بعض الأمور التى 
تحدثنا بشأنها أم لا؟(: ') وفى غضون أشهر قليلة كان قد تم إنعاش اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية من أجل غرض واحد وهى أن تكون الناشر الرسمى ل "يارتيزان 
ريقيئ. وهو الإجراء الذى دام لعشر سنوات تالية (كانت اللجنة الأمريكية فى حالة 
: احتضار منذ تعطيلها المشين والواقعى فى يناير /1101١).؛‏ وتعليقا على هذا التطور - 
أن تكون اللجنة هى الناشر الرسمى للمجلة ‏ أخبر "هوك": "جوسلسون' أنه "لم تكن 
هناك أية رغبة حقيقية فى استمرار اللجنة الأمريكية إلا من أجل تسوية حالة المجلة 
(58), .. وسوف يفعل "فيليس" كل ما يمكنه للحصول على معونة لل*ه8ه(*") 
"جوسلسون' نفسه كان يتذكر يعد ذلك أن اللجنة كان يمكن أن تختفى تماما لى أنها 
لم تقرر آن تدع محررى "يارتيزان رقيو يستفيدون من الإعقاء الضريبى الذى منح 
لهاء ومنذ ذلك كان "نشاط" اللجنة الوحيد هو ظهورها بمظهر الراعى للمجلة"(9"). 
ويناء على هذا التقريرء فإن اللجنة الأمريكية لم تكن تقدم تمويلا ل 'يارتيزان ريقيو, 
لكنها أمنت لها مخرجا ضرائييا. 
إلا أن “دانيل بل" يقول: "كانت يارتيزان ريقيو' تتلقى دعما ماليا من "منظمة 
الحرية الثقافية' على مدى سنوات عدة: وكان ذلك قى صورة اشتراكات لأفراد فى 
الخارج. كانت المجلة تصلهم مجاناء وعلى قدر علمى فإن هذا التمويل ظل فى طى 
الكتمان كذلك'(""). والآن» أصبح مصير 'يارتيزان ريقيى" مرتبطا بمنظمة الحرية 
الثقافية الأمر الذى رفع رقم مبيعاتها إلى معدل ثلاثة آلاف نسخة سنويا اعتبارا من 
كانت توزع بواسطة المنظمة خارج الولايات المتحدة. وقى الوقت نقسه كانت 
المنظمة تقدم مساعدات ممائلة للمجلات الثقافية الأخرى التى كانت مرتبطة بها منذ 
فترة طويلة: "كينيون ريقيو ١٠٠١(‏ نسخة), "هدسون” ريقيو ١٠٠١(‏ نسخة)» 
"سيوانى ريقيو” ٠٠٠١(‏ نسخة), "شعر" ١6٠١(‏ نسخة), "دايدالوس' ( 5.0 نسخة) 
"مجلة تاريخ الأفكار: 5٠0(‏ نسخة ).كان شراء هذا العدد من النسخ يكلف المنظمة 
دولار سنويا. ووصل التزام المنظمة إزاء هذه المجلات والذى خطط له فى 
البداية أن يستمر لمدة ثلاث سنواتء وصل إلى 1١.٠١‏ دولار بالإضافة إلى 5٠٠٠‏ 
دولار أخرى للنققات الإدارية. وتم التعاقد مع “فردريك واريورج" لتوزيع المجلة فى 
انجلترا(؟'). كما تلقى 'واريورج” أول رفض أيضا لتوزيع مجموعة مختارات صادرة 
عن 'يارتيزان ريقيى" بعنوان "الآدب والحداثة” كان يحررها "قيليس و 'قيليبي 
راق". كان المسهمون فيها كلهم تقريبا من الذين ارتبطوا ذات يوم بمنظمة الحرية 
الثقافية ومن بينهم: ("كويسطر" وأشيارومنتى . ومارى مكارثى » والفرد كازين') 
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واستمرت ظروف 'يارتيزان ريقيئ" فى التحسنء ففى شهر مارس ١11١‏ كتب 
"كريستول' إلى “"جوسلسون:: قابلت 'ويل فيليس” ليلة أمسء والمح لى بطريقة 
غامضة أن مشكلات "يارتيزان ريقيو" قد حلت تماما... بالرعم من أنه لم يعط أية 
تقاصيل. وقد بلغ به الأمر إلى أن يقوإ.. إن لديهم الآن أموالا أكثر مما 
يحتاجون'(5'). لكن "فيليس: كان يريد المزيدء ققد كان يسأل “جوسلسون' يعد عام: 
' لا أظن أن المنظمة بإمكانها أن يدفع ثمن تذكرتى, على سبيل المنحة:ء لرحلة إلى 
أورويا فى شهر يونيو الجارى لإنجاز أعمال ضرورية"٠‏ '). وفى سنة ١517٠0‏ كتب 
متفاخرا: 'لا أنا" ولا "راق" كنا نعتير من الذين يمكن الاعتماد عليهم شخصيا 
وسياسيا 'لكى ندعى لحفل إشهار المؤتمر كمنظمة دائمة فى عام .156٠‏ ووصف 
الشخصيات التى حضرت بأنهم 'مستهترون: وليس لهم جذورء وغير منضبطينء وغير 
مبالين بمعاداة الشيوعية"(""). وفى تبادل للإهانات. كان “لاسكى' يصف “فيليس” 
فيما يعد بأن الاستهتار من صفاته هوء وأنه 'يصل إلى كل شىء عن طريق الغش 
والخداع". لماذاء بحق الجحيم؛ يوقد إلى ياريس؟. كل ما كان يقعله هو الجلوس فى 
حانة ال "دوماجو"(4), 

بعد ذلك كان وليم فيليس' يؤّكد أنه ليس مدينا للمنظمة بأى شىء. ويينما 
يسلم بأته كان "لاعبا ثانويا فى لعبة الدعاية العالمية, إلا أنه كتب عن ذلك كنتيجة 
واقعية لعضويته فى الهيئة التنفيذية للجنة الأمريكية التى لم يكن على دراية بأية من 
'سجلاتها ومحاضرها وحساباتها المالية". كما يقول. كما يدعى أنه "صدم" ‏ وريما 
شعر بالحسد ‏ لمظاهر الثراء المفاجئ ولرؤية شقق مسئولى المؤتمر القاخرة 
والاعتمادات الكييرة للسفر والإنفاق وكافة الامتيازات الأخرى الخاصة يكيار 
المسئولين فى المؤسسات الكيرى. ويالرغم من ذلك: فإن 'يارتيزان ريقيى' كانت تحاول 
دائما أن تقتصد فى الإنفاق. وقد علمتنى التجرية أن الققر هو الحالة العادية 
للجماعات السياسية والمجلات الأدبية الجادة ". ويكمل": أما بالنسية للدعم السرى 
فيبدو لى أن ذلك يعتبر اعتداء على طبيعة أية مؤسسة تقافية. وخاصة إذا كان التمويل 
عن طريق ذراع منظمة من أذرع الحكومة ذات الأجندة السياسية الخاصة(3"). 

كان للآخرين بالطبع وجهة نظر خاصة فى التمويل السرى. ويمجرد أن بدأت 
'يارتيزان ريقيى' الإفادة من الصفقة مع "منظمة الحرية الثقافية" تلقت "نيوليدر” دعما 
سخيا متجددا من مموليها السريين. فى فيراير ١101‏ كتب أسى. دى. جاكسون 
إلى "آلان دالاس" يقترح جمع أموال لمجلة "ص ١ل‏ ليقفيتاس ‏ 85اثلاها 561" وكانت 
مؤسسة "تايم” تدعم “نيوليدر" يمبلغ خمسة آلاف دولار سنويا منذ عام ١16075‏ قى 
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تعائل امات فح الأشاليت والتكمهات الشموع على سكو العالمة وخامة 
فيما يتعلق بأتشطتهم داخل الحركة العمالية'٠:).‏ لكن ذلك كان جزءا ضئيلا من 
المطلوب هو 0٠0٠.٠٠6‏ دولار على الأقلء كلى تظل قادرة على الإستمرار. قال ل دالاس: 
"إذا كانت المؤسسات الرأسمالية تستطيع أن تحشد كل ما لديها من حكمة لتقرر أن 
اللهجة الخاصة التى يتكلم بها "ليقيتاس" إلى جماعة معينة من الناس هنا وفى 
آلاف من الدولاراتءفإننى أتمنى أن تتبنى هذا الاقتراح “وييدو لى أن ذلك هو أفضل 
صيغة بالنسية لنا و أن تحافظ على 'ليقيتاس” وندعه هو الأخر ياكل(١؟).‏ كان من 
السهل إقناع. دالاس' كما حدث فى مناسيات سايقة. فكانت منحة من الوكالة ل 
"...0ه دولار" التى كانت فى حاجة إليها. أو عت وكالة الإعلام الأمريكية ٠١١٠١‏ 
دولار وكذلك كل من "مؤسسة فورل” قو 'مستر اتش. حى. هئز- عماء !]ل.ل .ءازا 
ومؤسسة "تايم". أما العشرة آلاف الباقية فكانت: خمسة آلاف تبرع بها 'قيليبي 
جراهام - 6738318 وزاث5“ ناشر "ال واشنطن يوست".: وخمسة آلاف أخرى سجلت 
على أنها "من عند الله!"("؟). 

وكالعادة دائماء دخلت “منظمة الحرية الثقافية"' فى الترتييات الجديدة لكل 
من 'يارتيزان ريقين" و"نيوليدر' . التعاون مع المنظمة. الذى تمثل فى مطبوعات 
مشتركة واتفاقيات تحريرية رسمية وتبادل المعلومات والمعارف. كل ذلك حلب المزيد من 
الفوائد المادية للمجلتين. النشاط الواسع للمنظمة قى تلك السنوات. جعل منها أيرز 
معالم الحياة الثقافية الغربيةومن فوق منابر ندواتها ومؤتمراتهاء وعير صفحات 
أن يجدوا جمهورا لأفكارهم لم يكن هناك أية منظمة أخرى يمكن أن تصل إليه 
باستثناء 'الكومينفورم”". كان مكتب 'ياريس” مركز جذب للزائرين من كل أنحاء 
العالم. حتى إن القنيلة التى انفجرت فى الطريق إلى القاعة كانت حدثا اعتيره أحد 
الأعضاء شرفا كان متوقعا وتاريخا لا ينسى فى سجلات المنظمة!('؟). ويالنسية 
للجيلين الثانى والثالث من الأدياء الذين كانوا يريدون أن يصبحوا مثل "هيمنجواى', 
كانت المنظمة قد أصبحت هو مستودع كل تلك الأساطير الرومانسيةء وكانوا يجيئون 
فى جماعات لكى يجلسوا هناك (؟؟). 

كذلك أآدى سطوع نجم المنظمة إلى بعض إمعان النظر غير المرغوب قيه. فى 
عام كانت موضوعا لمحاكاة تهكمية مدركة:, قدمها التناقد "كينيث ثينان ‏ 
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16006159" وفريقه فى برنامج "كان ذلك هو الأسبوع الذى كان .." فى ال: 
"8.5.6 ". بدا الإاسكتش هكذا: والآن إليكم لمحة ساخنة من الحرب الياردة فى الثقافة: 
هذا الرسم التخطيطى هو الكتلة السوقيتية الثقافية. كل نقطة على الخريطة تمثل أحد 
المواقم الثقافية الاشتراتيجية أماكن المسارحء مراكز إنتاج الأفلام, فرق الرقض 
تطلق “قذائف البالية ‏ 5هاأودذنالة ءنأهااة8"(*) العايرة للقاراتء دور النشر تصدر 
طبعات ضخمة من الأعمال الكلاسيكية لملايين القراء المستيعدين. ويينما أنت تنظر 
إليهاء يتواصل الاحتشاد الثقافى. لكن ماذا عنا نحن فى الغربء هل لدينا القدرة 
الفاعلة على الرد فى حال قِيامٍ حرب ثقافية شاملة؟ 'ويستمر الاسكتش”: نهعم! كانت 
هناك "منظمة الحرية الثقافية".. الطيب.. العجوز.. والتى استطاعت "يدعم مالى 
أمريكى أن تقيم عددا من القواعد الأمامية فى أورويا وغيرها لتكون بمثابة رؤوس 
الرماح (القوة المتقدمة) فى الرد الثقافى. هذه القواعد متخفية ومتنكرة فى هيئة 
جلت ول اشقاء ومردة مكل الكاونة "الك عت اختعبان ل اشكرا سما كه 
المواجهة ‏ لاو51:31 ع507601016:10:6". ويعد ذلك يقدم الإسكتش متحدثا رسميا 
باسم المنظمة ليفاخر نمجموعة من المجلات التى كانت "نوعا من الناتو الثقافى' والتى 
كان هدقها هو الاحتواء الثقافى أو أن تكون "طوقا" حول الاشتراكيين المعتدلين كما 
يفضل البعض أن يقول. والحقيقة أننى لا أستطيع القول إنه كان لدينا هدفء أقول إنه 
كان لدينا رسالة تاريخية. جمهور القراء فى العالم.. لكن مهما حدثء فتحن قى 
المنظمة نشعر بيأنة من واجينا أن تظل قواعدنا مستعدة وفى حالة طوارئ على مدار 
الشماعة نواد بالستكمر اورقا يشو به" لتك د لجن إضناعة وقق شنين ىن حتفل 
أتفسنا"(45), 


كانت السخرية موجعة وتستند الى بحث واستقصاء مؤكدين. ويينما أدان 
المتحدث الرسمى باسم المنظمة النزعة المادية المبتذلة لوزير الثقافة السوفيتى 
واستهجنهاء ألا أن "تينان" جعلة يكشف ‏ ودون أية لمحة تهكم ‏ عن رعاة المنظمة 
المستنيرين". صندوق دعم منطقة ميامى - 'سينسيناتى”" و"مؤسسة هويلتزل ‏ 
تكساس” واللجنة السويسرية لمساعدة الوطنيين الهنغاريين". 

وبالرغم من أن هذه الاشارة إلى ممولى المنظمة السريين لم تحقق هدفها 
النهائىء إلا أنها سيبت أرقا شديدا ل "جوسلسون" وأكدت مخاوفه وشكوكه يأن تكون 
ال "018" هى نقطعه ضعف (كعب أخيل) المنظمة. كان التوتر فى العلاقة بين 


() لاحظ التلاعب اللفظى بعيارة ” 00155165 :83/1651 والتى تعنى القذائف البالستية (المترجم). 
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"جوسلسون” ورؤسائه فى ال "مقا" قى حالة تصاعد مند انهيار اللحنة الأمريكية فى 
أوائل /14601,. جوسلسون” الذى لم يكن يسبب حدة طباعه ‏ قادرا على أن يرقص 
مثل القرد على أنفام غيره. وجد نفسه الآن فى خلاف مع "كورد مايور” الذى كان 
يرفض أن يخفف من إحكام قبضته. 'مايور" لم يقق قط من أثار تلك المعاملة 
"الكافكاوية" التى لقيها على أيدى أتباع "مكارثى” فى عام 1507. بالإضافة إلى ذلك, 
اا ال ا ره «وقضة مابور 
والاصابة التى كادت تودى بحياته ل وا هقذة القصة أيضا تصف 
التحرك المأساوى لحياته المستقيلية. فى عام ١50607‏ قتلت سيارة مسرعة اينه "مايكل” 
(9سنوات), وبعد أقل من عام انقصل "كورد” عن روحته "مارى ينكوت مايور - (فلعننا 
معبرءل] تمطعوزص" /1 1 , 


ومع تزايد عناده وشططه. أصبح “مايور" مدافعا عنيدا وشرسا عن أقكاره 
الخاصة التى كانت تتمحور حول عدم الثقة المرضى بكل من لا يوافق عليها. كان 
أسلوبه يميل إلى الجدل فى أحسن الأحوال. شددد المبالغة فى أسوئها. وريما عدوانيا. 
يقول "توم برادن": "كورد' ' دخل الوكالة شخصاً مثالياً تقياً وتركها وهو أداة ضامرة 
فى يد "انجلتون"' و "انجلتون" كان أستاذا فى السحرء كان يبتر ويستفل كل شىء فى 
المدينة بما قى ذلك أنا شخصياء أى شئ قد يومن يه "انجلتون". كان "كورد” يؤمن به 
كذلك”7"*). "آرثر شليزنجر". وهو صديق "مايور” القديم. وجد نقسه فريسة لذلك المثال 
الذى قهول :الى فنوطى قاف ب عاهى :داكن 5 لد صخ قنرت القضوة فلهذ 
الروكة: اتذكر أنه دعاضى هرة واتر أن 'تلتقى على مشروب»معا. 

وهكذ! دعوته أنا أيضا ردا على ذلك, وجلسنا نتحدث فى الطابق الأعلى من 
مسكنى. بعد سنواتء طلبت الاطلاع على الملف الخاص بى لدى " ال*618”. كانت 
آخر وثيقة فى الملف تقريرا عنى كتبه “كورد مايور". فى بيتى» وعلى كأسى؛ وكتب 
تقريراً عنى. لم أستطع أن أصدق(8؛). ومثل شخصية "جيمس ستيورات" فى فيلم 
"هتشكوك:: "النافذة الخلفية": انتهى الأمر ب"مايور' وانجلتون وهما مراتان تعكسان 
الانحراف الذى كانا يحاولان آن يرقياه. 

فى أكتوير -141 التقى "جوسلسون" و" ورد مايور” ومجموعة من ال "108 
قسم المنظمات الدولية ‏ فى غرفة فى أحد فنادق 'واشنطن . نشب نقاش حاد. وطبقاً 
لرواية أحد الشهودء قال زملاء "حوسلسون”' فىال "هات” له: "عليك بينقسك“". 
"”:جوسلسون" الذى كانت تصفه "ديانا' بأن جسده سريع التأثر بحالته النفسية. شعر 
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بارتفاع شديد فى الضغط وكأنه تلقى اطمة قوية على صدغية قبل أن يسقط على 
الأرض. يقول “حون طومسون ‏ 717010507 6188ل كان لا يستطيع أن يخفى 
مشاعره؛ يمكن أن يدخل فى جدل ثم يغمى عليه. ويصاب بأزمة قلبية, كان أوروييا 
جدا(13). أما الأزمة القلبية فكانت حقيقية. فى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلى, 
اتصل "لولاثام ‏ 210312 ناها". رئيس مكتب "ياريس' (والذى كان فى 'واشنطن” 
عندما حدث ذلك) ليبلغ "ديانا" بأآن '"جوسلسون” قد نقل إلى المستشفى بعد انهياره, 
سافرت "ديانا” على أول طائرة تغادر ياريس فى ذلك الصباحء ومعها جيتقر ‏ -أضمعل 
6 ذات الأريع سنوات. توقفت "ديانا" لفترة قصيرة لكى تذهب إلى أحد الفنادق 
وتترك "جينفر' مع أمها (أم ديانا) قبل أن تنطلق إلى 'مستشفى حورج واشنطن 
الكامي :وفتاك وكدنة "كعوسلسسون” وموم ف عدم اوكمنجق: على عدي 
الأسابيع القليلة التالية كانت إلى جواره لرعايته. كان "جوسلسون" يتعافى بيطء. 
وفى تلك الحالة وهو طريح الفراش أقيق مرة أخرى تحت إلحاح الواجب. تتذكر 
"ديانا": "طوال فترة وجوده فى المستشقى كان "مايكل' يعطينى تعليمات موجزة أقوم 
بتسجيلها ثم أذهب إلى باب غرفته وأبلغها إلى 'لى وليمز" وغيره من البلهاء الذين 
كانوا يجيئون. كانت تسلية أن بقلب الطاولة عليهه'(:5). 
نعيتا كان “موسلعية: جا ذال حقو فاع الأوكم كن اسعار بل سوركي 
قع09 انه تان "مادو كحو 'لى ولهز يهنا يتميران فن اخ قيوار ع اسن" 
ليقول له: 'وها نحن قد أوصلناه إلى حيث تريده أن يكون'(7*). بعد ذلك. عندما 
تستعيد 'ديانا” ذكريات تلك السنوات, سوف تكتشف أن الوكالة بالرغم من تقديرها ل 
"مايكل بسبب ما كان يقوم به. إلا أنه كان شوكة فى جانيهم. كان يتصرف كما 
يتراعى له. وكان يقاوم كلما حاولوا فرض سيطرتهم. حاول "مايكل' أن يرضيهم يأن 
يقول لهم كل شئ عن كل ما كان يطبخ على جميع المواقد. ويسيب قوة شخصيته 
جعلهم لا يشعرون يعدم أهميتهم. كان صورهًا لهم؛ يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم؛ وكان لدى الانطبا ع بأنهم معجيون به هذا الانطباع اهتز الآن ‏ والآن 
أعرفك تماما أن 'ديوركى كان يعبر عن عدد كبير منهم. لابد من أنهم كانوا مرتايين 
فى كل أولئك المثقفين» بالإضافة إلى كونهم أجانبء وكانوا يعانون من أنهم يستولون 
على الأموال كلها.. ويتمتعون بالقوة الأمريكية .. إلى جانب أن "مايكل' لم يكن من 
أبناء "ييل": كان عميلاً. روسياً ويهودياًء وكان هو الذى يخالط المشاهير بمودة» وعلى 
قدم المساواة. وليس هه("5). 
كان من الواضح أن صحة "جوسلسون" لن تمكنه من أن يبذل جهداً كبيراً مع 
المؤتمر أكثر من ذلك. فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى “"جنيف” بشكل دائم» حيث 
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يواصل عمله مع المنظمة.. ولكن من بعيد. وأن يتولى "حون هنت ‏ غمنالا مطول” 
ممتكولة إداز #مكني بارسن فى التجامل ضع الذكالة: عندما حاف قتف الى المتلية 
فى عام 1507: كان قد أمضى العامين الأولين مثل “عامل النظافة, لا يقول شيئاً. كان 
نراقن فق يتيك (187 كات ها الدى تقول ذلك فيا تسيو الشتريع: احفع خنائط 
عمليات” كما قال للمسئول التنقيذى الذى كان يعمل مع "مايكل". هذه الأدوار ظلت 
كها د طاوال هيا الكلية الكوها لني 3 موس اي الذى كان حسمل من منزلة 
فى "حنيف" ويمساعدة سكرتير. وجد "هنت" نفسه وقد أصيح صاحب السيطرة 
الإدارية عذى المقر القيادى فى بازيس”. 
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)1غ 
قيصر الأرجنتين 


* لم أطلب منك قط أن ذهب إلى "أموسكوا أو روماء 
دعك من هذا العتاء.. استد ع ريات الفن. 
و. ب نينس 


( نلك الصور) 


تولى "جون” هنت” أمور مكتب “ياريس” فى الوقت المناسب. الإنفاق السخى 
غلى الفتون حعت إذازة "ايزتهاور” تبعه إعلان إذارة كينيدي “عن الزغية فى “عخلاقة 
منتجة مع الفنانين, وقد شرح "كينيدئى' ذلك عندما دعاكه١‏ شخصية لحضور 
احتفالات تنصيبه. (كان من أبرزهم "آرثر مدلل 66ا!1ة #ناطاءة“ و أندرو ويث - -مة 
تاأء لاللا لا01" و"إرنست هيمنجواى - ل9ةثنا16©0109! 55651 و"مايس قان دير رو 
20 'عل مذلا 1165" و"ايجور ستراقنسكى - لا51220/105 1906 وأييير مونكتقي 
*انا 1/1016 :8160" وأيول هيندميث لالصمع0م1ةا أنامة5“ و"أرشيباك ماكليش ‏ -تطععم 
دع اء3ل! 5210 وأرويرت لويل - ااعثلام | أمرعط80 وأستيورات ديقدن ‏ 5ألاة0 510321 . 
كتبت اليزابيث بيشوب مه8159 طلاع280زاع" إلى "لويل" نقول:“لابد من أن الاحتفالات 
كانت شيئا هزلياء أشاهد أجزاء منها فى الأفلام الإخبارية, لكنتى لا أحب تلك الأبهة 
التى تُدَككّر بالإمبراطورية الرومانية منصة استعراض التقرير مثلا تبدو مثل أقواس 
النص ر('). لكن بالنسبة للكثيرين من أقطاب الحرب الباردةء فقد كان ذلك الجو 
الإمبراطورى ملهما كما قال أحد المعجبين ل "كينيدى” قى أوائل عام 1551: "تماما 
كما كان يحدث فى العصور القديمةء كان المواان الرومانى أينما حل يمكنه أن يهتف 
بكل فخر وكيرياء: "أنا مواطن رومانى:0ئا5 8003105 وألاآء” وها نحن الآن مرة 
أخرى نستطيع أينما ذهيناء أن نهتف بكل كيرياء ورؤوسنا مرفوعة: أنا مواطن 
أمريكى "قاناة وناههء ,هم ذأيرزء(؟ ). 

وفى ١١‏ مايو 175 ,١5‏ دعى "رويرت لويل' ثانية إلى البيت الأسيض. كانت الدعوة 
هذه المرة على عشاء أقيم على شرف "أندريه مالرى ‏ “ناة11316 800:6“ وزير الثقاقة 
القفرنسى آنذاكء وآثناء الاستقبال كان “كينيدى" يمزح قائلا إن البيت الأييض قد 
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أصبح بمثابة مقهى للمثقفين. لكن 'لويل' كان متشككا ويعد عشاء البيت الأبيض كتب: 
"ثم تقراً أن الأسطول السابع قد أرسل إلى مكان فى آسياء ويعتريك شعور مضحك 
يعدم أهمية الفنان ويأن ذلك كان نوعا من بضائّع تزيين الواجهةء وأن الحكومة كانت 
قى مكان آخرء وأن شيئًا أكثر قريا من "الينتاجون" هو الذى يدير الدولة بالفعل.. 
أشعر بأتنا نحن المثقفين نلعب دورا فيه كثير من الخيلاء والتفاهة.. لابد من أن نكون 
نحن الواجهة.. وليس البضائع التى تزينها"("). 

كان هناك ميل متزايد من بعض المثقفين للنظر بارتياب إلى 'كرم وإحسان 
الحكومة. إلا أنه كان نادراً ما يتم التعبير عن ذلك. لكن موضوع القساد لم يقلق 
ال "18©” بشكل كييرء وهى التى كانت كل تلك العطايا والهبات توزع تحت إشراقها. 
يقول "دونالك جيمسون ‏ 8ه3065ل 807310 أحيانا تجد نفسك عرضة للفتنة أو 
الفواية» وأعتقد أن أى شخص كان يشغفل موقعا مهما فى المنظمة (منظمة الحرية 
الثقافية) كان يعرق على نحو أو آخر أن الأموال كانت تجىء من مكان ماء واذا 
نظرت حولك لن تجد سوى اختيار منطقى واحد. وقد اتخذوا ذلك القرار. إن الاهتمام 
الرئيسى بالنسبة لمعظم المثقفين والكتاب فى الحقيقة هو كيفية الحصول على أجر عن 
عمل ما يريد أن يعمله. وأعتقد أنهم على وجه العموم يمكن أن يقيلوا أموالا مهما 
كان مصدرها. وهكذا كانن المنظمة وغيرها من الهيئات المشابهة - شرقا وقريا - 
تعتبر بمثابة ثدى كبير يمكن لأى شخص أن يأخذ رضعة منه عندما يريد.. ثم يذهب 
ليقوم يعمله. وهذا فى رأيى أحد أهم أسياب نجاح المنظمة: لقد جعلت من الممكن أن 
تكون مثقفا حساسا.. وتأكل. والآخرون الذين كانوا يقعلون ذلك فى الواقع هم 
الشيوعيون"(*). 

وسواء أكانوا يحبون ذلك أم لا. سواء أكانوا يعرقونه أم لاء فإن المشرات من 
المثقفين الغرييين كانوا قد أاصيحوا مرنيطين يال "018" عن طريق "حيل الذهب 
السرى". وإذا كان 'كروسمان ‏ 650850808" قد استطاع أن يكتب فى تقديمه لكتاب 
“الال الذّى :فشل" آثهه “بالق ة لتك اسان الراحة الماضة سنت ميفة كسا وان 
أكثر ما يهمه هو الحرية المعنوية", “يبدو الآن أن كثيراً من المثققين لا يستطيعون 
مقاومة ركوب قطار الكسب غير المشروع ولو لمرة واحدة. بعض احتماعات المنظمة" 
كانت فرصة للاستعراض والمظاهر فى الأساسء والحاضرون كانوا يذكرونك بمجتمع 
الوجهاء الذين يتنقلون بين "سان ترى ييز" فى الصيف و “سان مورتز" أى "جستاد” 
فى الشتاء كما كتب 'وولتر لاكير :ناء0ا20ة! :2116/لا' الخبير بالشئون السوقيتية: والذى 
كان ممن يحضرون تلك الاجتماعات بانتظام. "كان هناك تنفج وحذلقة وخاصة فى 
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بريطانياء المظهر الخارجى للدماثة والسلوك الراقىء الذكاء والثقافة الرفيعة المصحوية 
بغيبة الجوهر. حديث المنصات الجامعية وثرثرة مقهى "كاقيه رويال"(*). "هذه الرحلات 
المترفة والباهظة لابد من أنها كانت متعة كبيرة لمن ينعمون بها على نققة الحكومة", 
لكنها كما يقول "حجاسون اييشتين كانت أكثر من متعة لأنهم كانوا يذوقون طعم 
السلّطة والنفون". “عندما كان المتقفون الزائرون يجيئون إلى "تيويورك” كانوا يدعون 
إلى حقلات قخمة": طعام باهظ الثمن فى كل مكان. خدم وحشم, وأشياء أخرى لا 
يعلمها إلا الله. وأكير بكثير مما كان يقدر عليه أولئك المثقفون, فمن ذا الذى لا يود أن 
يكون فى مثل هذا الموقف؟ حيث أنت ملائم سياسيا وفى الوقت نفسه تكافاً جيدا من 
أجل الموقف الذى اتخذته. كانت تلك هى الفرصة المناسية للقساد الذى جاء يعد 
ذلك"(0). 


أما الذين لم يكونوا يحصلون على المنحة اليومية فى "نيويورك”, فكانوا يفيدون 
من مزايا “فيللا سير بيللونى" فى "بيللاجيو” شمال إيطاليا. كانت تقع على رأس ناتئ 
فى اليحر بين يحيرات 'ليكئ' و"كومئ وكانت "أميرة ديللاتورا' وتاسو وو5دعماعماءط 
550 »ع 710:8 06113“ قد منحتها لمؤسسة روكقلر. ووضعت المؤسسسة هذه "القيللا" 
تحت تصرف المنظمة كمكان غير رسمى لاستجمام الأعضاء المهمين ‏ وكانت أشيه 
بالأماكن الخاصة بالضباط حيث يمكن لضباط الجبهة فى الحرب الثقافية أن 
يستجموا لاستعادة طاقتهم وحيؤيتهم. الكتاب والفنانون والموسيقيون الذاهبون للاقامة 
هناك كانوا يَحَدِوْنَ فى الستقيالهم سائكا فى 'يوتتفورع” أزرق اللون: يعمل على بطية 
صدر سترته شارة صغيرة مكتوب عليها"”5./ا". أما الضيوف فلم يكونوا ينعمون يمثل 
ذلك المستوى من الخدمة:. ولكن الإقامة كانت مجانية بالإضافة إلى الانتقالات 
والوجبات واستخداح ملاعب التنس وحمام السياحة. كتبت 'هانا آرنت ‏ طلقههةل! 
81" تصف ل "مارى مكارثى ‏ 11663181 /30الة"أناقة المكان: "'تشعرين وكأنك 
فجأة تقيمين فى "قصر قفرساى". يوجد 57 خادما من بيتهم المسئولون عن الحدائق.. 
يرأس العاملين هنا رئيس خدم منذ أيام الأمير. له وجه وأسلوب رجل مهذب من 
"فلورنسا" القرن الخامس عش ر("). وردت عليها "مكارثى" يأتها اكتشفت أن ذلك الجى 
المترف لم يكن يساعد على العمل الجاد. كانت "الفيللا' أيضا مكانا ملائما لعقد ندوة 
المنظمة "شروط النظام العالمى' بالاشتراك مع مجلة “دايدالوس - وناة0960” 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. 


وكانت هناك إمكانية متاحة أمام قلة مختارة للمشاركة فى رحلات بحرية فى 
البحر الأبيض على يخوت 'هانسى لاميرت ‏ 0158614ها 13051 أى "حنكى قليشمان . ' 
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للقووطءذزء1؟ عأكطمنال” كانت "هانسئ” مليونيرة من أصدقاء المنظمة. كما كانت 
تستضيف البعض فى منتجعها الشتوى فى “جستاد'). وكان "سيندر" وزوجته كثيرا 
ما ينزلان ضيوفا عليهما ("هانسئى و “فليشمان'). عندما حكى "سيندر" ل "ارنست 
رويرت كيرتيوس- 001105ا0 506611 510514" عن رحلته البحرية من "كورفو إلى 
"ايشيا” فى شهر أغسطس 050 :.١15‏ قال الصديق الألمانى يكل بساطة: "كنت شيوعياء 
والآن تبحر على اليخوت فى البحر الأييض.. ها! ها! ها!(4). أما بالنسية لمن كانوا 
يفضلون الطبيعة البرية» فكانت المنظمة ترتب لهم الإقامة فى أفخم الأماكن الأوروبية. 
فى “لندن” كان هناك فندق "كونورت". وقى روما "فندق انجلترا", 'وفتدق' جراند "فى 
كاب قيرات". وفى باريس كان "ايرقنج يراون' يستضيف الأصدقاء فى بيتهء بعيدا 
عنه وطنه, فى الجناح الملكى فى فتدق "بالتيمور”" . 

بالرغم من تحفظات “رويرت لويل" على قبول رعاية الحكومة ونعمها. إلا أنه 
استطاع أن يكبح تلك التحفظات ويقيل تذكرة سفر بالدرجة الأولى إلى أمريكا 
الجنويية قدمتها له المنظمة فى مايو ,١977‏ كانت صديقته المزيزة: "اليزابيث بيشوب” 
التى تعيش فى “ريو دى جانيرو" تلح عليه منذ سنوات أن يأتى. والآن كانت إعانة 
المنظمة هى التى جعلته يتحرك. كانت بيشوب سعيدة. كتيت:” رجال وزارة الخارجية 
فى البرازيل يتصرفون يغباء شديد وغاليا ما يرسلون روائيين وأساتذة ضئيلى القيمة 
وبلداء ("). كانت زيارة “لويل' مبشرة بأن تكون أكثر إمتاعا. 

كانت المنظمة تحاول منذ عدة سنوات أن توسع نفوذها فى أمريكا الجنويية. 
كانت "كوديرنوس - 03008:205" هى مجلته هناك. وكان يرأس تحريرها "جوليان 
جوركن - 601115 33آائال” كان "جوركن” قد أسس الحزب الشيوعى فى "قالينسيا" 
فى عام ١55١‏ وعمل فى شيكة سرية لحساب. 'لكومنتيرن . وتعلم ‏ من بين أشياء 
أخرى ‏ تزييف وثائق السفر. وعندما قطع علاقته ب "موسكو عام 1555 زعم أن 
السوقيت حاولوا إقناعه يأن يعمل بالاغتيال. وقبل نهاية الحرب الأهلية الإسبانية. قر 
إلى المكسيكء المحطة التقليدية للبلشقيك الهاربين» ونجا هناك من خمس تارود 
كانت ستهدف حياته. خرج من واحدة منها بد بثقي فى الجمجمة. وكمحرر لمجلة 
"كوديرنوس” كان واجبه هو أن يحاول وأن يخترق "عدم الثقة الكبير" في مويك 
اللاتينية. حيث كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق أثر جيد ‏ كما يقول مازحاً ‏ فى 
الهجوم المستمر على الولايات المتحدة والثناء على "سارتر" أى "يايلى نيرودا ‏ 10م 
63 . لم يلق “جوركن أية مساعدة من الانقلاب الذى حدث فى “جواتيمالا” بدعم 

“من ال "هاء"(؟1910١)‏ ولا من الثورة الكويية .)١904(‏ وفى أعقاب التدخل الأمريكى 
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فى تلك المناطق كانت مرحلة غبطة وشعور بالسعادة بالنسية لشيوعى أمريكا اللاتينية 
وحلفائهم .)'١(‏ لكن "جوركن” كان يصارع فى وجه صعويات جمة, واستطاع أن يهيئ 
للمؤتمر منفذا مهما فى بيئة معادية. 

وصل 'لويل” إلى "ريودى جانيروى مع زوجته "اليزابيث هاردوك ‏ 45ةطهعااع 
»اه 1/لاك:113” وطقلتهما هاريت ‏ 113,165 ذات الخمس سنوات وذلك قى الأسيوع الأول 
من يونيو 1517 وكان فى استقبالهم فى المطار: "نابوكوق' و"اليزابيث بيشوبي". سار 
كل شيء بشكل جيد إلى أن ركبت أسرة لويل" الباخرة عائدة إلى “نيويورك” فى أول 
سبتمبر ويقى هو ليكمل الجولة جنويا إلى "ياراجواى والأرجنتين". كان يصحبه 
'كيث بوتسقورد ‏ 80151050 طإزع»|” الممثل المتجول الدائم' للمنظمة فى أمريكا 
الجنويية» والذى كان "حون فنت ‏ 6هنال! 0امل" قد "زرعه" فى الرحلة لكى يضع عينيه 
على الشاعر. (كان 'يبوتسقورد” هو أمقود أو زمام "لويل” يلغة ال ”618“ . وكان أن 
بدأت المشاكل فى 'بيونس إيرس"؛ رمى “لويل” حيوب الدواء الخاصة يعلاج الاكتثاب 
وجنون العظمة. وشرب كمية كبيرة من ال 'مارتينى' فى حفل استقيال فى القصر 
الرئاسى وأعلن أنه 'قيصر الأرجنتين” وأن "يوتسفورد”" تائيه . وبعد إلقائه لخطاب 
"هتلر" الذى أطرى فيه على “الفوهرر" وإيديولوجيا السويرمان(''), تجرد "لويل' من 
ملايسه وصعد على تمثال للفروسية فى إحدي, ساحات المدينة الرئيسية. ويعد أن 
استمر على هذه الحال عدهة أيام» تمت السيطرة عليه بأوامر من 'يوتسقورد” وألبسوه 
سترة تكتيف/*) بالقوة, وأخذوه إلى إحدى المصحات وقيدوه من ساقيه وذراعيه بسيور 
جلدية وهم يحقنونه بجرعات كييرة من "الثورازين". واكتمل امتهان "يوتسفورد” عندما 
أمره "لويل" من هذا الوضع» وضع 'يروميثيوس مقيدا ء أن يصفر لحن "الياتكى 
الغندور" أو "نشيد الجمهورية للمعركة"("'). 

فى أواخر ذلك الشهرء اتصل "نابوكوق” ب “مارى مكارثى" تليفونيا. كان 
صوته مرتعشا وضجرا وهو يخبرها يأن "لويل": "محجوز فى مصحة للأمراض العقلية 
فى 'بيونس إيرس” وأن "مارلين مونرى ‏ 11087506 «الا10311" قد انتحرت بسيب علاقتها 
مع يويبى كينيدى ‏ 1468860 لإناطه8" وأن البيت الأبيض قد تدخل(١١).‏ مشاركة 
"نابوكوقف” امتعاضه. انتهت "مارى مكارثى" إلى أن "عصرنا بدأ يشيه فيلما مرعيا 
كينيدى” فهو الحمام وما به من حليب الحمير'(؟'). 


(*) القميص الخاص بمن يصايون بالهياج الجنونى ‏ المترجم. 
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كان حادث 'لويل' كارثة كاملة. "لويل” الذى كان المنظمة قد اختاراه "كأمريكى متميز 
فى مواجهة الشيوعيين مثل 'يابلونيرودا". تبين أنه مبعوث من أجل لا شىء أكثر من 
خواص الثورازين" الذى حقن به. تخلى عن ذويه بشكل سيئ (وبالمقابل فإن 
'بوتسفورد” تخلى عنه). والغريب ألا يتخلى 'هنت" أو جوسلسون' عن "يوتسفورد" 
وإنما ظلا يعتمدان على خدماته "كمندوب” لهم فى أمريكا اللاتينية. والأكثر غرابة من 
ذلك أنهم بعد أقل من عام فكروا فى إرسال “لويل” لتمثيل المنظمة فى إحدى المناسيات 
فى المكسيك. لكن 'جوسلسون' أوقف ذلك خشية أن يهمل “لويل” تعليمات طبيبه 
المعالج كما قعل فى المرة السايقة.. إذ ليس هناك ما يضمن على الإطلاق أنه لن يلقى 
بعض الخطب المجنونة لصالح "هلر('). أما "يوتسفورد” الذى لم يكن لديه الرغية 
فى نكرار التجرية السابقة. فحذر من إرسال "لويل' وتم الاتفاق على أن "رويرت ين 
وار ن - 7168ةلالا م5 لمعطه80 و نورمان يودهوريتز - ما,2000 0/0030" مرشحين 
يمكن الاعتماد عليهماء لإرسالهما خلف ستارتورتيللا". 

وبالرغم من أن 'جوسلسون" كان لديه شكوكه فى بوتسفورد” (لست حتى 
واثقا من أنه يمكن أن ينقل وقائع أمينة)("3), إلا أن نجم "يوتسقورد” ظل فى صعود 
فى داخل المنظمة(4١),‏ باعتباره يحظى برعاية "هنت". والآن كان يقول ل: "هانت": إن 
المثقفين البرازيليين كانوا يعتبرون المنظمة 'واجهة لليانكى". واقترح أن تكون المنظمة 
أكثر حذرا وتواضعا و"بعدا عن الأنظار". وألا تدعم سوى المشروعات التى تحظى 
أيضا بدعم محلى قوى. لكن "هنت” رفض ذلك التوجه قائلا إنه لا ينبغى إهمال أية 
منطقة فى العالم فى الحرب ضد الشيوعية(؟'). وفى هذا الإطار ويهذه الروح. كان 
لابد من حملة شرسة يتابعها 'هنت' و 'بوتسفورد” لزعزعة مكانة الشاعر 'يابلو 
تيرودا". 

فى أوائل عام :١157‏ تلقى "هنت" معلومات سرية مفادها أن "يايلو نيرود|” 
كان مرشحا لجائزة نويل للآداب لعام 19715 . :ا النوع من المعلومات الداخلية كان 
نادراء حيث المفترض أن تكون مداولات اجنة "نويل" فى غاية السرية. ومع ذلك انطلقت 
حملة تجريح وشائعات ضد "نيرودا" فى ديسمبر .١4]17‏ كان "هنت" حريصا على 
إخفاء دور المنظمة فى ذلك, ولذا عندما ساله "ايرقنج كريستول” عن صحة ما يقال من 
أن المنظمة 'تروج شائعات' عن 'نيرودا". كان رد "هنت" عليه -ممازحا- أن الجدل 
حول ترشيح الشاعر لجائزة نويل شىء حتمى'!"'). والحقيقة أن "هنت” كان قد بدأ 
تنظيم عملية الهجوم منذ فبراير 1477 وكان "جوليان جوركن” قد كتب إلى 'صديق 
فى ستوكهوله" بخصوص نيرودا" وقال ل "هنت" إن “ذلك الرجل على استعداد لإعداد 
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كتيب بالسويدية يعنوان "حالة نيرود ("). لكن "هنت” تشكك فى جدوى كتيب كذلك. 
وطلب من “رينيه تاقرنييه- -,1306016 8606" أحد نشطاء المنظمة- إعداد تقرير موثق 
بالإنجليزية والقرنسية» وأن يكون جاهزا للتوزيع "على أشخاص معينين'("'). وأكد 
'هنت' أنه لا ينبغى إضاعة الوقت إذ! كان من الضرورى تحِنب فضيحة منح جائزة 
نويل ل نيرودا . وطلبٍ من "تاقرنييه' أن يعد ااتتترير بالتعاون مع "جوليان جوركن" 
و "صديقه" السويدى('"). 


ركز تاقرنييه' فى تقريره على موضوع التزام “نيرودا” السياسى وقال إنه "من 
المستحيل الفصل بين “نيرودا الفنان: و "نيرودا الداعية السياسى(؟"). واتهم التقرير 
'نيرودا'. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الشيلى بأنه يستخدم شعره "كاداة" 
فى الصراع السياسى "الشامل والشمولى". مضيفا أن ذلك هو فن ومهارة الرجل 
"المقاتل" الستالينى "المنضيط”". كما استغل التقرير؛ على نحو جيد.ء حصول "نيرود |" 
على جائزة "سيده ستالين” فى عام 19567. ووصف "تاقرنييه ذلك بأته "خنوع 


متعرئ:(05), 


أرسل "تاقرنييه” مسودة المقال إلى "هنت" فى نهاية شهر يونيو. كان من رأى 
"هنت” أن المقال يحتاج إلى "تسخين أكثرء وطلب من المؤلف التركيز على طبيعة 
التزام 'نيرودا” السياسىء ويالذات على المفارقة فى موققه الستالينى وضعف صلته 
بالجو الأكثر تسامحا فى روسيا المعاصرة. أنهى "هنت" تعليقه ينيرة أستاذية قائلا ل 
"تاقرنييه" إنه ينتظر أن يرى التقرير يعد تعديله فى خلال أيام قليلة""). وتقول 
حصول “نيرودا” على جائزة نوبل. هذا مؤكد"9''). ويناء على ذلك: كان "حجوسلسون" 
قد كتب إلى 'سلقادور دو مادارياجا- 11303:1898 06 :7531/2300 القيلسوفء 
والراعى الشرفى للمنظمة يطلب تدخله. لكن "مادارياجا" كان واثقا بأن "'ستوكهولم 
سيكون لديها رد سهل وقاطع فقد تم تكريم الشعر الشيلى بالفعل فى شخص 
"جايريللا ميسترال وهذا هو كل شىء. ولن يكون بمقدور السياسة أن تصنع 
شيئا(* لكن السياسة بالطبع كان لها صلة كاملة بذلك. 

لم يفز “نيرودا' بجائزة نويل للآداب فى عام 1514. بيد أنه لم يكن هناك ما 
يدعو على الإطلاق للاحتفال فى مكاتب المنظمة عندما أعلن عن اسم الفائز يها. كان 


(*) ذا معمممعتائء عنقفمع ذا أعضمل] عمممعييمه 063 ج مه : عاطقعععممز اع غااع2) عكمومة) عمن الدكنة لمامطاعم51ك 


ع6ئة! 2 مع ق لام عنالوتانامم 2ا اع . أناما أكقك أمأاوم من .لقأذالا ذا عطقي عل عممممعم 
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"حجان يول سارتر - 530:8 اناق - 0قعل" الذى رفضها متياهيا. آما "نيرودا' فكان 
:عليه أن ينتظر حتى عام 191١‏ لكى يحظى بتكريم الأكاديمية السويدية. وكان فى ذلك 
الوقت سفيرا ل شيلى' فى قرنساء ممثلا لحكومة صديقه "سلقانور الللتدى - -اه5 
© :3200/ المنتخبة ديمقراطيا (والذى أسقط بشكل غير ديمقراطى وقتل قى عنام 
١91/*‏ بمساعدة الذراع الطويلة ... ال "618”. 


فى عام 19717 ويعد أشهر قليلة من بناء سور “يرلين" تلقى "نيكولاس نابوكوق” 
دعوة من "قيلى برانت - 8,804 لاالالالا' عمدة ' يرلين الغريية, ليكون مستشارا للشئون 
الدولية لدى مجلس الشيوخ فى 'يرلين". ويقول "ستيوارت هاميشاير : -مصهنا أعدد5 

فتاه" إن راث و"تابوكوق” كانا على وفاق: كان الأمريكيون تمولون 'ترانت" 
وكذلك البرنامج الثقافى ل 'يرلين". وكان "برانت" يشعر بالاطمئنان لذلك تماما ولم يكن 
لديه أية درجة من القلق. كان "نيكى ‏ لاعاءذلة" محنكا ورفيع الثقافة ويعرف الأشخاص 
المناسيينء ولذا كان فى المكان المناسب تماما ل:ى ينظم شئون "برلين الثقافية(١").‏ 
كانت يرلين 'الغربية بالنسبة ل 'نابوكوق” قد فقدت بعض توهجها 
الكوزمويوليتانى” ويدا الوقت مناسبا لإعادة استثمارها فى اللعبة الثقافية". يقول 
"جون هنت ‏ 04نال! 050ل" إن 'نابوكوف' لم يكن مستعدا قط لآن يقبل العالم على 
حساب ما هو مقتنع يه. وكان يبدو أنه فقد الاهتمام بالنماذج القديمة للحرب الباردة. 
خططه ومقترحاته بالنسية ل يرلين' التى كانت الآن مقسبمة بحائط من الخرسانة: 
كاف كدلو مق الخظات»القدنة الجا الكضوعغية: كمن رسف تحالة بق الشسكون 
بالدفء الذى أشاعته سياسة التهدئة ‏ - 2616816 وذويان الجليد بين الكتلتين: "كان 
من الواضح لى أنه فى لعبة كتلك. لابد من أن يحاول المرء أن يكسب دعم ومشاركة 
العلماء والفتانين والأدياء فى الاتحاد السوقيتى والكتلة الاشتراكية"(*'). ولهذا الهدف 
صادق السفير السوقيتى فى 'برلين"' الشرقية "ييوتر اندريقتش أبراسيموف- همهم :اهلام 
/30:زووقطثْ طاءالاطعلزع,0. كانا يقضيان الساعات معا فى السفارة السوقيتية. وفى 
النهاية رضخ "ابراسيموق" لرجاءات 'نايوكوف الملحة بأن يكون الفنانون السوقيت 
ممثلين فى "مهرجان برلين للفنون' والذى كان هلآ مديره أيضا. كان ذلك قرارا جرئيا 
بالنسبة ل "ابراسيموق” وكانت المخايرات السوقيتية تضع أعينها على "نابوكوف” وعن 
طريق جاسوس لل “68!"(*) كان مزروعا كمستشار ل 'برانت", كان الروس يعرفون 
كل شىء عن علاقات واتصالات " نابوكوق' بالمنظمة المدعومة من ال"18©". 


(*) جهاز المخابرات السوقيتى (المترجم). 
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كن "اك تاتون" ككرا تنانا يكين تا بوكرقة فى دك الرطفة المنيدة 
كما تقول 'ديانا". أما 'نابوكوف" الذى أصبح يقضى معظم وقته فى "يرلين": فقد يدا 
ميتهدا عن المنظمة. ولكن ليس بعيدا عن كشف حساب مصروفاتها. ولم يستطع 
"حجوسلسون الذى كان يدعو دائما إلى الحد من الإنقاق, أن يوقف تيذير "نابوكوف” 
ويذخه الفطرى. يقول 'ستيوارت هاميشاير : ' كان بافظ الذوق مكلفاء وكان لايد من 
أن ندفع من أجل ذلك(١").‏ لكن الصيغة التى تم الاتفاق عليها رسميا بين المنظمة 
ومكتب "'برانت وفرت للمؤتمر فرصة آن يكون ٠ه‏ مثلا فى أساييع الاحتفالات ‏ -هنارء8 
206 ©6. وفى عام ١114‏ قام بتمويل حضور "جوتتر جراس ‏ 66255 (عأقلاة 
و'ديليو. اتش. أودن معباه لل ررا» وأكبنيث يوتسفورد ‏ 80155010 طألمع >" 
وأكلينث بروكس - 8:0015 61634 والانهستون هيوز - 5علونل! ده1دوم3)" 
وأرويى ماكولى - لإءاناهع13! عآطه8“ وأرويرت ين وارن ‏ لعمعقللا ممعم" أرعطمعم 
وأحجيمس ميريل ‏ !1/6111 3365ل“ و حون طومسون - 1205085007“ 0110ل وأتيد هيوز 
65 لونال! 0ع1" وأهيريرت ريد - 8680 8:861“ وأبيتر راسل ‏ ااعوونظ ,ماعم" 
وأستيفن سيندر ‏ 5067066 لعامع51" وأروجر كايلوا ‏ 5أهاالة© :96و80" وأييير 
ابمانويل ‏ اعناقة تلمع عمرعاظ“ وأديريك والكوت - أأوعاةللا” »06:6 وأخورخه لوى 
بورخيس - 801965 5أنا!ا 0196ل" ووولى شوينكا ‏ 18« الاه5 اه/ل" أما "حون هنت - 
لالط دلاول" وأقراأنسو يندى” فحضرا كمراقيين. 

لكن "جوسلسون" لم يستطع أن يبلع "استياءه أؤ أن يكظم غيظه بسيب ما 
كان مجتزوه 'خدلانا "ين تاوكوق لهو تقول فاك شائير” :كان بحافذا: ركان مكدين 
دائما إلى "جماعتى" من المثقفين. كان يتملقهم و لتالى يتوقع منهم الولاء. وكان “نيكى 
- لإكاءألا” جزءا من "جماعته" لكنه أصيح مهتما يشىء آخر. لذا غضب “جوسلسون”" 
وكان مقدعن بالالم 97" بوينهانة 911:2 اكان ضير موفافوق قد هاري علن 
النفاد. فكتب رسالة لاذعة يسأل فيها "نابوكوق” عن سيب طلبه من المنظمة أن تتحمل 
نفقات رحلة يقوم بها إلى 'لندن" كان من الواضح أنها لمصلحة برلين". ولأن 
'نابوكوق" كان يحصل على راتب سخى من المنظمة و كان "حجوسلسون قد سحب 
مبلغ 5-..٠‏ دولار تقريبا من "مؤسسة فارفيلد" لتغطية نشاطه هناك على مدى أريع 
سنوات (كان من ضمنها ...55 لراتيه): لذلك سأله "جوسلسون لماذا لا يغطى 
نفقات رحلته من ال 50-.٠‏ مارك التى كان يحصل عليها من أموال دافعى الضرائب 
الألمان. ولأن "جوسلسون' كان يشعر بالفيظ الشديد لأن 'نابوكوق" لم يبلفه بأى 
شىء عن زياراته ل"أبراسيموق” فى القطاع السوقيتىء ولا عن زيارة "أبراسيموق” له 
فى منزله مع أروسترويوقفتش - (عء!آلاهممه8051", أنهى "جوسلسون رسالته إليه 
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بقوله: لا أريد أن أعرف أى شىء عما تقوم به. ولنوقف علاقتنا الرسمية إلى الأول 
من مايو (حيث كان من المقرر أن يلتقيا)» ودعنا نأمل ألا تكون أفعالك سيبا فى تدمير 
صداقتنا"99"). ولم يملك 'جوسلسون إلا أن يوجه إليه إهانة أخيرة فتمنى أن تكون 
عطلة عيد الميلاد 'فرصة لإعادة النظر وأن يقوم بوضع الألحان بدلا من "الجرى 
المجنون هنا وهناك والاندقا ع ريما نحو الهاوية"(29). 
كانت سحابة سوداء تتجمع فى سماء العلاقة بين "جوسلسون" و "نابوكوق" 
عندما علم 'جوسلسون" بأنه كان يخطط للقيام برحلة إلى موسكو” مع "ابراسيموق" 
لتاكيد مشاركة الفنانين السوقيت فى "مهرجان برلين". كتب إليه بحدة محاولا أن يثنيه 
عن القيام بالرحلة. وفى اللحظة الأخيرة أجهض *نابوكوق” الرحلة, لكته طلي 
تفسيرا من 'جوسلسون". كان التفسير متوقعا ولكنه جاء مبهما إلى أقصى درجة: 
"لم أكن للحظة واحدة قلقا على حياتك ولا على أية عواقب خاصة يعلاقتك بالمنظمة. 
درفت نقذ كتت هله علرك شتخصييا روكت حكني زو ديد يفيك ف إلى سوق 
حرج.ء ليس فى حينه ولكن ريما بعد عام أو اثنين من الآن. لا أريد أن أكتب عن ذلك, 
لكن.. تأكد أن ما فى ذهنى ليس شيئاً متوهه .. ولتضع فى اعتبارك أيضا أن لك 
أعنذاءكنتيون فق دولين" . ينتظرون القترضية املعتك بالسكاكين ٠:‏ 3[م سا سيك 
الشخصية. من الأفضل أن تسحب الأرض من تحت أقدام أولتك الناس وأن تضع 
نهاية لثرثرتهم المؤذية'(*"). كان هناك ما هو أكثر من الضرر وراء اعتراضات 
"جوسلسون” على تحرك صديقه فى عمله الجديد: فقد أصبح "نابوكوق” مخاطرة 
أمنية. والآن كان 'جوسلسون” يحذره: 'يمكن أن تصيح: من حيث لا تدرى» أداة 
للسياسة السوقيتية فى ألمانياء وقد قُمَتَ فعلا بالخطوة الأولى فى هذا الاتجاه(57), 
بعد هذه الرسالة يوقت قصيرء فى مارس +1 ,.١5‏ نشأ موقف مقلق لدرجة 
بعيدة. ففى أثناء عملية تحقيق فى "الكونجرس” بخصوص الإعفاء الضريبى 
للمؤسسات الأمريكية الخاصة. والتى كان يقوم بها النائب "رايت ياتمان ‏ 4اوزةالا 
8 تسريت معلومات حددت أسماء عدد من تلك المؤسسات التى كانت مجرد 
واجهات تختفى ال “18ا0" وراعها. (كان عددها ثمانية» وعرفت ياسم ثمانية "ياتمان”) 
كانت تلك المؤفسسات هى: "جوتام فونديشن ‏ 0321108ناه 6018300 و"متشجن فاند - 
دنا مدواطءةالة” وأيرايس فاند ‏ 0مدط وءلم8' و"أندرو هاميلتون فاند ‏ بناعرومم» 
0 13011108 و بوردن ترست  -‏ 72051 80067“ وأبيكون فائد ‏ لمنا لممعدع8" 
وكنتقيلد فاند ‏ فصلا 16601610.”“ هذه المؤسسات اتضح أنها كانت مجرد "محطات 
بريدية وليست أكثر من عنوان يتلقى أموال ال "618” التى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى 
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معروفة بنشاطها القانونى. هذة الإسهامات تسجلها المؤسسات الشهيرة فى حيتها 
كموجودات» وذلك فى النموذج <090-8- مع ملف إدارة الإبرادات الداخلية الذى دتيفى 
أن تقدمه كل المؤسسات غير الربحية التى تتمتع بالإعفاء الضريبى. وهنا بالطيع: كان 
هذا الأسلوب أكثر عرضة لخطر اكتشاقه. يقول 'دونالد حجيمسون ‏ -353ل 002310" 
0 ريما لم تكن هناك وسيلة أخرى للقيام بذلكء لكن تلك المؤسسات كان المطلوي 
منها هو أن تحتفظ فى سجلاتها بكل الوثائق الضريبية ويكل ما يتعلق يهاء يحيث 
عندما بدا الناس فى كشفهاء كان بالإمكان اللجوء إلى سجلات الضرائب ومقارنة كل 
الوثائق والريط بينها... وكان ذلك هو سوء الحظ بعينه'(""). 

وكانت "النقلة" الثالثة تتم عندما تقدم المؤسسة التى تعمل بشكل قانوتى 
إسهامها إلى الجهة التى تحددها ال "618”. ويشرح وليم هوبى ‏ لإططه!! 5 ذااالالا" 
رئيس “هوستن يوست" وأحد أمناء "هويى فونديشن" كيف كان يتم ذلك: "كان يقال لنا 
إننا سنتلقى إعانات معينة من ال “618” ثم تصلنا رسالة من إحدى المنظمات ولنقل 
إن اسمها مثلا "2لالا". تطلب فيها دعما. نقدم لها الدعم, لا نسأل عن أى شىء. كنا 
نعرف أن ال "018" تعرف ما نقوم به'(14). 


ويوضح النموذج ”990-8" الخاص بأربع مؤسسات عملية التمرير تلك 
والمؤسسات هى أم. دى. هوستن فاند” فى "هوستن' و "هويلتزل فونديشن” فى 
"دالاس " و'ديقيد وجوزفين و وينفلد فونديشن فى نيويورك" وأحى. أم. كايلائد 
فاند” فى 'نيويورك”. وهذه المؤسسات كلها كانت من "أصول وموجودات” ال 108 
قسم المنظمات الدولية . فى الفترة من ١5064‏ إنى 1514 تلقت "آندرسن فونديشن”" 
...860 دولار من ال “618©” عن طريق مؤسسات وهمية مثل "يوردن ترست واييكون 
فاند". ويعد ذلك قامت بصرف الميلعٌ نفسه لمؤسسة تسمى 'صندوق دعم مؤسسة 
القضائيين الأحرار", وفيما بعد كانت تعرف باسم "المجلس الأمريكى للجنة الدولية 
للقضائيين" كما تلقت "يايرد فونديشن ” مبلغ 8,٠‏ دولار بين ١5159151٠6‏ عن 
طريق التمرير ثم قامت بتوصيلها إلى برنامج لل 618 " فى الشرق الأوسط وأفريقيا. 
أما "كايلاند فائد" التى عرفت ب "المحسن الكبير" الذى تكفل بنفقات موسم 
'شيكسبير فى الحديقة" فى "نيويورك”. فقد قدمت ما يقرب من مليون دولار للمعهد 
الدولى للبحوث العمالية فى نيويوركء وكان المعهد يركز على مشروعات ال “018” فى 
أمريكا اللاتينية بما فى ذلك "مشتل” للقيادات السياسية الديمقراطية يسمى 'معهد 
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التربية السياسية كان يديره 'نورمان توماس - 75801035 210110327 و"خوسيه 
فيجيريس - 5ع:6ناو1! 056ل“ فى “كوستاريكا". كان التمويل يأتى من ال “618” ويمرر 
إلى "كايلائد فاند” عن طريق قنوات معينة: (جونام ‏ متشجن - اندروهاميلتون - بوردن 
- ياريس - كنتفيلد) وهى سث قنوات من الثمانية التى فضحها تحقيق 'ياتمان . كان 
رئيس "مؤسسة كايلاند" ورئيس خزانتها فى الوقت نفسه هو "جاكوب إم. كايلائد” 
الذى يذكر أنه عرض خدماته على "آلان دالاس" فى عام 1561., أما "مؤسسة 
هويلتزل' ققد تلقت ميلفا مماثلا من ال "618©” يبن عامى 15605 و16 15: وقامت 
بتمرير معظمة ( 2507١١‏ دولار) إلى "منظمة الحرية الثقافية" مياشرة. 


تسرب المعلومات الذى كشف عنه تحقيق 'ياتمان" أحدث ثفرة ‏ وإن كانت 
محدودة ‏ فى جدار غرفة التمويل السرى لل”618”. وإلى جانب المعلومات التى 
أصيحت متاحة للتفتيش فى إدارة الايرادات الداخلية كانت قلة من الصحقيين قد 
استطاعت تجميع بعض أجزاء الموضوع. فى شهر سيتمبر ١11315‏ تساعلت مجلة 
'نيشن” اليسارية التى تصدر فى “نيويورك”: هل ينيغى السماح لل *8ا6©” بأن تمرر 
الرأى المستقل؟ هل يصح أن تقدم المجلات المدعومة من ال "618" ميالغ كبيرة عن 
قصائد مفردة لشعراء من أورويا الشرقية ورويسيا تشجيعا لهم على الانشقاق واللجوء 
السياسى. بواسطة ما يعتير رشوة؟ هل هو عمل مشروع أو قانونى أن تمول ال"ها6” 
بطريق غير مياشرء مؤتمرات واجتماعات وملتقيات وتجمعات مكرسة ل "الحرية 
الثقافية” وغيرها من الموضوعات الأخرى المشابهة؟'(59). 

ويتذكر "كورد مايور' أن "القصة انتقلت إلى الصفحة الأخيرة من 'نيويورك 
تيمز' وأثارت ضجة محدودة فى حينها بالرغم من أنها دفعتنا قلقين داخل الوكالة لأن 
نقوم بعملية مراجعة؛ وأن نحاول تحسين وتأمين عمليات التمويل'!:؟). ويقول "لى 
وليمز': "كان من عادتنا أن تقوم بتدريد ت عملية فى الوكالة ونسأل أنفسنا عما يمكن 
أن بيحدث لو أنك نزعت الغطاء الخلقى للراديو ويدأت تنظر الى كل تلك الأسلاك وإلى 
أيِن تؤدى. تعرف كيف يمكن أن يكون الأمر لو أن أحدنا ذهب إلى إدارة الإيرادات 
كان ذلك من الأشياء المقلقة عندما زادت الشائعات. تكلمنا فى ذلك وحاولنا أن نجد 
وسيلة لحمابة الأفراد والمؤسسات الذين كان أ. رهم على ورشك الافتضاح(11). لكن 
"هنت" وْ"حوسلسون .: وكانا فى 'لندن” عندما تفجرت القصة "جوسلسون” فى فندق 
"ستافورد 'وهنت فى فندق 'ديوك" ‏ افتضح أمرهما فجأة. قالها "حجوسلسون" 
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صريحة ل هنت: نحن فى ورطة . 

كان سوسلسون: مدركا لطر قبل عملية انان وكاق: الاين قن يدانا 
"التلسين” فى حفلات الكوكتيل؛ إذ تقول "ديانا جوسلسون": "كان نصف المشكلة - 
يكمن:فئ أن الناس فئ واشتطن" لم يسنتطيعوا أن :يفلشوا أفوافهم”: كان "يول 
جودمان ‏ 60001838 اناق8 قد المح بشكل حاد إلى الحقيقة قى عام ١535‏ عندماً 
كتب فى مجلة "ديسنت ‏ 0155614“ يقول: إن "منظمة الحرية الثقافية” و"انكاونتو" من 
أدوات ال"ها6“ . وهناك قدر من الشك فى أن يكون "حجوسلسون"' قد تم إنذاره بعد 
عامين من عملنة ياتنان الأمر الذى بمكن أن :بعلل :ستالتة الفائضة إلى "تانوكوق” 
فن دير بوكو لكام 

كان "جوسلسون' قلقا باستمرار ألا تكرن عمليات تغطية نشاط المنظمة غير 
مَؤّمنة. وفى عام ١17١‏ كان قد أقنع "كورد مايور"” يضرورة إيجاد حصيلة من 
"الزعاة" العدث: تقول “ذيانا سوسلهون::“رذا على تكوقات مانكل وال كهاة” فإفيم 
فك واافن وك مصاتن القويل ب وحنك تمل" ١‏ بودهيع تاب كوك" إلى تيور 
فى فبراير 1935١‏ ليتكلم مع أمناء المؤفسسات والقريب أن أحداً لم يستجب له. ويبدو 
أن الرحلة كانت :منهرة :سحابة فكان لكن :تشخل المنظمة زكاتي ا يبحت يتقناظ رظنا : 
عن شركاء ماآلنين بينم كاثت ضفقات الغرف الخلفية تتم نين ال "68" ومؤسسات 
أخرى. وقى عام ١9317‏ كان كشف حساب إيرادات المنظمة يتضمن مجموعة جديدة 
تماما من المؤسسات المانحة, كانت تلك المؤسسات هى: "كولت - 601 و"قلورانس ‏ 
والوسيوس أن. ليتاور ‏ :06ا8ئانا .ل( 5ناأهلا]“ وأشلتر روك /16ا586 
كاع80” وكان المائج قو 'توثالد سترالم 80 0031" عضو مجلس إدارة 
مؤسسة فارفيلد ‏ و"سونا بند ‏ 0صع86منره5" وأسانن ‏ لعملرنا5" . 

أما بالئسية لمؤسسة "فارفدلد" فإن مصداقيتها كمؤسسة '"مستقلة" كانت 
تضعف على نحو مضطرد. يقول 'لوارنس دو نيقى”: “كان من المفترض أن تكون 
غطاء.. لكنها كانت غطاء شفافا.. وكنا نسخر منها كلنا وتسميها مؤسسمة "قفارفتشد - 
53-0“ بدلا من قارفيلد). كنا نعرف كلنا من يقف وراءعها. كان شيئًا 
غريباً”("؟). كما كانت خسة وحقارة ويخل "حنكى فليشمان" الشخصية كأتها تؤكد 
الشائعات التى كانت منتشرة فى كل حفلات 'واشنطن و “نيويورك" بأنه لم يكن 
'الممول" الحقيقى لمنظمة الحرية الثقافية. بعد ذلك كان 'نايوكوق" يقول ل 
"جوسلسون" إن "حنكى” أبخل رجل غنى عرقته فى حياتى(؟). كما تتذكر "ناتاشا 
سيندر" أيضا أن "جنكى” كان مشهورا بالبخل. كنا ذات يوم فى حفل عشاء فى 
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أحد فنادق "سينسيناتى”" مع آخرين, وأخذنا منه "دايم' (عشر دولار) من أجل مكالمة 
تليفونية» وبينما نحن عائدون بالتاكسى قال لى 'ستيقن': لابد من أن ترسلى إليه 
"الدايم' غدا صباحا". ظننته يمزح ولكنه لم يكن. وهكذا أرسلته إليه(5؟). 

والآنء كان هناك اقتناع بأنه إذا كانت "'مؤسسة فارفليد” ستقوم بدعم 
مشروعات أمريكية بشكل مستورء فإن دور ':. "618” سيكون أقل ظهور! للعيان. 
وتقول "ديانا جوسلسون”: “كانت "فارفيد” تعمل فى نشاطات أخرى لأنها كانت فى 
حاجة إلى غطاء للمؤسسة فى حال ما إذا تساعل أحد عما تقوم به( ؟). ويذكر تقرير 
"فارفيلد” عن الفترة من ١‏ يناير 1910 إلى 5١‏ ديسمبر 1975 بعضا من مئات المتح 
التى قدمت خلال تلك المدة. كان من بين المتلقين: "المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية" 
و"الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم” وأجمعية اللغة الحديثة' وورشة الراقصين”' 
و"مهرجان عالمان" فى "سيوليتو" فى إيطاليا (مساهمات فى النفقات العامة 
ومشاركات الطلاب الأمريكيين ونققات الشاعر “تيد هيون") و"معهد الدراسات المتقدمة 
فى فنون المسرح" و'مسرح نيويورك الحى' و'معهد الموسيقى فى نيويورك” و'اتحاد 
المجلات الأدبية الأمريكية" وئيارتيزان ريقيو' (منحة لتغطية المصروفات) والمعهد 
الدولى فى مدريد" (منحة للحفاظ على المكتبيات الشخصية ل “لوركا" و"أورتيجا" 
و'فرنائدو الما لجرو). وتحت يند "السفر والدراسة" قدمت “فارفيد” منحا دراسية 
للعشرات من بينهم "مارى مكارثى' (لإعداد انطولوجيا للكتابة الجديدة فى أورويا) 
والرسام الشيلى 'قيكتور سانشيز أوجاز ‏ 2قزَ 0 2ء583065 ,مفءالا" والشاع ر"ديريك 
والكوت ‏ أمعاقلالا »اء,©6“ للسفر والتتقل فى الولايات المتحدة و'ياتريشيا بليك ‏ -وهم 
81 وأء ءا" و"مرجريتا يبر نيومان: «مقدناءل! -عطد8 هاأرعو:هال1“ و"ليونيل تريللتنج 
- 711119 اءمهنا" لتغطية نفقات رحلة إلى يولندا وروما وأثينا ويرلين و "الفرد 
شيرمان ‏ 586888 81160 "الذى كان يكتب فى "سيكتيتور 506613106 " (تققات 
رحلة إلى كويا). ٠‏ 

أما المفارقة الساخرة فهى أن يكون اتساع مجال المنح التى كانت تقدمها 
"فارفيلد" هو الذى عرضها لانكشاف أمرها. فى أعقاب ما أذاعته عملية "ياتمان". لم 
يكن الأمر فى حاجة إلى "كونان دويل" لاكتشاف الشخصية المدبرة التى تقف وراء 
المؤفسسة. والمدهش أن لا أحد من الصحفيين على الإطلاق حاول أن يستقصى أو 
يتحرى الأصر". ال "8ا6" نظرت فى أسلوب التمويل". ولكن لدهشة اللجنة المختارة 
التحقيق فى الأمرء فإنها ' لم تمد النظر فى إمكانية تعريض استقلالية المؤسسات 
الأمريكية المعنية للبحث؛ وذلك باستخدامها كأدوات لتوصيل التمويل لمشروعات العمل 

ل 
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الشبرى ")وهو نفس الموقف الذى جغل 'ياتمان" يسرب المعلومات التى اكتشفها 
فى المقام الأول. بعد ذلك كان رئيس "مجموعة العمل السرى والتقويم' يقول :"إن 
الدرس الحقيقى ل 'لطمة ياتمان” ليس هو أن نخرج من عملية استخدام المؤسسات 
كفطاء للتمويل. الدرس الحقيقى هو أننا محتاجون لأن نقعل ذلك بحرفية أكبرء وعلى 
نطاق أوسع'(48). ش 

كان هذا النوع من التفكير خط جسيماء كما ستوضح الأحداث التالية. 
"جوسلسون لم يبد موافقته عليه بالتأكيدء كان يعرف أن أساليب التمويل السرية 
عرضة لأن تكتشفء. وأنه كان يبحر بقارب مثقوب. تقول 'ديانا جوسلسون"': “كانت 
البحار تزداد هياجا والإبحار يزداد صعوية.. إلا أنهم كانوا ما زالوا يبحرون.. ولكن 
فى حالة توقع للخطر7؟؟). واعتباراً من أواخر ١934‏ كان "جوسلسون” يحاول, 
بصعوية بالفة ‏ أن دوجه دفة “منظمة الحرية الثقافية” يبعيدا عن المفاجات المنتظرة وما 
يمكن أن تسييه من أضرار. فكر قى أن يغير الاسم. ومرة أخرى بحث إمكانية قطع 
الصلة المالية مع ال “618“ ليحل محلها بالكامل تمويل من "مؤسسة فورد". وقبل كل 
شىء كان قد حاول أن يوجه المنظمة بعيداً عن منظوره للحرب الباردة؛ وأن يخفض - 
إلى أدنى حد - إمكانية أن تكون أداة فى يد حكومة الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة. وفى شهر أكتوير قال أمام اللجنة التنفيذية فى اجتماعها فى “لندن”: “يكل 
صراحة. لا أريد أن أرى الحرب الياردة وقد أصبحت هي ميرر وجود المنظمة. لدى 
شعور -إلى حد ما- بأنها هى ميرر وجودها... وأصارحكم القول بأن ذلك لا يروق 
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(1) 
أصدقاء القلم 


نوع جديد من البشرء وصل إلى ثروة سعادته؛ لينهى 
ألن جنسيرج 


(من يرفق بمن) 


كان العام 4 عاما سيئًا بالنسية لمقاتلى الحرب الباردة. الأوهام التى 
اعتمدوا عليها كانت تحهاوى أمامهم ياضطراد: أولا: صدر كتاب '"الحاسوس العائد 
من الجليد". كتيه دبلوماسى صغير فى السقارة البريطانية فى "يون" فى خمسة 
0 مستخددما الاسم المستعار "حون لوكاريه - 63,6 186 00ل وييع منه 

٠‏ نسخة فى أمريكاء ثم مليونى نسخة من طبعة شعبية فى عام 6 بعد أن 
قدمنه يا رامونت” فى شرد بط سينمائى. ٠‏ وأرجع "لوكارية ' أصول الرواية إلى "خيبة أمله 
الطويلة و غير المحتملة بخصوص المأزق الأيديولوجى بين الشرق والغرب". 'ريتشارد 
هلمز- وصاءل! ل:قاء81", الذى كان مسئولا آنذاك عن عمليات ال "6١8"‏ السرية: لم 
يبعجية الكتاب. والآنء كان "لوكارية” قد أصبح, مثل "جراهام حجرين 5 مقطةء0 
© . نموذجا للمؤلف الذى تحب "الوكالة" أن تكرهه. (كانت رواية "جرين 
"الأمريكى الهادي” التى صدرت عام مهةا قد أصابت مجتمع العمل السرى 
الأمريكى بالقزع). ويقول "فرانك ويزنر- 66هؤأللا 51ة:2” عن "جرين" والوكاريه" إنهما 
كانا "نفس النسخة... النوع الحقود.. الناقم”. 

يعد ذلك جاء قيلم "ستائلى كويريك - كاءأءطناكا نإ©5181” بعنوان 'دكتور 
سترانجلوف" والذى كان بمثابة هجاء لجنون أيديولوجية الحرب الباردة. وفى رسالة 
نشرتها 'نيويورك تيمز": قال عنه "لويس ممفورد- #050انااة وآبهاها " إنه أول بادرة 
تغير فى إغماءة الحرب الياردة القى كانت تقيض على بلدنا. .. المريض هو بلدنا 
والمفترض ا أنه لخدن 2 والذى سمح يصياغة وتتقيك هذه السياسة دون أن 
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الحرب الباردة فى أمريكا وأكثرهم تأثيراء مات 'جاكسون" فى إحدى مستشقيات 
نيويورك. قبل ذلك بأيام. كان 'يزنهاور” قد طار من "جيتسبورج - ينسلقانيا' ليعود 
لويد اكشاكسون الذى كان فى حالة مرضية جرح أن أن كمكر توستطن 
السيمفونى' المدين بشهرته لدعم "جاكسون' له فقد أقام حفلا تذكاريا له شارك فيه 
كل من 'فيتيا فرونسكى - 6051لا هلاال" و'فيكتور باين - 0أط83 ؛ماء ألا ' (كلاهما 
عازف منفرد) يتقديم مختارات من "موتسارت - /921023“ . ويعد ذلك أنشأت مدرسة 
الأووكمتر ا العحقية كا تكلوون نهدا وسواقة ناه تكلووا كاف كان عن كنير 
من رعاة المنح والجوائز من خريجى تلك المدرسة الخاصة للحرب الباردة: والتى كان 
"سى. دى” يرأسها. 

بحلول عام :١1515‏ كان أولئك الأشخاص قد أصبحوا مفارقة تاريخية تسير 
على قدمين؛ أعضاء فى نحلة أو شيعة منقرضة كان اختقاؤها - بالرغم من أنه لم يكن 
كاملا - يبدو مؤكدا بواسطة موجة من النفور والاحتجاج ضد القيم التى يمتلونها. 
كانوا مثل كثيرين: من "الطيور المتطايرة' - 81:05 عاططاط/لا” ذلك المصطلح الذى 
اخترعه أحد مثقفى 'نيويورك" لكائن خرافى 'يطير إلى الداخل فى دوائر تضيق 
وتضيق إلى أن يطير ويدخل نفسه من فتحة شرجه... ويتلاشى تماما("). ومع صعود 
اليسار الجديد وحركة "البيتس - 88815": دخل إلى المتن الثقافى الخارجون على 
قوانين الثقافة الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الأمريكى حاملين معهم 
احتقارا شديدا لما كان يسميه وليم باروز - 0085ا20؟نا8 1300اآللا” استيداد 
البيروقراط وأرباب العمل الاجتماعى والطب النفسى والاتحادات العمالية'('). وفى 
عمله الإبداعى "22 - 63168©” كان "جوزيف هللر - ئهلاه1! طمعو5مل" يرى أن مأ 
تعتبره أمريكا صحة عقليةء ليس سوى الجنون الحقيقى. و"ألن جنسيرج - مهلام 
9 الذى نعى السنوات الضائعة فى قصيدته "عواء' فى عام 1907 (رأيت 
أفضل العقول فى جيلى وقد دمرها الجنون) كان يدعو فى ذلك الآن إلى متع الشذوذ 
الجنسى وعزلة الهلوسة وتعاطى المخدرات. ويتناولهم لعقار الهلوسة "150". ويالغتاء 
والرقص المجنون وقراءة الشعر عراة» وبتوجيه العالم من خلال غشاوة "البنزدرين" 
والمخدرات»: كان "البيتس" يستعيدون وولت ويتمان - 1538آطللا 1هللا“ من بين الحثّث 
الهامدة مثل 'نورمان ييرسون هولمز - 101565 0ه3,5ع5 80105130“ ويحتفون به كاول 
'هييى". كانوا متمردين .. قذرين.. يحاولون إ-ادة الفوضى إلى النظام فى تعارض 
مع استحواذ فكرة الصيغة التى كانت تميز مجلات مثل "انكاونتر" . 

منزعجا غاية الانزعاج لهذه التطورات, كتب سيدنى هوك" فى "١‏ إبريل 
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115 إلى 'حجوسلسون': "فى أوروبا لديهم مسر للعيث: وفى الوجودية فلسقة 
للعبث. أما فى أمريكا فقإن أحدث تطور بين المثقفين هو سياسة العيث": وشعاراتها 
هى '"تسقط أمريكا" وى "أمريكا فاحت رائحتها الكريهة و "عاش الجنس".. إلخ... إنه 
لشىء مثير حقا - “مايلر - ,6اأة1ة". "يدهورتز - جاء,ه6005“ الخ. ولهم تلميذ جديد 
شديد الحماس - “مستر جاك طومسون - 1503508 عهل .180“ الذى أخشى ألا 
تكون فطنته أفضل من ذكائه'(). كان 'طومسون” من الفطنة بمكان لكى يدرك أن 
شهد عام 1975 أيضا أول عيد ميلاد لمجلة "نيويورك ريشيو أوف بوكس #دهلة 
5 أو الاوألا 6716ل" يتوجيه من "حاسون ابيشتين ورويرت سيلقرنز” كان 
التنجاح الفورى للمجلة إشارة واضحة على أن المثقفين الأمريكيين لم يكونوا كلهم 
سعداء بأن يكونوا بمثابة المصدقين على شرعية الحرب الباردة ويدورون فى فلك دولة 
الأمن القومى. ومع بدء تشظى الإاجماع الحاكم, أعطت المجلة الإشارة لظهور فكر 
تنقدى جديد. حيث كانت لديها الحرية لمناقشة قضايا تسكت عتها ممنجلات مثل 
"اتكاونتر” المقيدة بنظام هناك إجماع عليه. وإذا كان الانطباع السائد آنذاك هو أن 
حمع مثقفى 'نيويورك" قد حولوا أنفسهم, عن طريق السيمياء الفكسية, من 
راديكاليين لامعين لكى يصيحوا مجرد معدن خسيس لل "618” ويقية مؤسسة الحرب 
الباردة» فإن ذلك كان دليلا على العكس تماما. وفضلا عن كونهم مداقعين عن القوة 
كما كانت تشجب الشيوعية. ومما سيب رعبا كبيرا لل "قا0” هو أنها أصبحت المنير 
الرئيسى للمعارضة الثقافية لحرب فيتنام. ويتذكر “لى وليمز". الذى كان أقل رضا عن 
الإحراءات التى اتخذت للتصدى للمجلة: ' كان لدينا مشكلة كبيرة مع "الين" و "اليانج” 
فى جماعة "نيويورك ريقيو". وخاصة عندما أصبحت ضد ما يحدث فى قيتتام 
وأصبحت "يسارية" على ذلك النحى. ويضيف: "لم يكن موقف لكمة ولكمة مضادة(١).‏ 


لم يكن مايكل "جوسلسون" نفسه غير ه يقبل للروح الجديدة. ويالرغم من أنه. 
كان ييذل جهدا كبيرا لإخقاء تحرره من وهم "الطرح الأمريكئى' إلا أنه كان يعترف. 
يشكل غير معلنء بأنه فزع للشكل الذى اتخذه ذلك الطرح. يعد سنوات سيكتب: 
"...تجرية العمل "مع ومن أجل" "الجماعة" (قد أصبحت) صادمة بالفعل... فى 
الخمسينيات كانت الوعود التاريخية الأمريكية تعضد بيواعثناء فى النصف الثاتى من 
الستينيات تآكلت قيمنا وملنا الفردية بتدخلنا فى قيتنام ويغير ذلك من سياسات 
الولايات المتحدة الخرقاء('). فجوة الصواريخ المزعومة. رحلات "2 -لا" الفاشلة. خليج 
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الخنازير» أزمة الصواريخ الكوبية - كل هذه الحماقات الإميراطورية أضعفت من ثقة 
'جوسلسون" ومن إيمانه ب "القرن الأمريكى” وبالأجهزة الحكومية التى كان قد عهد 
إليها يتحقيقه. حتى “هارى ترومان” الذى كانت إدارته قد أنشأت ال "ها0“ فى عام 
17 قال آنذاك إنه كان يرى “شيئًا ما فى أسلوب أداء ال "18©“ يلقى بغشاوة على 
الأوضاع التاريخية. وأشعر يأننا فى حاجة لأآن نصحح ذلك"27). وفى فترة كانت قد 
بدأت تحتضن فكرة تخفيف حدة التوترء والوفاق بين الكتلتين» بدأ “"جوسلسون أيضا 
يتطلع إلى إبعاد المنظمة عن نقاليد الحرب الباردة: ودفعه فى اتجاه حوار مع الشرق. 
.ومن خلال علاقاته ب"نادى القلم الدولى “0ا88”: كان المنظمة متأهبا لذلك. 

فى منتصف الستينيات. كان “نادى القلم الدولى' قد أصيح له ١‏ فرعا فى 0ه 
دولة. كما اعترفت "اليونيسكو" رسميا يأنه المنظمة الأكثر تمثيلا للكتاب فى العالم. 
كان من واجيه كما هى محدد فى لائحته.الوعد بتجنب التدخل فى "سياسة الدولة أو 
الحزب' تحت أى ظرف. كان ذلك الرقض للخضوع للانحياز أو الموالاة. بالإضافة إلى 
دفاع صلب عن حرية التعبير. كان ذلك وراء اتساع مجال عمل “6810” فى سنوات 
الحرب الباردة. لكن الحقيقة هى أن ال "618” بذلت كل ما تستطيع من جهد لتحويل 
"5810 إلى منير لخدمة مصالح الحكومة الأمريكية, وكان "مؤتمر الحرية الثقافية” هو 
الآداة المحددة لذلك. 

كانت المنظمة تولى اهتماما كبيرا ل 'نادى القلم الدولى" منذ وقت طويلء يالرغم 
من قول "آرثر كويستلر" إن من يديرونه كانوا "جماعة من التاقهين' الذين يقلقهم أن 
تكون الحملة من أجل الحرية الثقافية "تعنى زيادة الحرب الباردة اشتعالا17). فى 
البداية. كانت جهود المنظمة موجهة نحو إبعاد مندوبى الكتلة الشرقية عن “لاعم” 
خوفا من أن يخترقه الشيوعيون ويؤّثروا على مناقشاته. وفى عام ١94551‏ كتب 
"نابوكوق" إلى "ريتشارد كروسمان - 6705503358 8168200“ نحن مستعدون للحوار 
مع الكتاب الروسء مع القتانين الروسء مع العلماء الروس. لكتنا لا نريد أن نلتقى ولا 
أن نتكلم مع موظفين أى مسئولين سوقيت رسميين يدلا منهم.. ولسوء الحظ فإننا نجد 
أنفسنا دائما قى مواجهة ذلك النمط السوقيتى البيروقراطى صاحب العقلية البوليسية 
(نظرة جافة. أكتاف مفرودة. والبدلة الزرقاء المصنوعة من الصوف الخشن ذات 
البنطلون الفضفاض) الذى نريد أن نتجنبه(١').‏ وفى محاولة للتخلص من أولئك 
المحتالين الذين ينتحلون شخصيات غيرهم.: أقامت المنظمة صلة ناجحة ب "ديقيد 
كارقر - :635/8 0814" سكرتير "5811”. وعندما وصلت إلى "جوسلسون أخيار 
فى عام ١901‏ تقيد أن الشيوعيين كانوا يخططون للقيام "بضغط قوى” فى 'مؤتمر 
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نادى القلم الدولى' قى اليايان فى العام التالىء: تمكن "حجوسلسون"' من أن يقنع 
"كارقر" بسهولة “بان تكون” بطارية القيادة " جاهزة للمعارضة. (وهم: "سيلونى - -]8 
5ه" و"كوسطر - 120851166“ و"سيندر - 7ع6020م5“ و"ميلوش 52هانالا"الخ). أجون 
هنت - 94دالة“ 000ل نفسه. والذى كان عضوا فى “نادى القلم الدولى" (انضم فى عام 
563 اعد أن نشو روادته الأولى "أجيال من الرجال): كانت بيته ويين ديفيد كارقر” 
'"علاقة صداقة", وكان "كارقر" وكيلا لمجلة "اتكاونتر -يشكل غير رسمى- ويقوم 
بتوزيع نسخ.منها فى اجتماعات النادى. فى عام 1514 » وجد "هنت” أن العبء كان 
كبيرا على "كارقر". وأنه كان بحتاج إلى مساعدة. وهكذا ارتأت "المنظمة" أن تكون 
المساعدة فى شخص "كيث بوتسفورد- 80154060 طلأع»ا", الذى كان قد أضاع بعض 
الوقت ينتظر سدى فى أمريكا الجنوبية يعد "مقلب" “لويل - ااعللاه.ا1 , قبل أن يعود 
إلى الولايات المتحدة ليشارك "صول بيلو - ثلاهاا86 52101 “رئاسة تحرير المجلة الأدبية 
© واطولة 758” أى"الهمجى النبيل". والآن. ها هو ذا مرة أخرى هناك لكى 
يساعد صديقه "هنت". وقد ظهر فى الوقت المناسب فى مكتب '/880” فى "لندن” فى 
خريف 1554. ويقول أحد النشطاء فى نادى القلم الدولى: "لم يدر يقكرى أبدا أن 
اللستدوي ظهوو بوتستفوور” مكل تناه لكتنى أفكن الآن فى ذلك كان شحنا غرينا 
إلى حد ما"(١١).‏ 

كان القسم الفرنسى فى "8880” يشعر بالفيظ الشديد عندما علم يتعيين 
توكتتقورد" .وكتوا الو كارقر” يطلفوق متسيرا اذل دؤيقاها علخ هو الاخمان قال 
"كارقر" إنه كان قد عمل مع 'بوتسفورد' لفترة ماء وفى ظل توافق نام وتعاون وشق 
.... ومنصبه (يقصد منصب "بوتسفورد") بسيط وليس به أية تعقيدات. وقد عينته 
اللجنة التنفيذية الإنجليزية مساعدا ونائبا لى» وحيث إننى أجمع بين وظيفتى 
السكرتير العام للمركز الإنجليزى والسكرتارية الدولية» فمن الطبيعى أن أتوقع أن 
يساعدنى فى هذا المجال الواسع لعملى"('). كان للقرنسيين أسبابهم الوجيهة للقلق. 
الشكوك بخصوص طبيعة صلات '"يوتسفورد" بمنظمة الحرية الثقافية. ويخصوص 
علاقات هذه المنظمة» وبالتالى بالحكومة الأمريكية... كل ذلك جعلهم يخشون أن يكون 
الأمريكيون يحاولون الاستيلاء على "ل582". وكانوا محقين فى ذلك. 

كان "كيت بوتسفورد” هو الذى اتصل تليقونيا ب “آرثر ميللر - ععااتلة عناطامم” 
فى 15160 ليقول له إنه يريد أن يذهب للقائه ومعه "ديقيد كارقر" .“ميللر". الذى كان 
فى "ياريس” فى ذلك الوقت؛ كان يعرف 'يوتسفورد” إلى حد ما من مجلة "الهمجى 
النبيل' (نؤيل ساقدج) التى كان قد نشر فيها قصتين قصيرتين. ويتذكر “ميلار": وكان 
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آنذاك يقول أشياء عن ”8880” لم أتبينها جيدا". فى اليوم التالى وصل "يوتسفورد” 
إلى "ياريس” مع "ديقيد كارقر". الذى دعا "ميللر" ليكون الرئيس القادم ل"8(0م". 
ويعد ذلك كتب 'ميللر": 'والواضح أنهم بذلك كانوا قد وصلوا إلى نهاية الخيط. كانت 
سياسة التهدئة الحديثة تستدعى محاولات جديدة لإظهار التسامح مع الاختلاقات بين 
الشرق والغرب وتحملها بصدر رحبء وهو الأمر الذى لم يكن "0ا7” قد اكتسب خيرة 
كافية للقيام به. كان المطلوب هو بداية جديدة: وكانت تلك البداية هى أنا"(3). ولكن - 
كما تقول جلا" كانت لدي شكون ناته يحوي امتكؤامي: ويدات: أناسا عل بين 
ويين نفسى ما إذا كانت وزارة خارجيتنا أو ال "018" أو يد بريطانية مشايهة تقوم 
بإعداد هذه الطبخة الجديدة. قررت أن أطردهما. كان "0ا58“ يقف عقبة فى طريق 
مواقف الحري الباردة المعاذنة للسوقيت: لكن...:ومكل كل المكومات الفرشة فى ذلك 
الوقت. كان يحاول الآن أن يهتم وأن يعترف بأورويا الشرقية كمجموعة من المجتمعات 
المستقرة لايد من أن يسمح لكتابها بالاتصال بالغرب". وقد قال 'ميللر" لأحد المؤرخين: 
'جاء فى ذهنى - أن تكون الحكومة ريما كانت تريدنى أن أصيح رئيسا لنادى القلم 
الدولى "588". لأنهم لم يكن لديهم وسيلة أخرى لاختراق الاتحاد السوقيتى: وريما 
تصوروا أن الذين سوف يسيرون ورائى يمكن أن يكونوا من رجالهم. لا أظن أنهم 
كانوا يتوقعون منى أن أفعل ذلك. أحد الأوائل الذين اتصلوا يى بخصوص -"لاعط" 
له أتذكر امه الآن > تقول عنه التادن معن :ذلك إنه كاة 'عمدلة :طوال"الوقت» ولكتتى 
الآ السل لذ أ دليك غلئ ذلك كات هحود ثركرة كان الأمرتكيون يدون رنينننا 
أمريكيا لل "ل8ه", وكانوا على وشك أن ينجحوا فى ذلك. كان "كارقر" فى الواقع 
"يحاول جاهدا أن يأتى يحون شتايتيك - عاءة6مأة51 ولول“ الحائز على تويل 
للآداب فى ,)١1577‏ لكنه لم يفلح. وكان "آرثر ميللر" هو الاختيار الثانى. أما بالنسية 
للفرنسيينء فكلا المرشحين لم يكن مناسيا. كانوا يريدون إبعاد الأمريكيين بأى ثمن. 
وبمجرد آن عرفوا بنية 'كارقر' لآن يجد مرشحا أمريكياء تقدم فرع "(58” فى 
ياريس بأاحد رجالهم وهو الروائى الأمريكى اللاتينى الكبير؛ وعضو "(68“ المكتبٍ 
الرئيس): "ميجويل انجل استورياس - 35انااقه اعودثة اعداوأالة“ . كان "حوسلسون” 
يشير إليه بامتعاض: “فرس الحرب العجوز.. ذلك النيكاراجوى.. استورياس (15). 
وكتب يشكل عاجل إلى "مانية سبيرير - :68:عم5 113065", الذى كان يعيش فى 
ياريس آتذاك: يحثه على أن يلجأ إلى "اندريه مالرى - <داة:اقانا 0:6ه80“ وزير ثقافة 
'ديجول' وصديق "منظمة الحرية الثقاقية" القديم لكى يحول دون ترشيح "استورياس . 
كان "سييرير" متردداء فكتب يقول إن وزارة الثقافة لا علاقة لها ب نادى القلم 
النول" لأعه متطية مستكفلة؟ لكن' حوس لفكون” كان عصيهماكقال له إن الكرامة 
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الفرنسية نفسها معرضة للخطرء ولايد من أن يكون للحكومة موقفا من ذلك. وزعم 
"جوسلسون” أنه "إذا تم انتخاب "استورياس”: فستكون كارثة". كما أن ذلك سيكون 
مؤشرا على “نهاية صديقنا كارقر17). 

أما “كارقر” الذى كان يحظى بدعم كامل من أصدقائه الأمريكيين, فقد واصل 
دفع مرشحه:؛ وكتب رسالة مفتوحة من '8' صفحات موجهة إلى أعضاء 'نادى القلم 
الدولى - ”لاع5“ فى إيريل يتحدى فيها شرعية المرشح الفرنسى ويتهم الفرع 
الفرنسى يتزييف الحقائق» ويصف "استورياس' يأنه شخص لا يحمل أية مؤهلات 
مظلوية لمنصب الرئيس. ويعد أن تلقى "لويس جالانتيبيه- 301186اة6 ذ5أللاع ا" . وهو 
أحد مقاتلى الحرب الباردة» وعضو اللجنة التنفيذية بالفرع الأمريكى ل "نادى القلم 
الدولى". يعد أن تلقى نسخة من رسالة "كارقر". قام بتحذير زملاءه وتنبيههم إلى أن 
"الهجوم الفرنسى لا يستهدف إفشال عملية انتخاب المرشح الأمريكى فقطء وإنما 
يستهدف أيضا الاستيلاء على السكرتارية العامة للمركز الرئيسى... وأنا أعتير 
التحرك الفرنسى مثالا آخر على الصلف الحقير الذى يتملك الفرنسيين الرسميين 
"لأننى لا أشك فى أن ذلك يحظى يموافقة من مقر الخارجية الفرنسية - ,0ل أهنه 
برده"(17). 

كانت اللجنة التنقيذية للفرع الأمريكى تضم أصدقاء كثيرين لمنظمة الحرية 
الثقافية غير "جالانتييه - 68138116:6". كان اسم أحدهم بارزا على نحو خاص على 
الأوراق الرسمية الخاصة بالقرع؛ وهو 'رويى ماكولى- لإةاناق136/! 50516 ويوجود 
'ماكولى' كانت ال "618" تستطيع أن تقول إن لها رجلا يتمتع بسلطة نتقيذية فى 
الفرع الأمريكى. وكان ذلك يعنى أنه عندما قر. "كورد مايور" أن يرسله إلى “لندن" 
كضايط حقيبة لل "100" قسم المنظمات الدولية - لدى "نادى القلم الدولى': فإن 
أفشماعة متقباطاتة هثالة سوق سعد طبتعنا قناما .ولكن يتاتكد مق" أن ذلك الغطاء كات 
محكماء فإن 'ماكولى' كان زميلا ل "ججنهايم - ©أء9635ونا6” وازميلا لمركز آيحاث 
فولبرايت". وهكذا بوجود 'يوتسفورد” وماكولى' فى 'لندن". ووجود "كارقر كجهة 
تلقى للدعم الذى يقدم للمنظمة (ويشكل أكثر وضوحا لدعم "فارفيلد". استطاعت 
ال "ها6” أن تحقق اختراقا ممتازا “لنادى القلم الدولى'). ووسط ضياب المعركة على 
منصب الرئيسء استطاع 'كارقر" وئ'يوتسفورد” أن يضعا خططا لمؤتمر 'نادى القلم 
الدوتى' الكبير القادم., والذى كان مقررا له أن يعقد قى "يلد - 8160” قى 
يوغوسلافياء فى الأسبوع الأول من يوليو ١1516,‏ ووافق "جون هنت على تمويل 
مجموعة من الكتاب لحضور المنظمة. كما صدرت تعليمات ل "كينيث دونالدسون" 
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"مراقب عام الحسابات" التابع لل “618“ ومقره “لندن” بأن ينظم عملية "الدفع” لنادى 
القلم من حساب "منظمة الحرية الثقافية". وكان "حون هنت” هو الذى وضع قائمة 
الأسماء المقتريحة للذهابٍ إلى امؤتمر بتفسه..مع نص شرطىئ صارم: "إذا كان أحد 
المرشحين لا يستطيع أن يذهبء فلايد من أن تعصل سكرتارية “نادى القلم الدولى" 
على موافقة المنظمة فى "ياريس” على استخدام الدعم لإرسال شخص يديل(5١).‏ 
كانت قائمة 'هنت" تضم: "ديقيد روسيت - 805564 0831/10" و"هيلموت جايسرتش - 
2651ل انالراء1!" الذى خلف "لاسكي رئيسا لتحرير "ديرمونات”) وأماكس هايوارد 
- 50هللالاة!! غاقالا ' وأسيندر - 60066م5 وأشيارومونتى - عاممسمموولط6 ” 
وأسيلونى - 511086". وياستخدام منحة أخرى منفصلة قدمتها "مؤسسة فارفيلد" تم 
تغطية نفقات سفر كل من "كارلوس قوينتس - 68185ناآ 631105 وأوولى شوينكا - 
مكادايره5 واوللا" .)١1(‏ وقاموا مع غيرهم من الموفدين يانتخاب "آرثر ميللر' رئيسا 
جديدا لنادى القلم الدولى. 

ويعد أن حقق ' جون هنت" انتصارا فى مؤتمر النادى فى "يلد" يدأ يعد 
لوتمن النادئ القادم فى تمويوزك فى شدون نولمو الثالن: ويستكوق لفن مره 
الأولى على مدى اثنين وأربعين عاماء التى يستضيف فيها الفرع الأمريكى مؤتمرا 
'لنادى القلم الدولى". مع هذه الظروف المواتية» قررت ال "6018" أن تستخدم القوة 
الكاملة فى ترشانتها العمل السرى: كان على 'متطمة الخرية الثقاهية" أن فوم ينور 
مهم (كانت قد قدمت ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى ل 'كارقر' فى يونيو 110531 لييداً فى 
تطيم (طملة متويؤرك التي كم دقوي فغاصداي انس "فته على القداء فن ملعم 
'شانتيريل - 6 اا6832186:6 "فى "يرومتون رود - 8030 108م82000) وتدخلت مؤسسة 
فورد” فى الوقت المناسبء وقدمت للفرع الأمريكى من نادى القلم الدولى منحة سخية 
/6٠٠0(‏ دولار) فى يتاير :,١97171‏ كما دفعت مؤسسسة روكفلر" ميلفا إضافيا 
(--16دولار). كذلك مررت ال "618“ مبالغ مالية إلى القرع الأمريكى عن طريق 
"سيا فونديشن' ولجنة أورويا الحرة". مع توفر هذه الاستثمارات كتب "حون هنت” 
إلى "ديقيد كارقر" فى ١‏ فيراير 1111 يقول إنه يرى أنه من الحكمة أن يحاول تقييد 
مسئوليتها القانونية"(:؟). 

ولتآمين ذلك. كان اقتراح 'هنت"' بأن توضع منسقة ندوات منظمة الحرية 
الثقافية "ماريون بييبر - :©8188 813,100 إما قى مكتيب "كارقر" أو فى 'نيويورك' لمدة 
ثلاثة أسابيع قبل وأثناء مؤتمر "8810“ وعلى نفق: منظمة الحرية الثقافية. "بييير" التى 
كانت تعرف لفات مختلفة: والتى كانت تعمل فى "معهد التاريخ المعاصر" فى "لندن” 
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كانت ضليعة فى القيام بمثل تلك الحملات منذ عملها فى الخمسينيات كنائب للسكرتير 
التنفيذى لمنظمة الحرية الثقافية. ويوضع شخص يمثل هذا "المستوى المتميز" فى قلب 
الفرع الإنجليزى أو الأمريكى 'لنادى القلم الدولى".: يمكن أن يثق 'هنت” من أن 
مصالحه ستكون محمية ومصاتة.' 

فى الوقت نفسه كتب 'هنت إلى "لويس جالانتييه" الذى كان رئيسا للفرع 
الأمريكى من " 0ا68” آنذاك. ليعرض عليه عرضا مماثئلا: فمن أفضل من 'رويبى 
ماكولى - لإعانقء113 وزطه80 الذى كان قد عاد حديثًا إلى "واشنطن". والذى كان 
غطاؤه كمحرر لمجلة كينيون ريقيو' المحترمة يعنى أنه فوق أى شك! وضع "ماكولى" 
تحت تصرف الفرع الأمريكى “لنادى القلم الدولى' كموظف يوّدى "أى خدمة" ولتسوية 
أية مشكة'(١".‏ بالإضافة إلى ذلك. فقد وافق "هنت” على تحمل نفقات سفر المثقفين 
الغربيين البارزين (الذين يختارهم) لحضور المنظمة. 

عقد مؤتمر "نادى القلم الدولى" الرابع والثلاثين فى الفترة من؟١‏ إلى ١4‏ يونيو 
1 . وهنا منظموه - العلنيون والسريون - أنفسهم لأن شرف استضافة المؤتمر 
كان يعنى أن 'وصمة فى سجل الولايات المتحدة قد أزيلت. ويصف تقرير عن المؤتمر 
- مع شعور بالبهجة - كيف أن 'رفعة شان الولايات المتحدة كضابط لسرعة 
الحضارة المعاصرة قد تأكدت بالنجاح فى عقد المؤتمر فى نيويورك". كان المنظمة 
يدور حول محور “الكاتب.. روحا مستقلة" وكان التركيز” على دور الكاتب فى المجتمع 
وهمومه ككاتب شيئًا رفع من شأن بلادنا"9؟"). 


بيد الي نان أي الور را وو قر ا ا 
مماقيرة فى جامعة تيوك" ليله افتاح مؤتير نادئ القلم بنويجة ون كرو 
أويراين 8128 '0 000156 :6000©" ضربة جانبية لفكرة الاستقلال الثقافى. قال: 
'دكتور حيكل أو الموضوع العام للمؤتمر "الكاتب روحا مستقلة"... فى خطر لأآن 
يكحول إلى تشتر ابي" "القاقق كقتخصنية غافة «نيتها كان يمكن اقهاء الكقاي فى 
الماضى يأتهم “غرياء عن العواطف السياسية" (جوليان بندا - "08مع8 معنلانال”: 
فإنهم أصبحوا الآن عرضة لأن تغويهم أو أن تفسدهم”)("). وراح "أويراين' يلخص 
مقالا كان قد نشر حديثا فى 'انكاونتر" يمتدح فيه "دينيس بروجان - ممءع8 ؤأمعم 
0" المجلة اال ضد أخيانة 0 العجارة القى ال "بندا - 0م86 " 
للقضايا العا كان ذلك شيدية م بالفسية ل "أوبراين ا وتضلية من مجلة "تليق بينية 
السلظة الشائدة :ونهكدا تعن كونها ممسضتفة أوفي حال امتكرعا مسساشي: كا 
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'اويراين' يرى أيضا أن "انكاونتر" تتبع خطا سياسيا بشكل متنتظمء عنصره 
"الأسامى هو تفوس تو جهات فى مرفطا ءا "مؤتر #الأميكاسات ولماريينات 0 
وراضية عنها'(؛"). ونقلت “نيويورك تيمن" مزاعم "أويراين" التى خيمت على مو 

"نادى القلم الدولى". وأعطت إشارة اليداية.. بداية نهاية "منظمة الحرية الثقافية". 
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لان 


تذكر هيئة ماركس - السياسيون البرجوازيون قى 
الأربعينيات بعد عام ١544‏ - الذين كان كل منهم يتعلق 
:بسترة الشخص الذى يقف أمامه... ويحاول أن يركل من 
يتعلق بذيل سترته؟ حسن! كثير من ذيول السترات سوف 
يتمزق فى الأيام القادمة... ويساورنى القلق والخوف من 
أن تتسبب عملية تمزق ذيول السترات فى إصابة خصية 


0 قاذل" 


الاتهام الذى وجهه "كونور كروز أوبراين- «هأ,8 '0 وذ5أب0 عوممه©” بأن 
المقفين الغربيين كانوا يخدمون "بنية السلطة". كان لطمة قوية فى وقت كان الجنود 
الأمريكيون يموتون فيه فى فيتنام. كانت رائحة عفنة تنتشر فى الجوء ووجد عدد كبير 
من الشيوعيين المحترفين الملتفين حول "منظمة الحرية الثقافة"' أنفسهم لا يستطيعون 
"الإفلات من الفخ الذى نصبته لهم الأفكار التى كانوا مقتنعين بها .)١(‏ وياعتبارهم 
الرعاة الأمناء للقرن الأمريكىء, فإنهم كانوا يعتقدون- مثل الكاتب الصحفى المحافظ 
"حجوزيف ألسوب - م8150 م056 أن حرب قيتنام "كانت هى الامتداد المنطقى 
والسليم لرؤية ومصير أمريكا بعد الحرب”3(9). كان "حاسون اييشتين- -مع مرمعول 
65" يزعم "... تأتى قفيتنام» وتصيح معاداتنا للستالينية معتادة على تبريرعدواتنا. 
أولئك الناس يصيحون فى نرابط حقيقى الآن» لقد ضبطوا منلبسين: لابد لهم من أن 
يدافعوا عن قيتتام لأنهم التزموا بالخط المعادى للشيوعية طويلاء وإلا فإنهم يكونون 
معرضين لأن يخسروا كل شىء. لقد ساعدوا على أن تكون فيتتام ممكنة. وعلى أن 
تكون سياستنا مع الصين ممكنة؛ لقد ساعدوا على أن يجعلوا المعاداة الوحشية 
للستالينية مجسدة فى أشخاص مثل 'مكارثى". لقد أسهموا فى كساد الثقافة الفكرية 
فى هذا اليلد"(5). 

هذا الاستنتاج نفسه؛ هو الذى يصل اليه “رويرت ميرى - للععالة أمعماه85” 
كاتب سيرة "الإخوة ألسوبي". والذى يقول: “بعد سنوات. سيكون من المتعارف عليه أن 
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ننظر إلى الحرب كانحراف فى السياسة وكمأساة قومية: كان بالإمكان تجنيها لى أن 
القادة الأمريكيين كانت لديهم الرؤية الواضحة لتجنب الالتزام تماما. لكن ذلك سوف 
يتجاهل الحقيقة المركزية لتدخل أمريكا فى فيتنام, وأنه جاء امتدادا طبيعيا- وريما 
حتميا- للسياسة الأمريكية الكونية التى أرسيت فى فجر مرحلة ما بعد الحرب(؟). 

كتب السيناتور 'وليم فوليرايت - 54 وآءطالط 20 ذالاللا" الذى تحول فى رحلة غير 
عادية من مقكر للحرب الباردة إلى معارض مخالف يجاهر علنا باستنكارها. كتب 
يقول: هناكء بدون مبالغة. ضباب عفن فى المدينة. لا أجد الكلمات التى يمكن أن 
أصف بها غياء ما تقعله"(5). حمل “فوليرايت” حملة شعواء على "السلام الأمريكى - 
83 :3م وعلى لا متطقية السياسة الخارجية:» وقاد هجوم اليسار الجديد- 
الذى لم ينكم إليه قط- ضد ما كان يرى أنه إذعان غير ممحص فى السلطة 
الأمريكية: "لم يكن هناك سوى قلة من الأصوات المعزولة فى الفرع التنفيذى لحكومتنا 
أى فى "الكونجرس". ارتفعت لتشير إلى احتمال أن تكون السياسة السوقيتية فى 
أورويا مدفوعة بالخوف على أمن الاتحاد السوقيتىء أكثر مما هى بالتفكير فى 
السيطرة على العالم. وفى واقع الأمرء لم يكن أحد فى موقع السلطة على استعداد 
لقيول الافتراض بأن الشراسة السوقيتية تعكس ضعفا أكثر منه قوةء زادت منه 
ذكريات عام 1119 عندما تدخلت القوى الغربية فى محاولة لخنق الوحش البلش فيكى 
فى مهده. بالرغم من أنها لم تكن محاولة جادة. لقد شكلت سياستنا الخاصة دون 
الإفادة من الأحداث المناوئة(1). 

وينفس الدرجة من الاقتنا ع: كان 'نورمان مايلر - عانقالا مهصرولة" يقول إن 
حرب أمريكا فى 'فيتنام”: "هى ذروة تتايع طويل من الأحداث التى بدأت بشكل غير 
مسيوق قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. كان هناك إجما ع بين الكيار ومتوسطى 
العمر من الواسبي -.858ل/لا” فى أمريكا - رجال دولة وموظفون وجنرالات 
وأدميرالات وصحفيون ومشرعون - على أن الشيوعية هى العدى اللدود للثقافة 
المسيحيةء وآنه إذا لم تتم مكافحتها فى عالم ما بعد الحربء.قفإن المسيحية نفسها 
سوق تقنى'("). 

ويالمفايرة مع هذه الخلفية من الشقاق النقدى. كان أن بدآأت "نيويورك تيمة” 
اهتماما يما هى مخباً فى الدهاليز المظلمة للحكومة الأمريكية. ففى إيريل ,١1977‏ 
كانت دهشة القراء كييرة يسبب ما كشفت عنه من أسرار ال "618”. جاء فى أحد 
المقالات: 'تشعب وتغلغل أنشطة ال "618” فى الداخل والخارج يبدو بلا نهاية.. بالرغم 
من أن الأقمار الصناعية والإلكترونات والوسائل الأخرى قد أصبحت تقوم بمعظم 
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أعمال التجسس, إلا أنه يظل هناك تورط عميق من البشر الذين يضعون الوكالة فى 
مواقف دبلوماسية حرجة بإثارة كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة والقيم الأخلاقية. 
وهذا هو سيب اقتنا ع عدد كيير من الناس بأن وحشا مثل وحش “فرانكشتاين” قد تم 
صنعه فى ال “618” وأن أحدا لا يستطيع السيطرة عليه تماما. فل يمكن أن تعتمد 
حكومة شعب معتز بنفسه وشريف- إلى حد كبير- على العمليات "السوداء" و"الحيل 
القذرة” والأعمال العنيفة والخرقاء فى "دروب العالم الخلفية"؟ هل هناك نقطة يمكن 
عندها أن تواجه النار بالنار والقوة بالقوة والتبريب بالتخريب والجريمة بالجريمة, 
ويكون ذلك هو السائد والمقيول لدرجة آلا يبقى هناك أى تمييز بين الشرف والكيرياء 
ويين ما هو عكس ذلك؟ هذه التساؤلات وغيرها تمثل هما وقلقا لشعب الولايات 
المتحدة"(4). 


وق إنرول 13 كر مكان لخو بقاع كرقور كرون ارثز ادف االتن 
أصبحت معروفة يشكل عام - بأن مجلة "انكاونتر” كانت تتلقى دعما من ال "هان". 
كان يمكن أن نتكهى الآمز عند :هذا الحد: ولا خطوة الأمبكن” المتهووة الت "لت تلك 
فقد نشر 'مقالا بقلم "جورونوى ريز - 5685 لال6010810", وهى شخص وصف فيما 
بعد كانه متها د - سكيف وسبى السفعة -دفى ساق الكرب الناك: "روبلا عن 
تفنيد اتهامات "أويراين' ضد "انكاونتر' ورصدهاء فإنه شهر به وشكك فى سلوكه 
عندما كان مندويا للأمم المتحدة فى "الكونغو' قبل سنوات قليلة. وعلى الفور رفع 
ديرا ل فحق من كدت كن سول النكار ."وان لسك الكو مويكودا. ك1 
فوركلة إلى امريكا الحتويكة ): رقن سير" كان فى الولايات المتصد :: فلم يكن 
هناك سوى “فراتك كيرمود- 22006ع! »اوموو" من "اتكاونتر" لكى يواجه العاصقة. 
(كان “كيرمود” محررا مساعداً ولم يكن مقال "ريز -8665” قد عرض عليه قبل 
النشر). 
افو شتوو بكانن دق الام المكايق! كان "سيرم “فى كفو رن عرسيو 
يكبرة ماتهاقو عن استكار! الشعر افى 'مكتية الكرتجريين” :وق النصب الذلئ يعاد 
'شاعر البلاط' فى بريطانيا. كان من بين الذين سيقوه فى هذا المنصب “فروسنت - 
1" والويل - العللاه ا“ ولكن "سيندر" كان أول شاعر غير أمريكى يحظى بهذا 
الشرف. فى البداية هاج "حجوسلسون' وماجء وكتب إلى "ماجردج 6و109,ءوودةاة “يقول 
إن "سيندر” “لم يستطع أن يقاوم نداء أول غواية('). وتم الاتفاق على أن يتنازل عن 
واتئهالذى يحفاضناء من انكاوكتن" فى عام غيانة, لكن ع وستلفحون" الذى كات 
حريصا على أن يحتفظ يبعض السيطرة المالية على 'سيندر” قام بإجراء ما "من أجل 
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الاستمرار فى رعايته بسخاء!(١١).‏ وقال ل "ماجردج:: إن ذلك كان أمرا "سريا 
للغاية . فى الوقت نفسه؛ كان "سيندر” يرى أن "كيرمود' هو اليديل المناسب له فى 
فترة غيابه على الأقل. 

كان "لاسكى" سعيدا بذلك التطور. كانت غلاقته ب "سيندر” دائما متوترة 
ويدت الآن على وشك التحسن. (كان من عادته أن يدعوه ب "ستد.. فن.., ريما تأئينا 
للشاعر الذى لم يكن يكتب اسمه بحرف ال "لا" مثل الأمريكيين. حسب رواية 
كيرمود). كتب "لاسكى” يشكو إلى "حجوسلسون”: "بقدر ما كانت تلك السنوات 
الماضية جيدة ومليئة بالعمل وينجاحات غير قليلة: إلا أن أسوأ ما فيها كان هو 
'ستقين' فى المكتب-المجاور. كم كانت تسعدنى أية بادرة لغيابه! وكم كانت الأمور 
تمضى هادئة آنذاك. فى الماضى (فى العام السابق, وقيل خمس سنوات) كنت 
استهين بفكرة إيجاد بديل. لكننى أغرق أحيانا فى تأمل مرعب. كيف ستكون حياتى 
معه فى السنوات القادمة. أن أكون مضطرا للحياة مع هذا الإزعاج الذى سييه 
ضميره. الذى يعانى من الشعور بالذنب بشكل يومىء والذى يحقق أقصى مجد بأقل 
جهد. فهو لا يقوم بأى عمل سوى كتيه ومسرحياته وأشعاره ومقالاته ومراجعاته 
النقدية ى أحاديثه الإذاعية... والاضطرار للعيش مع ذلك كله يجعلنى فى حالة يأس. لا 
يهم أبدا أن أقوم أنا كتين بل انقي الج ل لكن ما يهمنى وما يشغلتى 
باستمرار هو ذلك الشعور بالغقش... هل يستحق كل ذلك؟ هل علينا أن نعيش دائما 
فى ظل نفاقه وعدم إخلاصه وشخصيته الشاذة؟"(" ') وفى النهاية أصبح 'حجوسلسون" 
فعكتها بوجي فظو الاشدكى” وياقه” كلها طال وقت يقاء سيقدن" .فى 'لندن بان 
فرص الصدام فى "انكاونتر" تتزايد. وكذلك فرص ثرثرته مع أصدقائه فى 
الخارج"(5١),:‏ 

لكن المقريين من "جوسلسون' كان لديهم شكوكهم حول "كيرمود” أيضا. 
وبالرغم من أن أحدا منهم لم يبلغ مبلغ “فيليب لاركن - 0لكاءقا منافط5" فى تعته له 
بصفات سيئة شعرا ونثراء إلا أن مديحهم له كان أشبه بالذم. كان "ادوارد شيلز - 
5 :601/3" بصفه بحدة بأنه "يروفيسور صغير متوسط القيمة"(1١).‏ أما 'رويى 
ماكولى - لإعاناقءةالة عأطه80" فقال ل "حجوسلسون"' إنه لا يحيه كشخص بالرغم من 
أنه يستمتع بكتاباته. ورد "جوسلسون"” على "ماكولى": "أشكر لك ملاحظاتك التى 
قدمتها لى عن 'كيرمود' فأنا أيضا أحب كتاباته لكننى لم أقايله. ومما قلته عن 
شخصه أستطيع أن أستنتج أن هناك مشاكل قادمة بكل تأكيد... وفى الوقت نفسه 
إذا أثبت "كيرمود' أنه قوى بما يكفى فسيكون بإمكانه أن يحقق الكثير للمجلة لأن 
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الجزء الأدبى كله بما فيه القسم الخاص بالمقالات النقدية هو الأكثر ضعفا '(5'). وفى 
الرسالة نفسها اعترف "جوسلسون” اعترافا خطيرا..' لدى متاعبى ومشاكلى مع 
"انكاونتر' وقد بدآت أضيق ذرعا بها. لم يسيق أن بحت بذلك لأحد باستثناء 
هنا" الح كان لديييا تقمن الشعون إرى أن جورورك ' ريقكو أرقا موكسد 
5 أن الاعانك 8 انهل الاهلة" أكثر إثارة» وأشعر - حتى - بارتياح أكير لمجلة 
"كومنترى - ممتمعصصرو"(١١),‏ 


ويالرغم من تحفظات جماعة "جوسلسون" القريية منه, إلا أن "كيرمود" دعى 
رسميا لكى يشارك 'لاسكى رئاسة تحرير المجلة فى صيف 11150. 'كيرمود” الذى 
فهم أنه كان عليه آن يتولى الجانب الأدبى مع “اسكى' الرئيس الذئ لا ينافس» كان 
يرى أنه من الغريب ألا يختار "لاسكى' شخصا أكثر تأهيلا لذلك» شخصا يعيش فى 
'لندن” على الأقل. (كان 'كيرمود” يعيش فى “جلوستر شاير" ويقوم بالتدريس فى 
بريستول) والحقيقة أن بعد "كيرمود" عن الإدارة اليومية للمجلة. جعله مرشحا 
مناسبا.” فما كنت أتصوره معوقاء كان هو فى الحقيقة مؤهلى الرئيسى. فى مكان ما 
من عقلى أو قلبى. ممزوجا بمجرد شهعور بالغرور,... وترددى فى أن أتفاضى عن 
الطريق الخطأ... كنت أعرف أننى أمارس عملى("3). إلا أن "كيرمود” قبل العرض. 
وعلى القور اكتشف أن عملية "انكاونتر' برمتها “كانت عملية" غامضة ". لم يتمكن من 
معرفة أى شىء عن توزيع المجلة أى طريقة تمويلها. لم يكن له رأى مهم فى إعداد 
المجلة. وبسرعان ما استنتج أن 'وجوده مثل عدمه(14١).‏ 

كان "كيرمود" مثل كل الآخرين: قد سمع الشائعات التى تتردد عن علاقة 
"انكاونتر" يال: "618". كما أن "سيندر” قال إنه أيضا كان قلقا بسيب تلك المزاعم, 
إلا أنه كان يشعر بالرضا لأن النفى الذى تلقاه من "جوسلسون” و"مؤسسة فارفيلد” 
لذلك: كان دليلا على عكس ما يشا ع(؟١).‏ 1 

والحقيقة أن "كيرمود' عندما جاء لتيشارك فى مجلس تحرير "انكاونتر'. كانت 
المجلة لم تعد تحت رعاية "منظمة الحرية الثقافية". وإنما كانت تصدر عن "مجموعة 
ديلى ميرور - هناهء6 ؟وئأذالة بإاآه0” المملوكة ل: "سيسل كنج - 39تكا اأعة© ". حسن! 
كانت الأمور تبدو هكذا من الناحية الرسمية على الأقل. كانت صفقة "كنج" قد تمت 
ردا على سلسلة مقالات تنتقد مجلة "انكاونتر". كان من بينها مقال افتتاحى فى 
'صنداى تيليجراف - (م2:وهاء7 505083" , أشار إلى معونات مالية سرية تأتى 
بانتظام من 'وزارة الخارجية". كان مثل تلك التقارير يهدد يلا شك مصداقية 
"انكاونتر". ومن هنا بد البحث عن ممول من القطاع الخاص فى بدايات عام 19714. 
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وفى يوليو من العام نفسه. كان ياستطاعة المحررين أن يعلنوا على صفحات 
"اتكاونتر" أن الجوانب المالية والإدارية سوف تقوم بها فى المستقيل "المؤسسة العالمية 
للنشرم:هت ومتطوةاطناط اقده211م1216". التابعة ل "سيسيل كنج". وكجزء من هذه 
الضققة كه تسنين آناتة هامة” للاشرافهوالتحةى» مكونة عن 'شكتون روكيلن ب 
0انطء 8015 أواءآلا" و"مايكل جوسلسون - 0ه5ا0556ل ا8/161386" و"آرثر شليزتنجر - 
1 انالااة' . كأن تعيين 'شليزتجر:' قد تم بالرغم من تحذير 'شيلز - 
5 من أن ذلك سوف يختصر الوقت الذى ستصل فيه الصورة المحرفة للأحداث 
والتى ينقلها "سيندر" إلى 'شليزنجر" ومن ثم منه إلى "عصاية نيويورك”(:"). أما 
"كوسلبهوة” فكان ينظن إلى" لشسالة مو زاوية الكرء) يفتحة أن ميوت الرنكضض 
كينيدى” الذى حدت قيل الأوان قد ترك "آرثر"' يلا عملء وكان من رأيى أثها ستكون 
لفتة طيبة من جانبنا أن نوفر له رحلة فى السنة إلى أورويا لم يكن يستطيع أن يوفرها 
لنفسه"(١").‏ 

أما "مالكولم ماجردج' فكتب إلى " حجوسلسون” مستخفا يهذا الترتيب الجديد. 
'والآن أدرك أن اضطلاع "كنج" بالمسئولية المالية لن يقير شيئًا. فهو (وريما إدارة 
الإيرادات الداخلية) سوف يفلس بدلا من منظمة الحرية الثقافية. وإلا فإن كل شىء 
معي كنا كاي القن كنك مسد ولات كرف < عن البو فى إصذان اتكاوسن, 
وعليه فقد حاولت يطريقة عايرة أن أساعدها... (كانت ناجحة لكن هناك مخاطر 
بعينها نتيجة الظروف التى تأسست فيها). تورط جاء يعد موعده فى مرحلة متقضية 
من الحرب الباردة. ارتياط وثيق واضح بمنظمة الحرية الثقاقية الذى- بالرغم من كونه 
أحد شروط خروجها إلى حيز الوجود- أصبح الآن غير مناسب» وغير ضرورى. وقد 
كنت أتمنى أن يوفر التغيير الذى حدث فى المسئولية المالية فرصة لتطويق تلك 
الأخطار. والآن.. أرى أننى كنت مخطئا"('"). 

وكما كان "ماجردج" يعرف جيداء فإن صفقة "كنج" احتفظت ب"انكاونتر” فى 
قيضبة المخابرات: وكبدابة: لع سكل 'متظمَة الحزية الثقافية" ماما'ت علق عكس 
المزاعم المعلنة - عن السيطرة التحريرية؛ وذلك واضح من رسالة كتيها "حجوسلسون": 
"أحد جوانب المشكلة كان فى الوصول إلى ترتيبات مع ناشرى يعض مجلاتنا . يمعنى 
أنه كان ينبغى علينا أن نجد ناشرين يمكن أن نثق يأنهم لن يتلاعبوا بمضمون 
المجلات العام أو توجههاء أو أن يستيدلوا المحرر. ن الذين تختارهم. ويهذا الخصوص,. 
كان من حسن حظنا أن وجدنا مؤسسات مثل ‏ 'سيسيل كنج" فى إنجلترا ومثل “فيشر 
قفيرلاج فى آلماتيا (التى تسلمت 'ديرمونات')» لكن أمثال أولئك الأشخاص أو 
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الناشرين نادرون"59"). والحقيقة أن الصفقة التى أبرمت مع "كنج" كانت تنص على 
مصروفات منفصلة"(؛*). أما ياقى الإعانة المنتظمة ل "انكاونتر" والتى يقدمها لها 
المؤتمر 0: ...مآ دولار سنويا) فسوف بعاد توجيهةه - كما قال جوسلسون - إلى 
شركة "انكاونتريوكس ليمتد -10! 5كاهده8 816نا50760” وكانت الصفقة مع "فيشر 
فيرلاج” لها نقس المواصفات: ظاهرياء تسلمت "المؤسسة العلمية للنشر" مسئولية 
اشترت ه» /7 من أسهم تلك الشركة مقايل "ماحة خاصة مقدارها ٠٠٠٠١‏ دولار". 
كانت تلك الأسهم' مودعة لدى وسيط لحساب المنظمة"(5). وفى الحالتين: ظلت 
"منظمة الحرية الثقافية” هى الفيصل فى عملية التحريرء فى الوقت الذى كانت تحاول 
فيه أن تخفى نفوذها والتزامها المالى. 


والأكثر من ذلكء أن "انكاونتر” وجدت نفسها أكثر اقترابا وارتباطا بالمخابرات 
اليريطانية كما كانت دائماء وذلك يسيب وجود "قيكتور روتشيلد” و السير وليم هايتر- 
318/16 30 ذا ائلالا :51" : ويعد ذلك "أندرو شونفيد - 011810هع5 بلاء8201 ضمن 
مجلس الأمناء. ذلك الثلاثى الرهيب" كما كان يصفه "ماجردج". قبل أن يصبح عميدا 
ل “نيو كولدج", كان "هايتر- هالإةه! ” قد عمل سفيرا لدى "مووسكو ثم وكيلا لوزارة 
الخارجية: وقيل ذلك أنضاء: كان ركسا لإذارة الاتضالات ورتسا للحن المشستركة 
للمخابرات فى المملكة المتحدة. ويحكم ذلك, كان يجتمع بالمسئولين عن التخطيط 
المئشترك مع رؤساء الأركان لبحث كاقة المسائل المتعلقة بالمخايرات: وزيارة كافة 
مراكز المخابرات البريطانية فى الخارج. وعلى نحو واضح. فإن الاقتراح الذى كان قد 
تقدم يه "هايتر- #عالاة!!” قى ديسمبر 1958. ودعا فيه إلى تكوين قريق للحرب 
النفسية "لشن الحرب الباردة", هو الذى ساعد على إقناع حكومة "أتلى- 84166“ بأن 
تنشيء ال -"180“إدارة البحث الإعلامى-. كان 'هايتر"' معاصرا ل 'ريتشارد 
كروسمان- 670550288 8161370” فى ونشستر ومع اضرا ل "هيوجحديتسكل- -طونا 
ااع»ا6115" فى "نيو كولدج". وكان مثلهما ديمقراطيا اشتراكيا متعاطفا إلى حد كبير 
مع الجناح العمالى الذى كانت "انكاونتر" - تحت رئاسة لاسكى- قد زرعته بدأب 
ومثابرة. كما كان "اندرو شونقيلد - 16610هه565 #اع8501“ مدير "المعهد الملكى 
للشئون الدولية” معروفا بشكل جيد لدوائر المخايرات. أما "قيكتور روتشيلد - ءماءذلا 
لاأطءعطأه8 فكان هناك. بالطيع» باعتباره واجهة لوزارة الخارجية. كان أعضاء نلك 
الشبكة كلهم لا يشعرون بالغربة مع "سيسيل كنج" والذى كان هو شخصيا 'مصدر 
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معلومات واتصال منذ وقت طويل مع "1015“ كما يقول '"ييتر رايت - أاواءللا وعم" 
فى كثاية "صبائد الحؤاسنيسن". الأمن الدى الآبد من أن يكون قد حعلة متعاطفا مع 
العمليات الثقافية السرية لل "618”. 


لكن جهود "جوسلسون” لإبعاد مقدرات المنظمة عن الضرر باعت بالقشل. الآن 
كان الخرق قد اتسع على الراتق. وإذا كانت الشائعات قد انتشرت فى دوائر حفلات 
الكوكتيل فى 'لندن و ياريس و ©نيويورك على مدى سنواتء قإن تلك الشائعات 
كانت قد بدأت تصيح حقائق. وفيما يعد قالت "مارى مكارثى" لكاتبة سيرتها "كارول 
بريتمان - 8,1981888 اه:63 إن "حوسلسون" اعترض طريق رسالة كانت قد 
كتيتها ل 'نيويورك تنم" فى عام 1914 تقريباء تؤكد على استقلالية مجلات المنظمة 
"لأنه كان يعرف أن ذلك لم يكن صحيحا' '. قال: "دعك من ذلك يا عزيزتى.. انسى . 
لماذا لم تطو ال "18©“ خيمتها وتترك المنظمة الذى كانت قادرة على رعاية شئونها, 
وتهتم بأجهزتها الخاصة؟ أى صلق وأى غرورء كان وراء ذلك القرار المشئوم بالتمسك 
بالمؤتمر بينما كان 'جوسلسون نفسه يلتمس ا سنتقلاليته؟ تقول 'ديانا جوساسون : 
"لقد تمسكوا يه لأنه كان أحد نجاحاتهم القليلة. لكنهم كان ينيغى أن يتركوه لو أنهم 
كانوا حقا حريصين على سلامته”٠'‏ "). لكن العمل السرى له قوة دفع بيروقراطية من 
الصعب كسرها. على مدى عقدين. كان مسئولو ال ”18©” قد تم تكييفهم وتهيئتهم 
حسب نظام يستند إلى مشروع يشجع النمو أكثر من الانكماش. وياهتمامها الشديد 
بضخامة حجم "البنية التحتية" لأنشطتها السرية حول العالم, لم تدرك الوكالة أنها 
كانت تخاطر يزيادة احتمالات اقتضاح أمرها. ويعد ذلك كان أتوم برادن" يعلق قائَلا: 
"هذا هو البلد الوحيد فى العالم: الذى لا يدرك حقيقة أن بعض الأشياء تكون أفضل 
عتدقا تكون صنكدرة زفقة) 

ويقول "حاسون اييشتين" لا أحد كان من المفترض بالطبع أن يعرف من الذى 
يقوم بتمويل نظي لحري العاف لكن نو وتيف السنييات: كان من لا يعرف 
يعنبر غبيا. الكل كان يعرق. كان مدير “مؤسسة فارقيد” "حجاك طومسون” فى ذلك 
الوقت صديقا حميماء وكنت أواجهه بذلك وأقوا, له: ' دعك من هذا يا "جاك'! ولماذا 
تنكر؟ '. وكان يقول: “لا..لا..لا.. ليس صحيحا! ليس صحيحا بالمرة! نحن مجموعة 
مستقلة ولا علاقة لنا بال "18©” وذات يوم ويينما كان يتناول الغداء مع "سيندر". 
قال "اييشنين": "ستيفن! أعتقد أن نلك المجموعة كلها.. تتقاضى رواتيها من وكالة 
المخايرات المركزية “18!©". ولم يقل لك أحد ذلكء ولابد من أن تعرف الآن ما يحدث". 
ورد عليه "سيندر": "سافعل. وسوف أتكلم مع "حجاك طومسون" وأعرف ما إذا كان 
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ما تقوله الآن صحيح أم لا”. وفيما بعد كان "اييشتين"' يقول: "هكذا كانت تجرى 
الأمور. لم يكن أحد يريد أن يعرف كيف كان شكل تلك الرعاية. بيد أننى أعتقد أن 
الكل كان يعرف.. لكن أحدا لم يكن يريد أن يتكله'(9"), 

كان 'سيندر”" يتقصى تلك الشائعة منذ عام 1535 على الأقل. والدليل على 
ذلك أن هناك رسالة من "جون طومسون" إليه يتاريخ ه” مايو ١5315‏ (قبل فضيحة 
'ياتمان" بثلاثة أشهر) ينقى فيها "طومسون أن تكون "مؤسسة قارقيلد” واجهة سرية 
للحكومة الأمريكية(:'). بعد عامين. كتب 'س يندر”" إلى "جنكى فليشمان” يثير 
التساؤل نفسه يخصوص التمويل. "فرانك يلات - 8188 امه" عميل ال"هاع» 
ومدير 'فارقفيلد” حول رسالة 'سيندر إلى 'جوسلسون مع مذكرة مرفقة تقول: 
يؤسفنى أن تكون هذه الرسالة إلى "حنكئى' قد أخذت وقتّا طويلا لكى تصل إليك» 
لكنها أخذت دورتها". ويعد أن رأت ال "618” رسالة "سيندر". حينذاك فقط. أضاف 
فليشمان" تكذيبه الشديد وكتب إلى "سيندر أن "الشىء المؤكد بالنسبة ل 'فارقيلد” 
هو أننا لم نقيل قط أية معونات من أية جهة حكومية(١").‏ لكنهاء بالطبع؛ كانت خدعة 
كبرى. 

وطبقا لقصة روتها "مارى مكارثى': قإن “سيندر”' كان ذات يوم موضوع 
اعتراف غير عادى من "تيكولاس نايوكوق”. زعمت "مكارثى' أن "سيندر” أخيرها 
بأنه عندما كان فى سيارة أجرة هو ونابوكوق". أن "نابوكوف" التفت إليه وأفشى 
السر .. ويعدها ققز من السيارة فى نفس اللحظة. وهذا ما سلمت به 'كارول برايتمان” 
كاتبة سيرة "مكارثى” التى تقول: كانت تلك قصة نقلتها إلى "مكارثى” عن غيرهاء 
لكنك يمكن أن تتصور أنها حدنت. يمكن أن تتوقع أن تكون أمور كتلك قد حدثت 
عشرات المرات وتكررت أكثر من مرة. ولابد من أن تكون ضربا من المزاح"(')؛ ويعد 
ذلك كانت 'ناتاشا سيندر' تقول: “أعتقد أن 'نايوكوف” كان يخدع "ستيفن' منذ 
البداية.'(5'), والمؤكد أن 'سيندر” كان على علم بتلك الشائعات منذ عام 514اوريما 
من قبل ذلك كما توضح تقارير "وولهايم - «ماعطاامللا". 

ويالرغم من ذلك فإن "سيندر' قد أضاف توقيعه إلى جانب توقيعى 
'كريستول” و"لاسكى" فى رسالة إلى "نيويورك تيمز" بتاريخ ٠١‏ ماي و1131 تقول: ”لا 
نعرف شِدئًا عن أية تبرعات غير مياشرة.. فنحن سادة أنفسنا ولسنا جزءا من دعاية 
أحد". ودافع عن “السجل المستقل لمنظمة الحرية الثقافية وعن الفنانين فى الشرق و 
الغرب ضد كل الأعمال الشريرة التى تقوم بها الحكومات بما فى ذلك حكومة الولايات 
المتحدة(؛'). ويشكل غير رسمى, لم يكن "سيندر" متأكدا على الإطلاق من أن تلك 
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كانت هى الحقيقة كاملة. يعد ذلك كان "حجوسلسون" مضطرا لأن يكتب: "كان لابد من 
أن أضيق ذرعا بكل الأصداء التى تتردد عن احاديثك في أنحاء الفالم. وييدو أن 
"نيويورك تيمز" هى موضوعك الأثير هذه الأيام. وأنك تحرص على ذكرها مع كل من 
تكلم معواع: ولاك من دللة هو ها دوهن انك متظو ع مإطوانموافقتك طن مراع 
"نيويورك تيمن” (بخصوص دعم ال “618” ل "انكاونتر" دون أى ذرة من دليل'(25). 

وقبل أسيوع من نشر رسالة "كريستول - لاسكى - سيندر” كان "جون هنت" 
قم ظاودن جارس" الى 'تمزدورك ترجه مجاككرة إلى مركتو يذ القع 
وأرويرت أو ينهايمر - :ع« أعطمعمم0 80664" لمناقشة مزاعم 'نيويورك تيمنز", 
وإمكانية البحث عن طريقة ما لكى يوافق آخرون على توقيع رسالة تشهد باستقلالية 
المنظعة: كان اويتهايمر سعدا لآن قوع خدياتة ممه ذلك كان سسيورات 
هاميشاير" يقول: - وكان موجودا فى "يرنستون" فى ذلك الوقت - إن "اوينهايمر" 
قد دهش لدهشتى! كما أدهشه أيضا أننى كنت مستاء يسيب ما كشقته 'نيويورك 
تيمزن". كنت مستاء.. نعم! كان هناك أشخاص قد وضعوا فى موقف صعب. لم يكن 
"أوينهايمر' مدهوشا لأنه كان هو نفسه شريكا فى ذلك. كان يعرف حيدا . كان جزءاً 
من الجهاذ ول كن أن .ذلك كان يقرع ه مالرة. إذا كان تفكيرك اميويالنا: كنا كان 
الأنويكيون اتذاك: فإنك لق تفكر ككيوا :نا إذا كان ذلك واب أو خط :مكل 
الإميرياليين البريطانيين فى القرن التاسع عشر. يمكن أن تفعلها (1؟). وصلت 
الرسالة إلى "نيويورك تيمنز فى 4 مايى ونشرت فى 5 مايو قيل يوم من رسالة 
لمحو - لانمكت كرمستول"- كانت بتوقعة من كل مق "كني جاليرايت ت جؤوها 
لأنة1طاة6 طاعم” وأجورج كينان - هدمع ا عو,مع6” وأرويرت اويتهايمر - ممعطه8 
13 وأأرثر شليزنجر- 0965 أوعااء5 ألاطاءة” وحاء فيها أن "المؤتمر كان 
دائما كيانا مستقلاء ينطلق من رغيات أعضائه والمتعاونين معه. وقرارات لجنته 
التنفيزية'(""). لكن الرسالة لم تنكر بشكل واضح صلة المنظمة بال"618”. الأمر الذى 
جعل "دوايت ماكدوناد - 11360011310 119111" يعلق قائلا: "إن ذلك كان تهريا وليس 
كيل لكت لا يدق الكركن 14 وفدما بعد سيوف يزعم للليزتكر” أن الرتعالة كانت 
من بنات أفكاره وأنه هو الذى اتصل ب "أوينهايمر" وبالآخرين يطلب تعاونهم. على أية 
حالء ويناء على الوقت الطويل الذى استغرقته المهمة» فلابد من أن يكون نص الرسالة 
قد عرض على 'هنت' وتم الاتفاق عليه قبل أن ينصرف من عند "أوينهايمر' . 

قله قليلة هى التى كانت ترى الخدعة. "انجوس كاميرون - 0806/08© 5ناوم" 
محرر مجلة 53514 1101/3:0" لدى “ليتل براون". (والذى كان قد استقال احتجاجا على 
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رفض الشركة نشر "سيارتاكوس' عام 1959 ) كان له تعليق: "أعتقد أن الليبراليين 
بشكل عامء أناس يدعمون المؤسسة عن طريق الاهتمام بالتقاد الصغار الذين يمكن 
الأعتمان علموح داكن لذعيها عندها هدو الأمون:ى "أركر ليزكدن الايخ: عى لقال 
التقليدى لذلك"(6"). كما أن الأوراق الموجودة فى أرشيفه الخاص تؤّكده. لقد كان 
مصدراء ومستشارا (إن لم يكن مستأجرا) وصديقا وزميلا محل ثقة لكل من: “فرانك 
ويزنر" و "آلان دالاس"', "كورد مايور". كان يراسلهم جميعا على مدى ما يزيد عن 
عقدين بشأن موضوعات تتراوح بين "اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية" و 'انكاونتر” 
واستقيال رواية "دكتور زيقاجئ' ل "ياسترناك - علقم,ع:5ه2” كان يساعد ال"8ا6" 
لكى تجد تغطية للموضوعات التى تريد أن تسربهاء ووافق ذات مرة على اقتراح كورد 
مايور" بأن يتقدم هو (شليزنجر) باقتراح لمحرر إحدى المجلات الإيطالية لكى 'ينشر 
سلسلة مقالات عن مشكلة الحريات المدنية داخل النظام السوقيتىء تكون مواكية 
للمقالات عن أوضاع الحريات المدنية فى الولايات المتحدة.'(:؟) ومن ذا الذى كان 
يمكن أن يشك فى نزاهة واستقامة 'شليزنجر' العضو فى حكومة مطبخ "كينيدى ؟ 

فى خضم كل تلك المناورات: كان على "فراتك كيرمود” أن يرى واحدا من أكبر 
المستشارين الملكيين فى 'لندن' لكى يستشيره بخصوص قضية السب والقذف 
المرفوعة من "أوبراين" ضد "انكاونتر". كانت توصية المستشار يأنه يمكن الدفاع 
اعتمادا على دفع قانونى خلص يعرف ب "الحصانة المقيدة". ولكن صديقا لكليهما 
("كيرمود” و"اويراين') حث "كيرمود على ألا يستمر فى عملية التقاضى. كان كيرمود' 
مترددا. بعد ذلك, كان مدعوا على الغداء فى "جاريك" مع "حجوسلسون" وأخذ كلمة 
جادة: وهى أن ادعاءات "أويراين" كانت عارية عن الصحة تماما. قال له "جوسلسون' 
'عمرى يسمح لى أن أقول إننى فى مقام والدكء وآنا لن أكذب عليك. كما لا يمكن أن 
أكذب على اينى". ولكن المؤكد أن "جوسلسو”” كان يكذب! بعد ذلك قالت ديانا 
حجوسلسون': كان "مايكل” مصرا دائما على حماية المؤتمر من الأقاويل المدمرة, 
وكذلك أنا. لم يكن لدى أية مشكلة فى أن أكذب بهذا الخحصوص. كنا نتتصرف 
بازدواجية"(4). ويعد ذلك سوف يكتب "توم برادن": الحقيقة كانت موجودة هناك من 
أجل المجموعة الداخليةء أما بالنسية لمن هم خارجها فقد كان رجال ال “018” قد 
تعلموا الكذب. يكذيون وهم فى كامل وعيهم. عمدا وعن قصدء دون أى شعور بالذنب 
كذلك الذى يمكن أن يشعر به معظم الناس عند أية كذية متعمدة("؟). 

ماذا قعل "جوسلسون” غير اصطحابه 'كيرمود” إلى غداء فى جاريك كلب - 
طناك ,ان621؟" أية محاكمة تكون "انكاونتر" طرفا فيها ستؤدى إلى الكشف عن أدلة 


409 


جديدة بخصوص تمويلها ونشرهاء وهى آدلة كان يمكن أن تكون مصدر إِرعاج شديد 
فى ضوء النفى والإنكار الرسمى. ومع ذلك. فقد فشل “حجوسلسون" فى أن يضمن 
تسوية للموضوع بعيدا عن المحكمة. ويدلا من ذلك سمح ل "كيرمود' بأن يستمر. كان 
"أويراين' قد عرض أن يتنازل عن القضية فى حال نشر اعتذار. وكان من سلطة 
"جوسلسون * - بالتأكيد - أن يوقف العملية كلها. لكنه لم يفعل. 

فى الوقت نفسه.ء اختار "كونر كروز أويراين" أن يقيم الدعوى أمام محكمة 
"ديل آما الذئ تضنات كيرهود: بالركن فهو أنه عرف أن قانوئ الخضانة المقيدة لم 
تكن متعمولا نه فى أنرلتذا. والآن.: كان من ولى التتكنارين الفاتوقف ل“ ]نكا ف" 
أن يهملوا الدعوىء: حيث لم يكن للمجلة أية أصول تابتة فى أيرلندا. لكن قيل أن يفكر 
"كيرمود" فى هذا الرأى. دهمته الأحداث يسرعة: الأمر الذى جعل دفاع "انكاونتر" لا 
لزوم له. 


410 


)14 
المنظر من "راميارتس" 


كان هناك فتاة من نورفولك - فرجينيا تقاضى 
رجلا بدعوى الاغتصاب. 
سالها القاضى: متى وقع ذلك الاغتصاب؟ 
قالت: تسالنى متى وقع أيها القاضى.. 
لماذا؟ عجبا! كان اغتصايا ..! 


اغتصاب! اغتصاب! اغتصاب.. طوال الصيق! 
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فى مطلع عام ١911‏ علمت ال"ها6” أن مجلة 'راميارتس - -فارهممة8" 
ومقرها "كاليفورنيا"- كانت تواصل حملتها على شبكة المنظمات الوهمية التايعة 
للوكالة. وعلى الفورء قام 'ريتشارد هلمز - 25اع1! :81658" نائب المدير للتخطيط, 
ما تقوم به من نشاط هداءم: وتقديم مقترحات لل “8ا6“ من أجل التصدى لذلك(1١).‏ 
ويكول شهر هايق! 145 كان ملمر يكزي البيت الأسيكن” بالمظومات السسرقة عن 
'راميارتس' كجزء من حملة لتشويه سمعة المجلة ومحرريها والمسهمين فيها. كان 
معظم المادة التى يقدمها "هلمن" قد توفر نتيجة التنقيب فى سجلات الوكالة بالإضافة 
إلى “القذارات” الأخرى التى تفضل بها مكتب التحقيقات الفيدرالى ”81*”. 

"هلمن" الذى كان مقتنعا يأن "راميارتس" مستخدمة كاداة يواسطة السوقيت, 
طلب معلومات عن تمويلهاء لكنه فشل فى الحصول على أى دليل يثبت التورط 
الأجنبى. ويعد فحص ملف “راميارتس” كتب 'ييتر حجيسوبي - مناووعل ,عزوم" 
"على ضوء تكريس "راميارتس" لتلطيخ "الإدارة"” وتشويه سمعتها , وعلى ضوء 
يتتيع الذ بوط'(). ويعد أسبوع نشرت مجلة "هيومان إيقنتس - 5امعناع مقصسط” 
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حملة تشهير وتشنيع يعنوان “القصة الكاملة لمجلة راميارتس". واتهمت الصحقيين 
العاملين بها بأتهم "متطقلون' وشخصيات شاذة ' وأدمى يتحدث آخرون من خلالها" 
وأيساريون جدد.. ملتحون ومتعلقون تعلقا مرضيا يشعار' "اخرجوا من قينتام . 
ونشر المقال بتوقيع 'ام. ام. مورنون - 8105808 .11.81" وهو اسم مستعار لأحد خيراء 
الأمن الداخلى: وكان يحمل كل الملامح التى تقول إنها: "دمفة” أحد مصانع ان "8ا0” 
كذلك كان الأمر نقفسه بالنسية لمقال نشرته مد "نيوز ويكلى - لإاكاءه للا ولثاعلة" فى 
الأسبوع نفسه يعنوان: "من الذى يقف وراء 'راميارتس" حقيقة ؟ '. ومقال آخر فى 
"واشنطن ستار - 5186 105وم1أط5ة/لا“ . وكلاهما أعلن عن "شكوك خطيرة يخصورص 
أحسن نية راميارتس' التى وصفت بأنها ليست فقط وعاء لتقليب النفايات ونبش 
الفضائح. وإنما بسوء نية كذلك." | 

على مدى أكثر من عامء بذلت ال "618” كل ما يمكنها من أجل إسكات 
'راميارتس". اعترف بذلك فيما بعد "إدجار أيلوايت - غأن#اءامممْ :3و0" نائب 
المفتش العام عندما قال: "لقد استخدمت كافة الوسائل والحيل القذرة لكى تلحق 
الأذنى بحساباتهم وتمويلهم. كان من يديرونها قابلين للايتزاز» وكنا نفكر فى أشياء 
مرعبة.. نقذنا بعضها. لم نكن مقيدين قط يكون ال "618” ليس لها أى دور فى الأمن 
الداخلى فى الولايات المتحدة"(؟). 

والمدهش.ء أن 'راميارتس" بقيت لكى تروى القصة. بالرغم من كل النوايا 
المرعية التى كانت ال "6©18” تضمرها لها. وحدت. ما كانت تخشاه ال "618" بالضيط. 
واصلت 'راميارتس' حملتها ونشرت تحقيقات عن العمليات السرية للوكالة. وما 
كشفت عنه المجلة فى 1177 انتقل بسرعة إلى الصحف القومية... ثم تبع ذلك "عملية 
إفشاء أسرار أشيه بحقل مجنون", الأمر الذى جعل أحد المعلقين يعقب قائلا: قيل 
مرور وقت طويل؛ سنكتشف أن كل جمعية سياسية فى أمريكاء أو مؤسسة خيرية؛ أو 
رابطة طلابية, أو فريق ‏ بيسبول"... إنما هو واجهة لوكالة المخابرات المركزية'(0). 
وبالطبع؛ لم تكن الواجهات الأمريكية المحلية فقط هى التى كشف عنها النقاب. وحيث 
إن تفاصييل رعاية ال “ها6” لنظمة الكرنة التقاف.ة ومجلاتها قن ظهرت للعلث: فقد 
اتفبح أيهنا أن كلها قال اريرايق: عن الكاوش” كان ضحيها ,تنا أسبكتدر" الذى 
كان لا يزال فى الولايات المتحدة وقت انفجار القصة. فقد دخل فى دوامة على الفور. 
ويعد أن فشل "جوسلسون و “لاسكى” فى إخراجه منها واحتوائه. لجآ إلى "أشعيا 
برلين- «لاءع8 1531388" المعروف بأن “له تأثير عليه يمكن أن يهدئ' من مشاعره'. 
والذى كان (برلين) يعمل بالتدريس فى 'سيتى يونيقرستى”" - نيويورك - فى ذلك 
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الوقت. كتب "جوسلسون” له فى 4 إبريل : "عزيزى "أشعيا ميندليقتش". ما أود أن 
أناقشه معك لا يمكن أن يتم بشكل جيد على التليفون. أنا فى غاية القلق بسيب 
آستيفن" و"انكاونتر”. وأخشى أن يكونا ضحايا للورطة الحالية: وخاصة إذا ظل 
"ستيفن (مثل ناتاشا فى لندن) يصب الزيت على النار. أنا معجب بهما بالفعل. وهذا 
سبب قلقى. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع أن يؤثر على "ستيفن" فهو أنت. 
الموقف خطير بالفعلء لكن مستقيل انكاونتر" لا يمكن تحديده عن طريق اتخاذ 
خطوات حاسمة تحت ضغط ما"(١).‏ 
وكان رد "برلين": “هناك بالقعل مشكلة تتعلق ب 'ستيفن' و"انكاونتر". أما "أرثر 
شليزنجر' الذى أبلغ "لاسكئى: منذ وقت قصير بأن القضية قد ماتت هنا وأنه لا حاجة 
لعقد اجتما ع يبخصوص ذلك فى 'لندن". فأعتقد أنه متفائل إلى حد ما. ومهما كانت 
ردود الفعل هناء فهناك احتمال بأن تستمر القضية فى غليانها فى لندن... حيث يقال 
إن 'ستيفن' و'كيرمود"” فى حالة اضطراب. وييدو لى أنه مهما كان مستقيل 
"انكاونتر". سيكون آمرا معقولا لو أننا نشرنا د..نا أى شيئا من هذا القبيل لكى نقول 
للقراء: إن محررى "انكاونتر" لم يكونوا على علم بمصدر المعونات التى كانت تتلقاها 
"منظمة الحرية الثقافية". الأمر الذى سيكون صحيحا بالنسبة لمعظمهم على الأقل. أما 
إلى أى مدى كان "لاسكى” يعرف أو لا يعرفء فإتنى لا أستطيع أن أحدد. على أية 
حال. أعتقد أنك لابد من أن توصى بعقد اجتماع للأطراف المعنية فى 'لندن” بفرض 
تسوية المسالة. أما الاتصالات التليفونية عير الأطلنطى لكل من 'ستيفن” فى 
'"شيكاغو' والآخرين فى 'لندن' و'آرثر" فى 'نيويورك" وأنت فى "حنيق.. إلخ.. إلخ, 
فلن تكون كافية. لن تستطيع رؤية الموقف ككل إذا لم يعقد اجتماع لحسم المستقيل 
المعنوى والفكرى والتنظيمى ل "انكاونتر"("). 
فى الوقت نفسه.ء كان دفاع '"كيرمود" ضد قضية القذف قد فشل نهائيا. 
والأكثر من ذلك هو أنه كان مقتنعا بأن المجلة. بالرغم من أنها قد أصبحت تحت 
رعاية 'سيسيل كنج (وعلى نحو قانونى تماما) إلا أنها مازالت تحت سيطرة ال"هاء" 
ومهما كان ذلك يتم بشكل مسنور. كتب "كيرمود" إلى "لاسكى' يشكو إليه بالتفصيل, 
ويخبره بأنه ' فى غيية أى تفسنير مقنعء لن أستطيع أن أواصل العمل معه. لم يرد 
على رسالتى لكنه جاء إلى "جلوسترشاير - ء:آذاق,هة؛وععناه!6“ لكى نتناقش بشاأنتها . 
ويعد السير لفترة طويلة... ساعة يعد ساعة حول الحديقة ومضمار الخيل روى لى 
القصة الكاملة, والتى كان يمكن أن تكون متتوقعة عن علاقته بالمنظمة وتاريخ 
انكاونت ر'(4). كانت تلك هى لحظة اعتراف "لاسكئى' المزعوم: اعترف ل كيرمود" بأنه 
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كان على علم بدعم ال “618” منذ سنواتء لكنه - بالطبع - لم يكن يستطيع أن يقول 
ذلك علنا. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة جداء ويعد إلحاح من "برلين' عقد اجتماع طارئ لأمناء 
"انكاونتر” حضره “لاسكى” وكيرمود” وآسيندر” (الذى عاد بالطائرة من الولايات 
المتحدة) و 'إدوارد شيلز و "أندرو شونقيلد" و 'وليم هايتر". التقوا فى غرفة خاصة 
ف امطفع كوت فى فا «مباركة: على قري من مكف "اتكاويدر راقع ادا 
وتشونفيلد" عن أعمال ال “618” بينما أعلن كل من "كيرمود" و 'سيندر" عزمهما 
الاستقالة. رفض 'لاسكى" أن يستقيل وهاجم "سيندر" بلا هوادة واتهمه بالنفاق. بعد 
ذلك تفوه بالمفاجأة التى جاعت كالصاعقة. أسيتدر لابد أن يكف عن تشامخه بشأن 
تمويل ال "018” وعليه أن يفكر قيما يلى: والقة خط فكة ستوات من منحة مالية 
تقدمها وزارة الخارجية. ويتذكر "كيرمود”' ذلك الموقف فيقول: "هاج "سيندر" وماج 
فقال إنة ذافت لشاهدة عضن الأعبال القكية في الناستوكال كالبرى" لحيدةة 
تفسة"(3). 
ول فاقيا" ان المنتدون” عتنها عاد إلى متزلة فى نان جود وو كان 
ا ا ا "ميلقن” ا ب 0 
راتيه وقال 'ستيفن" إنه لم يكن مقهوما بالمرة'(١١).‏ قرر "سيندر” أن يوضح الأمر 
مرة واحدة ونهائيا يالكلام مع 'ماجردج". ' كان 'مالكولم' مرؤوسا ل 'ستيفن" طوال 
ذلك كله توحدة أن تكلم هم تكيقن -189 الى ابلغته نان عالكزلم ان مستطلم أن 
يتحوت معه لأنداكان فى" استكتلتد»". فى تلك اللحفلة كان بالكو حرفق مشيطها 
على وجهه فى هيكل دير 'بندكتى' اسكتلندى. ““ناء تصويره وهو يصلى فى برنامج 
تلتكريوكى: لل 8865 عدواكة سنوي كشن للرفان . على أنه خال:«اتصل مالكرلم فد 
ساعة. فى ذلك الوقت كان "ستيفن" يغلى من الغيظ. وكنت أنا على التليفون الآخرء 
ولذلك سمعت ما قاله. قال "ستيفن”: 'مالكولم... لقد كنت تقول لى دائما إن راتبى 
يأتى من ال 'ديلى تلجراق” و “الكساندر كوردا - 03:م)! :ع20قاءام". وقال 
"مالكولم': "نعم يا ينى! لكنك لا تستطيع أن تراهن بكل ما لديك لكى تعرف المصدر 
الذى يأتى منه'. تعرف ذلك المشهد فى "التسعة وثلاثين خطوة". حيث يبحث عن الرجل 
ذئى الإاصيع الناقص؟ لحظة رهيبة... حين يدرك من هو ذلك الرجل. كان ذلك هو 
شبعورنا عندما اعترق "فاجردع' نذلك فى النهانة .)٠5(‏ بعد ذلك قال "ازنك ينلىت 
لا©85011 عع" ل 'سيندر” إن "لاسكى" أيضا كان على علم بالسرء "ميل - الهانزا” 
أخبرنى بأنه لا شىء فى الشائعات التى كنت أسمعها تتردد منذ سنوات. عندما بدا 
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الهمس قبل عام؛ طلبت منه أن يقول "لا" صريحة ردا على رسالة واضحة..:. وسكت. 
لم يستطع "ميل" أن يحافظ على حربه الباردة'(5١).‏ بعد انفجارة غضبه العنيقة ضد 
"سيندر” وإفشاء سر مصدر راتبه, أصبح "لاسكى” فى وضع قلق. 
ويعد أن ضمن المساندة التامة من "سيسيل كنج" (الذى رقض المطالية 
باستقالته قائلا: "من المؤكد أنها ستكون حماقة كبرى إذا فقدنا الطفل مع ماء 
الحمام". اتجه "لاسكى" نحو "أشعيا برلين' فكتب إليه رسالة كلها تزلف فى ؟١‏ إبريل. 
تمنى ألا يكون قد أثقل عليه. "لكنك جزء من تاريخنا إلى حد كبير - أفراحناء 
وللأسفء أتراحناء كذلك. ولذا أشعر بأنك لايد من أن توضع فى الصورة'(5١).‏ وقال 
"لاسكى” إنه قد تم الاتفاق” على أننا يجب أن نضع نهاية للقصة بأن تصدر بيانا 
رزيناء وكذلك بتسوية قضية "أويراين".. على تحو بسيط ويسرعة إن أمكنء, على 
أساس دفع التكاليف ل "أويراين” ونشر الاعتذار الذى يطلبه فى عشرة أسطر. ولم لا؟ 
إن العواطف قد تتمرد,؛ لكن العقل يملى". وأنهى "لاسكى"' رسالته يأن طلبي من 
الفيلسوف: "أتمنى أن تصلنى منك كلمة... بأفكارك ونصحك.. إذ أن لهما معنى كبيراً 
وعميقاً بالنسبة لى كما تعرف(١٠).‏ 
كانت تلك كلمات مفرطة فى المديح لرجل كان كثيرون يحترمونه ويقدرونه حق 
قدره مثل "نبى”". لكن “لاسكى” كان يحتقره سرا ويعتيره أشخصا مغرورا" ولا رأى 
له'(1١).‏ كانت المشكلة مع "يرلين' كما قال "لاسكى" هى أنه لم يكن "مجاهدا". هناك 
مجاهدون متقلبون ممن يقولون" أنا ويعدى الطوفان"'., وهناك ذو الفطنة واليصيرة. 
فى وطيس الحملة تشعر بأتنك قد خذلت. وتريد أن تقول مثل "هنرى الرابع: "آين 
كنتم؟"77١).‏ لكن "يرلين' كان دائما هناك. الحكيم الذى تتجه صويه كل نخية 
'واشنطن” طوال تلك السنوات عندما خرجت لأول مرة يفكرة احتواء اليسار غير 
الشيوعى. فل يمكن أن يكون قد حاول ألا يعرف شيئًا عن تورط ال "هات” فى ذلك؟ 
هناك دلائل أشبه بالنوادر توحى بأنه كان يعرف , بالرغم من أنه لم يكن مستعدا 
للقيام بدور مؤثر. ويتذكر "ستيوارت هاميشاير - #عتطوممةظ! 4قل5" أن أعضاء 
مجتمع المخابرات اتصلوا به أكثر من مرة: “كانوا يتوددون إلى 'يرلين"' باستمرار لكى ‏ 
يكون أكثر تورطا. أذكر أنهم اتصلوا به مرة فى "آسين - كولورادو" - كانت ال"618" 
هى التى ديرت كل شىء - لأنهم كانوا يعتقدون أنه الليبرالى النموذجى القادر على 
أن برأس منظمة أو أخرىء لكنه قال إنه غير مهتم بذلك الأآمرء واقترح "شخصا 
آخر(9). وتقول رواية أخرى إن: "إحدى المؤسسات الأمريكية الكيرىء والتى كانت 
تريد أن يكون لها باع فى الفلسفة سالت "يرلين": ماذا يمكن أن نصنع لكى نساعدك؟ 
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اليراجماتية قدمت إسهاما كبيرا ولكنها الآن قد أصيحت قديمة؛ أكل عليها الدهر 
وشرب - 88556 - ما رأيك فى الوجودية؟ كان "برلين' - لقترة ما- يحلم بمقاهى 
ياريس المدعومة من ال "18©”. لكنه قال لهم: إن كل ما كان يريده هو الورق والقلم 
و"المناقشات العارضة التى تحدث بالمصادفة"(1١).‏ 


فى رسالته إلى 'يرلين' أرقق له "لاسكى' نص البيان الذى أعده الأمناء والذى 
كان من المقرر نشره فى عدد "انكاونتر" التالى. كان البيان يقول: "على ضوء ما نشر 
فى الصحف مؤخرا يخصوص استخدام يعض المؤسسات الأمريكية لمعونات ال"هانت” 
فى دعم المنظمات الثقافية والتعليمية: نود أن ندلى بما يلى: لقد شعرنا بالقلق لما نشر 
عن أن الكثير من الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسات الأمريكية فى أنحاء 
العالم» لابد.من أنه يعتمد على الإعانات الحكومد' غير المباشرة والسرية. وقد كان ذلك 
أسلويا غير حكيم وغير سليم كما أنه أمر مستهجن. ومن المؤلم أن نعرف أن بعض 
المنح التى كانت تصلنا فى الماضى من "منظمة الحرية الثقافية' فى ياريس". والتى 
قيلناها يحسن نيةء كان من ضمن تلك الإعانات المجهولة المصدر. ولقد أوضح الكتاب 
والمفكرون اليارزون, الذين كانوا على علاقة مسئولة بالمنظمة فى "ياريس". أنه لم يكن 
"انكاونتر” بدورها مستقلة منذ اليداية. ومتحررة تماما من أى شكل من أشكال 
رأى بالمرة فى السياسة التحريرية فى أية مناسبة أو على أى نحو... وإن "انكاونتر" 
تواصل حريتها فى نشر ما تراه'(:"). لكن ذلك البيان لم ير النور!(١").‏ 

'برلين' الذى لم يكن يعرف شيئا حتى ذلك الحين عن تواطؤٌ “"لاسكى" فى السر 
من وراء "اتكاونتر' كما اعترف ل "كيرمود" قيل أيام» قام بالرد على رسالة 'لاسكى”" 
بتاريخ إبريل. وافق على قرار قسوية الموضوع مع 'اويراين" بعيدا عن المحكمة, نم 
دلهم يكل يراجماتية - وريما بكل متعة الشماتة 0#ناء:5883061“ على مخرج من تلك 
الورطة المعقدة: "يمكنكم أن تقولوا - بكل بساطة - إنكم قد لجأتم إلى "منظمة الحرية 
الثقافية' مثل كل المنظمات المحتاجة لمساعدة مالية:ء والمنظمة بدورها لجأت إلى 
مؤسسات أخرى تبدو من حيث الظاهر مؤسسات محترمة: وإن الهيئات التى تتلقى 
المساعدات ليس من عادتها أن تتحرى أو تفحص مصدر دخل المؤسسات المحترمة 
التى تقدم لها الدعم. إلا أنه منذ الكشف عن تلك الأسرارء أصبح هناك قلقا طبيعيا 
وترددا فى قبول مثل تلك المبالغ. هذا تقريبا ما أعلنته "مؤسسة آسيا" (واجهة أخرى 
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أن تقول بكل بساطة إنها كانت تجهل ذلك. وكونكم تصدرون مجلة أمينة بالرغم من 
حصولكم على منح من ال "618“ بشكل غير مياشرء فإن ذلك يجعلكم مثل منظمات 
أخرى عظيمة لم يكن متوقعا أن تعرف المصادر النهائية لتمويلها... أو شيئًا من هذا 
القييل. وسوف يتقهم ذلك كل من لديه عقل أو نية حسنة. أما من يفتقدون ذلك فسوف 
يواصلون تصيدهم على أى حال'!"": ولم يذاءر على "برلين” أى شعور يالرفض 
الأخلاقى لعملية الخدا ع التى كان يصقها لهم... إن كان قد شعر بذلك! بل إنه 
استفان مق خطابن المحتمم القذوت لكئ يداف عنما 00 حقيقته محاولة إدازة ذلك 
المجتمع بواسطة جماعة مقصورة على نفسها. 

فدات نزلين” أتحه اماه اخ فى العان وسترعة : عكذها ظهرة عادقة 
“انكاونتر” يال “هاه كان يتكل :عن المجلة مازدراء: وهفاجم جوسلسون و'لاسكبى” 
ليها عرفا بعمفة اشخاض ترس الشعهة .وتزكل كاف تدرته انكل 
اجناتييف - 192311611 اع3ا1116 أن 'يرلين' أصيب يصدمة مثل أى شخص آخر 
بسبب تلك العلاقة السرية. وأنه .. “بالتأكيدء لم يكن له علاقة رسمية أو غير رسمية 
بالمخابرات البريطانية أو ال "018"("). وكتب "كريستوفر هتشنز - ععطامه)0:15 
15“ فى مراجعته لكتاب “إيجانتييف". يسخر من هذا الزعم: "إذا أخذنا تنصل 
"انكاونتر" من المسئولية على علاته؛ فإن ذلك يكون معناه أن 'برلين" كان غير مبال» 
ويشكل غير طبيعىء أو ربما أكثر غباء مما كنا نعتقدء أو لعله قد أضاع وقته فى 
"واشنطن". كان موقف “يرلين” المزدوج نابعا من ولائه "للتفاهم” الأتجلو - أمريكى.. 
الفيبى.. والذى كان كما يقول "هتشنز": يحمل عادة طايع سياسة الواقع العملى 
وحساب كل شىء(*"). 


الأمناء الذين اجتمعوا فى "مطعم سكوت" لم يخرجوا بشىء. فدعى لاجتماع 
طارئ آخر فى عطلة نهاية الأسبوع يوم 5١‏ إبريلء والذى جاء 'أرثر شليزنجر من 
"نيويورك” بالطائرة لكى يحضره. وطيقا لما تقوله 'ناتاشا سيندر": تقرر فى ذلك 
الاجتماع أن "لاسكى" لابد من أن يستقيل- ووافق- وأن يتم الإعلان عن ذلك فى بيان 
للأمناء تنشره "انكاونتر". بدأ "لاسكى”' بشن "هجوم شخصى عنيف على "ستيفن” 
قائلا إنه ما كان ينبغى أن يعرف شيئًا مما يدور. ولكن الحاضرين كلهم قالوا ل 
"لاسكى" إن ذلك يعد خروجا على النظام وأنه لابد من أن يحذف من المضيطة'(5"), 
كما تقول “ناتاشا". أما "إدوارد شيلز فقال إنه سيجد عملا ل "لاسكى" قى أشيكاغو . 
وفى الأسيوع التالى عاد "شيلن" بالطائرة وهو يتطلع إلى ذلك الهدف. لكن فى اليوم 
التالى للاجتماع كان "لاسكى” قد غير رأيه قائلا إنه ليس لديه آية نية للاستقالة, وإنه 
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لن يوافق على البيان بالمرة. 

قبل ذلك الاجتماع بآيام قليلة. كانت “ناتاشا" قن تلقت اتصالا تليفوتيا من 
"جوسلسون” فى “جنيق": 'وطلب ألا أهز القارب وأكون كالشريك المخالفء ثم قال 
واعاد القول أكذر من مره كف نه كان مكاول أن كحم ستتدقن -واكنتى قلت له أ 
قارب؟ لا أعتقد أن "ستيفن" و "فرانك” كانا فى القارب نفسه مثل "ميل - اعقة"(١").‏ 
ويعد أن فشل "جوسلسون" فى تهدئة "ناتاشا" و 'ستيفن". لجا إلى تكتيك مختلف. 
وآلمح ل"حنكى فليشمان' أن 'سيندر" وزوجته ريما كانا فى حاجة إلى إجازة؛ وذلك 
فى محاولة لإخراجهما من هذه المعمعة. لكنه لم ينجح فى ذلك. تقول "ناتاشا سيندر” 
وهى مغتاظة: "كنت فى حالة ثورة وانقعال مع "حنكى' عندما زاد الطين بلة وأرسل 
إلينا برقية يسأل إن كنا نريد أن نقضى أسيوعا على ظهر اليخت الذى يملكه أم لا؟. 
رددنا عليه ردا مهيناء وانتهى الآمر عند ذلك ولم تره بعدها(""). 

لم يسفر اقتراح “حنكى' عن شىء. ولذلك كتب "جوسلسون' إلى 'ستيفن” 
مياشرة. قال أولا إن تعليقات "لاسكى" عن الدعم المالى السرى لوزارة الخارجية والتى 
أدلى بها فى اجتماع الأمناء قد أسىء فهمها وكان ذلك نتيجة للارتياك» وإن "لاسكى" 
كان يشير فقط إلى شائعات آزعجته كثيرا. "كنت أخشى أننا إذا أغضيناه أو 
ضايقناه بشدة؛ قد يفعل كما فعل مؤخرا فى اجتماع الأمناء. لقد حاولت أن أمنع ذلك 
على قدر استطاعتىء ومن هنا فإنتى أرجوىء وأتوسل إليبك أنت و "ناتاشا" ألا تهرا 
القارب بقوةء. كما أؤكد لكما أنتى كنت أحاول فقط أن أحمى الجميع. لقد انزعجت 
جدا يعد أن علمت من "يريجيت لاسكئ' أن “ناتاشا" قد زجرتها فى أحد الاحتفالات 
منذ فترة قصيرة". واستمر “"جوسلسون' ليقول إن 'ناتاشا سيندر" كانت تنتقد 
الافتكن علنا ويفشوة شويدة. وكتن: اكنقى على ضوء ها تعرضت ل لعفر ليا كل 
شىء. وييدو أن تلك المناقشة معها قد أقنعتنى بأن الأمر لم يكن لمجرد أتها تبغض 
"ميل". بل لأنها كانت تكرهه.. "كراهية مرضية". وآسف لخشونة الكلمة'(*"). ويواصل 
"جوسلسون' ليعتذر عن غضب "لاسكى' المتفج. ضد "سيندر” - لقد أخبرنى "ميل" 
"بأنه فى غاية الندم لأنه لم يتمكن من السيطرة على مشاعره' - وتوسل ل "سيندر" 
ألا يستقيل. "مازلت على اعتقادى بأن "انكاونتر' إنجاز رائع فى الحقيقة: ولا أحب أن 
أراها تنهار... وتنهار يشكل شائنء إذا لم ينظر ثلاثتكم - إذ يبدو أن "ميل" هو الآخر 
سوفك :فستفدل ك إلى كا حدق تطزة أكذى تفكر ا وزقل اتقعا (15) مزتخفنفا: الوطاء: 
المح بشدة إلى أن “لاسكى' كان من المتوقع أن يغير عمله (أعتقد أنه ينيغى أن يبحث 
له عن وظيفة فى المجال الأكاديمى).: وأن الذكرى العاشرة لرئاسته لتحرير "انكاونتر" 
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والتى ستحل فى ١91/8‏ سستكون توقيتا مناسبا "من الناحية النفسية” لكى يترك مكانه. 
كما كشف "حوسلسون" كذك عن أنه "مر بلحظات يأس متكررة" يسيب المسالة كلها 
لكن ذلك كان من منظور "مشكلة أكير يكثير.. مشكلة أن يظل مواطنا أمريكيا فى وجه 
الحرب فى قيتنام". وأخيرا قال إنه لم يكن لديه دوافع خفية عندما احتفظ بسرية عملية 
التمويل: "كنت فى موقف يمكننى من أن أساعد الناس فى العالم لكى يقوموا يما 
كانوا يريدون القيام به. سواء أكان ذلك عن طريق تأليف الكتب أم الرسم أم متابعة 
دراسات معينة أم السقر متى وأين يريدون أم دحرير مجلات... كنت أجد متعة فى 
عمل ذلك كله. وإذا كنت تظن أن ال "618” حصلت على شىء من ذلك... صدقتى إن 
قلت لك إن الحذاء كان فى القدم الخط؟("'). 

فى 8 مايى ,١19717‏ نشرت "نيويورك تيمز” تقريرا على الصفحة الأولى تحت 
عنوان "'ستيفن سيندر يترك انكاوتتر". ونقل عن "سيندر' قوله "إنه كان قد سمع 
شائعات تتردد على مدى عدة سنوات بأن المجلة مدعومة يمعونات ال"6018" لكننى لم 
أستطع أن أؤكد أى شىء قيل شهر من الآن. وعلى ضوء ما أذيع من آسرارء والمزاعم 
التى يمكن أن تتوالى عن مصادر التمويل فإننى أشعر بأن أى محرر متورط -يعلم أق 
بدون علم- فى تلقى مثل تلك المعونات: لابد من أن يستقيل. وقد فعلت(١").‏ وكذلك 
فعل "كيرمود .. ليبقى زمام الأمور فى يد "لاسكى”" وحده ممسكا يدفة المجلة... متعلقا 
بهاء بالرغم من نداءات كثيرة لكى يستقيلء أمام ذهول وامتعاض "حجوسلسون" الذى 
كان يعرف أن اللعبة قد انتهت. وفى وقت متأخر من ذلك المساء نفسه., أصدر 
"سيسيل كنج" بيانا: "نحن نرى أن "انكاونتر' يدون "مستر لاسكى” سوف تكون على 
نفس الدرحة من التشويق والإمتا ع... مثل “"هملت' بدون الأمير". 

ويتذكر "ستيوارت هاميشاير": "عندما تفجر كل شىء»: كنت فى 'يورتوقينو 
مع "أشعيا برلين" وأصدقاء آخرين. أتذكر أن ستة منا... أرسلوا برقية دفاعا عن 
'ستيفن" الذى كان فى 'لندن"., لكن "مارى مكارثى' رفضت أن توقع قائلة: أنتم 
تديرون ظهوركم لولدنا الصغير فى 'نيويورك". تكدر “سيندر", وتكدرت 'ناتاشا" 
أكثر. وكان غيظهما شديدا من "لاسكى” تحديدا. لكن لماذا استغريا تصرفه ؟ هل كانا 
يتوقعان أن يستقيل ؟ أعنىء أن ذلك ليس ما كان يجب أن يفعله. بالقطع لا"("'). بعد 
ذلك يأيام قليلة. كتب "ماجردج' إلى سيندر'" يقول له: 'شىء بشع أن يظل "ميل فى 
الكرسى بالرغم من كل شىء'("). 

بعد استقالة 'سيندر يأيام, ذهيت "ناتاشا" بصحبة صديق إلى مكتب 
"انكاونتر" لتجمع أوراقه وأشياءه الخاصة. فزعت عندما وجدت أن خزانة 'ستيفن 
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المقفولة كانت مكسورة. قالت سكرتيرة 'لاسكى ٠"‏ نعم! لقد تعرضنا لحادث سرقة هنا 
فى الأسبوع الماضى 97*"). أما "ستيورات هاميشاير" الذى كان قد طلبٍ من 
"سيندر” أن يحتفظ "يسجل لكل شىء. وأن يكون له أرشيفه الخاص” قلم يفاجاً 
عندما علم يذلك فيما بعد. "كان الأمر واضحا". كما قال. 


000 


(14) 
ذلك الشعور بالكرب والاكتئاب ! 


هى أنك أنت الذى يتم دفعه.. 
ميفيستوفيليس 


فى 'فاوست" جونه 


فى ١١‏ مايوء ويعد خمسة أيام من استقالة 'سيندر' وكيرمود". وجد "مايكل 
حجوسلسون" و"جون هنت"' نفسيهما فى المكان الذى كان يتخذه "جوسلسون مكتيا 
لدكن الطادق الثاني من تقار هاؤسمان : كان كوطلبيوت” قد وعال عن افتش” 
إلى 'ياريس" بصحية 'ديانا" وأجينفر". حيث كان قد ظل يخوض المعركة من شقته 
الأنيقة فى "يلاتو دوشاميل" لاحتواء النتائج غير المتوقعة. أما فى الشوارع أسفل 
'يوليقار هاوسمان 'فكاتت المقاهى تفتح أبوابها لاستقبال المترددين على المتاجر 
والأسواق يوم السيت مع شمس الرييع. وفى مكان ما وبسط أولئك المتسوقين. كانت 
"ديانا' قد أخذت "حينفر” لكى تشترى زيا خاصا ترتديه فى حفل الباليه المقام 
بساسية انقهاء الفضل الدراسي>لكدها كاتت كتازدة الذمق تيز عر الزجاع فى 
اتجاه "جاليرى لاقابيت". وهى تشعر بأنها هائمة منفصلة عن كل ما حولها. 
فى غرقة مجاوره لظلء الت كان حوعفون راهنت خالسي نويا كانت 
الجمعية العمومية لمنظمة الحرية الثقافية فى جتماع مغلق. كان الاجتماع الذى 
يترأسه "مينو ماسانى - 1135301 101000“ (زعيم حزب المعارضة فى الهند) يضم كلا 
من: ريمون آرون - 8:08 83/5080“ وأدائيل بل - ااء8 ا6أ5ة0" وأييير إيمانويل- 
أفناطة ع عمرواط" وألوى فيشر- ععطواي 5أناها“ وأنتونى هارتلى - لإمهطاهمم 
3110ل“ وأك. أى. بى. جونز- كوارتى - 03:16 - 5عاول.8.8)!" و'إيزكيل 
مفاليلى - هاه اقاماة اءأءاو2“ و"نيكولاس نابوكوف - باهعامطةل! 25امع8]1" و"هائز 
أويرشت - 14ا66:م0 8/3085" وأمايكل يولانى - 501301 911631“ و دينيس لو روجمو- 


4 0 506015" وبوشيهيكق سبكى - أكاء5 هكاء0511/" وأإدوارد شيلن - 
5 :ك6" واإجنازيو سيلونى - 511056 19022310" وأمانيه سييرير-. ق06ة1لة 
طم 
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كانوا قد جاءوا من أركان المعمورة ومهمتهم التى لا يحسدون عليها هى 
إصدار حكم على "جوسلسون” و"هنت' (كانت استقالتيهما أمامهم على الطاولة) 
وتحديد مستقبل المنظمة. كانوا وهم جالسون مثل الملوك - الفلاسفة: يعرفون أن 

ويتذكر "حون هنت': “جلست أنا و 'مايك' فى مكتبه معظم اليوم يجوار غرفة 
الاجتماع مياشرة. جلسنا وحدنا - ما الذى يمكن أن تفعله فى لحظة كتلك والمحكمة 
منعقدة فى الغرفة المجاورة؟'(١).‏ كان "مايكل” يجلس صامتا ينقر على المكتب 
بأصايعه النحيلة - ذات الأظافر المشذبة جيدا - كان بيدو مرهقا من أثر عقدين 
قضاهما فى العمل يلا هوادة. مرهقا من الانتظار هنا منذ الصباح. شعره مفروق 
على الجنب وممشط عبر قبة رأسه ليكشف عن جبهة بارزة وعينين صغيرتين يستقر 
فى الوسط منهما تماما يؤْيوّانَ أسودان كييران! 

فى الوقت نفسه. كان "المحلقون" يناقشون الأدلة. على مدى عقدين. كان 
'مايكل جوساسون يتمسك بكذبة ضخمة ويحافظ عليهاء ومع 'جون هنت" كمذنب 
ثانوى: تورط فى الخدا ع لنصف الوقت فقط. كانت خطورة إخفاء الأمر لها أثر مياشر 
على تورط مئات الأشخاص. والأكثر من ذلك هو أنها كانت تمثل ورطة أخلاقية 
ومعنوبية لن يكون الخروج منها سهلا. كلا الرجا.ن أدلى بأقواله عن علاقته بال"618”, 
وعلاقة ال "18©” بالتالى بمنظمة الحرية الثقافية. قبل "جوسلسون” أن يتحمل المسؤلية 
كاملة عما كان لا زال يراه كذبة ضرورية. أما ازدراء الجمعية العمومية فلم يكن 
مضموناً على الإطلاق. "يولانى” و 'سيلونى” دافعا عن 'جوسلسون" وأهنت". وحثا 
الجمعية العمومية على اتخاذ 'وققة قتال". قال "سييرير" ما معناه: "إلى الجحيم يكل 
ذلك, لا يهمنا ما تقوله "نيويورك تيمز”. لقد ساعدنا فى إقامة ذلك وإدارته على مدى 
خمسة عشر عاماء وقد تعاملنا مع أشياء أصعب من ذلك فى حياتنا السياسية, 
فلنستمر كما كنا من قبل إذا كان هناك دعم لذلك'(؟). -لكن .. لم يكن هناك دعم. أما 
'آرون' و"إيمانويل' - بخاصة - فكانا لابد من أن ينظرا إلى المسألة بشكل مختلف 
قليلا. فهما كفرنسيينء ينتميان إلى منظمة موجودة فى 'ياريس" وملطخة بصلاتها 
يال"18©”. أصبحت سمهتهما معرضة للخطر. وفيما يعد قال "هنت”: "كان لهما 
نصيب كيير فى ذلك'(1). "آرون”: فى الحقيقة. كان شديد الضيق بالمسالة المطروحة 
أمامه لدرجة أنه انسحب غاضيا ويشكل حاد من الاجتماع. وصقق الياب خلقه وهو 
انو الخرفقة 0 
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حتى وقت الفداءء. لم يكونوا قد اتفقوا على شىء. ويناء على اقتراح من 
'ماسانى قرروا استراحة قصيرة. ويعد العودة إلى الاجتماع مرة أخرى يعد الظهرء 
استمروا فى مناقشاتهم. وفى النهاية. ظهر 'نابوكوق" و "دو رجمو أمام 
"حجوسلسون” و"هنت” فى الساعة السادسة وفى يديهما مسودة بيان المنظمة. تقول 
"ديانا" : قرأوه علينا أنا وأمايكل” و"هنت" - كانت "ديانا” قد تركت "جينفر" مع 
صديق - يبدى إعجابه بتنورتها القصيرة - لكى تكون بجوار زوجها. تقول 'ديانا : 
"كان شيئًا مؤسفاء لم يكن هناك أية إشارة إلى ما قام به 'مايكل' أى "حجون". اعترى 
وجهيهما شحوب بالغ. وخرجا. سألنى “نيكولاس' و'دينيس': "ما رأيك؟” قلت: "أعتقد 
أنه شىء حقيْر".. وأعتقد أننى كنت أبكى7؟). وتساطلت *ديانا' من خلف دموعها 
الحارة: لماذا لم يذكروا. أى شىء عن إخلاص "مايكل" وتفانيه من أجل قضية الحرية 
الثقافية؟ لماذا أنكروا حقيقة أنه لولا "مايكل" و "حون" لما كانت هناك منظمة يالمرة؟ 
أهكذا يرد المثقفون الجميل للرجل الذى يعرفر.ن أنهم مدينون له؟! يهريون عند أول 
بادرة لحدوث مشكلة؟ ألا يوجد أحد على استعداد لأن يقف ويقاتل؟ عند هذا الحد, 
أمسك "نابوكوق” وكان مغرما بالحركات الاستعراضية - يصدره ويداً فاصلا - 
حقيقيا أو غير حقيقى - من أزمته القلبية. هَرِعٌ أحد الأشخاص لإحضار كوب ماء 
وأسيرين. وإذا لم تكن نوية الإغماء فى ذلك الوقت حقيقية: فلابد من أن ارتياكه كان 
حقيقيا. ماذا كان يمكن أن يتوقع "مايكل؟ كان أولئتك هم أصدقاؤه الذى ضللهم على 
مدى تلك السنوات. أخفى حقيقة أنه كان يعمل لحساب ال "618” وأن "منظمة الحرية 
الثقافية' كانت نتاج عملية سرية من عمليات الوكالة. من أى معدن.. تراه قد صنع 
حتى يبدى هذا التذمر لما أصابيه من أذى؟! هل كان يصدق نفسه بالفعلء ويعتقد أنه 
شخص أجرموا فى حقه أكثر مما كان هو مجرما؟ فجأه.. بدأ "نابوكوق". الذى كان 
مصيره مرتيطا ارتباطا وثيقا ب"جوسلسون". بدأ يرى بشكل أكثر وضوحا. كانت تلك 
هى حياة "مايكل". وكان ذلك هو ما يعتقده.. ولم يكن هناك ما هى أكثر من ذلك! 

أنزعج “نابوكوق” 'دى روجمو' لفكرة أنهما لم يحسعنا التصرف, ووعدا "ديانا" 
بأنهما سيحاولان إقناع الجمعية العمومية بإمادة صياغة البيان. ويعد أن سكن 
غضبهاء خرجت لتبحث عن 'مايكل"' و'جون". بعد فترة وجيزة كانا يستمعان للبيان 
بعد مراجعته وتعديله.. وفى اليوم التالى كان قد وجد طريقه إلى الصحافة العالمية. 

"الجمعية العمومية.. تبدى عميق أسفهاء إذ أن المعلومات التى نقلت إليها قد 
أكدت ما قيل من أن معونات وكالة المخابرات المركزية قد استخدمت.. وأن السكرتير 
التنفيذى قد رأى أته من الضرورى قيول تلك المعونات دون إخطار أى من زملائه. 
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والجمعية تؤكد اعتزازها بإنجازات المنظمة منذ تأسيسها فى عام ,.195٠‏ وتود أن 
تعبر عن اقتناعها بأن أنشطتها كانت بعيدة تماما (متحررة تماما) من أى نفوذ أو 
ضغط من أية جهة كانت تدعمها مالياء كما تؤكد ثقتها فى استقلالية ونزاهة كل من 
تعاونوا فى هذا العمل. وقد أدانت بشدة:ء الأسلوب الذى خدعت به ال "8ا6” المعنيين, 
الأمر الذى جعل كل جهودهم عرضة للمساطة. وقد أعلنت الجمعية أن تأثير عمل كهذا 
يقصد إلى تسميم منابع الخطاب الثقافى. كما '.انت الجمعيةء تماماء استخدام مثل 
تلك الوسائل فى عالم الأفكار. قد نظرت الجمعية فى الاستقالة المقدمة من كل من 
'مايكل جوسلسون و "جون هنت". كما عبرت عن عرفانها لهما مجدداء لأتهما 
بالرغم من كل الصعويات التى نجمت عن أسلوب تمويل أنشطة المنظمة: إلا أنهما 
استطاعا أن يحافظا على استقلاليتها ونزاهتها الفكرية, ويناء عليه فقد طلبت منهما 
الاستمرار فى أداء مهامهما("). ‏ 

كانت صيغة البيان مراوغة فى أمور عدة. أولا: الجمعية العمومية كانت قد قيلت 
استقالة "جوسلسون". وأكد ذلك فيما بعد كل من "ديانا جوسلسون” و"حون هنت" 
الذى قال: قهمت أن "مايك" ويالرغم من أى شىء يقوله محضر الاجتماع: كان قد 
أخبر بالفعل بأنه لا يمكن أن ييقى فى موقعه. أما أنا فكنت - فى نظرهم - ضمن 
تصنيف آخرء ولذا لم ينطبق على ذلك"1١).‏ ثانيا والأهم: لم يكن كافيا أن يقال: إن 
"حجوسلسون” قد قيل معونة ال "618©” دون إخطار أى من زملائه. وقد كشف "هنت” 
عن ذلك فيما بعد عندما قال: "أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الشخصيات المهمة 
فى المنظمة كانوا يعرفون الحقيقة.. لأن حكوماتهم كانت قد أخيرتهم. "آرون" كان 
يعرفء ومن الواضح أن "مالرى" كان يعرف. وكذلك "ماجردج وأواريورج" اللذان 
أخبرتهما "8116” بعد أن توصلت الوكالتان إلى اتفاق بشأن "انكاونتر"("). 

أما "لورانس دونيقى” فقال: "ومن الذى لم يكن يعرف؟ أنا أحب أن أعرف. 
كان سرا مكشوقفا". إن قائمة الذين كانوا يعرقون - أو يظن أنهم كانوا يعرفون - 
طويلة جدا. "ستيوارت هاميشاير' وارثر شليزنجر" وإدوارد شليز' (الذى اعترف ل 
اتاتاكنا يندس إنه كان عرق هنذا عام 1508) و دمن صو روه كو وادذاتيلنيل” 
والوى فيشر" و آرثر كويستلر” وجنكى فليشمان" وفرانسوا بندى' و"جيمس بيرنهام” 
وقيلى برانت وأسيدنى هوك وميلقن لاسكى وجاسون اييشتين" وأمارى 
مكارثى ييير ايمانويل" وا'ليونيل تريللنج' وأصول ليقيتاس" و'رويرت اوينهايمر" 
وأصول شتاين" و"داويت ماكدونالد” - لم يكونوا كلهم "مدركين تماما"” بمعنى أنهم لم 
يكونوا مشاركين نشطين فى عملية الخداع لكنهم كلهم كانوا يعرفون... ومنذ مدة 
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طويلة. وإذا كانوا لم يعرفوا فهم مذنيون لأنهم لم يحاولوا أن يعرفوا. ويزعم "هنت" أن 
"مايك حاول أن يقول للبعض لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يعرفوا". "كانوا يعرفون. 
ويعرفون بالقدر الذى يريدون, ولو أنهم عرفوا أكثر فإنهم كانوا. يعرقون أيضا أن 
عليهم أن يخرجوا من ذلك... ولذا كانوا يرفضون أن يعرقوا1(7). الشاعر الاسترالى 
"حيمس ماكولى - لاعاناقء81 3065ل" والمحرر المؤسس لمجلة "كوادرانت - -30ن© 
4 حضر كمراقب. ولا حظ تناقضا بين رغبتهم فى: 
-١‏ أن يساعدوا 'مايك" بحكم الصداقة: ويأمانة, لان أحدا منهم لم يتعرض بالقعل 
لخداع كبير. 
؟- أن دتخذوا موقفا معلنا من البراءة المزعومة"(١١).‏ "شانتال - اهامة05” زوجة 
'هنت' والتى كانت قد عملت فى وزارة الثقافة القرنسية» ثم عملت لفترة قصيرة مع 
المنظمة, كانت تستبعدء رافضة: مثل ذلك التشوش الأخلاقى: "كل واحد فى 
فرنسا. فى محيطى على الأقل كان يعرف الحقيقة عن الذين يقفون وراء المنظمة. 
. كلهم كانوا يتكلمون عن ذلك وكانوا يقولون: لماذا تريدين الذهاب للعمل هناك؟! 
إنها ال ”618”الكل كان يعرفء ريما باستثتاء من كانوا يعملون لحسايها.. كما 
يبدو. أليس ذلك غريبا. لقد كنت أعتقد ذلك دائما'(١١).‏ وتقول "ديانا جوسلسون": 
معظمهم أنكر أنه كان يعرف أى شىء. كلهم كذايون!"(9١),‏ 
لكن ماذا عن 'نيكولاس نابوكوف الذى قطع كل خطوات الرحلة إلى جوار 
"حجوسلسون” منذ الأيام الأولى فى 'يرلين"' وصولا إلى ذلك الشجب الفضائحى فى 
بارس © هل :كان مخمدق بالفعل تبحضنه العاضي :للاتيا نات يتشخل ال “قاء” عندنا 
قال: "أنا أرفض كل شىء وأكذيه, "منظمة الحرية الثقافية" لم يكن لها أية صلة 
مياشرة أو غير مباشرة يال "018"... وكل شىء كان من تدبير السوقيت"؟(١١).‏ هل 
كان يمكن لأحد أن يصدق - عن حق - أن 'نابوكوق' لم يكن قد أحيط علما - أو أن 
يكون هو الذى اكتشف - بأن “مدافع غابات فرجينيا الثقيلة كانت تقف وراء ذلك كله" 
(ينص كلماته)؟. حكاية “مارى مكارثى” التى أفشى فيها ‏ نايوكوق" السر ل 
"سيندر” فى سيارة أجرة فى "لندن"' توحى يغبر ذلك. كذلك فإن "شانتال" تتذكر 
'نابوكوق” الذى قال لها: "بهمسات تآمرية على ؛نغداء ذات يوم" إنه كان يعرف جيدا. 
وفيما بعد ذكر "ستيورات هاميشاير' يسخرية أن “نابوكوق" لم يصبه أى ضرر 
حقيقى بسبب إفشاء تلك الأسرار". وعندما وقف نايوكوف أمام "حجوسلسون' فى يوم 
١‏ مايو التعسء, بلوح أمام وجهه بقرار إدانته لأنه خدع زملاءهء لم يخطر يياله للحظة 
أنه لم يكن الشخص المناسي لإصدار مثل ذلك الحكم. 


425 


فى مذكراته. ذم الخطأ الشديد والذى لم يكن هناك مبررله فى طريقة التفكير 
(أى غيبة التفكير) التى سبقت اتخاذ القرار بتمرير مبالغ من ال "8ا6” إلى 
المؤساسات الثقافية'(؟١).‏ وأضاف أن ذلك كان خطأ فادحاء وخاصة عندما يفكر المرء 
فى أن الحرب الثقافية كانت هى أعنف الحروب وأكثرها تعقيدا منذ أوائل القرن 
.الثامن عشرء وأن ذلك الخطأ وقع فى بلد معتاد على تقليد عمره قرن: لما كان يصفه 
"كامى - 630005" ب"الصيع الأخلاقية للتفكير السياسى". وإلى الآن؛ مازلت أشعر 
بالألم عندما أفكر فى تلك “الكدمات الطائشة واللاأخلاقية"» وأن بناء رائعا شيده 
بالحب والرعاية رجال ونساء يتمتعون بالذكاء .النقاء والإخلاص والتفكير الحرء تم 
جرهم إلى الوحل وتدميرهم بسيب العجرفة., والصلف القديم: التصرف الآخرق١١).‏ 
أما على انقرادء فلم يكن "نابوكوف" يبوح بشىء من ذلك السخط الأخلاقى. فقد قال 
لأحد المراسلين الصحفيين: لا أشعر بأن المرء لابد من أن يعتذر عن تمويل ال"8ا6” 
للمنظمة. كان الكثيرون منا يشكون أن هناك تمويلا من هذا النوع: وكان ذلك هو 
"حديث المدينة” فى كثير من العواصم فى أورويا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
التمويل ليس هو: جوهر الموضوع. المهم هو ماذا حققت المنظمة؟"1١).‏ 


فى غمرة شعوره بأته "أيوب” معاصرء ويأنه الرجل الكامل والمستقيم.. الذى 
يعانى بسبب فضائله, غادر "حجوسلسون" '"ياريس” بعد المرور على أطيائه. ثم التقى و 
'مكجورج يندى - /ا0دنا8 116680196" ريما لكى يناقش معه تورط ال"8ا0” 
الضمنى نتيجة افتضاح تلك الأسرار (كان '"يندى' طبقا لما ذكرته ال 'واشتنطن 
يوست" هو المشرف على عمليات ال "هان” فى عهد إدارتى 'كينيدى” وأحجونسون ). 
وبعد عودته إلى 'جنيق". وقبل أن يفرغ "حجوسلسون' حقائيه. كان أن انقجر 
البركان. فى أعقاب اعتراف الجمعية العموم:: يآن ال "618” كانت تمول المنظمة. 
بانهيارء وترك 'ديانا' ترد على سيل الاتصالات التليفونية الفاضبة. كتبت إلى 
مستمرينء محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمل المنظمة على أى نحوء هذا الصراع 
يجعلنى دائما فى حالة قلق.... الورطة قائمة... وهى شىء يشبه الهيدرا .)١4(*('‏ كانت 
فى حالة قنوط تام. "أريد أن أجد مخرجاء حياة جديدة" وألا يكون لها أية علاقة بأولئك 
الناس مرة أخرى إلا على أساس من الصداقة.. "مع الأصدقاء منهم'(5١).‏ 


(*) الهيدرا - "02لا" فى الأساطير اليونانية. ثعبان خرافى (قتله 'هرقل) له رؤوس متعددة. تنمو 
من جديد إذا قطعت واحدة منها. (المترجم) 
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لكن قضية الثقافة نفسها كانت قد أصبحت ملتبسة. وكتبت “ناتاشا": "عزيزى 
"مايك”: إنه الجانب الإنسانى... ذلك هو المحزن. ه,عندما أنظر خلفى على ضوء المعرفة 
الحالية» أرى أن كل شخص كان سجين ذلك الوضع و بدرجات وعلى أنحاء مختلقة. 
لابد من أن الأمر كان مؤلما بالنسبة لك عندما كنت مضطرا لأن تخدع أصدقاعك الذين 
كنت مخلصا لهم وخيرا معهم دائما. لكننى على ثقة من أنه كان لابد من أن تتوقع 
ال "هات" ذلك. حيث إن تبعاته فى المعاناة الشخصية والعلاقات لا نهاية لهاء وإذا كان 
.المرء يهتم كثيرا كما يفعل, فلايد من أنه سوف يحزن على الثقة المحطمة والتى لا 
يمكن استعادتها. ولذا نعود إلى حقيقة أنه إذا حجب زميل معلومات عن أصدقائه, 
قهو بذلك الفعل إنما يسرق حريتهم وشرفهم مما يؤدى إلى تدمير ثقتهم... وقى 
النهاية لابد من أن يعانى كثيرون. أتوقع أن تكون أنت أيضا قد استرحت لخروجك من 
ضوقف ركف سلنك كق أن تكون مخلصا لأصدقاتك... إن الخطأ الحقيقى يكمن فى 
الصمت الذى فرضته عليك ال"6/8” من وجهة نظرهم)., والذى كان يتطلب أن تعامل 
أصدقاءك على ذلك النحو. كان ذلك هو الذى أحبرك على أن تتبنى نفس الأخلاقيات 
مثل الشيوعيين . ومن هنا تجعل أساليبهم فى الغرب مثل أساليب الشرق فى هذا 
لجال ش 

استمرت “عاصفة القاذورات" - كما سيطلق عليها '"حجوسلسون" قيما يعد - 
دون أن تهدا. أما غير المعقول والذى لا يمكن أن يصدقه أحدء فهى أن "توم برادن” 
كان هو الذى يدفع العاصفة نحو احتدام جديدء عندما كتب مقالا ل "ساترداى إيقننج 
يوست - 5054 ومتصعلاع /إ521003", ظهر المقال بعنوان "آنا سعيد لأن ال "هاه” لا 
أخلاقية" فى عدد ١؟‏ مايو. ويقول "يرادن" إنه كتبه لتصحيح "مسلسل الهراء 
(السحافات الخللة الث ظيئر فى الضبحف لكن درافن” شعل فا شو اكت هخ 
تصحيع المعلومات غير الدقيقة: فقد تطوع بتقديم معلومات سرية ما كان يمكن 
الكشف عنها بأية وسيلة أخرى - قدم دليلا دامغا لكى يضع نهاية لكل اللبس (ولأية 
إمكانية للنفى أو الإنكار). ولكى يوضح كيف كان أولئك المتتمون لليسار فى أورويا 
الخمسينيات “هم الوحيدون المهتمون يمكافحة الشيوعية7١"),‏ لكى يوضح ذلك قدم 
تقريرا مفصلا عن محاولات ال "100” قسم المنظمات الدولية - مع المسئولين فى 
اتحادات العمال الأمريكية:ء بل إنه اتهم "قيكتور رويثر - 6#طانا8 :مأعالا” بإنفاق 
أموال ال ”18©” دون تعقل”". وأكد أن الأموال اللازمة "لإصدار انكاونتر' جاءت من 
ال"18©”. ثم راح يدعى أن "أحد العملاء أصبح رئيسا لتحرير انكاونتر", وأضاف أن 
عملاء ال "018" الذين تم زرعهم بهذا الأسلوب "لم يقترحوا فقط مخططات ويرامج 
على القيادات الرسمية للمنظماتء وانما كانوا يقترحون كذلك وسائل وأساليبٍ لحل 
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مشكلات الميزانية الحتمية. 'لماذا لا تفكرون فى إمكانية الحصول على الأموال المطلوية 
من 'المؤسسات الأمريكية؟” وكما كان العملاء يعرقونء فإن المؤسسات المدعومة ماليا 
من ال "8ا6“ كانت فى غاية السخاء عندما كان الأمر يتعلق بالسياسة القومية"(). 
وفى سرده لقائمة الواجهات السرية التى أنشأها ال "00” قال "برادن” إنه ‏ 'بحلول 
عام 1907 كنا ندير أى نمارس نفوذا على مؤسسات عالمية فى جميع المجالات'(5"). 
ندير؟! نمارس نفوذا؟! والمؤكد أنه لى كان يريد أن يقول "ندعم' أو "نقدم المشورة".. 
لكتب ذلك. بيد أن ذلك كان هو الخيط الرسمى الذى كانت الوكالة تغزله دائما... 

كان لمقال 'يرادن" أثره فى تدمير ارتباطات ال "18©” السرية باليسار غير 
الشيوعى مرة وإلى الأيد. ما الذى وسوس له إذن أن يكتب ذلك؟ كان تفسيره هو أن 
صديقه القديم 'ستيوارت ألسوي مواق 510134 قد اتصل به تليقونيا قى كاليقورتيا 
وطلب منه أن يكتب مقالا ل "ساترداى إيقننج يوست" يضع الأمور قى نصايها. يقول 
'يرادن": أعتقد أننى كنت اعتبر تلك عملية إدراك للتاريخ. كنت مازلت فى البداية ولم 
يكن قد مر عشرون عاماء وكانت هناك أمور لا تال مستمرةء كما كنت أعتقد أن 
الأمور قد أصبحت تدعو للسخرية وأن الوقت قد حان لإيقاف ذلك المرض 
الهزلى"(؟'). بد "برادن" كتابة مسودة المقال فى آوائل مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر 
كان لديه متسع لكى يقوم بتنقيحه. تشاور مع "السوب” عدة مرات بالتليقون. وأرسل 
عدة 'بروقات” كانت كل واحدة منها أكثر كشفا وفضحا للأسرار من سايقتها. 


كاق براق" يمه ورمع الددر أن "نضمع الأجون ف نضا نينا" وتعسفة 
التاريخ ويزيل الأكاذيب. لكنه فى مقاله أخفى الأسماء السرية عمدا وأعطى نفسه اسم 
وارن حى هاسكتز - 51485ة!! .6 3:60/لا“ بينما كان الاسم هو "هومر د. هوسكتز 
- قمأعاوه2.!1 ,عنمه1]", فلماذا كان حريصا على الحفاظ على الأسماء السرية 
"الحقيقية" وسط تلك العملية المثيرة؟ هل كان يفكر فى "تعهد السرية" الذى كان العميل 
يوقع عليه عند حلف اليمين؟ عندما سئل عن "تنهد السرية" ذاكء قدم إجابة غريبة: 
"كان بإمكانهم أن يذكرونى بذلك التعهدء لكننى كنت قد نسيت حتى أننى وقعته. لم 
أكن أعرف أننى وقعت تعهداً من هذا القبيل.. لم أكن أتذكر. ولو أننى تذكرت لما فعلت 
ذلك1191. ويقول' تقرافى دونيقي" :28 أما ]ذا فيل إن "توم كان يتصرف بحسي 
القواعد كشخص متقاعد يريد أن يحصل على موافقة على ما كتبه, فأنا لا أعتقد أنه 
كان يتصرف طيقا للقواعد"1"). 

وهناك سيناريى آخر. سيناريو يميل إليه عدد كبير من عملاء ال "618" وحتى 
برادن نفسه. يقول جون هنت": "إن برادن كان رجلا من داخل المؤوسسة. وكان 
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يعرف كل شىء عن "تعهد السرية. كان ذلك التعهد يطيق فى الماضنىء ولى كان 
'برادن' يالفعل يتصرف هذذا من نفسه. لكان لابد من أن بشعر بالخوف. أعتقد أنه 
كان أداة فى سلسلة ممن كانوا يريدون التخلص من السار غير الشيوعى. لا تيحث 
عن قاتل وحيدء هذا جنونء بالضيط كما هو الحال فى اغتيال “كينيدى”". كانت هناك 
جهات كثيرة مهتمة بذلك. ويرادن ' كتب فى حدءد معينة وإلى مدى معين. ريما يكون 
(ريتشارد) "هلمن" قد استدعاه وقال له: لدى عمل لك". أعتقد أنه كان هتاك قرار 
بعملية لتفجير المنظمة ويرامج أخرى. تكلمت مع "مايك” بخصوص مقال "يرادن". 
ورجحنا أن يكون جزءا من عملية منسقة ومصرح بها لإنهاء تحالفا ل "618©” مع 
اليسار غير الشيوعى. لكننا لم نصل إلى أغوارها"9"). 

كان "جاك طومسون أيضا يقكر فى نفس الاتجاه. "هناك أسلوب قديم وهو 
أنك إذا كنت تريد أن تندد يعملية: فلايد من أن تفجرها. ولدى سيناريو متخيل: 
الرئيس "جونسون" جالس على مكتبه فى المكتب البيضاوى يقلب فى بعض الأوراق. 
مدو تحخة حَن فنحلة اتكاوكتن - “هةائنا هذا ).قرؤي تكسن عا عليه هده ميفلتك ذا 
سيدى الرئيس!” فيقول 'جونسون : 'مجلتى؟ مجلتى!". هؤلاء الرجال يعتقدون أن 
حريبى “خطأ" ويكتبون فى مجلتى؟"... وهذا ما حدت”"27'). 

يبدو سيناريو 'طومسون الخيالى جديرا بالتأمل. كان 'ليندون ياين جونسون 
- مهكص اول 5ع8310 8007لا“ رجلا من الثلاثينيات. صبى تكساس الققير الهائم فى 
عالم أبناء الشرق الأمريكى المتقدمء لا يتعامل مع أى من أولتك المثقفين. لا إحساس 
بأى سحر أو رونق مما كان يحيط بفترة “حاك كينيدئى' الأثينية. فكرة "جونسون' عن 
احتفال ثقافى كانت محدودة بشىء يمكن أن ييعث اليهجة فى نفوس السيدات". قيل 
عامين من ظهور مقال 'يرادن'» وفى ١5‏ يونيى ,.١1510‏ كان المثقفون الأمريكيون قد 
حولوا احتفالا يالفنون فى البيت الأبيض (كان مستشارو الرئيس قد تصوروا أنه 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة المعارضة للحرب ) إلى منبر غاضب عن قضية حرب 
قيتنام. كان 'رويرت لويل' (وقد تم تسجيل ذلك فى حينه فى ملفه لدى ال "ا68” قد 
رفض الدعوة لحضور الاحتفال. كما رفضها كذلك "ادموند ويلسون - -اثللا مصاع 
0" ويغلظة أذهلت "إريك جولدمان" منظم المناسبة. حضر الاحتفال "دوايت 
نأ كيو كال" الكنه جاع تحائلة عرئهة تاه لا لوول وسسحن السعافنة الامريكلة نركات 
العريضة موقعة من 'هانا آرنت" وأليليان هيلمان” و"الفرد كازين" ولارى ريقرنز" 
وأفيليب روث" وامارك روئكى' ووليم ستيرون' ومارى مكارثى (التى لم تكن مدعوة 
أصلا). وأثناء العشاء تمكن "ماكدونالد” من أن يجمع تسعة توقيعات أخرى, الأمر 
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الذنى سوف يؤدى إلى اشتباك عنيف بينه ويين "تشارلتون هستون". الذى اتهم 
"ماكدونالد” بافتقاره لمبادئ "السلوك المهذب” وساله: "هل أنت معتاد على توقيع 
عرائتض ضد مضيفك فى بيته؟'(1". أما "جونسون” فأصيح يشعر بعد ذلك يأن البيت 
الأبيض قد استولت عليه "عصابة من الخونة"(0'). 

كان ذلك الحدث كارثة مطبقة. وأضاف رد فعل الرئيس "جونسون" إزاعها 
"مزيدا من الأحجار إلى الحائط الذى ارتقع بينه ويين تلك الجماعات": كما يقول "إريك 
جولدمان". ويضيف:" ولكن لحسن الحظ أن معظم القصة ظل مجهولا. لكن ما تسرب 
مكها كان نكف الحتسعل ذلك الفائظ صبلنا لا ممكة التقات مته, جكل ذلك الجاقط 
الصخرى ذى السلك الشائك بين برلين الشرقية والفربية"(''). ونقل عن 'جونسون” 
قوله إنه كانت هناك مؤامرة بين "أولئك الناس" لإهانته هو ومكتبه ئ”للإضرار ببلادهم 
فى وقت أزمة"(""). وإنهم "أولاد قحبة" واأغبياء' وآخونة", قاموا بتفجير حدث ثانوى 
فى "موقف لا أهمية له". كما قال الرئيس لاثثين من مساعديه: "ريتشارد جودوين - 
001001 8165350" وأبيل مويرز- 8109655 ااة “ بأنه "لن يكون لى علاقة أكثر من 
ذلك بالليبراليين ولن يكون لهم علاقة بى, كلهم يتبعون الخط الشيوعى - الليبراليون, 
المثقفون, الشيوعيون... كلهم سواء'(5). 

أما "جيمس بيرنهام - 808870 3065ل الذى كان قد ساعد فى ريط 
"منظمة الحرية الثقافية" بال "8ا6” فى الأيام الأولى: والذى كان يقعل ذلك لصالح 
سياسة واقعية محافظة. فقد وجد فى تلك التداعيات المدمرة دليلا على ما كان يحذر 
منه طويلاء ؤهو أنه عيب أساسى فى فكر ال "618” كتب: ' لقد قامت ال"هان” 
يععظة تلك الأتشتطة من متطون النسان عدر الشيوقى كان تقدير ان فهاة"اليتسار 
الشيوعى على أنه قوة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليهاء وعلى أنه قوة إن لم تكن 
فى عملها موالية للغرب ولأمريكاء فهى على أية حال ليست معادية للغرب ولا لأمريكا. 
وهذا تقدير سياسى خاطئ. اليسار غير الشيوعى لا يعتمد عليه. اليسار غير 
الشنزعن أضناية الومة قدت طبيخط الأحداف الشريخة . كز كدر في هذل التلذد كينا 
قى غيره - تحول إلى موقف مضاد لأمريكاء واليسار غير الشيوعى كله تقريبا قد 
خقف من حدة مواقفه تجاه الشيوعية والدول الشيوعية. وهكذاء فإن الانهيار التنظيمى 
ناجم عن الخطاً السياسى. هذا الخطأ السياسى هو الاعتماد الجازم بأن الصراع 
الكونى ضد الشيوعية يجب أن يعتمد على اليسار غير الشيوعىء وهو الاعتقاد الذى 
فرضه 'آلان دالاس' على ال “"018©”. كوياء وجمهورية الدومينكان: وفيتنام قبل الجميع» 
كلهم وضعوا اليسار غير الشيوعى وممارساته أمام اختبار حاسم. قطاع كبير من 
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المنظمات والأفراد الذين تعهدتهم ال "618©” تحت هذا التصنيف "اليسار غير 
الشيوعى". انتهى بهم الأمر لأن يضعفوا إرادة الأمة وأن يعوقوا ويخريوا أمنها"(4). 
وفكرة أن يكون 'ليندون جونسون” قد فكر فيما بعد أن يقك علاقة ال “018” باليسار 
غير الشيوعى ليست مستبعدة. 

أهم مفتاح لتفسير ما حدث هو موضوع تعهد "يرادن" السرى. فى تمام 
الساعة الثانية مساء الأريعاء ١9‏ إيريل ,١9471‏ كتب: “وولت روستق - /ا10510] 6]أدلالا" 
المساعد الخاص للرئيس "جونسنون” "مذكرة سرية" له تقول باختصار: "أعتقد أنك 
على علم بمقال “برادن” القادم عن ال "618“ والذى ستنشره "ساترداى إيقننج 
يوست". هنا القصة كاملة من "ديك هلمز". وظهر مقال "برادن" فى العدد الذى صدر 
فق 9 مايو /71551 ]عوشفد شهن كامل هل إخطار روهت الركسن: انا" رنتشازن 
هلمن" الذى كان آنذاك مديرا لل"618”: فكان - كما يقول 'روستو" - على علم بالمقال 
وبمضمونه بالطبع. كان لدى ال “618” الوقت الكافى لكى تعمل التعهد السرى مع 
'يرادن وتمنعه من نشر المقال. 

ذكريات 'روستى عن هذا الموضوع لم تكن مؤكدة. "كنت أعرف "يرادن' من 
الناحية الاجتماعية فقط كشخص طبب المعشر يمكن التحدث معه. لا أتذكر شيئًا عن 
تلك المذكرة. ولا أتذكر مقاله". ويضيف: “أظن أن "هلمن" أخيرنىء وأظن أننى أخيرت 
الرئيس. لكنها لم تكن عملية كبيرة. لم تترك أثرا على فى ذلك الوقت"(20). لماذا اهتم 
إذن 'روستى بأن يكتب مذكرة سرية للرئيس عن شىء لم يكرك أثرا عليه...؟ يجِيبٍ 
أروستى عن السؤال بشكل متناقض: "أى شىء يمكن أن يثير قضية سياسية.. يمكن 
أن يكون له أثره على الرئاسة.. ولايد من أن أحبطه علما يه'(1). 

والحقيقة أن 'روستى" "هلمن" كان لديهما مناسيات عدة لكى يحيطا الرئيس 
علما بأشياء كثيرة. بناء على اقتراح من 'روستو. كانت قد وجهت الدعوة ل"هلمن” 
لحضور غداء الثلاثاء. وهو أهم اجتماع على مستوى عال خاص بالأمن القومى فى 
سنوات "حجونسون؛ "لأننى كنت أعتقد أن الرئيس لابد من أن يكون لديه رجل 
مخابرات يستطيع أن يتشاور معه."(') كان موضوع قيتنام هو الموضوع الوحيد 
تقريباء الذى يسيطر على مناقشات ذلك القداء الأسبوعى فى عام 19571. 

وسؤال آخر: لماذا كانت ال "618” مهتمة إلى ذلك الحد بما تنشره 
راميارتس" ولدرجة القيام بعملية مخايراتية كاملة. بيتما لم تحاول أن توقف 
'برادن'؟ يقول "برادن”": أعتقد أنه.. من المحتمل جدا أنهم كانوا يريدون التخلص من 
ذلك كله. ريما كان "ستيوارت "ألسوب' على علم بذلك. كنت أعتقد أنهم فى ذلك الوقت 
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كان لديهم فى الوكالة من يريدون التخلص من أشياء كتلك... انكشف أمرها". الكل 
كانوا يعرقون - من يقع ذلك فى دائرة اختصاصهم. وأشخاص مثل 'روستوق" من 
المؤكد أنهم كانوا يعرفون أن كل نلك الأشياء كانت واجهات لل"618“ وكان فى ذهنى 
دائما أنهم يريدون أن يقتلوهاء لكننى لا أستطيع أن أثيت ذلك'(54). 

كان "ستيوارت ألسوب" عميلا لل "018” كما يقول أحد كبار المسئولين فى 
الوكالة. مصادر أخرى تقول إنه كان مفيد! للوكالة فى المحادثات مع المسئولين فى 
الحكومات الأجنبية - يسأل أسئلة كانت ال "6!8” اتريد أن تحصل على إجايات عنهاء 
يعطى معلومات مضللة لصالح الولايات المتحدة. ويقوم فرص تجنيد ال “18©” لبيعض 
الأجانب فى المراكز الحساسة. "جوزيف” شقيق 'ستيوارت" يرفض الزعم بأن شقيقه 
كان عميلا ويصف ذلك يأنه "هراء” . يقول "كنت أقرب للوكالة من "ستو - ينمه " 
بالرغم من أنه كان قريبا جدا(*'). لكنه يواصل: "آستطيع أن أقول إنه قام ببعض 
المهام - قام بالشىء الصحيح كأمريكى... كان الآياء المؤفسسون لل “618” أصدقاء 
لنا.. كان جوا اجتماعيا. لم أتسلم دولارا واحداء لم أوقع تعهدا بالسرية. لم يكن 
مطلويا أن أفعل ذلك. قمت يعمل أشياء عندما كنت أرى أنها الأشياء الصحيحة التى 
ينيغى القياح بها. أسمى ذلك: القيام يواجبى كه.:اطن. لم تفتح ال "618” نفسها على 
من لا تثق بهم. كنا أنا و 'روستوا محل ثقة.. وأنا فخور بذلك". كان "ستيوارت 
السوي”" يشير إلى 'دالاس' وجماعته ب "الشرقيين الشجعان" ويعبر عن سعادته لأنه 
شريك فى تلك المؤسسة المتماسكة..(:؟). 

لكن مقال 'يرادن' لم يحقق النتيجة المتوقعة بالنسبة لجانب شديد الأهمية. 
زعمه بأن الوكالة قد قامت يزرع عميل فى "انكاونتر" كان المقصود منه فقط هو فضح 
ذلك العميل والتعجيل باستقالته. ويعد ذلك فصل "يرادن" المسالة. هذا الرجل "كان 
أحد عملائناء صاحب إنجاز ثقافى متميزء وقدرة فائقة على الكتاية. وكنا نحن الذين 
ندفع راتبه(1؟). وهكذا وجد 'إيرقنج كريستول” نفسه فى الورطة مباشرة. كان فى 
ذلك الوقت مشاركا ل 'دانيل يل" فى رئاسة تحرير صحيفة اسمها "ذى يبليك 
انترسنت - 1216651 أأاطناظ 156" كانت قد صدرت يفضل منحة سخية من 
"جوسلسون' مقدارها عشرة آلاف دولار". وقال فيما بعد: "عندما نشر "توم يرادن" 
ذلك المقال وقال إن هناك عميلا لل "618" فى "انكاونتر" كنت فى غاية الغفضب لأننى 
كنت أعرف جيدا أننى لم أكن عميلا لل "618".. كما كنت متأكدا من أن “ستيفن 
سيندر' لم يكن عميلا أيضا. ولا أعرف ماذا كان فى ذهن "مستر برادن" عندما كتب 
ذلك المقال("؟). أما "سيندر” فقال: "لا أصدق أنه كان “كريستول" كما أعرف أنتى لم 
أكن ذلك الرجل'(5؛). 
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وهكذا بقى “لاسكى". بعد سنوات كان يتهكم بازدراء على زعم "يرادن” كما هو 
متوقع؛ ويصفه ب العجوز.. الغبى.. الخرف”. ويصف العملية كلها بأنها مثل ميلودراما 
"جيمس يوند” ويقول ' لم أحرر فى حياتى مجلة لل"8ا©”, ولن يحدث(؟؛). من كان 
إذن عميل ال"618©”؟ يرد: "أنت؟ أنا؟ من؟ اسمعى.. لقد فعلنا ما قعلتاه... لا... لا... 
لا... ! كانت 'فانتازيا" ولا يجب أن يأخذها المؤرخون على محمل الجد '(45). لكن 
"برادن” - ويعد ثلاثين عاما - كان قاطعا فى ذلك الأمر. لم تكن هناك أية "فانتازيا"!. 

"جوسلسون" وزوجته لحق بهما دمار بالغ بسيب خيانة "برادن". كتيت "ديانا": 
"كنت أحتفظ دائما بذكريات طيبة عنك فى سياق الدراجات الذى استمر ستة أيام.. 
إلخ. هذا إلى جانب تقدير شديد لأدائك الرائع» الأمر الذى يجعلنى أشعر يحزن شديد 
لخيانتك "مايك” وزملاءه وغدرك بهم فى مقالك. بيانك الزائف والذى ينطوى على توريط 
ل"إيرقنج والذى يبدو أنك نسيت تماما أنه لم يكن له أى دخل.. هذا البيان صنع جوا 
من اليليلة والمعاناة الشخصية التى لا أظن أنك يمكن أن تتصورها. بالرغم من أنك قد 
تدرك أنك وجهت ضرية قاضية لمجلة جيدة.. وكما أعرف من واقع تجريتى التى 
عشتها على مدى تلك السنوات المرهقة. وكما أنه لايد من أنك تعرف جيدا أيضا يأ 
"توم”: لو أن هناك رجلا وكان عميلا حراء يعمل فقط طبقا لما يمليه عليه ضميره, لكان 
ذلك الرجل هو “مايك'77؟). وأنهت 'ديانا” رسالتها بأن توسلت إلى "برادن' أن ينشر 
اعتذاراً ويسحب بيانه الذى يقول إن "جوسلسون" كان قد ددغ فى المؤتمر".. لكن 
رسالتها لم تلق ردا.. 

القريب أنه بالرغم مما يمكن أن يسمى "ارتباكا” من الناحية الفنية, إلا أن ذلك 
يكن سَبما فى قلق كين فى الوكالة: التى كانت تعتبر ما حدث "ليس أسعد شىء 
بالضرورة"29؟). خرج "توم برادن” من المسالة دون أى لوم رسمى. الأكثر من ذلك أن 
العملاء الذين كانوا متورطين فى برنامج اليسار ير الشيوعىء والذى تفجرء لم يحدث 
لهم شىء. “كورد مايور" وجماعته تحركوا كلهم بسرعة إلى مواقع أهم وأفضل (مايور 
أصبح مسئولا عن مركز ال "618" فى لندن وعن كل عملياتها فى أورويا الغربية) أما 
الذين كانوا قد جِنْدُوا من اليسار غير الشيوعى فقطء فكانوا هم الذين يمكن أن 
يستقغنى عنهم. 'رويى ماكولى' تعرض لبعض المتاعب والتحرشات. وفى النهاية 
"ضغطوا عليه لكى يستقيل" كما تقول "ديانا جوسلسون". ترك الوكالة. ومجلة "كينيون 
ريقيو", ليعمل محررا فى 'يلاى بوى". “جون طومسون” الذى كان قد بدا مفازلة 
البسار الجديد فى منتصف التسعينيات, تم إسقاطه مما كان يسميه ‏ سقينة الحلوى 
الجميلة . 
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قال ل "جوسلسون" وزوخته إن الكتابة الأمريكية فى عام ١574‏ كانت كلها عن 
فيتنام, وما ليس عن فيتنام كان يتجه نحو تناول الأمريكيين الأفارقة (بالرغم من أن 
الكلمة التى استخدمها كانت كلمة استعمارية)(2؟). أما "جوسلسون". فبالرغم من أنه 
كان قد استقال من ال “618” قبل اجتماع الجمعية العمومية فى ١7‏ مايو بوقت 
قصيرء إلا أن تسوية وضعه كانت مجحفة (تةرل 'ديانا" إنه قد استقال بداية لكى 
يحافظ على المؤتمرء ولكى يقول إذا سئلء إنه لم يعد يعمل مع الوكالة)(؟). خسر 
"حوسلسون"' كثيرا بعد استقالته. كان معاشه ضُئيلا ولا يتناسب مع الجهد الذى قام 
به. فى عام ١510‏ عمل لدى "مؤسسة فارفيلد” مديرا للعمليات الدولية لمدة عامين 
براتب 5٠٠٠١‏ دولار كان يدقع له على ١”‏ قسطا. والآن. من ناحية المبداً على الأقل, 
لم يكن لل "8ا6” أية التزامات مالية تجاه "جوسلسون". ولكن “فرانك يلات" و"جون 
طومسون".: إدراكا منهما أنه قد خرج خالى الوقاضء دبرا له معاشا تقاعديا قدره 
٠‏ دولار سنوياء يدفع من احتياطى رأس مال “فارفيلد". وكما يقول :طومسون”" 
فإن ذلك الاحتياطى كان يصل إلى مليون دولار. لم يكن ممكنا إعادة تلك الأموال إلى 
المانحين: ولذا اقترح "طومسون" توفيرها على الفور(:0). كانت المكافأة التى حصل 
عليها "جوسلسون" شينًا ضئيلا من "منحة نهاية الخدمة" فى “فارفيلد”". ولا يوجد فى 
النمجلات أنة بناخات عن توويع الملغ المتنقى. 

قبل أن نكشف 'راميارتس" عن الأسرار المتعلقة بدعم ال “8ات” كان 
السيناتور "مايك ماتسفيلد - 113054©14:ع1»..' قد طلب إجراء تحقيق واسع فى 
'الكونجرس بخصوص التمويل السرى للوكالة. لكن الرئيس 'جونسون” اختار بدلا 
من ذلك أن يشكل لجنة ثلاثية مكونة من 'نيكولاس كاتزنياخ - -مععلةك»ا 5هامطءآلة 
60 وكيل وزارة الخارجية: وأحجون جاردنر - 63,0867 85اول وأريتشارد هلمز - 
15 816030" مدير ال “618”. وانتهى التقرير الذى كتبته اللجنة, والصادر فى 
مارس ١5317‏ إلى أنه "يجب أن يكون من سياسة الحكومة الأمريكية ألا تقوم أية 
وكالة فيدرالية بتقديم أية مساعدات مالية سرية: أو أى دعم مباشر أى غير مباشر لأى 
من مؤسسات الدولة التعليمية أو المنظمات التطوعية الخاصة7("). وحدد التقرير 
تاريخ ١١‏ ديسمبر كحد أقصى لإنهاء كافة عمليات التمويل التى تقوم بها الوكالة. كان 
ذلك بغرض إعطاء الوكالة فرصة لتقديم عدد من المنح السخية النهائية' - وهو أسلوب 
يعرف ب "التمويل المكثف” - لعدد كبير من عملياتها. (فى حالة إذاعة أورويا الحرة, 
كان ذلك يكفى لاستمرارها لمدة عامين). 


وكان يشار إلى تقرير “كاتزنباخ" على ن.لاق واسع باعتباره الأداة التى نهت 


434 


بها الحكومة ال "618” عن ممارسة هذا النشاط فى المستقيل. لكن ال "8اء” كان لها 
تفسيرها المختلق لما يمكن عمله فى مرحلة ما بعد 'كانزنباخ". وطيقا لتقرير اللجنة 
- 210,عو2اا 650080 نائب المدير للتخطيط. التوجيه التالى على كل الضياط 
العاملين فى الميدان بعد نشر التقرير: 
)1 العلاقات السرية مع المؤسسات التجارية الأمريكية ليست -أكرر- ليست ممنوعة. 
) ب التمويل السرى الخارجى للمنظمات الدولية الموجودة فى الخارج عمسع موق 
يه"(0), 

وبعبارة أخرىء فإن شيئًا لم يتغير فى مجال العمليات السرية الدولية. وهكذاء 
عندما قررت ال "8ا6” أن تواصل دعمها لمجلة “فوروم وورلد فيتشرز - 4هللا «بءمع 
5 (وهى منتج فرعى من منتجات منظمة الحرية الثقافية) بعد عام /1551, 
استطاعت أن تقوم بذلك دون أية عوائق. وذلك لأن ' أحجونسون الوك من بينية 'تقرير 
كاتزنياخ كسياسة حكومية رسمية. إلا آنه لم يصدر كأمر تنفيذى أو يقنن كتشريع. 
لم يكن له صفة قانونية. يقراءة ما بين السطور (وبلاحظ أنه ليس هتاك سطر أخير) 
رأت افتتاحية مجلة 'نيشن سارف أن التقرير كان "جيلة مساعدة". تق "تهريا 
واضحا" ٠‏ وأنهت المقال بالقول : شعار 'مستر جونسون ' المدوى, المجتمع العظيم, 
يبدو مثل واحد من تلك العيارات ل 001 

بعد عشر سنوات, انتقد "استجواب حكومىئ' أن تكون "معظم القيود التى 
وضعتها ال “018” استجاية لأحداث 153117 تبدى وكأتها إجراءات أمنية. تهدف إلى 
منع إفشاء أسرار من أى نوع فى المستقيلء وقد تؤدى إلى إفشال عمليات حساسة 
لل "018” وهى لا تمثل إعادة نظر قى الحدود التى لا ينيغى تخطيها فى مجتمع 

,)6( 

كر 
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(1؟) 


فى هذا العالم الردى»؛ يكون الشىء حقيقيا أو 
زائفا عسب لون المنظار الذى تنظر من خلاله . 


كالديرون دى لا ياركا 


على امتداد الفترة المتبقية من عام 11117ء وفى عام 15314 كان "جوسلسون" 
فى حالة من الإرهاق النقسى والجسدىء يجد حوله كل يوم ما يذكره يما أحدثته 
أعماله من ارتباك ومرارة. كتب "جايا يراكاش نارابان - مقلزةمقلة طمقعاةءمدبزول" 
رئيس الفرع الهندى لمنظمة الحرية الثقافية: ' لا أستطيع أن أتصور كيف لشخص 
يؤمن بالحرية وبالمجتمع المفتوح وبالتطايق الأخلاقى بين الوسائل والفايات.. كيف 
لشخص كهذا أن يعتبر قبول معونات وتيرعات من مؤسسة للتجسس العالمى أمرا 
مقبولا ! لم يكن كافيا الحكم بأن المنظمة كانت تعمل مستقلة.. لم تكن الوكالة تفعل 
سوى ما كانت تراه مفيدا لها'(١).‏ أما "ك. ك. سنها - 51088 .©! .1" فكتب ليعلن أنه 
سيترك المكتب الهندى ' لو كان لدى أية فكرة عن وجود قنيلة موقوبة مخبأة فى المركز 
الرئيسى فى "ياريس". لما اقتربت من المنظم5"[("). ويالنسبة للبعض كان هناك 
متفحرات كش كد للتعافل مغها في" الفانان . القت قتيلة على مدزل لحن الأعضناء 
التقطين ف التظمة وكان علنه أن للق حماية الصرطة: فى أوعف و" لنكف: زاهنات 
نيوجى - لاوم16 83[24”" يستنتتج أن الضرر الذى سيلحق بمجلته "ترانزيشن - 
0 سيكون كبيراء حتى ألقى القبيض عليه ووضع فى السجن. 

تقول 'ديانا جوسلسون:: "كان هناك ضحايا حقيقيونء وكان "مايكل يبشعر 
بالألم والندمء ويتساءل أحيانا بينه ويين نفسه ما إذا كان حكمه على الأمور صمائيا 
منذ البداية أم لا. استبعدنا أسلوب "الغاية تيرر الوسيلة" لكننا اتفقنا فى النهاية على 
أن ذلك كان هو الشىء الصحيح الذى كان ينيغى عمله. بيد أن الضرر الذى لحق 
يسمعة الناس كان يسبب له كريا عظيما ('). وكما يقول "حون هنت": كان هناك 
أناس فى الهند وفى لبنان وفى آسيا وفى إفريقيا - رجال ونساء وجدوا أنقسهم وسط 
الإعصار. وكنت أعرف أن كثيرين منهم عانوا بشدة, ولم يكن هناك جدوى من أية 
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مناقشة أو تبرير لإزالة ذلك عنهم. راهنوا يشرفهم ويحياتهم.. ولا أنسى ذلك. إنك لا 
تستطيع أن تتجاوز الأزمة المعنوية باستخدام عبارات مثل "من أجل الصالح العام“ أو 
"دهاء التاريخ أى أى شىء من هذا القبيل. لكننى يمكن أن أعيد الكرة لى اتيحت 
الفرصة. يمكن أن تشعر بالندم.. لكنك ستقول إن الأمر يستحق '(؟). 

فى أورويا و أمريكاء ويعيدا عما كان يصفه “ك. ك. سنها' بأنه: “هدير الخطر 
القادم". كانت ردود الفعل مختلطة. كان من رأى مايكل ' يولانى' أن الضحة المثارة 
حول إفشاء سر ال "618”, هى ضجة “حقيرة". وقال: ' كنت أتمنى أن أخدم فى ال " 

"618" لى أننى كنت قد علمت يوجودها - فى السنوات التالية للحربء ويكل 

سرور(*). ووصف “كويستلر" الضجة بأنها "عاصفة فى فتجان" وسوف تنتهى. أما 
"إيهودى مبنوهن - «تطانامعال8 [0الإطاعلا” فزاد تقديره لل "8ا6“ لارتياطها بأشخاص 
مظنا 17). "جورج كينان"؛ وعلى نحو متوقع نشر دقاعا مدويا يقول قيه: "لم يكن هناك 
ما يدعو لذلك اللغط حول أموال ال"618”. لقد تسيب فى قدر من الألم أكثر مما 
ينيغى. لم أشعر قط بأى قدر من تأنيب الضمير بسيب ذلك. هذا البلد لا يوجد بيه: 
وزارة للثقافة. وقد كانت ال "618” مضطرة لأن :“وم يما تستطيع القيام يه فى محاولة 
لملء هذا الفرا غ. وينبغى أن يقدم لها الشكرء وليس الانتقادء لقيامها بذلك"("). 

أما فكرة تورط ال "618” فى الحياة الثقافية للغربء واعتبار ذلك" شرا لابد 
منه" فى الديمقراطية. هذه الفكرة كان مؤيدوها يتناقصون بشكل مضطرد. كتب 
"اندرو كويكند - 120كامه»! 80060 عن "الشعور الأكثر عمقا بالتحرر من الوهم 
الأخلاقى' يقول: "المسافة بين خطاب المجتمع المفتوح وواقع التحكم كانت أوسع مما 
قد يظن أحد. أى واحد ذهب إلى الخارج ضمن أية منظمة أمريكية. كان على نحو أو 
آخر شاهدا على نظرية أن العالم مقسم بين الشيوعية والديمقراطية» وأن أى شىء فى 
المنتتصف بينهما يعتبر خيانة. كان يتم التأكيد على توهم الاختلاف: ال "618“ كانت 
تدعم اشتراكيى الحرب الباردة وفاشيى الحرب الياردة وسود وييض الحرب الياردة. 
كانت عمومية ومرونة عمليات ال "618" ميزات أساسية. لكنها كانت تعددية زائفة 
وكانت مفسدة تماما(2). هذا الوضع الذى تكرر كثيرا كان جذابا لبساطته الأخلاقية. 
لكنه كان بسيطا لدرجة مخلة. لم تكن المشكلة تكمن فى أن إمكانية الاختلاف كان قد 
قضى عليها بشكل نهائى (وكانت أفكار '"كويكين" نفسها دليلا على ذلك ) أو فى أن 
المثقفين كانوا قد أجيروا أو أفسدوا (رغم احتمال أن يكون ذلك قد حدث)ء ولكن 
المشكلة كانت فى أنه قد تم التدخل فى الأساليب الطبيعية للتساؤل الثقافى. كتب 
"حاسون اي رشتين - هاء:وم5 2هوول” أكثر ما كان يزعجنا هو أن الحكومة كانت 
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تبدؤ كمن يُسَيرٌ قطارا تحت الأرض- يشغل مقاغد الذرحة الأولى عنه مساقرون ليْسوا 
من ركاب الدرجة الأولى عادة. ال "618” وأمؤسسة فورد” من بين وكالات أخرى. 
أنشاوا وحولوا جهازا من المثقفين» اختيروا لمواقعهم فى الحرب الباردة كبديل لما يمكن 
أن يسمى ب "سوق ثقافة حرة', حيث الأيديولوجية أهم من الموهبة الفردية والإنجاز. 
وحيث كانت الشكوك فى الأفكار الراسخة تعتير بداية التساؤل... وقد أصيح واضحا 
فى النهاية. فساد الصفقة التى عقدها المثقفون وأنه لا يمكن أن يكون فى صالح الفن 
والأدب» ولا فى صالح البشرية نفسهاء وجودهم فى خدمة إرادة أية دولة'(9). 

وفى مارس ١517‏ كان *دوايت ماكدونالد- 1136008810 5أوالا0" يسأل 
جوسلسون" غاضيا: “هل تظننى كنت أقبل أن “كون على كشف رواتب "انكاونتر” فى 
عام 15601 -1ا116, لو أنتى كنت أعرف يوجود أموال سرية من الحكومة الأمريكية 
وراء ذلك؟ لو أنك ترى ذلك فكلانا إذن لا يفهم الآخر. إن المرء ليتردد فى أن يعمل فى 
مجلة مدعومة من الحكومة بشكل علنىء وأعتقد أننى قد خدعت.. كنت مغفلا . 

مغفلون أم منافقون؟ بالرغم من أن "ماكدونالد” احتك "بالمكتب الأمامى' عندما 
حذفوا مقاله قى عام ١904‏ إلا أنه لم يتردد فى أن يسأل "حجوسلسون” فى 1114 إن 
كان بإمكانه إيجاد عمل لابنه فى الصيف أم لا. كان ذلك فى وقت قد سمع فيه كل 
من “هب ودب" شائعات عن علاقة المنظمة بال “618”. ثم ماذا عن "سيندر” الذى 
انفجر باكيا فى صيف 1117 أثناء حفل فى 'إيقاستون - شيكاغئ" عندما تلقى 
الضيوف تأكيداته على براعته بيرودة وحفاء؟ يقول أحد الضيوف الأقل شهرة: 'كانوا 
كلهم مثل رسوم “ديقيد ليقين - 6تدالاه ا 02114" الهزلية...: “دانيل بيل' وزوجته "ييرل 
كازن بيل": 'ريتشارد إيلمان", 'هانا آرنت": "ستيفن سيندر", 'توتى تائر", 'صول 
بيلو هارولد روزنيرج', "مسز يولانى"... كلهم كانوا متورطين مع المنظمة على نحو أو 
آخر. ويعد أن تناولوا "الأسياحتى". بدأوا غاض: ين ينعت كل منهم الآخر ب"السذاجة" 
لأنهم لم يعرفوا من الذى كان يقف وراء دعمهم., ولأنهم لم ينقلوا تلك المعلومات 
للأخرين” : قالت "هاا [رتك < الع أذق يوما مات "ارقت . وقالت الشئ: تفسه عن 
'ميلقن لاسكئى". أما “دانيل ييل' قدافع عن صديقيه بعنف. واحتدم الجدل. ويداً 
سيندر” بيكى. لقد استخدموه. ضللوه؛ لم يكن يعرف أى شىء.. لم يعرف قط.. كان 
اليعض يقول إن 'سيندر”' كان ساذجا - 8033/6 يينما كان يبدى على اليعض الآخر 
أنهم يرونه "مدعى سذاجة - عتهلة سروع"(١١).‏ 


يقول "ستيوارت هاميشاير": "كان "'ستيفن” فى غاية الكدر. وكان الناس 
شديدى الوقاحة معه ويقولون لابد من أنه كان يعرف. أنا لا أعتقد ذلك. ريما لم يحاول 
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جادا أن يعرفء لكن الحقيقة أنه لم يكن يعرف أى شىء عن الحكومة أو 
المخايرات”(3). أما "لورانس دونيقى” فيتذكر الأشياء على نحو مختلق: "أعرف 
أشخاصا يعرفون أنه كان يعرف لكنك لا تستطيع أن تلومه على إنكار ذلك لأن كل ما 
كنا نقوم به كان لابد من أن ننكره بشكل معقول.. وهكذا استطاع 'سيندر أن ينكره 
بشكل معقول(٠).‏ ويقول "توم برادن" : "رآيى عندما سمعت عن "سيندر” ومشاعره 
الجريحة بعد أن تفجر كل شىء - وريما كان لشعورى بالذنب دخل قى ذلك - هو أنه 
كان لابد له من أن يعرف. وأعتقد أنه كان يعرف 5'). أما "ناتاشا سيندر" التى 
كانت تدافع دائما عن يراءة زوجها فقالت فى النهاية: إن دوره كان مثل دور الأمير 
"ميشكين" فى رواية "الأبله". ١‏ 

مغفلون أم مناققون؟ عندما رأى “توم برادن" بيان ال 'يارتيزان ريقيى" الشهير 
عن ال "018" الذى كتبه 'وليم فيلييس" ونشر فى صيف ١9517‏ ضحك مقهقها. كان 
المنان تقول "تود أن فغلن عن مسارفية التسويل السنرق“ الدع ققدية العقع»* 
للمطبوعات والمؤسسات الثقافية» وعن اقتناعنا بأن الدعم المنتظم الذى تقوم به الوكالة 
من شأنه أن ينزع الثقة - ثقافيا ومعنويا - عن تلك المطيوعات والمؤفسسات. نحن 
لانثق بالمجلات التى يقال إنها مدعومة من ال "618” ولا نظن آنها قد استجابت 
بالشكل الصحيح للتساؤل الذى أثير'(5'). وعندما نظر إلى التوقيعات قال "برادن” 
ببساطة: “لقد كانوا يعرفون.. طبعا('). كان ن بين الموقعين (وعددهم :)١7‏ "حنا 
أرنت” ئوليم فيلييس" و'ريتشارد يورير" وأفيليب راف" ووليم ستيرون” و'أتجوس 
ولسون". وربما كان "جيمس فاريل" على حق عندما قال: 'إنهم فى 'يارتيزان ريقيو 
يخشون الشفافية كما يخشى الشيطان الماء المقدس"(١).‏ 

ومن “يلاتو دو شاميل” فى حنيقء المربع السكنى الذى لا يكسر الصمت فيه 
مرة واحدة فى الأسبوع سوى سوق الخضرء كان 'جوسلسون يرقب الأحداث 
يمرارة شديدة بعد أن غيرت المنظمة اسمها إلى "الاتحاد الدولى للحرية الثقافية", 
ومضت بدونه تحت رئاسة مديرها الجديد 'شييارد ستون". وفى العام الأول بقى 
جون هنت' يدعوة من "شييارد ستون" لكى يساعد "فى أمور الميزانية". فى البداية 
كان 'حوسلسون' يتصل كل يوم يال "ملازم ثان" السابق. يتذكر "هنت" أنه كان يقول: 
'دعنا تفعل هذا" أو دعنا نفعل ذلك”. وكنت أقول له: "اسمع يا "مايك” .. شييارد هو 
المسئول الآن". كان أمرا محزنا. كان "جوسلسون” يواصل وكأن شيئًا لم يتغير(14). 
ويقول 'ستيفن سيندر” إن "جوسلسون" كان شخصية مأساوية. كان كالسفير الذى 
يبقى فى بلد ما أطول مما ينبغىء ويدلا من أن يسثل الذين أرسلوه إلى هناك يبدأ فى 
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تمثيل الذين أرسل إليهم. وهذا هو سيب عدم السماح للسفراء بالبقاء طويلا فى الدول 
الأخرى لأنهم يميلون إلى التغير بنفس الطريقة., وأعتقد أن هذا النوع من التغير قد 
حدث مع "جوسلسون". وإذا نظرت إلى المسالة كلها باعتبارها عملية. فإن 
'حوسلسوق" كان هو الأب الروكئ: وكان يكنا كلنا حقيقة كنا امعان حل معنا 
وله اهتمام كبير بالأدب والموسيقى. .الخ لكته كان شخصا متثمرا فى الوقت نقسه. 
مسيطرا ... يتحمل مسئولياته يجدية مخيفة ولا بستهين بها قيد أنملة. وأعتقد أنه 
شعر بالاتكسار بالقعل عندما افتضحت المسألة كلها"(1١).‏ 

أما 'شديارد ستوق” السدول التتفيدى فى "مؤنسينة قؤزد".والذى كان وسيطا 
لنح ملايين الدولارات للمنظمةء فكان مرشحا من قيل "جوسلسون" لكى يخلقه. ولكن 
'أحوسلسون” سوغاق عا :ترك أنها كانت غلطة كمااقول نيانا', عع اشعيفاء 
“نايكل” >مستقنان: ولآن المنظمة كانت :فى كل حداته فقد كتب مذكزات كشرة:. لكن 
أحدا لم يستجب لها. كان الأمر صعبا بالنسبة ل "شيب" لأنه لم يكن يريد أن يكون 
صييا ل 'مايكل أو أن يكون رئيسا صوريا. لكن ذلك لم يتم بطريقة مهذية. 
"جوسلسون" لم يوافق على أشياء قام بها "شييارد" مثل تقليص الاتحادات الإقليمية 
التى لم تكن ذات أهمية بالنسبة له.. أو بعبارة أخرى.. الهند واستراليا وكل ما هو 
ليس أوروبيا. لم يكن لدى "شييارد” أى اهتمام بذلك بالمرة» لم يذهب إلى هناك قطء 
كما كشف عن عدم فهمه للمثقفين. فى كل عامء عند عرض التقرير على 'مؤسسة 
فورد” من أجل المعونة. كان "شيب يطلب من "مايكل أن يقوم بذلك لأنه لايعرف 
كيف"(50). 

الآنء ويعد أن أصبحت المنظمة يتم تمويلها بالكامل من قبل 'مؤسسة فورد 2 
كان بيدو أنها حققت الاستقلالية التى أفلتت من "حجوسلسون". بيد أنه كانت هناك - 
كما يقول "هنت" - منافسة حادة وراء الستار بين الأجهزة البريطانية والفرنسية 
والأمريكية؛ من أجل الاستيلاء على قنيادة المنظمة فى ذلك الصيف من عام 1551. 
ويقول: "كان هناك خوف من أن يستولى جهاز من الأجهزة الصديقة, على إحدى هذه 
المنظمات التى كان وراعها تدخل أمريكى فى البداية. وكان الاعتقاد هو أن الأمريكيين 
السذج.ء الأغبياء. الهادئون. سيواصلون تقديم الأموال؛ بينما نقدم تحن الأورويدين 
العقول. وسوف نقوم بعملية متقنة ونديرها7١").‏ وأخيرا حصل كل طرف على شريحة! 
مرشح الأمريكيين أصبح رئيسا ومديرا تنقيذيا. (على مدى عمل "شييارد ستون من 
المفوضية العليا فى ألمانياء إلى مؤسسة فورد, والآن المنظمة.. كانت كلها مواقع ذات 
صلة بالمخابرات. وفى مذكراته يقول "ماركوس وولف" خبير التجسس فى ألمانيا 
الشرقية, إن "ستون" كان أحد كبار المسئولين فى ال"8ا6". 


ووضع الفرنسيون رجلهم "ييير إيمانويل - اعناه تمع 6,وزط“ مديرا . كانت 
علاقته بالمكتب الثانى ( المخابرات) تدور حولها شائّعات منذ مدة. ويعد فترة. وضع 
اليريطانيون رجلهم مديرا مساعدا. كان هو "آدم واطسون - مه5أةللا 803:0 "ضابط 
الاتصال بين ال “515“ جهاز المخايرات السرية - وال "18©” فى واشنطن فى أوائل 
الكييفات: كيين العرن النقسية وفق العلذقات السرية بن 1ل1882"- إدارة 
البحث الإعلامى - ومنظمة الحرية الثقافية. كان كل شىء قد تغير.. إلا أن شيئًا لم 
يتغير فى حقيقة الأمر. 

لتشي م ماستتناء الخصنوفات والثوترات القى كان "حتوسلسون شاه انه 
كان يستطيع احتواءعها على مدى سنوات عدة. قساد وهشاشة الأمزجة المتأصلة فى 
تجمعات المثقفين أصبحت الآن هى المسيطرة على منظمة فقدت الحيوية والشعور 
بالهدف اللذين كانا سيب أهميتها فى ذروة الحرب الباردة. ومن موقعه فى "حنيق لم 
يكن يمقدور "جوسالسون"' أن يفعل شيئًا لإيقاف المؤتمر الذى أعيد تشكيله. عن 
الإبحار صوب اضمحلاله الخاص. كان "تابوكوف” يكتب أحيانا يأخبار جديدة: وكان 
يصف سادته الجدد ب "العرايين" إدوارد شيل" الذى قطع صلته بالمنظمة فى 1917٠‏ 
كان واية لا تقل سبوعا : كان هنو الذى قال انه فى سيىء السيفعة: سجرن كان 
للدونقة لمضموعة من التعفن اللتعمين (9") .كن رومالة اخري إلى حوسلسون "قال 
إنه ليس لديه أية أخبار عن المنظمة: بالرغم من أنه قد تلقى دعوة لمقايلة بعض 
"القياديين", وإنه رفض بشد5(""). كان انطباعه عن "'ستون" مثل انطباع 'سيدنى 
هوك". وهو أن 'ستون": "حمار ... يتصرف علم نحو أخرق" واغبى... يشغل موقعا 
ويحصل على مزايا لا يستحقها (؟"). ويقول "شيلز" إن الشىء الوحيد الذى كان 
"ستون" يفهمه عن الشئون العالمية هو كيفية إعداد حساب النفقات. لكن السؤال الذى 
كان يؤرق 'شيلن", والذى يقول إنه لم يستطع أن يجيب عنه. فهى: كيف استطاع 
الشيوعيون بالرغم من كل أعمالهم الشريرة: أن يحتفظوا بتلك الروح المعذوية 
العالية'(*"). ويوجود المجموعة القديمة التى لم تعد مهتمه بنشاط "الاتحاد الدولى 
للحرية الثقافية". ويعد أن فقد اهتمام من كانوا يدعمونه. صوت الاتحاد على حل 
نفسه أخيرا فى يثاير ١191/5‏ . 

فى عام 1155. كان "جورج كينان" قد كتب إلى “نابوكوف" يقول أنه لا يعتقد 
"أن هفاك جماعة من الناس عملت لكى تُبّقى على عالمنا متماسكا فى هذه السنوات 
الأخيرة. أكثر مما عملت أنت وزملاؤك. فى هذا البلد تحديداء فإن قلة من الناس هم 
الذين سيفهمون أبعاد وقيمة إنجازكم'(١").‏ ولعدة عقود. ظل “كينان' مقتنعا بأن 
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المبادئ الأساسية التى ساعد فى أن يقوم "السلام الأمريكى” عليها. كانت هى المبادئ 
الصحيحة. لكنه تنصل فى عام 1197 من المعتقد الأحادى الذى كان يستند عليه ذلك 
ليقول: 'لابد من أن أوضح أننى أرفض صورة أن نكون معلمين ومخلصين ليقية 
البشرية» أرفض أوهام تفوق فضائلناء أرفض الثرثرة الحمقاء عن "القدر الجلى' أو 
"القرن الأمريكى"""). 

كانت الأساطير المركزية للحرب الياردة مبنية على هذا الافتراضء وهو أن قدر 
أمريكا هو الاضطلاع بمسئولية القرن بدلا من أورويا الممزقة.. سيئّة السمعة. 
وآخيرا .. فإنه كان بناء زائفا. فى عام ١1717‏ كان "هارولد روزنيرج” قد كتب: "الحرب 
الباردة صراع وهمى بين مصالح حقيقية. النكتة فى الحرب الباردة هى أن كلا من 
الخصمين على علم بأن فكرة الآخر لن يكون بالإمكان مقاومتها إذا وضعت موضع 
الممارسة. الغرب يريد الحرية إلى المدى الذى تكون فيه الحرية مناسبة للملكية الخاصة 
وللربح. والسوقيت يريدون الاشتراكية إلى المدى الذى تكون فيه الاشتراكية مناسبة 
للدكتاتورية والبيروقراطية الشيوعية فى الحقيقة الثورات فى القرن العشرين هى من 
آخل الحرية ى الاشتراكنة.. الشياسة الواقعية ضنوورنة:.. السناسة الت تتطص فزة 
وإلى الأبيد من خدعة أن الحرية ضد الاشتراكية"(9"). بهذه الكلمات: دان 'روزنيرج” 
الازدواجية "المانوية'!*) التى حبس كلا الطرفين نفسه بواسطتها فى تشنج "لا للاثنين 
- <اناء9 06 835 تحت قيضة استيداد الصيغة . 

"ميلان كونديرا - 00653ناكا 0/1138“ هاجم ذات مرة 'إنسان اليقين' . وكان 
يتساءل: "ما هو اليقين؟ إنه فكرة قد تجمدت: تحجرتء وذلك هو سيب أن الرواتى لابد 
له من أن ينزع النظام عن تفكيره بشكل منظم.. لابد من أن يركل المتاريس التى 
أقامها هو نفسه حول أفكاره". حينئذ فقط. كما يقول 'كونديرا" سوف تنيثق "حكمة 
اللا يقين". تركة كشف أسرار ١5737‏ كانت نوعا من اللا بقينء بيد أنها لا تنطوى على 
حكمة "كونديرا". كانت نوعا من اللايقين الذى زرع لكى يحجب ما حدث أو لتقليل 
تأثيره إلى أدنى حد. شاعرا بالاستياء الشديد لما رآه من عدم الإحساس بالمسئولية 
بين أولتك المثقفين الذين "ساعدواء أو حرضوا وشاركوا" فى "التلاعب الثقافى" الذى 
قامت به ال "18©”, اكتشف الروائى "ريتشار . إيلمان - مقراع لنقطءة8ا" توجها 
سئما زائقا يجعل الأشياء كلها تبدى متشابهة, كما يتوقع المرء. نوعا من “كما يجب" 
من أجل الارتشاء والفسادء يرى العالم نموذجا للضجر بالضرورة. لا شىء يستحق 


(*) تسبة إلى “مانى” الفارسىء الذى كان يدعو إلى عقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. (المترجم) 


443 


الإدراك ولا أحد يستطيع أن يكون أمينا حقا(1"). رواية "ريناتا أدلر - -80 قتهمء8 
66 الزورق السريع" وضعت يدها على الظلام الأخلاقى: الأذكياء من الناس عندما 
يكون عليهم ممسك.. يقومون بإنكاره. وعندما يواجهون بدليل على أنهم أنكروه: 
يقولون إنهم فعلوه ولم يكذيوا عنه. ولا يتذكرونه. لكن إذا كانوا قد فعلوه أو كذبوا عنه 
فإنهم يكونون قد فعلوه وأساءوا الكلام عنه باهتمام أكبر لكى يغيروا طبيعة القعل 
والكذب تماما"(*'). 

يقدم 'يريمو ليقى - أناه! هدملء6“ فى "الفريق والتاجى" 'رؤية مشايهة وإن 
كانت أكثر تعقيدا من الناحية النفسية": "هناك .. أولئتك الذين يكذيون يوعىء يزيفون 
الحقيقة نفسهاء لكن أكثر من أولئك الذين يبعدون قليلا أو تماما عن الذكريات 
الحقيقية ويخترعون لأنقسهم حقيقة ملائمة.. الانتقال الصامت من الزيف إلى الخداع 
الماكر مفيد: أى شخص بكذب يحسن نية أفضلء يقول ما يقول على نحو أفضلء ومن 
السهل تصديقه"(١').‏ 

فإذا كان أولئك الذين شاركوا فى الحرب الياردة كانوا يصدقون ما كانوا 
يفعلونه. فلا يمكن إذن أن يقال إنهم كانوا يخدعون أحدا عن وعى. أما إذا كان ذلك 
كله خيالاً حقيقة مصنوعة؛ فإنه لا بقل صدقا. ذات مرة, قال أحدهم : لو أن كلبا بال 
على 'نوتر داح" فإن ذلك لا يعنى أن هناك شيئًا خطأ فى الكاتدرائية. لكن هناك قولا 
مأثورا آخر كان "نابوكوق” مغرما يترديده دائما: "لا يمكنك أن تقفز فى النهر وتخرج 
منه جافا". العملية الديمقراطية التى اندفع مقاتلو الحرب الباردة لكى يجعلوها 
مشروعة؛ قوضها افتقارها للإخلاص والصدق. "الحرية" التى نقلتها كانت عرضة 
للشبهة. لم تكن "حرة". بمعنى أنها كانت فى خدمة الصيغة المناقضة ل "الكذب 
الضرورى". إن مضمون الحرب الياردة كما رس * المآقفون الأكثر جسارة فى "منظمة 
الحرية الثقافية” كان مضمونا تعمل فيه تحت عنوان الولاء التام لمثل أعلى. كانت 
الغايات تبرر الوسائل حتى وإن كانت تتضمن الكذب (مباشرة أو بالحذق) على 
الزملاء. كانت الأخلاقيات تحت إمرة السياسة. لقد خلطوا دورهم, تابعوا أهدافهم 
باللعب على حالة الناس الذهنية. اختاروا تحريف الأشياء على نحو معين على أمل 
تحقيق نتيجة معينة. كان ينبغى أن يكون ذلك عمل السياسيين. أما واجب المثقفين 
فكان ينبغى أن يكون هو فضح الاقتصاد الشديد الذى يمارسه السياسى بالنسية 
للحقيقة. وتقنيره الشديد فى نشرها ودقاعه عن الوضع القائم. 

فى سعيهم نحو فكرة مطلقة عن الحرية. انتهى يهم المطاف إلى تقديم 
أيديولوجيا أخرىء 'مذهب الحرية - :566005015 أو نرجسية الحرية التى تعلى من 
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شأن المذهب على التسامح مع الآراء الايتداعية المختلفة. يقول "أنتونى" فى "ضرير فى 
غزة: "ويالطبع فإن "الحرية الحقيقية" مسمى أفضل من "الحرية بلا زيادة 7690018 
'؛ناوعأاناه1” الحقيقة.. إنها إحدى الكلمات ال -حرية. ضمها إلى سحر الجحرية" 
وستكون النتيجة رائعة. الفضوليون لا يتكلمون عن الحقيقة "الحقيقية.. أعتقد أن هذا 
المسمى بيدو غريبا.. "الحقيقة الحقيقية.. لا .. واضح أن ذلك لن يستقيم .. إنه شىء 
أشيه ب "برى برى” أ 'واجا واجا"("). 
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الخامه 


+ بعض الناس عقولهم تتجمد 


'ديقيد بروس” 


بعد انقضاء صيف 14717, صيف الكوارث. حصل "تيكولاس نابوكوق" على 
تسوية مالية سخية مقدارها 565٠٠‏ دولار من 'مؤسسة قارفيلد'. وانتقل إلى 
"نيويورك” ليحاضر فى "سيتى يونيقرستى" عن "الفنون فى بيئتها الاجتماعية", وذلك 
فى إطار منحة دراسية تمت بمساعدة "آرثر شديزنجر". كان "نابوكوف” واستيفن 
سيندر” يتجاذبان أطراف الحديث.عن رفاقهما السابقين» ويمزحان عن إمكانية كتابة 


'قصة مسلية مثل قصص "حوجول عن رجل اكتشف أنه كان بقيض من ال"618"... 
مهما كان نوع العمل الذى يؤديه والشخص الذى يعمل لحسايةه!١).‏ ولكن "أشعيا 
برلين' حذرهما: "إن كنتما حادين قى ذلك: دعونى أنصحكما مخلصا ألا تقفعلا. إن 


حساسء ولا أعتقد أنكما تريدان أن تظلا إلى آخر العمر مركا لشجار لا ينتهى.. لذا 
دعونى أتنصحكما من كل قلبى بالايتعاد عن حقل الألغام هذا (2). 

كان كثيرون يشتركون فى هذا التردد وعدم الرغية فى نيش الماضى. 
بينهما فى عام .,١97/5‏ سجل فى يومياته أنه كان قد حضر حقلا فى القنصلية 
الفرنسنة فى "نيويؤرك" فى شهر مارس 1971: تسلم فيه "نابوكوق” وسام جوقة 
الشرف" ويقول: "كان جوا مضحكاء عندما كان القنصل يلقى كلمته ويستعرض حياة 
'نابوكوق” كلها ويحاول أن يفصل فيها بين مأ يقول إنه "الإبداع' وين "الوظيفة". 
ويالرغم من أن الاحتفالات التى نقذتها "منظمة الحرية الثقافية' كانت مسجلة: إلا أنه. 
كان يحاول الالتفاف على ذلك ببراعة وتفادى ذكر أية تفاصيل عنها - كان خواء 
ما"(5). م 1 


امل تامؤكوف اعبلة القدومن ولتق الرتسي فى الشتوات الدافنة من 
حياته. كان آخر مشروع مهم يقوم به هو أن يضع موسيقى ل باليه دون كيشوت” ل 
'بالانشين - 106اط831386", والتى كانت تقدمها فرقة باليه "نيويورك سيتى". وعندما 
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كتب “أندرو يورتر - :8046 /لا8001“ مراجعة نقدية لذلك العلمل فى مجلة "نيويوركر" 
كتب يقول: من أسف ألا يكون هناك شىء يمكن أن يقال عن الإعداد اليائس الذى قام 
به 'نيكولاس نايوكوق"' إعداد قصير النفس. يتسم بالتكرار. ضعيف فى محاولته 
تحقيق أى قدر من الحيوية عن طريق العزف المنفرد على "الترومييت" أو دق 
الأجراس!؛). ويقول أحد الأصدقاء إن شعار 'نابوكوق” كان يمكن أن يكون 
'واصل... تصل". وريما كان قد ورث ذلك عن والده . كان ضايط مخابرات شاب قد 
التقى ذات مرة فى إحدى الحفلات فى "ياريس” بعد الحرب ووالد "نابوكوق” الذى 
كان في العتسفن مز غسر اتذاله؟ كان الزكل الشهوز: مثل كل ال تاموكوف" : 
ليبراليا أيام روسيا الإمبراطورية. رأيته وهو يتقدم نحو بعض السوقيت من ذوى 
ارقي الغالئة ومق كول :لعو التي كنت زانما إلن حاتي الشعن: ثم يتضول إلن 
مضيقه فى الجانب الآخر من القاعة وعلى وجهه الابتسامة المتملقة ذاتها وهو يقول: 
"كنت أعرف جدك فخامة “الدوق" الأعظم "الكساندر ميخائيلوقتش".. كنت أعرفه 
جيدا". وكنت أتساءل بينى ويين نفسى كيف يمكن أن يكون أى شخص فى التسعين 
من العمر فى حاجة إلى مثل ذلك النفاق؟!”(0). 

مات 'نايوكوف" عام 191/8. ويتعبير "جون هنت”: "كانت جنازته مشهدا يروى. 
كل زوجاته الخمس كن هناك. "ياترتيشيا بليك - 8/316 وأء1,]ةظ" على عكازين بعد 
حادث أثناء التزلج على الجليدء كانت تردد "كأند مازلت متزوجة منه". "مارى كلير - 
031 - 113:16" احتلت المقصورة الأولى فى الكنيسة كلها كما لو كانت مازالت 
زوجنه. "دومينيك -6نا00:01518 “ التى كانت زوجته عتدما ماتء قالت إنها كانت تشعر 
وكأنها ليست موجودة. كانت هى الوحيدة التى تخلقت عن الآخرين متراجعة. وكانت 
هناك امرأة أخرى انحنت فوق التابوت وحاولت أن تقبله فى فمه(١).‏ وكانت تلك نهاية 
ملائمة لرجل عاش حياة متوهجة. 

أما "حون هنت" فقد ترك الاتحاد الدولى للحرية الثقافية "“18061”(*) فى نهاية 
عام ١514‏ كما هو مخطط. وفى احتقال أقيم سرا فى عوامة على "السين" منح 
ميدالية ال “8ا©” تقديرا لخدماته. ثم ظهر بعد ذلك كنائب رئيس تنفيذى ل "معهد 
سولك" فى كاليفورنيا. أيد حرب قيتنام بشدةء وكان يرقب المشهد بأسى عندما بدأت 
أمريكا التى يعرفها تتداعى. أخبر جوسلسون" بأته كان يشعر بالغرية فى وطنه("). 
وبعد أن فكر فى العمل مع “رويى ماكولى' فى مجلة 'يلاى بوى”, أصبح نائبا لرئيس 


(غع) لمولعع, اوطاني +ه! مونتدعمدهم اهومتاجممعتما 
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"جامعة ينسلفانيا". ؤفى سنة ١91/5‏ كتب مسرحية عن "الجر هيس - ووأآلط! ,عواه" 
والتى قدمت فى "مركز كينيدى"ء ويعد ذلك تقاعد وذهب ليعيش فى جنوب فرنسا. 

إيرقنج كريستول" أسس "“ذى يابليك انترست - 4أقممعاها ءأاطتاط 156" مع 
"دانيل بيل - !861 ا08016”, وفى عام ١91319‏ أصبح أستاذ كرسى "هنرى آر. لوس - 
ععننا .8 لإوصعلا” للقيم المدينية فى جامعة نيويورك. فى ذلك الوقت كان قد بدا يعلن أنه 
من "المحافظين الجدد" وكان يُعَرَّف المحافظ الجديئ بأنه "الليبرالى الذى داهمه 
الواقم” . ربط نفسه بكل من "أميركان انتريرايز انستيتيوت - ع5 لم عامع ممءلرعهم 
541116 " وأوول ستريت جورنال - 231 ]ناول 51:61 اأقالا”, وكان يعطى محاضرات 
مقابل أجر ضخم., وصار يدعى ب: "القديس الحامى لليمين الجديد". كانت كتاباته 
تفصح أكثر فأكثر عن كيفية تحول ذلك الراديكالى الشاب لكى يصبح رجعيا عتيدا فى 
خصام مع العالم من حولهء بما فيه من حرية جنسية وتعددية ثقافية وطلاب ثائرين. 
أصبح مثل "لاسكى” ومثل كثيرين آخرين. أصبح مثل “رجل القرن العشرين" عند 
'أزثر كوؤسكر : سعاستها خضايا بالعضات تكمل ستتارة الحديدئ الخاض :يداخل 
جمجمته(4). فى عام 194١‏ كتب 'رسالة مفتوحة إلى الينتاجون' ينعى فيها فشل 
الجنود الأمريكيين فى أن يقفوا فى "وضع الانتباه' بالطريقة الصحيحة أثناء عزف 
السلام الوطنى. ونادى بالعودة 'للعروض العسكرية المنضبطة" لأن "لا شىء يعادل 
العرض العسكرى فى انتراع احترام العامة للعسكريين'37). وعندما عاد بأقكاره إلى 
تدخل ال "618“ فى الأمور الثقافية كان يقول: 'بالإضافة إلى أن ال “8ات” كوكالة 
سرية > تبدى مليكة لدرحة كتيرة تمن يترثروت ويفشون الأشران: فإنه لسن اذى أسيات 
أكثر من ذلك احتقارها سوى المول يأنها مره أمكتي يرون [2')+ أها عن اتكاوتر” 
فيقول: "أعتقد أنه شىء مثيرء أن تكون المجلة البريطانية الوحيدة التى كانت جديرة 
بالقراءة فى ذلك الوقت مدعومة من ال"618©”: ولابد من أن يكون ا 
لذلك"(07), 

"ميلقن لاسكى' ظل رئيسا لتحرير “انكاونتر حتى توقفت عام 1560: وفى 
ذلك الوقت, كان قليلون هم الذين يستطيعون تقد.م شهادة إيجابية عنها. فى سنواتها 
الأخيرة. كانت تبدى صورة هزلية لبداياتها. أصبحت مكرسة: وبشكل روتينىء للتجارة 
بالحرب الباردة. مع كثير من التحذيرات الملحة ضد مخاطر نزع السلاح النووى'("١).‏ 
"فرديناند مونت - 86ناهال! 786010300 المحرر المحافظ لملحق "التيمز" الأدبى» كتب 
مقال وداع لإنجازات "انكاونتر". وحيا "ميلقن لاسكى ك 'نبى لاكرامه له فى وطنه 
بالتبنى"(1). لكن ذلك التكريم المنعزل لم يكن له أية قيمة بالنسبة لأولتك الذين كانوا 
يعتقدون أن "لاسكئى' ريما كان لابد - من أن يبقى فى بلده. 


بعد أن سحيت ال "018©” تمويلها؛ ظلت "انكاونتر' تنتقل من أزمة مالية إلى 
أخرى؛ وأمضى “لاسكى” معظم وقته فى تلك السنوات الأخيرة يبحث عمن يدعمها. 
وفى عام ١91/56‏ كتب 'فراتك يلات" (الذى استمر فى ال"618”, إلى "حجوسلسون' عن 
'"صورة رائّعة ل... ميل مع اليمينى المتشدد رئيس إمبراطورية "كورز' للبيرة فى 
"دينيقر" عندما عاد: (بشكل يجعل "هنت" العجوز يبدو اشبه ب "جاس هل اان4! ونا" . 
كان يريد أن يستولى على المجلة لتكون ملكا له. طوال الوقت يرتدى قرابا من الجلد 
ويه مسدس عيار ه4مم. لا: شكرا يا مستر كور:! '(4'). ويينما كان "لاسكى” يحاول 
أن يدير الأمرء راح "يلات" يطلب دعما ماليا من "مؤسسة وليم ويتنى'. وعندما ووجه 
فيما بعد بدعم ال ”18©” لمجلة "انكاونتر' قال “"لاسكى بحدة: "'حسن! ومن الذى كان 
يمكن أن يقدم المال؟ تلك السيدة العجوز من "ديديوك / ايوا' التى تليس الحذاء 
المطاطى الخقيف؟ هل يمكن أن تعطيك مليون دولار؟ حسن! أقصد الأحلام الكاذية! 


من أين ستاتى الآموال؟"(5١),‏ 


حبعة رونا التشريو الاتكلدة القنار كن بع لاكن: اسفالواة زسية 
كيرمود ٠‏ نيجل دينيس. دى. حجى. انرايت) ياستثناء آخرهم وهى 'انتونى هارتلى . 
بذل 'لاسكى' قصارى جهده لكى يحتفظ باليقية الباقية من المجموعة القديمة معاء 
فنظم لقاء آخيرا' - ”16ناوءمع )5ها" فى "يرلين عام ١5195‏ احتفالا يانتهاء الحرب 
الياردة وتراسه. كانت احم يدي كان يوكن أن تطقن ا وعد توي اذه 
التقى فى الاحتقال أقطاب الصراع الثقافى: - أمصيقكلءنان»ا” إيرقنج كريستول” 
وزوجته المؤرخة “جيرترود هيملفارب - مامة اع سسا 8 صاحية الأفكار 
المحافظة. وادوارد شيلز وافرانسوا بندى' ورويرت كونكوست و ليو لابدز" وأييتر 
كولمان' ورجال ونساء من "إذاعة الحرية" و"إذاعة أورويا الحرة'.. صحيح أن بعضهم 
كان ]سيان الومن السذي. ولكة جدؤة التحياس كانت له كزال تحن كان ذلك كنا 
كال برنازد لتقن هو الحيتى المموع النتاسين, الى كان سارب دون أن يطلق 
طلقة واحدة. كان يحارب من أجل الصدق وضد الكذبء من أجل الحقيقة وضد 
الأوهام. من أجل الصمود وضد الاستسلام: من أجل الحضارة وضد البريرية. من 
لكل الكلسة المنيالة وهيه الخدري الوحسضفة ناكل الستعاعة وحن الحش:: 
وياختصار.. كان يحارب من اجل الديمقراطية وضد الاستبداد. ولقد كنا على حق 
تماما... ويالكلية؛ ويالبرهانء» ويفرح ويصبر... وبكل صدق.. كنا على حق"("١).‏ 
صفوت: علئن الصدن هذا أحبعميا المودت مرك وك ويسطر نكن و مالو 
والأروكوق وا وكير #كتاالل ميج جما على عدا الاسكن” الى لومي إلى 
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الاحتفال '"مارجوت وولمزلى - لا6ا5هاةالا 1013:9601 ولا "ديانا جوسلسون ولا 
“سيندر” أو زوجته. أما اسم "مايكل جوسلسون"' فلم يأت ذكره مرة واحدة. 

جيش "ليقين" "المتنوع العناصر" لم يذرف دمعة واحدة عندما انقجر النظام 
السوقيتى فى النهاية: إلا أن "جورج إبربان - 538 نا ء9:ه68" المروج الإذاعىء كان 
يعير عنهم جميعا عندما قال إنه يشعر بفصة الهزيمة": شريك قوى كان مقيدا لى 
على تكو جا سفظ على جاتن الطريق: عدو مخرقع كلقب الثلول بطم بد كثيرا وخادرا 
ما تراه قد أصبح - ويا للمفارقة - هو مصدر إعادة الطماتينة. كان جيدا أن يكون 
انوع حدق عسو نه مكو لة صددق كدوق كدف ظزوك السنخظ ذا كل كتفؤوفنا عد 
ولريما كان وجود العدو أفضل. الصديق كان صديقاء لكن العدو القوى كان حافزا. أم 
حرا ابعال الللوق اليا لكيك” - كما كنت السايل داتها بن وبين نشيعن + هو 
الذى حعلنى دائما لا أتصور حياة أخرى غير الحياة المعادية؟"(14). 


بعد سقوط حائط يرلين بقترة قصيرة. اتصل أحد ضباط ال"18©” السايقين 
ب"جورج إيريان - 1688لا 96:هع6". كان الضابط يزعم أنه هى الذى كان يدير 
مدرسة الدعاية التايعة للكرملين. سلله "ايربان : هل وجدتم كتاباتنا فى "انكاونتر" 
مفيدة لكم كمفتاح يدلكم على ما كان يخطط له "العدو"؟. وجاءت إجابة الضابط 
السابق: "مفيدة. مفيدة طبعا - لقد كانت رائعة لدرجة أنك وزملاءك حررتمونى 
تدريجيا من عهدى وأيديولوجيتى وحولتمونى إلى منشق". وهكذا ترى أن منهاج 
"انكاونتر" كان مقنعا. فى البداية يبذر الشك.. ثم العمصيان.. ثم الانشقاق فى 
النهاية.. الانشقاق الواضح فى عقل الجاسوس الكبير(5'). روى "إير بان" هذا 
الحدث ل "لاسكى” الذى أطريه أن يسمع أن العدو كان يقرأ "انكاونتر" وى "يدرسها": 
"كان شيئًا مذهلا بالنسبة لىء ويالها من شهادة لصالحنا أن تكون ال “668/” كانت 
تستخدم ذلك الشىء. كنا نشعر فى ذلك الوقت بأن رأس الحربة الأبديولوجية التى 
كنا نستخدمها نحن مقاتلى الحرب الياردة. قد أصابت الهدف. واليوم يتضح لنا أن 
ذلك كان صحيحا .'('") أما "ناتاشا سيندر" فكان تعليقها على ذلك: "أمثال "لاسكى" 
كانوا يفكرون بالطريقة نفسها كما كان يقعل الروس. كانت المسألة بالنسية لهم جميعا 
لعية استراتيجية. ظل "قرانك يلات" فى مؤْسسة 'فارفيلد" - مديرا لها - حتى عام 
65 (عندما كان دعمها قبل ١9137‏ مازال ستمرا) وقى سيتمير ١957‏ كان 
'يلاتر” بمثابة المسئول عن المقاصة(*) ومسئول لجنة الكتاب السجناء التابعة لنادى 
القلم الدولى “5800” فى "لندن". بعد ذلك بشهرين قال ل "جوسلسون' : 'طلب منى 


(*) المسئول عن تبادل الشيكات وتصفية الحسايات بين الجهات المانحة والبنوك والأطراف المستفيدة (المترجم). 
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كورت - )ناكا (فونيجت - أناوعمهملا) وجاك ماك" (مايكل سكاميل -اعهاءاآلآ 
العصوق؟5) وآخرون: إن كنت أوافق على تولى الاإشراف على اجنة الكتاب السجناء 
التابعة لنادى القلم الدولى؛ وأن أكون على اتصال ب '"سكاميل فى 'لندن' فى مجلة 
“اندكس - <«ع0م1“ عن الرقابة - الذى يقوم بذلك نيابة عن نادى القلم الدولى - المركز 
الرئيسى. وهو شىء أشبه يعمل المنسق. واققت بالطبع. عمل مهم ومثير. سفر 
كثير"(1"). 

فى الوقت نفسه. كان "يلات": وبشكل - نتظمء يغذى “جوسلسون بأخبار 
ومعلومات عن ال "618” التى كان يشير إليها ب "مصنع الشوكولاته". بعد أن انكشف 
أمر "كورد مايور” كرئيس للمكتب لندن فى 151/0 (عندما طلب 4؟ عضوا فى البرلمان 
من حزب العمالء طرده من اليلاد), كتب "يلات" مستفزا: "فى أرض العميان.. ريما 
يكون الأعور قد قراً الكتابة على الحائط.. من يدرى؟" الوكالة فى ورطة شديدة وهذا 
هو كل ها أعرقه"(55). 

ويروى أحد الصحفيين أنه التقى و"مايور" فى إحدى الحفلات فى "جو 
رجتاون" بعد ذلك. ويعير عن دهشته لأنه وجده يرهق ديبلوماسيا كنديا عجوزا 
بموضوع الانفصال الكندى. "الديلوماسى الذى كان يعانى من علة مزمنة فى القلب, 
كان يبدو عليه الحزن: ويالرغم من ذلك استمر "مايور" فى | زعاجه دون فطنة أو ذكاء 
أو شفقة!". ذلك ما كتبه الصحفى عما رآه أمامه دون دراية بالأثر الموجع للمشهد 
الذى حدث بعد أكثر من شهرء والذى أصيب فيه "جوسلسون' بأزمة قلبية. وكما عبر 
عن ذلك مراقب آخرء فإن "جيل "مايور" وطبقته لم يتصوروا قط أنهم يمكن أن يكونوا 
11 

فى ؟”؟ فبراير ١9147‏ تسلم "جيمس بيرئهام - وتقطصمن8 5" ميدالية 
الرئيس للحرية' من 'روتاك ريجان - مدودة8 802310" : الذى كان عمله فى السياسة 
قد انطلق تحت راية الحملة من أجل الحرية. كانت شهادة منحه الميدالية تقول: 'منذ 
الثلاثينيات و"مستر 'ييرنهام بشكل فكر زعماء العالم. لقد غيرت ملاحظاته المجتمع 
كما أصيحت كتاباته أضوا ء هادية للبشرية فى سعيها نحو الحقيقة. إن الحرية والعقل 
واللباقة لم تشهد فى هذا القرن أبطالا كثيرين مثل ححص نيا ليده 
أسيوع» انتحر "آرثر كوسطر" فى شقته فى "لندن' "عن أثر بجرعة زائدة من المتكنات 
والكحول. وماتت معه زوحته الثالثة "سينثيا جيفرز ذأمأعل تأطاملا6" كان فى. 
السابعة والسبعين وكانت تصفره بعشرين عاما. وفى عام ١554‏ تم "رقع كويستلر - 
بمعنى الكلمة - من مكانه. عندما أزالوا تمثاله النصفى من جامعة "أنديرة' على أثر 
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ما كشفه كاتب سيرته 'ديقيد سيزارانى - 66585881 031/10“ عن اغتصايه للنساء. 
وكتب أحد النقاد بعد قراءة كتاب 'سيزارانئ' : “لقد ولى زمن “كويسظر" بعد أن 
انغمس فى صراعات قديمة وإنتاج زائد لا قيمة له وسلوك ردىء طوال حياته(1"), 
مات 'بيرنهام” عام 11417 لكن روحه ظلت ترقرف عند 'وليم ياكلى' الذى كان 
'بيرتهام' يحرر مجلته تاشونال ريقيو - تااعالاع8 |58ه00310” وقى عام 115٠‏ اعلن 
'باكلى" أن "معارضة الولايات المتحدة الطويلة للشيوعية هى إحدى تجارينا النبيلة.. 
عن حق'(""), 
استمر "توم برادن' فى عمل وظيفى ناجح ككاتب عمود صحفى وضيف 
مشارك فى برنامج ال "توك شو(*)558:6ه:6* على شاشة ال "61081" وفى عام 191/65 
بينما كانت لجنة حكومية تعد للقيام يأشمل مراجعة لأنشطة ال "618" فى الولايات 
المتحدة. كتب “برادن" هجوما عنيفا عن وكالة تدعى ال “18©” تحدوها القوة والغطرسة 
والكذب. كتب: "ما حدث لل "618” شىء مخزء كان يمكن أن تكون مكونة من بضع 
مئات من الباحثين الموهويين يقومون بتحليز المواد المخايراتية. بضع مات من 
الجواسيس فى مواقع رئيسية. ويضع مئات من العاملين المستعدين لتنفيذ مهام قليلة 
جريئة. لكن ما حدث - بدلا من ذلك - هو أنها أصيحت وحشا هائلا بشع الشكل» 
وأصبح لها ممتلكات فى أنحاء العالم وتدير طائرات وصحفا ومجلات ومحطات إذاعة 
وينوكا وجيوشا وقوات بحرية:ء تقدم المغريات لوزراء الخارجية المتعاقيين وتقدم لرئيس 
واحد على الأقل - “نيكسون: 1200لا" فكرة مثيرة هى: “مادامت آلة الخدا ع موجودة.. 
فلم لا نستخدمها؟"(4"). وأنهى "برادن' مقاله بتأييد فكرة حل ال"618" ونقل مهامها 
الباقية (طك المهام القليلة التى يمكن تبريرها) إلى إدارات أخرى. 'يمكن مثلا نقل 
خيراء الدعاية والحرب النفسية إلى "صوت أمريكا". لم يحدث قط أن كان أمثال أولئك 
فى وكالة للعمل سرى17'). كما كتب: “ثمانية تكفى" وهى سلسلة مرحة عن أسرة 
. أمريكية كل أعضائها من البيضء تم إعدادها تلفزيونياء وهى التى أوحت فيما بعد بي 
"جماعة برادى". وفى النهاية تقاعد ليقيم فى أحد المنازل فى 'ووديردج/ فرجينيا” فى 
حراسة اثنين من الألزاس. ضخمى الجسمء وإن كان شكلهما صبيانى. 
"لورانس دونيقى" ترك ال "618" يعد فدمرة قصيرة من الثورة المجرية فى 
7 عمل فى وظائف مختلفة قبل أن يستقر فى مهنة السمسرة فى الأوراق المالية. 
(*) المعنى الأصلى لكلمة "04055116" هو النيران المتقاطعة. أى التى تطلق من أكثر من موقع ومريض لتتصالب ا وف 


مستخدمة هنا بمعنى استعارى للتعبير عن الآراء المختلفة من أناس مخطفين. (المترجم). 
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ظل وفيا ل "مايكل حجوسلسون”" الذى كان قد حندهة على مدى تلك الستوات الماضية فى 
'برلين'". عندما أجريت معه مقايلة - آثناء إعداد هذا الكتاب - فى منزله فى 
"كونيكتكت”". ضحك لفكرة كشف الغطاء عنه أخيرا. قال مازحا: "أعتقد أن الأولاد 
الكبار هذا فى مدينتى سيجدون فى ذلك مفاجأة ما"( ') مات قيل أن يعرف رد قعلهم. 


أما 'وليم كولبى - لإطاه© 1113:0آ/لا" فذهب ليكون الرأس المديرة لبرنامج 
"فويتكس - 28006012 فى “قيتنام” والذى كان يتضمن تعذيب وقتل أكثر من عشرين 
ألف من قوات "القيت كونج - 09مم]هةلا". وك دير للوكالة فى الفترة من ١191/7‏ - 
1 كان هو المسئول عن فصل "حيمس حجيسس انجلتون - -ههم كنادعل وعتمول 
7 .. وبحت إدارنه: كانت الوكالة تتعثر من فشل لآخر. ويعد تقاعده. ظل يحصد 
ثمار عمله فى التجحسس ببيع خدماته كمستشار لرؤساء أجهزة المخايرات فى أورويا 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوقيتى. مات فى إيريل 1997 يعد أن سقط على رأسه 
فى مياه نهر '"يوتوماك' المدومة. 

بعد أن استقال 'ستيفن سيندر” من "اتكاونتر”. ارتبط باليسار الجديد وأعاد 
اكتشاف توهجه الثورى. التقته "مارى مكارثى' مصادقة فى يونيو 15314 فى أحد 
الاجتماعات فى "السوريون" كان يعقده الطلاب الثائرون. قالت ل "حنا أرنت" : "كان 
"ستيفن سيندر' جيدا فى كل شىء. تقايلنا كثيرا. اعتقد أنه يكفر عن ذنب 
ال"18!©"(١).,‏ والمثير للضحك أن المشكلة المعنوية قد انسحيت على منزله فى 
يروفنس - كان مينى خريا عندما اشتروه وكانوا يقومون بتعميره على مهل من عائد 
محاضراته فى أمريكا والذى كان يتقاضاه وهو حزين.. فى الأيام الأولى كان يقول 
إنه "لا يمتلك' ذلك المنزل» وإن لا مانع لديه من أن تستولى عليه الثورة". وعندما كان 
يتكلم مع أحد الطلابء وخاصة إذا كان ساخطاء '588:396". كان يقول له: "نعم! نعم! 
قد رآهم يعيشون قى عزلة فى غرفة من إحدى الكليات» وكان يعتقد أنهم يتضورون 
جوعا"5)), وفى عام 7و1 أسس مجلة : ”منطومره50م6© 00 “«1006" بمنحة من 
'مؤسسة فورد. وفى عام 1147 منح لقب 'فارس'.. كمواطن عريق فى جمهورية 
الأدب. فى السنوات الخيرة. اعترف ‏ سيندر" يأن كثيرين كانوا يتكلمون معه عن 
ارتباط "انكاونتر" يال "8!ا6” على مدى السنوات؛ "لكن الأمر كان أشيه يمن يجىء 
بكلامها'(""). “"سيندر” لم يقرأء ولم يشتر قط عددا آخر من "انكاونتر". وعندما مات 
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الكموة والذئ كان لمتجول الى أشن العصكو سكواة| دكات أزملته تاتاكنا" سذكر 
بحسرة: “يا لتلك السنوات الضائعة! كل ذلك الجدل والنقاش.ء كل تلك 
الانتكاسات!"...تتكلم عن ارتياط "ستيفن"' يمنظمة الحرية الثقافية. قالت: "كان أثره 
عليه مدمراء كان متعبا.. وضجرا.. من كل ذلك التشاحن ولم يكن لديه قط وقت لكتابة 
الشعر وكان ذلك أكثر ما يود أن يقعله"(؟'). 
لإيجاد عملء إلا أن كل معاونيه السايقين كانوا قد تخلوا عنه. فى عام ١51/5‏ رفضوا 
أن يمنحوه زمالة 'المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية". كتب "شييارد ستون - 
5605 0:قم506" إلى السيناتور وليم بنتون - 868408 113:8آلالا”. صاحب وناشر 
دائرة المعارف البريطانيةء يرشح له "جوسلسون" ولكن شيئًا لم يحدث. حتى شركة 
"حجوسلسون" القديمة "جيمل ساكس - 5315 61061“ لم تجد له شيئًا . مؤسسة "تايم” 
أخيرته بأنه لا مكان له لديهم بالرغم من مؤهلاته غير العادية". وفى مارس ١91/5‏ 
أبلغ ناته لع يرشخ للزحالة:لدئ "ححتهانم". كما رقضتة أنضنا مؤسسة: 'هوقن الخرت 
والثورة والسلام" 

قبل موته بيثمان سنوات؛ عكف بالتعاون مع 'ديانا” على كتاية قصة حياة 
الحجترال ياركلى دو توللى - لاااه0616 لاقاء:83" الذى حل مكله 'القفيلد مارشال 
كوتوزوف 208نداذلاكا فى قيادة الجيوش الروسية ضد “نايليون' فى عام ١48١١,‏ كان 
الميجور حترال 'نيكولاس دوتوللى' - لإةااه1 06 35او0ءآلا أحد أبناء الجنرال: قد 
خدع عم ملطة الاحكلال العتشكرى الامزدكن فى “برلين" زيما يكون "جوسلسون” كذ 
التقى به وفتنته قصة قائد عظيم من "استونيا' لم يوف حقه. والذى كان 'يوشكين - 
0كاطدن2 قد كتب عنه: 

عيثًا! لقد حصد خصمك الانتصار 

الذى زرع فى عقلك الكبير ياكرا 

وأنت متنا متحررا :من الوهم :راع الحقل 

لفظت نفسك الأخيرء ريما احتقارا لنا ساعة الموت. 


مرت جنازة "جوسلسون”" فى شهر بناير كحدث عادى هادى. قال 
"لاسكى” وهو يكتب عنها ل "هوك”: "لو أنه كان قد مات عندما أجريت له عملية 
جراحية فى القلب قيل أريعة عشر عاما لكانت الجنازة قد تحولت إلى مناسبة أوروبية 
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وغربية. ولحضرها ألف شخص ليكونوا فى وداعه.(*') وكما تقول "ديانا". فإن 
"لاسكى' نفسه ظهر فى جتازة "مايكل' وسرق الأضواء ٠‏ '). كان هناك أيضا مندوب 
عن ال"18©”, اختار تلك اللحظة ليقدم ل "ديانا” ميدالية الخدمة الخاصة ب "مايكل". 
تقول: "كان شيئًا لا يليق - وكأنهم يقولون إنك قد قمت بذلك من أجل الميدالية ولا 
شىء أكثر. رفضت قبولها"7""). استمرت "ديانا' مقيمة فى شقة "يلاتو دوشاميل” 
تحيط بها صور وتذكارات نلك الأيام المحمومة عندما كان يبدو لها 'مؤتمر الحرية 
الثقافية" مثل الثورة الفرنسية أو "حركة أوكسفورد' أو الأيام المائة الأولى فى إدارة 
'كينيدى”". قالت: "مايكل عاش من أجل المؤتمرء وفى النهاية مات من أجله. لكنه كان 
أفضل ما فى حياتى. كانت تلك نسنوات رائعة.'(4"), 

ولكن ماذا عن تلك الرابطة الأخوية "0ةناط #علدء8"؟ ذلك "النادى الداخلى 
لأولتك الأقل عرضة للموت والأكثر حماساء تلك القلة القليلة التى كانت تعرف ما كان 
ينبغى أن يعرفه كل شخص آخر ولكنه لم يحدثء تلك القلة التى كانت تصدر أحكامها 
السرية باسم عصر تنوير جديد؟ . كانوا يريدون القيام بالدورين معا: السير مع 
الشيطان سرا فى الظلام؛ والسير قى ضوء الشمس57'), كما يقول أحد المتمرسين 
في العمل مع ال "8ا6” كان التناقض كبيرا بالنسبة لكثيرين. كانوا من عمد الحرب 
الباردة كما كانوا من ضحاياها.. دمرتهم الالتياسات الأخلاقية للعبة الكيرى. 


في السنوات الأخيرة من عمر "منظمة الحرية الثقافية". أصبح 'حاك 
طومسون" الذى كان قبل ذلك تحت حماية "جون كرو رانسوم” (انتهى به الأمر 
ممسكا بدفة "6,610 -55 وهو الاسم الذى كانت ال “618©” تعرف يه مؤسسة 
فارقيلد). انتهى يه الأمر 'وقد استحوذت عليه فكرة إنقاذ الأفارقة من الروس وكان 
يسافر إلى هناك كثيرا'. كما يقول "حاسون اييشتين' . "كان يقدم المنح الدراسية 
للطلاب والباحثين والمثقفين الأقارقة, وكانت حكرماتهم تسمح لهم بالذهاب بشرط ألا 
يعودواء ( كان يسعدهم أن يتخلصوا منهم). وهكذا فإن ما كان "جاك" يقوم به» دون 
أن يدرك. هو نقفيهم. يمكن أن تتوقع أن تقع فى ورطة إذا صدقت مزاعم بلادك 
حرفيا(:؟). "فرانك ويزنر” انتحر فى ١1970‏ يعد عدة انهيارات عصبية لازمته بعد 
الثورة المجرية الفاشلة. ومن المنتحرين أيضا هناك 'رويال تيلر - #هالا؟ الهلاه8" أحد 
أهم معاونى "آلان دالاس" الأوائل» ووضع نهاية لحياته فى 1107: وهناك "جيمس 
فورستال - اهاوع,,ه 3065ل" وزير الدفاع بعد الحرب العلمية الثانية, وأحد الذين 
ساعدوا فى تنظيم العمل السرى الأمريكى والذى وضع نهاية لحياته فى عام ١149‏ 2 
أما "فيليي جراهام - 668838 وزاط8” ناشر ال "واشنطن يوست” أطلق النار على 
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نفسه فى عام 1117 , ويقول “جوزيف السوب - «وذلق امع5هل” فى رسبالته ل 
'أشعيا برلين - هذاءء8 158185" وكأته يكتب مرثيتهم جميعا: "كان مهن لكل التّجاح: 
وحققه على أوسع نطاقء بعد ذلك تحول النجاح إلى تراب ورماد فى فمه'(١؟).‏ 

وفتاك حسقيقة اكش وعا بودماوا وزاء”اعنين إلى ماضئ:طك الآناء الدفينة* 
الذين قرأوا "دانتى - 03516" وذهيوا إلى "ييل" ودرسوا قيم الطهارة الأخلاقية.. 
هؤلاء الناس أتفسهم.: هم الذين كانوا يجندون النازيين» ويتلاعيون بنتائج الانتخابات 
الديمقراطية. ويعطون عقار الهلوسة “150“ لأشخاص دون دراية منهم؛ ويفتحون بريد 
ذلك كله يتم؟ لم يكن باسم الأخلاق أو الفضائل المدنية.. بل كان ياسم السيطرة!"(45) 
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الهوامش والمصادر 


تلع نكمم عععج مصمتمءء [لمء [ببحتطءعة عمتعره[اه؟ ع1" 


مععل6/40] 01 تمناءعمنت4ة ,وعم د2 ععوظ .81 لععكامة 
عأعولا بوعل عورم 

صملءعءء2 اأمعتص[اتت عمط عم ضرمت ممعمع سم 
لعا بتاعلم الإجوءط 1[ 1320111612 رمعم 23 
غلك رتو اومع انول 

للنك< ببعاءءذ5 روععمدظ 5ع 1لنا<طا طناء1 دعلاه 
لوم لالولا ممععءعصاعط لإموعطاط غماىء115 18/122 
كلعمءع1 علاطناط ركلممعع8 أعمناهت طكلاءظ 
ده ل ص مآ بببوع1 رعع011 

عناطنا بمنتاععظ ,مملدو1سسهو2 أمعمه) طكحتاعظ 
صملمهم.] ع1 رعع 014 كلرمعع 18 

طمعده][ روععم 22 مملععء] لوعتة أنان غ15 ووععومهن 
رمعتعتطن) آه بلطلوععء197منا ,لإممعطنا ماعو ومعوع ]1 
ولمص نالآ 

0[ غطعاج2آ رولعمعع18] لصه دععم 22 وموعك2[ 1١.‏ .0 
5 رعمعائطمة إمدعطاآ عع ولدمطوعئرط 
لقصماءدلة ر,صملءء[امن عععتناه5 بإعمع1115 هان 
52200 تآمتصلة كلرمععظ اعة وعلإطءعم 
ل)0آ رممغع صنط5 172 

لقأتمسعكلطا عمناءعئ5 روععم د28 210ههلء8/12 عطع ادا 
لإطاومع لملا علدلا ,لممعطناآ 


1101 


1100نم 


الام 
8241 
82004210 


اه 


1 م/رهه 


1 .115/1263/1/1 81 


اك انلها 


الإمقعطئة ععاعتاظ روععمد2 أنطعدىع[لة علمدءط 
عإعملا بعك[ ضاوىء اندلا متطصسامت 

ععنعمطمعون8 .لا عطعواعطآ روععمدط 0223 مملره) 
55> ,عمعائطة صدءطانآ 

رعوعلامنت بضلوعء علدنا رؤععم 22 ألء020 ععورمعن 
مملدم] 

لإمتقعطتآ ععاعتظ ,عمد مقصطع] عرعطعء1ز 
عاعولا بأععءل[] نوع تملا وتطأسنامي) 

كه «مقمععلء7 ممعتمعصسفم ,وعم د «عحووظ وصاعآ 
ركصو2لع28 أمتئعكتسلمآ 2ه دوععع مون -عوط2آ1 
)1 يصقغعسنتطوة17 وعتمعن) تمدع ك1 عمجم 
عنأطت ومعمعمومء2 طاعموعوع1 مم عمسم كه1 
مآ ربع ع1 ,عع5 01 ولروعمع 1 

تممكم 182 لعق2 روععم22 ومفاعدوه[ إعقطء لية 
5 رتلأأكللف وعغدعب) لأععوعدع 1 321165 س1 
الإتقعطنآ ععلغتظ ,وععمد موعتوقطء5 ععمرعلة8 
عاعملا بجع1!] ,توي علدنا قتطصسسامت 

تهكمق]1 عوط روععمد2 +معامط511 كدامعال2 
5 بلا ؟ كلتك بتعامعن) لأععمعكع 1 3115 د11 
وعصنتودظ وصملمبجآ روعتاط للتعتءء5 أدمم داح 
5 بتمأكناة لإعقعطئآ ومعصطمل 

إلعمدعءز 28 صطمرز روعا21 بعتعتععء5 أممم دل 
“تدوع نازولا ممعووظ بومدعط رآ[ 

علق اوصمعت ,لعدمظ عم حمتلعمممت كسممهقوععم0 
رمع تلطه بلمدعط 1[ عع بوم طمعىنظ .نآ عطو معدا روعلرمء5 
اراك 

روع5]25 لعغلتناً غمعصمع 009 م164 [زة8 غه غ016 
5م856 فتفاط ع8 وعبنطءعف أدصمندلم 
)نآ رممععصتطصت 7/2 رمملا م كتمتصمل م 

55م لإررداط روعءم 22 لم28 أممم ممع م1 
بلأأكللة جعمعن) طأععوعدع 1 321125 نآ 1 
أدعاعهامطءنر25 لصة لمعن 1أه2 ,غسمعصمومء12 م5:14 
5لجمء86 ع8 وعااطععة ‏ أهمم عد[ ,ععوأعدلا 
100 رطمغأعصتطءة/1 رمم ديئكتسمتصلة 

غطعابااط ركلممعع18 لعومظ بروععدن5 أمعنوهإمطع روط 
كق كا رعدعلئطه بإعدءط ترآ عع «امطمع215 .10 
327] ركلجوععظ لعدوظ بروععدء:5 أمعاعه[مطع روم 
1155012 رععوء لمعءمع120 الإمقعطائا مفستامط .5 
الإكقعطنط ععاغناظ روءعءم22 عونو مرملمدم8 
عأعملا بصعلا ,لمزوعء عنملا وتطصسامي) 

5 عطمزل رووعم53 بعل معو متوءلطء5 .81 عنطععمق 
صسوعدهوظ رزموعطئا ولعموع 1 

رع 018 دعتوككمف لمعسعانان ومعمعمدمءط ععغمد 
خطقالط ولرمععظ8 عة ووعطنطعءعم أمدمندكل< 
0آ م1251 0د 5امتصلةف 

5 بععسطعولا عة عععاءء5 رومعم22 عع عم نمعودظط 
ع ,ضاوعء انمتا عصتلدء 15 ,1090 
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1 7ق كل لاا 


5245 عط غه عع015 ,غ01 عدده21 ععنط 5710/1 
ععستطون/ 1952-1961‏ لم16 :كع 1جماععء5 
5 بإمدعطنآ عء 7م طصعواظ .0[ عغطعدم نآ[ ,رععوءعءعك 


لتعصدامت وتعناءء5 أهدصهت12! رعع015 عونه11] ععتطيا 7110/15/11 
غطوتعطة ,1948-1961 وبمعمدط ‏ 5214 
225 ,لمدءطت[ ععبه طمعقاط 


ع#مطغن2 عط طعايب ممع رلع 52 عساوصعطنه ددع لمن روجع عع ص لاف 
مممء تاونس1 

عاك موعائهط عغدط1 204 156 ,(.لء) مقصددمعت لمقطعن8 صز جعلادءم]1 عتسطعف 1 

.(1950 بمصمءعلتصدط طاعتصهمطآ تصملمصم]) ,تكن عسسصممن) مز وعنل 2د 

.(1975 ووسمفلة7 تعاعولا ببع1!) عإنع) 5ل امعط بعندوااعظ أنادذ5ك 2 

عط :5 بلعسمعء كا خآ :انق :وبزه(ط[ 4نهكيه5 1 ف رع[ مععستععغلطء5 .84 عسطاعةق 3 
.(1965 بطعععنع12 ععلعة :مملصمآ) م#مسوع معطا 2 

.لقط1 4 

أمظ هذ لعنحمننو ,1950 عزاأسل 10 ,عجلععع01آ1 لأعستدهت بمتعتءء5 لأقممقنول8 د 
كدو نطهت ج00 أمنن جع نس0 0 ولنا5 مخ مععتسودمن) عععاءعد5 عط إه عربومجء 1 
و53 لعكتهلا بممععومتطمه177) كعاساعءة4 عمعمععنأأء غ1 10 وووععآ طغاه 
.(1976 رعع015 عمغسصاءط عمعسصصى :005 
[.ععناد1 ج347] .لنط1 
.7 بتقناهة[ 21 روعععة 1 اعلا معلطة رطناع لاع دكل8 لاتطتطءعق 
ك5 ,قنعو :هد ,”ع تالطءعظ عكتلصتتصصيهن) عغط1" ,جمعمل10' مما 1 
.1997 


ال ل٠‏ مه 


5م002 عتأكتداوعدظ 1 ذه 
لإققتاطة[ ذ ركع 12 رمقعورذ ,'النطب) عنظ عط1“ هذ لع:مينو ,علصوعءة 11د 1 
.12537 

.46 طء1421 13/75 70 متتوعةجولط ,'دععع.][ متاععظ' بللتطءعتتطت ودداعقانت 2 
:2 ببع1<) 1943-1960 وتجهطم و 10 ررودلم 1125 مددن5 3 
215 وعمه00) كتمعععة لصة عملعع85 بروممعدمة واد ءعهع5 .(1975 ,رتتدلماطتده2آ1 
.(1994 رصمعانهدةظآ طعتصعةآ تمملصه.آ) 1944-1949 ,سمتةمصطتطآ عط جع قل 
طكتصدةآ تصمعلهمآ) عتعسامة سواط هبه كعلسءاءظ 014 ,امعامطداظ عدامءزلخط 4 

.1951 ,رصمءعانسدط 
تبه توكدهن أمععطنآ 156 مسمصدعامن) عععء2 هذا 0ع0105نو يصسصقتطصاظ دعهول 5 
إه كتغا/ة عط جم]/ وأووسوعد وطع نجه بوملعء جا أمعطاين) جمز/ ددع روه 116 
.(1989 رذوءء عععآ عطآ' عاءه7 ببعل[]) عووعيضا عوسطعومط 
”عنعن 0" عط1 عمنملنه[ عرجل8 مع علساءءط عغط1" ,سمداعوده[ اعقط841 6 
.111/1100 
نط1 
.7 عع طترععع10 ,01120 ,لعا بمععطا رععنطومص 113 غ1دتاك 
.مره رصهعاء5وه[ أعقطء 8/1 
لأس 007202 تتماوكعشاا ه إه و«تونجوع ال[ :طعقع82 بلامعامطدل8 كدامءنلط 
(1975 روعتاطعه1 عق ععماءع5 تمملصمط) 
مع نل 011115 ,أ0ن20) عأمتكا عق ععغدغط] رأعنطن رعاموءظ .زا ممفعظ 11 
آه ضقن دااععمصهن' ,1947 عصدسزر 30 رمه:روتسزطط وصواع داع 1 لدعتصادةٌ عع 


ي٠‏ م ااه 


.مك8 0111015/15260/8)) ممعم ممصسء عه؟ ممعدئواوء 2 

عأكعتالا عا هينه كلمع :+8 0]4) ,«اومعامط دل 5ه1امع1ل< 

نط1 

.7 ككتاعناف رمه0دمة رع اطع مما كلاوما مصاءاة1 

غ.مه رصمداء5وه[ اعدطعناية1 

354[/830) 1977 ععطمع0 28 ,دمداءوده[ اأعمطء تلط مع «معامطجا8 كداوءزله 
ج10 تاكتمناة عط ع2 ممأوكتصصمت صدلمععقع8' عط آأه عصاععم 2 عمف 
,5128655 ركأقاعةق آه علتععف لأمعصتله2 عط عمانولنز عه؟ ممندعسلظ8 
عه لإأعسعلمعمعلسآ عستصصمكم2 ومععتلوء8 لمج رؤوممغء لمهت ركصقك زكن 18 
طععدك8 25 ,مسمعئ/ا ,عع دعط1' لوععلع2 عط مز لعتره[أوصسط عط مع لعلمعغم1 
-عنلطمء عغدء غ5م؟ 4ه عع22م0ط؟ كتناماءمعمم عغط]1" قط لععجع2 كدمت غ1 ,1946 
أدءأكتام ممتوكتلة مذ علءهبت لاتامطد مدزدعم] عمط ع كع ممع مص غز وع2[1م وعم 
لاطا ععصزة مدا ععمم عط لله ملدحكنووع2 وعنطعاد5 1946 عط زاغ /زا[قتععموء رعلآنا 
ملقتصمء5ه10) عدو لاعمس كه 5جمععتدلصمء غمعستمرمهم عناه] 0غ عمع5 كمه 13 
قعءط زه مد رعطقط (معطعل1 طعصط بصسقطععء8 مم1 رزعغعلد11 مصتعظ 
دعق 2 35 لعدذممكى عط أكتامر مقر م12 عمط ,مم2 عطتامل مم كز عوعط1” .لعمتاءل 
.(1/1316ل8) ”.وعمعععمصسم ممعم معتظ كه ومغعنالممء 

بدرهغ15آ ع3 186 :2055 ,طغتلمود كوعدا .16 صا لع:0نن رمدعمد20آ سحتتل؟ 
اق حتطلا تدع اعوعظ دوم آ) بعدسععم ععنجععةأأء 2+[ أمعدعن) أكراظا ونه تع عجرم 0ه 
(1972 رووعءظ متصعم تلد )هه 

.(1987 ,معسطعالة بوملسممة) عت[ ف :علسعطعتم 1 ععاائلطة عمسطاععم 

8 صتهلامهه(آ لأدععصعي مع ,055 ,كا ةإ[هسة عق طععوعوع1 رموكععدظ بررمعء 2 
(خغل15/1263/181آ.فان) 1945 أكتاعناظ 

تهضملمهمآ) مزوعيط وأرمل10 إه هآ 186 :جوسوده2 رعمروقك8 لتمطعتظ 
كه ملاع نا كصمععع 110ل 2 كا علموط ذأعم1439 .(1983 بموكلن1آ عة وعصسقط11 
هقة 1[ .عممصاظ أكاءم55-12مم 5ه كمم ا تلصمء لدعاعوه1هطعءرزوم نمه اأمعتسوتطم عط 
لمع 3مناءء0 لعنلاة عط معدل متاءععءظ مه معذممط عتط مع لع عطعلم1 
رعآعهلأه8 عناعهغمصه184 0 ممتاععظ رمه تدعتصصه0) اأمعمهوي طمفاءظ وطاه© .8 .1 
.(0924/010 لظن ر)ظ) 1947 طععدكخ3 19 

1011510 ك5صه1286ع85 لتعنن لدان عة ومندع تلظ بروم46ععتاط ,ععوع مجدولام 
مقصعء0 عط كه تنم مخصء نممع18 عط ده دوععللقم مث بعاططس18 عط زه عدنو ١“‏ 
.(18 5260/8 /0811[5) لعغدلسن رمعل مووعع طعوعظ ,'عاممعم 

انعطق 5غع22* رض 1ك1نآ أمصص م2 21002 صعه م1 0110115 ,عاعاعلمء11 .0 197 
6 كتتاعناث ‏ 19 ,2239مطع2) ص1 ومعغرعن) رملغمصعوكم1 15 عط 
.لخشظلة0110115/1-260/1) 

.اطل01/103115/260/118) 1950 رلد[ ,سعةسع ]ا دع ه1[-معاتت :47 

عاكلا عة معذوعط 1 رمه 1كا1ط عمم لداع الدعتعاتى عق ومن وءع كلظ 013/0115 
5260/1418 /014105) 1947 طعممكة ,جممع8 عتلماءء* بمسماععع5 

عة دصمعدعسلظ 011115 بومملعع5 عأونكق8 ع8 مععوعط]” رععرمظ أعممنآ 
عه/ا 4ه عع014 بتعاعم5 كطوآط مع ,م1510 كمملعواعظه أمعنضادت 
.اشتظلفاآ /0140115/6260) 1945 :1/127 12 ,رممععصنط1725 رمم مصعمكم]آ 
أمخصمن) نم2 صعمكم] 0140115 برمملءء5 كممل وعتاطت2 ركعام 13 135اعتده12 
ادعنعهامطء5ز2 عه؟ هجلمعهم الإممصع عمك؟ كوممءدعتاطن' ,مماكتحزط 
أندمة 14 ,'ععمعي د00 مم شصعمكم] عو/لا أو عع 01 لدد ودوزإو1 1[ ععو رج 
.81 011115/150260/3) 1945 

أدععنأه' ,ممتإكتسولط أ0عده0 طمنل 2 طحممغم1 0146115 بعدءه84 د1لآ 
.(01115/150260/187) لع:2لهنا ,سدعومءط وصمنقع دلظ 


28 


29 


/ 5/1260 1950 إ9[اد[ ,مء س1 وعوط-معاةء:77ة4 صذ لع:من 0 
1814 

ْ .نط1 

كه سعنبع1' ,طعمدعءظ وعندككة أدعتصلنن 011115 كعنط رففعسظ طولقه 
.(خ01810115/15260/181) 1949 برأداز ,امع تعاعقة 

1 3 

,1947 عصتز 5 رووععل0ق عغمعدمععمعء سمهت لعوصتلط والقطعهك8 .0 عورمعن 
7 ,1.3ه؟ا ,دع2هة3ى 4ع12ستآ عط إه عمموأعهاء18 «واءجهوظ صذ لععصامم 
.(1947 بعع0185 عومصلوط لمعصمعع007) و5عع562 لعكتصلآ بسمععستطمه11) 
'لمقاعمظ بععلط غه وعمامطء5 عط © ووع:ل800' ,رصسهعمم؟ عبجوعن مطمل 
بب11) كعتجء20 4ء2عع561 ,1939 عصتاز 23 ر(صعه2 موصيا دععظ نط2 لعدمن 112) 
.(1964 لمعا عاءملا 

صن لعتصلعم ,1947 طععقكل8 12 ر,دوعععوده) م ووع2ل0قم ,مم سما .5 معدل[ 
رلإ2لع[طنن(آ تعاعملا ببك11) كعتدوزوزءء2آ /0 جهء7 :1/1705 رمدصتطا .5 دكا 
.(1955 

عاع7 ببعل<) عاعء/7 جععع/:1 ,5عصهو[ طمءد0[ صا ل0ع06تاقو رصمدذعطعف مدعنا 
.(1955 ,ممعلتلا 

.10 روعمه[ طدمعو0[ 

.7 غ111[ 17 ,272:44 

0014 :#مسبععا خآ عمع2607) ,ننهدعااطط ..آ ععئ1هة/1آ م1 000660 ,رمفممع]1 عودمءي 
.(1989 رووعع2 لإااووعء كلولآ قتطمسآاهن يعاءملا ببع1!) #دهاءمجمءع1 جه/لا 

.1ط رصوىئدنا ..آ ممع لوا 

مقطا صذ لع:مناو ,ل1دععع ع1 وتصدعدآ 

جه عطة مغ مناهلا يررون«1 :عم تجمع77 لوأون) ه ره عدوققعء ع8 ,العدعنظ لعقطعت1آ1 
.(1996 رووعء2 لكلو عنهلآ علدلا تمع دآ بج ع1<) وواط 0 

غطغ هه عمعصهة 563 عمنه[" بسملععع1 لأمتععع [اعغم] عه1 تمدع اءعصسف ص لع:ه10 0 
9 ططععملاة ,'ععدء 170-101 عه1 ععمعععقدمن0 عقومعك5 لصد أوعتصلدست 
ها لطار عم ) 

4م 181 1أه2 ,نممعقتة 51 أقصمنومععخص]آ عط ده رمعا" بلممقلط2 اععلممق 
, (1949 :مجمعوه1/1) بجووامء14 

نط1 

.1211/5115) 1947 ععطمعء0 10 ,ل1امصملء142 عطعتسحد»آا مع وعائمآ محاعقة 
ععطاصوءء12 7 ,"ممعمءناطن2 عءء؟0 ,وعلط دعم لعءل8 عغط1” لإزعاومها سمتحاعلة 
.(خ211115/15-260/11) 1947 

1] 

5 نط1 

9 ,'”لعايع18 موءاععصةق“ عط عه؛ متحعمءمومءعط 3 كلعدجده1* تزماكمآ متباع قز 
-(خ0110115/11-06260/187) 1947 ععطمعءعء2آ1 

,022065 عماعمنهدط عووووو2* عناتطلئند0 عومع5 صذ لعامتان بتنوععع0) صوعل 
.(1990 رووعء8 78/111 بعع 10 تطصهت)) ممركوة مجع ل 1/10[ عاطق ع كجرمع ع 1 


خع1816 والإمناى10 2 


أمقهء سونو جهية35 لخ عع ناتسبجرهن) عععاء3 عع إه عجوصع 1 أمصاظ8 
لععنصلا بممج سصتطده717]) عع لاس لق شل ععدععزأاء ا وة عععؤوء ا طغزس كجولطاهكم0) 
15 مهمع كقط جع4مع2ع21 .(1976 ,ع016) عمتصوط امعصمعء؟00) 5م5032 
كذ ج316 ,”1976 عع لهك طععسطت عط غه عومرعظظ امم“ عد م6 لعرعاءء 

مطععنطت علموع] «معههع؟5 يسممدمعتمط 


1 


.(1991 بطمعده[ اعمطعتا/ة نصملهم!ا) عدومط 5ئ+ه0/ج12ط جعاتقق8 ممصمل 
.6 أتمجم 25 ردع:+ 1 عأجملا مكل مذ لع:من 0 

ممصسزك تعاءملا ييف 01 ءط2 :د عإقآ بجابط بتعا[ عأاه مجه ,إطامن تتلا 
.(1978 جعغعسطء5 عق 

بطغتصد ذ5اععدآظ1 .12 مز 0ع0نان ,رصموعوء2 بوع02آ1 

.6 تلن[ ممتسمتوعالا ,سعتصعهما رمعلدعظ دره1” 

.مه بواغتصرد قزععد11 .1 مز لع:م0 00 

نط1 

نط1 

تلمع 854 ,تمعاهط 512 موامءزل1 

١‏ 1 عع07ج02) ,روهو5ع<111 ..آ عع 721ل صذز لع10ان بمقصدع؟]ا ععرمع 
وأكنالههم0) عع5091 5ه وعععتاهو5 عغط1" ,(* 2" 25 عسملكاءه) مقصمع؟! ععرمعن 
.7 1[ ,01.26؟ ,كعته/ة «ونءجو]آ1 

عفنو ,1947 ععطصععء12 رووع ع للق عوعلاهن) ه7١‏ أقمهمن28[! بمقصدعع! ععرمع0 
١‏ 7 جداآب! 28 ,عات 1" لأمععط أمدوءمسعممد]ا عزلء 
أمعنومامطعوط 4 عتعم متهن إه كع 07 156 ,رصموعهة طوووطءدآ 
.(1983 برووعءع8 بطتويع جتولآ وماأعءعمصلط :وعوى [ بون ل8) وبمقةممماودط 

مجع إه أنوطع! أمظ ص لعءمنن ,10/2 عتتعععا»آ اأعصنامن وتعدعء5 أمدمنجل2 
,رعع جور جل جعايان 

نط1 

نط1 

نآ 

عط نععالة غقع8 بصعلا 156 ركقصمط1: عوط مز لعذمنو ,ععلسصن5وم] معدا[ 
.(1996 يعهمءععطعيه1' تامملا بب1) 4 [آن عع زه وعمعلا براجوط 

.110 وكقصتعط 1 صدحظ صا لعغهتنو روءالددآة معلاق 

.6 ككتاعتالت ,رلتصاع مالا رالا لطع ص1 ردعل8523 رره1" 

75 عأجملا بعلا عط]' :جوروظ ع0 جوعط غيتوط17/:2 ,لصعتاطك![52 .8 مكتعدآ1 
.(1980 رعصعه فتادظ عاءهكا بجعلط) دوعممة 1 ئ1أ هده 

مأاء.م0 وركقصعط 1 صدحط ص لععمنن ,عغنطيع اومدق عمول8 

15 ط1 وتعصصتيي عط 1" .1976 رعع 2 ةرمن طء عيطن) عطغ و غجمجع خآ لها 
كتلط .ئءءزمعم أؤومط عط ععسلمعم للتدمء مطم دععع مهد عط عععبب ععلرله 
ععمم عغطع روعققء ععمم عط روغمعتك ععمص عط تصعق جدقا 2 كدب [ع0ه20 
ع.مه وكقصعصط [" مقط *.لعدجعءر 

.مه الإطامت سدتلل1 

“”خنن 0" عط1 عستمتول 847 مع علماعءط عط1' ,ممداعوده[ أعقطء كز 
41/1150 

.197 لممتعطء1 مع لوععغصا عممطمعكء؟: رعالتطبعل8 عل ععمعءء رمآ 
.(2151/1110) 1948 بزلداز 14 ,رامعامط812 ودامء1ل8 مغ ممصدع 1 عوعمء0 


25 
26 


27 
28 


17121004 عط 1ت 515 تمد1قة 3 


هكلد عه رععمعءوعكصم قاعموعمطة 1121101 عل عه" .كم بعطع 1 بعالتلا عتطععق 
ع1 2ه برطتجمناء ا[ سمال :براعبتمعععودو©ط ودرا ,رمممعطوءظ امعدت 
-كتاواآمء 5تتمعل[وط3ل[8 5دأمع1ل8 لمهة ,(1993 بعع:1 عصنا عاعملا ببع1<) 11/0124 
4 |0 1/167:0175 :طمقّعه8 عا غصلامعءع2 رعاأطهتاءء برأععقعمعء غعمه طونامط رلب 
]2020 112551411 

1940-5 أجملا مرعلط ,لالىء) عاءه17711 لعتتدمعآا صا لععمتبو راعطة اإعدماآ 
.(1988 ب,تأمععلظ بعاءملا بجعت2) 


1 


2 


1994 عصسل علعمل بجع81 راعسا رمأعودمظ ممدول 

.وه وعللتقة عتمم 

ع.رره بلأمعامطول8 عقامء1ل2 

عك.مه وعلاتلة طحق 

غ1[ 6ه كرتوم عالة 16 :ز هم ت2عع1 رطءة#معلةءدومطكذ انسرد 
,1017 ع8 ععمعةة1 تعلءمما بععل2) (.لء) بامعلاه7؟ سممره[اه5 ,سه عطهنوه 5 
كه الإللع معط نة* عط مع 35 عطنو عمزه5 كستقمعع عرعط1 .(1979 
تإاعط عدم كماع كه وى عط عممقعط لاعم لعطئتاطت2 .كعتهتصعد كاطع جم علمهعومطك 
عناظ .عع501 عل ترط ملصدعدم20م 35 لعكن عصتعط أه لعععوكيد بواعل1م7 عنة 
كه نزلهط 2 غسعوعءءمعء قف صعود عط صدء طعتامعل3ةومط5 أمم عه مولسدعدممجم 
عصدد كه ودعصلء0صتحع ع اصرصرة عط لعتمعوعء مطى كزكععة عملط معععدد] 
-01531013111515) -22161 212 1ع لق 

.م0 رقص طواءظ أمعهب ص لع:م0ننو جو8/42114 ممصعملة 

غ.ره وتعللتل8 عتتطعممق 

-تامهم عط لدعء لفط ععوم110 عغقطة ,عاأطاوومصطة عمه طوسمط وراععلتاست كدغآ 
,127214615 هقء عمف عكملدعة موتدمصصعقء 11815 عط هآ .كس منجوم5 1ه عغوتهو 
عط 1ه كنصقؤد عط مع بمملصمععء: وتزدجه[ة لإلجوعم ععء7؟ أمعغمم 01 5م00وعنان 
-لمعم ج822 غكتستتاصصمت) 2 35 لجمعع2 قلط رعقق 5أع735 2107220 صآ ومطؤتاد 
مع طعنامص عع ععمعععكصم /عهل15210 عط غة ععمدعوعممة قلط لصة ررعغط 
0 ج772 1815 11 :12:1 سع: 4 رمصتطم18 عنلمعدل« عع5 .طفوعت ؤاععبنامن1] عمتمعد 
.(1992 ,توععوالا حممئلاة77ا عاعملا ببع1]) ب«بمزووعء «ودظ إن يرد لءء س1 

.له 7اؤكنتمر) أمنعقآ 11 رمفصعاهن ,عععط 

عغت.مه الامعاهط د81 دوامء1ل<2 

.7 كعكتاعناك رده لمآ ,تناع لامع ص1 ,اوها متعاعق 

غاء.مه مرمقصعطعتحظ أمعدن صذ لع:10ن ,عغصهمممعقتطن 13[معتل] 

غاع.مه وعالنك] مسطعمق 

.1994 عتنال رصمغع منطعه/7 رع امعغطز رمودعد 3[ للدده12 


دنا لط جا كن ل- 


11 
12 
13 
14 
135 
16 


متمق (1 واوعدعع ص10 4 


باط مجه رطنجمراء]/1 بصهابة :براكياوععع موز ج117 ,مممتطوءظ [امعدت 
.(1993 بعه:1' عمصنآ بعاعهلا مب ع1ح) لإءو/لا 

#طتعناطت2 دواععهط ععتفيظ مه ععمد2 ععصلطهن) غععء5 م10“ يمتحعظ اوعمعط 
.(5/01110/21650)) 1948 بوممنامخ[ 4 نتحتاهط 

اع#ططاءعمآ ععحظ ارعطه180 زه وءنعهاة 156 #مطعاءمآ[ ععتمصظ ععطم8 
.(1980 ممقللئصعءةك/1 تمملدمآ) (.لء) عصدملا اغعصمع؟)1 ,1939-1965 

.8 كأكتاعندة رع أصعغصا عممطمعاءع رممععدا محلم 

8 عصدز ,كأدء5 عمعصعاء2آ1 آه إعنط) هع لإوععتكة طدافظ «زك 
.(01110/210 م 

.199 أكتاعناة رو ابمععه1 عممطمعاء: ,رممعع دا مدلة 

ولطلع ناطناط مئنععه2 ععتعناط1 مه ععمدم عغعمتطهن) غععء5 رزه10“ يمتعظ عوعمصط 
.(0/01110/2120ل18) 1948 سمسمدل 4 

و«عطاعط وأمعا2وعمكا ع«تمصدالة :تعلندوع هآ طغاس ع دارط جكعلدءعه1»0 عستمصدا8 
ردهكامعزل8 عة لاع أمعلك77 بدملكدمآ) (.لء) مقدوله00 دتاءن) ,1945-1931 
.(1985 

اعمط و'وتاعآ عتداع سند زه مععط-اغسة كنم دتصممء عط“ غتططد8 عوعمء0) محف 
التمدعمصصع ذز ,عتمي عانا-لنم 2 غه عكلنص عط م1 رمطبس اعبدمم 1922 غصدنا 
لصة 72725 ممتمعطهظ8 غه ععس!ا عط عوط معدطدمة مدءأععدصق لنامد سمط لععسلعو 


1 


2 


3 


4 


ووءأعءعيصوط] عط1' تجعادوع و16 472:47 ,نتسوعدكع0) 122210 ,'مسكتلدء نل3ء أم كءقأععمند 
-ومئط عمعااعععة انسدعودعن) .(1998 ,سممسعماءةط سدنلاة/لا تصملهمآ) مستاة 
لعغندنا عط مع حتى 1948 5ععلوعم]! أه عسدمعءد لعاندععل 2 ععناع بطصوء 
: 50 

رطام هه:8 4 :جوالءدعه1 ,دمءعلنصةآ1 مندة هذ لعنمتنو ععاءئعم1 عتطعمة 
.(1982 موعساطعة لا عة عععاءع5 :مملدومل) 

.4 ععطو ك0 ,وع71 7:00 12155" وعآ رععامدد أدسدط-مدعل 

اتسملععء7 أممتعلين) 502 ووعنودمن) عط كه كسمتع م0" جعمع 12 أعمطعنا1 
كرتتكاءه؟؟ صقاممعقتط هق .1995 ععصصد؟ ,01.38/5؟ ععمعولاء س1 عن دعقو يمد 
أمتعععقم لعكتومدك مع دوععع2 كقط ععمعة؟ ,أكة5 بجم115! ونة1ن عط هع 
عذ عسسظ .عأطهمس لوص كز عاععة قلط بطعدد عق .دعدامطءء؟ ععغطعغه مع عاأطج21[1 همضت 
لدعء عط 4انتمطة لصة ركصملكعتده ععدوعط تاعل نمه كعمعععء أقععبه5 كمتقغاممء 
لقت مذ عمط طعتم 

طنتمظ1 عتقغطع1 4 :عنهعن) أمعنتلا 156 عد[ معععملوء اطءذ .724 عمطعف 
.(1949 رووعء2 علزويع 1 بععل تع طدمد0) 

.6 5كناوتتث ,عأعملا بع[ ربع امعغصا وععملدء لطءد5 عنتطععمق 

99 عصد[ لمملا ج81 ,تع الامعغطا رمممعطواءظ أمعدته 

.م0 أتقطعاءمآ ععتوظ ععطم] 

00 

.(018آ101/[ملان) 1948 أكتاوتدة 27 بمودعآء3[ .10 دن مع مفددرودومعت لمقطعي1] 
.لخظطذفا<! /159ل/لفن.51) 1950 ,جومع3ا] مما م تلد" متطعل[مدءظ 111000 
.لعانهوظ غهط 1 4ه ع1 ر(علء) مسمصسددمتك لمقطعي1] 

.(1969 رنتعسصدلاه بسصملهمآ) علط عع ععسسوظ ,عمملاك مأعهمع1 

1994 عتنا رصمغع صتطكهة بتاع رع ما ركد ة1 !1791 عم[ 

.(1110/01110/21650) 1949 طعممللة 24 جتعطمنت ععععع5 رره1 ,110 

151 

عطة يملمداأععاظط صا أمعصع مك81 عمطمآ مدعوعمفة عط ,معدن وسمطعمق 
1.39/1 ,ندصونكنلطآ جماصة1 ,نفآان عط 2320 عع لصسدهن وسمنصنا علد مما 
8 سقتصطءطآ 

ره وعمعد؟ أعقطء 8/41 مز للع1ه0110 

أك.م0 عنقطعاءم.آ ععتوظ عمعطم] 

2 0715217ن) أموجعطاا 156 رمقدمعاهن ءععع2 صز لعغمتن بعامه1] برإعمل51 

© ععصهكلوع1 كه نزهونآ لقمم نك فمعغمآ عط وه عبموعظ8' عامه5آ برعملند 
.1949 1211 ,01.16/7؟ رسواناع ]1 نجهكاء 22 ,1750 لص ونطوممع 1212 

151 

عاع.ره وعصعة17 أعمطء 111 

5عاهه21] يأك .مه *. . . نقو0نهآ صمت 2سضععتم][ عط مه عمموعظه' رعامن1]1 وعملنذ 
[.5ع12!1 

ك2 باء ]1/111 عنتطاعم 

.جه معصع هلالا اعمطعتك8 ما لعخمنو وعمكتككا عاصوعظط 

تعره وعصعه]؟ أعقطء 14 صر لع1مننو وصعغطعوا؟ طعسكط 

.7 بامقنصطع] رو الطعغما عممطمعاعء ,عالتكبعا8 عل ععمء دما 

.م0 وعسص عدا اعمطعتل18 

1] 

نط1 


10 


11 
12 


دع عط دتعسمتلوعسن 5 


.6 أكتودلظ لاجملا بعل ربع امعغص1 ومععساعء لطءذ عسطعمم 

.1949 معخص ةا رى لاوط رعامو1آ] برعصلنك 

ب للرولععع1 أدعتطانن 102 دوععجدمت صتاءعظ عغط1" ,عاهم10آ بوعصلاك 
.0 0.17/7 ,سءأنك ]1 

2 بلامعامطدل8ظ مدواوعزل8 

اغأ عناسننآ ,(.0ع) سفقصلهه2) كناعن) ه1 0ع:مينو رعدم1زذ منجهمع1 
4 

.6 أتعمهة 30 ,ممججماد صل صذ لععصهم ,1930 أعمق 3 رعمماتذ متجقمع1 
له رأوكجمن) أمععطاآ 156 ممسعصءاهن ءئئء2 صا لع:متنو رعده |51 مأعهقمع1 
.م0 قفص ألمت ءععء1 صر لعغمنانو كتعلءوعم؟ا! تسطععف 

رععتتطعوءط مملععع1 لمعنولنت عه؟ 5عععهودهمن) عد لع910 تعتتاعظ أمظ 
1/0111 2)) لع ملسن 

97 بمفبع]اعظ رسعتمععطة عممطمعاءء ,عالتطيع[8 عل ععمع مآ 

الم ر(للء) سمصله0© دناعت صا جعاءدوعهم؟! عمنتقم دالخ[ 
و01.17/8؟ ,نع اسع 1 و«موكئععه2 ,'ععوءط لصة علءمغعطظ' سقطصدكظ وعصدل 
.12530 

غاء.مه ,عأإمواط برعمل51 

.م0 لمق طأصعتاظ ععصول 

4 :ناز رص0لممآ رع المع 11 وعم 122702-10 طعنت[ 

.لت /طنان) 1950 ستاعظ ,كع متلءععنع2 كه سسمقصصدك" رقتلئطط رمف 
.1994 عإأنا[ رممقمم.آ ,سرع اصع عصا روعأكهما مسطاع 1 

1994 تنا[ رصهلدم] ,ادع عمسا جعمم 1 عوبع12' طوت1 ]1 

.مه رعامو بإعمل1ك 

]10652 رومع اأصداط صندآ مز لع5ممنو بجعلوع0 1 ستطمم 

ركلالدهمعة1 ع8 علمدظ اعلا ببح13) مجو ء/لا عينه د وأطيسة]' راع ععدظ لعدملظ 
ستطعمة بوععطنه برممهم برط لعتقطد عع كامع ص5 ونع و8 .(1953 
مصتط لامع مطعه عىللفقصتنهز ممعلععصسمق مد ترط لع 6صمعكممء ععمه كوج عع أعوعوك1ا 
عع مضة ونا عغسطد لأتافط؟ كغوتستتصسمممن وععط ععده لفط مطبم عاومعم"* عقط 
يماطعوءء“ لصتامعة وسصاتمع أن لدع أكصا رلصداكا عععدوعء0 2 عه (إ2ع2202125 3 0غ 
-عاء كه ووعملتطعدن عط م ععمعمعقعع وتوعععوظ .*”مووووعا عأومعم ععطغه 
-1501 30 رم اكع 12 5ل جاع لاع لاوط ,*5جء كما * ع0 *1210112615' 25 215]5تالسطره0) 
عصولظ عط عمتعوعطص أو زوع دنة عغعوءة؟5 وغمعصمعء مع 75آ عط عمط ممعي 
كاع5 طعتتطمعى م علعتدنو كدي عأعا عكتمستصصسون 

0 عصنل 24 ,عطه]2) #مءده8 صذ لع:0ناو روعاكها متعلعقخ1 

.7 بممنعطعط رعرع الأوععما عممطمعاعع رع[ أطدءلك© عل ععوع هآ 

1994 تزانال رمملدمآ ربع ومع ص1 وعم0خ1- زم ماع12 عدا 

.1994 عقدال رقتماع عالا رسع ا معغطا رمعل دظ جره1” 

كمه رصهم:1ل200) ماعن ص وعاءوع0 1 عمتمصسسداز 

0 بأناز برصملعء22 [تعتعانان عه1 ووعععومهت عطء آأه مغوعء /لمدك1 
0011 ) 

.منط] 

امعتصانت عه ووععوممت عط [ه عمتوام' جعمعدلا إعمطعلكلة هذ لعغمن0 
.1995 ععسصسي5 ,38/5 1ه؟ ععمععنااء 2م[ « دععتلناذد ,"سملععءء]آ 


1 
2 
3 


اح ب 


"ووععههامه) تمنتد م0" 6 


كله وعن تدعق بمسملععء8 لدسصانت عه؟ ووععهوممنب صتائع8' وعمنة1# علمدءظ 


1 


عمط ووععهدمنت عط كه كسنتواء0"* جعمعهة؟ أعمطعتلة صز ,"عائمة متحاعقدة 
.1995 ععصسصنت؟ ,8/5 01.3؟ ععمععنااعة:[ نز ع6 :زد ,'مسملععء] أمدمكلست 

نع اا عدء8 نوعلا 156 رققصصمط1 صسدع8 مودلد عع5 .عاع.وه تعدعد1؟ اعقطعناة 
مس100 ,(1996 رعدمةعطعنه1' تعليهلا بجع [<) 014 ءططء إن وجمعلا جاجمط 116" 
3 ع28م لله 

'صملعء72 لأتعتقاتن) عه دععععدهت عط عملءعطمعصعظ8' روانط5ذ لعددلظ 
.(وكمهعم لعطئناطنممت) 1990 

7 نا[ ,55ت 1/12 ربع ءاسا وعلمعم5 قطعق 212 

.7 أغكتاونات رمولدمآ ,عا ضعتصا ,لأعائمآ متجاء ك3 

-فتل” ععععا-م7 ذ عرط لعلعع26م كتاتتصمعمنزى قط كضهم 6 2ععمه قلت ألف' 
غن.مه ركقتضفط]' سوب *.صيوهة علقموتدعه؟ “طمدرع 

/52.5277) 1948 عضن[ 30 اعمط عععط80 مغ مفصوع1 مومع 
.لخشل8 1559/1 

6 انال مفتساععللا ,اعتعععم1 رمعل دعءظ ضذنهن]1” 

تعجش أع 3667 انتن ةجع :تلش :4 /0 1/1205 :نامع 11:4 رعمنتا لعدجو1] .18 
.(1974 يممعدعممعهمت وعمتطعتاطيط برعاععاءعظ تمتمعه)1له0) 

.7 ععطمععمء5 11 ,سء اسع 1 أمسمنخهلة ,رلمماعمه0 دع ك8 

.(#طط/زملت) 1953 بإعممبمطء 2 معساططدوه1 غعمططقم مءع وموع 3[ .1 .0 
-(845/001) 1941 معطصعءعمء5 11 ,معتمهقطء5 عععء84 م اأعصد" لآ دعت دل 
4 عصدل بلعملا برعل راحع 1ع م1 رمممعطوعظ اوعدت 

لير 4 ,'لمعء2 ممقتقصدءع1 عط ع4 15و12 ع26تلعصص]ط' جعلووء0! متتطعمم 
18/0110]) 1950 

.1994 عتناز رصمعع سصنطعد17 ,جوع امعغم]ز بمموعص 3 رز 1202214 

0 بان[ ,سملععء7 أدمنصلن0 عه دعععوصهن) عط عه وؤوع لم113 
: »6 

.(18/6160) 1950 عزأن[ 18 يمححوعءظ عمتص1 مع عع ع ستوعاطء5 عسطءعم 

6 ككناوتلكة علولا بجع ل ,باع عنصا عع ماععلطء5 متهم 

غ1 

.(1995 لإدعنتطة صطمل بممقممآ) وعتطراط عط :1ل رامق أعمدل/ا ممعم 

و1 #47طأعماً ععفاء8 +ع106 /ه وع71دا(ط[ 156 بمقطعمآ ععتحظ ععطم8 
1939-1965 

هه مهاعد بومعنل , 'للءومسحظ لسدعععظ غه لهلتادظ غط1" ,كمه سماد دعصةز 
(1976 رووءء2 أأمعولء جاظ :أمدلاعظ) ه177 وام وناغ 

جم] ذدءججتتنون) ع1 :ءعنتاعن) أعوءةءتأود4 زه كعةاتاه2 16 بطغتسكدهمع5 1165 
ازع أعاجةق عع/لا نزوو إه بمتقعع ل[ أمصطاي) عط غتجه يصووعهء :1 أعمطان 
لدع حتصلا ععذمدع طهر[ ,نوعط ([.طط لعطئتاطسجمت) 1945-1960 بوجو سرععء 1[ 
.(1998 

7 بعقتصطع1 ربع ااععغمز عممطمعاء؟ ,عال طتعل8 عل ععرء عقا 

بتطملععع8 أدعتنانت عه ودعتودهمت غطة مع ووععللم ,«ومعامطدل8 كقامعزلط 
(لتلت/001) 1950 برأندل يصتاءعظ 

(21آ/[010) 1950 طععمل8 8 بصمط ععابزؤا مغ ممعاء3[ .12 .0 

.18/0110) 1950 ععطمعءع12 6 رموموعظ عماممآ هع بتمعامط2آ8 دوأمعتل«! 
نا (18/0840) 22981951 نامسد 17 ,ماوعظ وماععآ مع بامعامط813 دودأمءزلط 
500 ئةةأعنا 2105 طع؟ 1925 2210© 7ناطاعءع ودع ولطء كه عععناهد عط أتقطببو 
عط زه ععمعمعءة م2 35 لع:15! عدبت عمعصعارمند بمقلدو 5 بامعاوط 813 وعبء سمط 
-5112 225 للكنء ضز طعتطم بممملععء أوعتص لد ع1 عع اصطيرم2 مموعاععمم 
عصمءع؟ شان 2 ,ممع ملصده8 لاععوط عط سيوع عمدعع برط لععجرمم 
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أده وستسوبط برصة عمد ,'”أدعمصصة“ كذ ذخان عط لهات صخا" رمعلدعظ مره1]" 
7 1/1237 20 

.1994 2ن[ ,نه أعصتطكه/17 ,امع اععمها ببإطاهت مممتلاك؟ 

.مه رمعلوعظ دده" 

1996 تإأنال ممتساوعاا رمعا صععما رمعلدوءظ دره1" 

نط1 

نط1 

غ560 صا لع:منمو ,1950 طععملة ,عبتمعععتطط أتعمنامن) بزاعنءء5 [30022ل2 
بوممعكقاط أممده نم1 ,'لعقمظ بوععده5 أدعنووامطء:25 عط1" ردوعتدا 
0ن عععهة5 عط1” ركعصعدظ عوبك 1 ره15[ة عء5 .1996 1/149 ,01.18/2؟ رسعنيج 18 
ععدم ,1946-56 عومتاظ دا بإعناه2 ومواععه1 مو أفعصسف لمد خفآن عط1 :عوبرلا 
كلهةء لاء: وعسعدظ .1982 معطاسعامع5 ,25/3 .أه+ ,أميعتو [ أم 1ىه:د فط 156 ,*11آ 
25 ومع قصتمرهك [أقطماع ع1 مماصرىعءعمعقطد متلصعءئ1 د غه دعلز عط عقط 
,/3ةك185[ أعء زمع2 .5)ى إ[هصة ةآن أه وتتوعع 3 عط ممك توكتك عمرهد طكريه ل ع وعتي 
حصمء ,1949 م126 م1 ونا غع5 متاكتستتتسصسمن) 1ه أن ببعابعء عمععو-وم 3 
-نامتعقطط لتل متلصدعيئ؟] عط غض معي ,ممامعة )دهم طعدد مم كدي عرعط لعلساء 
رإطقطمعم 25 هدعا .كصملغهم ععطنه 05 5ععهم ألامتاصصمت عط مدا 
551 عط غسوطة وبعت؟ علط عمتعلمتطعء كد معطت رمممدع] عر لععمع تللم 
دعنك رلعععطءمدره عععب؟ برعغط غقط عدهل0 ممصن موعععء7 كردم أكن أعصمء نئ 1 عتاظ 
كاعئ ا بإعمعئة عط متطعتيه 

طلاو كذ هد[ راععرعدظ لمعه جل 18 

عتعطغمصة لعقن صعل822 .1994 عتدال قمتستجمالا بعاصعامز ردعلدوعءظ ه11 
آغه للتامس علط ,لاالوءععن! صععلذ1' .”لصتم 5مدومصلط عه عاعدط عط تعموعطم 
مع ال لمث عصناه2 2 مه عنع أن معطلا .عاقةء ممعطم رداك 2 مععط موقط عوعتمء 
05دقهع]2 مع لتدئ ععفمستعولام عط لعنعدملاه؟ تعد كنا غطا ص عمامءد عععمادم 
كنط مز مكعدعا لمق مغ جمتموودم عدا لعبتوصعة عط برممعدععطنا عط عع6ة وتلتدد 
عل كه ع10ه عغطء ترط ممع موعوعاط .لع 04 غتاه غمع غكتاز كيماأاوط ركتصدمععلسضتر 
00 صا 6أنتمسياط نآ ععم 3 مللاء5 أكتصتاصعصرمين عط ؤه برممء 3 يومتلامط لعط 
م بماصتطمعع 22 قلط رىق عط 52 عمتدل عه) ععغطعه عط عنه لأعط عط علتطب لصفمط 
عط مع ععمدع كعم عط لععمعأقصدى عط صعطا رعوعع 1و ععتطو 2 طوتامعطل غز ممععطل 
أكناز 2/25 ووووعلط .عناععأة عغطعه عط ده لعالدم وقعدط52 علتطم لصقط ععغطءه 
عط مع ععمع عمه' 4اعه»؟ عط وصتلاءء وعد2 عتكتصتتصصومن) عط مزمز مع عغسمطج 
لعطتعوعل ذ1 عمعءة عغطآ' .مم72 طوعع] آأه عسصاءمه 2 0غ 25 بمعد8 أكتتتنا تعمرمت) 
رةت10غه7ع76آ 286 جع/4 2015 بتعم200) كتدصعععف لسه عمولعع8 برإممعمةف صا 
١‏ .1944-1949 

ركه ع تاعباط نومك مهد ,*”أوع#مصدصة “ كذ شان عل 0120 ص "1" ممعلدءظ جره 
.7 181279 20 

بمفوصع لمن ععاء2 مز مععمنن ,1950 ,اأاعدوكن1 لممعععظ م ععلعومم]! عسطمم 
عه عأع: هن أمبعطتنآ 11 

-ممعوعنط 10105 عغطع عه اصتالتط تأكممموعع معنلع عم وأعنطن طعسوءظ ععطع0 
طعصتاح عم طعمتام 2 صذ لععوءعيك معلوءظ طعتطمم رغصم 4ه وتاممم عمد 
لععاعقط تمت صحمهت عط لععع وقصة غ11 .كوء دكتناه أاعل غ50716 0] عوممووعع 
عطع طغا وععلإودماة علخدعمصعء1 كه ومع داعودكعة ‏ [همده 2 ممععم1 
بلتعصنهت ععدء2 4اعه1 عط عه1 ويكأئتعتال عه دمنكوتتعدومت) لأمصمن ممعععم1آ1 
تصعه صاصهن) عطاء يعممعتط ععع1 دعم ععا تصخرمت لقصمق12! عط عدص عرعغط 
لععمع الفط هومن ممعوععلع7 مومع وصع12 [جمه ل تمصع ص1 و'معصره2 لععءوط 
أه صمنصتا لأقصم ممععتم1آ عط بمعمده9؟ غه ععن تصمممت أمصموقكممعععم1 عط عوط 
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عط بصم مدقم "كتمعلنن5 أقده غدل لع 2 لكماحفقات عط نإ5 كمع ليود 
كه اباطصعدعةف 50210 عط برط طعتاملا عتعغدععمصءع<1 زه وممقدععلعء8 لاعن 
عطع باط 5ع5ئ[ةصعناه[ 01 صم عدج تصدعء0) ل[أقصم ل ممععغس1 عط بطعدمهها 
كه ممعدععلء2 لم177 عغطء رئغى[مصعنه[ ععع2 غه ممت دععلعء 30221 2 سصعععسآ 
.قضهنهلآ عل122]' ععع2 كه ممح دععلء1 أدممق قصعغم1 عط عؤط كصمندنا ع11:20 
.1997 صعصتصطع8] ربع توععمة عممطمعاء؟ رعلا تدع لظ عل ععموعء يردم[ 

.ع8 ,معام ط812 5د1[معذلح 

(001/0131) 1951 عصنال 6 رسمقمطصعدظ دعصدل مع بمعامط 3ل كمامءزلط 

4 عمصن[ل بلعملا بوعل ,بع ا طعاص1 رسممعطوكرظ [أمعدت 

.7 طءعهاطا بتع مع م بلجم2 101221 رضهؤاء055[ 101222 

01/11 ) 1951 عتنال 27 ,تسقطصعداظ وعصدل عع جمعلمط8[1 125مء ]1ل 
.جره بممسقممعالامت ععععط 

ععطمعء0 بصوكاء5و0[ أعتطعتللا مغ مممعلة عععممء) ممه برلصوظ كتمعصدظ 
011 /8]) 1950 

.(18/1160) 1951 ععطصعنزمع5 3 وومعظ عمتسض]ا مع بدمعله 2811 عدمامء1ل< 
عصمقك عمتلدء 1ع لء-قمة عطء ععمصع لاد مغ عمال عه10 كممؤ5معء: عممىى عرعيب عوعط 1 
75 عالتطنعءل5! عل ععمعء ميحج[ رعصة قنطء عم .أكعتده مقتلدء؟ عط 4ه عتسده 
تم شان د كه غعدم 25 رمقع عه عط طخزعد للد ع حل اكمعء بولطوتط ص لمعاو حصا 
-لتامء 2 25 عممعتاظ غتامطعتاوعط كممتصت ع20ع عتلمطعدت نرم إمعل مع 21972 
اقجمععمم عط .ومتامعع عتامط2!] لعغ2ستصمل-؟15صتتسصمن مع ععمملعئع 
عط وماعاععلى بواعتاطيام *غع255* 55ل غه عمه 5ه شلن عط 10 غمعصدعدستطممء 
خمعئع كدعد طععتاطن 

.(1/0131ب)) 1951 عصتال 6 ومقطصعتاظ دعصدرز مه «معامطدل8 5دامعالح 
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“ضهن 7 


.6 لإأنال رصاع مانا ربع الوع كما ردع8220 جده1 

7 بمقبصطع ربع ا بعصا عممطمعاع؟ رع لل دعاك عل ععمء م13 

جه نم17 2أمن ه إه كجولاقءء/12 ,العدوواظ لعقطء: ]1 

.7 بإمفتصاع ,بسعالاععما عممطمعاعغ رعلا تلت[ عل ععمع مم1[ 

4 ع0نال رممغعستطعه/17 ,بع اع عضا مهدع 3[ 210مه12 

1514 

.97 بإممبصطءظ رع اوعععصا عممطمعاءء ,علل تطيعآا8 عل عمرع عدم[ 

4 2ن[ بفأضاععا/ا ,لاع عضا رمعلوءظ ه11" 

7 نا[ ,10265 ,لاع لم12 عمط معطمل 

عطع 1ه عتمصعل8 لهم :لدهءطمة «عكاستاتسصسصهن عمف واناءتدو2 1 101662 
6 عصلعم5 رناءأناء كآ اجهوداء ج20 ,لماملعععط لمعتصاني عه؟ ددععومه0 

مقط عط ععكة .1997 صمبصطءظ رعلعملا بعل ,لاع الاوعغص1 روععطمعمده5 وعظ 
صا ممملععع أمتتصعلنت عمء بععزعن5 امعاعءظ عط غه بإممععئعع5 لععماممم2 معط 
مقط عط برطه متقامتء مخ ئاع22 مع لع2 ممصي عد :زع1ل110] ععم 35[ ,1952 غ12 
0227 غ15 تتامصدرمن) غطةء مع لععمماءط ععده لقط عط عمط عع غطء لعل مععدمء 
5و5ع8هه0ب) كعدعك مع 0نط' لصوطقبسط عغط رصوؤاء055[ ممدا»آ مغ ومتلرمععة 
بصعي علوه! ممنط علهص لقط غطعاومعنه قلط لصد رئقلت عط طعايت عععتزه إصصدي 
حآه؟ طعلطيت عسعصمع تمعد عط زه غعمدسمععة 130165 .ممععستطود/] مز 'لتصنارد 
207 220 كسمنادعنانو كتلط غباط يعم لعصملنءوعنان «معامطوا8' :ومتللتطك 5ز لعبهده1 
زمه عط مصتاوعة لعطللدنت مطيت رموواعوده[ برط لعغم تمعععمز عرعيي ور قود 
عمء2 صة دععط عتأقط لأنامء عط . . . كقصممءء زععغام1 220 عمملندعنان غتده عمتعلبقط 
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جعم35[ ”.علنطءع معدممة ععتنده5 وستترلاتة رعمتءعءعستممل د له ععقم عط عمتتزدام 
7 أككتاوتاة ,للع مها عممطمعاع؟ ,و1301 

01/011 0) 1952 لتقناصة[ 15 للأمعامطذدل8 عدامء1ل؟ مع متصلمه0 أعمطء تيز 
.7 طع عقفلا دع دعم راع المع ما رصمداء055[ 121323 

1 ©أعطمروءه12 19 ,متسلهه60 اعقطء:84 مع بمعزأوطول<2 ودانئزتم 
لعا ا 0) 

1 ©#تطتيووءءهة1 31 بلامعاهط802 125مع2[1 مع صالصلمه أعقطء ك1 
(للآن /طآان 0 ) 

اتلتكومط غطعتنمغه عأطقوي كوت مطى ععلمعم؟5 2 لع لادععء: و5101 ععم35[ 
-5ه1ء2 522128 عترم دكتاءكتل مغ عضن كنط لمنامعة عكمسوط علط غ2 صنط عمعتوتيا 
صا ععلمعم5 0صداه؟ عط بسمملععء [دعتص[نان عه وعزعن5 طكمعلءظ عط مع عمد 
خدء؟ عطو يعلكؤومط ععمط معيع' متصتلآ قطمدعدا8 عكنه علط لصة رلممص نزاععو 
ع2 عام10 0غ 03120 كناك ع0 102 كملاعععع أتامطكام؟ مسصقمنم عط عمترقام ده 
.7 أكتاوناف ,لعا امعغما عممطمعاع ,ترعللنظ ععم25[ .”ع 

01/0131 ن)) 1952 عصدز 27 ملاأمعامط جك 5د1امع811 مع وبنعء ان مطمل 

.7 ككتاعتام رج تلطع غمصا عممطمعاءء ,و8101 معم35ل 
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(18/611) 1951 ,لع2ل0صنا رووعظ عصايصآ مع بامعامطجل8 ودامءتل« 

.7 أكناوناث رصهلدم.] ربع اامعغمه1 مإعاوهآ سمتحاء 1 

.01/111 ) 1951 ,لع ملسن رمسمعظ عصتص]ا مع «معامطدل8 عدامء ]لطا 

6 تلنال وفتمتععال/ا ربع عضا رمعلوءظ8 حره1" 

رع 2[اناقصه) مقعتععصة وعع0185 5عتداكفة عناطن2 ,كعستممء[ كمصسمط1 
عوع1أمن) لاتمد أه ك5أمععصم مه مموع1' امع ص عدصء12 عنهعاك م رع لاء14225 
2 6تناوتق ‏ 11 ر,(ععصوعط مععطعيه5 صذ كعععستذ ععطصسقطت 
.(خ1)59/181آلفت.نآ5) 

6 تعرزلدزل ممتستع علا راوع امع ها رمعل وعظ دده1" 

7 ععطصعءء<آ 21 ,ععاجملا معاط 16 ,'ععقصستمعل:2' رع2غمه5 مدكتدد 
.(18/14) 1951 رلعغ2لصت روسمعءظ عصتعآ مع ب«معامط ولط عدامءئءزلط 

1 ©#عطصع0ه21 15 بيممفصططدء21 كنتلتز مع ,عر ,بإلإاعصصم عبعطاف 
-مفع كم أه لمعا غطعء عط عع1 مع لعدومصكتك كدت وعلععدصه .(لالا001:/27ق) 
عط عع تصهل مع لعمععمععط مطبة عومط عمه ر#لعمعللهء غقاط رأعتاه* كمدع امعطم 
-عاعء ملاعتده2 ررمع2ز12ن) مععلمق لمعععء ع1 عط معط .5لآ عط زه كتوعمع صر 
8 7925 عط لع32201126 عاأكتستدم و اأعمتاعدء لصةه مفددووععوممء لععوءط 
6 لعأصمع2 مودعكء3[ .12 .ن) ,ععمععء1هه) وعمسامصد8 19535 عط لمع6ة 10 
خقطة كتققط عطا ده عكعناوع دكت علط علعماط مع ععلاء]ءءاء10 دمعاء81 عل ندعم 
-فأعن) غدتستتصدرهت [5'[اعبجه2] معطبتب مع2ة عده]1 50 غ20 عست 3 525 عبغط 1“ 
8 نء1اءاععاءع10 موواء51 مع وموعاء3[ .12 .ن) ”.ومتعلعمطة جععمم عوعب كوم 
.(05آ0[/0ط1ن) 1955 طععمكة1 

.(لالال</[اناق) 1952 أاتعمهة 18 بعددعاءء دوععم بلإعمععء 5 ممفصطه[ وعصدل 
106311 515216 م أزممءة ,كتعمد بلأؤم3طصظ سدعتضعصسة صر 036:20 
2 ترهط 9 ,'سسملعع:1 أمعتطانان عه) ووععودمن) مغ مملعدع1 كوعع2 أدع1.0“ 
.259/114 الفب.(لآ5) 

2 جدالا 20 ,جععاجملا سواط عط ,'كاعةآ جصموط ععوعآ' جتعممداط ععصدل 
0701 0ه اولمع روععة لأاعه170/0 ممع قه اأدحتاوء1* جعصمداظ غأعمدل 
2 عمعطصمعامء5 

م أمممعء رؤواعة2 بلأومقطصظ ممعتعءعصةق صا 0ع06نن ,2071644 ستاتصباط1 لزنات 
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جر رح ييا لط جا 


بح ل مها وا 


10 
11 


12 
13 
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لتعصلت0 عه6؟ ذوعععدم) م «وملعوع85 كوعء2 لدوعما* تمعصمعومع12 53424 
2 1137 9 بسملععآ1 

.لخطا رتمط مدو 

.1ط هاتآ ععرء5 

مقط ,جهدء 17 1سع ته ]1 

ٌ ا يي ا 

.(10[/01018) 1956 عكتوتقة 16 رصعطه2آ كنسمك1 مع ممععكء3[ .10 .0 

42:4 17260071 ,وعم لاعه19 ععع1 أه أوتووء1' جصعصمداظ ععمدل 
.2 ععطصسئءئمء5 

.7 صممقبضاع] ,ع اصع ص 0# رعللتطدءل8 عل ععمعء يمآ 

7 كتتاعنالت ,ه05060.آ راكع معطا ملإعأققآ ستبااء134 

06 112393 وبع مع ,121231167 رمهذ5اآء055[ 101323 

.(012[/0112)) 1952 معطصوءمء5 5 رطعع212 قتعصدء8 مع مموعاء3[ .17 .0 

.1994 عتتتال ملتطتع مالا ,لاع معلا رمعلجعظ8 دره1" 

(1/0131ن0) عسسطعوءط ممع ملستدهظ لاأع دآ 

6 55ناعنالت ,ر2تطلع عا ,نوع 1 رع 10 رمع8220 دره1" 

7 معطامعء0) ,جوع ا صمعغما عصمطمعاء؟ ,معلوءظ دره1 

.1994 عصتال ,ملتصتع ما ريوع اصع مز رمع ل822 وره1” 

7 بطع عت اا ردتعصع2) راع 1ر12 رمهذ5[ء055[ 101302 

11 

(أعمع84 ,بامعامطول8؟ ددامعالط 

بقوع ع1ل80 تصملهمكل) «مءتعجسة م016 156 رعمءءع مسقطدءت 
.(1955 
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9 126 01111 


1 ,.عصآ ,عمهعتظ ععع1 ج10 عع لصستدده2ن 01 م0 هع معهمعم] كه عد لامع 
ْ .(كآلآاط/ط[0) 1949 جدار 

ه :جوطعمء:1 واأطهجمودم8 رعامه0”1 عله .[ .© صا 0ع06نن ‏ رممدعطءة صدعد1 
ع :7ن0م]/ ملق 4 +جعناون) 224ه ,عع متؤعظا ,ععجعع ]اع 10:1 .5 .10 إه بجحرموء: 1[ 
ركق21 إلطخهصما8 عتسصماعظ عاعءملا ببىا]) 4 آر) ءطع مع ممع ستامنداعء ]1 ترم تمع سوم 
.1991 

مأأء.مه ر.عصا رعممعتكا ععع]1 عه؟ عع تستصرون أه مم دعوم عمعم]آ عه معد ع0 
متطكلصعلءظ مه عمممع1 لمتعصعلقده" 5ععق تصصمكت عط مغ ومتلجمءععمة 
من ةرم تساكتل ع25عععصا مغ" 925 وعلعءء(06 ع0(قط 5غ[ 1ه عه رأككره 53 
اعم عوعه؟ مع" لصة *ععغمعء عع كام أعاز50 عط مه وععتووعدم لمعتعه[مطع زوم 
مكلة 6جممع: عط .عدب ل1لم»ه عجتومعقه صداعه؟ فممجوعه [معتعومامطع ووم 
مممن كلتمععع برأع أ قصة لنت مملمعة صروعع لععع هلل دل سمهدعوددمعم” مقط لعناعيد 
مقع دآ صذ لأمكهن مع قهت عقطيت غه عله مز وسمتمعدك بإأعصل ج ,ععكتد عط 
.(18 عع اأمقطت ,ماعط ععن) 1956 م1 

101144 ك4 :جعمته طسععقط لع /توعماعءع عط رعامه © معوع0/1ا عطعسصداظ 
1981 بلإقلع أطت ه7آ تعلعملا بجج1) عجمرجه77 اإمعنءعناوط 4نجه معووط ]زه بوعمعء.آ 
.07 07 47ع1 لنقو17712 ,لصتطذئ 52 .18 موئا 112 

.1994 26نال رممعع صنطصة1717 ,نوع 1ر12 رمووع 32[ 21ده2آ1 

3 ,”وععطسسعكة هع أوموع' ,.عمآ عممعدظ ممع د عهوغ عع تسصدم0 [أدممن و2 
(0101/[ط2) 1951 صول 

وآتاطءةعلم طلصدءظ 10 ,عع تصصده0 عممعتظ ععع1 223010 وتامطعدظ متلتطط 
1[ 00ل/فط) 1950 طععملة 23 ,اأسمعصسمدمء1 طاععدعدع 18 ممع عرممع 8“ 
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1 


2 


ها ١ن‏ ل- 


عة 4فلءكلصعلك17 بمملهدمآ) وجمعلا ععيوسهاط مغنط177 1866 جوعومنوئن1 عصعتز 
.(1979 رممدامعنلح 

طلن عغط1 .عاة غعء8 بصعلا 1176 ,كقصمط1 عوط مذ 0ع:0نن رتعمعدظ أعصول 
كه ععتلتصدء عط لتل 25 علممط عنط عه؟ ذ5قعءء2 لع 6معلععءءمصتا مقصمط]” ععدع 
-ام 3 كه لصة تزلنذه لمعتءمعقتط مد 35 طعهظ .ع5 كنط كه *معمر عفعط بعد عط؟ 
ر026 مغ عستامعع2 عبالاتمظعل عومص عط كز عز عع أعععط ,بطمدععوماط عجعع1 
عة مع لءططعلمز ص 1 طعدد 5ه لمج 

4 عتنال رطمععمتطكد1 ,اععتوع نم1 ,لإطأوت ممقتالك7؟ 

.1994 عشتال ره أعصنتطئد17 ,ءا صع)ما ركسردتال577 عع1 

.(10[/0101) 1956 عكتاوتدة 10 ركعللت1 معللف مع مداوم]1 .34 .[ 

جاع 177025 مصعكآ صا لعامدي ,1952 ,ءءلتتسصسرمن) حمر عط زه أجموء ]1 اصدذ 
مكتقل فحصابى(آ عه ببى[<) معبعيا/آ مجه ععسوط عزء 1" تكنو نه وتوا 
.(1958 

6 ,عع لمجم بك جعدططن) عطة إه أجوجعا أمدخظا 

نط1 

.1994 عصتال مقأمتع علا ,معتمععمز رمعل وءظ مم1" 

4 عط مذ وصكتاع ملع 4اجه177 م1 ب«اتامع1 ودنعمظآ جعععكلا مت 
.(1980 يوعتمعصة عه دوعءط نزوي حنملا بلمداهداية) 

لأون) هع إه كدمئقءء للع 1 ,ااعووزظ لعقطءن8 

مغ 17/5 10م صممع؟ ,لإطامدنء84 .لآ صعء لط نمآ صن لعذمنن ,ستلطعتهآ معصدل 
عط غه وعتعتانعق لأمعتصلنت أقصمت تصععمآة عط عمعسمماءبء2 لمعتعلية 
7 تع صلا ,761.116/1 ,ده ةأهل122 ,1950-1980 دهت دلدنهظ للعمظ] 
.لاط إطمد0ء14 .12 مععلط مآ مذ لعنهن0 

.(لتلن/طانعن) 1953 طععمك8 25 جعلدعءمد معطمعء؟5 م أمعمدى]1 عمتصآ 

1994 عتهتتنال ردمأعصاطك ه11 رباع العامة رلعزظ نوكا 

.7 بأنال ,65دلآ ربو عنما غمسة2 مطمل 

6 أكتاعناك ردامتع مالا ربو ابصعغما رمعلوءظ مره1" 

ططععهة1ط!-مدنصاع"آ ,عنتتجمع1/14 :1071:4071 ,دع ستاوع مط“ رتمععءظ أاءل2 


ون معدن ) طغتم 1 عط 1" 

.7 ترزأن[ راوع ااععغصة عممطمعاعع ,معدم غ101 

.ع طداط/زططن) 1952 انعرف 28 (أممتععص 4ه د5عغهل8' يمموعكء3[ .1 .0 

5 بعاوهن مووعز/1 عطعسماظ هذ لععمتنو وعسدمطمعونظ .2 عطعنسدا 
ا #عنيده طننءداطا 4ء1/تودهاء 10 

3 يإقكلة 18 ,آءووءعمع5 .[ عععله19 مع المطدعمك8ة ممععيسظ وعلعقطت 
.(11ه/[0) 

لاط[ 

نط1 

(قان] عط صسمءعط“ .1994 عسصدل رممءعسنطدع7 رمعا سععما بدمدعصدل لأهده2آ1 
يدم! نوع د مه لء1 عمتعط عمل ده رزالدعء 15 ععقصذ نط معنم أه غسامم 
عط مع لندة عع معطم ,كلقتمعع [اععسا طعايب ووعععيرة ععز مع لوئوعت .طمدعا1 
عط #25 ربععمعلمممعء0هة لم2 بسملعع؟ مع وءباعمصعغط يعمتكتسصسم 
م لعقتصعم عط لاتامطة ,2051 عمه )ئ رعصمه عقط ممعداتعليى :ممعهمة 
لإعمعيعق طغامل عمعسعمعع2 عتققط مل عدعن وعل عكناوءء6 "عن المت" متقصمعع 
كةعع2 مع لع تصععم غذ أناعقت لصة عتوععممهء عءمم عط لأنامء عه ركع تامم 
هن عط زه ععلنءماءوء4 156 ممفصاط لعقطءعن1 ".ممصن عععجسر نوعط عد 
.()ماعععسسصهم لعطئتاطتمصت) 
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10 


بجعغ د53 أقعتعمأدطءءرو2 عغط1” ,كدعندآ غامء5 هذ لعنمننو رععالف لممسجمعم 
.6 137/! ,01.18/2؟ ,سعايع ]ا بممعكتاط أمصمنءمجعنم] , 'لعدومظ 

3 عصدز 29 ,تسدععمء2 أمستمئع120 كل" ,لعدمظ روععدى5 ادعنعوهأمطعءروط2 
.1اط/ظذط) 

أكت.م0 ركةعناءآ م5 

(18ط1ط/[«مالن) ععارظ وما رممععاءة[ .1 .0 

1514 

(620[/0108) 1958 أنعمطة 28 ,ععسسدا صمعط مع ممععكء2[ .12 .0 
.(0[/01) 1953 بإمقتصطءظ 2 بمعتاططيد1 عوططق م ومععء2[ 1١.‏ .0 
1997 أنتعجية رحى ا ومععما عممطمعاء؟ ,علل ‏ كتعلظ عل ععمعم م1 

7 لطع عملا للتعطعي) ,121221 رهه5أء055[ 1013822 

نط1 

مقط 

طعتدة طعا ممه ,لعاعة؟ 220 2021239 ععء77 5ع 62همء وأمجعحور8 عمتلام1 1610 
عددهة طعتيه ومتلدعل كاعقصتط لصتم عط ملمكممكلك كنط غ2 كتصدد طقدء عععدز[ 
عط غقطة لدعبء عامعصتعمك لععء«معقللك والتمععع8 .وععن تمك كنامععع م مل 
ده 510-19605 عط هزر وتعدوءظ عومتايهء 225 5ع80مع2ج851 1ه مامععتتظ أوععلع8 
دع *كعناعل دروعا لعععلصنددا بإعصمص عه) كعتصل عصعكء1 1د آأه صم نمكتاد 
كداهلعهع20 م ميدوءظ علمنا وعمعصبءعمل غط1 .5لآ عل مع (كعممتكدععمه عماعلء2 
1121523 عط صز معدم عععصلامء مقتلدع] عتعط عمة روعذوفمط عصمكىك طعدععر] 
انلع دمع صرح 1[ .1965 ععطهعع0 ,023501 ماع12 ر5عنمع28122 ]1ه لتمعمياظ ألوعرعلع1 
.امع صتاءعمك عذوغطغ عم عم اطمطو عن] معدن تورره]” 0ع 

.6 تإاتال رفلسصتع مالا العامة رمعل 822 نره1" 

.7 طععة 184 ولع رع ,لاع م1 رمهكأء055[ 101302 


لت 1 / 

1994 عمد[ ,عأعملا بنى1] راوع اط بماءغأدمظ ومكذل 

.6 تزأناز بصمعع صنتطت د19 ربنع امع غص1ز رأمععاما مصاع[ 

.7 تبإأمال ,11265 ,تكاء 1 لا2عغمز رغصدطط مطول 

م562 أمعنعه أمطءر25 عط مد شآت عط طعاب ومعمعمم 5اعامن1ط بإعصلن5 
ععطمعع0) 4 رعلمه1آ مع تدع ص0لع00 جصوع؟ ععنع1 3 صل مع لععععاء2 ع3 :د80 
ة* كدت عامج ,عالتطنعئ8 عل ععمعمحمآ مع عمتلممءءهم .(060/21018) 1951 
ر1935 ص1 اأغوع2ع12م1 [2تغتامم 01 5ع هم ده شآن م غمععلتحكصمء عملبوءء 
لمعم لنصة كعللن<آ معالمق طعاب عدم هم موعم صن لع كاه جمه1 برأأععءعتل مدت علمه1] 
ععغتصصدهن سدعتعع دعقم وصنالئج عط عه) عستلصيط ععتععة مع خآ عطاعج ععرع1ل8 
مسملعع22 ا2عتئاتت عه1 

0 لاعلا , 'ووء522 عاحدظ م - عنآ واظ عط معتسنام0 10“ بعامن1] بإعملز5 
طععهالا 11 رعمتعمع هالا وعم 1 

ل 6174كادمن) امنعطقرآ 1126 رقص [هن ءئئعء2 صذ لم01نانو بمعطه0 عمتلاط 

.161 متقصعامر عععع2 ص لعغمتاق ,مع لطتطا8 عمعطءهل< 

2 عقن[ -9ة1/! ,نع أناع1 :نهد 2422 رأععنء لناب 012 له لإتاستاهن) عن 0 
(1968 رعمهب سقطخههمل تمملمم.آ) +[ عنتطعالا رعععمطله2 ممصده0ك] 

0 معلة ,(.لهء) عاء192110 0عمسمع.ا صذ لع؟ممانو ,رومتتائط2 مممئتلء19 

1ط معلعه100211 220جمع.آ هذ لع:ه0ناو روسمتللن1 اعدمانآ 

4 عصدال بعأعملا بيع2[1 رع امععها رمقدعع طئواءظ أمعدت 

.عكء.مه رعكءه1777211 لبتدوع .]1 مذ لععم1 0 

7 طءعها/! ,ععن معط ,عموط معنكغناه2' ,لأقصملء 542 عطئتعادا] 
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مجه عإنآ ع1 :ه8قله:1 إه عكدمزء 10 نز أعطعظ. 4 ب,متجوعع اعمطءعتكة 
. (1994 ,ععلوهظ8 عتاعوظ عاءه/ا بمح81) ل إهسصولءعدالة غطونسد[ [ه وننتاوط 

كامس ءااء :1 0 علط 156 ,ه1114 طاودة! صا لععمننو وحطقظ متلتطم 
.(1993 رؤوعع2 وانوع الملا معودعطء صدل8 تمعووع طعمماة) 

6 ونلاءأناءع غ1 800 دع 72ة1' بومك ةذ جمهكتلء ,لعقدمعآ صطورز مع [لعظ اعتصددا 
(31[/1110) 1972 معطمعه0 

.1994 عصتال بعأعملا بجع[ ,للاعاصعنم]ا رماءعومط مموول 

.0 18/10) 1951 ععطمعء0) 31 ,متامعظ عماض] م عامه1] بزعمل:ك 

.6 أكتاونتث ,رفتصتع مالا راوع المع عضا رمعلوءظ8 رره]" 

.(60[/01) 1953 صقتصطء 2 بمعسططند؟7 عومططق مع ممفعل2[ .2 .0 
طكععلعظ 5ه عيده طعع]: عط عامه1 برعدهك84 شهان ينه1ط* وعطءئء21 لعقطعن8 
خضلا عط1' :17/06 نو121 ,ك1أه1آ كننامآ لصح عععوة منائط0 صز ,”معتلدعه5 
.(1978 رووعءع8 غع256ن2آ1 يعاعهلا" يبع [ظ) مومجيط يورعوزوعء17آ1 

.1998 عمد[ باجعتععغمز عممطمعاءغ رمعلدءظ وره]” 


+1“ عمحدعد11 

مولة عط عععود للد 1' .1997 ذكتاعتلظ رمحعاصعغصا عممطمعاء؟ ,و1]1016 ععم5د[ 
لمعت فصع ع ديره طعت علدعل عط عأكتسد لصة رأكعع 2322 ضوعم لطا مه كا تمدع ه31 
2 بعقسمة[ 15 ومعاوط512 5د1امءع1ل2 1ه متعلهه اعمطعنلة ”را 
خععع5 قلط أنقدد مع طوناممء غمم عععه وأمملقء وتصابحله0ه0ي .(لتأن طن ) 
عل عط كه ععصعد كم عط عمتومئدعل ص عدوعععغصة وتممعع صنطكد1 .وعرمكصممد 
لدعنةص لنت عمط عع تصصرمت ممعلعمةق عط برط رن مععلة ج12 5ه8ا 1تمنجروء 5121 
لدعمد لمد مملءدتلئعمم غه عتعلمة" المصعتهرز عطء لعدتموعل طعتطم بسملععع]1 
مة“ غه ممعدمعناطدام' عط لء5وممههم لصة ,ملكتم نتصسصصمن) كنبا دكت علتن16ددد1 
عمممء عه عصنا ئ 1 عستعه يده , “صملدل8 مضه ممسسدععهعك بععل] عط أه بمرمغمع مآ 
-طكتاومط مع ممغناطلئؤزل عل ملاعم عمط يمسكتصداءةع نلعم طازي عمتسممم 
بسملععع1 لمعتصلنن ع4 ععقتصصمت ممعتمعصم '.كالدتدعء اعم عمنليءء 
001/110 4) 1953 مم3[ 6 ,لصتل صدعهمرعق83 

.(1981 ركصتلاه© :صمعلمم.آ) عه77 +1 ع6ئط رععلمعوعدكة مسامعاد1ل/ة1 
(18/0110) 1951 أكناعسسلط 4 بمتتاوعظ8 عماعا مع أعحر8 معوه10" 

(020[/0115) 1953 بجدلة 11 رمقكامت مسمتلك3 مع موععاءع1 .10 .0 

.(1968 رووعءظ ع معن يعلدم7” بجع 11) جه77 خترعاءى برالة ,بإطلتطط مك1 

1 

تمملهمآ) معجسي7 وسقطاعنسره5 رعوسمطلمه18 عتوععممكل8 ععطومعفعطت 
.(1982 ,02تهقءيى 

1 

تع مععقم 2 عمممععط مغ ده عمعكت لصة ,1938 صر شآن عط عأاع1 غاء ععومه10 مكلا 
0021 2 معععمة ععغطنه عمملهة رومامووعءممء صعة 211 ممءععمصنتطعه1 2 صا 
مقع[ أه عمعصمععههمع عط رستمعتكء 

1928-5 روسعوط 4ءءء|أهن) هذ ,'عمععد 8/9" جعلمعم5 سعغعطمءن5 
.(1985 وعطد عق ععطه توملدم1) 

دعطه8 ع8 معطو بعملممآ) 1939-1983 ,كأمصعتهز[ نعلسعم5 معطجءع5 
.(1985 

.7 تزلناز ه10 للع زاعععصا رعلمصوعع ا مختصف 

ر'عومعسظ أه لصتكة عل عم عأعدظ عط ما مدن علا لمعم معطمء5 
.1948 لتعجظ 25 ,عاتمدعهالط! دعدمة1' عادولا سعلط 

11 


دط بن حي ما كن ل- 
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13 


,”وتطوععلدعآ ممعتعصسفة عمسرمعك1 عممعستظ 105" ردمعة لممممسمرجط 
7كةتتمةل 13 ,معأسع ]1 و4 لم3 

.7 معطصععك2آ بلعم 0:1 روء مم1 رععتنطومهم ص1 ععدناءك 

7 ككتاعتتة ,لجع أمعغصا عممطمعاء: وعلمعم5 قط21325 

-(1/10))ة) 1953 بتممتصطءظ 26 روعتطعد7ا عوعلعع 0 أمعمني]1 عمتم1 
.(130)/ظ1ن)ن)) 1953 بوملا 27 جعلهعم5 معطمعئ5 مع موكاءودده[ اعقط101 
.97 بعرلن[ ومع تمع صر عممطمعاء؟ رععن و طلهه7؟ عنووعدهك8 ععطمم ءكتعطت 
1997 عجوم رمعتحعغما عممطمعاء: رعااتطبءل8 عل ععمء حصا 

2 ,12726 ,صو اأقئبع81 كه لإسمعمصق عمف“ رععلتععععدك8ة سامءع اديز 
.3 معطسصعء مولح 

مناه 27) أمتسعل«]آ 1 ع1" لعتدوه/لا أإه كداء نسم ط) ,عع لتعععد 1 سام 1/421 
.(1973 ,كسنتلاآه© :مملدمة) 

.7 عمعطمهء0 31 ومطغن2 عط مع ععنععع1 ,لرعللن8 معمكدل 

.54[/230) 1953 طععهلة ذ وعلمعم5 معطمعءك مع ممداءدوه0[ اأعقطعنك/13 
(لالالطال1ننعة) لع:دلمن ,امعكىا عمتصآا مغ ععلمعمذ معطمء5 
-(1/[0نانكة) 1953 طععداة 26 وعلدعم5 معطمعءك مع أمعمصى1 عمتس1 
97 ترلداز ,بسع اصمعخصز عسمطمعاع؟ رعوتامطلم1700 عنئمغصما8 ععطدومعععطت 
1994 عقنال رنمأعصنطم د11 ,اع تمع عصرز رأمعكنت1 جماحط 

.1994 تنا[ بصهلصمنا ,بسع تصعغصاة وعلمعم؟ معطمءع5 

1940185 ,د«ااجهطة وتاقطط إه كوناعآ 4ءنععاء5 هذ ,متاعمآ متلتطط 
.(1992 وعطد1اعة ععطج2 :مملمدمآ) 

6 ككتاعنلة روعأ عتمأ عممطمعاعءع ردهكومصمط]: مطمل 

997 أن[ رع1/1211552123 رماع ل طع نخسا علمعم5 قط5د 212 

-(1/0131ن)ن)) 1953 ععطصوعئعمء5 15 ,رصمعاءوده[ اعمطءنك8 مع امعدونتا عمتس1 
.(لتآن/نان) 1953 ععطصعئمع5 16 ,رممداعدده[ أعقطء1كل8 مع أمعكنيئكا عماص1 
لنرجشة ذ ر,دع2 112 أعملا ماعل8 حا 0110560 ,ممص سما عمتس1آ عونل 

عططء زه عممقان) ع1 ,ل أعقغنط77 .[ معطمععك هذ لععميو ,عسعدك اند -صدءل 
.(1991 رووعع5 الوق عنملا ممنئامم2 مصطم[ :ععمصسقاد8) عجولا امن 

كء 7لتجع لال 4 جع[02) فته ع«اعودوؤوستل! :ع/ئآ 2004 ف ,عءالدءظ معظ 
.(1993 وعغكتتطءذاعة وسمصاك :تمملدمر][) 

7 أكتاعتتث ,ه0ل0هم.آ رع امععصا لوه[ ستحاء 13 

.(18آ12/1021[) 1953 8429 15 بتمعصحدمء12 ععدعك مع مو 1للأئدا عداودهدآ1 
كطعتمك142 عذوع[ مع بطععوعوع28 ععمععو 1لاععمآ أه غ011 ركمدجظ لعحدوظ 
.1 دط/ظذه) 1953 بدمشسمدز 14 ,لعفحظ بروعغدئ5 لدعنعه [مطء روط 
(2105آ0[1) 1953 ترهط 15 عسمعص دمع عنوء5 مع مه[ازدآ دداعتدهج<1 

9 ,0عقه8 بوععدى5 لدعتوهامطءر29 ,ممفصطه[ .8 .0 م لإعنوذ1” وعاعفطة 
18 /ط[ن) 1953 طععمقلة1 

-(12/01018[) 1953 بمصتصطعظ 23 ,[اعمياوعظ معطءء11 مع ممدعاء3[ .12 .0 
.(2[12/1018) 1953 بردقة 27 ,'ع81 عطا عه مدصمعل8' سمععاء3[ .2 .0 

3 عصهدل 19 رمسلععم ععستطدب) عط آه و5ع5عمم بعلئعئزءسلمج11 
1 .(1 7110/2 

نط1 

1 

.7 طعء 113 بتع صع2) راع اطع غصز ردهد5أء055[ 1322م[ 

ءا امطصعمنط عمعلزوعء2 مغ ممملععء2 لدعتطلتن) عم عع لصم ممعاتمعصوق 
١‏ .لتقن ن)) 1953 عصناز 13 

101382 لطع: 142 ,متعدعن) ,تع ا طعغصا رمهوأء055[‎ ١7 
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.كأمسعءأأء1:2 عاعملا علط 156 ,رلعه1لة7ا طعدطة دز لعءمت © 

1582:0247 ,'ع035) ع2عطمءو10 عط مع عمتعوعوه2 ذ' برعالء85 عناوعآ 
ععطمى0 

-تمكناة ععلصه لاءغ ,1949 ص رعطية عقدصدمامتل ومتكتهسمعم 3 كديه دونةظ عععلمف 
-لع1 د زط 0عع01ه1] .عمعصدمدمء12 عغهع5 عط ص نزم ععزبدم5 3 عمتعط له وممكنك 
حصمء 350 وععمموعمهعم عط لع2116 عفقء قتط روومساوعم عه؟ باز لمومع لدي 
- بصدزععم أه لع تممه راأأهمة هوب عل .عننامم برلوط 5:معتعدمة لعصصتد 
عه 1950 2297تاضدل ص ممكلعم مع لععمععمةءة لسهة - عع مممارىء أه عمد طونامط 
م76 ع1 

بجع ماوع لظ ,'عقد0 عءعطمءد80 عط م6 موده فأ رعللءة85 عناوعآ 
يععطمهء0 

(715/001) 1940 ععطصعامع5 4 ,معتم قطعد ععرء184 مع ااععد2 .1 وعصرول 
أكناعتة 4 رصهعآءد5دهن[ أعقطعنل8 م أمعمتى!1 عماصطا مذ لع:0ننو رعامه11 برعصلاك 
.(001/0110) 1953 

2 يصقداء5وه[ أعقطعتقظ8 مع ععلصعم5 معطمعء5 ص 0ع:0نهن معنوعه2 .304 .82 
.001)لكلة) 1953 ععطامهم0 

لغطذ يسصمعاء5ده[ أعقطعنلة مع ععلمعم5 معطمع5 

11 

7 بجدل/ط8 رب مععصا عممطدعاء جعلمعم5 مط112:25 

«وعطمءعءء2آ1 ربسعتوععمز عممطمعء؟ رعوتامطلمه؟؟5 عنعجقعصمل8 معطم كعات 
مععلة لقط عمعءد عنط عععط؟ الوععء مغ عاطقصت 25 عكتامطلهوه1 .1997 
-ععطعدع أداعو: ع2 ععلوعم5 معمد لعفمصستط رالقدمزوهءه عوتامطلمه17 .ععمام 
-تاصتاك5 35ب غط طؤنامطء ,عع2دعموعظ لع عمةتاطصغدمء 3 ه5أة كوبت غ11 .دعم 
-1هه رضضة كعمعتلء ئز دمع طغصط ,8416 هع عصمتقن هتل2]5 عط وستعععم2م ص كدده1 
.15ع30ع2 كاذ ,نإ[1221 

(001/01311) 1953 ععطامعء0 22 برممداءدوه[ اعمطعتل8 مغ ععلسعمك معطرء5 
لقنم لقط برعاعةآ1]! ؛[ .1953 ععطمى0 9 ,جمنورعءءم5 عط ,وعلمد1] بممطتصف 
مذ قدب عط عقط كاعقصستط لع20 تدععم ععقط عكتتد عط رعصسق ونطء غ2 كومتكلع 
قنط ألقط ,«معمءءم5 عغطةء كه عمعتلء مونزععه؟ عمدععط عط معطب ,1962 مآ عمىيىي 
-تلع-مء عمموععط «والمتضصعع عط طعتطيب كه ,عع عسمتوعسط برط 10هم كوج بصقلدد 
قنط مع ممعهم 2 كه ومنطععدرهد ودر عععط1 كاوهآ متحاعل8 علزكهده21 جه 
جه جع 2 ماوع :12 أه ععطتعغطه روعتعتى لععالعمدت ممعاعدده[ .ممزنووعء جوم ,زه لصتا 
صعط ومتهملعط مع ببرومعمء قلط لعع0626 لصة ووللةمعمعع دوععودممت عل 
سمعلة عط هذ لععمممعءء لقط عط عع22 عطتصمم عراده ,1955 هل .'علتكده' 
5 1 عقتاوعءع26 رممك أركتاد طكذيج لع ع1 كوي جع 2لممء ك1 عهقطا ترمنجردع هذ 
لمصة عمطت برط ممصا مع لععصدب عاأومعم لصة لععتلنوطتد ترأمتامت9اطه م5 
وء عمءعسماطتعصم 2 5ه لععتصوء؟ دعطءزد2 1210 ,”عصنا“ ئز وحمل لندا معطب 
5ه وعطتمععععل وععظ لزعلظ عقطبه مذ صتدع عمدء كتموند غتط الهدسد 2 رىءمعتمءمسط 
معوعط ادعتوهأمعل1 وتندمبدءنمء5 معكاز3 عط رود مغ“ معتقم مني وثن2يدمءبوط 
طعمداطاآ-صمدعطء] ,عءستعمعدالا «مودمآ ,'عع:مدامعمظط"' جمعظ لع81 . صمحم 
.1995 

586 يصسدعومء2 لعنط1” عط عه؟ عموعلممعط 2 غه +ع رطوتده11 مسمقطدءي 
.(001/01301) 1954 بوماذط ,ه16ل182 

.3 ععطمعء0 8 رعس دنآ ه121" ١‏ .[ .ةق 

,(.له) ممص طعءظ أمعدت صن رعلمععة طمعمعصحط م وطسموعا/18 مدال 
وطنتجوناء آلا بصدالاا مجه علنعجة طأعسصسعآ] “زه ععسعليسووعء جه عط1' ممع ]1 
.(1995 روعسطعة1 عة عععاءع5 :دهلممآ) 1949-1975 
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52 
53 


54 


63 
64 


65 


66 
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.97 معطموععع 12 ,عع تعمد عممطمعاءع مستعطلاه17 لعقطعت. 
.(00/0311) 1954 أتعروة 24 رامعمنئى! عمتصة م ععلمعم5 معطمءء5 
/ان) 1954 معطمعء0 4 ,اأمعكنئا عمتصآ مع ممداعودده[ أعقطعت18 
.0ت /ن)0) 1955 ولدز 10 بصمعاء5ده[ أعقطعتة8 م ععلمعم5 معطوع5 


ععنلاء/7ا ج1101 ع1" 

.و2071 :جتهم] هماع نجهلا 10 رجمعلط عهل/ة سدكناد 

غهامن وطن زه معساين 156 ,ملأعقعنط؟؟ معطمء؟ك صر لععميو عمجم لمقطء 1 
20/67 

.كه طعت ]1 عع اانثة عسطعف 

.1994 عضنا[ مسمعع ستطكه77 روعت ععخصا لإطامت مسمتلا1 

.1ط ننعز[ك4 ركسعتطمظ عنادعدلظ سز معخمنيو ,5د لعد و11 

عاء.مه ,لأعطغتط/ا معطمع؟ك سد لع :منت 

كمه رلأعقعنطآ معغطمءء5 

ان ناس ترك وتننت 4ش ,كععاتر؟ برع [دكا8 20د ومععاء1آ .(آ عمابرد1 هذ لعغم0 011 
تفصدطقلظ) صمنءمتسوعكههت) أمجبسات) مضه ععتعئتاه8 ,وماعستهط ع4 
.(1989 رؤوعء2 مصسوطهاة كه نواوععء زولا 


3 بأد [ائعءمة روعلطكت شاكلا ك4ضة تعض عدمء1 ع:52 
.([159/18ل8..١51)‏ 
3 انتروث 20 وعمعصمدم<آ1 عنمع5 مع ركاعد8 الإوموطصط مدعتمعصمف 
.اخل1059/18لف.. لا5) 


عقط وذبععم عط برط "لعمسعهلة نومع وصتعغط عم ءطمسعمصعء معلدءظ دده 
44 ممدكلةا .عممعتظط م علعقط "عع أعل* 0غ عمتمدمععم 735 ممذكة ممصمط1” 
1952 صا رلممع عه؟ ,عممعسسظ مع معبمعء لععلما 

مامه رلأعقعنط/7ا معطمععك 

عك.مه ركستطمظ 23312116 

11 

.مه وعالتكا عسطعمق 

غاء.مه ركعتطهم] عنأقع883 سا لمع0110 ,ممع مصسع؟]1 تإد سعدلا 

(170250/1012) 1953 وله[ 10 موسموععم ععستطون) عط كه 5م20 معن صلم 11 
رهوكاه عجدساءاد مجه طوعده[ :لاءجه1!77 عءجغ جره عستعاه1 علط .117 عمعطم8 
يمستتهدء2 عمئل7! عاعمكا ببى1<) موعن جه تععصة عطغ زه معتل جمديسو 
.(1996 

(1968 يسقللتمعمالط :عاعملا بوع1<) كان أمعظ ع1 ,اع دمعاعاآ ممقصجناآ 
11 

.(1968 تمقعطنا ممعتمعصط بوىع[] عامسلا بجعع1[) وطنجمنء 11 ممطمن وم180 
1994 عصدل بلع بسع ل8 ع اصعام1 وععصلوء لاءك عتتطحق 

.7 بلول ركعدلا ,لجعت عع ص1 رغصدط1 معطمل 

14 عتنال رممغعصتطت د17 ,سعصععم1ز رلماظ يوك 

بتصملعع22 لتعنصأنات جم ععتصصرهم) ممعوعسة مز لععمت راأععرمد؟ .1 معصدل 
.(18/020) 1952 طععملط 1 ,'ععمعععقدهن وستصصداط2 أه دع تاسمتال' 

1ط ,رل[مسملء812 غطع اد[ 

.اط رع1أه7ا سممعع8 

.10 رطتنطد قتعوظ 

لنطز برععع80 لعقطعن]1 

امعقن صذ ,1952 طعمماظ 14 جلمععة طمسممدط مع ببإطمماء84 رردقز 
.قلدء ةج ت«عءملةاء ,ز.لع) مممعطوحظ 
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1] 

ل1ط]1 

9 ,*نوعتوعصسفم صا ومملععءط أوعنم لانن كمععوع عط 1 مطلا” ,رممسكفظ د11 
- 010 /1ننعة) 1952 طععدكة 

نط1 

2 طععدكط! 29 ,'إأعاعن5 ععع1 3 هل كأكللتتسصسهم9" رععء 809 لعقطعنظه 
العم ) 

.6 كعكناعتاة رعأعملا ع1 ريوع اعمععها ومع ستذعاطء؟ عتتطء عق 

:10 7مغعع015آ املع كوكم للالامء0آ1 مع يهان جمعععع1ئآ لصباوء0آ[ وعم ولا علموعط 
:وك :وعع ]1 ه177 4أهن) (.لع) معدعه7ا أعقطعت14 مذ رممت قمتلءعمهك بعنامط 
كه جلندةه5 عط عه] عععمعن) تصمءععصتطعهك؟) سمدمد 1" بجصجمط ععلدسلا 014 
.(1994 يقلن ,ععمععنلاءئصآ 

لخط1 

211/1310) 1951 عصدز 18 بلامعامطدل8 ددامعتلط مع ععومتوعلطء5 عتطممق 
اعوط" ,1976 ,عع تمن طءجيوطن) عطاع إه فجوجع خآ أمسضط عط 6 عستلعمعءعة 
لص نمك لامعا عه لوممعمم3 عصتل 1لامعم' عه حروععء هشكن عطاء كدج 'عسامممء5د 
؟ه ممكةم 221 12 غ2556 02 لصع38 20 102 5امعمرعع2 2222 ععنا0 أن غزمم صتاد 
وك عه قتط كه وتلتطتلعى عط ودع عطئتص طعنطممة كسممعة ععطعو عه ععكاتاوص 
لاع نامع 

.7 معطمل 0 رللاء الع ص1 عممطمعاء رمعلوءظ دره1 

.7 ععطمعء0© 31 بومطغيدة عط وء ععععع! ,برعللن8 ععموول 

4 اتعصم ,جع :امعط ,'عتاعه0131آ وععامعظ غط1“ ,اعوط 8 .1 

954 أكناوتلظ رع 1 71ملوء::1 ,اتطعدععكل 8 ' وعللء11 عتاوع 1 

267 معط ,*(لاعتطك عه ععلعاعقهدمن) - معاأرع صف“ رعمدمط5عه8ا عمووعءءم 
4 ععطصعنه 11 

آه موعت ذخان عل وعمطعء عملا "مسمصع مره سصعغطم 0ص لمق كد جطع ع دناء 814" نط 1" 
تقط عصتاوقة مع عاأطمضمقدء قصعع؟ غ12 ينع زطيد عط طعومعممد مع عمط 
5 ءءء زطتاد قلط مه 'عءمملتتع* لمعه 5ععد5ة؟1 عمعدعمعع كدعا ووعامط و81 
طعتط؟ ,(ع.ره) ووو عع 2تعتوعط كتط هذ ععالع1ظ عناوعآ كدب لععلس1ة 
.'8متاطصعى لدعط لعتكاهم عنط' رعانإمعمدع عمتعنا د عد وطعمد)ء84 مه لعكتعه؟] 
.(نالال</7نعة) 1952 انتمهم 21 جععسادعلاطءد عتتطععمة م بامعامطدل8 كدآمء 1ل 
1996 بإأنال رممععصتطمد177 باسعاصع صا ركدتمتلل؟9؟ ععآ 

ك6 11/1 6ط2 :1 رأممع أعصدتا ءععء2 صز لععمتاو رعاععطسلءء5 صسطول 

1ط كتمع تعمد ءعئعء2 صذ لععمنانو بعلابحه2 ممع مطمل 

,*023239:7) عم20) ومععمتطكعد2 18125 ببط7؟' ررمكلق ععديدئء5 لصةه طدعدهل[ 
.0 رإأن[ 29 رغوه وتءسا ترمل ه35 

لقط] 

7ملا سولظ! ,'ووعندن5 عأعدظ ثة - عنآ ولظ عط ععغصدامن) 10" لمجآ بإعدلن5 
1 طععهاطآ 11 ,عت«تجمع دالا وعد 1" 

2 6تتاونث 10 ,دع :117 جملا سواط مع عععع! ,امعسعكال عمنس1 
لم ) 

.0001/31 ) 1953 ععطمى0 12 رددهلتالط بجماوععن مع عوعلمعم5 معطدءء 5 
6 'لأنال وقتستعومالا ,ااعاسعغمة رمعفدعظ دره1 

.1997 ككتتوتلق رمملصمآ ممما امآ متعاعكة 

.54[/1110) 1968 بمقتمة[ 12 رعسهمءد5 لعدمعط5 مع ممساعوده[ اعقطءنكة1 
أمع2© مذ ,1952 ععطصوعءء12 2 علمععة طمممدكآ1 م برطمواء84 وردالز 
علممعتج] بععمعء8 (.لع) رسحصمعطوئاء8 


21 


غاء.مه رمطمت 1207 

6 ككتاعناف رمأستع عاك رب عنما بمعلدءظ مره1' 

بوطعنصدذ كد11 1 

1 

نامع وعه1 غ84 لعو 

11 

إو مكع/ةط اج أعطع1 ك4 رمنموعع17 أعمطعنكظ صز لعغمناو ,للمدملء1423 عطوتسدآ1 
170 

+47 انه امع اتش وتلع هق رعععاترد بزطع1421 لصة ممعع انآ .12 عماجوة1" 
لإعقتامة[ 8 ,جعطجملا سعاخ ع1 ,'عوء" مع القعط1' هل' عطواتءطلدظ مسفتلك؟ 
.1272 

جماججع177 4أه00 شه إه كدولقءء/12 ,الاعووتظ لممطعنظ 

منتوقة 5 ,مهنيع]]1 برملعيطدى *تشآن عط طعات عدمء؟1 وتنقط/لا' رمعلدءظ مم1 
.75ظ12 


مززهخغ :207 منت رطغدصط' سه عتكساة 

ظا وحمل #جملعء+1 فصه ععدمكءة5 عومكء مغ لع0ععل ممداعووهل 
عننوام عه 1ه له غ5 د مذ عصمل هعذج علط عمط لعوعالد متمدكا برعاوومن1 
عناطتام 2 كستمصقام 25م تملععع2 لسة ععمععذ5 ده عععتتصسصدمن) عط عمتروععط 
أه 2090256 355109236م 3 1735 دهذآء1055[ .ك5عق تامع ع2ع21161 ده اكانتاأكمم ترد 
والإمهاه2 غتامطة عمماوعغط مععط ععقط لماء؟ عطوتهم عط 220 نمم عتصمعج 
للا لمعمعد كه عمينذه عط لله عمتسمطه 25ب ماعمسنط لجمماه2 عحظ كمم نم مععمز 
لاءء مع لعقط 5غ 5 بممللمعءط كناه عه 2 ومقطععم رعسل علط غة ووعم 
الإأتععمنو لامقاقطةة ععمد لمة وعم د ومعهممه مع لعل06 موواءووول 
.كاتطذ معد لظ بوط لمعختله عط 0خ ,مودعم از 

.لوة52نمن) أمنعطئآ 156 رمممسعام0 عمط 

1] 

.لكأن /نان) 1955 لهم 1 جتداعناو2آ عع علدا مع وممداء:دوه[ أعقطءنا/ة1 
ع.مه بمممعامت عععط 

وأعمنعقع 842 واعع مدنت مقتلدوكتتة مد عم لأدومممء' رع أسقعكة8 فعصدل 
مذ مطل رمقصع00[1) غعئاء2 25 «موووعععناد 5ثلزع[ سشعك8 .(18/0310) لعع2ل0سصنا 
عط 35 لاعن لعقتاع 30 طعتطبت ربرعهزؤعدمن أموطئآ ع1 لعطقتاطسسم 1989 
وكلة مقصعاهت ععلا .سملععم] أوعتعلنن عه دودوعععدمه0 عط ؤه عصبرمعع2 لاط 
-أه ممه ذللعم غصدء لتمواة* بجمد ععتنتوعج مع لعلند؟ لجط عط عقط لعلععدمء 
ععمعوط2 عط هل .'تمعص جاممما كتقاب عط 1ه عمعععك عط عنوطج ععععتره؟ أقك 
معنن أعمع3ل-لصد-علدمكء عط" غقط لعلنع0 عط يعم مصعمكمة طعتى كله 
0 طكؤنام2ء غأمدء تمعاكمز ععع "عقطي عمط لمة حمط ميصسمطت لندم معطم آه 
5عغلءت عط وم معتمدوعه عط أه أكانققع3 ععصرمه؟ 2 ك4 ععطعععوه8 ]1د ععرممع1د 
لمعظكله 5ه كلمنمعلعى عنط عناط يمدمتعدم راتعودوعععم كذ مقمعامت غتامط2 
عه #معدمن) أمععائط 156 لهة بعاأطهععءمصا معد دوع عودهت عل له سحاعمعقتط 
.عع ناووعع2 علط د نالةتاتنا هه 15 

.مه بمقمعاه0 ععئععءم 

.6 ككتاعئلة ,عأ صعغصز عممطمعاء ردمومصمط 1 معطمل 

7 لطع مهالا روبعدع2) راع ا صعاصا رموذاء055[ دمداطط 

,840226 ع1 200 معتستامعصظ ركعتاتاععظ جه 5ع6ول28 عدوده5“ روعائمآ متحاع 14 
.لكان /ظ01ن) 1956 ادمق 

نط1 


60 
61 
62 
63 
64 
د65 
66 


67 
68 


ذم بن الح ما حن 


-14ط1 

مرأوياتءعع 120:1 وصلة19 ,ممم طوكظ أمعدت هذ لععمني رذع لك صعطم1] 
1 مععطتمععءع12 29 ,اممتمدع 5121 سع[1 متععوعاط اذ 

1952 عطموععآ] 20 مسممدعامةة مولز بسع خرظ1 0 عونتم تمدهت 


.1994 عطدال بعاعملا ب 1 بجع 1م م1 مضاعةوم2 355ل 


7 جمابا 19 ,م«مدودع تعدا مهلل رعق ل مموع سكا سامعاداة1 

1973 لإكقتاطة[ ,رع تمتوكط ,عع لتصعوصتاظ صسامء1421 

ركاعة2 ركوع 204 "صتصوعت لمعتعتمعءه1 عط آه كمع نوع اعم لمعه عمعط11 
0110 /1نانعة) 1952 لتعمق 

3 اسجتتمطء] 8 رععدطت1" فاه ج81 عأحجملا سنهلز بلامعامطدك؟ عهامء:13 

إل سايجم 0 60©7ق8) 1953 ج1429 6 بسممصطععك11 عستلكه[ نع سمعامطولة دودامع كح 
.54 جهال! ممتع مجم امعتععدالز 


.7 بعطمىءء1 21 ,وعاجملا معاط 186 ,"عع فمسصعلط' رومغده5 موكنة: 


001) 1954 ولع مفسه بممعاوط 812 قدامء:7ل هع معلنسهظ8 مععوط 

54 و#عطجعئوء5 7 برسمفصطءئئتعاط كتستلنز ‏ مع «معامطول2 كدامءعزلم 
0001 

بلمدتعصمط كتط طز لععسط: عط مع عمعتععل: كتط : لعددععءرت ققط معدعمط 
ج512 عرز لعاك معععمظط صعطه رموداءكوه0[ قضفتدا م عستلممععة عدسظ _.دتمقصم1 
خصءبعدم مع لئط ععموع دهز لع جاه مز عد ممداء055[: لصة «معامطدل1 ,19535 
لعتعبط قد معععفظط لهد بلعلععءععند عغط]' .ععصدءط جستعدع1 روط جلمط قلط 
لطع عصمعه عمتقطع هل عمة2 عط غ2 ركلمة8 هل 

0 [نلات) 1957 طععدقة 26 ,سمععماة لمعن 0غ وسمكعطء 2[ .2 .0 

1955 بوأن[ 28 ,مأاكتا جومعععالآ بمعطعى5 عمنلمعط1: مع ممععاءد1 .1 ب 
.015 طررط) 

.آ1دادا/[مت) 1953 8429 20 ردعالدادآة معالف هع وسمععاء2[ .12 .0 

.#طط/تزجلت) 1953 عقتصطعء8 17 ردسمععاء3[ (1..ن) مع سممصسطععيءا2 دكتاتاتال 
.(0/[ل2) 1953 طعماة 17 رصسدماذ مومع 6 ومعل 2[ .2 .) 
ممعتوعسفة بتسسسمكق1 لف م مسملععء2 أمعسعاطن) عمط ععكتتصصدم) .مدع عمق 
.(لالا ااال عهة) 19351 جممسدطاع*21-1 ركممكإعساظغه. ومصدععلء1 

“كع أمعمهظ أه عتعمعى5؟* يبوملعع1 أدصعتصلتن) .عم ععنكتسصسم) ممعتعويق 
.1400 /188) 1953 


هذ لعتصوم ,كاعق عل صن عوممطعدظ . تمده نعمم عنم" اممقصدعك1. 15 عم6201 .. 


مستسسقاك ,كعتفعع جو مآ 
كتط مه غصمعفتدوة. جللموعوعع عنط ععطر 1956 ٠ج‏ لعى بومععقل . «حاممآ وعطا. 
د حععطا. لقمط. («متعا ممع «نهة مويلآ عطط): صمعمدآآ :مم عاممظ ععتط 
لزتص طن" تسكة هتمجهعم. 1ه عه 525 ومتاعوعء عكمك كط :تعدك! لع لزوع بطع تمر 


فط برط لعمدعسة عط لإثعذ معاموط عط معمذ جمع 10 وصتمع. عم'ترعطة. »ووم ,له 6 . 


عرصم لعدهللدجد 1 تعمتطتمه مل م عععط غز غطئسامطة جاعم[ عتظ *ممتتمعمدفج 
اع اتععمة ,عاقما. ‏ مساعقة ”.ععزمءعم عط ده صنط غعا لم .ععمعنتسة. 

1 .7 أكسوندف بردماءده.1 

1994 عسنال لام ععسصتطعه/7ا رسعا بصعم كسمتلا عمل 

1 0ننلكلظ) 1942 برلنس[ 25 ,معتمقطعد ععوعاة1 م الأعصد2 .1 وعصول 

010 /نعة) 1955 طمفلظ 16 ملألعسصدط .1 كعصدرز مع عععمععلطءد تسطمف 
الام عة) 1955 ععطسمعجومل2 10 رمد امك مستعوم موعستات 

.1996 عكمونسق عاعملا عا رب تصععهها د رصلءةوصظ ددمل 

كاكتمسصتدة 0‏ كه مكتسصصة 0 عت : لعطتعوعك ععده علمععة طممممكط 
15 علقت موطرتآ عوومعن قصة عطه عقطة عفنوم. عطل لمبيوق عليتقجرتد عمجتت ؟ 


35 


40 
41 


م لعلمعممة بطعتد كة لصة رعكناك أمتمددت؟20 طنهد 25ب ع3/3ا لأمن) عط عمط 
-تتطفعن؟ غط1” .عءعباءفصعط أه لأعط كلمدعءلاعخصة برصمد ععمصة تدعتلدع عط 
25 عتاوتاك عممغتلتهم 2ه عممعد عط رعوعصا لعمتقصء ممندمممه 2ه وها 
مدص م مكتلمغتمق صصمع لعطععاجدى مععطا لفط ععوعةة طئذ ك1 معى رلء مودعم 
ععطاعه) عماسؤوط لنت كأميععءعااع 1:2 عي ووععا ولط ركوه 1 بمءعلصفم *.مكتستسر 
(1989 رععلع اسه :عمملممطة) 

رالا ببوممهمهءبت(] زه عتموعط عط 4ه عووجشط ععج] وزلم8 رمدطءنا ععرمءعي 
.(1997 رجوعع8 توق حنولا علولا تعاده” وى [) جهلا هامر عطة ماطء:77 عوكلا 
-(2001/0111)) 1955 ععطمصء 1< 23 ,عامه11 عصلاتذ مع ممداعدده[ اعمطعناة 
.(ل1ا800001/73) 1955 أنجة 27 ركقصسمط]' سقمدمل8 م منععك 1أه50 

.10 /1نعق) 1955 اصرق 28 ,سصنعنذ أه5 مغ عمقصسمط1' ممصءه11 
.(5011115/810) 1955 :إهل8 16 وععسةععلطء5 عتطدف مع عرعكق3 له 
ذخان عنط طعتب ومتطعدمققك: لمعه د عجلمه لعلالدعءمة: ععومنوعاطك5 طوتدمطعلق 
1 قطه[ عط ع2 لعخلوممعء0 رذمعصهم ديه علط ردمقعز عقغط؟ عمتعييك كلصعتط 
ععع ملع لطء5 غسعصء أمجمز ععمعء0 2 2ع 1لكس1ة رممعوهظ8 معز بمدعطنر] ولعمدع)»1 
موءتعصة عط مغمد عمنا 5ععر84 لءمن) كه ل0عء3 ععقط مع 5مدعممج 
15 01 5عاتاصتم تعلط وستلصءد بسملععء5 [أمعتصانن عه؟ ععصكتسصمتن 
لممععغصة كه لعصمماكمصد مسنط ومتدععطا! بللدععمعع لسة ر,كجمدعءعل1 عجدنتمعورط 
مت عناط جتقعأاعمتا 15 كدكلا عاسعمععموسة كتطك أمددعه؟ +210 .ئمعصدمماء بعل 
يمتصعد لعولءا«مصلع2 ءع:د1 عععسمتععلطعد ,رلعممعا عمعلزوعءط 0غ مسعسر 
ه77 لممععة عط ععملة كمدء7 عط صا غمهعلنتخصمء قل عتلمتعم 3 35“ 
1 عصدز 30 ,دم معتمدعرمءع 2 أت موعرطت5* وعومروء لطء5 عتتطعق عدا 
51/111) 

لاعدكسظ .(017/01311) 1956 أتدوق 7 رأمأمصسكا عمدعآا 0غ سمداعدده[ اعمط تالا 
ععتا“ مع للتك عنط كه عموتد عمتحصطء عدت عط غتط ,علتمعة عمم ولمتممع كديع 
رلمتدده '*صمذاء55ه0[ هآ .”وومنطة عممءبه عط 11[ ج52 صق 1 عفط هد وإعصتم ألط 
كد عط ,1963 عوط لسة بغطعك عمتطرهد رده عععده! مه لانم ااعدكمسر] 
كه عتته جد عط كت 0ل“ 10بده؟ *.ط.ه.د عط“ ععطععغطت بللتطعغصوط عمععلدمس 
3 لتضضمة 10 ,كلتطذ لعدححلظ مع صمداءدده[ أعقطعنل8 .'ومتحول 
.041/130 

لمصدعيعظ م ععناء1 سعوه بسملععع2 لمعتطانن عمط عععتصدرمت) سمعتمسم 
7ع م) 1956 أتعوظ 6 ر,ععدم11' أعملا مولظ ,للعددسيظ 

ممعلعمسطة م ععاتصسمن) عبتتعععرط صملءئعء1 [معتطان عغه؟ وععهودمت 
.(0110/ظة) 1956 لومم 24 رصملععء؟ أتعتصلنن عه1 عع تسصره0 


42 
43 
14 


45 
46 


47 


48 


49 


.(145/001) 1941 فكتاوتسة 5 ,معتجمطعذ ععرء84 م الععة2 .1 5عصدل 50 


أكناعنتة 28 رقطمء3[ تقدره88 10 رومتافمولوعء أن ععععع1 ملاعصد؟ 1١‏ ممصدل 
.01 1315/0) 1956 

6 >#عطضعءنمء5 27 ركقصسمط]: صقصعهكك م وممداعدده[ اعقطءتق8 
7120 اران ما 


51 


52 


2075 5أتصموصهماة1 15 


ع لطمسكتحد 2 كه عستطأئعصسه؟ عز 'غمعمععتاءء' ,لإوواأمطعجم فلن ع وعتلج١مععمةق‏ 
عط 5وعع20م غط1 .تنأضقم عط ععمع 'رعهم 4آ) 2 219235 ممم شآن) د ععم0* 
لصة) تنقطزهه ستقصعء م لعدمقصمء ععمعوق عط ءا مطب عاومعم طعتطا 
و12 للنه؟ رتسمم جععيد ه11 ."عسماممتلمععط؟؟" كد مومصا كد عزّ نع (لتطاعكت 
2 126 صذ رموه عط عقط يعم وقعطععة عنط ع5 عمم كنل معلدءظ عفط عوعللده 

ععننده اطء لتعتطه 


24 


1 


6 ,ع :دمن جل معسطر) مجع لزه عمووع] ام[ 

معطوء5 هذ لعه0نهو رععمعوتلاءهه1 مونتععه1 ده «نامع عزلنة5 على تامه12 
ه77 امن عجغ إه ععمداه) 118 لاع غتط7ل" 

.6 أكتاوتنف رمتستجعاا ربع امععهذ ردعلهء8 ج102" 

996 تزأنا[ بصسمعاع صنطدد]1 ,عر ضععم1 ركسمتللك17 مما 

6 18439 رمتعصعن) ربع المعخصذ ردمهكاء055[ قموتد1 

1997 طعممابط ردععصع0) بعتحعتعتصا ردمعكء5ده[ 2ددندا 

.1994 عسدال بردصمعع منطع د11 رتب غ112 رومدعدوول 210جه100 

.7 بممصاء2 ربعا صعغصذ عدممطمعاءء ,عتلتكنهع81! عل ععمعدما 

.6 بإأناز بممععسصنطكه1 ,جع اصعكمة رممسقتال1 عمل 

وتأهع خا عوعهطآ جعوعلة لعمت 

+(1 إه أمعه1 156 ,لوم عنة دوعنو[ صذ لع5متني ,مككمن ععده!ك مممتللك؟ 
العطعنغالط! عطاعظ أعموطعنالة ,. +[ ,دستلهن) عسهماد بجهناا ١77‏ مع عجلة ,عمعد 
صكاه© .(1969 ,للدمملعم1 تعمقمماآ) متطعم]1آ دع جهالة 4ه «سجفوه) 
علدلا غة متفاوفقط عصصوءط كسد ر,ومتللى لمستواعه كط مع لعصتامعء معدا 
تلق 

تدم أععدجش عط إه ععتظا 1176 :ع1 نجع[ زه كعتسجمة ع1 رممععهن) سمنالا 
.(1997 رووعء2 لدت»ا تعاعه" بحى )١1‏ ع«وتجسسط ععممعونااعء 1 

198 عسلوم5 ,7/3 ين رءع 5176 مجح ,'عنتاظ ها عمأممم5“* رلومججمع11 ودده12 
نط1 

«عادمالا وذ 1 12 000 كيدوء [ و 7716و[ :107ج+1772 ك2أمن) ,نل أمعوصمكة ه11 
-(1991 جععكتتطعدك ع5 وماك تعاعملا بيك 1]3) «عنمسطاط دزي 

نط1 

نط1 ,ل أمعصدلطا هط مذ لع:1منن رععناآ طتومظ ععرهات 

معلسمة عامسلا" محع37١)‏ وطجعجهه:8 ك4 :اأعسمط +ع105 ,دمءلندمد11 هدآ 
.(1982 رعوندو1] 

.31/001ظ8) 1953 أكدونتة 11 رااءعه د1اع84 122710 0غ مسمعصمآ عبومعت معطمل 
عط ممع ععأله طوز ؤاقع16مهم كتلط كه كمععم عط غ2 ععضماءتامكصدة 5اسمكمقظ 
لداع أاممد امتعظكله عع ه84 صععط ععقط 1لء؟ برقم عط عقط 5كعوعتد هات 
سمتتصع؟! غ2 'أعوعغمم 2ه عصتل" 

.6 لتنا[ بمهعصرصططكد197 رمع عتما ركم :متلل179 عع[ 

1994 عضن[ ,علعملا جعل8 ربع وعغصا بمتعغوصظ8 ممكدل 

دان مط إه ىنع طنوعمة 156 ممحسلظط لعمطعنظ مذ لعغعمتو رمموحصمط1' مطول 
أمتععءكسمدم لعطعتاطتصصت) 

.2001/0131 ) 1956 ماععهكة 5 رمعمعاءوده[ أعدطعنكخ م عوموظ رتطامه:11” 
١17.‏ طع هالا رد اعمع2) ,ع ابمععها رسمكاءدده[ 101332 

114 

مقط 

عط زه عجممع8 أمظ هد لععوتنو رفانت ,ككمن5 ومتعم ععجمن أه كعلطت 
6 رععن لبهت جك جعتطلن 

٠ 

.7 أعطصسعء»ه 17 25 روع :11" مأعملا بعلم 

انع عم تمع 5 :نمع جع 1ل ينه كإن كنتأونمعا[ :جع نوع جع 17:4 ,رخصدا؟ لعدده11 .18 
ده؟ موععهوده0© عط طعتب ممندعمط هااف صذ لعطعتاطدح عديه كدملن سعلد8 +1156 
صملععع1 لمعتصانت 

.7 عمعطموعءآ1 25 ردوعد15 أجملا موعل38 دذ لع6مننو وجملن8 عمعوتظ 

94 عصناز بلعملا ببع81 ربع تاوععهاة رمدمصطواءظ أمعدت 
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وكلة صقصاط لعقطعنظ .1994 عمدل ,علعملا بعى81 رومعابمععهز ممفصلط لعقطعتع8 
كم6معى عر لصة عمنطوعع:11 1 2 مج مدا من ععععععصذ كتفله عط عمط لمجعتاعط 
عه بععمعامصمءط لعلتتوغتد كة عمنم نزط لععنمعل وععط كقط دعطعتاطتام لصد 
غطة عوسمتمعة كددملعع]؟ مقصتط مد ععنتاد؟ مععدى/11 أت جمتمةتمضسفك د وى 
تعمععط مد عط 50 غممعمم وللصدمكممم كلد كذ غز غتط: رلمتد ممتعص ناعم 
0 أمضوع1 2 28 رذق 8كتا0 00550 كمعمعنالكمة كله كسدعصد عل ,”علعتت ويل“ 
آن عطء زه ىناءجءوعةق 156 ممقصاظ لمقطعب1 *.ميمعنا #ممعهيف صن ,”عمصعمعم“ 
اعملا : سعلة ,"كأقتصععلتاععصآة عط لمد قات عغط1ا“ بمتعءووظ ‏ «معدل مكلد ععد5 
15 مهد شلن عط عقا وستمك عط طعتطب ما ,1967 عوط 20 ,ععاموظ8 إه معايه خآ 
مععل برط عه عع ااعغهذ عط كن عنوه1 لعوكعععكمتوتك د عوط لعجمصم عممر عععيت“* ععتلاة 
كسمتلمعءعء لمة ع5موءع20م متلعئدوععععماة عمعجهد وغطء ركمم0ع تمع عمعطاءوعع 
اي 01م مق العويطف 

هقنو لآ عاطعوقآ نضنن) ,*ممسدععد»ا نجل8 لععع امظ عمناظ .5 :ا“ روع اكه معالطظ 
: 1978 ورسمم5 

11 توعد طمنامءعجمءوعل! 152 - رواعكصءئ 5‏ ععععء2 صذ لمعامسين ‏ رأمعمعصس1 عسدد1 
عة ودمصتك علعهلا حح71) ععلعقاوظ تمع اعدجة عدتعوحعدطن) عحةق و77 يعالا 
عكمطة كه مسملتاء عط نه لع سامح طععم1 معطوم معط كق .(1979 جععمسطعك 
52 250 م1 28235 باكتمتوع] مع لعععمصعة وععط ععهه لفط مط كلديدععة]اءعص1ة 
صمع . دوع ناعقصعطء لععمتعمدكتل ‏ لفط بوغطء عع6ة معجعء* امومع 1ل مم 
كه معلل أمتمععمم عط مع مساك تغط عسمععدم عكتلقصء هص [ك”سعتصتدع]] 
عطك1” بطعقمآ ععطممءفتعطن) .*بضوعكتط غؤه العقمتجمصد: عط 25 كلهمتحعع1[غغصا 
.7 ععطسيعامء5 11 ,رسمونعملخ ع1 ,و1377 10م لادعتصاتتث 

1939-0 ءانع 1 مرو ومع ع[ 116 رلع28555[ لقلع113 مد لعنميان رعذة1 معللف 
.(1987 يسعككمة[ .84 جمعوعد زتاق) 

ععلسممجعام .:عممدع1 ول3 ,ووم1 #دععلصم صذ لمع:ئمنكو ,للأهمهملعمق8 عطعدود[1 
عط معطم عمطموععم بعتطممعع ععمدم كز وتملتصند 3 لعكت مرعتمء طعامدك 
عط ععل2نا وصامعء5 عتتتصقم لنتدونا كد ععتطلتك عدأنتجمم قمع تمعسف لعغطرووعل 
: ممصمل 

عا لعأمنن ,1940 رعوع لاهنت ومعروع ا رووء عملم ومىتلغلدل؟ رلاعهدمآ معطم ]1 
تت.مه بناه: لتددرهة 1 صدآ 

1 .1994 عصتزل ملعملا بجع81 رو 1معهما رمفصاط لعقطعي. 
ر'لصباه2 وععط عه؟ ععاوط ق' اع ععدظ سعقال: ١7‏ ص لعؤمتنو ر,كععولنر دعءعمنتتامم 
.1949 ,0116/4؟ رسعتنع]آ دمعت عوط 
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ك01م100 تسوصدلا 16 


كه مماودعءم متاك عط 1" مجقصتص د 112 سمنلان1 ص لعؤمنان ,مععلمه8 عوعرمعن 
و1957 م1 .1973 ععطمعء0 ,معصو وعم ,'علهعه126 وطمماءق18 عط سد عنف 
ضوع تععدهعة عط سرمع عمده1ظ ؤه [دلع54 0010 د لعجاعععء ووعلهنتآ عوروع0 
كه عتتائهصيعتء 1022[1دكعءععصمء كنط عه" و(آطفف) عدودعآ لمدهتدوئامءظ8 كأاكتامتق 
.7 طععمكلط. 30 رعددعاءء دوعوم _آ[طقمق 1ه ها تسكتامتتمتصممن 

عا-02 رقص مندداط سمتتلل1] م1 لعامبي ,برطعد11 لأمعدل]1 

لعغمعءسدعمل ببوااماععف ممعي متمد عمعغط أه كسمت 2413 غكتسستصخدمت عط" 


لععمننو ممع م165 عوه طم دوعا الاعة مقعتوع هف متا مه عع تصتدرهت عط عوط - 


وعناه هع كصتع عدزلاعواط عغط1' .1947 2زهل8 ,و للمرمعع18ا أمسمتكعع جومم عط در 
رع1001 عتتطععف: ,915 02آ غعدبن5 رىععمنج82 مسعتللة1 عصنلتاعسضة رعوعسهد جره1 
لهصهندعععودهن) عقننه11 .متعفكظ مطن[ سه ومعمسدي منلئط2 راعنلهه) طداولق 

7 وجهقة 13 بلعمعمآ 
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1 


.6 ره 871227111 هتفعموو أاعوسط ر,وعطنيو] عتمعلععظآ1 

ف :هآآ :21144 ,ذعع0هن 52 جمممء5 دععصدع1 هذ لع:0نان ,ومع(مه1آ1 للسم 
يممةتكتعاء1' 4 لاعممقطت تهملهمآ) ودنجى لها( زه بدمععقط أع ىك /1211 
.(1995 

طععهل/1[ ,سعانع!! بودكاغجه ,"مسكتطنن أه عصتلء1[2 غط1' رووعطمعع:0 عمعصعات 
1948 

ماع جم ص غك إن هعون 1آ عنوط 16 :كوجوزدةلا تجهء جع نم4 ,وعطعن1آا عرعطام 1 
.(1997 ,أممن]! عاءملا بع لح) 

.1994 عصتال لمملا بجع81] ,اع ا سوععم1 رمتعوومظ ه350[ 

1 .اشر نمع اطع :شر جتنن :هنك شل روعء برد بإطع8121 لصد دمعع نآ .12 عماءر12" 
8ساتعسدعلة" عقط عمصره[متل لمعتساته غه برععممء لدمغط [2] منطعتيه 
-قتععقصذ صة ص غمعمعاء عمه 25 لععععزمعم لهضة لعصده؟ عدم ”غمم ممعتعدسم 
"عتمعصممعءء طعنتلمء لصهة وصتلتطة5 رععمتمكتاككدةء؟ ممعلءع صم غأه مملعتمطعل أقممت 
روععالا5 11315 0صة درمععاع نآ .(آ عه1زة1' صذ لع:0ناو وعتعدظعلمدءظ .83/1 لعلف 
لاط 

.نط رعععابرك بقطع8421 لصد صمءععء121آ .0ك مم11 مذ لمع غمت 0 

.7 1137 14 ,لممءع1 أهههةزذدوعععدهن) عذ5دن11 رومسحوعظ ومعممعء5 
ر'تعتمعهف ع5 لام صا ععنناأه2 اسه ععة' ,ومعطتعمكلة دا ع1 عمدل 
.6 أعطوعء 0 ,1.81/4أه؟ وسعتناعآ1 أمعتجوتدتط :جم 47:1 

4 عصنال يمتصنع عا ,بتاعا لارع صا رمعلدعظ دره1" 

الها ,مءاناع ]ا رمعتةعوط ,'طععع ك1 لمة علعةعا-غ مدقف" روععطمعععة بعمعمعانت 
.1239 

.1994 عشتال رلتستع علا ,للع امع صر رمعل822 دره1” 

لقط1 

.1994 بإأنال رمملصمآ بمعتعععمة ,لله2آ1 متلتطط 

.1994 عتتتال رتامعغعصتط 179/25 ربع امع م1 رممكععصدل ل1هده2آ1 

ل1نط] 

1 أأكتاعنسة 11 ,جعطجملا معلط! 16 ,كمدعلا أه صمككط' رمطدا .[ .18 
اجع1) عتعسعطدةأطعةوط عومدمفؤعط 156 ,كوه 18 .8 وقصصصعط1' لد غ15 103710 
.(1967 رعقتدهآآ صمملممدظ تعاءمما 

اماع وبتألا! عطع /إ0 +نه ع0 عغمعجة ةج[ عجش جنججع ل 7/10 0|4) 2004 رععصججآ ااعوكس]1 
.(1973 ميسدعمعطعة تعاعملا بم 1[1) عمة عع له آل( 01 

0 تإقالط! 7 جععجملا عل« 16 ,*عاطول8 عاط طعتووعمصصآ عط“ ممقدملاء11 .0 
لنطآ 

0 ,3101 مااع ,'قنلعل8 عط لصد 14آن عط]آ" رمتععءعمععظ أعدت هذ لعغميني 
.7 ععطامعء0 

ر*عه57 1م00 عط 5ه سمجردء/17 تتمكتصمأووء رودط ععدععوطق' أمعل00 وبآ 
1974 عطنل ,701.12/10 هبه جق 

ا 11 

.7 لنعجة ,نوع تصععصذ عوممطمعاءء ,ع ال تضتعلط عل ععمع ماما 

فك رمععل840 قط :تمده 1كئزيع1 عط عمنئأئاجع8' رممسماعصصت؟1 اعمط تلخ 
عاعمل” ببع1!) 4 عجش مدعو و الط! بذ وعنوساى ,"عونلا 0010 عط لسة ,كع صمت 
.(1994 ععف وععلهك8 أه تستعددك3 

85 لعطاط مز ,1945 روععءءدتصآ عط غه عغعممعظ8 ,ععف مععلهك8] غأه سناعكتلا1 
جم :1929-1967 نجه يمجع لون ]1/1 زه تناع دندالة عداء دز عتسقوزات5 قناجه وتتتتطوط 
مععلس]/طآ أه سدءكسال! تعاءملا وى1]) ماعتسوعطن) قله عيوهاعاعت لعءتمتكيدااا 
.(1977 ذف 
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1] 

.1948 ععطهىك0 رع ااعهعهالة وارء 272ل رماع اوكا ساأمعصنآ 

5عة!8411 عإطعمعه'* ,لإعاقمدمعاع2 مصبرآ ضط 0عم0نو رجعمه10 [أعناصيدة 
عاعملا” بجع1<) 4 عجرم «جعةهوالز + دعنوية5 ,1942-1963 ”ممم معصسط » 
.(1994 باعم ممعلهك/ةا ؛أه تستاءكدك/1 

2 ,«ععاجملا سعاط! 156 ,'غععى5 530 عوعل1 ده مماععف' رللجصملء142 عطعتورد1 
3 ميمعطنروءءء12 19 مد 

غاء.مه ملزعاقم 2 غ21 مصجرج] 

صا عمكغسلد2 ععمفصمظ' ,1943 أله بحمطد عجاعععمومععء عط عمتسوع رمعم 
لمعه ععصهةط ,كسمتعادظ ,لاع قطععياظ ممسمطعماظ لعلساعمها لطعنطمس امعتمعمم 
عل طعتطي هذ لماععم 2 عوسمغمعدع2مع2 5د غ1 لعدكتصكلل عععطدعع ولماعل192 
كصمتكنا!!: لصة 2660 تعكتروعء وعوجعمء رطقع/ طغاعد لهاء-ء عصتعط ععج وعصوط 
امعمعالنت ”عمجدعلصة عه ماع65 بوقعي صل وعلمعم وصتائد؟ عتده زط لع نايمع 
1944 لإعونامة[ 1 رتجوا مآ« ع1 ,"عط" روععطمعءء 0 

.شلأاه6ظ1/لظشق) 1949 طععدكاط 24 ,ععددا بصمعق مء ععوظ لمعلاف 

وعتاع هو لهكق علأغاطه2 بف ترععسرمق معلظ8 116 هع دواع باله0 هما وعدظ لعطامف 
مصعع وبين" مع كلضقط لعءتلمعم كوج عتاعوه821 3ت عط ,لع م كت !]1 بوللنظ .1958 
ملتقمعء 20 5عطئتك معطم ممصمل املظ 3 رمع عمه - كوممعدصمل كنلوعء 
514لا غطء صوع] عمه 200 ركتام ص لإ مممصد 

امه روعم هآ اأعوكتدي] 

3 عتتال 11 امعصعدمء2آ عغ3ع5 م1 رامد ملإدكقط صر رمع لتعسم 
.(1259/1814آلظ0. لآذ) 

94 6ن[ بلعملا بنع81 ,للاعالارع1116 ر0ع1155ل2 135 135100 

1 

.001/5110 8) 1952 لنعوه 18 بعددعاء: 5دعهم ملإعوعع5 لممعصطم[ دعص دل 
ك1 عملا منعل1 ,'2ع2151تاصسسه © ععة ومععل540 15" وعدظ لعذاطف 
ععطوعء»ء2آ1 14 ,ع« ممع داز 

رعصةكآ مطم_[ ,نواءه علتطوعف علملاه2 صمععكء2[ ممعت كعد عحاءسة عط1" 
5و8 رمعدلاط صطمز وعل21) ععلمدويعلة مطقطذ وعظ بطغتمك لوآ 
ععه00ه1560 لصة تطعاعطام صدجآ1 وعممه121 لعدجلظ ,102915 56332 روع جوع 
علة 1052 

بشلظ) 1953 عصدل 11 باأسعصسمودمعء2آ عغ569 مع رقلعد2 بلإومقطصسظ ممعلمعصسم 
عطعتاطوعىع عع عط مععسوعط ضهم علمذا أدأعتى 2 235 ناأه55دن) مدع[ .(1]1059 
عط ععععتل مع لععمطاممم3 ععمم عمستم ل .دامج لصح عاعملا جعلظ مز كعمعمر 
عط صا كع تعع3 علط عم لعديوعء 2 5ه عمععل1840 ععفنل أمدم دل عقكمك1 
صقط©ط 252 عدمطح ذوعا بجعمعا مطايب جزم مقع يجم/ عوط جه كود عط رعع درق كزوع8 
عط عذدع]! غ50 ,دمتامعع عصدء قتصئلد لإألدءتكتامم مع كاعقصتط طعوعد مع بحمط 
ملعع22 أوعتة انان عه؟ دوع تومت 

.نط ركاع22 ملأككةطصوظ تدع اوع كم 

.(217/031) 1960 بمدصطاء2 25 وعتجقط1” طوظ مع ممفصطئزع81 كنال 
1ط )) 1954 اموه 9 رزمعاهطدآل8 عدامئذلك؟ مع ععاأععط/7ا عمعمملز 
عاطدعننه527 وعتعي ممع عققط لتطعكن 2 0209100 5ع قأ2 22382 ووو جم 00 عط" 
لعتامم عط كه عمعملء عممة عرالن5 عد صوفاء5د0[ أعقطع5/! يعمد زعم عط هع 
والإعدىمسيعل عط مع لعبعتاعط عط طعتطيه رمملئع وععقطة غه ععموعقتصوند لى 
'تأعدع هأ ععقطعل عناطدام 2 ععككلة .سعتالوعءء ("أداعهه؟' لووعء) ؟أ5أأقاء50 م1 عع كقد 
عط مع لعتالدء عنتقط مع مرمرع 725 12جدعوك1 وعوعطلمة طعنتط عد 1954 
كدت صوعاء1055[ يمكتاوعء كعكتأقاعه5 عمالجمععء بسعءزر كه عملمم أمتمتنتصتصصمن 
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صمت صعط عدي عطس لامعامط د81 5هامء201 هع بزاع 2 1لعتصصزة ععمعيب غ11 .كنامارتة 
-5266 140229135 طعنطيت غ2 مملاغعع2 د ع5تمدوءه مع تصنط عملاء تاناكما يعجرم 
مه لع مط عط للدسويت كأععصنط وأجدعه8/1 لصة ,لعكتلع ديل عط للنوس ذمعم 
امقناصة[ 22 بأمعامطدل8 عومامعتلك مع موفاعدده[ اأعقطعناز .*ععتعممروط" 3 5ه 
عط عط عاع :2 38 عقنلدء؟ عع32 جدعنز عستحه لله عط1' .([01:/0[3) 1954 
عملصمآ 2 لعمجاعقى طعتطه وعوعظ صطهو[ ععلكى عمد وانمبروعغ2ع 51 ببيوتزر 
معفدعظ 35 نزتامدعءء طعدد عمتلناععدء ,ه14 دمعتصتهم ممتادء1 أه ممعتطتطده 
-وعععم ععطاعم كعك" غقط لعتتمعم وعوععظ8 ععم2ي علعويت عومطيت) وونععناي 
خسصندم لصة لصعط غطوت نط 011 عتك 60 غ325 لمعم معتاظ مععووعء17 2 عو) تزردد 
قلط كه غتك مغ جمد رلزمء7405 مز عمل تمع لمعه لأه مه عععسر عط طوسمط 25 
ر(عأعملا بوعل8 ععف دععلو8/1 01 تتاناءعكعتطلة عط صن عصصمط عد اعع مع غء1 
هه ععتطعوعط عمقمعقة بعل غقط عع 14" تمهكاءدد0[ عجمعت بعاوه[ سمتعاء قد 
عط علساعمة للنمطدعآ معصمل [علة] ععى ذز غ142[ لعنه جسمبوععو2ى معلل عط 
ده لعغملعم ذا طعتطت وععوععظ صمطم[ ععمناصهدم رعقك غمه كز أه ملعن 
كناهلز عدعء؟ لسة - عز ع علوممآ .[1955] لإمقتعطع2 5 آه عناووز عط ,هن 5.180 
255 بعقبعطع 7 رمهكاء55ه[ أعقطء 141 هع وعائ2آ متواعا] '.غدده عتقط بزلمواط 
عا رار ) 

-للقان/17ن0)) 1956 معطامعه0 8 رودعن)ع1/1 جع202 مع موداءووهن[ اعقطءعتكق3 
للال2 اانانكة) 1935 ععصنسده ,لعأ ط مقا معلتمت ععننده؟) ومتومتك ووععط 
طء25 فل/امل/ة ,وعم عط صز ومملععع2* وعبسمطموعوزع .1 عطعاسدا 
أعش 72ع7/104 زه :7نتعكة آلا صا ,1954 ععطمك0 19 روعععلل0ثم تددم ممم 
4 بسنتطعأأسظ 

ععطءععلع21 .110 رووءء 00م إصدكطء؟نمدة ط25 شابزه14 معطءععاءء11 غكناونف 
-قعتأاطتام لعدنعته-لإعصعتط /لا د ,عميطت1" مأمععط عاجملا معلل عط غ2 لععاءمبس 
.5غ كلم تذقع طعا ععدعئعوطة عط لعمهاصصفط براأغمعئكاكمم طعتطه ومن 

عط مع ووععل0ق ,'وععف عط صا ععوسمقطءعدط أهصملء فصع ع صة“' بمفصصمعع]1 عوعمع) 
1956 ععلتلتناة ركعنقطءعضدجعء2 صذ ل05:2زوم ,1955 رشللهكل/5 أه لعصدمت 

نط1 

[.كعتاف! نرصس] .نط1 

(0001/0131) 1959 معطمعء0 28 ,ممقصسطعداع11 كعبتات[ 0ع غءمطعوعق ”12 وطن 
5عاةأ«ن) 481 7621075ن) :1تتولاسو تدوع روط #عونوعطق ,55و10 لعه]كنان هذ لم:ه0ت © 
(1990 ركسوعطه يلاعملا بيع لح) 

-:ضط1 ركوه1 لعه]] زان صة لعغمن1 0 

.8 طععهاا 16 ,جععجملا عا« 16 01 ععععدو عغط1“ بعلتصمه سححلة 
76 55ناعتلظ 8 ركع 1 اجملا سعل3 ,نهل د مدت مطمل 

1ن 

.1994 عصنال رعأعملا يمع[ رتوو الامع12 رمتءغومط م350[ 

.مه رل1دمملء842 عتطع عط 

هع وج ءأن:3 أعملا مع[ سوط رعتدطأنني) عوعء5 هذ 0ع:0نن رمتاعمظ أسوط 
.(1983 رؤوعء8 موذعتطنت [ه بطنوعع حتدلا بمعمعنط)) غجة ندرء لون ]لا [ه 
#تأمععصنهم 5مصعبع:5 بطعتده1 اسم اءمععطظ8 عط لصمعظ8' ر,وتععلظ سداق 
2 وصتهمه ,بصوؤوطلط لمع علا بعتن 4 ,ممم تعد وطق 

[ه عدم تحط عو عط مع صملءء لما عدوم [هنهء بمقصيعل8 معمصعدظ 
1943 لإلقنام ةل رتطتاعكتا/! علتذى حلا ركاكوتاجط تتمأعء دك جرع 1/102 

ع.مه رووهغ1 لعهكنانت هذ لععمتو ,ومتصمم! عل بعللا 

تعره رووه1 لمهككنان ص لععمتني ,عاعه1اه2 ممدعاء2] 

.مه رووه180 لعه كنات صا لععمنيو بلأءسصعطءهك8 معطم 
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انطع ممع سه 1 .1975 ععطصعامء5 2 بممعع1؟ علعنئدظ مع اأءبمعطملة عمعطم8 
ععاع1 قنط عم عستسوطه عه ومعع3آ علءزم عد مع 

معطم 16 بع أاوط-عم ع4 دهت عتأعصصف عز لعغمنو للعقطماعظ8 لقم 
.(1982 رووعوظ طعوعدع1 10141) بوعع50 لنجه عل جهع) روسك توتجوزدوع ‏ وؤعدظ 
«م] ووءجعمن ع1 بع عطاس أععتاتامهمة إه علعتاوط ع1 رطعتمسكهمء5 11© 
حتته اعع نجش جع7كا-زووط زه لعج ع 14 أومعايت) عطع مه بمملءععظ أمعقاسس 
لدع انهلا عععكدعصمآ ركتوعط لط« لعطئناطتاممت) 1945-1960 ,بوموببرععء 11 
.(1998 

.1994 نزأن[ رعملدهصآ رسعتصعةم1 ,لله120 متاتطط 

21 :1لأو ندا ربجوالاء8 ادك 


3 


74 


75 


76 
77 


11235 مدتل 3ن غط1 17 


إه ععسطاين ع1 ,لاعقعغنط127 معطمء5 مز لع5منانو جع امطمعئنظ .([ عطعتسدا 
من كتستصلة معنم طمعواظ عط ما كععتلم مع دممعم عكلئط157 م177 هام ودع 
كه امعصهدمء10 عط ركمممدعء20 [2تعتعلوة عمترهامعل غه عللةء مع لععلنا 
أه علتجعل5:0 3 جه ععنس تلمعمة عه عممصدعوممم 2 لعطعصيددا! عكدعاء12 
دع صا ممتلائط 5354 مغ عساءمنامصة كسمروع؟ عوءأعتصعومم لص عمء اعتمم 
5ع عداو مقط 

رقععاتا5 بزط1842[16 لهة صمءءاعنة 1 عمأبردظ] صز لع:0ناو يسمحوءموظ أعنمدد[ 
جل بجع تجع نجش واننء نهل 4 

تع ]ا غ85 بورع 126 ركقصصصعط 1 سوعط صز لع5منو رععالط أسوط 

لعاءععه برعطع سعغطب غتخط روعء تممصمعك84 مععط لفط د5عممعوععمة واعء جدمطمعو81 
غطع ضوع لدع بإغطء و5 بطاععسط عغتصمسمعلاظة مم عدب عععغط 5هعدع1” دز 
.عاطاظ 

تصولممآ) عجوجهظ1 فنجه عإذنطا ,عتجة 1" كنظ :ععسة بصووط وعاطمكا عطمل 
.(1968 ,ل1أمصملء813 

1 

نط1 

331ا2ة[ رناءأناء 18 تروك جه ,أعبصعلط! أو ععنائندط مععلخ عط1" رعامهةآ بإعمل1ك 
بإ55238 امعاعومامط نزو عط كه #مععععتل عط ,1951 ععطصعءء2 م1 .1953 
عط عطسطعتلط غقطع شا عط كه ععمعدظ برعدع1 مع لعلسعسصحصدمءععء لعده8 
م زوع عملعه) .258 عط مع 'عصدئانقدمء* عاطزوومم 2 35 لعطء دمعمم2 
طعتك لعماتطصسم رقتط1 .(00/101021) 1951 ععطووءء2 21 ,وعدعدظ 1232" 
عط؟ أ0 عع تصسمصمت ورموتحلقةق عط [أه مممعتمط 25 ومناكدمم اعطتطءئزلط 
أامقعجم ,لقلن عط أه ومنتعهوءى قط بحووععلده طعتطب) 3)1ع5 عمتمعواط عناوم 
مع لم ناكمل مه 000 ععلمممر مع' مع لععدام برالدعل: عدة ممتوه امعط عط غقطل 
الإعناهم 1[ههم هم غه 

.(1952 لمعموعظ بمودعتطن)) ددوعسعر1# روعوءطصسقطتن عععلوعء نطلا 

صذ لعتمعم ,1947 طععمال8 12 ,ؤوعععهم2) مع ووععلل0كى ممصسطة .5 بوك1 
.715 ىلع (1آ إو موعلا :1167:0175 متبط .5 م11 

عُعلمط نسعقفممآ) عدءعءومسفاوط ,راهزلا ععه0 هذ 0م0110 رقصة(2غمد5 عورمء 0 
.(1995 رطعئعيع12 

.مه ,لاعقغنط لا معطمء غ5 ص لع1منو بمسقطدءي رلاتظ 

ممعتمعصسط بنل<! عاءهلا بن ىآا<) اطوتلط وم /5, ييه و4216 ممصوك؟ 
.(1968 متصسدوعطائآ 

3000000 ة !841 عسسطامم 

1] 


1 


09 ل- مه 


خأع.مه بعععاتر؟ بإطعاداة لصة ومععلعتط .12 عمابرة] هذ لعنمنن وعالعاظ عناوعة 
.لهل لطاناناة) 1955 2 ستصدز 28 رعص]آ رععوسف مع مزمعك5 أه5 

نط1 

نط1 

.110 /1ن)عة) 1955 بسقتعطء8 26 رساءءع5 [ه5 مع بعصة يعمد بطق 

.اهل« /1ناعقة) 1954 ععطصوعءعع2آ 20 رومعغطمس قطن مععلقء نط لك ني مزعع؟ أهن5 
متأع.مه روععطصسقطت عععا مقط 

معاع.مه ,للع قغنط17 معطمءع5 هذ لعكمننو وانوءلد1/] ععلجمةق 

عاء.ده وعلانلة عتطمم 

كه أعنطن مع ”وععطئآ أستغتلنق8 “ أه مم معمعععءط' لم5 غه أعنط2 عمتمل 
.55/311) 1955 ععطصععء1 16 ,'مممعوععم0 [ادندلد1 

.1994 عقتال يممغمصتط كد11 ,لاعت صععما رممومص]اد ععطممعكتعطت 

هذ متصعم ل تلدب) هز ععمعععكمهن) )ه عممروعظ"* ,لكدع5 غه وتعنطت غمتمل 
مسلا ممعلمعصة“ 5ارعصتط17 علتطععلمهل؟ا كمستاعمعءمت طعت مموعع صمو 
11/ظكط) 1956 بزلدز 5 ,””وععطنآ عمدعنلتكة " مد *وعزمعو5 

11 

لاطا صا للمعغمنو ,لإعصنط1 علتطععلمدلا وستاعمءمن 

مقط رأكدء5 له وأعتط2 عغماهل 

مطاع.ره وع1الل/ا منتطععم 

خاع.مره ,[قلفك/ ععمو 


(1018ط/[طن) 1953 برهق8 19 ,ععسدا صصمعط مع ومععاءد[ .2 .ن * 


بتقلة 11 ,بعالناكء2] .8 لاععن) مه رعء1صع5 ععدعء81 وممنولطلا رممءعاعغطد «عمعن” 
.(028/[مع) 1953 

8 بعءالدع5 عمتصءز صملعو11 بطعتدد ممععلمهمة م علعماعسطك بوعئامعءن 
.71/521101 19534 «ععطمعامء5 

نط1 

.(215/[مل0) 1953 ,ععموعظ لموبنرلاه1؟ روهمكاة ممععاعده 

عط عه صمل معووقة أمممقدلح غطء عرط مععلق لصوءد عطء ععتروء1 .لنط1 
عقعضعوعومعء أدعام وصمعمعن5 عط عكمنتدوةد عاأرمء2 لعءمامت أه عامعسععم د لم 
لههج !1101 ,*ووعععة مقط ا[معتمممء روستاطصتط 5د دعمعوع1]1 زه صلق مز ممع 
08 كممءارع2صة -ممع كم 0 ألعلمعمعيى كئز مز ععمه202 علاغلومم مد علقم 
عالامم عاأعقاط غه ععطصيم عغطع 1957 ممح 1945 معء سوعط رلععلم]آ .معععو 
عطاء ,برمط4 ىع 541 مسلط 1953 عط سآ .125 م 500 صرمع؟ لعستاععل دمع سسعم/ععم 
عغنطه لإمو عد علمو! مع معللناءه؟ كدب متعوعاعط رالنظ مدقعتكتامر علعداط 
.ع مقصعممءعم قتط وستعدل ذوعئء2 

١ 

ع1 20:4 عممعاعن) ,موجهعوهزه:ط نامته ين عططاع جدداع و2 ,روصمععدخ1] هآ عععاد 
.(1997 مهة|اتصعدل! :عاءولا” بوع13) 1945-1961 ,رمهلا 4امن 

.(01آ10[/102)) 1956 مقن 5د[ 30 ,معساططوج1 عومططق مع ومدعء3[ 1١.‏ .تن 
عطاء هآ .(8طط/020[1) 1955 لتءعهة 14 وعلاءعءعاعمظ دمداءل5 م دموعكء3[ .2 .0 
عط ععع مع جم0م وعنودعلامء شان عتط لعصعدتت ممععك2[ .1 .0) ررعناء1 عتصدد 
1" - وعععتدهة ععمععالاءعسا كة اقءع2 عفعغط وستدت غه موعل1 *كعنمدم وعهمه؟' 
-نامل 2 كمترهام غه عاطدمق :تاأقومءم2مع عع عاومعم عوعطء عقككل علمتطء ع*صمل 
ع5؟تاء أه قق لرغطغ معتدعء نوعط ععلة' عقط عععود لتل عط عتط - عامع عاط 


".لماع تعطعل ببوالدطللئعاء عط , 


1/010 كق) 1955 ععطمعء0 20 ,رصزعء5 أوذك و يفاكلا صعطدد2 معطمل 
ونطومهغ3غع121 عكمندعوة 12292 أمممغدمعععمآ عط ده عرممع" رعاموة] بإعملنك 
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39 
40 


41 
42 


43 
44 


.1949 الج ,01.16/7؟ ,ننعانكجظ8 تموولعءه2 , :12775 مد 

.001/010 8) 1955 معغطمعء0 رماعء5 امك مع مقطداه0 .5 .1 

-مغص غض صسمععلامع 5لا .أاء.مه رصمىعدةة1 ..آ ج1216 صا لع30ان يدمعممطه[ عزعع 
عامط عقط لععلصز لصة بعاءععطصاعء5 ,ه عمو «المعمكتصن عععنم كؤكزل جمع8هم 
صآ .قعقمل أدتعهه ل0ع20ه10 عق عع لعصععل ععتطدرعع!1 ممعسضعصةم أْه [ممطعة 
0 المعسصع امع عط لعوعن عوعمعدء 1222 ج22 أوعتوه لوطع ووم 3 ,1955 أدال 
-معمطم 5اععقةق مععله84 ,0 ستاعدتك8 عل غأه متطدعهكمممد ئ1 بستوعلط تيت 
ممعع مط لع ودجاهمم كز ععببوععط ,عدآلة إه براتسوظ ع1 ممق تطتطعدء عتطدوعع 
بط لوعمد عه 1ه صد كه ببجمامكتل غه عون طعوع77 إه دءعمطه7) 2 ا“ بمعاعند 
-معوول ععة عععوط3] 115 لله غقط ومزووععمصا عغط؟ ع1 مه ,اومقك ععممت 
001222011111565 93 725 طعتاد 35 لصد ,الععتمامعدء عه معللمئ 
55 بإلدز ,لعده8 وساعغقصالعه0م) كممل مم0 ,0155© .[ 2 المسوععل 
أقعناو لامسدعدم“ 2 كنطء للد ص لععععععل عقتى عم0 (١‏ رادالوعت.ظ8ن0) 
.أععددعظ ولخ ,وو0 28 عع لعف دآ لع0تاكو مرصعل:112آ در.ه]' ."صمل فستمرد دمععل 
غاء.ره رووكلق ممععاعون 

وتصوععآء2[ .(آ .ن) مزعلهه ذز *2اتتصعه2 لم وسحر][ه11' وتقان عل م ععمعععع] 
ممععبامع عزط لععوقمعء واتتقعط طونهطعاف .1953 جوكلة 15 عه أممعدسهز عه[ 
بعد مع عه مسدممعا نجلمه عط 15 لإعغمة عط راوعمءك سصمعوء6 زدفمك غتصعم 
3اعمعم عه بروء50231 لأقصوعءه؟ 2 لعمهاء بوعل لقط شان غطة عمط ععمعلاتى 
2ل عقط ععم .12 .0 ,تصدتك عط مع ومنل مععم .لإعكندلص1 ععتمعام ممأعمص عط 
-قفل هع ر(ععئ تناع ودع اأنطوء81 عل) ععطدظ صطمرل «ضتامعل ودع معدظ و1223 طايمد 
عغطء صععط عبأقط مع كعقعممة طعتطنت ,'للتتصعه8 لموجررلأه21' هقان عط ذ5دته 
عط مه مهم عتعط 5د رهوكلف طعتم وعصكة0آ لصة كعمعدظ وععلدظ آأه معععصمء 
.025 عوع13/7 

غاء.رره رومعلمق ممععاءيوت 

نط1 

-0ضطآ1 

المع ف أوجع6ع5 :71627 77تشر :جه 0# 2720175ع1/[ :7عناوء:46::[] ,رخو د11 لعدعن1] .1 
.(1974 رممعوءممعمب عستطعتاطت2 عرءاعاءمع8 تقاصعه تلوت ) 

طغاج عععقل20م عمعلمممعء لص هه 25 عتاهت29؟ صمل لفط غمممعغعطءه8 عط 
طغتس غوطصم» لتل كتمععة 2181 عمدوتلد؟ طعتطيج مذ رغءء32 9224 يبه عوينه81] 
غمممصعطء10 عل - عتكتلوعء ععزعه؟ لعوتدعم ووه مصلط عغط]' .وعلم5 قفصي 
مدعل .ل صسموءأا عدمء [2نئء2 صة غه عمطاجدؤوعع - 'مملعء)حصمة' غز لعللى 
ده مقط“ عسمصعطعهظ8 عل رممتعءغقتط عغده هع عصتلرمءعة .كعل5 وععبرمه1]1 
مطمت عدمعصيود عه ل[معسمعلعي2 اتطععن د ,دوعتم طعتع ممتووعوطه عصه لممعءيدء 
معطب رعلا تضبعل8 عل ععمعسسها .صعط له لأوععبعو طغزيب عأرويت مع غسمطج كوي 
عل لعالموعءء سدهمظ أعصنحعمة غه عمتصلة عط وماعيدك لسمماعدظ صن صنط ععدم 
عط ضوع كجتاع لطعتت لمصنهع22 ومتومقط' غ2 عغمعمسععليدء وعممصعطعم18 
رعلل كدعا عل ععمعء عام[ .”عط1ا4 معده علط كه عمه ص موب عط ععلنا ,لإعصعومق 
.7 أاأنعجة ر,معتمععه1 عممطمعاء 

عد أفصستصم ده عامعصسصمهت' روعحعدظ ج123 مع ر8ك8 رطعوع1ة1 لبمطعنه 
١‏ (258/811) 1952 بنمتامة[ 23 رغاد 

عط ضوع عتلن1وطتدد 5100,000 2 لءلساعمز 1984 عه؟] عوستعصمدة أمنت16© 
مقممسفاتقطك كا عقطم عطاقم مع ,رإعمعوم وملأمصعمكم1 دععوع5 لععنونا 
.عمق للد غه صلق غكتصن سخدمن)-قصة وملعدوع مدعل ودمم عط“ كد لعطتهوعل 
+1772 هاون عغطة 2:24 كمكنيعدبرمر) ‏ ,مسعستت) ‏ طأوزة +8 156 ريحقطك نم10" 
(أطلءعكنتصهم لعطنتأطنامصت) 1917-1967 
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عالق «وسددو هذ ععكاين) 4ه ععملتعتاوط ,ومهوععف1ن] ,لاعقمند ودام 
.(1997 رووععط عمولطعة تمملوم]) 

.500 /اننعة) 1955 لمقناصدل 30 رمم تطنةظ جعوع2 نع وزعو5 أن5 

1 

نط1 

نط1 

1 

1 بصملئعءء2 أدعنءلنن عه ععغعتصصمت ممعععصق عط مغ ممعم رمتعود أه5 
1/010 عق) 1955 لإمدسمدل 

ععلستععلة هذ لعامنو ,بطأعتمك اه مسمعهودووكا8 غط] وعطءئعيء2 عموو1 
.(1987 رموع/7 تممعلهمآ) ع«تمسظا زه كمم ةع يسم0© ,معدطعاعو © 

1] 

مهمع 0 زه ععاجم/ل! عاءأصتصمهن 1156 ,(ملوع) ممكتكو ع8 صا بلاءبوح0 عوءمعو 
.(1998 ,وعاطءهة/؟ عة عععاءع5 يمملممآ) أأعمصس0 

فلعكاجوطعن4 عط :اأءعمح0 ,مملاعطد اعمطعناة مز لععمنن روععظه لعمطعتر 
.(1991 مممقمدعمع]1 بمملممآ) جبامهجوه:ة8 

ستغصد بمإاإععوع1] 5 ااعمع0 عن.مه برمهدا 2 ععمء2 صل بلاعسع© عوعمع 6 
لمع لصة كنا عتقط عمعطسصوع بتي وبعع[ ععتمملج عط]“ عق عصتيى تاغط ؤكتدهز2 
غط يدمكوعء قلط عم2 ”.لامفقصوع© مقط معن عرمم رصعي عط كه متفام8 
كتاهلز طعاينا عداه هط ميك مع نون مع بإعتلمم ك62؟ كود غز عمط 182 لعئاجلج 
2 15 دتكن زامع0-5مة كمه“ عقط علصتط مع عمم معط لعصعدم ممه ,ادعتصعي 
مع اأعمم0 عوعمء0 .*2لممعدومهم منتدئنظه-كمة مذ برهام مع لعقء عصمند 
-(18120/01110/2100) 1949 اتعمة 6 ,رمدعصكن1 وناء0 

[.ععتلت1 وا8] .1998 غكتوددة رمعامعنما عممطمعاء؟ رممىئ 5192 مقلم 

6 انال[ 11 ,ف جممتعاذ وتسمرط ر,عاعءنم0 لممصعظ 

86 راتاز 29 ,«معملععق3 ع1 ,عمعمطوعها عمزعوعممم 

1945 ل .مم عنصء له ,أعمتعوعع نآ أه ممجوع عط عغط1 ,لاعجم0 عورمعن 
ستعلل عر لعغصاعم ,1944 ,”ووععءط عطع غه صمملععء8 عغط1" ,لاءسم0 عهوموءن 
.1995 عكتولدظ 18 ,::7714وع 5261 

11 


عاتكتطللا 0غ مسعدع.آ ومستغط5 معطا 

50 صهكاءددهل[ اأعقطء8/41 سد لع:مننو ,1956 ععطوعهمل8 11 وعطرعم؟ وغمدكلخ 
.الآ اظانان) لعنملمت ,رعهصمع5 لعدمعغطد 

.7 انحرط رع تلوعغصا عممطمعاع رع[ ا تبطدعا] عل ععصعء عم[ 

11 

.للب /طن)ن)) 0ع:02<نا رعهمء5 لعدمعط5 مع ممكاعدده[ اأعقطعنكاة 
عل أفوظ بصعلا 156 رمقصسصمط1 سد 

.7 55ناوناث ,هلطم ةآ روعت طعام1 الإعاوقآ متساعاة 

97 بزلنل روملا ,بسع امع خصز رعصسط معطمل 

له جتاجكدون) أمععطنط 156 بمتمعاون عععءط2 مز لعزمن © 

.6 ععطصء به[ 9 رددم نعط نآ رعئمدد أندط-مقء[ 

-(لل1ن/اناب) لععدلسن رعممء5 لعتمعطد مع موفاءوومل 0 

نط1 

نط1 

.(118/[د01) وع11ظ ومآ رممععل د[ .2 .0 

.(010[/101018) 1954 بصوبوطعءط 27 وعصوك علموءظ مع موعاءة[ .2 .0 
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٠ 

© فته ععنهاد لعغتدلا ع1 :ج77 وجوءل؟ا ورا 156 دعامع0 لعقطءنك8 
.(19935 رغعلعكههم] بسمقهمآ) 1941-1991 ئعاعتاوط قاعم77 از صوقدمنا أعابوذ 
.(لل1ان/1نان) 1954 بوأكدنم دل 23 بامعامط2ل]8 عدامعالظ مع ممداعدوه[ أعقطء1341 
كأةدكممم2هم عط" عقط لع صعوطه ععع دا معطب راأعمصتط ععجهه طمعداظ ,لإأدياه تعد 
.عسل عط غ2 ووءعل20 عتط مع عنه[له) عمدعد لععع011 ,”نمم امع عععين 
كاع50901 عا عوط لع 4تاعء مدعت 15[و5هممعم عط1" 

.(010[/1021015)) لععدلصت ,عالتطتدءل؟ عل ععمعءعحهآ مع دممداءووده[ أعقطء ]ل 
.(10[/102108) 1954 مد مدل 3 ركعمعدظ بوع3ج1: مع ممدعاء3[ .12 .) 

.7 ناعنات .2000م.] ,تاعا عع غصا1 ملزإعائقآ سمتداء 31 

.(111ن)/انان) 19535 ععطصيعءء82آ 1 ,أدوكلعكا عصاباعآ ه؟ صمداء:ده[ اأعقطء 131 
.7 ككتاعتاثت ,1.0200 ,لوعاناوع صا ,لزعاوهآ متساعايق 

86 ومفصعامن عععء2 هذ لععمنو ,أمذكتكا عماصآ مع ممداعدده[ اعقطعتكز 
.لاء 174 إددتون) أهبعطارآ 

لاطأ بمفصعامن عععء2 م1 لعغمينو ,ممداعدوه[ اعمطءتلة مع امعئسا عصدص1آ 
تا /طنان) 1955 عرإأت[ 10 رممداءوده[ أعقطعن1ل8 مع ععلمعم5 معغعطمعءك 

1 

1 .7 ككتاعندك بره لهم.آ ,نوع ادععم1 روهط مابجاءع 1 

ه: عدععط أعامه11 :3 لعالوهممة كدت دمداعوده[ اعقطعنكة ,لإاعمت1كتممءتد عولى 
عط لعلمعععل لصة مالستتمعع عتنط لاغط دهداءوده[ عتاظ .ووعرعم00 عط عوممدء 
خقطة كلسسامعع عط هه ععهام 5أمءعولئ1 مز للدصملء8412 عصتممم2 مع موزواععل 
سقط عع6ة عمنمآ طعاب لعقلكعودكيل عط مع صمووعء لممع بوعم لوط“ غط 
ونلا صقط ععمصم أه لملجعم 2 ععجه عمه2[1 صلط عكعتتم مع عمرمكاء بوعبى عل2ئر 
.01/111)ن)) 1955 كؤدناودظ 18 رعامه1] برعملاك مع ممواعدده[ أعقطء تلطا ."وموع نر 
6 :نال رممعع صتطكه177 ,نوع الاوعغصا رامعئ ا عماتم[ 

.7 عمعطصعءء2آ ,لج0140) ,نوع اامع م1 رععتطوم 113 أمدتو5 

.7 بصمدبصطءظ علوملا ببعل8 رو ااوععم1ز وعع صنوءاطء5 عنطععم 

1955 معطصعرمء5 19 رععلتمعععنك5 صامعاملط مع مصمداءوده[ اعقطء تكد 
.لان انان ) 

1/0111نن)) 19535 معطصعءعع2آ 10 باأمعئع! عومتع]ا مع ممداءووو[ اأعقطء ك1 
ع1 .(01/0131)ن) 1955 ععطمعء0 29 رلاءظ لعتمدنآ مع ممداعوده[ اعمط 81 
جتصممماع ععصه مطيب معطعطمتعطا وعتعلال8 ممع لععصمعروط كدير ممزووعروعء 
لاهن غطةء لاندوثت عاءعتطس مع لعمصعوعا ومصتعغطة معطي نرآمه عمط لعععتلععم را 
.لدء عونلا 

.(لل1ن/طنان) 1955 عمهدل 2 جعلدعم5 مصعطمعع5 مع ل1دصملء842 عطع باد[ 
(1ل1ن/طنن) لع:2لصن رععسطعوعط وملععم لوعسخلنت عه؟ جوع روده0 

نط1 

.(للأن/طنان) 1957 ععطدوعنول8 6 رطسطك عتعهظ مع بإع1ى3.آ متتاءعاي1 


اعء2 *وعالتطعة 
6١‏ رع 1 سدور ) صل عياطن) عط و خجممع ]1 أهتاخ] 
و2051 ع1 اتتعلاظ بزه 302424 ,*”[2:م صصص “ دز ذ]آن عط 0130 درنل؛ بمعلدعظ سرهم 
7 1137 20 
7 ععطصععء2آ رسع اامعغصز عممطمعاءعع بمستعطلاه1 لعقطعنه 
نط1 


.1994 عتنال رمتستوءتلا ربنع المععمز رفعل وعءظ جره[ 


يا سايم 


نز اذه جا 


.5 اله لتعدكةط ,'امعتعمصة إمعتعصة' ,للقدملء1842 عطوتسط 

194 ع2نا[ رممععستطعة1 ,عت عنما رأمعمنئ!1 عمتصآ 

110 

7 أككناوناف رمه هما ,احعاامء غم لإعائهآ متباءعاي1 

م علعقط لعغهل ونطوعء20ع! عنامطد! ممعتعصقمق عط ده وعاأعدصة ل لوصملع112 
«-لعصعنع-دعع لت دم ه5100" 25 صغطء لعدكتتمكتك لفط عط معطت ,و1930 عطع 
عوك عمتلدعتمدء عطء معصذ لعطعمو26 نزأءعء أمصم ,ناكل فصع 2نم-دتمعوءعبامط 
لعلدء لهك لخطعط رعقتاه2 ,لأمضعتاهرز دهده علط هآ .ععتأتء تعستتكميى ئز لمج 
.”عتعلة؟ عمطج! عدامعدره6" 2 كد عوعطغبع18] ععئ 1و 

أله رقدعدكة2 ,'أمعتععمصة إمعتع صف“ ,لأهدملعدل/8 عطعتصط 

.1994 عصدل رممععصتطود11 نوع ا اعععصا رأمعكى!1 ممصلا 

8 لأترمة 16 ,'ععلتصهعداه طعتصوم عتععطمةئء5* مع للممملعدك8 عطعتسصط 
.111 101/5]) 

.1994 تزأتال رهه0هم] روعت معغها وعلمعم5 معطمعع5 

.1997 طععها! روبعمع0 ,عع ابصععصا رصهدآء55ه0[ قمقا[ 

.8600 84[/8) 1938 برهلة 27 ,عصدةآ صطمل مع ومداعدده[ [عمطعتاب1 

أه بصدجع ورد 2 كد؟؟ يدهدععم 3 25 2[10هه0ء8/12 لععان! عط طعوتامط: ردمئاءودهل 
تددم مع عقمام لعلمعجعء ععلمعمك5 ,19356 ها رصغط7 .عع معلمع براللدع عتط 
لءء:5 لمة [دهب) متعممعتظ عط مه 10مصملء842 زط عععام 32 وماككتمر 
ععمم عاععن! د" معل1 عط ماع مع ععلدعم5 لعمعد موناءعدده[ ,تمتمتاصصممك 
قلط كه عععصدل عط غم كوبت عععط از لصتدهى وعم غط للنامض [(1] .عطوسمط 
#زاءعمعتوعوطتد ععلمعم؟ *.عععام عامعتصدعل براععء أصصمء 2 طغتمد من وستمممء 
دع عط لعمموعل 

ر 2011116 و ععقاطن) 276 إه عجموزع1 أعس]وط صا لعامتنو ,رمصساءة1 لعمطعنظ 
.1276 

.58 لله ,ممعدكةطط ,'أمعتععصة أمعءمعصة" ,لأههملء1512 عغطوتحط 

كه عتاماتقطعط عاطدوءهامعل عط غه وببامصط! عده! لط 5[داعققعه عمعصمى و0 
صممع] كاعد عط لدععمم مع برأكده تلصعقط لععاءمه لفط غبط ,20155 موعامع مسف 
تعلق عه! كنط صز لع:50 دووعاء2[ .2 .ن ,1953 أنعومرة 23 م0 .ععدعالنة ععل ده 
قط كمعمهقاهم مدععم 1 لع ممتئءهلم عه عزهلوه؟ علأوفقط عممطمعاء؛ عزظ' 
عقط طغتصدد [لأعلءظ ععع1ة117آ] لصة ععلان0آ صوع عمعصععرعج :00 .لعسصعتئعءر 
0 56 مع ممعدعصء2 عط ج10 2976 معصطنا 35 عز غقطع لعن علد عط للتتمطد [16] 
م . . . لصة ععقام عمه عذعمعط! عط لأممطة 501075 لع دمنئععهله1 لاة غقط غ1 
متعدارز وعععاهز لعتقسصمئءهلصز عفعط عع1 مقط ععطنوع علط ده بوصمغة 2 عووعء: 
.(12[/1015ن) وعلط ومآ دودعاء3[ .1 .ن) ”.كت هه مدع عط 

-معلابع لفط اأمعوعا .1994 عصنل رممعع ستطود17 ,عتصععصا ر[معكتع1 مدآ 
اهيز طكتيت مل ]؟ تععمعت عط طاعتطم مذ لأجمملء842 مع ععععع! عط معؤمورهة؟ رآ 
غطعت<آ1 م لمعوتى1 عمع1 ”.علمولمء موعئم1 عط ععلتكهمءئعء للنوس 
.(11/5181ط) 1958 جدكآ/ة 19 ,للددملءع13/12 

.0خ854[/11) 1958 ععطمع20) 31 رأمعكي! عمتص]آ مع ممكلءووده[ إعقطعناة 

-ة:5 5مع1ل1[ه5 ممعلئعهق عقط لعولءاسممك2 أمعدكتئا وعغ12 دموءز بصعنط 1" 
لمبتقطعط عباقط لأبويت ع1 10عه17 لومءعء5 عل عع22 لإمقصمعء0 ص لعممه 
علاقط لانهب عط غز لععاقعةق مها مععنتائد غه عابم عط عه غسط عرأوستتللهممة 
1 توادنزه! كه عن0 .و8[1' برلعتاريعء غط ,عضت عط ع2 ععطدمل طعيد لعددعءمين 
.:8210قم 2 تآ مقع توعصسمق "1 عمل 1ناوس 

1994 عصسل بصمععصتطدج]1 بع تصع اما ركمسدتلل1 ععلآ 

.1994 عضن[ رومععستطمد؟ رع عنما بلرطامكت مسدتللتا 
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26 ل من ما هه 


18 


19 
20 


21 


22 
23 


24 
25 


.1994 عصتل مولعملا بعل8 ريوع عنصا ماءوومط م350ل 

أ+7/0 علط ع1 رلعه!!171 طئدط دز لععممنو ,للدصملءدك1ة عطعوتسط 
.كأدق عااء :]1 

رتصملععء1 لمعتص ان عه]؟ دوعععودهن) عط مع ععئع1 معرره مسد طمعزظ ممصدمملم 
تعطاضمعءء2آ ,سناع ع1 عإعآ نجه دعءئ#أكجع نآ صذ لعغتسلعم ,1958 ععطصعبولة 3 
(854[/51500) 1958 

5 عقعج ا عط [ه ععمعأعل عط عمقط؟“ عبوعتاعط هع لعقط غ١‏ لصدامء مسو طصزظ .ل1زط1 
سوبعل عومطبه وبع [ عاعملا بجع81 عوط زه عكتوممء عفعط معطت ولصعط لممع مذ 
عط 211 كه عمدت كتامناء تمكممء عتعط عرط بوآصه لعطء ع هص 15 وعتءصسطم مغ ممق 
- دوت معو تلاءععما طمعاعظ عط كه صممعه5 عمط برط لع210 رع تلماه ممعتععسم 
بتطوتع غ2 لممع ع*صعوءت؟ مط وتوهط عومط صرهء؟ لئئتتاوععع - عدءع؟ 1[ رعدمه عع1232 
خاعوه رلعه؟ !1:1 طودة] مذ لعغم0ن) *.أممطء؟ وستلعدصط غج 

.611/5111) 1958 أنعممة 28 ,لأدصملء112 غطعاجددآ مع ممساعدده[ أعقطع ايز 
وللاء ألاء غآ1 ع[عمآ 2:4 دء اوم ع مقدلا مغنلء عط مع ععنع1 ,ل1[همهلء142 عغطع ادا[ 
1121 121/5) 1958 ععطووءءء<1 16 

إه عكنمع ه180 ين أعطعظ. 4 مسنتدوعءء/اا أعمطع ك8 دز لععمنو ,للدسملء843 عطئ تدا 
170011١‏ 

1 راد[ 2 ,دعام 1" 16" رجه1ا8 عمعجصء دآ 

760 ع1 روأعكاماءء5 عععمعط 

“ره متعدع ]1 أجملا مول8 ,*ملدبوءع لاعغمآ! عط اسه شهآن) عغط1' ,متععومظ ممدول 
1 .7 أتعوظط 20 ,روطامو80 

.(1/0130نن)) 1954 ععطصعءئءع<2آ 6 ,اأمعكتي! عصماصآ مع ممداءدده[ أعقطء ك3 
.(لتاآن/انان)) 19354 ععطصوعءء12آ1 23 ,أمغوص]1 عصاص]آ مع صمداعدوه[ أعقطء لاق 
.(0)01/0131)) 1956 ذكتاوناكف 9 رآمعكتلئ]آ عمتسط مع موداعددهم[ اأعقطع تيز 

إه مسعانع ]1 عأجملا معلط ,ساقددععااءغصآ عط مسد هات عط]1" ,رساعفدمظ ومكدل 
.7 انهه 20 رئعطمه80 

.996 [اتال مفتماوعالا عا سععصا رمعلوءظ و10" 

ععطصعءء12 ,معامععمز عممطمعاءء ,عكدعطلمه)؟ عتعوعمملة ععطومءعععطت 
.1297 

للكان/ظانن) 1954 تراد[ 28 جكعلدعم؟ معطمعئ5 مع ددمواعوده[ اعقطء13/41 

4 تلدز 30 جعلمعمذ معطمعء5 لصد أمعئلىا! عملا مع بامعامطواظ كدامءتلط! 
[كعتاد؟ا والط] .لكان إطانان) 

1] 

1ن /ط1نن) 1954 عكناودة 19 رأمعمتى! عمتسآ مع اأعطكمقك8 .(آ مععرويلا 

0 :586265772671 باعل23 ,'غقطصه عل [أفضصعنه[' رمعامظ*0 عكتتمت عمومن 
.3 ععطصءعء12 


26 
27 


28 


29 


8510 أمعننانن 20 


.لل /للاعق 0/5 لطط) 1958 ععطمعء0 8 ,لعاومآ مأحساعكل8 مع ومسطعولا عملعءءآ 
مغ "كسمل معطمل للتطعقطم18 عط مع عملعهماءء ععمعلممموعءممء عط1 
.(197/110ع58 /ل82) 1960 ععطامعء0 نوع 1958 عصتال مموع] كمداء عع معط 
(015آ01آ/[0لان) 1954 ععطصعهول8 18 نعلاءاععاء50 ومداعل8 هع صمدعاء3[ .1 .0 
معطعناطنظ عه عأعهآ“ مصملهمآ بلإوعقطصظ ممعلمء هق رومممء 18 عمعطعكر] 
عط ما بطسصواعءعء؟ 50 بنلهك5 مع ددوعدعصة !171 ممملعمك!1 لععنمنا ده 1دامع:1/13 
2 وعمعطموععء12 9 بصعم عدمء2آ :52 مغ ,اولتعدعع5 عحلعع لله )0 أوععع صل 
.( 59/1811 آلذظب). 51) 

.5 طععهال!- نو منصاع"آ ,عتعمع 1/14 جو لجم.] ,عع سنامعصظ' موعظ انعلم 
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دنا ذه 


كتمع12 ,1948 صا غدع معدم (آ 0221 فصع ئصا اوعد« عسمعطمآ عط أه لوعغط عق 
ده كتعممعء عداتوءء تمعد وداج 216 .5رعمدم 1810 عغناط تدكتل مع لعماعط برعلدء1] 
عط ه: عمعصء؟ 0م ومنسصت ع220 مسدعمحعسظ عط هزر دوعتا رتم2 أكتمتاصتصمن 
أتطعدنا مصاع تلم عتصت ص بصدتلعصمعععما مد 35 لعق32 عط وعخمآ عمعمطعممعل 
.(801110/21650/ط18) وععء5أأه 11 5غ كمعئتصة ممعم مهنظ أمدظ 

.اتن /نان) 1960 معطمعء0 11 نصساط مطمل م عواممآ متحاعكر 
.(84[/17310) 1964 ععطمعء0 28 رلاعظ اعنمد7آ مع ممداءووه[ اعدطءتا1 

خاع.مه تمععظ أنعل8 مذ لعغمنو رمستعطلاه1 لعمطعنر 

طمنةك]آ ولع ةلتصاك .1997 ععطتوععع2آ رلئم]عدن) ع أ معغما رععنطوم تم 112 :21 نانك 
أن عخأدعقتاععء" 85 مع بممتوعسط وستلمعا 5د عامع 5ععلسعم5 لعطتئعيعل صتاععظ 
.13كتضعع ا لاءغه!ا طمتاومظ عط م تصنائطوعععممعء 

001/0 ) 1958 ععطمصوءء12 23 رامعامطدل8 عدامعل8 مع لاعقمدت وقد 
-8؟ لمعتضلنه لعععمعع برإصهد ععجره لعأذكنة كصوء تمعصسة عطع لصد ععتبره5 ع1 
صفلا لمتطتعزمة' عطة لعلأدء :1 غقطت مع وستلمموموع 1 .ك5عدعتز عوعط وماعمل وعدن 
عط عتمامعء مع ,1952 صز بلع ممعع2 تغط معطي ععتده5 عط غه "مكتاهل 
عط كه كمون 2هم' 35 تعصلا مل ملعقصمعآ مسد معن11 «مععزلا ,ه كع مصعم 
سمملععع2 أمعتعأيان عه1 عع سمدم ممعلععميمة عط رأع]11! أله عدت أعاوم5 
عط صمطتت مع ععتكلته عع كه وعومم2 25 عمللا دل لصة موداط لعمستدكء 
.1 فسعئتدمءء" صععط عتحفط لأنمهت أعلم ععتده5 

.طعقعهظ8 ,امعامط دآ كدامء11< 

أمعةن) صا للع]منن ,1960 عصدرز 20 تلسععة طقمصصدط مع وطمونعاة تصدالز 
ك1 ع ءءء 8 ,(.لء) لاقصمصطواءظ 

1] 

01/011ن) 1959 رادل 1 بعفمعاءء ووعدم سملععع2 [دعسانن عم ووعمعودمن 
لصة رؤععععومهت عط عه؟ عععققه عقف 3 1لن5 عدصة عط عد كوس برعلأندء143 
لعامعءء3 عط معطا .ممعجوع؟ا عد ععصتائط تكممموعء قلط ررب ععادع مع عاأطقصت 
رممنععاط هذ متطوجده لاع ممعزمع>ا عط لع لراععة: عكداز لقط عط ولاه كأسمكصة1]1 
ترظ .المدمعطة مدعلز عقط لمعم مغ كأمعصعئمدععة علهم رلمععلة لقط' مصة 
-اعع؟ مردمعمةظ1آ ومسمتحوع! بممتجوع؟]! مع لعصعتدعء ع*سلعط ألند عط ,1959 مستتطناج 
يسمتصعنط كععة عصمط عط“ معععا مع لععتاطه لصة غتده لعويعد؟ الاعغطعنه_' عمد 
عجوعن مطول .'عتطم8ه1 عه؟ عصء تمن تمعمء ملع نرم ععكة وعاععم معنو عتوطد 
ماع نم18 انوبورءع )1 1186 رهء2255[ داعملا صز لع:30ان ,تسمعصق] 

لملطا يصعدكد3[ ممتعدك8 هذ لعنمننو ,لإعلسدع 1812 عنطه 1 

.97 ران[ رومعلا ,اع اطع ما رغصسط معطمل 

لبه «توعدون) أعنعطتا 16 رمقدعامهن ءئعئء2 دز لع من 

ركوس ععهكجء5 ,*(مله<1 عه عمتمعمطط يمعاعظه مدمتعدط' وعللعظ عتاوعآ 
.6 م رمد 

1] 

1] 

ا 

.(001/130) 1962-1963 عممومع ادتاهعطة ممعهلمده لاعاعة؟ 
.(78«(م/[طن) 1957 ععطصعبو81 1 وععاة لعم0 م مموعكة[ 1١.‏ .2 

7 معطضصء :210 12 جعجمع0 معللف اسه لاءظ أعتمو٠ط‏ مع ومععلءة[ 1.١‏ . 
.1 طط/[ما1ك) 

عتطععة م ,لعدمظ عمتغممتلعه0م) كدمل وععم0 ,زللنآ لعدسلظ مذ لوغغمن 0 
6 انريف 9 إنئءتصع5 و«منغمصعمكه1 5ععدع5 لععندنآ ,اعوملا 
77210/15) 
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1 

11 

(00017/0131) 1958 طععداط 28 بممعاععدده[ أعقطءتكق8] مع ومتلائطط سمنلل9 
.(34[/5110) 1959 ععطموعءء12 8 ردهداءوده[ اعقطءنكل8 م علهه1] بإعمل51 
.34[/5110) 1968 سمندهدل 12 رعدمء5 لعدمعطة5 مع صمداءوده[ اعقطء1311 

6 ,ستعادع 1 8001 15:65 برول :5 جمغتلء ,لتددصمعآ عطوز هء لاعظ اعنمودا 
1[/810) 1972 عطمه0 

مكمه عد عامء علط ص عاععوععمء مقط ؤوء1 مععط عبتقط مع 5تقعمم3 ععتاط رج 
قنط هذ ركنتدعع5 ععوه11 ععطعتاطجداح عط عصتلدمع]1 ومعغنطتئكتل طكتاعمع وسعزيع8 
أقطب؟" ععلهه»؟ ها ,سعانع ]1 اموكشلعوظ نغ *وع 2015" مد كد 'نتعهمه "لماعقزه' 
-كتل [ عقطة 5كعستعتط ومتعتاطتيئكتل عط عنسعط3 عمتمل ع2 دترتع تدمنز لأعط عط 
عضناز 30 روعتاطعدا عتعلءء5 مغ كبلون5 ععع10] 'وعععطصم كندهر طعزب لعدكته 
.(17/110ع212010/58) 1959 

.(001/031) 1960 طععدكظ 9 ,دمداءدده[ اعتطعتلة مع امعكلئ]1 عصاص1 
.14[/11800) 1961 بردكلة 10 ,صمداءوده1[ اعمطعتالط مع دمتالتطط مسمتللككا 
تعتمذلا؟ ,ماع ] وكاغجهظ ,ع معتمكدهن) لدععطنآ عط1“ ر,دمتلائط2 سمتلل 
.1290 

.7 ككتتونات ,ص00 دمآ ,نوع امع ص1 ,عائمآ مداع ك1 

تعتهاللا ,سعانع خآ :تمعن جه2 ,أله ةستأوكدهن) لأدععطنآ عط]1" ,دومتلائطط سحتلل9ا 
1 .12530 
حصمء قتط1' .(010[/1021218)) 1964 842 14 أع عمسم ععلمع ا بجعل1- عم[ عست 
.3 صامنا مستوعل عده غطء 25 ععدامصمعع عصصدد عط لعحه1ام؟ عمدوئىن 
.(1ط010[/0) 1956 بممبعطء2 21 ركع للد<آ ععااىة مغ ومدعء3[ .1 .0 

مصقع2 ا1لتعمعلققدهن)' رمودعء3[ .(1 .0 لص ععبدآ لإممعتط مع طععدظ سمتلا 
غطء عتصدعءه م لعجدععاء10 .(2122آ10[/1) 1956 برولدال 24 ,*ععء30ع]آ بوعل« يعم 
أعنطت ضنامع12 بواععصوه)] ,تإدكلصتا علصدع؟ مملععهة11 ل1امن) صوععئء؟ عدج ععزعل 
ممع هلسنده8 لجه2 2 صعغعصط ,ممعهمسصتلعممت تعتامه7 غأه عع018 كثهقآانت عط غه 
لصة لإعكمتاعك84 ع2 غممعلأنكممء غتعصعم همهم 3 احمم لمهة عككتعععيء 
© 

.(3[/21) 1962 بممتصطءظ 19 رمهداعوذده[ أعقطء1ل8 م بوطغسآا عبعطعع1] 

لع لصتاهط لمسكتدهوز عل ,معزسعء 1 5ئنجه2 عط 712 125 عتتاوع عط رقعقق3ء عنرهد ول 
مهكاءل8! .1953 صا معدوعنط 842 وعاء2 غمعود 1ن لهد ممءعمصتاط عورمء0 روط 
عط مع مه ورسمتامص عومقعط رعععغط عغصمغكتدكة [متعمتتلء مد كد لععاجهه طاعتعلامف 
عدن كعلطك وماكاطلل ذخان عط غه ععغطع ندل ,للوعءء ه81 وععصوعظ .دوع ععدمت 
عط صذ معان 2 عتعوط عط عد لعع1عه2 رمن 25ب 282155 كلام غدععمه آأه عوعقطء 
ركع اطهط صذ وععم17715 عط طعنيم عستجدل تأمط عع26 رصعط ,1962 غه ععصتمتد 
خقط لعدوعنةة مم13 سمغمصة!7 ععجمع) .ووععودهن) عط مذ طمز د مع لع 3 لدتعم 
وكعععممن) عط صمع؟ 210 تإممتعصمص نمه لعبباعععع ممعم موترء1] كتجوم عل؟' 
معنامم عمعلايع زمه عمعغطة كدت عمم لصج عنه5 عمط 0 لإعصععج معطعه لإزموعه 
ع0ئللع مد كة [معودعتطع742] ععزء وستطخرمة مغ عصهالد لدعزعوهامعهة عه أيىء 
للندهب؟ ببوالقممدمعم 1 مقط 'زده غكتتطد 1 وولعلموءط .عءستجدع هص عط عه لععالعزم 
كت رععاط واغط مغ 5وعجومصمنب عط صروعع كلصيط لعصمعاءبم عبط 
ووعععهه0) عط عوط لعممممناك كعماعدعهم ععطنه لهة ,وعسعطط ,عع امعط 
غقطبه كه عصععء ص لعطع م2 كعملئد مم طغنه - عصقق وعتاأطدم طععمصتة عععءيب 
5أغا وتأقل عوعغطا غقط عصسقطة د عقط12 .عه عع لأدوء 1 عط لعطئتاطنم عدب 
طكانة ملع 3255013 نط لمعنه كصمل 2نتامعء . . . غطعنا بزأعن دج طعت دز مععة لاه 
عط مع عععع! بممغوصتاط مهرمع ماعن[ عععيتب عم ووعيج 1 .12 أه عووعا عط 
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7 ككتاعتاث 27 بتمطغتاة 

عاعء/17 16 عوكلا 12 ,'سسملععء] لمعتس لنت عه1 ودع عودمن" رمقصؤا طتعصدعع] 
.1964 ركعه77 عوط 1 

دمععمتطعه117 د كه طتهميبمء غطع مه لمعل لهنه؟ عدبه ععترعة8 عمطعمتط و3 
مقط عغطد .عاعهع 3 ددعاء:200م لمع وومةه عنصا لعععلعب ,1964 ص اهمف 
عنولئة ععط لعلدمءعة: امد ,لإلعصمع1 1 مطول مع لععامنا جللمعتتصدصهمعء وععط 
صرمع؟ عامءد ومععاوسصفة كتدكعل كعمدل عع«واعص وعنل قا طعنطس جوتل دض 
مطعدعل ععغط ععكة ترجهل عط (عاعه! عط لععاعام وصتحقط عع 2) عمتامط عغط 

7[أنال مقتسنوعالا رع تععادز رمعلدء8 دره1” 

1996 أكتاعندة رعأعملا بجع11 ريس ابصععما وعجستععء لطع5 عمطاعم 

6 أكتوتلة ,طعا عنصا عممطمعءأءغ رممومصصط 1 عطهل 

.1997 طععهاة] بوبجعمع0) ,لع عتما ردمهداء5د0[ مصدتدطل 

6 :نال رسمععسنطوه7] بعامعخصا رقصرة577:!1 مم1 

.7 اتمة 4 ومطعندد عط م ععئعع1 رمصهفاء055[ هصون©ط 

2187 7أنال ,11265 رالاء ا لمع كما رأودةآ معطمل 


2ممعععة أه عدوعدت 

مدل صر لع:منو ,1961 طععملكة 1 رااعسمآ معطه18 مع ممطوزظ طعءطمجتاع 
ل جمععه:8 قم :اأءوسمآ #جعط0ظ ,دمع لنصةآ1 1 

.ا /فط) 1961 عصقتمة[ 30 رولءمدعكا 1 عطورز مع امتطءعععاق عامدءطآ 

ذا هذ 060و ,1962 8427 31 رمهوؤو1ةا امصتصضاظ مع أاعبنده.آ معطمي2 
عاء.مه ,دمع لنصة1 1 

1994 1126[ الماع صتط5 102 ,ماع21 1ض1 ردم5ع323[ 10205214 

عط غه عتمصعكة م :ملدمعطم تاننمداسصره- عمف طتاعناو13 مم5 1ج 
.1996 عقلوم؟ ,موادت خآ مكنعوط ,'سسملععءع1 الدعتطلتن مم1 ددع همهت 

.1994 عصيل بعاعملا بمع81 ربسوع 1نامع 1م رساععومظ مموكول 

أهعةن صذة ,1972 عنتعسسة 22 ,لزطعموناعلة بصدكاظة م علمععف طمصمدآ]1 
ك1 7#موممقع8 ,(لع) د سمخطعاءظ 

أعمقطعنالا .كأمععيهزر ,ععلهعم5 معغعطمءء5 صذ 000:60 ركتععين ععطه8 عموعظ 
طاام ومتاععم 2 ععم مع لعقط 725 غز عقط لعمتحامصمء ععمه صمكالءودهل 
عق طلااعمره5 وساتعتوءء]! عه عكتتص عمرمود هه لآأه* وبروبجاج 5دنة معطب وعلروعم5 
عقاء 

صمل صا لعغهنن ,1954 كذكتاعتدة 17 رععه840 عمسمتعدل8 مع ممطكاظ طععطدماعآ1 
---- اده دمع اتصرة11 
ل 156174تمر) أهجع6ة.آ 16 رمفصع انون ععئعء2 صذ لعزامتبن وعلمداة مطول 
صعلانلظ مقطعهده[ ععلء :ةط مز عوعدععه1 لتطعمحه لصة عخزووعوطه ص خط [أعدمآ 
-كتل لمعم طسمسعمعء ,و1950 عدا عط هذ علعملا بجعل8 مذ ممنط طعص لعترهءة مطبج 
كه تزررمء 5 اأعججمآ ؤه وععممء (2؟ تزأكتامك توكتاة) عغطء صتطغته عفط عساء م 
ضما عل كه عزجوء لعغطصبط لاعس ة معللتط كوي لهالا عبلك دجيرعاظا وآ 
ااء.صه ,دمغ لتدد1] مدآ 

هذ لعغمنن ,1962 ععطممعومء5 28 نلمععف طممعمدآ18 م وطعدعاة وداز 
.مه ,مقن طواءظ أمعدت 

نط1 

.ره ,دمع [نصدة] مدآ صذ لععمينو ,لعملئمظ8 طععة1 

.54[/836) 1963 ععطمصسءئئعمع5 4 ردمومصمط1 مطول مع هممفاءدده[ أعقطعنك8 
.(84[/1310) 1964 برلدسل 10 ردممعصعمط1” معطو مع ومفاعدده[ اعقطء1ل8 

ده عن مه عمتمعععا! لعلساعمذ ووععودمن) عط عه) وطورز أن بومعاعة؟ و'لعه]ئنه80 
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معاد طعنط مم ممتمموءه مت عتنادع[ 3 رمسسصدتتطصهاون لع1لدء غكعنه هه 
لعالهه عععتهم 3 عقط رصنع بممعادعهسم معمة صل كأمتوعء [1اعغم عمتسصعىءا لعج 
-متصصط تقطن م20 غتباوء[ 62 25 لعطقرعدعك دددأء055[ معطت دوعق ععلوط 
.210 ص لعووععك أدتعدءة 

.017/0111 ) 1963 طععدك8ة 29 رلعمآئغهظ8 طغاع كا هئ عصساط مطمل 

لقان /طنان) 1963 ععطصوءءع12 23 رأمع5 كا عصتءعآ م0 عغمدة] معطمل 
.(لتات/01ن) 1963 بعقتصط]طعظ 28 رتصدطةظ1 صطه[ مغ معتمع 12 فرعم 
.(001/0131) 1963 برزأن[ 1 جوعنصعة13: عصعظ مع عصبك] مطهل 

11 

.(00017/0131) 1963 عصناز ,ادلععل8 ملطوط' عتم 13 عوعظ 

التطآ] 

.(001/0)) 1963 عزأن[ 1 معتصءعء:12: عصعظ مع غصساط مطمل 

وكله 1963 همعز عط .1997 طاأععقلة رودعصع 0 ,راوع م1 بموداء055[ جووانل 
لموععمعع نعانطنت ععمعدالممز مع صمققء صد صر صمن1لآئدم 53 لمعم شان عا بحدد 
5 20162 ععم طعتتمم 5د ععزم0 رعأ0؟ ععم عدلامل د كه عمعات تدوع عط بمملععاء 
مسكتة صصق لم معلزوععم 115 1964 عط صا عدعم؟ وسمكصطه[ لصة عععد ل 001 
تت أل( غخدء8 نوعلا 156 روقسصصط 1" مدحظ عع5 

3 إ8إ2ةتتصدل 1 برصودواء055[ أعقطءلكل18 مغ مع22128ل8/12 عل عمل531:3 
811/1382) 

7 معطموعءعدآ ,رلعمكطع:0 ,نوع المع ص1 رععتطدم م 13 ] نم5 

.ع0 ر,دمعامطول8 5داوء زلا 

997 عمعطصءءع10 ,لم01 ,للم1212111 رععتطكم د11 52 
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4 يععطموءءع2 10 برمعلهط 512 كدامء1ل! هع صوواءووه[ لإعقطع 11 
011) 

نط1 

.81[/316) 1964 عصدز 29 امعامط و8 ك5دامعال8 مع مهكاعوده[ [إعقطء 81 
نط1 

عطدال بموععصتطدة/؟ ,بااعا ومع ص1 روممكعطد 3[ لاأقدهودآ 

7 طععمال! 6 ,عأعءءعسدمء لأ عا لع:]منو الإططوط سقتلل13 

.1964 ععطصعءعمء5 14 ,سمنغول8 ع1 ,لماعمعتلظ 

لامعا وتمقع هط رعرع 1/1 له 

994 عطتال رممخعصتطعد17 ربعا رععها ركص د71 ععآ 

7 ذاعع هاا بصع ربنع الاءععط1ا رممعاء055[ 2صدزدل 

1997 بم ماعط ,دعا اوععص1 عممطمعاعع رع اتيك بعل عل ععمع ع مآ 
3آ1/1[طلظ) 1977 طععماة 19 ,ممداعوده[ أعمطعت/! مع ومعامط 813 عدامء1لط 
7 نقكل/ط بجع اععمز عممطمعاعء وعلصعم5 قطفدع1]012 

.7 لطع د 1لا بدباعمع0) ,10622916 رموكاء055[ 121323 

6 يرعع جور طأععسطن) عطة كإه غجموع خآ أمسخ] 

مخطن مذ لعغه دن 

7 طعع هلكا روبتع مصعم ,نامرع 121 رصوداء055[ قصوزنآا 

5 تتسنلا' بدسملععء1 أوعننانانت عه ودعجوهه0) ص لعغمتنو رعدكاء055[ أعقطع 1811 
4 ععطمغعء20) ,مملمصمآ ,أعصعء1814 عع لصوت عبامتعععرظ عغطع آه 
ا 


2215 وعط 
أن عط زه ععمقاين) 156 ,ل اعلعغنط/ معطمعء؟5 صذ لععمنو ,لعمكتصك8 متوعآ 


40 


2/0 
إه عممعاءط :< أعاع8 4 ,ستددعع18 أعمطعتل8ة صذ لعامننو جعلىء1< عمصوسحي 
11 
روعء1ز5 8421659 لتة دمععل: نآ .10 عه1بزذ1' صذ لع:0نانو ركطع نح ععتظ سمدمتلا11؟ 
اجة تمص أاععدجف عاق :2ك 4 
علمه11 .(54[/5180) 1964 اتعيق 20 بمدداعدده[ اعقطعن3 مع عامن11 برعملن5 
عدعظ عط لعمرمءة مط رععءمطلن2 مفصعمل8 عغدهطة برأعيند رعصمعم كدب 
-رنيى عط لصة لعععء 1 تنااءمععلصن ##المتعامة عط زه عامجعء عط“ كه منتلاءطعم 
.*لناهد,ه لعام 
1996 تناز بصمعع صنط ه17 راوع امع مز ركد 3 :5775/1 عع.1 
: 1 
أدعنسانت عه ووععوده عط لصتطعظ ورمء5 عغط1" ,رعمداءووه[ اعقطءناة1 
.(156[/51160) عمتى كتمهم لعطقتناط ممصت بصملعععط 
.1966 ألنعمظة 25 ,دع2 1 أعملآا ماعلظة ها لع10انو ,1963 ممفستما .5 معطا 
.84[/131800) 1963 بولدز 24 بومكاعدده[ أعقطء:841 مع ععاءوعم»]1 عتنطعم 
-017/0)) 1956 ععطصع:110 ومسمدسدومءع0 لمقطعن1 مع لامع[مط812 135وج1ك< 
.7 زان[ رسعلهم] ,جع أتصعغه!ا رمووععع 22 طععط دج 1ا8 
0 ,11م طعمعءع1 ملممعمعءة بإممععئعع5 وعء8 عل ددعل مع عع دن 123910 
.0821/1110) 1965 طءعدكة 
كك 7776262 1 جع [لنلا عسطعق 
هذ لعسعدع! ععلاتاطا مز عناف رمستطه18 عتلدعدل8 عا لععمنو وعالتك8 عسطعممق 
ممكقع2 عط عفقط سعنودوهل 181 ونط غعع مع لععقسصقه والهصة عط صعغطب ,1986 
لمع نكمم كوم عط :لع هلتععمهة لفط عط كة غكناز قد معومطء صععط لفط غط 
ذعة امعلنوععم 81211 عمعتععم عغطء رعوع/لآ لمة عمدظ طعمط مء علط هامءءء3 عط 0 
116510 علاقعع ها كوا ععمعأكمت برعلا 5م960 2لسدعده عل معطت عسل 
عط أه لإمعمع مععاممكاتاه ره عدم غ11 .تلمع 012 126 مز كوت 25أكعتوكة 
طعنينه5 مر *معصوع* عومطهد بلعممأعمظ8 عه بالمعقلنعم5 20 ,ودع عوصمت 
كه لع بامعمم دكتل إلعدعط عط يوعمعصق 
154[/110) 1964 ععطصعجدول2 24 وعطععم؟5 وغمدا8 مع ممكاعدده[ أعمقطء ك8 
ل211 موعاتمعسسف ,لعوحظ عع بعععرظ عط غه وععطصسعك8 مع عمغتنصدلد0 كاجوع[آ 
1821/1110ط) 1965 أتوصرق 26 
للتان/لنن) 1965 اتعوة 28 رممكل1[همه2آ طتعممع ا مع ععموط سردل 
عع ونفآن عط ,ععمعععغمم لغ81 عغطء 5ه عرممعء مجه اطاط وح جمتلرمعء4 
وعططعم علالاع2 مد كوي 6م0213 كتععآ طعتطع كه رععق تصسده0 عموعتظ 
لععتسدوععه معطت دعءلان<1 معالمق عون غز بواععلئ!ا عوملاظ .إعدصمه لعل ممعم ولد 
هد عزذام مع لعامنصم يقلت عط صم لعرنءء طونمط]2 روع1أن12 .عصدعع عل 
عط رععموءعطععدظ .لععععي لفط عط بمعمتطع جص عه]1 ل1أمن عط مز ععدم عجومع2 
.5821 عه ععطصعم لععععاء ببإبوعم د كأعمصستط عدج 
.001/0111 ) 1966 مقبعطء2 9 زع مدن 102010 مع عمسا معطمل 
(001/0131) 1966 طععماط 4 ,عمغنم ماد كتبدع] مع عمدةآ1 مطمل 
.6803/11120) 1966 عمد دممعءع العم 
لعتسامم ,1966 نزدكلة 19 رامع علا عط مهد مععتله2' بمعترظ"0 عمتتمت عتمممت 
مونب جونده0 إه برطاومعهه:8 4 :جمدم ,(.لء) ممممععلق .]28 لأهمه<1آ ها 
.(1994 رؤوعءط عقنويء جنونا وامععد0-التناء84 :أقعصدهك81) 0 

10 


ععذ8 4ه 829 1.113 
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15 


17 


18 


20 
21 
22 
23 


24 


23 


.70 ع1 ننه عن«نات1' ,بدعع1! ,بالا عرعطم 1 

11 

عضيل راعملا بوع18 بجع10121 مماعؤوم2 مه35ل[ 

3 خاع.مه ملع ك8 ,للا عرعط م1 

3211217[ 8 ,جععء0ا مولز 156 ,'عوء8 مع لأوعط1” هآ“ عطوتعطابظ صسهنالك؟ 
.1272 
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أطع11! عط كزه دع حمق و3842:16 ممدصدءه لط 

.66 أتعمظ 29 4صه 27 ردء:ة]' عاعملا ولغ 

تاعامجو[ تدمع تآ زه ععمعاووحظ ينه :وءوج110 2 وعالنق8 اعوكا 
.(1998 جهلدءع:21 توملومآ) 

.0 14[/17110) 1965 عصدز 25 رعع لععععت84] سامء!8/42 مع دمداعدده[ أعدطعنالة 
م ععمععاءء 5ممواءوده[ نإط لععندء أمععم ععغ3! عو ععلمعم5 قطودء3ل5 .لزط1آ 
بععقام ماغتاح ععععم عمعبم 510 غطة طعنطتت روصع موععصوععة لدتعم فس طعتد 
.50آ54[/11) لعغدلصن رومعاعدده[ اأعقطء81ة5 مع بعاأئدآ ستحاع 13 

رععلتمعععد؟1 طعتب علد :لرومعع16 عط عم مصعاط' ,رمهكاعدده[ أعمطعتك8 
5[/11) 1964 طععمكل8 3 ,1964 مصبصطءظ 28 20د 25 دملدمآ 
.0خ11[/133) 1967 معطصعجن8[1 2 رممداعدده[ أعقطء 81 م عالنطك لعدسلظ8 
11[/17110) 1965 ععطصعءء2آ 30 بلأءأندءة14 عنطهمظ مع ممداعدده[ أعقطعء نال[ 
لنط] 

ركستلامت ععمءعدآآ تعصملصمآ) +تممعاطا 4م ملع لظ عولط ,عل مصصمع كا علمدعظط 
.(1996 

1 

ععلسعم5 لصه ععاكة.آ طغمط عمعدمطلممء لعععءط سصسعصهعء ممستعطلاه1 لعقطعتظ 
مع لععاوة صععط لقط عط معطي ,لإأكنامامععم 5عدع82 6221 ل9ء5 عتامصصنع غطع طغابب 
رطتاك عددهة غ2 ععصصال عع باه غ1 لعدوودععتل ع/5]" .عع بروعيرط ذه لعدوط عط عتم 
عضاعللتععتك صغط كعتامصتة عط غه عجمعد عط مه ععموعنوعد عع لععاقد 1 لمد 
عط عععمكمز هدء تاملا سعافدء عمتطعن21” ,5210 بكاأئهآ .هقان عط غتمط2 
رلعبعنتاءء براعوسط لععامه]! معطمعئء5 لمم ”.4 اعومداهج عمط عء5 220 ,عستامءء2 
+0" بلع300 بعاوهآ معط عنظ ”.1 مع طغيصف مم 5عوعط رعء5" ,5210 لمة 
عط صعمه عم للنامطة عتطنت عكمدععظ .عقط مل مغ عمامع 0م ععاع80 رعوزنامء 
لإققىك عمرهة عمط ذالهط قطن برعرداط لهد علء101آ رصمه]” بوعبهء نع وعاموط 
غنامطعدمعطة غصعازة عد 112 لعمممعل حدر وامعغطمء)]5 ركتط عم **” (عنامتقتاء 
لمعقلط عط مصتمرزر مع عع2أ2زه عط لعصناءعل مستعطلام1 .لدعم عط ؤه عوعء عط 
.7 ععطدصععع2آ بمو نوععما عممطمعاعع رستعطلام17 لعقطعنت]1 

.خ51[/111) 1964 بصحتصطعءظ 28 ,ردمعئءدده[ أعمطءتكلة مع علتطذ لعدصلط 
54[/23800) 1964 اتعمم 27 رععولتععععسل/8] سسامعامل8 هع ممداعدوه[ اعمطعنلة8 
14[/11800) 1964 عصدل 9 بممداعدده[ أءتطعتاط! مع عول نععععتدلة8 دسامء1دا/ة 
.(51[/1110) 1966 باد[ 20 ر,مستاءءط معصدل مع موداعدده[ اأعمطعتلة 
.(84[/11100) 1964 برداط 10 ,وسكا أتعب مع موكاعدده[ اعقطعنة 
)3/1[/13300٠‏ 1964 بجداة 14 راعنظ طعتءا[نا هع مهداعدوه[ اأعمطءتلة 

6 1/127 دعمع2) ع إضععص!ز رمهواعدووه][ 01392[ 


أءمة د ع جه ه35 ,*نشآن عط طغخه عممءع277 وأعمط97” ردعلدءظ جده1” 
.175 

14 عنصن[ عاعملا بجعلا ربو اع غط1 رملعؤومط مموول 

نط1 


.24[/11300) 1964 ج812 25 جعلمعم5 معغطمءئ5 مع ومدومصمط1 مطمل 
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.14[/1180) 1966 ععطسيعامع5 16 جعلمعم5 معطمءء5 مع مممصطعنداع21 كتلتل 
.1994 عصتال بعاعولا بمع1] ربب امععم1 رمحمعطواءظ امعدت 

997 تلقال ,ع8 15523 1/12 رماع اصع غصا جوع لصعم5 تطدم دل1 

أجملا سرعاخ مع عععه1 جتعلصعم؟ معطمءئ5 رأمعئى!1 وصلعآ ,لإعائمآ ستأجاعقة 
.6 تبزقلة 10 ,دعسم 1 

11[/111) 1966 ععطمعء0 2 جعلمعمذ معطمعءعذ مع دوداعدوه[ [عوطعناي13 
7 مع طتوععء0آ1 ,04020 ,للح 1م112 رع الوطم 112 دن5 

تتسطععة وعسمستعطمعمعم0 عععط180 بمففدع]1 عئرمء بطعتوعطلد طعصدع 14 
66 بجدالط! 9 ,دعس 1" أجولا علط مع ععععع! رص[ مععصادءلطعد5 

-84[3/2180) 1967 طععماة 30 ,سمداءوده[ اأعدط 841 مع لأمهصملء112 غطع :12 
1ط سعقق ركصتطهظ عنلمعدلظ دز 090:0 ,ممععصهن) كتاوممف 

.11[/ك171125ن)5) 1954 بمدمتعطعط 1 وعع متوعلطءذ5 عتتطعق م مم81 لعرمتن 
66 1/127 رهلا0©2) ,لاع اباجع6 م1 رمودأء055[ 121322 

اعوط ك5 رساءأناءخ] برهك 2مك ,*نخآان عط طعزيب جممع/10 واخمط/11' رمعل وءظ درم" 
عط كوعنهصعممد قلط صآ .عل بعقع2 عمسو صده علط لعجتصسمئامء ععنوء14 لعم0 .1975 
ص1 لصة ععععدم لدع لأه0م علغوععممرء0 مغ ععص 3ق 25515 صق أوع سق * بععمعيد 
صذاء17لايتا5 0غ 2035 لعاء50 علناكتلدعنام لصوععع] 2 14 أمقمعدوء لعمعء5 عصمكت 
لل غعععهة غمعطاآ عط مع لفط ععمهأعل355 عناه غقطة ععدء عط1 .عممعتظ مععدوعء7 
معطب ومعء20ع1 [وعصلتتىت لصه أمعتنزامم صدعممعتاظ عط1 .عم طعتصوعتل عمم 
لعمنل سوط دئغع 50 عط طعزيم عأعوتند ل[منوعمن عتعغط هذ 210 عنده لعععتامد 
عط ععصلة قاعتاطيم ممعط عععط عمط مملعنلممء د غز غ220 كن دمهممج 
كه ععدعلابع عععجه برص عتماصيت للدامء عمتطعهد دلصدع2م20م عكتستتصصمت 
عط آه 5أاعممتام عمعم برإغطء عقط 1م0معم 25 عمممصتاد ممعلععصسقة اأمعقاه 
كنات 11 لعوتتوعءع مدعي عع 250 وممناءعىكاط عكتاد غمص سمعتوعمرمم 
لطااوء ا وستعوظط وع 1/1 لعمن ”.عمقوءاءل-كاءة عط م عمم عدبت ععصه كلدو 


كك مط ]1 عط مرمعا جعزلا 

6 رعءع نل ةبهر وأءععتطن) عط “زه عرمجع غ1 أمظ 

2714 عدم ع1 لتتلده؟ ,رعتتضومعع1] "عحجزويء بطنة؟“ ععغطعن [[د ععلنا رمكعتجوم ته ك1 
ععتمهء* عط لع202195 مصعم 281 عودم-25 له .دومع دناولدعط 1181 غد وععلدء1 
م كمهام ععامد مغ ععلعه مز برأطقصضياوععم ,عمتعدوهه عل أه *معصعط لمة 
كه 05ج غقطع لعلتاعهمء ممعم غطء مع لعطعم 3 عجموعء آنا فق بغز وموعقط 
لص زا معتوع ؤومه؟' لفط تصدموماع كوصوط 82 عط مز لعئ15! وععغاءرب عطء 
لعطعتناطمام عتعط صذ كعصعط غكلم تاتصخدمن) عه زه لعووعء دمعت ترلءمعسعغطء»؟ عكعمدم 
.”6 [عناعة 

.([51:/18ل8) 1967 لمهم 4 رنرمءومظ علدا م ونادوء[ عع 

تتعء ال غدء8 بوك7 ع1 ركتتصصعط1: مدحظ صذ لعذمنو رعغتطسعامجدق عدعلظآ 

4 :51415714 طاءل ل رأأعام نكرمن) غهع2 عغط1' تقلن"' ,رلمتلوم1 سععلمقة 
.7 بعدنعماءآ1 

.364[/811800) 1967 لاعدرف 8 ر,سمنتاععظ طدندهآ مع دهداءدده[ اأعمطءنقة 
(0خ84[/131) 1967 لتعمة 16 بسمعاعدده[ اعمطعناخ هع متاععظ طدتدك1 

لعا 1ط عملظ8 ,علمصعع! عامةعآ 

نط1 

7 جردلا ,معتعععمز عممطمعاءة جعلمعم5 قطعهع دلظ 

نط1 

22 عم ابطعفدمع تعد 1 .لع5دلصنا جعلمعمكد معطمععد5 م برعل م8 عومظ 
عععع1 منطة عدم عمس مط عه؟ ععلدعمد 
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جم 


.لان /1ن) 1967 لامش 28 ,ممماءدده[ اعقطء1ة3 مع ومتا! امع 

2 مع لتطعغمعع صسه 1 .1967 أرعمف 13 بمتاعءظ طعندكا مع واأومة متجاءفقر 
عععع1 عط عم عيسمتححمطة عه؛ بزلعة1] بإعمء11 

1 

.7 ككتاونات ر5000ماآ ,عا عنصا جعلدومآ متجاع ك3 

1] 

.7 عيعطمرععع2آ ,نلعم :0 ب,الاعامعاصا رعمنطوم ص ة1] عسقتطة 

4تجه بجؤوعطتسدواقطط إه تزسنمةمسقة جه :عصونةمولسعتمظ ع1 جععامخنط!89ا معظ 
ععطدمعععطت 2:6 وصتلممععة .(1974 بممعتاتط6علرعة ععوط بسملهمآ) وؤعناعومى 
برط لهة عمتعتعه عرط ,لعموتععل صععط عتتفط عرهص؛* منتاعظ طقلدذآ] ركمعطءء11] 
لصة توغتت عومطء كو عمه عمرمععط مع رععمعلءعءمعت عكنا عوط 220 عمعسصندععقص 
رآه عدم عط عولةء صعنيء لصة رمعملة معطت مهمع ينك عنعلهتب لعطستأمصمءءة 
-عمعع2 عقط سنط صذ يسمتطعته5 كدت عععط غناظ عمتسم ؤه ذدمك ععصعط عط 
نط لعلاعم! 220 ,رصم معتمكد غمعك تنكم لصة عأطممعز مد كد عنطء لعمتم 
عه ممعدععل840' ركمعطعنةط ععطممءعنتمك ”.لععدل عط مععطيي غ1ز غكزوعع م 
.8 أ#عطميء 110 26 ركوطام80 إه باءأبع ]1 4072:ه.]آ ,'طعوء12 

67 لنهمة 13 رستاععظ طهندءآ مع برعائودآ ساواعكية 

رعتاذووز 1967 تإأد[ وضع نوعط كه عودم عاعقط عط مه لعتعتط ,ععهام غ1 مآ 
لإط لمع معاد .عستمدع هم عط غد دععصقط [دءمغعتلء [ه غضعطرععم تام صم 3ه مه عمرمء 
ان عط كه مماعمعدم مم كو عععغط روعععكتض غطع 

.51[/320) 1967 انعمة 18 رزعأئما ستجاعك8 مع مناععظ طهندة]1 

(1998 ,رمعمطن تصملهمآ[) عإشآ ه تسفامءظ طمنمد] راكع هصع] اأعقطعنكق 

أو سعانع18 اتمفسوا ,'طعوءج[ عه ومنوععءل840" ,ممعطعرط ععطممءكامطت 
عداءء متاععظ طدا1د؟1 ,0 عمتاعهم عأعدعد عط" .1998 ععطصعجول8 26 ركوامو8 
عط ععنعم بوأطقطمعم للتيت ععمعع :لأاعتص موعتععسف لصد طكمععظ طعرعد مبيتطعدمن 
أوءءمء5 لمعلممءع22 #مقمطعاءم1آ ععتحظ عععطهظه ترمد طعللءظ عغط1 .ممصا 
عط 8ه عمعاءهن عدم عط معطبت ممتاععظ عمداه؟ز عط طغزيه دومنععم عسء عدم 
مماكوء ممصا عغطء ععلهن عدن عمقطاءم.آ .ممععسمتطعد ص غمع ممع مع كلظ 
ختاط رع أتععيدظ ععوكعه177 أدعتوهامطءئزو2 عط عه؟ عمتاءه» كدب متاععظ غقطع 
لمعيء!!2 دععط ه215 كقط عآ .قنطع لىأئوععمهء تزأكمامممعل؟ عتاقط عتوععم نستاعظ 
و'عع 5621 ععمعع! أاعغمآا ععوءة عط عه لععتصدع؟ متاععظ ندم عط ومتعتدل عقط 
لمعععلسعء لقط عط عسدعم طلعنطية وععكتوعظه لماععم5 عط ىنا عءعءو (515) 
20 عةل عمتعدال غا صتوز مع لعععع2 لهط ممه غقدم عط مز 515 مع ععادوعو 
رع لععمع نط1 صنامء1421 لهة ,عمععع0 طودة1 لصدة مسقطدعة ,عامه5 مرعم1 
عط مق غا رععصعع ل ألعغها موعزععصسقة عمط كف .غكنا عط مه عط مع 5210 وكلة عععيس 
عط طعت متطعصمقن6هاءء أمصعمكمز عد لعنرزمزمع متاععءظ عقط مدعا عد ,للده 
عهء عمعطمموهلتطم عط ومتطعومعمم32 ؤه بطر عمم عععيت ومع ط مرغم عومطع رهآات 
ع0 عممع عامقا لصة ععتطقمهطةةآ1 ععقتدد عبط لعم1للمعء2 35 بعمصمية خلط 
هذ أمعمع نأ كما واترزعمععة عط أه 10ه: كعد متاععظ غقطء لندد مطجرد رعال كبلط 
متأمعظ عقط كموعم قلط غه عموكل .مملءئععء2 لمعتصلتن عم دوعععممت عط 
اهعم كه عععوعل 3 أدعووتة دعوك 16 غتاط يدومع 3ععجزه عرعنمء طع لعلتطلامء 
.طععمعوعع معطعيط لعدبوعء نقد كاعم 1 غه لصة صا بطعتطيه بعتصر 

7 برها رع الوعغصا عممطمعاء وعلمعم5 قطمدع113 

غ1 

7 1127 ,نوع المع ص1 عممطمعاء؟ علمعم5 قطوق3ل18 

.(0خ84[/511) 1967 لاءمة 26 رعلمعم5 معطمعع5 مع ممداعوده[ أعقطءع لز 
1 


نط1 

7 ببإمالا 8 ردء :1 عاجملا معلل دأ لععمنو جعلمعم؟ معطمعع5 

.997 ععطصعءء10 ,400: 0 ,ادع امع ص1 رععنطدم م113 عدقن5 

.(84[/111600) 1967 برجدلة 22 وعلمعم؟ معطمءءذ مع عولتععوئوتك8 تصامء1121 
١‏ .7 أكناكللت راع تع كما عممطمعاء؟ وعلمعم5 قطددع دل 

.1997 ععطتيووعءء12 رلعماء:0 ,سعاصعنما رععتطومصة1آ عندينة5 


عمناءء1 وستلمرد غأقط 1 

7 بإلنال ,د6دلآ رنواع ا لمع ها غصسط] مطمل 

-10طا رغصدةظ] عطورز أرط لعغمنكو وعطععم5 1813285 

1ط رعصسةآ مطمل 

07 لطع ع ه 1/1 ماع صع0) ,تاعالاوءعصا يدوفاء055[ 121303 

وعق3ع1ع1] ووعء2 ربصملعع22 أتعتضلنان عه ووععوده0 عط كه ولطسعوكمة لمععمءي 
.001/011 ) 1967 عرزدلة 13 

.7 بإأن[ ,11265 ءا لمعغصا رغمتطة1 معطمل 

1] 

.7 فصاع روصع ابضعغطز عممطمعاعع رعالتطدعا8 عل ععمعععدم1 

7 تبان[ رى026] رباع تمصا رخصساط معطمل 

4 «1زكتجون) أمععطاا 1256 بمسفصعاهن) ععععء2 ص لع:منو رو اسشفعا8] دعهد[ل 
.7 تإأنال ركذلا ,اكع ا ومعغطا رغصدط1 لمعتمقطت 

86 1/1297 روتعصمع2) لله [لاوع غ1 روموقاء055[ هفسدزدل 

(0)1/01311) كماتدمتكء عأطمقكقء معلتنصن ,1966 تلن[ ,لامعلهط813 كدامع لم 
7 ععطميععع(آ1 ,لعمكلد0 ,وعأضععم]ز رعمتطوم مدآ تسمتود 

.طجقّع84 ,تمعاهطدل< 5داوعتلط 

1 

.(خ854[/131) 1971 أكناوسث 11 جئعغداد .ظ .[ مع «معلوطد[8 5دأمءزلط 
.11[/1110) 1967 بجقاط 18 ,وععلمعم5 عط مع ممداءووه[ قهدزنا 
11[/5380) 1967 عجملظط 26 جعلمعم؟5 معطمعغ5 م مووأءوده[ 2مقتط 
84[/8) لععملضن بدمكاعءدده[ أعقطعتكل8 مع ععلسعم5 قطعد 1812 

05 ع:71لانعناط نره ل عظود ,'”لدعمسسصسةآ “ ذا شان عط 0120 سر *1]“ رمعلوءظ دره]” 
.1967 بإقلة 20 

1] 

نط1 

.6 أكناع تالت رقتطاع علا ,لاع الاوععمز رومع ل22ظ8 دده 

.7 ععطموع0) ريمع ابصعغما عممطمعاءع ,معلل وعظ رره1” 

.997 لتعجق ,بجوعادعغماآ عممطمعاءع ,عالتكتدعل8 عل ععمعرع2] 

.997 بإأنا[ ,265[] ,لاع ادع ص1 رغمدطةظ1 مطمل 

.6 أكتاعتلك لاع الععغطا عممطمعاءع روموم عمط 1 معطمل 

م :لاأءعسمط 72ء6ط6ه10 رصمءئلنصدة11] صدآ صذ 0ع:0و ,ممعوعط ممءعأعقطة 
1ط جهجع 81:0 

045 7عع:27 0[ ع جلا رمممخطواعظ أمعدت 

.مه ,دمع لتتصدة دآ صا لع:0ناو مسمصل1ه0 عزعظ8 

نط1 

ع زه ععاامن) 186 ,لأعقغتط]؟ معطمعءك هذ لع:م0ننو ,رممععطه[ .8 وملصجآ1 
: لا ماو 

1 ,سمتءانع خا أمعدمتعولل ,*وعاطسقطد كان عط مه وعءول8* يمسقطصعسظ دعصدل 

١‏ .7 طعمماةا 
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997 ترإلدال عع امعغصة عممطمعاء ,جمعوم8 غ121 
-1طآ1 
نا 

.7 ععطمعه0) رع اصععص1 عممطمع1ء؟ بدوعل522 مه 

'فنلء154 عط لصسة فلت عط" ,متععممعظ أعهن) ص لع:متنو ,هونا طمءوهل 
.7 ععطامه0) 20 ,عدوة3 عن زاام1 

مقط مصنءعءمصععظ اعدنب) صذ لععمتو ررمعلف طمء05[ 

ركه عطفتنونط نومك مد ,*” لدعم مما “ كذ شان عط 0120 تس :"1" رصعل دعرظ صنه1 
.967 :11297 20 

4 عتتنال بممغاعصتط 12 ربعا طعام1 رأمعقي]1 ماعل 

4 تنا[ رهه06هم.1 ,جع اضعخص1 وتعلدعم5 معطمعع5 

194 تإأتال رمه لهم.] ,جع اع عصا روعلأوهآ مجاعكيز 

1 

.151[/1200) 1967 1412 5 ,سعلوءظ دده1: مع ومداء055[ قمداد[ 

.1994 ع5نال ممع صتطعة17 رتوو جرع م1 ركم !579:1 عم[ 

.0خ34[/1311) 1968 بجادسز 7 مصمهداء055[ أعقطءعتك8 مع وممومصسمط1: عطمل 

97 لطع عد 11 ,تبتعصعء0 ريوع اسعغطز رموداء055[ 2مدا»د[ 

.31[/8580) 1967 ععطمى0) 28 بعدمداءوده[ اأعقطعتلةا مع ممومصسمط]1: مطهل 
ععناه11آ عغتط للا صا لععمنو ,عععتسعوصون) واأعوطمععةمكا ءوطع كه لربمطع1 أمساضط 
([18آ/8352) 1967 طععمكل8 29 رعموعاء: ووعدم 

بأععسطن) عط إه 7#مهع8 امعط هذ ل0ع:مننو مللأدعء ج11 لممصروءد1 
6 ,عع ]جور 

1 1967 لنعمهق 10 ,سمنعهلة 156 بأهاءه016ل18 

6 رعء غ1 جهن ططععجسطز) وطة زه #توصع 1 أمدرخر 


مندوعة 5 1820 م 

17/011ن00) 1967 عصن[ 22 رصمعمة لمصمسجم18 مع ممتزدمدلط2 طمدع 2م 292[ 
.لأ /طن)ن) 1967 عصتال 1 رغمساط معطمل مع مطمتذ 1 1 

7 طء عقا 062692 ر,الكع تدز رورمكاء055[ 101323 

.7 تبزلنا[ ,و1126 ,لاوعااععغم1 عغمسةآ1 مطامل 

لت 7أطكىمن أمعتترآ 152 سقصعله) عععء2 صا لع0تاو رتوصمان2 ا[عقطع تيز 
.تلآ /طانان) 1966 و8415 14 ,وامعاهط2آ]8 مدط[وء1ل؟ مغ منطدمعكة تلبطعءلا 
-لللآن /1نن)) 1967 معطصع ج510 9 رعممع5 لممووعظ5 0غ مقصصع]1 عوروعءن 

4 77:4::6وع 3521 معلا رأمععم نا 2من) غأوء02 عط1 شان" ,لمتعامم1 بعععلصم 
.7 باإممتعطعط 

إه سمتعاسع1 أجملا معق8 ,'عأقدءء أاءعغسآ عط مهمه شان عط" ميسمتعكدمظ ممددل 
5 0120-123599ع56 غنن20 غطلمم واسلءغووظ: .1967 أتءعمهش 20 رئ8مه8 
رقق0”821 عقنندمن) عمدمن نإط علهم مععط ععتاعدء لفط ذ5دداء-عدعة؟ عصتلاء عدت 
صد ننها عععسسممعسط ععطلنا وممغوععمه 1ه و5وعععنادو عط عغقطء لعتوعد مطبد 
عه ععناهء كه لصنط هج عل:جم2م مع علمإعساعم طوتط 1ه 1625م عملعء 12د 
ها رعععنة مط "مم تاطصد عغدسوع20 ل0صه ععمعلم ‏ عزوععلمم ؤأه دععغاريا 
أتععنامم عغسعزكاعممء لصة لعصتمقعكدك' صا لععدهممعء رعءدعمط مدزهعكآ درولل 
ممق صتطكه17] صل عتتالعتيماد ععجكمم عط كه . . . كاوععععصة عط صل لإغتجععج 
-تستعم ,1966 بإزقلة 19 رأععع 1921 عط لسه كعلعناه8' رمعاءظ:0 عكتدع0 عمصوتن 
عكقعجن) جوجون إه بإرباووجوه:8 4 :وعجمن) ر(.لء) ممعمععلق .11 لاصو عتلء 
000 

.لقان /طنان) 1967 طععم842ا 30 ,ردمداءدده[ اعقطعنلة هع 10ههملع842 عطعزسد[1 
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ا 


بج مر يم بن ير م6ت ىل مه 


١ 


10 


4 عصدل راعملا بسع81 ,بسع تجيععما رمفصسالظ لعقطعنط 

.7 ععطصعءع2آ1 ,لعه0<1) ربب امعاسة رعمعتطوم ص ة1] عمدنن5 

.7 صقتعطع1 بجعت صععصا عممطمعاء رعالأكضبعل8 عل ععمع محم[ 

6 لإلدال ملتمتععالا رتلا اضععما رمعلهعظ دده1" 

7 أعتمتستاك ,01.34/3؟ ,نا أنعط1 تروكا هآ ,لقان عط جره عمعصععدء5' 

6 رزأنال ,مدتصتع علا ,بع ابامععما رمعل دعظ ه11 

(345/001) 1942 بادا[ 27 ,معتمفط5 ععوعلة م اأعععدط 1 وعصول 

.7 تباإأنال ردج[ ,توع مخضا رعتمسلآ مطول 

.1994 برأتال رصهل0هم] ,رصع تمعهمز وعلمعم5 معطمءءك 

7 طععق ك8 دباع طع0 اكع الاوعقص1 ردسهداء055[ 2م1013 

.7 عزأنال ,1265آ] ,1262/16 رعغمدةآ مطمل 

.1/1[/31) 1975 ععطصء 2و8 11 ,دمداعدده[ أعقطعنا8 هع علتطد لعممسلط 
(54[/810) 1973 ععطصءءء2آ 11 رعمداءوده][ اعقطعتك8 مع وانطذ لعدسلظط 

2 مضه 1973 ععطصععمء5 23 رممداعدده[ اأعقطعتلظة مع عالمنة1 بوعمل51 
.(00خ31[/131ة) 1972 «ععطصعءجهل] 

(خ181[/131) 1976 بصمنتغطءظ 10 ردمداعدده[ أعمطعتلة مع عانط5 لعدسلظآ 
ععئء2 هذ لعغمنو ,1959 عصدتزل 19 ,لامعامط دل 125مع1]1 مع مقصمع؟! عورمعن 
نوع كتهت أمجعطتط 156 رمقصعاه0ه 

أمعؤعئله 4ه أمسودووط 4 ١لائلظ‏ 2عووهدتن ءط2 2:4ه47 رمقصمعع1 عورمع 
.(1993 برومععه!! عاءملا ببع81) بوطوموماقطط 

عع« 1 تتمععع+ ولغ ع :شع نتوءع ك1 مذ ,عدا 010 عط1" ,رومع طصءوه1 ل1امعدت[ 
معتعتطن أه جنوي حتهلا بمودعنطن)) ععتنقاو2 نجه معسطاين ,4:1 م وع2هء12 
.(1973 رؤوعء2 

.غصءءكئتاعهمد لعطعتاطتتهسن) 14ن) ع« ك/ه علءءءدوع4 176 رمقصساط لعمقطعنر 
.نط1 

بطاوء95[ أعمطعناب1 تهعلهمآ) 2عنتو3 ء«2 22:4 4عنضصلاه +2[ 126 رتاعآ مصساءط 
.(1988 

(1936 ركتتلصة#لا عة معتقطت بسملهمآ) معهي م دععاعبرط ,لإععدنة1آ عنسوللة 
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عناعهلام2 


.(5[1/1310) 1970 عكتعوسة 26 بامعامط12! 125مئزل8 جوع ععلمعمد معطدع 5 
تعءطصعءه12 21 ,1972 ععطوءءء12 18 بلامعاوطة8]1 5دامعال8 مع منامعظ طمنددآ1 
110 /لذل<) 1976 

1 .5 |4 نجعتو رغ لسعمة سعطمء:5 

73 جمنصطء]آ 17 ,«عععجم7 سوا ه11 جععع20 بوععلسمطة 

«أا معدةع اجمتودويتا حر توطومء طعييء :1 4ه عدسده 27 ,عمل تفط قطن 4 ددا 
(1990 مأقصمت تمعععصآا عتتسمداعة عاءملا بجع23) 4 1ن ممع 

.7 أن[ ,10265 راوع أ ععغصا مدآ معطمل 

.(154[/1180) 1969 ,لععدلسن رممكاء:وده1[ أعقطء841 مغ عمدة1 معطمل 
7 ور20565لناء21 [أوعل1أه20 مع علتن ذا وعاءوعم1 عمطعم 
3 ععطص ]1 

.كأمساءءااء :1 عاجه'١‏ سعل! 156 ,لعه70/11١‏ طود1آ صذ لع:0تهو رامعئقصس1 عصاصآ 
4 ] :2ه إه رأومجوهتطمعة 186 :ددواغهنع5ندهن)-وع21 ,أوأكتككا عمتسا 
.(1995 رووعءءط ععء1 عط[ :عاعولا ببع7<3) 1949-1993 وبزووعظ لعنعءاء 5 

.1994 عصنال رضصمغعسصتطعهة]1 ريجعلع صا رأمعئتى1 عماهعا 

ططععدل/ط!-تطمدسماء ]1 ,عا«تعدعه ال[ ::0::40آ ,'تعتسنامعمع' ,رعق اأزعلط 
.متطئ صا لع:مننو عصدسمكق8 فمممتلعء]1 
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.(81[/130) 1976 ععطمه0 13 بدمكاءوده[ أعقطع0ة8 م عدا علمدمط 

1 ,94 برلنال رهملمم1 روعتمعغما رواكمآ متجاعق8 

2 معطمه0 15 ,دع 11 116 ,ستومآ لتمصسعق8 

151 

بعومسشط عع« 14010 رموطءتا عوعمع) 

1 

7 ككتاكنات ,02009آ ,1262916 لإعأكقا متحاع لق 

97 آنا[ رع1121155382 عع الععغما وعلمعم5 قطمق 3ل 

.84[/1326) 1976 تعطمعجول8 11 ,رهوداء5وه0[ أعقطع81 م غداط علموءط 
.(24[/1330) 1977 معطوعءء<آ 15 يممداءدده[ أعقطء84 م عداط علمدعظ 
عقنا[ 15 رعاتجمعهاط د11" «زه0دعا3 ,علمممدععمس؟' ,مموعل110 نم0005 
.152/75 

54[/11) 1983 بممدعطء1 23 ,وستومتك عاطم لكمعلنملآ 

1900 357ناهة[ 23 ,2471401 ,سسممووكه1ظ أعقطءن1ل18 

ادع وطتس !2 ,أدلالا ععهن) صز لعغمن ,نوع لعاعمظ سمنالك/ا 

اعوط 3 رسعضماع ]1 نومل هود ,*نشآن عط طناب عصمع؟؟ وغمط/لا' رمعلدءظ سره1” 
.1275 

10 

.7 أتعرة ,عتوععما عممطمعاع؟ ,عال ع8 عل ععمع صما 

3أوعنل] عغتامطة مماكتااعدمء عصيدد عط طعتد مغ عمقء برطعجمنع84 ملز 
وععءط 5عط عقط عط تتمدس ع1" تعامعت عطد 1969 :8029 22 م0 .عتممسمعقتطان 
تقط لصة ععمع تعميت خآن عط زط يهقم عممم يلعامقى عه لعععوءءد رامعل 
01765 ركز 0 20511841101 2 173 عدروك ها كا وعلصتط عو وعغاءيس عط ععوع مط 
مقتلةع] عه عكدعلممعط 3 يمتاع ععكة كنا د مز لعتل عتممسمعدتطن عه مهمه 
3211317[ 18 ده 10لة؟ 

لق طعاءظ لمعت مزرة196 عهدز[ 18 تلمعف طمصمدآط م وطجم علا صما 
كمع 1[ برع وسقع8 رزبلع) 

94 تإأنال بصهلهماآ ,تعاامعغما جعلمدعمة؟ معطمء ك5 

7 غأتتاعناث رع15538 1/13 ركع أ لارعكها عممطمعاء: جعلدعم؟5 قط2[3:35 
أمتعطتآ 156 رمقصعامن ععئعط مذ لعغامنيو رعلمهآ] «رعملنك م تاوما متحاعقة3 
ل 001152174 

6 37 ,ةلاعصع0) ,تع الادع ]1 رموداء055[ 101383 

1 

7 00 اءع 113 ردلتعمع0 ,لجع عضا يومووأء055[ 101322 

لقلا جع[8 ولأعاصعغصا بمقصساط لعقطعنظ نزط لعغمننو ,عغتطبوعامجف عدعلظ 
4 عصيل 

4 عصنال رعأعملا الاعل8 ,للأعالامع اط رماءععقمظ 3502[ 

86 071 1211718 الإععلط! معطمظ مز لع:مناو يمتاءعظ طهند؟آ1 مع ممكاف طمء5هل 
770 

8 عمهنمم؟ ,701.7/3 راعء52 2722:4) ,اعتداظ صذ دعاموم؟" ,00 0تتمع1آ وناه12 
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ببليوجرافيا مخنارة 


دز ممع 7 بمفعع ار[ عط زه عتمميوع آل 4 :كعتلامظآ أعسععءعلاء:::] 1 ,أعدمنآ بتأعطمف 
(1984 ,ممع وآ< عاعملا بج ك1<) ونجوط لصه جاجملا مع لز 

(1969 بموعمهن1! لمملا بجع [<) برمؤقوءجز) عطع ع #بعدعج2 رصدعءج7آ رومععطعط 

عزمجلدظا مععنده177 1 4 آن) ع1 :17/07 122729 ركتنده 1 ركأه177 لصة ,متاتطط رعععمف 
(1978 رؤووعع2 غعوره2آ1 :عأعملا بع ل]) 

ععاءه7” ين8[1) 1945-1960 ركةجهط جومم 80471286 10 ,لإعقلة صددكتاد ,رمعا 
(1975 ,مدلعأطتده0آ1 

(1953 ,كللهصعد17 عة علمد1 عاعمهلاسع1]) «بمجوء177 جيده د زغيد 1 ,10120 بتاع عدظ 

,221071ععطشآ عطة «معرةق 290715 ركلصعاعةف رعمه00) 3020 بلإصمعغصة بتمعبععظ8 
(1994 وممعلتسداط طئاتم دآ :تسصملدمة) 1944-1949 

دز كمع ك1 أمعتغتاه إه #متتعنمطدظا ع1 :بجو هواوء ك1 إه فط عط 1 ,اعنصد دا ملاعظ 
(1960 رووعءط ممع عط1' عاعملا بجو عء1[<!) وم عرق[ 

(5ك197 يوستعلةلا تعاعملا بن ى )١[‏ ةي 5غلأوطتصياط ,لنت دذ رججوااعظ 

1 5لإهكدظا 211:8عء:015آ :وه ساعلآط ه 4جومده1 ,(.لع) .[ «مععدظ ,ماع اأمموعظ 
(1967 ,آأجمص]ا عاءهكا بجع خا) بودرمنك ذل[ أنه ةعاجم 

“زه بحع8 عطء مخ مغأهلا يبرن ع1 :جو أججع177 هاون و ك[ه كنموققءء/56 ,لعقطعت] ,ااعوئاظ 
(1996 رذوع:8 لإخلوعع حعتصتنآا علولا تعلعملا بجع 83) دواط 

نه لحم رآ) كع ماتوع رك جعط01) 14ئه ع1:1جء م2 زوساء أ[ :ء/آآ 2004 4 رمعظ رعء الوءظ 
(19935 جة:5تناطء5 عق 00 لراك 

:ل 0) +1772 هاون وج فته موأععسرم سعين] 1737 أأنء 12 156 ,لآ .11 رول مدرظ 
ْ (1993 رووعء8 وزوعوء جنول لعمكقد0 

ار ل ز زا ا ا ا 0 
(1993 بعع:12 عصنآ يعارملا بسجعلط) 

أمسصده] زه عععلمرهووء :0077 16 :ولوعتعظ برعءضاء 8 رز.لء) رأوعقن مسقص طواءظ 
رععتسطعه/17 عة عععاءء5 نوملممآ) 1949-1975 ,سطع ابة بعالا 4ه 247:22 
(19935 
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تقسعتلهعوت )) علمكيدن) اوت مر ) -أعغع4 ءج[1 2:4 ععسدو طضسعئاط ,أاء[ عع ةل دمعظ 
(1992 رووعء2 مستامعد0 طعمل] زه وزو عنملا 

مسدتاللذ17 تممقمدمآ) لسنا8 ددءاءعسبه1ظ 16 :جع لتوعمعا! جمطوحقف ,12210 ,تمسدعودعن 
(1998 ,مسسمصعصع1]1 

(1952 لمعمعع8 بمودعتطت)) دودمم وععلدغتط17 روىء طسقطت 

بجع1!) وبدهووطا جعطغ0) :جه كودع :توننونء كودزمر) “زه وحو/لآ 152 ,12م16آ! رعخصدمصهه عقتطت 
(1976 كتدامءع 1ط تعأعملا 

0 عع تدده تععاع5 وجاع و #جموع]1 أمظ ,لمممسمتفطء) رعلمدءظ عمعقمعد بطععسطت 
كهالأسالاء 4 ععمععزأأء 12 مع عععجدع 18 طغأس كوممأعهععءم0) أمننه سس د20 رويد 
(1976 ,ع01116 عوسغصظ امعصسعىء+20) وعقدع5 لعتنمنا بممعومتطعه/59) 

(1976 روتامومعه تهمءععوسنطده117) د«ماوطء3 4ه دعتو ركقع5360 ولاق رعمنات 

رووعع7 تهملهمط) ملتوصسبط 6ه كتبمنععج077) وعلسمودعاةط ,معدطعاءه©0 
(1987 

(1968 بتمدعطاآ صدعتمعصهط ننى1] علعملا بجع [13) بوط هز)ء آلز رنإ10آ رمطه) 

ع8 ممصساد تعاعه ل" ببع11) له عطع مز عإكرآ بجالط عالطا عأطهجو مجه ,حصدخاا19 جرطامت) 
(1978 وعذقتتطء5ك 

أمصضاين جم] دوعجودهن) عط1' نو معاوعهسمن) أمععطئط 16 جعععء8 بمفمصعامتن 
عادهل” بم [<) موزوعيط جوستاده2 إه 4سغالا عط جم/ عأع وياد ءجآة 2ه تبملءء :1 
(1989 رووعع2 ععع] عل" 

إه بلعموعرآ لء0 انآ ه «رعمهه طتتععقط 164/زدوعدعاءء 2[ 16 بصعدعءة77 عطعمداظ8 علوم 
(1981 ,تإقلعاطنه8 تعاعهلا بجع [<) مجم /جه#ةا أمء لاوط 1ه ععهوط 

1 772671 عطة زه مكنا عط[ :عع تمدع[ زه دعتسم 156 يسقتللت؟ ,ممدوعمت 
(1997 رووعءط 2011[ تعلدملا ببى1<) معتووصط ععوعجنذلاء :]ا 

أءأن50 عططة 2:4ه وعنعة5 فلععنمتا ع1" :جملا عجوعلا بوائظ ع1 ,لعممطعنظ رمماعمع0 
(1993 رععلعاغتده18 يتصملصمآ) 1941-1991 رععتقتامط 4اجه177 بز وجمتورل] 

1 0 1 310165 عدا بلعأنهط عغهط1' هه ع1 رزلء) لعقطعتآ ممقدوودهع 
(1950 ,ممءعاتمدةط طائعنصدآ1آ :مملدمآ) 

د دبزء وكوك 0 مناغ هنع كاجمز) :1571 يل برتججون) تجروع1 زلا ,علع :22 صطمل ركصتوعاطط 
(1975 ,ماعة ععمعهكآ بعاءهل” جم ع1<) بوبهغ5ة1] أعسعءااء 2م[ تف اععسم 

رعع قغصذلا تامملا بس [1) ونه تععسعم عطع زه ع نم1 عطغ +1 ,12310 متلصمعظ 
(1995 

رك 7عط2هط و”تعلدومهكاآ عس«تعصدالط! :جعاتوعءه كا طناسه ع دآ ر(.لعء) دتاعن) ,مقصلمه0 
(1985 مصهكاهئ ال عق ل1أءعأمعلك17 بسملممآ) 1945-1951 

عع معمممخآآ تعاعهلا بجعل]) لمووعط4 ملجوعوووءجط جنع جف رطخسطى 11 بدءء: 0 
(1988 

2 بناوج كن جع:207) 6ط :157716 تدوع عقن[ أء معجدععنأاء 1ن[ رعععع 21 ,ممتصصع ني 
(1995 رلعة9ةخ1 :كتعمد ) 1950-1975 روتجوط ت ععيطات وا عك 6تجعطنا 

عتلمط تسملمهمة) وعلاعدة عالق إه عإشآ ع1 :زود «مسعاممع 0 عكط8 رعوه 1 
(19935 برطعوعدعدآ1 

أعمعتعطم بأجش مرجع لن]/ة “زه هعء12 عط عأوئاد عأجملا سعل8 منوطط رعويء5 رعددطالئت0 
أه لإكأوعء علهلا بمودعتطنت) +172 فاون فطع 4ثجه تملءء :1 ,تكتضوزوعع :وعدا 
(1983 رووعع2 مووعتطت 

(1982 ,وعدطعدللا عة عععاءع5 تدصملصم.رآ) برطنوجوه:8 ق :معاءدوعه 1 رصذذآ ردمعاتدصعة11 

رعكنا110آ ممولصقظ تعاعمل” بجع[18) برأجوجوه:8 ث :[أءونهه.آ +جع06غ1 ردهآ ردمغانص د11 
(1982 

6 ]و كتداع 071) ع1 4تنه عغتاط «دمءتجعسجة ع1" :وبروهم8 014 156 رممعتاظ رطوىت1]1 
(1992 رتعصطتى5 عاعملا ببعلط) مان 
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عاعملا بججع[!) عدماءوجممء! -17/0 امن ::«مجبع 1 1 مع06607) ,سآ 17218 ,رممىدنتا 
(1989 ركوعءط بعزوعع ننمنآ وتطسدراه) 

4أمن) عطة 4 ايت ,مفنجدوومه:2آ بتمتماعهر) وطع ع:11 227 رسآ عع لوا رممدعنت1 
(1997 ,ممفللتدعدك8] تعاءما بجعل«) 961 1945-1 ه117 

جعطة0 ليه ععنقنأه يجو أحعجم وز عأنوذ 4زم ععوط ع1" رلعمطء 11 وععلمئ5اه1آ1 
(1965 ,أومص]ا علعملا ببح[<7) وبروووط 

ببت1١)‏ بممسعدعر) طاعنقسءسة1' ءط2 :ذا ءإفعآ +2412ب :10 يحل ججعغ3 ره 02:2 ,لرعهل51 عأمه11 
(1987 ,بجعمخاعة ععمع دآ :العملا 

تعلهمآ) رطعم جعهنطمععنش أمنيعع]اء:::] :دل :ءجن1] /0 :تزع دل 4 رعصاص] رعجده11 
(1983 ,ععتاطعهة/لا عق عععاءع5 

71عع4 لم56 اتمعاعع جم يجت به كىه بعالا :عنامء 1/710 ,11020 .ا مداع 
(1974 رصم دمعمموعهب يومتطعتاطت< برع اععاععظ تمتمعمكتلقت) 

علعهلا بجع71) بعطط77 بجملط برطو[ إه :1725 4تنش عإشنآ 186 نماع0[ ,.[ .ظآ مصطي1 
(1981 ,جدلعاطده2آ1 

> إه أأهآ فنجه معن ء]1' ءدمه لظ جمعلوظ .[ 201:4 عكأمعطث] 18 ,.1آ سمنلا جعلاععا 
( 1989 بووعع8 كتوق تهنا موعععسماعظ بوعوى [ بسع 81) عتهدد ععسعو تنلاع[ عتنوء :ورا 

أعءنةنأه2 فجه أمدودعءط ف !]11[ 4عوعوهتن) ع1 4:نه47 ,1 ععرمء ,مقصدع ]ا 
(1993 بهصمععءه1] :عاعملا بب عل©) براؤزمدوهاةط1ط 

(1996 ,كستلامن ععمعدآآ تهصسملمصمآ) عتمسعالة له بلعاعندط عولط رعلصدءط ,علم معنا 

رصفللتصعدل! علعملا" بعسعتح) 4ان) أمعه8 156 ومفصججة باعص دماءين1 
(1968 

بتتهسأهع5!1 عق لأعأمعل 177 ممم آ) دعوءلا عدومماط معط 177 16 ,بصمع 1ط تععسادون1 
(1979 

تسملهمآ) عتساءهظ مجه ع/شا ,ع1 علط :ععءيد1آ سوط رعصطه[ وعاطاي]1 
(1968 ,لالقدصملء142 

(1984 رممعصتطءغتآ1 بصملهم.آ) عجمينو5 عط يه «عوسوؤد ع1 وتنطععق وعاعوع1 

4عتععاء3 موعك1 يه كإه وطأجمععهنقطم هنم ع1 :تبوتاوناععددهن)-وءل1 روصاصآ رامعكتث1 
(1995 ركوعء2 ععء1 عط]آ' عاعملا يمعلآ) 1949-1995 ,وررهوووط 

أمعتومامطءووط 4 تع مسمتهنسمن) إه كمدزعون0 156 ,رطوعمطء12 ,سمدعهآ 
(1985 رؤوعع بأاتويء ؟اتولا وسمعععساءط بوعوعء[ ببع71[) مقعم امعط 

رءعقخصذلا تعلعملا بج 1) عإعط تمع تععدجة وباغ إه وبمع4 156 متعطدمءععاعطت رطعوه1 
(1969 

لاه تلش انمع امع تجتك وتجلء هنش بلإحءلهةا8ا روععاتزة لصة .نآ ه131 رصمعء151آ 
مفصسططهلشة كه وتذى عتملا يتمسدوطجلق) مونءمتسوطكسمن) امعان فجه عامط 
(1989 ,ؤوعءط 

وة وجمعم ععتعتاه 4ه ,كتعناعم روجع ةاء77 طسو عط 16 ععغعطء1آ] رسدصسعمآ 
(1982 ,مسن ]تاب[ «مغطعده1] يممءعومظ) جه/7ا هامر عطة مع عيجهع1 جهاسووط 

إن :انع دعتال وطع زه +أه 20 عاأمجاءغج1 يجش تعد سايق 014 0004 ,اأعدكسدظآ ,وعم جآ 
(1973 متسدعمع طئظ عاعملا مع لط) جم يجرعء ون 1/1 

اتى أجعتجمة مجه ععقتاوط جدللا هاون زعا عط عجره كزئزت0) ,.5 بصمالط ,رعكناسقعكة1 
(1978 برووعء وععقنتطء 112552[ أه بصاوى حتدلا :عوعطصسط) كاورعءعطئنآ 

الإمقعطنآ سدعتععصسق ببع721 تعاءهلا بجع1<) تطوتلط! عطع زه كء نرف ,ممصمعدا؟ وعلتقالا 
(1968 

(1991 ,رطمعده[ اعمطعنق8 :تمملممآ) و00 و*غه له بسمقدعءه1] جع اند اللا 

(1968 ,عون0ةآ1 مسملصه8] تعاعملا بب7<1) ونويع ]لال تدعق ,عدلعطة رحد دعلملة 

برو5 «عناكدالا عأ 1[ن) 186 ,تجمةء اعاجش كلد [ وعدجه[ :عوتجردللا 4أهن ردده1' ,لأمعصداة1 
(1991 ئعتكتاطء5 عة موحمذك بعاءهلا ببىل<) «عنتمعدلط 
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كعسصقط1' تسملهمآ) عزوعط كرجه له1 إه مه 2آ ع1 :«وسوده2 ,لمقطعن]آ ,عم جدق1ة1 
(1983 ,دمولس 1 عة 

رجإوكاة +جهسرعة3 4ه طؤعده[ :770:14 ءطغ جره ع«ناه1' ,.للا عمعطه8 ,وسعلة 
مستدومء< ومتعالتلا تعلءهلا بجع731) بوبيتطييءن) أبهء انع ةق عطع [ه 215ه 1ل ميدي 
(1996 

تمسهاعملا) شان عط مء ممئةاهجعلء1 لأجه/لا مجوى] :نادف خ! ونجاعمط ,010ب جع وع13/1 
(1980 يمعتمعصة أه دوععط© نومع انوملاآ 

كمهعتلظ :وعصتلط) مجتم17 حجينوظ ,وعنهل1آ عوط ءلظ1 ,عجزمل/ا ,(.لء) وعلالا ,ل تامطعنالة1 
(1993 ي«مطسفقطت عسناعتوعدل 

(1987 بمسعمطعع ك1 بعملممآ) مآ ف :عملمعاء :]1 تتطععطة وعألتة 

ص 1 نعتبة زه ستتطعالة +11 هتنت بتمصوعا 15 مع2207) ,.0آ ممكاككا ,عأطمععد كز 
(1992 رووعع8 #طلويء ائصلآ ممععءملءظ :برعوى [ بج [ظ) بعنأه2 ونع ج80 

ونون اهتمع سآ ع1 :ع1" لمعناده77 إه دمأعقجه عط رصسامعلهك8 ,ععل نععوو تكد 
(1973 ركستلامت) بصملده.]) 

(1981 يكصتلاه© تدملممآ) دولا غ1 م112 رصلوء 8/12 رععلععععن1/1 

طمتدةةآ1 تمملدهآ) عتعسالة معلط 4جنه كلمءةء7 014 رنمامعزلك؟ ,بتمعامطدلط! 
(1951 رصمءعلتصسجة1] 

تصهلده.آ) أجمةتأو هه دهن ننهزدكئية!] ع تزه دجتون ءال[ :طعقع 82 ركدامع تله ,بامعام طول 
(1975 ,وعتاطعد/لا عة عععاءع5 

بععتعوةأأاعتس1 .5 .لآ إه صمعكقلطآ له :بدءطعهء:1 عاأطهجمسوط ,.ط .[ .يا رعامه0”1 
هلان عطامة و تامتأونع ]1 تجمع تع تتم ع7[ تججمم] املع ل +جعنامر) 420 رعع 07:4 1جدطا 
(1991 بووعءع2 بولطغممكط عغمهاعة عاءمل سو ند) 

4ه ,لآ ,لءنام.آ ع:ه1] كتتموعزه عط سهه1آ :ونا 1.186[ غ810 .11 لعتقطعنظ1 ركلاء2 
عتعوظ عاعولا بج )١1‏ 11[ جو 2اعو7ا عسز5 عجعاير) نجه عع تدك 2215/0716 1 
(1997 ,رععاوموظ 

(1968 بووعء2 عبجوعي بعلرولا بوع[72) عمللا عبع[51 بوك1 رتكا وطلتطط 

7ج 1) عإننآ بوهععغشا عط “زه وعلهعء2] وداظا :مسعالا وبوكئنؤجوط شف رصدذلل ,ومنالئط5 
(1983 بمنععد تعارملا 

(1968 رعمه0 سقطغهصمر[ تمملهمآ) +[ ع 844217 بمفصعهل]! رععءءمطله2 

وعانقأو مجه ع عستم ع[ ععوط77 :ولهوجودوون) برلوو]8 156 ممقصعهآ! رمع عمطلهط 
(1986 جءغعتطءد عق ممصاد :علءملا بي لط) زمء ]لز 

عاعملا بجع3[) 1ن ءطء زه عسناءء 12 فته ععنخ] 116 :ممع م 156 رصطد[ رطعهاعصم8 
(1987 وعأكسطء5 عة ومساك 

علاعهلا بعع1) 1908-1958 ريع ااءإعطءعه1]10 «مداءلط [ه ءإنآ 156 لإععوت ,طعزعك] 
(1997 ,رودلع1طنه12 

بن [ط) ذان مضه 81ط عط تتعءسعء8 +1774 غعع3 عط[1 نععولء77 بعاعدا8 ,روصنتاطعنظ8 
(1994 أممكا تعاءملا 

اج 11) تروزودعء 7وزعدطا إن تجملعء +1 يرهن عع/7ا 1815 ع1 ناسل سعناف رع الدعدلط ر,مستطمظ 
(1992 ,للروععه كا 17711121 عاعملا 

تدملهمآ) ععبعاين جعايوه2 فججه كأميععولاء 1:1 نتعجدع]1 ولل ,جوع علصظ ,ووه 8 
: (1989 رعولع1نسمظه 

انك 11) تع اد ةأطمفوظ ععه نم متوعظ 156 ,12310 رعئاا1 لمصه ,.8 كقصمط1” رووم8 
:(1967 رعكندهةظ مرولمد8 تعاءملا 

كأأ مجه عععة 1" عأجولا معلا ء]' :جويعظ] جو جوع خبروطء:77 ,.ع دممكتعع د11 صتاطكتلدك 
(1980 ,عمععهدالدظ عاعملا جع83) دوعسم 11 

تععلتتطسدت)) طقتمط وساغطعة8 ذل :«عنسعن) أعنزلا ع1 ,سل .84 عسطعة وعوسمتععلطء5 
1 (1949 بووععط علمزوعع 1 


52 


6ط وذاة از بلع نتتتع 16 1 :ن[0 [ :دنره«آ 4ننمدننه 1 ةق ره[ .8 سطسعم وععمتوعاطك5 
(1965 رطعءعئعدع<1 ءولمم :مملممآ) عديبه1]1 

(1969 بتعسقلاآهة ندملهمآ) لتبط بويع عمط ,منعممع] رعمملنة 

تسعلهماآ) تسمناع8 جوسنده2 جنا ع نيت ط]مر) 42:4 ى111أ0 ,1ه 116[ رمقاك ,لاع كسنة 
(1997 رووعء عصماطعة 

أمندعءن عو ونه أرعتة إه بدوؤعدتاط أمنه5 156 :055 ,نمم د11 .2 بطغتمرة 
(1972 ردوعء8 متمعمكتلدن) أه بطلاوى كلمل] :وعاععوصط و5م.آ) بممعع مق ععمععزااء :1 

ععطةظ تصملهمآ) بجه8 844 ع /ه كدنوندوع/:201) تبجع جوع ؤووآ يصعظ رونءطمعصده5 
(1991 وعطو عق 

(1958 ركتتدى5 عدععة1 تعاعملا بمع1!) وسزع تجلا يز ممع معط ,معطمءء5 معلمعم5 

0 ]) 1939-1983 ,كالمسجينهر (طغتصعل1ه0 صطمر .لع) ,معطمعء5 وعلمعم5 
(ذ198 ععطد عق ععمجآ1 

عتأتوتمطن عق و17 دعا[ 16 :وع سناع كممعمءل7 ع1 ماع ,واعأماع5 
(1979 كعأكصطء5 عق مسمصتك تعاعملا بجع11) ىلانعزاوط عرو نجع بم 

بجعاط) بعلهمع ]1 اجااءء77 اعدرم:5 8 .1 156 (ومع»541:0016 الءل< لء) ,8 .1 عمم5 
(1973 بعوسوقط مسملصدظ عاءملا 

تعلرملا ببع1[) 4 آن) عب إه كعهءل؟ برأجمط ع1 :سعايز عوء8 بورعلا 126 مموحظ رمقسمط1” 
(1996 رعصمءععطعته1]” 

رلإقلعاطنه(آ عاعملا بوع1!) عدمزوءء2] إه عهءلآ :11270175 .5 1132297 رقص 1 
(19335 

777 برام[ :بع هت مجع ([ إه #تنتوجياط عجاع 2ه عمزوعياط ع1 124010 رعونهع6 رسصدطءتآ 
(1997 رووعع2 ونويع حلملا علولا عاعملا ب ل) جو7ل هاون وطاع مم17 

(1995 ,لإدككتتط/آ مطهل تصملهصمآ) دوععم1 عط د[ جعاء2 ,دن زومد17 

(1995 رطعئعدعجآ معلصمة عدملهم]آ) أععدمسناوط رععهع ,21ل1 

4 :مع 1/00 عطة زه ومتطهالط! عطة 4ه +1772 هاه 156 ,متعدكة جععالاه؟ 
(1993 رعتفعفظ طععيهظ :مملدم.]آ) 

(1988 ,تامعن تعاعملا بجع ل<) 1940-1965 راجلا مع]ز ,(.لء) لعقهدمع.آ بعاءه519/211 

ل[ بصعواط «ع10هه خآ 16 :كك جمع 1 ج1772 4أهن ,(.لء) اعمط 841 جعمم دلا 
(1994 يشان رععمععنأاءعمآ غه بإلبهذ عط عه! عععمعن بمصمعع متطوه17) 

كصطول :ععمصسةادظ) عهلا امن عط إه معان 156 ,.[ سعطوعءعك5 ,لاع ألعتط17 
(1991 رؤوعء2 عاوعع لصتا ومتعامه1آ1 

تعأوعطع مهالا عع عوعطعهدالط!) عاأميعء|اء نهآ جملا ستولط 156 ,طعدآ1آ ,لعهغ1711 
(1993 ركوعءظ اؤطلووع كلملا 

1939-1 جملا #عععءد وطة «ة وج أوطء3 بسسدهن 0 220ه طدمان) بعتطمظ ر,وعا9ا 
(1987 بلتاوععو كلا سدنلاذ11 :عاءمئا بععلح) 

ع8لتقطصةت تععلاتطسدن) رتطوهجعوه:8 4 :اطع تعطايظ ,.ظ [اأدلصةظ8 ,رحلهه؟ 
(1993 رووعءظ تو ومع الول 

لمم آ) فلءععهعلا عمتطعع ج50 يعتاودعمهك81 ععطومءوتعطت) ,عع دمطلمن1 
(1982 ,02هضهءي 

[ه عتقتلوظ هته عإا عط[ نجمة انلها زه عمسع/ء7آ د أعطعظ 4 رأعقطء 141 مستهوعع؟ 
(1994 ب,وعاوممظ عتووظ :عاءملا بسع1<) فاهد«ملءهال! تعاس دآ 

1939-65 ,اعمط ععه:8 #تعطوخ1] زه دع:1«هاآ 156 رل.لء) طععسممعكا رعمدهكا 
(1980 رسقلائصء هك :عملهه]) 
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فرانتسيس ستونر سوندرز 
50 510111 5م2303 


بريطانية من مواليد ١511‏ وتعيش فى 'لندن . باحثة وكاتية قصة ومخرجة أفلام 
تسجيلية . درست الأدب الإنجليزى فى أكسفورد وتخرجت فى عام ١541/‏ » بعد عامين 
فى 'روما' عادت إلى اتجلترا وتنقلت فى وظائف مختلفة قبل أن تصبح مخرجة أفلام- 
تسجيلية لشركات سينمائية مستقلة تعمل لحساب القناة الرايعة وتلفزيون ال "886" . 
فى عام ١11917‏ قرأت “فرانسيس” مقالاً يزعم أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
كانت وراء نجاح "مدرسة نيويورك" فى الفن » وقضت عاما فى بحث وتتيع القصة الكاملة . 
أثمر البحث برنامجا تلفزيونيا بعنوان "الأيدى الخفية : القن والمخابرات المركزية" 
عرضته القناة الرابعة وكان مادة أولية لكتابها الأول . 

بعد ثلاث سنوات , وبعد توفر مادة أرشيفية ثرية ويعد لقاءات عدة مع مسئولين 
وعملاء سايقين لوكالة المخايرات المركزية الأمريكية تجمعت لديها مادة.هذا الكتاب الذى 
بين أيدينا . 

من أشهر قصصها القصيرة "أشياء كبيرة" التى نشرتها مجلة "كتابات جديدة” 
- / - وهى عاكفة الآن على كتابة عمل يتناول شخصيات أساسية على هامش التاريخ 
من بينهم سيدة حاولت اغتيال 'موسولينى' . 

كتاب 'سوندرز : "الحرب الثقافية الباردة' صدرت طبعته الأولى فى بريطانيا 
عام 11959 يعنوان : "من الذى دفع للزمار ؟” قبل أن تصدر طبعته الأمريكية عام ٠٠٠٠‏ 


(المترجم) 


المترجم : 


طلعت الشايب 


كاتب ومترجم مصرى من مواليد 1147 - حاصل على ليسانس فى الأدب 
الإتجليزى والتربية عام 1515 - يترجم من وإلى العربية والإتجليزية والروسية - عمل 
كالتدويس والكوحمة والمتحافة الثقافية فى عضن والقرية ا 1 1 
عضى اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة » ومجلس تحرير مجلة "أدب وتقد” 
زركنس تحرو تله «آفاق عاخرة» لحن ميد ررعن اليفته العامة لقصدوي الثقافة د 


من ترجماته المنشورة : 


دراسات : حدود حرية التعبير 
اده 95 
ضبداع الحضنارات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى : 


روايات: البطء 
الملاك الصامت 
فتاة عادية 
عاريا أمام الآلهة 
الحرير 
الحمامة 
اتبعى قلبك 
الخوف من المرايا 
بقأيا اليوم 
شفعر: أصوات الضمير 
قصص قصيرة : أنا القمر 


: مارينا ستاغ 1١94564‏ 

: بول جونسون ١951‏ 

: صمويل هنتتجتون 1959/4 
: آرثر هيرمان ٠٠١٠٠‏ 

: ميلان كونديرا 1995 

: هينرش بول 1951 

: آرثر مبللر /1951 

: شيق كومار 199/8 

: اليساندرو باريكو ١99/‏ 
تاليف : 
تاليف : 
تاليف : 
تاليف : 
مختارا 


واكريك وسكي فك 
شونانا كماو ب 
طاوق على 1 


كازى إيشيجورى "٠٠٠‏ 


ت لشعراء من العالم 15995 


فكتارات من الخرافة الضكة فقوا 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


